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فجرالعلم الحديث 
هذه دراسة ل مسألة ظلت قائمة منن زمن طويل هي: ‏ ماذا تشأ العلم 
الحديث في الغرب فقط وليس في حضارتي الإسلام والصين؛ رغم أن 
حضارتي الإسلام والصين في العصور الوسطى كانتا متقدمتين على حضارة 
الغرب من الناحية العلمية؟ ويتفحص ال مؤلف للإجابة عن هذه ا مسألة 
الاختلافات الكامنة في ا مؤسسات الدينية والفلسفية والقانونية في 
الحضارات الثلاثء ويرك ز على فكرة المؤسسات ا مستقلة /).وهي فكرة اختص 
بها الغرب دون غيره؛ مما أوجد الفضاء ا محايد والحرية الضرورية للبحث» 
اللذين لا تقوم للعلم الحديث دونهما قائمة. 


(*) الكلمة الأصلية هنا هي 1105ة:0م1م0ء: وهي من الكلمات الأساسية فى الكتاب. وأفضل 
المقابلات العربية لها هي تلك التي يقترحها حارث الفاروقي في المعجم القانونى: ط 4 (بيروت: 
مكتبة لبنان؛ 1982). ص 170؛ وهي: هيئة. مؤسسة؛ شركة. ويعرف المصطلح كما يلي: «شخص 
اعتباري أو كائن قانوني. يتشكلء بحكم القانون وقوّته. من شخص طبيعي واحد أو أكثر, لمنفعة 
مادية خاصة بأصحابه أو لمنفعة الغير (دون أصحابه) أو لأغراض حكومية. وتكون له صفة الدوام 
تؤول إليه ملكيته آو سلطاته». 


منذ أن طرحت سلسلة عالم المعرفة كتاب «فجر 
العلم الحديث» ضمن الكتب التي تزمع السلسلة 
ترجمتهاء كان هناك إدراك واضح لدى هيئة تحرير 
السلسلة بأن هذا كتاب غير عادي. 

فليس من المألوف أن نجد باحثا أمريكيا 
متخصصا في تاريخ العلوم يخصص كتابا ضخما 
لمعالجة فضية تتعلق بالدور الذي قام به العلم العربي 
- أو كان يمكن أن يقوم به في تطور العلم الحديث. 
بل إن القضية التي حاول المؤلف إثباتها في هذا 
الكتاب الضخم هي أن العلم العربي هو الذي كان 
مؤهلا لكي يستهل النهضة العلمية التي شهدها 
العصر الحديث قبل العلم الأوروبي ذاته. 

وعلى الرغم من أن هذا لم يكن هو ما حدث 
بالفعل فإن القضية الافتراضية ذاتها تعد اعترافا 
لا نظير له بالفضل الذي تدين به النهضة العلمية 
الحديثة؛ بل الحضارة البشرية بوجه عام لتلك 
الجهود الرائدة التي قامت بها مجموعة متألقة من 
العلماء العرب في ميادين الفلك والرياضيات 
والفيزياء والكيمياء والطبء وهي الجهود التي كانت 
تؤهلهم ‏ في نظر مؤلف هذا الكتاب ‏ لكي يصبحوا 
هم أصحاب الفضل في الانتقال بالبشرية إلى عصر 
العلم المنهجي الدقيق. وعلى قدر اعتزاز سلسلة 
عالم المعرفة بهذا الكتاب وحرصها على إخراج 
ترجمته في أفضل صورة ممكنة؛ فإن تجربتها 
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العملية. بعد صدور الجزء الأول من هذه الترجمة التي ظهرت في مجلدين 
كاملين من مجلدات السلسلة ‏ كانت هذه التجرية العملية مشوبة بقدر كبير 
من المشاكل والسلبيات. 

فالمؤلف يسدي خدمة جليلة إلى العالم العربي؛ إذ يثبت أنه كان مؤّهلا 
لاستهلال النهضة العلمية الحديثة التي غيرت وجه العالم بأسره. ولكن 
مادام الواقع والتاريخ يؤكدان أن هذا لم يحدث بالفعلء: فلابد أن هناك 
معوقات كامنة في بنية المجتمع العربي ومؤسساته؛ التي حالت دون تحقق 
هذا الإنجاز الكبير. وبعبارة أخرى فإن الهدف الجليل الذي يسعى الكتاب 
إلى إثبافه نكمي هن الؤلف توجية يعظن النقد إلى المجتمع العريي 
ومؤسساته ضي الفترة التي يتناولها الكتاب. 

ولكن المترجم الفاضل لم يكن يتحمل هذا النقد. ووجد من واجبه أن 
يرد عليه أولا فأولا في حواشي ترجمته وتعليقاته عليها. غير أن هذه 
الردود المتكررة كانت كفيلة بإفساد حجج الكتاب كلهاء وإضعاف قضيته 
التي تعتقد السلسلة أنها تسدي إلى تاريخ الحضارة العربية خدمة جليلة. 

وعندما بدأت السلسلة في تنفيذ مشروع إعادة طبع بعض كتبها السابقة, 
كانت تستجيب في ذلك لرغبات القراء. وكان من الطبيعي أن يعرب عدد 
كبين هن القراء هن رقيتهم هي ظهوى طبعة جديدة لهذا الككاب الهم 
وحرصا من السلسلة على تجنب النواحي السلبية التي تنبه إليها كثير من 
القتراء طن صيدوو الطلبعة الأرتى لهذا الككاب بجر يد كانيا لباقت نالعا 
الدكتور محمد عصفورء أستاذ الأدب الإنجليزي بالجامعة الأردنية, الذي 
كان تعاونه مع السلسلة مثمرا منذ صدور أعدادها الأولى في العام 1978 . 

وقد طلبت السلسلة من الدكتور عصفور أن يقوم بمراجعة شاملة للترجمة 
السابقة للكتاب؛ ولكن الأمانة العلمية فرضت على الدكتور محمد عصفور 
أن يقوم بترجمة جديدة للكتاب؛ لأن وجهة نظره في الترجمة تختلف عن 
وجهة نظر مترجم الطبعة الأولى اختلافا جذريا. 

وإنه لمما يسعد هيئّة تحرير سلسلة عالم المعرفة أن تقدم إلى القارئّ 
العربي ترجمة جديدة لهذا الكتاب المهم الذي سيحتل مكانة رفيعة ضمن 
الكتب التي تبحث في قضايا الحضارة العربية ودورها في التقدم العلمي 
الذي أحرزته البشرية منذ بداية العصر الحديث حتى اليوم. 
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والأيقوت السلطلة أن دح الشكز إتى كل من أسهم ش ثقل هذا العتاب 
اليم إلى مراع الغريية ولانقيما إلى الدككور الحبه حس بكرعة التايكة 
الأرلق:والدكتن مسد عسدور متريهم الطليعةة انلف 
ركد السلسيلة اع تدم شكراا خاضا إلى حمهون كراقينا السراة:الذين 
أبذوا امفياها يالغا يدا الكنافامدة صدو ميدق الآ لى وله بتكلا على 
السلسلة بإبداء مالاحظاتهم (سواء أكافت سلبية آم إيجابية) على تلك الطبعة, 
الأقك فئان هرصن السلسلة على إرضناء خراقها الكترام هو انض 
دفعها إلى أن تخالف قاعدة من قواعدها الراسخة بنشر ترجمتين مختلفتين 
لكتاب واحد. 
والله الموفق. 
هيئة التحرير 


تمهيد 


يتناول هذا الكتاب نشأة العلم الحديث وكيف 
وصل العالم إلى ما هو عليه. لقد شهد القرن 
والثقافات والحضارات. وشهد الريع الأخير من 
هذا القرن امتزاجا للثقافات لم يسبق له مثيل؛ 
وكان ذلك الامتزاج إحدى النتائج الجانبية للاقتصاد 
العالمى الذى دب فيه النشاط من جديد . لكن ما 
لم يدركه الناس إدراكا كافيا هو المقدار الذي أرست 
فيه الأشكال الثقافية والقانونية التى تشكلت فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر فى الغرب سس 
النظام العالمي الجديد . ومن هذه الأشكال الثقافية 
الحديثة المبكرة تلك التى خلقت منابر للخطاب الحر 
المفتوح: وهي المنابر التي أدت إلى أشكال شاملة 
من المشاركة في عالم الفكر والحكم والتجارة. والعلم 
الحديث هو أحد الأمثلة البارزة على هذا الشكل 
من أشكال الخطاب الاجتماعى والمشاركة: هذا 
الشكل الذي ينحو نحو الشمول. وتمثل العولمة 
المستمرة في مجال العلم الحديث اختبارا أساسيا 
للمقولة القائلة إن الأشكال الشاملة للحوار والمشاركة 
موجودة وتلقى القبول والرضا لدى شعوب من 
ثقافات متباينة. ويصور الانتقال الممكن لمركز العلم 
الحديث من الغرب إلى الشرق شمولية هذا النوع 
من الحوار تصويرا بليغا. 

لكن هناك إلى جانب أشكال الخطاب والمشاركة 
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ذات المنحى الشمولي هذه قوى أخرى لا تقل عنها قوة؛ تؤكد على أولوية 
الخصوصيات العرقية والمحلية: وهتاك أيضنا أناس يخشون الاستحدامات 
الشريرة لثمار المعرفة العلمية. ولسوف يبقى الصراع حول أي الأشكال 
المختلفة من أشكال العقل والعقلانية سيحتل مكان الصدارة محتدما. 
واللحظة الراهنة مليئة بالخوف والترقب حول ما إذا كانت قوى المساواة 
والشاكة هي القى ستسود آم أن قرى الانكعاد العرقي والتركين على 
الهوية الوطنية ستزيد من انقسام مجتمعات العالم. 


اعتراف بالفضل 


استغرقت كتابة هذا الكتاب وقتا طويلا. ولذا 
فإنني مدين بالفضل لعدد كبير من الأشخاص 
والمنظمات. فقد منحتني منظمة الوقف الوطني 
للعلوم الإنسانية منحة قضيت بموجبها سنة دراسية 
فى جامعة كاليفورنيا ببيركلى سنة 1976 977ا 
(الشحة الركم مانة - 76د عرية حضورث بخلظة سف 
أدارها روبرت بلّه تحت عنوان «التراث والتفسير». 
ومكنتني الزمالة من وضع أفكاري حول مشكلة العلم 
العربي كتابة. 

وفي سنة 1978 1979 مول معهد الدراسات 
المتقدمة في برنستن. نيوجيرزيء سنة دراسية كان 
المفروض أن أقضيها بالعمل على هذه الدراسة. 
لكن السنة المذكورة خصصت لكتاب بنَجَمِنَ نلسين 
«على طرق الحداثة» (انصء2100 16 0-5 عط م0 
بسبب وفاته المفاجئة. وكانت تلك الفترة التي 
فضيتها في برنستن لا تقدر بثمن من نواح كثيرة 
تخص هذا الكتاب. 

وحصلت في خريف سنة 1980 على إجازة 
دراسية من جامعتي قضيتها بصفة باحث زائر في 
قسم تاريخ العلم في جامعة هارفرد . وكان ذلك 
الخريف هو الذي عرضت فيه الخطوط العريضة 
لأطروحة هذا الكتاب على المشاركين في حلقة 
البحث المخصصة لتاريخ العلم بهارفرد . وأنا مدين 
بالفضل للأستاذ عبدالحميد صبرة من جامعة 
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هارفرد للدعم الذي قدمه لمشروع بحثي ولتعليقاته الكثيرة خلال السنة. 
وقد حضرت جانبا من المساق الذي درّسّه عن تاريخ العلم العربي بصفة 
مستمع مرتين؛ وأفدت كثيرا من النظرات الثاقبة في مناقشاته. لكن لابد 
من القول إنني والأستاذ صبرة نؤمن بوجهات نظر مختلفة. 

وقد مكنتني إجازة بحث علمي أخرى من جامعتي حصلت عليها في 
خريف 1987 من التفرغ لبحث قضايا متعددة في التاريخ المقارن للقانون 
ولو لم تتح لي تلك الفرصة لكانت أطروحة هذا الكتاب أضعفء ولعبرت 
عنها بشكل مختلف. وأنا شاكر جدا لمن منحوني تلك الإجازة. 

وأنا واثق من أن قرائي يدركون بوضوح أن هذه الدراسة ما كان يمكن 
لها أن تتم لولا إمكان الوصول إلى قدر هائل من المصادر المكتبية. وأنني 
استفدت من مكتبات تمتد من ولاية مين (في أقصى الشمال الشرقي) إلى 
كاليفورنيا. وقد مكنتني شبكة الحاسوب التي تنتظم اكتلاف المكتبات 
الجامعية في أوهايو من خلال مكتبة جامعة ماساتشوستس دارتَمُتْ من 
الحصول على مواد كثيرة ما كان يمكنني الرجوع إليها لولاها. ويستحق 
الاتتلاف المذكور شكرا خاصا. كذلك فإنني أدين بالفضل لمكتبة توماس ب. 
أونيل الابن الجديدة في كلية بوسطنء حيث كتبت أجزاء كبيرة من الفصول 
4 إلى 8. وقد مكنت أمور مثل الموقع الجميل جدا لمكتبة أونيل؛ وشبكة 
الحصول على المعلومات ذات الكفاءة العالية؛ وأرفف الكتب ذات الترتيب 
البديع والتي يتاح الدخول إليها للجمهور من التقدم في العمل على هذا 
الكتاب في مراحله المتأخرة وسهلته وجعلته أسرع مما كان يمكن أن يكون 
عليه الأمر لولاها. ويسعدني التعبير عن امتناني لتلك الميزة. ولقد رجعت 
لقاموس وبستر الجديد للأعيان تتقدمةءلط لمعتطجمعمذ8 ببوعآة و”رعاومء لل 
فيما يخص التواريخ المتعلقة بمعظم الشخصيات التاريخية المشار إليها في 
هذه الدراسة. أما الحالات التي لجأت فيها إلى غير هذا المرجع فقد 
اتبعت فيها قاموس السير العلمية (إتامهععه81 عتلتامعك5 01 تتهدمتاء 1د . 

أخيرا لابد من القول إن هذه الدراسة ما كان يمكنني أن أفكر في 
إجرائها لولا المثال الذي تجسد في أستاذي في الكلية الجديدة: الدكتور 
بنجمن نلسن والتشجيع الذي منحني إياه. ومع أنه توفي بُعَيّدَ قراءته لما كان 
مجرد تخطيطات أولية لهذه الدراسة بقليل» وهي تلك التي كتبت في بيركلي 


1“ 
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سنة 1977, فقد كان في أوائل السبعينيات قد نشر فعلا تلك المقالات التي 
احتجت إليها لتوجيه هذا البحث. وليس بوسعي الآن إلا التعبير عن الأمل 
في أن هذا الكتاب يستذكر روح معرقته الواسعة وكرمه الشخصيء وأسبقيته 
في الكثير من أفكاره. 


مقدمه 


تكد طلب الغله في الشرب خنلول ارون 
الخمسة الماضية يصادف أي عقبات تذكر. ولو 
أضفنا ثلاثمائة سنة أخرى في ضوء الدراسات 
الحديثة الخاصة بحرية الفكر والبحثء التى وجدت 
في جامعات القرنين الثاني مشر والكالث عشن 
لأمكننا القول إن طلب العلم في الغرب استمر دون 
انقطاع أو تراخ زهاء تسعمائة سنة. وقد دعم تحليق 
الخيال هذا إن جاز التعبير ‏ ودفعه فكرة مفادها 
أن العالم الطبيعي عالم عقلاني منظم, وأن الإنسان 
مخلوق عاقل قادر على فهم هذا العالم ووصفه 
وصفا دقيقا. وترى هذه النظرة أن البشر قادرون 
على تعميق الفهم البشري إلى حد بعيد باللجوء 
إلى العقل والوسائل العقلانية واستخدامها لفهم 
هذا العالم الذي نسكنه؛ سواء أكانوا قادرين على 
حل معضلة الوجود أم لم يكونوا. 

ولاشك في أن الفتح الجديد الذي أوجد حرية 
البحث العلمي هو من أخطر الثورات الفكرية 
(والاجتماعية) في تاريخ البشرية. ولقد أعطلِيَ 
العلم. بصفته الشكل النموذجي للبحث الحر؛ مهمة 
وضع مجالات الفكر كلها في الوضع الصحيحع. لذا 
فإن العلم هو العدو الطبيعي للمصالح القائمة كلهاء 
سوا عتها الامتتاعية و السياهية أو الدوديل ينا 
فيها مصالح المؤسسة العلمية ذاتها . ذلك أن العقلية 
كرقضن التسليم بيقاء الأشياء على حالها . والشك 
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المنظم الذي تتصف به الطبيعية العلمية أمر دائم الحضورء ودائم التشكك 
بآخر الاقتناعات الفكرية؛ بما فيها تلك التي طال أمد التسليم بها. 

وبما أن العلم قد أعطي هذه المهمة الفكرية لفحص صور الوجود وأشكاله 
كلها فإنه غدا العدو الطبيعي للنظم التسلطية بشكل خاص. وهذه النظم لا 
تستطيع أن توجد حقا إلا إذا كبتت أشكال البحث العلمي التي تظهر الطبيعة 
الحقيقية للنتائج الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية والطبية ‏ لحكمهاء 
أو إلا إذا خربتها وحرفتها. وعلينا أن نحاذر هنا من الخلط بين الصحافة 
والعلم. فلا مراء في أن الصحافة الحرة مؤسسة لا غنى عنها للمحافظة 
على الديموقراطية؛ ولكن علينا ألا نخلط بين التقارير أو التحقيقات 
الصحافية والعلم. ومن الواضح. فضلا عن ذلك. أن الصحافيين يستهدون 
بالعلم والعلماء في تحقيقاتهم. وعلى التحقيقات الصحافية الجيدة في 
نهاية المطاف أن تخضع لاختبارات البحث العلمي التي تتطلب في الحقل 
الاجتماعي عينات كافية ووسائل مناسبة لجمع البيانات: وأساليب صحيحة 
للاستنتاج والتحليل كما تفهمها المعايير السائدة في العلوم الاجتماعية. 
كذلك يجب الالتزام؛ في المجال الطبيعي؛ بما يدعى بمستلزمات العلم. 
ووظيفة الصحيفة عموما هي شرح مكتشفات العلم للانسان العادي وليس 
القيام بالبحث العلمي ذاته. ولا يأخذ الصحافيون على عاتقهم تحديد ما 
إذا كانت مجموعة ما من مكتشفات البحث العلمى قد جرت وقق المعايير 
العلمية المطلوبة إلا في حالات نادرة وغير عادية. وضي تلك الحالات تكون 
المهمة هي التأكيد على مستلزمات العلم عن طريق الإشارة إلى المواضع 
التي جرى فيها خرقها. 

هل يمكننا القول الآن إن الناس في الحضارات كلها قد آمنوا (أو أنهم 
يؤمنون) بأن العلم يجب أن يكون حرا في بسط آرائه حول موضوعات 
البحث كلها؟ هل يمكننا القول إن الحضارات الأخرى في العالم كان عندها 
تصور عقلاني مماثل لانتظام الكون: وكانت لها ثقة مماثلة بقدرات الإنسان 
بحيث أخضعت الوسائل التي يستطيع البشر بواسطتها أن يُعملوا عقولهم 
لدعم أشد النظم اتساقاء وأقدرها في فكرها النظري على التفسير - 
أخضعتها للاجراءات المؤسسية؟ إن نشوء العلم الحديث في الغرب دون 
سواه يوحي بالإجابة بالنفي عن هذين السؤالين على رغم أن العلم العربي 
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الإسلامي كان أكثر تقدما حتى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 

ولكن أينبغي النظر إلى العالم على أنه عقلاني تماما يمكن لبني البشر 
الزائلين أن يفهموه ويفسروه؟ وإن أجبنا بالإيجاب. أينبغي أن نمضي في 
دعمنا للمناطق الحرة من البحث العلمي. وتوسيعها أكثر حتى من ذلك؛ 
ليتابع الباحثون تطوير أنساق تفكيرهم العلمية في المجالات كلها.ء وهي 
أنساق من شأنها أن تثير قضايا أخلاقية وقد تسبب بعض الأذى (من خلال 
سوء الاستخدام أو الجهل العلمي المستمر)ء وقدرا كبيرا من المنفعة لبني 
البشرة وكيف يمكنناء إذا ما وصلنا إلى ذلك الحد, تصميع مؤسسات كهده 
للمستقبل5 وما هي الأسس الاجتماعية ‏ المسلمات الفلسفية والميتافيزيقية 
والمؤسسية ‏ التي تمكننا من المضي في مهمتنا المتمثلة في متابعة البحث 
الحر أينما قادناة وهل يمكن إقامة هذه الأسس في الحضارات كلها دون 
الإخلال بتوازن تلك المجتمعات والحضارات وتهديد المصالح القائمةة أم أن 
العلم الحديث مجرد «مرض» غربي؟5 

وما دمنا ندخل الآن عالما جديدا [أخذت تختفي فيه الحدود السياسية 
والثقافية] دخولا لم يحصل له مثيل في السابق؛ فإن هذه الأسئلة تكتسب 
أهمية جوهرية. إذ لابد. لخلق نظام عالمي حقء. من وجود مجموعة من 
المبادئّ الأساسية التي يؤمن بها الجميع ‏ مبادئ قانونية وفلسفية وإنسانية 
تمكننا من التواصل بحرية ومن حل صراعاتنا سلميا. ولقد يكون 
بمقدوو الظروف الحي سمحت بتطور العلم الحديث أن تخبرنا بشيء 
عن كيفية تنظيم المجتمعات (والحضارات): بحيث يشارك الناس في 
تشييد نظمهم الاجتماعية وتصميم شكلها . ومازلنا نجهل الكثير من 
تلك الأسكلة, وقد تتغيرنا دراسة الأسسن الاجتماعية للعلم الحديث بالكثير 
عن العناصر التي تدخل في تركيب «المجتمع المفتوح» وحرية التعبير 
وبل الصبرزاعات سلميا: 

وعليناء لكي نفهم تطور العلم الحديث؛ أن ننظر في مستويات مختلفة 
عدة من مستويات العملية الاجتماعية والثقافية. وقد نتصور هذه 
المستويات على هيئة الشكل .)١(‏ والعلاقات القائمة بين المجالات التي 
يظهرها هذا المخطط أعقد مما بينت وأشد تشابكا فيما بينهاء بحيث 
تؤثر في بعضها البعض باتجاهات مختلفة. 


اللاهوت (علم الكلام) 
نلسفة الطبيعة 


(الشكل :)١‏ مجالات العملية الاجتماعية 

ولقد أعطيت القانون محل الصدارة في هذا المخطط. لأن القانون (أو 
الشريفة الرياتية) كان هو البنية الوجهة قبل النهاقية في الحضارة العربية 
الإسلامية الكلاسيكية. وللقانون في الغرب أهمية مماثلة, ولكن اللون الذي 
اتخذه المجال القانوني هناك من الاختلاف (والتقدمية) ما جعل القانون 
يبدو أقل أهمية مما هو عليه في الحضارات العربية الإسلامية. وقد كانت 
الثوراث في بنية القانون الغربي في نهاية المطاف ذات أهمية كبرى في 
تشكيل الفجرية الخزبية ف مظاهره الايتبافية والسياسية والفكرية. 
كما سنرى. أما في حالة الصين فقد قيل إن المفاهيم والنظم القانونية 
لعبت دورا أصغر بكثير. ومع ذلك فإن من الضروري أن نفهم دور القانون 
في الصين كذلك. 

وقد لفت نظري في هذا السياق الأسلوب الذي شكل به الفكر القانوني 
تصورات التفكير العقلاني والأفعال. وقد أقام الفكر القانوني في كل من 
الإسلام والغرب معايير للبحث العقلاني؛ ووضع حدودا على أشكال البحث 
الشروع: كذلك كإن النطم الغانونية كحلق معابير مقلائية إجراكية أجسم 
الخلاهات القن فشا فى مجالها ..وكوانظرنا إلى القظم القائرنية مى وجهة 
نظرأخرى لوجدنا أنها تدرج سلسلة طويلة من الأشكال الاجتماعية والثقافية 
فعث |الظللة [الإسسيلاء هن طريق فو أشكال العاؤقات الإنسافية ووسائل 
حل الخلافات. ولذا فإن دراسة النظم القانونية تصبح نافذة مفيدة للنظر 
من خلالها في الخصائص البنيوية؛ التي يقوم عليها مجتمع من المجتمعات 
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أو حضارة من الحضارات وفهمها. وتتصف أشكال العقلانية والجهاز 
المؤسسي الذي يخلقه النظام القانوني على حد سواء بأهمية قصوى. 

وبما أن العلماء يرون أن رسالتهم هي استقصاء البنى الأولية للطبيعة 
والعمليات التي تجري فيها وتحديد هذه البنى والعمليات: فإن من المهم أيضا 
أن ننظر في صور النظام والفوضى والسيرورة التي تظهر في نظم الفكر 
الديني واللاهوتي. ومن الواضح للقارئ الحديث أن الصور التقليدية للانسان 
والطبيعة والكون التي استقرت في الفكر الديني قد اهتزت من جذورها بنشوء 
العلم الحديث. لكن لم يدرك الكثيرون من التاحية الكانية أن بعص التظم 
الونئة والاذهوفية قل ضمت هيورا هن النظاغ والاقتصياد بل.ضمت همليات 
نسقية ساعدت على تطور العلم. فقد شكلت النظم اللاهوتية تصورات عن 
العقل والمقاؤتية باعكيارهما م قات الالساق والطيعة ب وكاتيس هذ السلنات 
بالمعنى الدقيق في الصين مسألة لها أهميتها من وجهة نظر تاريخ الفكر في 
الضين ومن حيت الفهم المعاصير لتلك الحضيارة: 

ولسوف نرى أن النظم المحلية للفكر القانوني تعمل عملها هي والنظم 
الونفةوالاذموضية تخلق السو الكاسية نقدوات الأسيان الشاؤافية ولك 
الخاصة بعقلانية الطبيعة. وكانت هذه النظم الفكرية المبكرة ذات أهمية 
كبرى من وجهة نظر تطور العلم الحديث والحياة الفكرية. ولاشك أيضا في 
أن علينا أن نقر بالتأثير المستقل الذي خلفته النظم الفكرية الفلسفية التي 
كان لها أثر عظيم جدا في تطور العلم الحديث بسبب التراث اليوناني في 
الغرب. ويمكننا القول باختصار إن دراسة الأسس الاجتماعية التي يقوم 
عليها العلم الحديث تقودنا إلى الأسس الميتافيزيقية والفلسفية للعلم؛ وهذه 
تقودنا بدورها إلى أنثروبولوجيا الإنسان وإلى فلسفة الطبيعة. 

أخيراء هناك عامل رئيس في هذا المنظور التطوري لابد من النظر فيه. ألا 
وهو طبيعة البنى المؤسسية التي هي المستودعات والمختبرات الفكرية التي 
يعمل مفهوما العقل والعقلانية عملهما ضمنها . وعلماء الاجتماع لم يولوا البنى 
العميقة للمؤسسات الاجتماعية ما تستحقه من العناية؛ ولم يركزوا كثيرا على 
الطرق التي تكون فيها هذه المؤسسات نتاجا للمفاهيم القانونية التي تقع هذه 
المؤسسات ضمنها. فما أن تتجسد المؤسسات في وقت من الأوقات. حتى يبدأ 
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مستوى جديد من السيرورة الاجتماعية والثقافية بالعمل. وقد تؤدي مؤسسات 
كهذه وظيفتها بطريقة محافظة وتعطي المجتمع والثقافة صفة الديمومة؛ أو قد 
تجسد المؤسسات الاجتماعية قضايا تقدمية أو حتى ثورية؛ وبذا فإنها قد 
تؤدي وظيفتها أداء يجعلها تعيد تشكيل النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
مع مضي الزمن. وهذا هو ما حصل في الغرب. ويحسن بنا أن نفهم الطبيعة 
الدينامية لتلك الترتيبات المؤسسية. ودراسة نشأة العلم الحديث من هذه الزاوية 
هي بمنزلة دراسة بناء المؤأسسات. وقد تكون من وجهة نظر الحداثة المتأخرة 
هي القصة النموذجية لخلق المؤسسات الاجتماعية الحديثة. 

وأنا أحاول في الفصل الأول أن أحدد موضع هذه الدراسة بين الدراسات 
المخصصة للسوسيولوجيا المقارنة والتاريخية للعلم. إذ لم يكتب الكثير 
باستثناء الدراسة الهائلة التي أجراها جوزف نَيدَمَ والتعليقات الجوهرية 
على ذلك العمل التي قدمها المرحوم بِنْجَمِنْ نِلَسِن لإقامة إطار يمكن القيام 
ضمنه بدراسات مقارنة ذات فائدة للجهود العلمية التي ظهرت في الشرق 
والغرب. ويزودنا بحث جوزف بن دافيد الملخصص لدور العالم بمنطلق 
مفيد,ء ولكن إهماله التام للعلم العربي والصيني يخلق بالضرورة ضيقا في 
النظر يحجب عن الدارس أهمية السياقات الدينية والقانونية والفلسفية 
التي لابد للعلم من أن يمضي ضمنها على الدوام. وأبسط في الفصل 
الثاني مشكلة العلم العربي. وأحلل في الفصل الثالث الفلسفات المختلفة 
الخاصة بالإنسان والطبيعة في كل من الحضارة العربية الإسلامية والغرب. 
وأحاول في الفصلين الرابع والخامس أن أوضح الأسس الفلسفية والقانونية 
لبناء المؤسسات في الحضارتين. وألخص في الفصل السادس العناصر 
الكبرى في التحول العظيم في المجالين الاجتماعي والفكري في الغرب في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء من حيث اتصال هذه العناصر بالمسائل 
التي تثيرها خليقة العلم ©). وقد فعلت ذلك من أجل الكشف عن المعيقات 

(*) الكلمة الأصلية هنا هي 105ء؛ وهي من مصطلحات الكتاب الأساسية. والخليقة هي 
المقابل الذي يقترحه حسن الكرمي في المغني الأكبر. ويشرحها أحد المعاجم الأمريكية بأنها تدل 
على الخصائص والاتجاهات والعادات المميزة لقوم أو جماعة أو مهنة أو ما إلى ذلك. وبذا تكون 
خليقة العلم هي مميزاته ومعاييره وعادات ممارسيه الذين لا يكونون علماء إلا إذا تحلوا بها. 
وانظر التعريف الذي وضعه ميرتن ويقتبسه المؤلف في القسم المعنون «خليقة العلم» في الفصل 
الأول بعد صفحات (المترجم) . 
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الثقافية والمؤسسية التي منعت من ظهور العلم الحديث وخليقته في العالم 
العربي الإسلامي. أما في الفصلين السابع والثامن فإنني أوسع إطار البحث 
ليشمل حالة الحنسن. 

إن الصراعات الفكرية الكبرى التي عملت على تشكيل الأسس المؤسسية 
للعلم الحديث هي ذاتها التي شكلت بنى الحداثة بشكل أعم. ولذا فإن 
القراء الملمين بكتابات ماكّس فيبر سيعرفون أن مشكلة نشوء العلم الحديث 
موازية تماما لمشكلة نشوء الرأسمالية في الغرب ‏ وفيه فقط. وقد كنت 
على وعي طوال اضطلاعي بهذه الدراسة بهذا التوازي: وبفكرة فيبر القائلة 
إن الخوض في هذه المسألة هي «الخطوة التالية» 0). وأنا أتفق مع هذه 
الفكرة. ومع الرأي الذي قدمه كل من بنجمن نلسن وجوزف نيدم؛ ومفاده 
أن مشكلة نشوء العلم الحديث في الغرب بهذا الشكل الفريد أهم للبحث 
الاجتماعي من نشوء الرأسمالية. وأنا أسجل هذه الأفكار هنا لأنبه القارئ 
إلى أن ذلك كان أهم ها يشغاني فى تفكيرق خول :هده المشغلة: ولعلني 
اخترت قاصدا ألا أثقل القارئٌ بالإحالات المتصلة بأفكار فيبر ذات الأثر 
البعيد حول هذه القضايا كلهاء لأن ذلك كان من شأنه أن يتطلب مجلدا 
الك 

ولابد من إضافة تعليق أخير آمل أن يحول دون التفسير الخاطىّ الذي 
يرى أنني بالغت ضي المطابقة بين العقل والعقلانية والعلم الحديث. فقد كان 
أوروبيو القرون الوسطى يؤمنون أشد الإيمان بالعقل؛ مما سمح بظهور 
عدد من الأشكال الجديدة من الخطاب العقلاني. كما حاولت أن أوضح. 
وكان هناك قبل ظهور العلم الحديث علم الإيمان (اللاهوت) وعلم القانون 
(التشريع). ويعرف كل قارئ قرأ مقدمة ماكس فيبر لكتاب «مقالات عن 
سوسيولوجيا الدين». وهي مقدمة نشرت على أنها مقدمة المؤلف للترجمة 
الإنجليزية لكتاب «الأخلاق البروتستتتية وروح الرأسمالية» أن الغرب يتميز 
عن الشرق الأوسط وآسيا ليس فقط في إتاحة المجال لميلاد العلم الحديث, 
بل في تقصيه العقلاني لكل أشكال التفكير والعملء بما في ذلك الفن 
واللوسيقن:. ومقالة فيبرالك كنبها سنة ١9|‏ بعنوان «الأسس العقلية 
والاجتماعية للموسيقى» تذكار مدهش حقا بكون الموسيقى الغربية خضعت 


.(1958 ,تتعصطتك5 عرولا بتحعل8) ممسكتلة امه 01 ختستمك عطا سه عتطاط أسماوعامعط عطا]' ,تعء117 د31 (*) 
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هي الأخرى لكل الدوافع العقلانية في الروح الغربية» بحيث انفرد الغرب 
بالموسيقى البوليفونية التناغمية وبالدوزنة المتساوية للنغمات في الموسيقى . 
وبإنشاء الفرقة السمفونية. ولذا فإن هذا العمل من أعمال فيبر هو الذي 
يجب أن نرجع إليه عند محاولة صياغة معنى فكرة العقلانية وعمليات 
العقلنة. وعلينا أن نتذكر. فضلا عن ذلكء أن العلم الحديث هو مجال واحد 
فقط من المجالات التي يجب النظر إليها على أنها تجسيد للعقلانية. 
وعندما يقول جوزف نيدم إن نشوء العلم الحديث هو جزء من كلء. فإن عليه 
أن يؤكد تبعا لذلك لا على الصلة بين العلم والرأسمالية: بل على الصلة بين 
نشوء الإيمان العظيم بالعقل وتطبيق هذه الملكة الحقيقية أو الوهمية لدراسة 
العالم الطبيعي وكل المجالات الأخرى من الوجود الثقافي. 

وعندما نتصور عالم المستقبل ونسأل عما إذا كانت ستكون هناك نهضة 
على الطرف الآسيوي من المحيط الهادئ فإننا نجد أن القضايا المركزية 
تبقى هي هي: هل تسمح الأقطار النامية لمواطنيها بالمشاركة الكاملة في 
مجالات العقل - المجالات العملية والسياسية والأدبية أم أنها ستستمر ضفي 
إقامة الحواجز أمام حرية الفكر والتعبير والعمل لمصلحة الهويات الدينية 
والعرقية القديمة؟ ولسنا نستطيع إلا أن نقول إن أجزاء كبيرة من آسياء 
ولاسيما جنوب شرق آسياء مستعدة للمضي قدما فيما يبدو. لكن هناك 
في الوقت ذاته قوى كثيرة تقف جنبا إلى جنب ضد مثل هذه الفرص. 
والصراع لتحقيق هذه اليقظة العالمية يحتدم الآن؛ ولكن من السابق لأوانه 
أن نتحدث عن عصر ما بعد الحداثة: فظروف الحداتة مازالت تنتظر 
التحقيق لدى الشطر الأعظم من شعوب العالم. 
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حداخة العلم 

يبدو العلم وتفرعاته في عالم اليوم مثالا 
للحداثة. فالمنهج العلمي في معالجة أي خلل طبيعي 
أو بشري أو اجتماعي يظهر للعيان في كل مكان. 
ولو لم يطبق المنهج العلمي على المشكلة التي نتتاولها 
هنا لاعتبرت المعالجة مختلة؛ أو لأثارت الشكوك. 
ولا يعدم هذا الوضع نقاده الأخلاقيين الذين يرون 
أن العلم نفسه زادت سلطته على حدهاء أو أن 
وجهة النظر العلمية الخالصة: ولا سيما في مجال 
الطبء, تأخن على عاتقها أكثر مما تستحقء أو أنها 
تفرط في الثقة بنفسهاء أو أنها تتصف بالعنجهية, 
لآبل إنها قابلة للتوصل إتى تشتخيضات خاطقة. 
وهناك في الغرب من يرى أن العلم نفسه «مشكلة 
اجتماعية» ''). ويعتقد هؤلاء أن منتجات العلم 
التكنولوجية ‏ المستويات العالية من الإشعاع التي 
تنطلق في أجواء المجتمعات المحلية: الاستعمال الذي 
يفتقر إلى المراقبة الكافية للمبيدات الحشرية: 
التدهور العام للبيئة الطبيعية الذي يسببه التخلص 
من المواد السامة؛ وحتى ازدياد حرارة الجو على 
مستوى العالم ‏ كل هذه الأمور يعتقدون أن 
مسؤوليتها تقع على عاتق العلم والتكنولوجيا 
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الحديثين. غير أن الأشكال الأخرى من المعرفة ‏ تلك المستمدة من الدين 
والتصوف أو من العلوم الغيبية كالتنجيم ‏ عليها أن تدافع عن نفسها إزاء 
الموقف العلمي السائد حاليا. وإن كان لأشكال المعرفة هذه أن تحظى 
بالتصديق قلابد من إظهار قدرتها على الوصول إلى نتائج وعلى تحقيق 
الآثار بشكل يتفق إما مع الجهل العلمي («لا نعلم شيئا عن هذا») أو الحكمة 
العلمية («هذه النتيجة معقولة تماما إذا ما وستعنا حدود المعرفة العلمية 
الراهنة») 2). 

إن من الشائع حقا أن يشار إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها المعرفة 
العلمية في العالم الحديث. وهذا التعبير يعني أشياء عدة. أولا: يعني أن ما 
يدعيه خبراء العلم من معرفة له مكان الصدارة في المناقشات العامة, 
وخاصة في أمور الصحة؛ سواء منها العامة أو الخاصة. ثانيا: يسمح للشهود 
الخبراء الذين يعرف عنهم أنهم خبراء في ناحية من نواحي العلم بالإدلاء 
بشهاداتهم في المحاكم حول أمور خفية يصعب على عامة الناس فهمها. 
ويسمح لهؤلاء الخبراء في مثل هذه الظروف بأن يستخدموا معرفتهم 
العلمية لإقامة الوقائع الممكنة وتخمين الأسباب المحتملة لما حدث. ويعرف 
قراء القصص البوليسية عن خبراء في التحقيقات الجنائية يستطيعون عن 
طريق الوسائل المخبرية أو يقرنوا بين نتف من الأنسجة وملابس بعض من 
يشتبه فيهم: وأن يربطوا بذلك بين الأفراد ومشهد الجريمة. ولا تقوم 
المعرفة العلمية التي هي من هذا النوع على الملاحظة المباشرة الأحدات؛ بل 
هي معرفة لاحقة لما حدث تستقى من الوسائل العلمية في التحليل 
والابيعحاو وهذا يعني باختصار - أن المعرفة العلمية ذاتها قد غيرت ما 
يعتبر أدلة مشروعة في المحاكم تغييرا ملموسا ©. 

ثالثا: قد نتحدث عن البحث العلمي ونصفه بأنه يحتل مكانة رفيعة, 
بمعنى أن سلطة العلم التي تعطيه المشروعية تمنح الباحثين الحق في 
ملاحظة جراي بين الحياه تكون ميخنية علي وده العموم عن أعين الناس 
حفاظا على الخصوصية:؛ أو لأنها تعتبر ممنوعة لأسباب أخلاقية أو دينية, 
وضي وصف هذه الجوانب للملاً. فالأطباء مثلا يسمح لهم بفحص الأجساد 
العارية فحصا لا يعيقه عائق؛ ويجري هذا باسم العلم. 

كذلك كثيرا ما يسمح للعلماء الاجتماعيين وللصحافيين بالحصول على 
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معلومات عن مختلف نواحي الحياة العامة والخاصة. وتسويغ ذلك في حال 
علماء الاجتماع والسياسة والأنثروبولوجيا الاجتماعية هو الرغبة في تقدم 
المعرفة الاجتماعية العلمية عن الكيفية التي يعمل بها عالما الاجتماع 
والسياسة. وهكذا فإن عالم الاجتماع الذي يدرس الشرطة في منطقة 
معينة سيسعى إلى ملائحظة كل كانحية من توائحي عمل ضنباظ الشرظطة في 
أثناء القيام بعملهم اليومي. ولن يلاحظ توقيف المشتبه فيهم فقط بل 
سسكرق اسمخ كينا لو كان شرطا شريا > للمكافات الك ركلقاها كسم 
الآداب. من الذين يمكن أن يخبروا الشرطة عما شهدوه في المقر الرئيس 
للشرطة. وهذا أيضا يجري «باسم العلم» . 

لكن هناك مستوى آخر للحظوة التي يتمتع بها العلم تجب ملاحظته. 
وهذا المستوى يتعلق بالحق الذي يُمَنَحُه الباحثون لجمع الأدلة والمعلومات 
دون عائق وللاحتفاظ بهذه المعلومات دون أن تستولي عليها السلطات 
السياسية. وهذه هي الحماية المحدودة التي تمنح للعلماء الاجتماعيين 
والصحافيين لجمع ال معلومات والتصرف بها حسبما يرونه مناسبا دون 
الالتزام بنشرها أو الكشف عن مصادرها للسلطات الساسية. وهم أحرار 
كذلك في انتقاد النظام الاجتماعي أو قطاعات منه استنادا إلى أبحاثهم. 
لكن الميزة التي أود تأكيدها هي تلك التي تمنحها اللعاكم راثي تملظ بسن 
الباحف كن عدم العقت عي عرف للسموور الى وهام هن بعذن الطرق 
التي يمكننا بها التحدث عن المكانة المتميزة التي تتمتع بها المعرفة العلمية 
والبحث العلمي في العالم الغربي. وهي تثبت الرأي القائل إن مؤسسات 
العلم هي من أهم المؤسسات ضي المجتمع الحذية © 

لكن بينما تعتبرء تحن الغربيين: أن وجهة النظر العلمية هي المعيار الذي 
نحكم بواسطته على وجهات النظر الأخرى كلهاء فإننا غالبا ما لا نفطن 
إلى أن وجهة النظر العلمية هذه (وسأتركها دون تعريف حاليا) كان عليها 
أن تخوض معارك طويلة كثيرة قبل أن تحقق النجاح. والعلم الحديث كما 
نعرفه لم يتحقق في الحضارات الأخرى (في الهند والصين والإسلام) على 
رغم آن بعضها كان يتفوق على الغرب شقاضيا وعلميا حتى القرنين الثالث 
عشر والرابع غشر. ويجب أن تفجعنا معرفة ذلك غلي القول إن انتهاء 
رحلة العلم إلى الغرب كان نتيجة لتضافر فريد لعوامل ثقافية ومؤسسية 
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هي في جوهرها غير علمية. ونقول؛ بعبارة أخرىء إن لغز النجاح الذي 
صادفه العلم الحديث في الغرب وفشله في الحضارات غير الغربية يكمن 
حله في دراسة المجالات غير العلمية من الثقافة, أي القانون والدين والفلسفة 
واللاهوت وما إليها. وتكون نشأة العلم الحديث من وجهة النظر هذه نتيجة 
لتطور ثقافة تستند إلى أسسن حضارية ‏ ثقافية كانت فريدة فى طابعها 
الإنساني ‏ بمعنى أنها تسامحت مع الأفكار الهرطقية المجدّدة الذن عارضت 
التعاليم الدينية والالاسوكية بل سبقها وشحعتهاء لكان قن يقال هن مفايل 
ذلك إن العناصر النقدية التي يتضمنها التصور العلمي للعالم كانت كامنة 

والقول بأن العلم الحديث نشأ بسبب الأبعاد الإنسانية الفريدة في 
الثقافة الغربية لن يبدو قولا يتسم بالمفارقة؛ إلا أننا لم نتناول «تلك الالتزامات 
التي لا يكون المرء عالما دونها» 7) بأشكالها الدينية والفلسفية والقانونية. 
وقد يقال بعبارة أخرئ: إن أسس العلم الحديث, سواء منها الثقاغية أو 
المؤسسية: توجد بالضبط في تلك المجالات الواقعة خارج العلم حيث يتأمل 
البشر في طبيعة الكون بأعمق معانيها وأشدها غموضاء وحيث يخلق الخيال 
الإنساني المؤسسات التي تسمح للأفراد بالاستمتاع على الدوام بالفضاءات 
المحايدة دون التعرض للرقباء السياسيين والدينيين. وقد أخن هذا الكتاب 
على عاتقه مهمة البحث في الأصول الفلسفية والقانونية والمؤسسية لهذه 
المناطق المحايدة. 


العلم مؤسسة" حضار يية 

يجد كثير من العلماء الاجتماعيين صعوبة في التعامل مع الأطر الفكرية 
ذات الدلالة الحضارية: اعتقادا منهم بأن هذه الفكرة المجردة تبلغ من 
الشمولية ما يجعلها عصية على التحليل العلمي. لكننا لن نحتاج إلا إلى 
وقفة تأمل قصيرة لنلاحظ أن العلم الحديث ‏ باعتباره مسعى مستمرا من 
البحث الذي يصحح نفسه بنفسه ‏ هو قبل كل شيء مسعى يستقطب 
اهتمام جماعات وأفراد ينتشرون في جميع بقاع العالم ومشاركتهم . وإذا ما 
أخذنا أي حقل من الحقول على مدى القرون الخمسة الماضية فإننا سنجد 
أن أفرادا يعيشون في مجتمعات مختلفة (هي موجودة في الغالب في أوروبا 
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وتوابعها فيما وراء البحارء وفي الأمريكتين)؛ قد قدموا مساهمات بالغة 
الأهمية في تقدم العلوم المختلفة. وكانت هناك منافسات مستمرة حقا بين 
مواطني هذه البلاد ‏ من إيطاليينء وإنجليز. وفرنسيين, وألمان» وأمريكيين. 
وغيرهم ‏ للحصول على الألقاب والجوائز التي يمنحها العلم الحديث لمن 
يظهرون أصالة علمية . 

والعلم من وجهة النظر هذه كان ولا يزال نشاطا انتقاليا ونتاجا مرحليا 
يمضي في تقدمه على رغم الاختلافات اللغوية والمنافسات القومية؛ بل 
ربما بسببها. ولذلك فإن هذا النشاط نشاط حضاري بالدرجة الأولى؛ ولا 
يمكن فهمه بمعناه الاجتماعي الأكمل إلا في السياق الحضاري. وهو نشاط 
ثقافي يمارسه أفراد وجماعات يعيشون في مجتمعين أو أكثر .؛ عبر 
الزمان والمكان» وتشترك هذه المجتمعات بقبولها لبعض المسلمات الميتافيزيقية 
الجوهرية:؛ ولمعايير الدلالة والبرهان: وقواعد الأتيكيت والمعاملة بالمثل. 
وليس هناك خليقة علمية فقط (وهذه سنتحدث عنها بتفصيل أكثر فيما 
بعد)؛ بل هناك أيضا مجموعة أكبر بكثير من المسلمات الميتافيزيقية التي 
«لا يكون المرء عالما دونها». كما يقول توماس كون. وهذا الجهاز المؤسسي 
غير المنظورء القائم على أسس حضارية؛ هو بالذات الذي يمكن جهود 
العلم من النجاح. 

وقد يلاحظ المرء. فضلا عن ذلكء أن العلم الحديث لم يتطلب وحدة 
سياسية ‏ أي حكومة عالمية موحدة بيروقراطيا ‏ أو وحدة لفوية. فلقد 
حدث الانتقال النهائي لمرحلة العلم الحديث وانتشاره في أوروبا في القرنين 
السادس هشر والسايع فشن يشكل يكاد يتزامن مم تفقت الوبخدة اللقوية 
(التي كان قد أوجدها استعمال القرون الوسطى للاتينية في المراسلات 
الرسمية) ونشوء القومية القائمة على اللغات المحلية والرموز الأدبية الوطنية. 
ولقد تعمد العلماء في كل من إنجلترا وإيطاليا أن ينشروا أعمالهم الرئيسة, 
وترجموا الأعمال الكلاسيكية: بلغة قومهم بحيث أمكن إدخال الناس العاديين 
وغيرهم ممن لا تحدوهم الأهواء في دائرة الخطاب العلمي "2 لكن كانت 
هناك حركة نحو تحويل الخطاب العلمي إلى خطاب عالمي على رغم هذا 
التحويل الظاهر للعلم إلى الملكية القومية. وكان ذلك تحولا متعمدا لكسر 
الحدود بين نخبة «الراسخين في العلم» من ناحية وبين الإنسان العادي (أي 


20 


فجر العلم الحديث 


غير المتخصص, أو أحد أفراد العامة). وكان هذا التوجه شديد الاختلاف 
عما كان موجودا فى الثقافة الإسلامية أو اليهودية. حيث كانت الشريعة 
تحضو هن واستراز الخالق الحنانة الشديرة 1011 

ومادام العلم نشاطا اجتماعيا مستمرا له أبعاد حضارية لا يمكن إنكارهاء 
فإن الحديث عن البنى والمؤسسات الموجّهة التي وجَّهت الأطر الأخلاقية 
والدينية والقانونية للمفكرين في الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى 
أو في الصين أو في الغرب الأوروبي. لا هو من قبيل المركزية العرقية ولا 
النزعة الاستشراقية. وأنا أشير بطبيعة الحال؛ إلى مستوى الخطاب الرمزي 
والفكري الذي اكتسب الطابع المؤسسي وشارك فيه المثقفون في مناطق 
متناثرة على امتداد هذه الحضارات كلها (بدرجات متباينة وبأشكال متفاوتة) . 
ولذا فإن العلم الحديث ليس نتاجا حضاريا فقطء بل هو نتاج للتفاعل بين 
الحضارات. 

لقد كانت مساهمات الحضارة العربية الإسلامية في تطور العلم الحديث 
بادئّ ذي بدء ‏ أقصد مساهماتها في إغناء مخزون المعرفة. سواء منها 
المنطقية أو الرياضية أو المنهجية ‏ قبل اضمحلالها بعد القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر ‏ كانت هذه المساهمات مساهمات مهمة. ولسوف نرى 
أن انتقال المعرفة العلمية والفلسفية التي تراكمت واختّزنت في الحضارة 
العربية الإسلامية إلى الغرب من خلال جهود الترجمة العظيمة التي قام 
بها أوروبيو العصور الوسطى. كان له أثر عظيم في مسار التطور الفكري 
الغربي. وهذا يعني أن العلم الحديث هو نتاج صلات ما بين حضارات تضم 
التفاعل الذي جرى بين العرب والمسلمين والمسيحيين ولا تنحصر فيهم.؛ 
ولكنها تضم أيضا «حوارات أخرى بين الأحياء والأموات». شملت اليونانيين 
والعرب والأوروبيين. لا بل إن بعض الناس يقولون إن التراث الفكري اليوناني 
والتزامه بالحوار العقلي واتخاذ القرارات من خلال المنطق وقرع الحجة 
بالحجة بوجه خاصء هو الذي حدد مسار التطور الفكري في الغرب بعد 
ذلك 2'2. ولسنا ملزمين بقبول هذا الرأي للاعتراف بأهمية التراث اليوناني 
للعلم الغربي. فالمسألة الآهم هي أن العلم الحديث هو حصيلة لصلات 
متعددة مستمرة بين الحضارات دامت على مدى قرون 32 , 

ثانيا: إن العلم الحديث الذي نشأ في الغرب غدا علما عالميا بشكل 
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متزايد من حيث إنه صار متاحا لشعوب العالم كلها. لقد غدا هذا العلم 
بتعبير جوزف نيدم؛ «علما بلا هوية طائفية». وطَبّق بهذه الصفة على 
الظروف وال معارف المناسبة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن 
الحضارة العربية الإسلامية قاومت تطور العلم الحديث بين ظهرانيها بعد 
تطوره في الغرب بوقت طويلء فإنه لاشك اليوم في أن عددا كبيرا من 
الناس الذين يقطنون البلاد الإسلامية (مثلهم مثل غيرهم) يسعون سعيا 
حثيثا للحصول على المعرفة وعلى المنافع التي يقدمها العلم الحديث. ومهما 
تكن العيوب التي يجلبها العلم الحديث في مسيرته فإن فواكده من حيث 
مستويات المعيشة الحديثة: ولاسيما في مجال الصحة (العقلية والجسمية 
على حد سواء)؛ يشيد بها ويطلبها الجميع على أنها من حق جميع الشعوب. 
بغض النظر عما إذا كانت قبائلها أو بلادها أو جماعاتها قد قدمت شيئًا 
لتلك الثروة من المعرفة التي ليست لها هوية طائفية. 


عناصر المنظور السوسيولوجيى 
كتب ماكس فيبر سنة 1904 يقول: «إن الاعتقاد بقيمة الحقيقة العلمية 
لا يستمد من الطبيعة؛ بل هو نتاج ثقافات بعينها» 9". ثم أضاف روبرت 
ك. ميرتن التعديل التالي بعد أربع وثلاثين سنة: 
«هذا الاعتقاد [بالحقيقة العلمية] ينتقل بسهولة إلى الشك 
والإنكار. والتطور المستمر للعلم يحدث في مجتمعات من مستوى 
معين. ويكون ذلك خاضن المسلمات الضمنية والضوابط المؤسسية. 
وما هو عندنا ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير ويثبّت الكثير من القيم 
الثقافية البيّنة كان في أوقات أخرى وما يزال في أمكنة عدة شاذا 
غير شائع. وتتطلب استمرارية العلم مشاركة نشيطة من أشخاص 
يتصفون بالكفاءة ويهتمون بمتابعة الأمور العلمية. ولكن هذا الدعم 
للعلم لا يتحقق إلا إذا توافرت الظروف الثقافية المواتية» (15). 
وهذا معناه أن متابعة العلم تقتضي وجود بعض وسائل الدعم الثقافية 
والمؤسسية إن كان له أن يتقدم باستمرار. ولابد للأنشطة النظرية المنتجة 
للمعرفة من أن تكون تقدمية إن كان لها أن تستحق لقب العلم؛ أي أن تسعى 
للتجديد والتخلص من الخطأ باستمرار. كما يصر الفيلسوف كارل يبَر 
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اعممه20 على القول. 

فإن وضعنا هذه المنظورات نصب أعيننا فقد يصح القول إن نشأة العلم 
الحديث في الغرب وعدم تطوره في الصين أو الحضارة العربية الإسلامية 
أو غيرهماء توازي مشكلة نشأة الرأسمالية الحديثة (وعدم تطورها في 
الشرق). وعندما كتب ماكس قيبر مقدمته لمقالاته عن سوسيولوجيا الدين 
سنة 1920؛ رأى أن موضوعه يتركز على تاريخ العقلانية والمذهب العقلي 
وتطورهما. فقد كتب يقول: «إن مهمتنا الأولى هي استقصاء خصوصية 
المذهب العقلي الغربي وتفسير نشأته وأصوله. ووصف الشكل الفربي 
الحديف له دن هذا الأطللي 140 ا 

وهناك في ضوء الأطر المرجعية ذات المنحى الحضاري التي ذكرناها 
أعلاه أربعة خيوط أخرى في سوسيولوجيا العلم» لابد من جَدَّلها معها لكي 
نحصل على سوسيولوجيا مقارنة وتاريخية للعلم تناسب المهمة التي وضعها 
فيبر أمامنا. وأول هذه الخيوط فكرة دور العالم؛ وهي فكرة ناقشها جوزف 
بن دافيد ضفي كتابه «دور العالم في المجتمع» "2. والخيط الثاني يتعلق 
بالمعايير الاجتماعية للعلم. وقد وضع هذه المعايير روبرت ميرتن في شبابه 
تحت مفهوم خليقة العلم. ويركز الخيط الثالث على المجتمعات العلمية 
ويتساءل عن الخصائص المشتركة في تلك المجتمعات التي تجعلها تقوم 
بالمهمة. وكان كتاب توماس كون «بنية الثورات العلمية» © أول كتاب حاول 
الإجابة عن هذا السؤال وخلص إلى فكرة النماذج العلمية. 

أما الخيط الرابع في سوسيولوجيا العلم فهو الدراسة المقارنة التاريخية 
الحضارية للعلم. ومع أن المنظور المقارن التاريخي هو الأقدم في سوسيولوجيا 
العلم ‏ وهو منظور تعود أصوله إلى بحث روبرت ميرتن الكلاسيكي بعنوان: 
«العلم والتكنولوجيا والمجتمع في إنجلترا في القرن السابع عشر» 29 فإن 
هذا الخيط لم يلق العناية الكافية من قبل علماء الاجتماع. وهذا يعود إلى 
أن طلبة ميرتن اختاروا أن يدرسوا نظام المكافآت أو الجوائز في العلم 9", 
لا أن يتابعوا المسار الرئيس الذي تناوله كتاب ميرتن. كذلك شهد عقد 
السبعينيات والثمانينيات نمو المدرسة التفاعلية في دراسة العلم: ولذلك 
غدت هذه الدراسة أقل احتفالا بالظروف التاريخية؛ وابتعدت عن الدراسة 


(*) ترجمه الأستاذ شوقي جلال لسلسلة «عالم المعرفة». العدد ١168‏ ديسمبر 1992 (المترجم) . 
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المقارنة للعلوم وللظروف الثقافية والمؤسسية التي تمكنها من النمو 0©. 

على أن فصلا جديدا في هذا التراث كتب بظهور دراسة جوزف نيدم 
الهائلة بعنوان: «العلم والحضارة في الصين». وبنشر أفكار نيدم الاجتماعية 
عن الأسباب التي منعت الصين من أن يولد العلم الحديث فيها '”). وقد 
أشار المرحوم بنجمن تلسن إلى هذا التطوز الجدين بعيارة وتحدي 
2 وهو تحد يطلب فيه تجاوز فيبر وغيره من الرواد في الدراسة 
الموسيوليحية القارئة كلبيلية الاجحافية القافية ومساوثة حل مغضيلة 
نيدم المتعلقة بتميز الغرب عن غيره بوصفه المكان الذي ولد فيه العلم 
الجديد. وقد ركز نيدم بوضوح على الظروف الاجتماعية والثقافية: التي 
قد تعجل تطور العلم أو تعيقه. 

لقد تطورت الخيوط الأربعة في سوسيولوجيا العلم بمعزل عن بعضها 
البعض ودون استفادة أحد منها من الخيوط الأخرى. وسأبرز فيما يلي 
بعض جوانب القوة والضعف في هذه التطورات بحيث نتمكن من إعادة 
صياغتها على هيئة سوسيولوجيا مقارنة تاريخية للعلم قابلة للاستعمال؛ 
مما قد يلقي الضوء على تطور العلم ومصيره في العالم الحديث (23. 


نيدم» 


دور العالم 
قد يقول قائل إن النقطة المركزية في دراسة نشأة العلم الحديث يجب 
أن تكون ظهور دور العالم وتطور هذا الدور. وهذا الرأي هو رأي جوزف بن 
دافيد الذي عرضه في دراسته المعروفة 9*. والنقطة الأساسية في هذا 
الرأي هي أن 
«استمرار نشاط اجتماعي ما على مدى فترات زمنية طويلة؛ بغض 
النظر عن تغير ممارسي هذا النشاطء يعتمد على ظهور أدوار يتعين فيها 
المضي في ذلك النشاط؛ وعلى فهم فئة اجتماعية لهذه الأدوار وتقييمها 
الإيجابى لها («أى إعطائها صفة المشروعية»)... أما إذا غاب هذا الدور 
اافترف بتي قبل العدورن انين متالا اقل كير كي اتتغار العرظة 
والمهارات والحواقز 
المتصلة بنشاط من الأنشطة؛ وفي بلورة كل ذلك على هيئة 
تراث مستقل» (25). 
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وهذه الصياغة لأهمية دور العالم صياغة جديرة بالاهتمام والتأمل 
بوصفها محاولة أولى للاقتراب من المشكلة الراهنة. غير أن النظرة المدققة 
تكشف عن عيوب عدة فيها. وأول هذه العيوب إهمال بن دافيد لفروق 
معروفة في النظرية الاجتماعية للأدوار. صاغها روبرت ميرتن قبل سنوات 
غوة ضياعة جالغة الغرف إؤالا يطلي مح كراد |الجكمة اها زهم يحتلوخ 
مكانة معينة واحدة فيه أن يؤدوا دورا واحداء بل أن يشاركوا ضي مجموعة 
من الأدوار؛ كما قال ميرتن. أي أن «علينا أن نلاحظ أن المكانة الاجتماعية 
الواحدة لا تقتضي أداء دور واحد يتصل بهاء بل سلسلة من الأدوار 
المتصلة ©2). ويشارك الفاعلون الاجتماعيون في مجموعة من الأدوار تتشكل 
«من علاقات من الأدوار التي تناط بالأشخاصء بسبب احتلالهم لمكانة 
اجتماعية معينة ويتمم بعضها بعضاء 7”. والفاعل الاجتماعي في ذلك 
الموقف الواحد مدعو للتفاعل مع عديدين آخرين يكونون جزءا من مجموعة 
أدواره. فالمعلم مثلا عليه أن يعلم تلاميذه؛ وأن يعمل مع المعلمين الآخرين؛ 
وأن يتعامل مع أهالي التلاميذ؛ وأن يستجيب لطلبات المدير؛ وأن يكون على 
علاقة بالهيتات واللجان المتصلة بمدارس منطقته. ويطلب منه في تفاعله 
مع كل من هؤلاء الآخرين المتممين له أن يستجيب استجابات سلوكية مختلفة, 
وأن يستعمل تعبيرات مختلفة عن دوافعه بحيث يجعل من مكانته المنفردة 
مكانة ذات أبعاد ومهارات واتجاهات متعددة. 

ولذا فإن علينا أن نحذر من الخلط بين فكرة سلسلة الأدوار وفكرة 
«الأدوار المتعددة». وهي فكرة تتصف بالغموض. إذ يجب أن يكون واضحاء 
كما كتب ميرتن: «أن سلسلة الأدوار تختلف عن النمط الذي وصفه علماء 
الاجتماع منذ زمن طويل بتعدد الأدوار» 22. وإذا ما استخدمنا مثال ميرتن 
الكلاسيكي قلنا إن سلسلة الأدوار الخاصة بطالب الطب تتطلب التفاعل 
المنتظم مع غيره من طلبة الطب, ومع الأطباء؛ والممرضات. والفنيين الطبيين, 
ومع العاملين الاجتماعيين. وكل التوقعات الخاصة بهذا الدور مصدرها 
مكانة اجتماعية واحدة؛ هي مكانة طالب الطب. لكن طلبة الطب قد يكونون 
ازواجا (أو زوجات). وآباء (أو أمهات). وإخوة (أو أخوات). وأعضاء في 
الأحزاب السياسية أو الطوائف الدينية. غير أن هذه الصلات تشير إلى 
بعد آخر من البنى الاجتماعية. 
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أما سلسلة أدوار العالم فتتشكل في أشيع أشكالها من كونه أستاذا في 
كلية أو جامعة. ومدرسا لطلبة جامعيين. وعضوا في قسم علميء وباحثاء 
وكاتبا ومؤلفاء وربما حارسا [على بوابة العلم] يحكم على أبحاث غيره من 
العلماء وعلى صلاحيتها للنشر. كذلك يجب ألا نتجاهل دور العالم بوصفه 
شخصا يعرض للعامة ما تراكم من معرفة موثوقة, ولاسيما عندما تنشر 
الأبحاث التي تدعي الإضافة للمعرفة. وعندما تتخذ الأبحاث هذا الشكل 
(المعروض على العامة) فإنها تكتسب صفة القبول لدى طائفة العلماء التي 
ينتمي لها العالم. 

إن النظرة التي تتجاهل احتواء كل دور اجتماعي على شبكة من الأدوار 
المتصلة بالمكانة الواحدة هي باختصارء نظرة متسرعة. فالمرء بصفته مشاركا 
في سلسلة من الأدوار مشغول دوما بالتفاعل مع عدد من الآخرين الذين 
يكون لكل منهم رأيه في الدور المناسب للآخر. وهذا يعني في سياقنا 
الراهن أن العلماء ‏ قدماءهم ومحدثيهم ‏ ليسوا أشخاصا معزولين في 
مخابرهم: بل هم فاعلون ثقافيون يعتمد وجودهم ذاته على متعددين آخرين 
يقدمون لهم أولا - الدعم المؤسسي على شكل فرص للتعليم والبحث 
العلمي. ويزودونهم - ثانيا - بقنوات لنشر نتائج أبحاثهم: ويعطونهم ‏ ثالثا - 
الدعم الضمني باعتبارهم علماءء؛ مثلما يعطون هذا الدعم لقيم النشاط 
العلمي ونظرة العلم للعالم. ولولا هذه التشكيلات الثقافية والمؤسسية (كما 
أشرنا) لما أمكن وجود الدور العلمي. فدور العالم هو في الحقيقة مركب 
يتكون من سلسلة من الأدوار المتكاملة التى هى جوهرية ولا غنى عنها لمكانة 
العالم. 0 

وهذه الصياغة لهذا الفهم الأوسع لدور العالم على أنه سلسلة من 
الأدوار يجب أو توحي لنا بأن العناصر النوعية المختلفة لوضع العالم تكمن 
في تاريخ مؤسسيء وأن هذه العناصر تطورت عبر الزمن وبسرعات مختلفة. 
كذلك علينا أن نالاحظ أن هناك عددا من المختصين ‏ فلكيين» ومنجمين: 
ورياضيين؛ وفيزيائيين» وكيميائيين: وأطباء عيون؛ وعلماء أحياء؛ وأطباى 
وما إلى ذلك ممن يحق لكل منهم الحصول على لقب العالم. كذلك فإن 
كلا من هذه الاختصاصات العلمية نشأ ووصل مرتبة العلم في وقت مختلف 
عن سواه. وهكذا فإن علمي الميكانيكا والفلك وصلا درجة عالية من الدقة 
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والتطور النظري قبل حقبة العصور الوسطى بوقت طويل. وقد ذكرنا كون 
بأن الكتابين القديمين لكل من أرخميدس وبطليموس.ء أي كتابي «الأجسام 
الطافية والمجسطي». لا يمكن قراءتهما حتى هذه الأيام «إلا من قبل 
الحاصلين على خبرة فنية عالية» 29 , 

وتساعد صياغة المشكلة على هذا النحو على تحويل انتباهنا بعيدا عن 
النواحي الداخلية للبحث العلميء أي عن المناهج والنظريات والنماذج 
والوسائل التي يستخدمها العلم باتجاه البنى الثقافية والمؤسسية الخارجية 
التي تعطي البحث العلمي مكانته الراسخة في الحياة الفكرية لمجتمع من 
المجتمعات أو حضنارة من الحضارات. كذلك يجن الباحث نفسه متجزيا 
للدراسة التاريخية للخطوات التطورية التراكمية التي ظهر بها كل عنصر 
من عناصر سلسلة الأدوار التي يلعبها العالم للوجود. بما في ذلك نقاط 
الصراع (وهي في أغلبها فلسفية وأيديولوجية) التي توجب على النظرة 
العلمية للعالم أن تتخطاها في مسيرتها نحو المؤسسية الكاملة. وقد يتبين, 
فضلا عن ذلك. أن العديد من نواحي دور العالم هي في الواقع أنماط من 
التفكير والبحث وإنتاج المعرفة؛ التي سخرها العلماء (تسخيرا مشروعا 
تماما) لمصلحة جهودهم المتخصصة. 

وبما أن هذا التغير في وجهة النظر يكشف عن نواقص التاريخ الداخلي 
الصرف للعلم؛ فإنه يوضح بجلاء نواقص الرأي القائل إن دور العالم ظهر 
أول ما ظهر في إنجلترا في القرن السابع عشر *"©. لكن هذا القول لا يعني 
التشكيك في الحقيقة التاريخية التي ترى أن العالم الحديث بدأ في القرن 
السابع عشرء مع اندماج الحركة الرياضية التي كانت موجودة في أوروبا 
بالتراث الإمبريقي التجريبي الموجود في إنجلترا - على رغم أن كون لا 
يسلم بصحة هذا الرأي '. فبينما يتسم موقف بن دافيد بالوضوح التام 
حول فكرة الاندماج هذه في القرن السابع عشر. يبدو أن توماس كون يضع 
هذا الاندماج في منتصف القرن التاسع عشر. وقد كتب كون يقول إن 
الجناح المناهض للرياضيات والمتحمس أشد الحماسة للاتجاه التجريبي 
من الحركة العلمية التي تركزت في إنجلتراء «لم يكن له أثر يذكر في 
النظرية الغلمية أو البنية الفكرية» حت .منتصف. القرن الثامن هش 82 
ولكنه يعود في بحث لاحق فيدفع نقطة الاندماج حتى وقت متأخر من 
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القرن التاسع عشر *©. كذلك يرى كون أن نيوتن كان ظاهرة بريطانية 
شاذة: لأن «مناهجه ومصادره. وزملاءه. ومنافسيه... كانوا كلهم من أبناء 
القارة الأوروبية» 2". على أن النقطة التي أود إبرازها هي أن الأسس 
الخارجية أو الاجتماعية للعلم الحديث ‏ وهي الأسس القائمة على دعامات 
فلسفية ومؤسسية أعمق غورا - ظهرت في وقت أبكر من ذلك بكثير؛ على 
الحديث بشكله الكامل. وإذا ما نظرنا إلى الفتح الجديد الذي أرسى الأسس 
القانونية والاجتماعية للعلم الحديث من وجهة نظر التغير الثوري. الفكري 
والاجتماعى: الذي حدث فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر ‏ وهو ما 
سأتناوله في الفصل الرابع ‏ فإننا سنجد أن هذا الفتح حدث في وقت أبكر 
بكثير مما يظن بوجه عام. 

وإذا كان للدور الاجتماعي للعالم أن يكون مركز اهتمام البحث المقارن 
والتاريخيء. فلابد من التذكير بأن التفرد الظاهر هو في الواقع تعددية, 
ومن المحتمل تماما أن هذه النواحى المختلفة من سلسلة الأدوار المنوطة 
بالعالم نشأت واكتسبت صفة المؤسسية في أوقات متباينة. أضف إلى ذلك 
أن القيم الثقافية التي تمنح المشروعية قد تأتي من مصادر ثقافية مختلفة, 
وليس من مصدر واحد للقيم العلمية. وهذا يعني أن القيم العلمية وخليقة 
العلم مركبات فكرية ظهرت عبر الزمن وتطورت من سياقات غير علمية. 
كذلك فإن كثيرا من عناصر البحث العلمى ترسخت وانتشرت قبل ظهور 
كلمة أدتامعنءة (العالم) في القرن التاسع عشر. فكلمة نكنامءكه؟ لم يبدا 
استعمالها إلا في النصف الأول من القرن التاسع عشر عندما صاغ فيلسوف 
العلم وليم وَولَ 1ا©«ءهذه الكلمة في جامعة كيمبردج. فقد أدرك وول أن 
اللغة الإنجليزية لم تكن فيها كلمة تدل على جماعة الكيميائيين والرياضيين 
والفيزيائيين وعلماء الكيمياء الكهربائية ودارسي العالم الطبيعي. وعندما 
أخن على عاتقه مهمة ابتكار كلمة كهذه؛ أى كلمة 156امعنهة: فإن الكلمة التى 
صاغها قوبلت بالرفض أولاء ثم اعتبرت بعد ذلك كلمة حوشية 50©. وقد 
اشتكى وَولٌ الذي كان يكتب في سنة 1834 من أن اللغة الإنجليزية لم تكن 
فيها كلمة «تدل على طلاب المعرفة الخاصة بالعالم المادي معا». وقال: إن 
هذه الحقيقة 
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«قد شعر بثقلها أعضاء الرابطة البريطانية لتقدم العلم ضفي 

لقاءاتهم في يورك وأوكسفورد وكيمبردج في الصيوف الثلاثة الماضية. 

فلم يكن هناك كلمة يمكن لهؤلاء السادة أن يصفوا بها أنفسهم من 

حيث الجهود التي يقومون بها. وقد شعروا أن كلمة #علامهدمائام 

(فيلسوف) أوسع دلالة مما يقصدون وأعلى مما يطمحون إليه... 

أما كلمة كمههة [العلآمة بالفرنسية] فكانت تنم عن الادعاء» (36). 
وقد اقترح «رجل فطين» [هو وَل نفسه] 7 فيما يقول ‏ كلمة )ونادهاه؟ 
على غراز كلمة تلد ولكنها لم كرق الجريي 197 وهذا يعتى أن دور الغالم 
بصفته شخصا ذا هوية واحدة محددة كانت موضع شك حتى وقت متأخر 
هو القرن التاسع عشرء وأن من الخلط التاريخي أن نتوقع من أشخاص 

عاشوا قبل ذلك الزمان أن يكونوا قد كونوا صورة كاملة عن ذواتهم. 

ومن عيوب وصف بن دافيد لنشأة دور العالم عيب أشار إليه توماس 
كون: عندما لاحظ أنه «ما لم يمكن تعيين العلم ودور العالم بواسطة معايير 
منيعة ضد التأثير الاجتماعي؛ وتبقى هي هي مهما تغير المكان والزمان, 
فإن عناصر أساسية في منهج الأستاذ بن دافيد تصبح موضع شك 09 . 
وبن دافيد لا يقول شيئًا بقدر ما يتعلق الأمر بمحتوى دور العالم سوى أن 
ظهور هذا «الدور الاجتماعي الجديد». كان نتيجة «أصبح فيها قبول البحث 
عن الحقيقة من خلال المنطق والتجريب» هو المعيار الأول 2 2. وهذا يدل 
بوضوح على أن بن دافيد «عجز عن التخلص من مذهبه الوضعيء وظل 
يؤمن بأن الأفكار العلمية هي؛ بطبيعتها على الأقل. استجابات للمنطق 
والتجريب فقط» 7*. ولذا فإن موقفه «عاجز عن تناول تطور التخصصات 
الفنية التي اعتبرت علما فيما بعد خلال قرون كثيرة لا نعثر فيها على 
مفهوم كمفهوم العلم؛ ناهيك عن مفهوم دور العالم» *. وهذه النتيجة تثير 
حيرة عالم الاجتماع بوجه خاص لأن وجهة النظر الاجتماعية ظلت تؤكد 
على أهمية الآصرة التي تربط بين النشاطات الجمعية. وخاصة التشكيلات 
المؤسسية وسلوك الذين يتأثرون بها. وقد عبر عن ذلك روبرت ميرتن 
تعبيرا بليغا في تمهيده الجديد لكتاب «العلم والتكنولوجيا والمجتمع في 
إنجلترا في القرن السابع عشر». وكان هذا التعبير توسيعا منطقيا للحقيقة 
التي أشرنا إليها سابقاء وهي أن الأفغراد يطلب منهم دائما أن يؤدوا أدوارا 
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متعددة. وقد أشار ميرتن إلى ناحية أساسية من علم الاجتماع المقارن 
والتاريخي وهي: 
«أن المصالح والدوافع وأنماط السلوك التي تحدد اجتماعيا في 
مجال مؤسسي واحد ‏ ولنقل إنه مجال الدين أو الاقتصاد ‏ ترتبط 
بالمصالح والدوافع وأنماط السلوك المحددة اجتماعيا في مجال 
مؤسسي آخر. ولنقل إنه مجال العلم. وهناك أنواع مختلفة من هذا 
الترابط؛ ولكننا سنكتفي بواحد منها [بين الدين والعلم مثلا]... 
فالأفراد أنفسهم لهم مكانات وأدوار اجتماعية متعددة: علمية ودينية 
واقتصادية وسياسية. وهذا الارتباط الجوهري في البنية الاجتماعية 
يؤدي بحد ذاته إلى الأقاطل يخ مسالات ملسسية هن هاه ساظلة 
عن بعضها البعض ‏ وهذا التفاعل يحصل حتى ولو فصل بينها 
ووضعت في مناخ من الحياة يبدو أنها تتمتع بالاستقلال الذاتي فيه. 
كذلك فإن النتائج الاجتماعية والفكرية والقيمية لما يعمل في مجال 
مؤسسي ما تتشعب وتؤثر في مؤسسات أخرى... فاستقلال المجالات 
المؤسسية المنفصلة جزئي؛ وليس كاملا» (43). 
إن عجز مفهوم بن دافيد الخاص بدور العالم عن تفسير السبب الذي 
جعل العلم الحديث لا يظهر في وقت أبكر من التاريخ أو في حضارات 
أخرى؛ سببه منطقه الذي يصادر على المطلوب: العلم الحديث لم ينشأ لآن 
العلماء الحديثين لم يظهرواء وهذا (طبقا لرأي بن دافيد) لم يحصل إلا في 
إنجلترا في القرن السابع عشر. وهو يقول إن العلم القديم لم يخلّف العلم 
الحديث:«لأن الذين اششغلوا بالعلم لميعدوا اتقسهد... علماي للا ولذا 
فإن السؤال هو كما قال بن دافيد : «ما الذي جعل بعض الرجال في أوروبا 
في القرن السابع عشر وليس في أي مكان آخر ينظرون إلى أنفسهم على 
أنهم علماءة» (*). لكن كلمة «عالم» لم تكن موجودة في اللغة الإنجليزية كما 
رأينا حتى صاغتها وليم وول في القرن التاسع عشر. وهذا معناه أن فكرة 
بودافيد -باختصار سقط فى يخم الف والدوران والكلظ التاريشى نا 
لم يُعطَ دور العالم والصورة الذاتية التي يكونها العالم عن نفسه محتوى 
محددا. 
لكن بما أن العروض التقليدية للثورة العلمية تضع هذه الثورة في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء فإننا بحاجة إلى نظرة أشمل إلى طبيعة تلك 
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الالتؤامات الفكرية ومساووها الى سكت القرن البادع عشي وسعلة 
إقاج المدركة العامية والنحة هتنا مساتة شر سظلبا من مسال ذات 
أهمية ملحة. 


خليقة العلم 
نحتاج لتصحيح هذا العيب الأخير في مفهوم بن دافيد البالغ الضيق 
والغموض للدور العلمي إلى أن نستعير عنصرا آخر من عمل روبرت ميرتن؛ 
وهو وصفه لخليقة العلم. فخليقة العلم. كما يقول ميرتن؛ 
«هي ذلك المركب من القيم والمعايير الذي تلونه المشاعر والذي 
يعتبر ملزما للعالم. ويعبر عن هذه المعايير على شكل أمور مطلوبة أو 
محظورة أو مفضلة أو مسموح بها. وهي تكتسب مشروعيتها من 
القيم المؤسسية. وهذه الموجبات التي تنقل بواسطة النصيحة والأسوة 
الحسنة وتدعمها العقوبات؛ يستوعبها العالم بدرجات مختلفة فتشكل 
له ضميره العلمي أو أناه العلياء إن شثت» (46). 
وعلى رغم وجود نواقص وتوترات لم تحل في صياغة ميرتن لمعايير 
العلم الاجتماعية؛ فإن صياغته تبقى أبعد الصياغات أثراء وأشدها وعدا 
بصفتها بداية صالحة لتحليل خليقة العلم من منظور مقارن. ونقول باتباع 
صياغة ميرتن الأصلية إن هناك أربع مجموعات من «الموجبات 
المؤسسية» 7 ترتبط بالنشاط العلمي: العالمية, والجماعية: والتجرد 
49 من الهوى: والشك المنظم. ون أضاف جيركن قينا من فعيان الأحالة: 
بينما شدد معلقون آخرون على فكرتي العقلانية والفردية بقصد التأكيد 
على أهمية العلم لحرية الفرد واستقلاله الذاتي عند اختيار مشكلاته 
الشخصية. وبينما قصد من هذه المعايير تعيين المعايير الاجتماعية للعلم, 
فقد أدرك ميرتن أيضا أن هناك معايير منهجية «هي في الوقت ذاته 
وسائل فنية وموجبات أخلاقية» *. كما يمكنها أن تكون موجهات قوية 
فيما يخص السلوك العلميء وقد تساءلت مناقشات أخرى ظهرت بعد ذلك 
عما إذا لم تكن هذه المعايير المنهجية والقواعد الفنية أهم من المعايير 
الاجتماعية الخالصة باعتبارها موجهات للنشاط العلمي. ومع ذلك فإن 
ميرتن (في أوائل عقد الأربعينيات) ظن أن من الممكن والمناسب «في مقدمة 
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محدودة لمشكلة كبيرة هي مشكلة الدراسة المقارنة للبنية المؤأسسية 
للعلم» 9". أن يركز على «الضوابط التي تحيط بمناهج العلم /6'1. 
«فضوابط العلم لها تسويغها المنهجيء ولكنها ملزمة ليس فقط لأنها فعالة 
إجرائياء بل بسبب الاعتقاد بصحتها. وهي وصفات أخلاقية وفنية في 
وقت معا» 2"). أي قد يجوز لنا ‏ باختصار- أن نعتبر هذه المعايير والضوابط 
التي تلتزم بها ممارسة العلم مكونات ضرورية لدور العالم؛ وهي مكونات 
تجاهلها بن دافيد إلى حد كبير. وأنا أدعو القارئ لدى استعراضي 
لهذه العناصر من خليقة العلم لأن يتذكر المنظومات المقارنة والتاريخية 
والحضارية؛ التي قد لا تحظى فيها المعايير الميرتنية بمثل هذا القبول. 

١‏ العالمية: يستوجب هذا المعيار أمرين: الأول هو أن الدعاوى الخاصة 
باكتشاف المعرفة يجب أن يحكم عليها بمعزل عن الشخصيات,. وطبقا 
معيار ثابت: ودون النظر إلى صفات الباحث الشخصية: والثاني هو أن 
الأشخاص يجب أن يسمح لهم بالدخول بحرية في عالم الخطاب العلمي 
دون النظر إلى أصولهم العرقية أو روابط القربى أو المعرفة الدينية 3©. 

2 - الجماعية: ويقتضي هذا الموجب أن تكون مكتشفات البحث العلمي 
ملكا للأمة كلهاء وأن لا يسرّها الباحث أو يستحوذ عليها وحده. وعليه أن 
يجعل النتائج متاحة من خلال النشر بمجرد اتخاذ التدابير المناسبة لتفادي 
الخطأ وتحري الدقة. 

3- التجرد: ويتوقع من العالم؛ طبقا لهذا المعيار, أن يتابع البحث عن 
الحقيقة دون التأثر بالأهواء الشخصية من خلال الوسائل المتاحة للجمهور, 
وأن يضرب صفحا عن كل أشكال الكسب الشخصي والبحث عن الشهرة 
والمكانة المرموقة 59). ا 

4- الشك المنظم: ويقتضي هذا الموجب المؤسسي «التعطيل المؤقت 
للأحكام والتدقيق المجرد في المعتقدات حسب المعايير الإمبريقية 
والمنطقية» 9©, وتطبيق هذا الاتجاه على كل الدعاوى الخاصة باكتشاف 
المعرفة؛ بما فيها تلك التي تصدر عن مؤسسات تحظى بالاحترام 
الكبير ©". وقد نلاحظ هنا أن هذا المعيار معيار متقلب غير ثابت: وأن 
المجتمعات التقليدية (أو تلك التي تطورت حديثا) حساسة بشكل خاص 
تجا التق والتسال الوجيين اشيمها الأاسية والشدسة.وهيذا الاتماد 
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يسود الآن بين المسلمينء الذين لا يسمحون لأي شكل من أشكال الشك 
العلني. سواء في الرواية أو البحث العلمي؛ بخصوص النبي محمد أو تعاليمه 
(للمزيد عن ذلك انظر الفصل الرابع). 

وقد رفع ميرتن بنشره لمقالته المهمة جدا «أولويات في الاكتشاف 
العلمي» 7”, نقاشه السابق لمسألة التنافس على الشهرة في العلم من 
خلال السعي للأصالة إلى مستوى المعيار الخامس من معايير العلم. ويتضمن 
هذا المعيار الدعوة الواضحة للسعي وراء كل المكافآت التي يتيحها العلم من 
خلال إظهار الأصالة. حيث تكون المكافأة الكبرى تسمية الاكتشاف العلمى 
باسم الباحث. ا 

وسأرجئ الحكم الآن حول ما إذا كان هذا العرض الموجز لخليقة العلم 
يعبر تعبيرا كاملا أو وافيا عن نظام القيم العلمي الفريد . وقد قال عدد من 
النقاد إن الشك المنظم. لا بل كل المعايير التي ذكرناها معاء «قد تكون من 
صفات جماعة الأكاديميين الغربيين بشكل عام» 69. وأنا أرى أن هذا 
القول له ما يبرره؛ وسأتناوله فيما بعد. لكن عندما نشر ميرتن بحثه هذا 
سنة 1942 عن خليقة العلم فإنه أكد «أن الموجبات المؤسسية» للعلم. وهي 
موجبات تفرض «توسيع المعرفة الموثوقة». مصدرها «هدف العلم 
ومناهجه» ”". على أن هذا القول يبدو من قبيل الحشو. ولذا فإنني أرى 
أن الموجبات المعيارية» إن كان لنا أن نتحدث عن مؤسسة محددة. مصدرها 
البيئة الثقافية العامة؛ وتعتمد فوق كل شيء. على المسلمات الدينية والقانونية 
التي تسبق نشأة العلم الحديث في القرن السابع عشر بوقت طويل. 


النماذج والجماعات العلمية 

أما الخط الثالث من النظرية والبحث في السوسيولوجيا المقارنة للعلم 
التي تستوجب النظر فهو ذلك الذي بدأه توماس كون في كتابه «بنية الثورات 
العلمية». الذي ربما كان أبعد الكتب أثرا في مجال سوسيولوجيا العلم في 
النصف الثاني من القرن العشرين. 

وقد كان ظهور هذا الكتاب هو الذي جعل العديد من نقاد فكرة ميرتن 
الخاصة بخليقة العلم يقولون: إن «ما تراكم لدينا من معرفة متفق على 
صحتها» © أو «المعايير والنماذج الفنية». وليس المعايير الاجتماعية؛ هي 
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التي تخلق «التماسك والوحدة والالتزام» بين طائفة العلماء ومجتمعاتهم 
(6. ولذا فإن من قبيل المفارقة أن يتحمس علماء الاجتماع للموقف الكُوني 
الذي يرى أن التاريخ الداخلي للعلم (فنيا وفكريا) هو الذي يزودنا بالفتاج 
الضروري لفهم الثورات العلمية 2©). وكان ذلك بالدرجة الأولى لأن كُون 
حاول أن يضع نقاشه ذا المنحى الداخلي ضمن «سوسيولوجيا طائفة العلماء» 
(6». ولكن يجب ألا ننسى أن كتاب كون هو في الواقع جواب عن السؤال 
التالي: إذا كان بالإمكان تعيين طوائف العلماء. فما الذي يجمع بين هذه 
الطوائف ويمكنها من المحافظة على الصلات القوية وعلى التبادل التام 
نسبيا للمعلومات عن أبحاثها؟ وكان جوابه عن هذا السؤال هو النماذج. أو 
قل «تلك المنجزات التي يعترف بها الجميع والتي تقدم لفترة من الزمن 
مشكلات وحلولا مثالية لطائفة العلماء». ويبدو للوهلة الأولى أن هذه 
الأطروحة بالغة القوة تشكل أساسا لكتابة تاريخ داخلي حقا للعلم. أي أننا 
إذا قبلنا أطروحة كون القائلة إن العلم العادي يبدأ في الواقع باكتساب 
النموذج وتطويره. فإنه يحسن بدارسي تاريخ العلم أن يدرسوا تاريخ العلوم 
المتتخصصة من وجهة نظر تطوير النماذج وإهمالها [بعد ثبات بطلانها] 
بالذات. وهذه النظرة تدل بوضوح على أن القصة الرئيسة في تاريخ العلم 
هي قصة داخلية تزكز على التطبيقات القنية والنظرية لتمودج من السااج 
مع الأجهزة التي يتطلبها. والصفات التي ذكرناها هي التي توجد حلا يتفق 
عليه الجميع لمجموعة قديمة من المشكلات العلمية؛ فتوجد بذلك بؤرة 
جديدة ومتناسقة للبحث العلمي في ذلك المجال. 

لكن علينا أن نتذكر أن كون نفسه لم يرفض العوامل الخارجية بصفتها 
عوامل مؤثرة في العلم. ومع أنه نبه قراء «بنية الثورات العلمية» إلى أنه لم 
يقل شيئا «عن دور التقدم التكنولوجي أو عن الظروف الخارجية الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية في تطور العلوم» 67). فإنه كان على استعداد للاعتراف 
بهذه العوامل لأن المرء «ما كان عليه... سوى أن ينظر في حالة كوبيرنكس 
والتقويم, ليكتشف أن الظروف الخارجية قد تساعد على تحويل ما هو 
مجرد أمر شاد إلئ مصضدن للأزمة الحادة».ولاشك فى أن تخليل العوامل 
الخارجية «من شأنه أن يضيف بعدا تحليليا بالغ الأهمية لفهم التقدم 
العلمى (665, 
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وقد اتسع مدلول مصطلح النموذج لدى كون عند استخدامه له في 
الكتاب فيما بعدء بحيث أخذن يغير كل «القواعد المقبولة» لدى طائفة 
العلماء ©4). فهو يكتب مثلا أن «البحث التاريخى المدقق فى تخصص من 
التخديميات فى وقع دن الأوقاك ركقرف هن محم هارن الأمثلة الإيشاهية 
التكرزةا قنيه اللعواروة التظروانت مكذاقة من حبك ا تتضمنه من مفاهيم 
وملاحظات ومعدات أو أجهزة. وهذه هي نماذج الأمة كما تتبدى في كتبها 
المدرسية ومحاضراتها وتمارينها المخبرية» 7©). لكن كون يعترف في الوقت 
ذاته بأن تحديد ملامح نموذج تشارك فيه طائفة من العلماء لا يؤدي إلى 
تحديد القواعد المشتركة جميعهاء لا بل إنه وسع مفهوم القاعدة متعمدا 
ليضم عناصر كثيرة أخرى خارج نطاق النموذج. فهناك مثلا قواعد تتخذ 
شكل«التعبيرات الصريحة عن قانون علمي وعن مفاهيم ونظريات 
علمية» 9). وهناك فضلا عن ذلك؛ «وعلى مستوى أدنى أو أوضح من 
مستوى القوانين والنظريات. حشد من الالتزامات بأنماط مفضلة من 
الوسائل أو الأجهزة وبالطرق التي قد تستخدم بها أجهزة معينة» 49 . 

وهناك. ثالثاء «الالتزامات شبه الميتافيزيقية ذات المستوى الأعلى» التي 
يلتزم بها العلماء. وهذه الالتزامات «ميتافيزيقية ومنهجية» في آن معا 9 . 
فقد افترض معظم علماء الطبيعة في القرن السابع عشر على سبيل المثال 
«أن الكون يتكون من جزيئات دقيقة؛ وأن الظواهر الطبيعية كلها يمكن 
تفسيرها من خلال أشكال الجزيئات وأحجامها وحركتها وفعل بعضها على 
بعضها الآخر». وقد حددت هذه الافتراضات للعلماء. بوصفها التزامات 
ميتافيزيقية: «الكيانات التي يضمها العالم أو لا يضمها». وحددت هذه 
المجموعة من الالتزامات للعلماء. بوصفها أمرا منهجياء الهيئة التي يجب 
أن تتخذها القوانين والتفسيرات الأساسية: فالقوانين يجب أن تعين حركة 
الجزيئات وفعل بعضها على بعضها الآخرء والتفسيرات يجب أن تختزل أي 
ظاهرة طبيعية لنشاط جزيئي تحكمه هذه القوانين» 7. 

وقد حدد كون أخيراء مجموعة أعلى حتى من هذه الالتزامات. وهي 
التي «لا يصبح المرء عالما دونها» 2. وبذلك رسم كون صورة مفصلة 
لطوائف العلماء؛ وهي طوائف تتطور وتتغير ويعاد تشكيلها باستمرارء ويوحد 
بين هذه الطوائف «وجود هذه الشبكة القوية من الالتزامات في مجال 
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المفاهيم والنظريات والأجهزة والمناهج». ولكن شبكة الالتزامات هذه تضم 
قدرا كبيرا من الالتزامات الميتافيزيقية. وتتسع هذه السلسلة من الالتزامات 
العلمية في نهاية المطاف لتتخطى حدود الاعتبارات الفنية والوسائل 
الضرورية؛ وتتوسع في مدلول كلمة «علمي». ولقد نتجت عن غنى وصف 
كون للعلم وممارسته ضبابية في الفروق بين النماذج والقوانين وغيرها من 
الالتزامات؛ التي قد يعد بعضها خارجيا وغير علمي:؛ لأنها أقرب إلى 
التأملات الفلسفية. ولكن كون التزم الصمت (بعد أن ذكر حقل الالتزامات 
التي «لا يصبح المرء عالما دونها»») حول المسألة في بقية الكتاب. ولاشك في 
أن جانبا كبيرا من الصعوبة الناشئة عن الرغبة في تحديد تلك الالتزامات 
مرده أن أنواعا عدة من الالتزامات ‏ الدينية والفلسفية والميتافيزيقية 
والسياسية ‏ قد التزم بها عبر التاريخ أناس قدموا إسهامات خالدة لتاريخ 
العلم. ومع ذلك فإن من الضروري أن نبحث طبيعة الالتزامات الميتافيزيقية 
التي كانت سائدة خلال نشأة العلم الحديث. وهنا أيضا لا يمكننا الحصول 
على زاوية نظر مناسبة لبحث هذه المشكلة إلا من خلال الأطر المرجعية 
المقارنة والحضارية؛ كما سيتضح في الفصل الثاني عندما أتناول حالة 
العالم العربي. 

أما هنا فيجب أن نلاحظ أن كون بذل جهده. عندما كتب تعليقه على 
كتاب «بنية الثورات العلمية» في طبعته الثانية: لإيضاح الخلط في المفاهيم 
الذي عانت منه بعض مناقشاته السابقة. وقد فعل ذلك بالاعتراف بأن 
مصطلح النموذج له دلالتان على الأقل في كتابه. ففكرة النموذج تدل؛ في 
أحد هذين المعنيين» على «كوكبة يدعوها كون المعنى السوسيولوجي. وهذا 
المعنى يقابله المعنى الذي «يشير إلى نوع واحد من عناصر تلك الكوكبة 
[السوسيولوجية] ألا وهو الحلول الملموسة للألغاز العلمية التي يمكنها. 
عند استخدامها على هيئة نماذج أو أمثلة, أن تحل محل القواعد الصريحة 
بوصفها أساسا لحل بقية ألغاز العلم العادي» 74. 

ومع أن كون يعتقد بأن هذا المعنى الثاني لمصطلح النموذج أعمق من 
الناحية الفلسفية؛ فإنني أرى: في نطاق الأغراض السوسيولوجية على 
الأقل؛ أن العكس هو المصيي لأن الكوكبة الأوسع من الالتزامات تستتبع 
تلك الالتزامات الفلسفية والميتافيزيقية التي تبقى دائما غامضة قادرة على 
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التغير والتحولء بينما يمكن إثبات بطلان الأمثلة النموذجية على رغم قدرتها 
الكبيرة على التشكلء؛ وبذا تندرج تحت بند «الأخطاء التاريخية التي حظيت 
بالاحترام يوما ما ثم طواها النسيان الآن». وقد يقال أيضا إن من عناصر 
هذه الكوكبة من الالتزامات التي يشكلها المعنى السوسيولوجي للنموذج. 
تلك الالتزامات التي أشرنا إليها أعلاه باصطلاح خليقة العلم. على أن كون 
أدخل اصطلاح الشبكة العلمية نهم نإتهمنامكء15ل عندما أعاد صياغة معنى 
اصطلاح النموذج وقال: إن هذه هي التسمية العامة التي يجب علينا أن 
ننظر تحتها في الالتزامات التي تشترك فيها طائفة العلماء. ويتضمن ذلك 
في المقام الأول التعميمات الرمزية؛ وهي المقولات التي تتخذ شكل القانون 
مكل ووردع :29 97 والعتضر الثاني فى هذه الشبكة يتكون من تمائج 
ميتافيزيقية أو من الأجزاء الميتافيزيقية من النماذج. ويرى كون أن هذه 
النماذج «تزود الجماعة بالأمثلة والاستعارات المفضلة أو المسموح بها». 
وعندما يشار إلى هذه العناصر على أنها أمثلة تحتذى فإننا نرى مرة ثانية 
أن هذه السلسلة من الالتزامات الرمزية بين طائفة العلماء؛ تتفاوت ما بين 
التزامهم بالقواعد الفنية إلى التزامهم بالصيغ التقريبية المجردة ذات الأصول 
الفلسفية والميتافيزيقية: وبالقواعد المكتسبة من خلال التجربة والممارسة. 
ومع ذلك فقد حاول كون أن يفصل القيم عن هذه المجموعة السابقة من 
العوامل العلمية ©7). وقد استعمل في هذه الصيغة المعدلة من كتابه مصطلح 
«القيم» ليشير إلى الميول المتصلة بطبيعة التنبؤات (سواء منها الكمية أو 
الكيفية). وإلى المعايير المستخدمة للحكم على مزيّة النظريات تحت ظروف 
تجريبية متباينة 7. وهذه المعايير تضم معايير من مثل الاتساق والبساطة 
والمعقولية. وعندما تظهر تفسيرات ونتائج تجريبية جديدة يحكم عليها من 
حيث اتساقها ومعقوليتها في ضوء الحقائق والنظريات القائمة. وسيجري 
تفضيل الصياغات النظرية الأوجز على تلك التي تقل عنها إيجازا . وبينما 
قد لسر تعابير كينه الخبيدة تعسيرات مختافة وتطليق راشكال مشباينة 
فإن كون يرى أن الباحثين في أوقات الأزمة العلمية؛ أي عندما تعاني النماذج 
العلمية السائدة من كثرة الشواذ والاستشناءات؛ «يلجأون للقيم 
المشتركة وليس للقواعد المشتركة». مما يشكل أساسا ثابتا للحكم على 


(*) هذا هو قانون نيوتن الثاني؛ وهو بالعربية ق - ك * تء ومعناه أن القوة - الكتلة * التسارع (المترجم). 
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نتائج البحث العلمي. 
من الواضع: إذن؛ أن كون حاول في هذه الصياغة الجديدة للطرق التي 
تؤثر بها القيم والمعايير والقواعد والنماذج في العلم العادي أن يستخلص 
مجالا من لعي : التي هي بطبيعتها قيم علمية: وتتناول مسألة متى نرفض 
الدعاوى النظرية أو الإمبريقية التي ترشح نفسها للدخول في دائرة الحكمة 
العلمية التي يؤمن بها الجميع؛ ومتى نقبلها أو نبقى حياديين بشأنها . وليست 
أفكار مثل الاتساق والبساطة والمعقولية إلا تفرعات من قواعد المنطق 
والرياضيات؛ إذا توسعنا بمعنى هذين المصطلحين توسعا كبيرا . لكن لاشك 
في أن هذه المعايير تنطبق على العلوم الاجتماعية وعلم اللغويات: بل ربما 
حتى على النقد الأدبي والقانون. على أن هذه القيم ليست من طبقة 
معايير العلم التي حاول روبرت ميرتن تحديدها في خليقة العلم. وتبدو قيم 
كون قيما فنية أكثر. وتحتل منطقة وسطى بين المعايير الاجتماعية من 
ناحية والقواعد المنهجية من الناحية الأخرى. 
أخيرا حاول كون أن يضيق مفهوم النموذج وأن يجعله مساويا للمثال؛ 
أي «لحل لمشكلة بعينها» مما «يجابهه الطلبة منن بداية تعليمهم العلمي 
سواء في المختبرات أو الامتحانات» أو في الكتب الدراسية 72). ويرى كون 
أن هذه «الأمثلة» «تشكل البنية الدقيقة للعلم». والعالم الناشيء يتعلم: من 
خلال دراسته لهذه الأمثلة أو من خلال العمل على حل مسائل مشابهة 
باستعمال المثال حلا نموذجياء أن «يرى أوجه الشبه في المواقف 
المختلفة» ”. وهذه في نهاية المطاف. وسيلة لتعلم «المعرفة الضمنية». 
التي يبدو أن كون يرى أنها تختلف عن تعلم القواعد *". ومن الأمثلة 
المفيدة فى هذا المجال مثال استخدمه كون أصلا فى الطبعة الأولى من 
الفكاب: وهنو وماق بامبعهد ام مجموفة من الأسكام العاثوتية بامشيارها 
نموذجا. فما أن يجري تعلم النموذج حتى يفدو مثالا يحتذى للقضايا 
المستقبلية. والنموذج يعلم الطلبة أن ينظروا إلى القضايا الجديدة باعتبارها 
شبيهة بقضايا قديمة. ومن هنا فإن المرء يتعلم كيف يحل قضايا مستقبلية, 
بدراسة الحالات النموذجية مثل الأحكام المتعارف عليها في قانون العرف 
أو العادة ''*. وهذا المثال الخاص بدور الحالات النموذجية في القانون 
سيفيدنا في بحثنا فيما بعد. 
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بهذا أنهي استعراضي لمساهمة توماس كون في سوسيولوجيا العلم. 
وبما أن كون ظل يعتبر العلماء أعضاء عاملين في طوائف (لابد أن تنتظم 
كلا منها مجموعة من المبادئّ الاجتماعية)؛. فقد اجتذب عمله قدرا كبيرا 
من الاهتمام بين علماء الاجتماع. غير أن تحليلات كون ركزت. على رغم 
إشاراتها إلى القيم والالتزامات الميتافيزيقية: على العناصر الداخلية للعلوم: 
وهي العناصر التي تشكل البنية الدقيقة للممارسة العلمية وتقوي الالتزامات 
الجماعية بين العلماء. ومال عمل كون للاتجاه نحو التفسير الداخلي للعلم 
على رغم جهود علماء الاجتماع المشتغلين بسوسيولوجيا العلم. وهذا يعني 
أنه ما لم يثبت دارسو تاريخ العلم أن حالات معينة من الشبكة العلمية أو 
أجزاء صريحة من النماذج: تعود أصولها إلى سياقات خارج نطاق العلم ‏ 
أي سياقات دينية أو قانونية أو اقتصادية أو سياسية أو فلسفية ‏ فإن منهج 
كون محق في تركيز الاهتمام على الحوار الداخلي للعلم وعلى أزماته 
الداخلية. مع أن ذلك يجري من خلال التنافس بين مدارس مختلفة من 
الممارسة العلمية داخل التخصص نفسه 7**). ولابد من القول إن نقاش كون 
لطبيعة النماذج ودورها في تاريخ العلم قد وسع فهمنا للموضوع برمته 
توسيعا هائلاء على رغم تركيزه على ما يدعى بالنواحي الداخلية للعلم. 
فقد أبرز بتاكيده على فكرة الالتزامات الميتافيزيقية وبيان دورها في نظرية 
العلم وممارسته (كما في النظرية الجزيئية التي ظهرت في القرن السابع 
عشر)ء أبرز مركزية فلسفات الطبيعة وأهميتها في تاريخ العلم. وهناك في 
هذا المجال شبه على هذا المستوى بين أفكار كون وأفكار جوزف نيدم. 
بخصوص طبيعة فلسفات الطبيعة ودورها في العلم الصيني. 

وليس هناك باختصار ‏ من سبب يدعو للتوقف عن البحث في مصادر 
تلك القيم والالتزامات الميتافيزيقية؛ التي «لا يكون المرء عالما دونها» وضي 
وظائفها. فضلا عن وصف فلسفات الطبيعة التي يمكنها أن تزودنا بأمثلة 
تفسيرية تحتذى للعلوم في مراحل مختلفة من تطورها. على أن أقوى 
السياقات في اتباع هذه الإستراتيجية سياق التحليل المقارن والتاريخي 
والحضاري. ومن شأن النظر في حالة أو أكثر من الحالات التي لم يظهر 
فيها العلم الحديث أن تمكننا من التوصل إلى تلك القيم والالتزامات 
والترتيبات المؤسسية التي تمكن العلم كما نعرفه من الازدهار. ولثن عجز 
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عمل كون عن تزويدنا بمثال لهذا المسعى فإنه نبهنا على الأقل إلى نوع 
العناصر التي قد يصادقها المرء في المجتمعات التي شهدت بدايات العلم. 
ومن شأن اتجاه كهذا أن يثير التساؤل عما إذا كان بالإمكان مشاهدة 
ديناميات الجماعة الخاصة بظهور النموذج (أو اطّراحه) في المجتمعات 
غير الغربية أم لا وهذه هي الحال سواء أتمكنا من حسم مسألة دور العالم 
بشكل لا مراء فيه أم لم نتمكن. 

على أن ثمة إسهاما آخر في تاريخ العلم قدمه كون ينبغي النظر فيه قبل 
الانتقال لتقديم عرض سريع لتاريخ العلم الشامل الذي أوجزه جوزف 
نيدم. وذلك الإسهام هو تفحص كون للتراث الإمبريقي في مقابل التراث 
الرياضي في الثورة العلمية الغربية. وهو ما أشرت إليه سابقا. وهنا يرى 
كون أن هذين النوعين من العلم ‏ العملي التجريبي؛ والرياضي المجرد ‏ بقيا 
منفصلين حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشرء لا بل حتى أوائل القرن 
العشرين في بعض الحالات. ولو ميزنا بين التراث البيكني [نسبة إلى بيكُن 
2 والكلاسيكي وسألنا كيف تفاعلاء فيما يقول كون: لوجدنا «أنهما لم 
يتفاعلا كثيراء وكان تفاعلهما ‏ عندما حصل ‏ محفوفا بالصعويات الكأداء... 
وظل التراثان: الكلاسيكي والبيكّني. منفصلين حتى وقت متأخر من القرن 
التاسع عشر ”© ). ويقول كون أيضا إن العلوم البيكنية والكلاسيكية ازدهرت 
في مواطن قومية مختلفة منذ سنة 1700 على الأقل «باستثناء علم الكيمياء؛ 
وهو علم وجد قاعدة مؤسسية متنوعة مع نهاية القرن السابع عشر» 4 
ومع أن ممارسي كلا النوعين من هذه العلوم كانوا موجودين في البلاد 
الواقعة في القارة الأوروبية, فإن إنجلترا كانت موطن العلوم البيكّنية؛ والقارة 
ولاسيما فرنساء كانت موطن العلوم الرياضية. ويشير كون؛ فضلا عن 
ذلك؛ إلى أن الأكاديمية الفرنسية للعلوم لم يكن فيها قسم مخصص للعلوم 
التجريبية حتى سنة 1785: «ووضع هذا القسم في زمرة القسم الرياضي 
(مع الهندسة والفلك والميكانيكا)» *". لكن كان هناك عدد من التجريبيين 
بين أعضاء الأكاديمية. ولو «نظرنا إلى القرن الثامن عشر برمته لوجدنا أن 
مساهمات الأكاديميين في العلوم الطبيعية البيكنية كانت ثانوية؛ بالمقارنة 
مع مساهمات الأطباء والصيادئة والصناعيين وصناع الأدوات والمحاضرين 
المتجولين. والأثرياء». أما في إنجلترا فكان الوضع على العكس من ذلك؛ أي 
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أن الجمعية الملكية كانت تتشكل بالدرجة الأولى من الهواة: أي من رجال 
«وقفوا حياتهم للعلم بالدرجة الأولى» ©*). أما مساهمة نيوتن في كلا 
التراثين (أي التراث الكلاسيكي من خلال الأسس «نمءمغةط؛ والتراث 
التجريبي من خلال البصريات 015ام0) فكانت فريدة. ويرى كون أن قراء 
البصريات وجدوا «فائدة غير بيكنية في التجريب» وكان ذلك «نتالجا لتبحر 
نيوتن العميق في التراث الكلاسيكي المدرسي في الوقت نفسه» 87, أي أن 
النقاط المرجعية عند تيوتن كانت باختصار ‏ قارية [أوروبية]؛ ويبدو عمله 
مفهوما أكثر هناك 2*). وقد تعمق هذا الانقسام بكون العلوم الكلاسيكية 
كانت قد دخلت باعتبارها «المنهج المعتمد في جامعات القرون الوسطى». 
بينما لم يكن للعلوم التجريبية «مكان في الجامعات قبل النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر» 7”*. ولذا فإنه لا غرابة في أن الكلمة العادية التي 
تسمي المشتغلين بدراسة العالم الطبيعي لم تحظ بالقبول حتى العقد الخامس 
من القرن التاسع عشر. 

وهكذا نجد أن فكرة كون هي أن التراثين التجريبي والرياضيء لم 
يندمجا إلا بعد وقت أطول بكثير من الوقت المزعوم لنشأة العلم الحديث 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد تحقق هذا الاندماج في 
منتصف القرن التاسع عشرء ولم يحصل ذلك في بعض العلوم إلا في القرن 
العشرين. كذلك يرى كون أن القدرة الفريدة التى تمتعت بها الجامعات 
الآكاثية غان تعوير الترقيات الأسسية لأسميها العلاسيكية والتروسطية 
هي التي أعطتها قصب السبق في تطور الفيزياء الحديثة في أوائل القرن 
المشرين 97" :ويدلهذا غلى أن شيقا خير التجرينية كان نهو القرة الداشمة 
وراء العلم الحديث؛ وأن هذا الشيء: مهما كان: بدأ قبل غاليليو. ولذا فإن 
ذلك يعني أن أصول التراث الكلاسيكي الذي بلغ ذروته في أعمال كوبيرنكس 
و وعالحيه ونيوتن: يعود إلى أصول أعمق وأقدم من القرن السابع عشر 
9 
السوسيولوجيا الحضارية المقارنة للعلم: جوزف نيدم 

لاشك في أن الدراسة الهائلة التي نشرها جوزف نيدم تحت عنوان 
العلم والحضارة في الصين 2'. فعلت أكثر مما فعله أي عمل آخر في 
القرن العشرين لجذب الانتباه. للحاجة إلى دراسة مقارنة تاريخية 
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سوسيولوجية لنشأة العلم الحديث. وقد أحس فيبر بالحاجة إلى مثل هذه 
الدراسة سنة ١920‏ عندما كتب مقدمته لمقالاته التى جمعت فى كتاب يتناول 
سوسيولوجيا الدين 09 ممع ناع 8 2ه نوع م1م1ءه5 عطا 9 205 العامة . وقد 
ترجمت المقدمة فيما بعد على يدي تالكّت بارسّنز ونشرت على أنها «مقدمة 
المؤلف» لكتاب «الأخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية» 7"". لكن فيبر كان 
قد تحدث فى دراسته للدين فى الصين (وهى دراسة نشرت سنة )١916‏ عن 
زو المكر انظ ذي الاتجاه الطبيعي» 0 النضج في الصين **. على 
رغم أنه من الواضح أن مصادر فيبر كانت قاصرة. حتى بالنسبة لتلك 
الفترة من الزمن 0 

ومع أن نيدم لا يشير إلى كتابات فيبر المقارنة والتاريخية فإنه يتضح 
من كل شيء كتبه عن النواحي الاجتماعية من العلم الصينيء أن اهتمامات 
فيبر لم تكن بعيدة أبدا عن القضايا التي شعر نيدم بضرورة استقصاتها . 
وقد تجاوز نيدم: كما بين بِتَجَمِن نأُسين في تعليقه الطويل على نيدم وفيبر» 
ما ذهب إليه فيبر في أمور كثيرة لدى الفوص في الجذور الاجتماعية 
والثقافية والأنطولوجية للعلم والحضارة الصينيين 3 ولاسيما في منافشة 
نيدم الطويلة لفكرة القانون وقوانين الطبيعة في الحضارة الصينية. لكن 
هناك حقول أخرى كثيرة في الفكر والفلسفة الصينيين 2 استطاع نيدم 
من خلال معرقته بمصادرها الآصلية؛ أن يعطينا فيها وصفا غنيا جديدا 
لمجالات الحياة الفكرية والفلسفية والدينية في الصين تفوق فيه على فيبر 
(99) 

وعلى رغم إعجاب نيدم العميق بالعلم والتكنولوجيا الصينيين وبالإنجازات 
التي تحققت فيهماء فإنه على وعي تام أيضا بضعف العلم الصيني بوصفه 
جهدا نظريا. ويبدو أن حساسية نيدم تجاه هذا الضعف قد عززت حيرته 
تجاه عجز العلم الصيني عن أن ينجب العلم الحديث. وقد قادته تلك 
الحيرة إلى التعبير عن التساؤل المركزي: وهو: لماذا فشلت الصين في ضوء 
تراثها العلمي وتفوقها الظاهر على أوروبا الغربية حتى القرن السابع عشر 
9" «في أن تطور علما يتصف بالحداثة» على رغم «كونها في كثير من 
الوجوه متقدمة على أوروبا على مدى أربعة عشر قرنا سابقاة» 7""". ولابد 
من ملاحظة أن نيدم يجعل العلم الحديث مساويا لما بدا أنه تحؤل في 
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النظر إلى الطبيعة واعتبارها ظاهرة رياضية؛. وهو التحول الذي يرتبط 
بعمل غاليليو. على رغم أنه [أي نيدم] يؤكد أحيانا على الاتجاه التجريبي 
في العلم الحديث. فهو يرى أن «العلم الطبيعي لا يمكنه أن يصبح ملك 
البشرية جمعاء ما لم يتحول إلى علم ذي طبيعة شمولية باندماجه 
بالرياضيات» (102): 
«عندما نقول إن العلم الحديث ظهر في أوروبا الغربية فقط في 
عصر غاليليو في أواخر عصر النهضة فإننا نقصد ولاشك؛ أن 
الأسس الجوهرية لبنية العلوم الطبيعية كما نعرفها اليوم, ألا وهي 
تطبيق الفرضيات الرياضية على الطبيعة؛ والفهم التام للمنهج 
التجريبي. والتمييز بين الخواص الأولية والثانوية؛ والتفكير في الفراغ 
تفكيرا هندسياء وقبول النموذج الرياضي للواقع ‏ أن هذه الأسس لم 
تتطور إلا هناك؛ وضي ذلك الوقت فقط» (103). 
ونيدم يشير في كتاباته كلها إلى هذه الحادثة على أنها ميلاد «الفلسفة 
التجريبية الجديدة» 2"7. وعلى رغم أنه لا يستهين بالاستمرارية بين علم 
غاليليو وعلم أسلافه القروسطيين. فإنه يميل إلى التأكيد الشديد على 
العناصر التجريبية في الفلسفة الجديدة وإلى إهمال السياقات الأوسع في 
الفكر الأوروبي: وهي السياقات الفكرية والفلسفية والميتافيزيقية التي كان 
العلم الجديد كامنا فيها. لكن لابد من القول إن نيدم قد عالج في كتاباته, 
ولاسيما في محاضراته ومقالاته المتفرقة. كل ناحية تقريبا يمكن أن تكون 
لها علاقة بمسألة نشوء العلم الحديث؛ سواء منها الاجتماعية أو الثقافية 
أو اللغوية أو التكنولوجية. والمشكلة هي أن نتائج نيدم وتأملاته الاجتماعية 
من الكثرة والتنوع بحيث إنها تحتاج إلى دراسة منفصلة لتقويم اتساقها 
وصحتها. 
أما فيما يخص السياق الأوروبي فهناك قدر كبير من البحث الذي جرى 
حديثا حول تاريخ العلم القروسطي وحول العلم العربي؛ مما يستدعي إعادة 
النظر في العديد من افتراضات نيدم . ولسوف نرى في الفصل الرابع وفي 
مواضع أخرى أن دراسة العلم الطبيعي في أوروبا في العصور الوسطى 
كانت أرقى مما يعترف به نيدم. كذلك جرى قدر كبير من البحث في العلم 
الصيني منن نشر الأجزاء الأولى من دراسة نيدم في عقد الخمسينيات. 
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ثانياء يستند رأي نيدم القائل بتفوق العلم الصيني قبل الثورة الغاليلية 
إلى دعوى مشكوك فيها جدا تقول: إن الفصل بين العلم والتكنولوجيا 
لا معنى له في التاريخ؛ فهناك كثير من مؤرخي التكنولوجيا يقولون عكس 
ذلك. ويرون أن الصلة بين العلم والتكنولوجيا لم تصبح حميمية إلا في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (*"". فمعرفة المبادئ التي 
تقوم عليها الميكانيكاء والحركة. وحركة الماء أو السوائل؛ والثرموديناميكا. 
والكيمياء. وعلم الجينات. وقوى الجزيئات الصغيرة وسلوكها. وما إلى ذلك, 
كثيرا ما كانت هي مصدر الابتكارات التكنولوجية. ولا يمكن للفكرة القائلة 
إن التكنولوجيا هي علم تطبيقي أن توجد إلا حين توجد معرفة مباشرة 
بالمبادئ العلمية التي يمكن تطبيقها لاستغلال العالم الطبيعي. وعدم الفصل 
بين العلم والتكنولوجيا في هذه الحالة قد يحجب عنا الرؤية الصحيحة 
للقضايا التي نبحثهاء لأن اهتمامنا يجب أن يوجه نحو تطور نظم الأفكار 
وجماعات العلماء الذين عرف عنهم إيمانهم بهذه النظم الجديدة وتطويرهم 
لها. على أن تفوق التكنولوجيا الصينية على تكنولوجيا الغرب من القرن 
الثاني حتى منتصف القرن الخامس عشر يثير مشكلته الخاصة به؛ وهي 
ما إذا كان للتكنولوجيا بحد ذاتها علاقة بصميم العلم؛ وإذا كان الأمر كذلك 
فلماذا لم تؤد التكنولوجيا المتفوقة [في الصين] إلى نمو العلم الحديث؛ بل 
بدأت هي ذاتها بالركود بعد القرن السادس عشرة 

لقد لاح أن نيدمء. كما لاحظناء كان يستقصي في مسيرة أبحاثه وفي 
مقالاته التأملية الكثيرة كل عامل أو مجموعة من العوامل يمكن تصورها 
على أنها عوائق أمام تطور العلم الحديث في الصين. سواء أكانت هذه 
العوامل داخلية أم خارجية. وهذه العوامل تضم الخصائص البنيوية الداخلية 
للغة الصينية, وعزلة الصين الجغرافية والحاجة إلى شبكات ري واسعة, 
وفلسفات الطبيعة؛ والزمن, والكون (ولاسيما الآثار الفريدة لكل من 
التاوية ) والبوذية والكنفوشية والموهية 7" ), ووجود الأفكار والرموز 
الرياضية أو عدم وجودهاء واستعمال المنهج التجريبيء وغياب فكرة الإله 
(*) ديانة صينية قديمة كانت تدعو في أصلها إلى البساطة والزهد. ثم أصبحت تهتم بطول العمر والخلود 


(*:*) هي تعاليم مو تي التي تنادي بالحب الشامل والمساواة وتعارض الكنفوشية التقليدية (المترجم). 
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الخالق وفكرة قوانين الطبيعة والهيمنة المطلقة للبيروقراطية الصينية. 
وقد عالج نيدم هذه العوامل في مواضع عدة على أنها عوامل «مساعدة» 
أو «معيقة» 2" وجمعها في مواضع أخرى على شكل مجموعات أريع من 
العوامل: جغرافية؛ وهايدروليكية واجتماعية واقتصادية 197". وكان تحليل 
نيدم للعوامل الاجتماعية انتقائيا جداء ويفتقر إلى بؤرة تتركز حولها الأفكار 
على رغم أنها أفكار تثير الإعجاب. فهو مثلا لا يعرف طبيعة العوامل 
الاجتماعية أبدا على رغم إيمانه بأن القوى الاجتماعية والاقتصادية؛ كان 
يمكنها التغلب على العيوب الموجودة في العلم الصيني مهما كانت؛ لو كانت 
تلك القوى موجودة, مما كان سيمكن ذلك العلم من توليد العلم الحديث 
(108) 

ونيدم يريد على سبيل المثال أن يسقط من الحسبان أي دور أو أثر 
للكنفوشية على الحضارة الصينية. فهو يقول: «إن جميع التفسيرات القائمة 
على أساس هيفتة الفاسقة الكتفوشية ..: يمكن إسقاظها مخ الحسيان منن 
البداية؛ لأنها لا تفعل أكثر من إثارة السؤّال التالي: لماذا كانت الحضارة 
الصينية في وضع مكن الفلسفة الكنفوشية من الهيمنة؟» 219 لكن لا أحد 
في المقابل يقبل بإسقاط التفسيرات الخاصة بالمسيحية والأفكار الفلسفية 
المسيحية واعتبارها غير ذات أثر في الغرب. ويقترح إثارة السؤال عن سبب 
هيمنة الأفكار والمذاهب المسيحية (وليس اليهودية أو الإسلامية أو غيرها) 
في القرب: فى الماك والجاكر: إن العزام قيدم الضريع باقيدا القائل دن 
الاختلافات التاريخية الكبيرة بين الثقافات يمكن تفسيرها عن طريق 
الدراسات السوسيولوجية» 19". هو باختصار ‏ التزام يتحيز للوصف 
الماركسي المادي بحيث تصبح الاختلافات الثقافية والعرقية التي تتبدى في 
اتجاهات الناس وأنماط تفكيرهم والتي يجب اعتبارها عوامل اجتماعية ‏ 
تصبح هذه الاختلافات مثارا للتساؤل عنده. وهذايقود نيدم إلى التقليل 
من قيمة العوامل الثقافية وأنماط التعبير الرمزية ذات الخصوصية المحلية. 

لكن لدى نيدم الكثير مما يقوله هنا وهناك عن البيروقراطية الصينية 
وأثرها في حياة الصينيين وأفكارهم. ومما لاشك فيه أن الكنفوشية كان 
لها الأثر الأكبر في تشكيل هذا العامل الاجتماعي. ويجب أن تكون الكنفوشية 
والبيروقراطية موضوعين مركزيين للبحث في هذا المجال. غير أن ما أقصده 
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هنا هو أن نيدم يؤكد أن البيروقراطية «منعت ظهور التجار ومجيء الرأسمالية 
منعا باتا» ''''2. ولكنه لا يتتبع دلالات هذا الاستنتاج وأثره في تطور دور 
العالم ونشوء العلم الحديث بشكل منظم. ومع أنه يتوسع فيما بعد بهذه 
الأمور فإن تحليله يهمل دراسة السياقات المؤسسية التي كان تدريس العلم 
ودراسته يجريان ضمنها . وهو يدرك بوضوح «أن الرياضيات لم يكن بإمكانها 
الاندماج بالملاحظة الإمبريقية للطبيعة وبالتجريب لإنتاج شيء جديد كل 
الجدة؛ مادامت الإقطاعية البيروقراطية باقية على حالها» 2''7. ويقول في 
موضع آخرء وبالاتجاه نفسه. «إنه لا مجال للشك... في أن عجز طبقة 
التجار عن الصعود إلى مراكز القوة في الدولة هو السبب في منع نشوء 
العلم الحديث في المجتمع الصيني» ("''. وكانت البيروقراطية الصينية هي 
التي «منعت ظهور طبقة التجار» والرأسمالية منعا باتا. وهذا التحليل يبدو 
أنه يقوض ميول نيدم الماركسية المبكرة التي جعلته يقول: «إن على كل من 
يود أن يفسر عجز المجتمع الصيني عن تطوير العلم الحديث أن يبدأ 
بتفسير عجز المجتمع الصيني عن تطوير الرأسمالية التجارية؛ ومن بعدها 
الرأسمالية الصناعية» 29. وهذا يعني أن البيروقراطية ‏ سواء أبحثنا 
أثرها المباشر في تطور العلم (واحتكارها شبه التام للعديد من مجالات 
النشاط بوجه خاص) أم لم نبحثه. وسواء أبحثنا أثرها غير المباشر (من 
خلال تأثيرها المزعوم في طبقة التجار باعتبارها ناقلة العلم الحديث) أم 
لم تبحكة - يحب أن عامل على أنها مير مسيكظل: ويذا ككون- حسن 
تحليل نيدم نفسه ‏ ذات أهمية عظيمة باعتبارها عاملا معيقا لظهور العلم 
الحديث. غير أن هذه النتيجة ليست هي النتيجة التي يود نيدم أن يؤكدها . 

ولكن يبدو في ضوء الهيمنة التامة للبيروقراطية الصينية؛ أن نيدم قد 
جاء (في مواضع متفرقة) بتفسير اجتماعي لتوقف نمو العلم الحديث في 
الصين؛ وهو تفسير لا علاقة له بالرأسمالية بل بالطبيعة البيروقراطية 
للتربية الصينية وممارسة العلم فيها. ومن المنطقي أن تغري نظرات ثاقبة 
كهذه بدراسة الدوافع (والعمليات) التي منعت بواسطتها النخبة البيروقراطية 
نشوء هيئات اجتماعية مستقلة ذاتياء أي مجتمعات محلية؛ ومدن؛ ونقابات, 
وكليات: وجامعات. وقد تشير دراسة كهذه إلى أن البيروقراطية الصينية 
خلقت نظاما من المكافآت؛ جعل النشاطات البحثية تبتعد عن الفلسفة 
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الطبيعية والبحث العلميء وذلك بحصر هذه المكافآت في البحوث الكلاسيكية 
والأخلاقية والأدبية. 

كن هلي رضم النوافضى :القن يمان متها ضما كنيد كانه مهيب التتريق 
لتحليل سوسيولوجي مقارن؛ يقوم على أسس تاريخية لنشأة العلم الحديث 
من مقطو بنضاري» وق قبل زلف بالدريحة الأرلى بان الحذ بعلي بمالقه 
كتابة تاريخ هائل للعلوم الطبيعية والتكنولوجيا في الصين ‏ وهو مشروع 
لايزال مستمرا. والأهم من ذلك هو أن عمله قد نقل مركز الاهتمام من 
العوامل الداخلية إلى العوامل الخارجية التي تضم أفكارا عن الطبيعة 
والزمن ونظام الكون؛ والقوانين الطبيعية؛ والأنطولوجيات الثقافية مثلما 
تضم أنماطا من السلوك ومن البنى المؤسسية. وقد رافق ذلك كله التزام 
دائم بأن «هناك علما واحدا فقط للطبيعة» وإيمان بأننا سنحصل يوما ما 
على وصف تاريخىء يمكننا من اكتشاف الاستمرارية المطلقة بين أول بدايات 
علمي الفلك والعلية فى يابك القديمة. عبر المعرفة الطبيعية الماضية قدما 
في القرون الوسطى في الصين والهند والبلاد الإسلامية والعالم الغربي 
الكلاسيكيء إلى الثورة التي حصلت في أواخر عصر النهضة في أوروباء 
عندما اكتشفت هي ذاتها أفضل طريقة للاكتشاف. كما قيل» (15). 

ولابد لي من أن أتناول ناحية أخرى من نواحي الضعف في وصف نيدم 
الموسيواوسي, تقل رفم أل نيد كان من اواك مؤرس القلم اللاي شنيدوا 
على الآهمية الممكئة موامل ميظاتيريقية خا رجلاهن تطاق الم مو ستل 
الأنطولوجيات الثقافية. وصور القانون: والعمليات الطبيعية: فإنه لم يركز 
على الصور المتشابهة للانسان التي تحتويها المجتمعات والحضارات كلها . 
فهل يعتبر الإنسان؛ مثلاء في زمن وحضارة معينين: كائنا عقلانيا تماما 
قادرا لذلك على اكتشاف أسرار الطبيعة وحلها وتفسيرها؟ أم أنه يعتبر 
أضعف ض كراد الحقلية من أن يفشه عمليات الطبيعة وآلياتها : وهى اليمليات 
التخدية الحيرلة القى تادر ماتراها العين االجروة# وعل سهد لديا اديه 
بحرية أو بأسلوب ناقد عن حكمة الأجيال السابقة أو عن الوصف الرسمي 
المذاع بين الناس للطبيعة وعملياتها؟ وضي أي المحافل يمكن لهذه الأفكار 
الكغارضية الاريجري التبير هلها وهل يمكن الضبيو هلها ورنا ضهني بخرية 
ونقلها علنا إلى فتّات أوسع من الناس5 إن هذه الأمور أمور جوهرية في 
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أنثربولوجيا الإنسان» وتستحق أعلى درجات الاعتبار في سياق نشأة العلم 
الحديث. وهي أيضا أمور مركزية في أي فحص لوقع المؤسسات في ممارسة 
العلم. وزاوية النظر هذه يخفيها عموما حتى أولئك الذين يتعاطفون مع 
فكرة دراسة الفلسفات المحلية للطبيعة. فهذا تيئَّنَ سفن يقول إنه على 
الرغم من أننا قد نجد نقاشات بالغة العمق في العلم الصيني تؤكد على 
فائدة مثل هذه الأبحاث, «فإن مؤلفيها لم يؤمنوا بأن الأبحاث الإمبريقية 
التي تجمع بينها النظرية يمكنها أن تفسر الظواهر الطبيعية تفسيرا تاما ... 
فنسيج الواقع أدق من أن يدرك إدراكا تاما» 9'". وهذا العرض للفكر 
الصيني حول الطبيعة عظيم القيمة؛ ولكن أليس من الممكن دراسة فلسفة 
الطبيعة هذه من وجهة أخرىء؛ أي من خلال مسلماتها الضمنية بشأن 
قدرات الإنسان؟ وهل صحيح أن الفكر الصيني ‏ الكنفوشية:؛ والتاوية, 
والموهية؛ وما إليها ‏ لم تكن فيه نظرات متكاملة عن قدرات الإنسان الفكرية 
وعن حدوده5؟ وكيف أسهمت هذه المفاهيم الخاصة بعقل الإنسان وعقلانيته 
في إجراء البحث العلمي (أو كيف حدت منه)؟ 

إن كتابات نيدم تشي بقدر كبير من التردد في تناول هذه الموضوعات؛ 
ولريما عاد ذلك إلى التزامات نيدم الماركسية. وخشيته العظيمة من أن 
يؤدي تناول هذه الاختلافات التي تعود إلى أسباب ثقافية إلى تشخيصات 
تنم عن اتجاهات عرقية. ومهما يكن من أمر. فإنه لن يكتمل أي وصف 
لنشأة العلم الحديث دون التحليل المماثل للنظريات الخاصة بالإنسان والعقل 
والروح: والنفسء والضميرء وهي الأمور التي دفعت بالبشر عبر القرون 
للتحدث بحرية عن أعمق أفكارهم حول العالم وأنطولوجياته. ولا مفر من 
أن تركز هذه المناقشات على المؤسسات الاجتماعية التي تعطي لهذه الآراء 
مشروعيتها وتمنحها صفة المعيارية. وعلى الكيفية التي تشكل بها هذه 
البنى الرسمية (والقانونية في كثير من الأحيان) الخطاب الاجتماعي 
والفكري. ويجب أن نذكر أن نيدم في خصطته الأصلية للأجزاء السبعة من 
العلم والحضارة في الصين؛ قد وقف قسما من كتابه لتحليل أخير لكل 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية ذات المساس «بنواحي الضعف والقوة» 
في العلم الصيني. لكن الأمل في تحقيق ذلك الهدف ظل يتراجع مع تنامي 
المشروع إلى حد أكبر حتى مما كان قد خطط له 17" . 
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بنجمن نلسن: الاتجاد نحو الشمولية 
ومجالات الخطاب الأرحب 

قد نحصل على نظرات ثاقبة أخرى حول أهمية عمل نيدم بالنظر ضفي 
مساهمات بِنَجَمِنَ نلسِن في سوسيولوجيا العلم المقارنة. فقد تزايد اهتمام 
نلسن في العقد الأخير من حياته بمشكلة أصول العلم الحديث وتطوره. 
وكان ذلك في جانب منه نتيجة لتخصصه في التاريخ القروسطيء وفي 
جانب آخر تعبيرا عن اهتمامه الدائم بالفلسفة وتفاعلها مع اللاهوت والقانون 
والعلم. وترسخت هذه الاهتمامات أكثر بصداقاته مع فلاسفة للعلم من 
أمثال ن. ر. هانسن وكارل بُبَر :م20 وإمري لاكيتّس وستيفن تولمّن وغيرهم. 

لكن نلسن كان يعلم أيضا أن مفكري الغرب الكبار في ذروة العصور 
الوسطى كانوا على اطلاع ممتاز على جميع هذه الحقول؛ بحيث كان كبار 
أساتذة الجامعات خبراء في الفلسفة الطبيعية: والميتافيزيقية» واللاهوت, 
وحتى القانون الكنسي. وكذلك فإن معرفة نلسن بالقضايا الكبرى التي 
كانت موضع جدل في تلك الحقبة عرفته بأن المجادلات التي دارت حول 
جواز النقاش فيما يخص مسائل في العلم والفلسفة الطبيعية: وهي المجالات 
التي مهدت السبيل للثورة العلمية المتصلة بكل من كوبيرنكس وغاليليو؛ لم 
تكن لها صلة تذكر بالقضايا المركزية في حركة الإصلاح ‏ اللهم إلا من 
حيث إن كلتا الحركتين شكلتا تحديا قويا لسلطة الكنيسة الكاثوليكية. 
وهذا يعني أن الجانب الرياضي الكُوني من الثورة العلمية ولد ضفي مناطق 
ثقافتها كاثوليكية: وسبق عصر الإصلاح .وقد حرص نلسن على تعديل 
الانطباع الذي يدعو إلى توسيع أطروحة ماكس فيبر عن الدين ونشوء 
الرأسمالية (وهي أطروحة الأخلاق البروتستنتية) لتفسير الثورة العلمية, 
وهي الشورة التي من الواضح أن جذورها الثقافية تسبق حركة الإصلاح: 
ولتفسير الحركة العلمية التي اشتد عودها في إنجلترا في القرن السابع 
عشر ( وهو توسيع بدا أن فيبر يلمح إليه في صفحاته الأخيرة) . 

وقد كان من الطبيعي لنلسن؛ بسبب تخصصه في التاريخ: أن تكون 
نظرته للقضايا المحيطة بالثورة العلمية في القارة الأوروبية أوسع من نظرة 
أولئك الذين اتخذوا موقفا وضعيا ضيقا من هذا الأمر. بحجة أن نشوء 
العلم الحديث كان هو النتيجة المباشرة بشكل أو بآخر لرفض كل أنواع 
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الميتافيزيقاء بما فيها تلك المفاهيم التي تعود أصولها إلى الدين؛ واستبدال 
المنهج التجريبي الذي لا مراء فيه بها 2"'9. فقد كان من رأي نلسن: في 
مقابل هذا الرأي. أن الطريق المؤدي إلى العلم الحديث جرى التهميد له 
بلغة اللاهوت المسيحي والفلسفة الغربية (وهي خليط من أرسطو وأغلاطون 
وابن رشد)؛ بالفاهيه القائوقية ذات الطبيعة الغربية الخائضة. فالفكرة 
القائلة مثلا إن العالم نظام عقلاني متناسقء أو إن العالم آلة؛ أو إن كائنا 
ربانيا خلق العالم طبقا «للعدد والوزن والمقدار» هي كلها موضوعات شغلت 
الرهبان المسيحيين الذين كانوا في الوقت نفسه فلاسفة طبيعيين ولاهوتيين: 
دل تحن مشتخلين بالغانوخ الكبييي 1207 لايل إن ظكرة قوانين الطبيعة 
كانت لها أصول يهودية مسيحية أقوى من أي حجج علمية خالصة في ذلك 
الوقت. كذلك فإن نلسن سحرته فكرته هوء القائلة إن فكرة الضمير كانت 
أساسية لترسيخ قوة البشر بوصفهم فاعلين عاقلين (ولاسيما في الأمور 
الأخلاقية)؛ وفي إرساء الأساس لليقين الذاتي حول الظواهر الطبيعية. 
ولم يكن ثمة أي شكء من وجهة نظره.ء في أن كوبيرنكس وغاليليو كانا 
ملتزمين بالتفسير الواقعي للعالم؛ وأن هذا الالتزام كان يقوم على المفاهيم 
اللاهوتية التي تقول إن البشر لديهم عقل وضمير يجعلانهم قادرين على 
الوصول إلى اليقين الذاتي الذي يتجاوز البرهان الموضوعيء وأن هذا مقبول 
أمام الله مثلما هو مقبول أمام الإنسان *'2. وهذا يعني باختصار أن 
إضافة نلسن إلى سوسيولوجيا العلم؛ وإلى القضية الخاصة المتعلقة بنشأة 
العلم الحديث هي دعوته أن نأخذ كل النظم الرمزية ‏ اللاهوتية والطبيعية 
والرياضية ‏ بالدرجة نفسها من الجدية لتفسير النجاح الفريد الذي لقيه 
العلم الحديث في الغرب. وقد اعتقد نلسن بأن قصور الحضارات الأخرى 
في مجال تطور العلم لم يكن مسألة أسلوب علمي بالمعنى الضيقء بل كان 
قصورا في التكنولوجيات الرمزية في الحقل الاجتماعي الثقافي. كان 
القصور قصورا في البنى والمؤسسات التي إما أنها توسع آفاق الخطاب 
والمشاركة العلنيين أو تضيقها. 

ولأ يبدو اهتمام تلسن بخلق بنى جديدة شاملة - بنى اجتماعية وفكرية 
وسياسية ‏ واضحا للعيان إلا عند هذه النقطة. وكان نلسن قد طرح في 
دراسة سابقة عنوانها: فكرة الربا 72" فكرة تقول إن إحدى ديناميات 
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الحضارة الغريية المهمة جداء فكرة إيجاد جماعات شاملة من الخطاب 
والمشاركة. وأثبتت دراسته لمصير فكرة الربا التي نجدها في العهد القديم 
- وفيما حرم الربا على اليهود عند تعاملهم فيما بينهم وأبيح عند تعاملهم 
مع غيرهم ‏ أنه كان هناك تقدم «من الأخوة القبلية باتجاه الغيرية الشاملة». 
(من «الكل إخوة في القبيلة» إلى «الكل غرباء في هذا العالم»»): وبذا صار 
كل شخص «غريبا» وليس أخا داخل إطار القبيلة. وقد رأى نلسن أن هذا 
المبدأ الأخلاقي قد وجد أوضح صيغة له في الآصرة التي تربط بين اللاهوت 
المسيحي والقانون: ولاسيما في كتابات جون كالفن. وحجة كالفن في إباحة 
الربا هي أن الناس جميعا في عهد المسيحية متساوون في أخوتهم في 
المسيح؛ ولذا فإن الربا مباح بشرط أن يتذكر المرء دائما أن يضفي على 
ممارسة الإقراض شيئًا من المحبة المسيحية. وهنا تحقق مستوى جديد من 
الشمولية بتحويل التزام ديني إلى مبدأ قانوني. يكون فيه الجميع «غرباء» 
على حد سواءء وتنطبق القاعدة على الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم 
الطائفية. 

وقد أسرت دراسة التحركات التى جرت باتجاه أمثال هذه الاتجاهات 
الشجولية لبا كاسم ره فورون: بركتيها انتقل إلى مسألة نشأة العلم الحديث 
فإنه رأى فيها لهذا السبب وضعا نموذجيا يمكن أن نرى ضمنه انتقالا آخر 
من خطاب نخبويء يستبعد الآنماط الآأخرى من الخطاب إلى خطاب علني 
مفتوح. وبذلك يمكن النظر إلى العلم الحديث على أنه انتصر لنمط شمولي 
من الخطاب يخدم السعي الفكري الدؤوب المنفتح تمام الانفتاح للحصول 
على معرقة جديدة. وكانت وجهة النظر هذه هي التي قادته للتأكيد على 
«أننا سنجد نقطة مرجعية لا غنى عنها». في سوسيولوجيا العلم المقارنة 
والتاريخية «عند دراسة العوامل التي تشجع أو تعيق تشكيل أنماط جديدة 
من الشموليات أو الاتجاهات الشمولية الضرورية؛ لجعل الابتكار في تقدم 
العلم أمرا خاضعا للترتيبات المؤسسية» 127). وقد مثلت تأكيدات جوزف 
نيدم البالغة الذكاء على فكرة العلم الذي لا طائفة له التقاء عميقا لعقليتين 
فذتين» فهذه الصيغة بالذات هي التي كان نلسن يسعى لها في بحوثه 
الخاصة بتطور العلم الحديفة, وإذا اخذكا هذه النظرة غير الطاكدة 
باعتبارها نقطتنا المرجعية فإن النظر في الثورة التي أدت إلى ظهور العلم 
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الحديث (وإلى تحقيق «أعلى مستويات الشمولية»)؛ يجب أن ينصب على 
تلاث مجموعات من القضايا المتشابكة. وتتعلق المجموعة الأولى بالعمليات 
التي يمكن بواسطتها تخطي «العقبات التي تعيق حرية الدخول إلى جماعات 
المتعلمين والمشاركين في جماعات الخطاب والخروج منها». وتجاوز «الثنائيات 
الكامنة الضارة». ثانيا: يجب أن نهتم بالوسائل والآليات التي تنتج بواسطتها 
«حوافز إنتاج المعرفقة الموثقة وإشاعتها بين الناس؛ ومنها التصورات (النظرية) 
الجديدة والإجراءات المبتكرة». ثالثاء يجب الاهتمام بالعمليات التي يمكن 
بواسطتها تخطي «العقبات التي تعيق تحقيق مستويات أعلى من العمومية 
في البحى اللعبية ‏ مكقيوها وسكياة 2" . وتقفتضي هذه النقطة الأخيرة 
وضع نظم رمزية جديدة أشد تجريدا وعمومية يمكنها أن تؤدي إلى حل 
ألغاز فكرية وفنية قديمة تعيق التقدم الاجتماعي والفكري. وكان نلسن 
على ثقة تامة من أن الطريق الأمثل للتقدم الثقافي والحضاريء يعتمد على 
الخلق المستمر لنظم رمزية تتخطى الحدود المحلية والقومية؛ وتفتح المجال 
لحريات جديدة في الخطاب والمشاركة. كذلك فإن دراسة البنى والشكليات 
القانونية ستكون ضرورية جدا من وجهة النظر السوسيولوجية لأن الشكليات 
القانونية تؤدي إلى وضع أنماط السلوك في قوالب مؤسسية. ولهذا فإن 
دراسة نشوء العلم الحديث وتطوره يجب أن ينظر إليها من وجهة النظر 
هذه فضلا عن وجهة النظر الأضيقء الفنية. والرياضية. ذلك لأنه ليس 
بالدرجة نفسها من الآهمية من وجهة النظر الحضارية: كما كتب نلسن؛ 
«أن تكون أمة من الأمم قد تقدمت أو لم تتقدم على اليونانيين في هذا 
العلم أو ذاك من العلوم ‏ كالكيمياء أو البصريات أو الرياضيات. بل المسألة 
الجوهرية هي ما إذا كان قد حدث فتح جديد شامل في أخلاقيات الفكر, 
وفي المنطق الذي يحدد مصير القرارات التي تتيح إمكان التقدم الخلاق 
باتجاه آفاق أوسع من الخطاب تسمح بالمشاركة في ترسيخ الأسانيد العقلية 
التى تفضل ما سكي اا 

ول وتيو هدم الثلم من وههة لكاو هلاه سجرن مسالة شدية كرابي 
الحلول'الرياضية الجديدة؛ أو الطرق المحسنة تلتجريب والالاحظة أو 
الصياغات النظرية الجديدة. بل هي نتيجة الفتوحات الفكرية التي تسمح 
للمفكرين بأن يطبقوا نظم الرموز والمفاهيم الجديدة التي تتخطى حدود 
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الجكمة والعلافات القليدية, وقتجارة #ذدك الأبباليب التطلفية المخواركة 
لامخاة القران وسيع هده الفتوبحات المجال لتشعيل الفنضاءات المحايدة 
الجادنة واللوسسة التن بشم :النايس فيها بالتجرية للتسيزيهن إراففية القردية 
والجمناهعية؛ .ولشاذل الأفقار مع الآتخرية» والدشائء الصنريه فق القافيه 
العلمية واتادونية والأخاؤفية والااموضية و الجضاعية الجديدة:ولا وستطي 
الخطاب العلني يبن الناس أ يكجه نحو اتحشيق الطموحات الفردية 
والجباهية إلا مكاي شه الوسساذل» ولايكن ابرق اقل ريات ايدان 
الامدتل هلاه الرسباان. وواإنتكان لل أن مجحب كما سخروكبها عد لبيرات 
مدهشة عن الجرأة العلمية والإبداع العلمي لدى كل الثقافات والأمم في 
الغالم (ولاسييا لدي العرباا: لكن لاتب من إنهاذ متشاياتالجشبافية 
ومؤسسية جديدة للخطاب والمشاركة؛ لكي تنضج هذه الابتكارات وتتفتق 

وكانت الثورة المبكرة الحديثة في العلم والفلسفة في القرنين السادس 
عشر والسايع عشر في رأي نلسن هي من هذا النوع من الصراع بالذات: 
«وما كان أبعد مؤسسي العلم والفلسفة الحديثين عن التشكك! لقد كانوا 
على الك ساتودين بالتحدث كن المتقاكق الحى أماكيا بوضوع كناب 
الطبيعة الذئ خلتوا آنه عقنت الأسوار لكل م كلف نقسه عناء 
قراءته بإخلاص: وفسر له معاني العلامات التي بثها خالق الطبيعة بمثل 
تلك الكغرق, 0120 , 

لق تمر سهؤه البشائع التجددده كي بحاتة غانرنيو والتظرية الكريير نكي 
والعبيقة القسيسية الساكرة الك عاق ترويها الكتيبينة ولا فراع فى أذها 
أثارت التساؤلات حول التفسيرات المعتمدة لفقرات معيئة من الكناب القدسن 
التي قدمها اللاهوتيون» 277 وقد يقول قائل إن لدينا هنا وضعا نموذجيا 
يسسهتا سحو الوا جية بين امتطلق التعبول والتتسيزات الريسنية وض 
العناصر التى يتكرر ظهورها في التاريخ وكثيرا ما الحقت الأذى بالناس. 
وقد انحصر الأذى الذي لحق بغاليليو في هذه الحالة بأن حددت إقامته 
في بيته بشكل مهذب. لكن المسألة المثارة كانت مسألة مهمة. «فلم تكن 
المسآلة التي أثارها الصراع حول الفرضية الكوبيرنكية هي ما إذا كانت 
هذه النظرية قد شعت طرسحها اد الم ككبيكه يلها إذا كان الشرار ول 
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صحتها وثبوتها يمكن في نهاية المطاف أن يتخذه أي شخص لم يكن مخولا 
- رسميا ‏ بتفسير النصوص ال موحى بها» 21*07. وعلى رغم أن الصراع اتصف 
بالإثارة حقاء واتخذ شكل المواجهة بين السلطة الرسمية وحرية الفرد. مع 
ما تضمنه ذلك من ذيول كثيرة؛ فإنه كان في الواقع آخر زفرة تطلقها 
أيديولوجية تحد من الحريات؛ وهي أيديولوجية كانت قد فقدت القدرة 
على تنظيم مثل هذه المسائل. فلقد كان مهندسو اللاهوت المسيحي والقانون 
الكنسي والجامعات قد أوجدوا بنيات وعمليات دينامية ضمنت الاتساع 
المستمر لممالك العقل والخطاب المفتوح. ولم يعد بمقدور أي سلطة مركزية 
في العالم المسيحي الغربي؛ في ضوء أهمية حركة الإصلاح في الحياة 
السياسية والفكرية؛ أن تحكم في القضايا الجوهرية في الحياة الفكرية 
كما تتبدى في العلمء لكننا نستبق أحداث قصتنا هنا. 

لقد أثمرت بحوث بنجمن نلسن الرائدة حول هذه المسائل - وهي بحوث 
رفدت من النظرات الثاقبة لكل من فيبر ونيدم وهنري سمنر مين عمنها/ا 
ودور كايم وغيرهم. ولاسيما مؤرخي المؤسسات القانونية والكنيسة 
القروسطية؛ فأعطت بدائل جديدة قوية للنظر في مسائل في سوسيولوجيا 
العلم المقارنة والتاريخية ‏ من زاوية حكبارية بالدوندة الأولى. والأساس 
الذي أرسته هذه النظرات الثاقبة هو الذي أقمت عليه تتبعي لتطور 
العلم في الحضارة العربية الإسلامية وفي الحضارة الصينية.. 


بخاتيمة 


قد يحق لنا القول الآن إن سوسيولوجيا العلم المقارنة والتاريخية موضوع 
قد أهملء باستثناء حالات قليلة مهمة 27). لكن هناك عدد من الكتب 
الغنية ذات الأفكار الخصيبة فى الوقت ذاته. وقد تحققت هذه الإنجازات 
بمعزل يكاد أن يكون تاما عن بعضها البعض. قالكتاب الرائع الذي كتبه 
روبرت ك. ميرتن بعنوان: العلم والتكنولوجيا والمجتمع في إنجلترا في القرن 
السابع عشرء وهو الكتاب الذي نشر أول مرة سنة 1938, لم يؤد إلى أن 
يقتفي أثره أحد 20 . فتلامذته تحولوا بدلا من ذلك إلى دراسات عن نظام 
القافات فى العله 317 
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أما الشخص الذي أخذ على عاتقه دراسة دور العالم؛ من حيث أصوله 
وتاررف وهو جور قرو ناشين كقلن. لأفمال هال ديرة و هق بخليقة لحل 
وأهمل نقاشه النظري للأدوار ومجموعات الأدوار إهمالا شبه تام. كذلك 
فإنه أهمل التاريخ الديني والقانوني فضلا عن المصادر المتاحة التي تصف 
التراث الغني للعلم القروسطي الذي كان موجوداء كما سنرى في جامعات 
الغرب وظلى ركه آنرمن دافيد كاد إلى البوتائيين طاثه لم يقر لي إشارة 
(ودع كنك من التاقكية) الطبيعة المارسة العافية وفوكهها لبنس هده 
العرب في الألف سنة التي مرت بعد الحضارة اليونانية. ولذا فإن تحليله لا 
يعطينا أي تفسير لانطلاق العلم المفاجيْ في الغرب بينما كانت النظرية 
والمارسة العلفيتان وين العرت وا السيحيين:والرمود شن العطبازة العريية 
الإتلامية ولاسيما في علمى القلك والرياضيات: تتفوقان توق ماثللا 
على القري عض القركين القالك هشر والرابع فكين: 

إنفن لمكي بطع الفظرات الثاقية الى جناء يهنا كلمن هيقن ويخ 
دافيد وكون ونيدم ونلسن معاء أن ندرك الحاجة إلى تناول أوسع؛ يكون مع 
ذلك أشد تكاملاء لأصول العلم الحديث وتطوره. ونحن نكتشف حتى في 
كتابات أشد هؤلاء الباحثين تمسكا بالتاريخ الداخلي للعلم: ألا وهو توماس 
كون. سلسلة كاملة من القيم والالتزامات الميتافيريقية التي لا تنفصل عن 
النماذج العلمية. ونحن لا نستطيع فهم نشأة دور العالم؛ فهما كافيا إلا إذا 
أخذنا هذه العوامل في الحسبان. 

كذلك قفإن الباحثين من أمثال جوزف نيدم وبنجمن نلسن: ممن ألقوا 
نظرة على حضارات أخرى على أمل الحصول على فهم أعمق لنشأة العلم 
الحديث وتفرد الغرب. وجدوا أن من الضروري بحث أمور مثل فلسفات 
الطبيعة: ومفاهيم الققانون والقانون الطبيعي؛ فضلا عن التصورات الخاصة 
بالأسحان وفقالافيفه ب وكلها حدق كرد في هذه النشائل وق كفي اتقاريية 
الملتخصصة زاد إعجابه بقوة المفاهيم العلمية المحلية في الفترة السابقة 
وبأصالتها وحيويتها . وكلما تعجب المرء من النجاح الفكري والنظري لشعوب 
العالم المختلفة في المقابل زادت دهشته من العقبات الاجتماعية والمؤسسية, 
بل القانونية؛ التي أعاقت تحول هذه الشعوب إلى مجتمعات منفتحة؛ ومنعت 
ارتياد آغاق أوسع من الخطاب والانسياب الحرّ للمعلومات. والتركيز على 
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هذه القضايا يستدعي تركيز الاهتمام على تطور الترتيبات المؤسسية في 
حضارات العالم التي شجعت أو أعاقت التحول الكبير باتجاه آفاق الخطاب 
الأرحب. ويذكرنا ذلك أيضا بأن المؤسسات أفكار تجسدت من خلال الوسائل 
القانونية. ومن المدهش عند النظر إلى الوراء أن نجد أن الصينيين قد 
اخترعوا حروف الطباعة المتحركة (والورق) قبل الغرب بأربعماثة سنة, 
ومع ذلك فإنه لا الصين. حيث ظهر الاختراع للمرة الأولى: ولا الحضارة 
العربية الإسلامية (التي كان بوسعها الحصول على تكنولوجيا الطباعة 
الجديدة هذه مباشرة). حصل فيهما ما حصل في الغرب في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر من ثورة اجتماعية وفكرية. لا بل إن الحضارة 
العربية الإسلامية حظرت استعمال الطباعة حتى أوائل القرن التاسع عشر 
(مع فترة قصيرة من التسامح في أوائل القرن الثامن عشر). ثم دخلت 
تكنولوجيا الطباعة الغربية. وهي تكنولوجيا جديدة متقدمة, إلى كلتا 
الحضارتين (الإسلامية والصينية) في القرن التاسع عشرء كما لو أن الطباعة 
لم توجد من قبل قط 2'**7. إن طريق العلم الحديث هو طريق الخطاب 
الحر المفتوح؛ وهذا هو اللغز الأكبر أمام الخيال السوسيولوجي مثلما هو 
اللغز الماثل أمام البحث الراهن. 
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مشكلة العلم العر بسي 

ككل العلن العروى ينوا ور هلي الأقن ومين 
أحدهما بعجزه عن إنجاب العلم الحديث؛ ويتصل 
الثانى باضمحلال الفكر والممارسة العلميين فى 
التحضارة العربية الإنبالامية وتراجعهها بعد القرن 
الثالث عشر. وعلى رغم أن تراجع الحياة الفكرية 
بعد العصر الذهبى '' مسألة ذات أهمية كبيرة 
شقان الشرق الأويبطط كن آياهذا هذه هإنها مشكلة 
تقع خارج حدود الدراسة الراهنة . 

أما هنا فينصب اهتمامنا على أن العلم العربي 
من القرن الثامن حتى آخر القرن الرابع عشر ربما 
كان أرقى علم في العالم: متفوقا بذلك على العلم 
في الغرب والصين. وكان العلماء العرب في كل 
حقل تقرييا في الفلك والسيمياء 7 ! والرياضيات 
والطب والبصريات وما إليها ‏ في طليعة التقدم 
العلمي (والمقصود بالعلماء العرب أشخاص يقطنون 
الشرع الأوسط وييستخدمون النعة العربية بالدويجة 
(*) هو «العلم» الذي كان المشتغلون فيه يسعون إلى تحويل المعادن 
الخسيسة إلى معادن ثمينة (المترجم). 
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الأولي ويضمون العرب والإيرانيين والمسيحيين واليهود. وغيرهم). وكانت 
الحقائق والنظريات والتصورات العلمية التي تضمها رسائلهم العلمية أرقى 
ما يمكن الحصول عليه في أي مكان في العالم؛ بما في ذلك الصين ©. 
ولذلك سببان في رأيي: 

السبب الأول هو أن العرب ‏ أتيح لهم الاطلاع التام تقريبا على التراث 
العلمى اليونانى منذ القرن الثامن فصاعداء بينما كان هذا التراث مجهولا 
لدى الغرب طيلة القرون الفاصلة بين انهيار الإمبراطورية الرومانية في 
القرن الخامس وحركة الترجمة الكبرى في القرتين الثاني عشر والفالث 
عشر. وقد حدث ذلك نتيجة لجهود هائلة فى الترجمة ترجمت فيها الأعمال 
العظيمة التي أنتجكها الثمافة اليوثانية وغيرها من الثقافات إلى اللغة 
العربية. ومع أن نقل هذه العلوم القديمة إلى الحضارة العربية الإسلامية 
كان انتقائيا فإن هذا النقل مَّل الفكر اليوناني العلمي والفلسفي برمته 
مكلو كابلة 0 .دنه مضه إعظاء ابغارة الحرف لنظام الأعداد التدق 
درجة عالية من التقدير. 

والسبب الثاني هو أن البحث الذي جرى حتى الآن عن العلم الصيني 
مايزال يرى أن الصين تطورت بشكل مستقل على مسارات من صنعها هي 
في معظم حقول العلم. وقد حدثت تبادلات بين الصينيين والهنود وبين 
الصينيين وعرب الشرق الأوسطء ولكن هذه التبادلات لم تؤد إلى تغيرات 
صينية كبيرة. والحقيقة المهمة هي أن الصينيين لم يعرفوا شيئًا تقريبا عن 
أرسطو أو إقليدس أو بطليموس أو جالينوس: بينما أصبحت أعمال هؤلاء. 
خاصة بأشكالها العربية المعدلة والموسعة. منطلقات رئيسة في تطور العلم 
الغربى الحديث. 

كج بخالة الرياظياق مكلا كان طرق السلور الضينى سنتفاة البتسلزلا 
وأضحا عن تطوره في الشرق الأوسظ العربي بحيث اتخذت إنجازاتها 
البكرة: ولاسيما فى هلم الحين أفكالة لم يكن عن السول تريسمحها إلن 
صيغ عربية وغربية (هذا لو كان بالإمكان ترجمتها على الإطلاق). وهناك 
في الكتاب الصيني المشهور بعنوان تسعة فصول عن الإجراءات الرياضية 
(وهو كتاب يعود إلى حوالي القرن الأول بعد الميلاد) مناقشات للكسور 
الحسابية «وقوانين عسات اللتناجاك والسجوم بوطول لمجموعات المعادلات 
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الآنية. وطرق لإيجاد الجذر التربيعي والجذر التكعيبي ). وقد مرت 
الرياضيات في عهد سلالة سُِنّعٌ (من حوالي 960 إلى 1279) بفترة نمو سريع 
في الحساب الجبري 7. غير أن نظام الرموز الصينيء. وطريقة تعيين 
الخانات؛ وأساليب الحساب فيها (باستعمال قضبان العد) كانت معقدة: 
ولا تسمح باستخلاص القوانين العامة ولا تتصف بمثل السهولة في 
الاستعمال التي يتصف بها نظام الأرقام العربي الهندي. وقد كان هذا 
النظام القائم على مواضع واضحة لكل خانة فيه قيمة عشرية متاحا في 
أعمال الخوارزمي منن حوالي سنة 825م 9). ولذا فقد تطلب تطوير 
الرياضيات في الصين الانتقال من الحساب بقضبان العد إلى استخدام 
المعداد (الذي عم استخدامه حوالي القرن السادس عشر) وإلى إدخال 
الصفر (في القردين الثالث عشر والرايع عشر). ولم يدخل الحساب 
باستعمال القلم والورق في العمليات الحسابية إلا في القرن السابع 
عشر ". أما في الغرب فقد بدأ استخدام المعداد في القرنين الحادي 
عشر والثاني عشرء وقد مهد ذلك. هو ونظام الأرقام العربي الهنديء لأن 
يتحول الأوروبيون من المعداد إلى الحساب باستخدام الورق والقلم 2"9. 
لقد كان عيب الفكر الرياضي والعلمي الصيني هو باختصار ‏ افتقاره 
لمنطق البرهان؛ وإلى مبادئّ الهندسة لإقليدسء وإلى نماذج بطليموس 
الخاصة بالكواكب التى تضمنها كتاب المجسطى وكتاب الفرضيات الفلكية. 
كذلك كان هذا الفكر يفتقر إلى الأعداد الهندية العريية والصفر حتى 
حوالي القرن الثالث عشر ''". وقد استغرب نيدم من «أن الصينيين لم 
يتوصلوا إلى علامة المساواة (-) بأنفسهم على رغم أنهم طوروا علم الجبر 
إلى الحد الذي وصله عندهم» 2'". بغض النظر عن أهمية هذه الملاحظة. 
لكن ما لا مراء في أهميته العظيمة هو أن علم المثلثات. وهو جزء أساسي 
من الرياضيات لتطوير علم الفلك, علم اخترعه العرب ولم يتطور عند 
الصينيين على الإطلاق 27. وقد استخدم الصينيون الفلكيين العرب في 
المكتب الفلكي الصيني في بكين منذ القرن الثالث عشر فصاعدا! للتعويض 
عن هذا النقص 9". ومع ذلك فإن الانتقال إلى علم فلك هندسي (في 
مقايل نموذج «تقدير النقطة الرياضية») (15) لم يحصل في الصين إلا في 
القرن السابع عشر عندما وصل الأوروبيون على شكل مبشرين يسوعيين 
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)16( 


وقد اااستطاء الناكيوووالرياشيون العرب المأماون. شي مرصه جراخل 
غربي إيران؛ ولا سيما المؤقت الدمشقي ابن الشاطر (ت 1375): أن يحسنوا 
النظام البطلمي بحيث قد اانه عدا 7" لنظام كوييرنكس (مع أن 
النظام ظل يقوم على مركزية الأرض). أو قد نقول بشكل أدق إن النماذج 
الفلكية التي أعدها كوبيرنكسء وهي النماذج التي ظهرت بعد زمن ابن 
الشاطر بمائة وخمسين سنة. هي في الواقع نسخ كربونية عن النماذج التي 
أعدها فلكيو مراغة (وسنزيد القول فيها أدناه). وكان بوسع الصينيين 
الذين كانت علاقتهم بالإسلام أفضل من علاقة الأوروبيينء أن يتعرفوا 
على أرقى علم للفلك في العالم قبل الغرب بقرنين؛ ربما من خلال المغول 
الذين مولوا مرصد مراغة. ويرى نيدم أن الفلكيين الصينيين توافرت لهم 
كل الفرص لتعلم علم الفلك العربي *"2. وكانت هندسة إقليدس ضرورية 
لذلك طبعاء وكان هذا العمل يناقش بشكل واسع ويتوافر بطبعات كثيرة. 
وكانت هناك حتى في القرن الرابع عشرء أي بعد ترجمة إقليدس إلى 
اللاتينية. اختصارات وشروح عربية لكتاب إقليدس أكثر مما كان عليه 
الأمر باللاتينية بكثير (19). وهناك ما يدل؛ فضلا عن ذلك؛ على أن نسخة 
من كتاب «المبادئ». مترجمة إلى الصينية كانت موجودة في المكتبة 
الإمبراطورية في القرن الثالث عشر 29". أي أن الصينيين كان بوسعهم 
الحصول على هذه الأعمال وإدخالها إلى حضارتهم لو هم شاؤوا 17'©. 

لذلك لم يصل الصينيون في علم البصريات؛ وهو علم كان له من الأهمية 
في تاريخ العلم المبكر ما للفيزياء في العلم الحديث؛ لم يصلوا - بكلمات 
نيدم «أعلى مستوى وصله الدارسون المسلمون للضوء من أمثال ابن الهيثم» 
2. وكان ذلك؛ في جانب منه؛ نتيجة «لافتقار الصينيين للهندسية 
الاسستدائحية البوائية التي ورثها العرب 27). و على رغم أثنا ننظر إلى 
علم الفيزياء على أنه العلم الطبيعي الأساسي فقد استنتج جوزف نيدم أن 
الصينيين لم يكن لديهم فكر فيزيائي منظم يستحق الذكر #). صحيعح أننا 
قدانجل ص التكيو الفيزياى نيبيو لك من الصدي التعد ديعن جلم 
للفيزياء له ملامح واضحة» 25. فقد افتقر هذا العلم لمفكرين منظمين 
أقوياء يمكن أن يماثلوا أسلاف غاليليو الذين يمثلهم في الغرب أشخاص 
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مثل فيلوبونس وبوريدان وبّرادوارّداين ونيكول دوريم عمو 0 ل وامط 1( 200 , 

لقد كان العلم العربي عند النظر إليه بمجموعه؛ في الرياضيات والفلك 
والبصريات والفيزياء والطبء أرقى علم في العالم: لكنه فقد القيادة في 
حقول مختلفة وفي أوقات متفاوتة؛ ويمكن القول إن نماذجه الفلكية كانت 
أرقى النماذج في العالم حتى ظهور الثورة الكوبيرنكية في القرن السادس 
عشر. ولذا فإن السؤال الذي يجابهنا الآن هو: لماذ لم يود العلم العربي إلى 
نشوء العلم الحديث ما دام هذا العالم ظل يتمتع بالتفوق الفني والعلمي لما 
يزيد على خمسة قرون؟ 

إن من المهم عند تناول هذه المسألة أن ندرك أن العلوم التي ندعوها 
العلوم الطبيعية كانت تدعى عند المسلمين العلوم الأجنبية. أما العلوم 
الإسلامية؛ كما يسميها المسلمون؛ فهي تلك المخصصة للقرآن والحديث 
والتعم وملام الكلام و اشع واللعة العربية لكن الحساب كان ايها موضوها 
مهما للدراسة من أجل قسمة التركات. كذلك وجد موقتو الفراكض والشعائر 
الدينية» أن من الضروري استعمال الهندسة؛ ومن ثم اختراع علم المثلثات, 
من أجل التوصل إلى الحسابات الضرورية لتعيين القبلة للصلاة. أي أن 
العالم العربي الإسلامي باختصار حقق تقدما علميا مهما من القرن الثامن 
حتى القرن الرابع عشر مدفوعا بعامل الفضول وبالدوافع الدينية. ولكن 
أحواله بدأت تسوء بعد ذلك (ربما منذ القرن الثاني عشر). بل أخذت 
تتراجع. ولم يحصل ذلك بشكل متجانس في كل المجالات: لكن التقدم 
العلمي عموما أخن نجمه بالأفول..فهذا [. س. كتدي مثلا يقول في معرض 
حديثه عن دراسة الرياضيات وتطورها في إيران التيمورية (من حوالي 
0 إلى 1550).: إن تلك الفترة شهدت أعمالا مدهشة في التحليل الع 
«فقد أظهر نظام الحساب العشري عند جمشيد الكاشي ميلا للأناقة 
والدقة والسيطرة لم يظهر له مثيل سابقا ولم يتفوق عليه أحد لفترة طويلة 
من بعده... ولوأخذنا كل الآمور بنظر الاعتبار لقلنا إن ما أنتجته إيران من 
بحث علمي كان على رغم تزايد ضعفه كاقيا لأن يبقيها في الصدارة طوال 
القرن الخامس عشر. أما بعد ذلك فقد انتقلت الصدارة للغرب» 79©. 
ويبدو أن وضعا شبيها بهذا وجد في الطب أيضا حين ظل هذا العلم يتقدم 
تقدما كبيرا في بعض نواحيه حتى القرن الثالث عشر 29. وهذا يعني أن 
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التقدم في بعض الحقول ظل يحصل. ولكنه لم يتوج بثورة علمية. 

ويثير هذا الوضع حيرة عميقة؛ وقد تضاربت حوله الآراء طوال المائة 
والخمسين سنة الماضية. وتتراوح العوامل التي قيل إنها مسؤولة عن إخفاق 
العلم العربي في إنجاب العلم الحديث ما بين العوامل العرقية. وسيطرة 
الاتجاه الديني التقليدي, والطغيان السياسي؛ وأمور تتعلق بالوضع النفسي 
العام؛ وبين عوامل اقتصادية؛ وإخفاق الفلاسفة الطبيعيين العرب في تطوير 
المنهج التجريبي واستعماله ”7). وترى إحدى الصيغ المألوفة للتأثير السلبي 
الذي مارسته القوى الدينية في التقدم العلمي أن القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر شهدا نشوء الصوفية باعتبارها حركة اجتماعية؛ وهذا أدى 
بدوره إلى التعصب الدينيء تجاه العلوم الطبيعية بشكل خاص.ء وإلى حلول 
العلوم الغيبية محل دراسة العلوم اليونانية والعقلية 69 

لقد تعزز فهمنا للعلم العربي خلال العقود الثلاثة الماضية؛ ولكن ذلك لم 
يفسر لنا سبب تدهور هذا العلم بعد القرن الثالث عشر وإخفاقه في إنجاب 
العلم الحديث. والصورة التي تكونت لدينا الآن تزيد من حيرتنا في الواقع: 
فقد وجه مؤرخو العلم العربي جهودهم لاكتشاف أصالة هذا العلم 7'*). ويتضح 
هذا أكثر ما يتضح في تاريخ الفلك. حيث بين الباحثون بشكل يثير الإعجاب 
الخطوات المختلفة التي اتخذت في الفكر الفلكي وأدت في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر إلى تطور تصور لنظام الأجرام السماوية كان معادلا من 
الناحية الرياضية لنظام كوبيرنكس *2"). ويعني ذلك (') أن كوبيرنكس استعمل 
مزدوجة الطوسي (انظر الشكلين 2 و3) كما استعملها فلكيو مراغة. ‏ أن 
نماذجه الفلكية لخطوط الطول في كتابه الشرح المختصر كناامتةاسعصتصره0) 
مستمدة من نماذج ابن الشاطرء ‏ أما نماذجه الخاصة بالكواكب العليا 
والموجودة في كتابه في دوران الأجرام السماوية فتستخدم نماذج مراغة؛ 4) 
أن النماذج القمرية عند كل من كوبيرنكس ومدرسة مراغة كانت متطابقة 3©. 
وهذا التطابق الأساسي للنماذج هو الذي دعا نويل سَويرّدلو لأن يسأل لا 
«عما إذا» كان كوبيرنكس قد تعلم نظرية مراغة بل «متى وكيف» 24. 


منجزات علم الفلك العرببي 
لما كانت الثورة العلمية الحديثة في أوروبا في القرنين السادس عشر 


12 


العلم العربى والعالم الإاسلامى 


والسابع عشر تتركز بشكل عام على التطورات التي حدثت في علم الفلك 
واكدثولات:الفاسفية لحمل كوبيرتكس (ولا سيما فى شكلة الذي بتى علية 
غاليليو) فإن من المفيد النظر إلى تاريخ الفكر الفلكي الإسلامي في العصور 
الوسطى. فالعمل في مجال الفلك في العالم الإسلامي خلال هذه الفترة 
كان نشيطا ومتقدما أشواطا بعيدة على نظيره في أوروبا . والصورة الجديدة 
التي تكونت لدينا أخيرا عن انتشاظ التلكى الإسلام فى الذيار الأسلامية 
الشرقية والغربية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشرء تشير إلى أن 
الفلكيين العرب كانوا منشغلين بإصلاح النظام البطلمي الخاص بالأجرام 
السماوية ‏ وهو النظام القائم على مركزية الأرض - وذلك من خلال عملية 
معقدة تتضمن نماذج رياضية وتفكيرا فلكيا هدفه تفسير التفاوت بين 
النظرية والملاحظة ©. وقد تعزز ذلك بتعاون دام قرونا وامتد آلاغا من 
الأميال. 

ويشير عبدالحميد صبرة مثلا إلى أن عالم الرياضيات القاهري ابن 
الهيثم (ت حوالي 1040): لعب دورا مهما في حفز الفلكيين العرب إلى 
التفوق على بطليموس واليونانيين. وفعل ذلك بالتعبير عن شكوكه حول 
نظرية بطليموس الخاصة بالأجرام السماوية وذلك في شرحه لكتاب 
المجسطي. وكان ابن الهيثم (كما بين الأستاذ صبرة) من الجرأة بحيث 
صرح بأن «الترتيبات المقترحة لحركة الأجرام السماوية في كتاب المجسطي 
كانت «فاسدة» (وهذه هي كلمته هو) وأن الترتيبات الصحيحة لم تكتشف 
بعد ). ولذا فإننا نجد في الأندلس أن المفكرين العرب. بعد عصر ابن 
الهيثم بقرن من الزمان؛ قادوا بشكل مستقل ما دعي «بالتمرد على علم 
الفلك البطلمي» 7". وتوج هذا التمرد الفكري بكتاب الهيئة للبطروجي - 
وهو محاولة لإصلاح النظام البطلمي عن طريق نماذج رياضية جديدة: مع 
أن هذه النماذج كانت في النهاية فاشلة من الناحية العلمية (8©. 

أما مدرسة مراغة في غرب إيران: وهي مدرسة ضمت علماء مثل الأردي 
(ت 1266) والطوسي (ت 1274) وقطب الدين الشيرازي (ت !((13) وابن الشاطر 
(ت 1375): فقد نجحت في وضع النماذج الفلكية غير البطلمية التي كررها 
كوبيرنكس. ولذا فإن هذا التراث الحي الذي بدأه ابن الهيثم في القرن الحادي 
عشر يمثل «برنامجا علميا» حقا ‏ «برنامجا بحثيا جديدا في علم الفلك» 9) 
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- يتضمن مجموعة متفقا عليها من الاعتراضات على النظرية القائمة مع 
معايير جديدة للنجاح للتوصل إلى نظرية علمية. «ويمكن القول إن البطروجي 
وفلكيي مراغة كانت تدفعهم جميعا النظرية ذاتها», ألا وهي الرغبة في إصلاح 
النظرية البطلمية (على رغم وجود فاصل من العمل الذي استغرق قرنا من 
الزمان) 2). وبينما أخفق المجهود الأندلسي ‏ وهو مجهود يمكن توسيعه 
ليضم ابن باجّة (ت حوالي :)١138‏ وابن طفيل (ت 1185) وابن رشد (ت 1198) 
وموسى بن ميمون (ت  )1204‏ في إنتاج نظرية علمية مقبولة؛ فإن فلكيي 
مراغة نجحوا. أضف إلى ذلك أن الشبه بين النماذج الفلكية التي وضعتها 
مدرسة مراغة (ووصلت أفضل صورها على يد ابن الشاطر) وبين نماذج 
كوبيرنكس (انظر الشكلين 4 و5) بلغ من الشدة (باستشناء مركزية الشمس عند 
كوبيرنكس) حدًا دعا البعض إلى القول؛ دون تجاوز الحقيقة؛ «إن كوبيرتكس 
هو أشهر أتباع مدرسة مراغة: إن لم يكن آخرهم» . 
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(الشكل 2). مزدوجة الطوسي نموذج يراد منه تمثيل حركة الأجرام السماوية. ويتشكل هذا النموذج 
من دائرتين متداخلتين. قطر الصغرى منهما نصف قطر الكبرى. والآحرف العربية فى هذه الصيغة من 
نموذج الطوسي هي في قطر الدائرة الكبيرة من الأعلى إلى الأسفل أ. هء د؛ ب. وتدور الدائرة الصغرى 
باتجاه اليمين بينما تدور الدائرة الكبرى بالاتجاه المعاكس وبسرعة هى نصف سرعة الدائرة الصغرى. 
ولهذا فإن النقطة ه تبقى للناظر عن بعد واقعة بين النقطتين «أ و ب» وتبدو كما لو أنها تتحرك بخط 
مستقيم. . وتظهر هذه الصورة التوضيحية في كتاب التذكرة الذي كتبه الطوسي سنة 26١‏ . وقد ترجم 
هذا الكتاب ترجمة قام بها فايز جميل راغب معو في أظروحتة للدكتوراه بعنوان «غطا صذ نرعه1مسروه) 
51لا “له سزطط-له مزمه]8 04 دلطل12» (جزءان: جامعة هارفرد؛ سنة 1982). ويظهر شرح الطوسي لهذه الحركة 
الدائرية في الجزء الثاني؛ » القسم 5: الفصل .١١‏ ص 95 96. 
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(الشكل  )3‏ رسم الطوسي لتوضيح أثر هذه الآلة الدوارة أربعة تخطيطات ليبين مسار نقطة تقع 
داخل المزدوجة. ونقطة البداية في هذا التوضيح (من اليمين لليسار) هي التخطيط الأيمن والنقطة 
الفروضة نهم كي انعلا واتداقرة الكبري كدور ا تساء اسار ديتما كدور السكري باتجاء اليمين .وطن 
التخطيط الأخير الواقع إلى اليسار دارت الدائرة الصغرى دورة ونصف الدورة بينما دارت الدائرة 
الكبرى ثلاثة أرباع الدورة. ويعني ذلك أن النقطة المفروضة ستبدو دائما واقعة على مسار قريب جدا 
من قطر الدائرة الكبرى؛ الذي يمثله هنا الخط العمودي . عندما تُرى من بعد كبير. ويكون مسار 
الحركة هذا بمنزلة الخط المستقيم مع مَيَسان (أو تذبذب) صغير. (هذا الرسم التوضيحي هو صورة 
عن رسم في كتاب التذكرة في علم الهيئة للطوسي [مخطوطة لالالي 2116, الملف 38 ب] ]؛ حصل عليها 
المرحوم الأستاذ ولي هارتنر ونشرها في 5000160- -قناطة ان مسصدوزعع1: تحقيق غونتر هامان (فيينا : أكاديمية 
العلوم النمساوية)؛ المجلد 34 (1980): اللوحة ١١‏ بإذن من الناشر). 

وهذا يعني باختصار أن مؤرخين من أمثال !. س. كندي. وغولدستاين؛ 
وهارتنرء وكنغ؛. وصبرة؛ وصليباء وسويرّدلو وغيرهم للعلم العربي قد زادونا 
حيرة برسمهم صورة تُدخل النشاط العلمي في علم الفلك العربي في 
القرون الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر: في نمط العلم الحديث 
الذي نشاً من إعادة النظر فى أنشطة علماء حديثين من أمثال كوبير تنكس 
وغاليليو وتيكو براية وكبلن. لكن ل« ابن الشاطر ولا امح كر - 
المركز. أو نحو ف قد يدعى باللباب الميتافيزيقي العظيم ذا للخورة العلمية 
الأوروبية الحدينة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. بل ركد العلم 
العربي بدلا من ذلك وأخذ يتدهور. ومع أن عددا كبيرا من المخطوطات 
العربية والفارسية المتصلة بتاريخ العلم العربي ما تزال م مجهولة 2 فليسن 
-«في أن ظاهرة (التدهور العلمي) حصلت» وذلك يمقاردة «مستويات الإنتاج 
العلمي التي كانت موجودة في القردين الخامس عشر والحادي عشر على 
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سبيل المقال» (43). 0 


8 

(الشكل 4) هذه الصورة التوضيحية لنموذج فلكي مأخوذة عن نسخة من الطبعة الأولى من 
كتاب كوبيرنكس في دوران الأجرام السماوية. ستنة 3.. ومن الواضح أن هذا الرسم يضم 
مزدوجة الطوسي - حيث الدائرة 6110 تقع داخل الدائرة 60 - وهو يظهر في الكتاب الثالث.؛ 
الفصل الرابع؛ من مصنف كوبيرنكس العظيم. وقد قادت هذه الصورة التوضيحية وتعليق كوبير تكس 
عليها العديد من مؤرخي العلم, ؛ إلى الاعتقاد بأن كوبيرنكس لابد من أن يكون قد رأى مخطوطة 
عربية تضم الرسم التخطيطي لمزدوجة الطوسي. وقد لاحظ مؤرخ العلم المرحوم ولي هارتنر أن 
الأحرف المستخدمة (وهي من الأعلى إلى الأسفل 8 115 ) هي هي في تخطيط كوبيرنكس وفي 
نسحة لالالي من كتاب التذكرة للطوسي (كما وصفناها أعلاه تعليقا قنلى الشكل 02 الموجودة 
نسخته الأصلية شي مكتبة جامع السليمانية باسطنبول . لكن لم يثبت أحد من الباحثين بعد وجود 
صلة مباشرة بين كوبيرنكس وهده المخطوطة. مما يترك المجال مفتوحا للاكتشاف المتعدد لهذه 
الآلة الفلكية. (بالإذن من «الفلكى الملكى الإسكتلندي» 4 150:26 0001061تاقث» مكتبة كروفرد: 
المرصد الملكىء بإدنيرة. والصورة مأخوذة عن مجلس 1815؛ المجلد 66: العدد 232 «1973»: بإذن من 

مطبعة جامعة شيكاغو). 
وممذلاك طاح با حم لخر زكزر الافيداب :ات تخد يدهو للفسناؤل زع 
السبب الذي منعهم من اتخاذ الخطوة الأخيرة باتجاه الثورة العلمية الحديثة, 
وهي ثورة لم تتطلب في هذه الحالة أكثر من ابتكار النماذج الرياضية. فالنماذج 
التي وضعها ابن الشاطر وتلك التي وضعها كوبيرنكس تكاد تكون متطابقة: مع 
اختلافات قليلة في بعض المقادير. غير أن النقلة الميتافيزد زيقية يقية كانت ستقتضي 
انقطاعا فكريا عن علم الفلك الإسلامي التقليدي كما فهمه علماء الدين. 
فالفتح الكوبيرنكي استتبع إسناد ثلاث حركات للأرض ووضع الشمس في 
المركز 9ك وهو انتقال فكري شكل هو الآخر قدرا كبيرا من الصراع في 
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الدوائر الدينية والفكرية في الغرب. وكان العرب قد وصلوا إلى حافة أعظم 
ثورة فكرية حدثت في التاريخ؛ ولكنهم رفضوا الانتقال «من العالم المغلق إلى 
الكون اللانهائي». حسب التعبير المشهور لكويّري 6ه . وبما أن العرب 
عجزوا عن اتخاذ هذه الخطوة الخطيرة في بدايات العصر الحديث؛ فإن 
البلاد الإسلامية في عاد ماتزال تتمسك بالتقاويم القمرية. 


١‏ (الشكل 5) لان الف عر في منون لعجاي أل هرة فى وير حركة كرك مطارد 
على أساس الحركة الدائرية النتظمة فقط كما 000 طبيفيات السكاق .ومع 00 ابن 
التخطيطان عن نهاية السؤل لابن الشاطرء 0 مارش اعمال ا 89 من 00 
والصورتان زودتني بهما مكتبة البودليّن؛ بأوكسفرد). 


ولاقه هن لقو عن هوه النقطة إروطود لوال هن سب إققاق العله 
العربيء وهو العلم الذي كان حتى القرن الرابع عشر متفوقا بشكل عام على 
علم الغرب. في إنجاب العلم الحديث لا هو بالأمر التافه ل بالمتحرّب. 
فالمعرفة العلمية الحديثة بوصفها وضعا معرفيا عسرعاوزمع 7 '. هي معرفة 
(*) هذه الكلمة اشتقها ميشيل فوكو من كلمة يونانية تعني «معرفة». وشاع استعمالها في كتابات 


جاك دريدا وغيره للدلالة على مجموعة العلاقات وقوانين التحؤل التي تجمع كل الممارسات الخظابية 
السائدة فى وقت من الأوقات .وقد تشير الكلمة أيضا إلى حقبة تاريخية تكون فيها العلاقات المذكورة 


وقوانين التحول ثابتة. ولذا فإن الكلمة تتصل باصطلاح «الأفكار السائدة» الماركسي؛ وبالمعنى الماركسي 
لكلمة «الأيديولوجية»» ولكنها ذات دلالات أشمل. فال مصكاقمامة»6 لا تترك مجالا لأى طرق أخرى لإنتاج 
المعرفقة وترتيبها غير طرقها هي. انظر: نإتمعع انآ نإمةن1ه م صسعامهن0) 02 ازندذده01 عمتعمه00). بمتمطا ه11 لامعل 
.1 ,(4و199 10خ ةل :مملمصمآ) .لع 200 ,تتتمعط]" (المدر. جم). 
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الكيفية التي يعمل بها العالم: وهي معرفة بهذا المعنى دون أن تكون هي 
الحقيقة المطلقة. وهذه المعرفة لا تنحصر في المجتمع المحلي بطبيعتهاء أو 
فى المجموعة العرقية السائدة؛ أو فى الدولة. فهى قادرة: بالنظر لطبيعتها 
الشمولية علخ الجاوق كل هلاه الحدود انتما كان بوسم الثاين أن يفكروا 
بحرية. وقد عبر جوزف نيدم عن ذلك تعبيرا بليغا: 

«من الحيوي جدا أن يدرك العالم هذه الأيام أن أوروبا في القرن السابع 
عشر لم تبتكر علما «أوروبيا» أو «غربيا». بل علما يصدق في كل مكان 
وزمانء أي أنها ابتكرت علما «حديثا» في مقابل العلوم القديمة والقروسطية. 
فهذه العلوم الأخيرة كانت تحمل في طياتها تصورات وخرافات عرقية 
يصعب محوها . ونظرياتها؛ التي هي نظريات بدائية الطابع؛ لا تنفصم عن 
الثقافة التي نشأت فيهاء وليست لديها لغة مشتركة تخاطب بها بقية الأمم. 
ولكنها إن ثم اسكيناب ظريقة الأكففافتذانها حص اكقسيت العلوم عمومية 
الرياضيات المطلقة؛ وغدت في شكلها الحديث علوما لكل الأقوام مهما 
كانت خطوط الطول التي تقطع أراضيهم» ). 

ولريما كان نيدم قد بالغ في الأصل العرقي المزعوم للعلم السابق للعلم 
الحديث. فيما يتعلق بالرياضيات والفلك خاصة؛ وفي حالة المجبسطي 
لبطليموس بوجه أخص. الذي لم يحتو على أي عقبات ثقافية تمنع استيعابه 
ضمن الثقافة الإسلامية فى الشرق الأوسط والثقافة الأوروبية القروسطية 
على وهم كوئة نتانها للتقاعه اليؤتائية: كوك إن مسيء العلم اديت 9 
يفسره أفضل تفسير قولنا إنه نتيجة لاكتشاف «طريقة الاكتشاف ذاتها». 
فالعلم الجديد الذي يتكلم عنه نيدم علم شمولي؛ أو هو علم لا طائفة له. أو 
معرفة يمكن لجميع شعوب الأرض أن تستخدمها. كذلك فإنه لا مراء في 
أن العلم العربي قد أسهم بقدر عظيم من المعرفة الرياضية والمنهجية 
والعلمية لتطوير ما قد ندعوه اليوم علما حديثا شاملاء أي أدى إلى نظام 
لإنتاج المعرفة التي تشترك بها وتضيف إليها وتستخدمها شعوب الأرض 
كلها *). ولذلك فإن من حقنا (ومن المهم كذلك) أن نسأل من وجهة النظر 
السوسيولوجية عن السبب الذي جعل الحضارة العربية الإسلامية تخفق 
في المضي في تقدمها نحو تطوير مؤسسة الحداثة الشاملة هذه. 

وقد نضيف إلى هذه النواحي من مشكلة العلم العربي ناحية أخرى. 
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وهي ناحية تتعلق بالإهمال الذي تعرض له العلم العربي حتى وقت قريب, 
وإلى حقيقة كونه يقع على الخط المباشر المؤدي إلى العلم الحديث. وهذا 
الإهمال لا يشمل بطبيعة الحال كتاب جورج سارتن العظيم «مقدمة لتاريخ 
العلم»» ولكنه يشمل الكثير من الأعمال المتخصصة التي تدّعي التحدث عن 
تطور تخصص معين من التخصصات العلمية كالطب مثلا. ونلاحظ في 
سياقنا الحالي أن بن دافيد لم يقل شيئا في كتابه « دور العالم في المجتمع» 
عن دور العلم العربي ومساهماته (الإيجابية والسلبية) في تطور دور العالم 
في المجتمع؛ بينما يعرف الناس منذ زمن طويل أن تدفق المعرفة العظيم 
(من خلال ترجمة الأعمال العربية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر). 
كان قوة محفزة كبرى أدت إلى حركة لا مثيل لها لدراسة العلم في الجامعات 
الأوروبية القروسطية . كذلك فإن دراسة فيرن بُلُو عن تطور مهنة الطب 
دراسة تحتذى لولا إهمالها لدور العرب. فهي تبدأ بالإغريق ولا تشير 
إلى الطب العربي على الإطلاق؛ بينما كانت جميع كليات الطب الأوروبية 
بعد القرنين الثاني عشر والثالث عشر مدينة بدين كبير للتراث الطبي 
اليوناني والعربي؛ ولا سيما لموسوعة ابن سينا الطبية «القانون» من بين 
أعمال كثيرة أخرى ©". ومن الممكن الاستشهاد بحالات كثيرة أخرى من 
الإهمال؛ ولكن النقطة التي يجب ذكرها هي أن العلم الحديث هو نتاج 
مساهمات ولقاءات كثيرة ما بين الحضارات» ولن ستطيع تقدير حجم 
الإنجازات التي قدمها أي مجتمع من المجتمعات أو حضارة من الحضارات 
للعلم الذي لا طائفة له؛ ومقدار المساهمات الفريدة التي قدمتها إلا بالنظر 
إلى الصورة الكبرى. وليس يكفي أن نقول إن أوروبا هي الوحيدة التي 
نجحت. وإن الحضارة العربية الإسلامية (أو الصينية) لم تسع للمساهمة 
في العلم الحديث الشامل /61. 


مجموعات الأدوارء والمؤسسات. والعلم 

دراستنا إلى تحليل للسياقات الثقافية والمؤسسية التي جرى فيها النشاط 
العلمي في العالم الإسلامي في القرون الوسطى. ولقد كان العلماء محقين 
في التعمق في دراسة المخطوطات العربية وتفسير معانيها الداخلية ضمن 
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السياق الضيق الخاص بحل المشكلات حلا علميا. وهذا الأمرلا غبار 
عليه. لكن إحدى البديهيات السوسيولوجية هي أن الرجال والنساء في كل 
المجتمعات يعيشون ضمن أدوار ومؤسسات حددها لهم المجتمع. وهذا هو 
المنظور الذي عبر عنه روبرت ميرتن بعناية كما مر بنا في الفصل السابق. 
وهذا المنظور يسعى إلى تفسير ما يترتب على انتساب الناس باستمرار 
لأدوار ومكانات متعددة, بحيث تؤثر الاتجاهات والمصالح والقدرات والقيود 
التي يقتضيها وضع ما في تلك التي يقتضيها وضع آخر. وهذا يعني أن كل 
المنظمات والمؤسسات الاجتماعية تعتمد بعضها على بعضء وأن «المجالات 
المؤوسسية المنفصلة لا تتمتع باستقلال ذاتي تام؛ بل باستقلال ذاتي 
جزتي 2. ثم «إن المؤسسات الاجتماعية:؛ بما فيها مؤسسات العلم: لا 
تكتسب درجة لها قيمة من الاستقلال الذاتي إلا بعد فترة طويلة من التطور 
في العايط "ا والصلة من نجالات العياة السياسية والدينئية وغيرها 
صلة موجودة على الدوام. 

وهكذا فإننا نذكر أن الفلكي العربي العظيم ابن الشاطرء وهو من 
فلكيي القرن الرابع عشرء كان هو أيضا مؤقت الجامع الأموي بدمشق؛ 
ولذا فإن مجموعة أدواره تضمنت دورين متداخلين: دور المسؤول الديني 
ودور العالم. وقل مثل ذلك عن ابن رشد الذي كان فيلسوفا طبيعيا عظيما 
مثلما كان قاضيا متخصصا بالأحكام الشرعية؛ عين في إشبيلية أولا ثم 
في قرطبة بعد ذلك. ولذا فإن «تجنس» العلم (أي اكتسابه الهوية المحلية) 
في السياق الراهن يعني إدخال العلوم الغريبة أو علوم الأولين إلى البيئة 
المحلية ودمجها في النظام الوطني الثقافي والفلسفيء وليس إخضاعها 
إلى مؤسسات تمكنها من اكتساب ما يخصها من استقلال ومشروغية, 
بمعزل عن التساؤلات الأخلاقية والدينية التى تثيرها الثقافة المحيطة. 
فهذا هو ما لم يحدث في الحضارة الاسلمية والمركة الحقيقية العاسة 
بالعلم الحديث هي إذن المعركة التي تحقق العلوم بها استقلالها الذاتي بعد 
اكتسابها صفة العلوم الإسلامية أولا. ولذا فإن من حقنا أن نسأل كيف 
لونت التداخلات الدينية والاجتماعية التصورات الخاصة بالمسائل العلمية 
ووضعت قيودا على الحلول الممكنة لها في البلاد الإسلامية في القرون 
الوسطى؛ وذلك على غرار اهتمام ميرتن باتجاه التأثير المتشرب بالمفاهيم 
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ذات الصبغة الدينية العميقة؛ والنابع من الكنائس المعارضة [للكنيسة 
الأنجليكانية] في إنجلتراء وهو التأثير الذي أعطى دفعة جديدة للبحث 
العلمي في القرن السابع عشر. 

ومن المهم أن نسأل: في ضوء مصادر الدوافع المتداخلة والمتعارضة في 
أحيان كثيرة: والنابعة من مجالات مؤسسية مختلفة؛ عما إذا كان التحول 
في البؤرة الفكرية. خاصة في العلم: نتيجة متعمدة لقرارات توجه السياسة 
العلمية وإلى أي درجة كان هذا التحول «نتيجة غير متوقعة لالتزامات 
قيمية بين علماء كانوا يحتلون مواقع متباينة من مواقع السلطة 
والتأثير» 2". وإذا افترضنا أن دوافع العمل الاجتماعي تتحكم فيها الظروف 
الثقافية فإن بوسعنا أن نسأل كذلك: «كيف يؤثر التركيز الثقافي في المنفعة 
الاجتماعية باعتبارها المعيار الرئيس؛ إن لم يكن الوحيد للعمل العلمي 
على معدل التقدم العلمي وعلى اتجاههة» 7**) وكيف تشجع القيم الثقافية 
التي يقوم على أساسها مجتمع من المجتمعات أو حضارة من الحضارات 
البحث العلمي أو تعطله بشكل عام؟ إن كلا من عبدالحميد صبرة وجورج 
صليبا يشير إلى عملية «تجنيس» العلوم اليونانية القديمة أو إضفاء الصبغة 
الإسلامية عليها“ بشكل جعلها تتمثل متطلبات الثقافة الإسلامية؛ بما 
فى ذلك الدين. وقد كانت تلك الثقافة (أقصد التراث الفلسفى الإسلامى) 
نكاما رحد المقيعة 1 كل لطا امل مسافي يع خاضة تجبيقة 
ويحتل الدين فيه موضعا جوهريا» 7©. 

وهذا يعني أن المهمة هي باختصار ‏ أن ندرس مسارات التأثيرات 
المتبادلة والمتعارضة التي تمارسها المؤسسات الثقافية على الاهتمامات 
والنشاطات العلمية. وبينما كان مشروع ميرتن: المخصص لإنجلترا في 
القرن السابع عشرء بحثا إمبريقيا في نشوء بعض القيم الثقافية وتطورهاء 
وهي القيم التي يقوم عليها البحث العلمي الواسع النطاق *), فإن لدينا ما 
يدعونا للبحث في القيم الثقافية التي قد تكون أعاقت «البحث العلمي على 
نطاق واسع» في المجتمع الإسلامي في أواخر العصور الوسطى. وعلينا أن 
نميز في الوقت ذاته بين الثورة العلمية في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر والحركة العلمية؛ التي هي محط اهتمام ميرتن: والتي اكتسحت 
العالم الغربي خلال القرن السابع عشر وبعده. 
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وأجد لزاما علي أن أؤكد أن المؤسسات هيء من وجهة النظر 
السوسيولوجية؛ أفكارء أي أن المؤسسات أفكار اتخذت الشكل النموذجي 
[باصطلاح توماس كون] بحيث غدت في متناول كل الأفراد في مجتمع 
وحضارة معينين. وقد ترجمت هذه الآفكار إلى مجموعات من الآدوار ومن 
التوقعات المتصلة بتلك الأدوار. فغدت هي الموجهات السائدة التي تمنح 
المشروعية للعمل الاجتماعي ”*. ويتخذ ذلك من ناحية - شكل جعل 
مجموعة من القيم (أو من أنماط القيم) في مجالات العمل الاجتماعي 
والأخلاقي مجموعة معيارية؛ ويستتبع ‏ من الناحية الثانية» وعلى مستوى 
آخر ‏ إخضاع هذه القيم للترتيبات المؤسسية؛ عن طريق تحويلها إلى أوامر 
وإجراءات قانونية. وما أن تصبح القيم جزءا من الأنظمة القانونية حتى 
تكتسيب بخياة خاضة ريئ !80 

لكن علينا في حالة العلم ألا ننسى أن النظرة العلمية الحديثة للعلم هي 
بنية ميتافيزيقية فريدة. وهذا يعني أن هذه النظرة تقوم على فرضيات عن 
انتظام العالم الطبيعي وخضوعه لقوانين معينة؛ وعلى الادعاء بقدرة الإنسان 
على فهم هذه البنية الكامنة. والعلم الحديث؛ فضلا عن تسليمه بفكرة 
قوانين الطبيعة؛ نظام ميتافيزيقي يؤكد أن الإنسان قادر على فهم القوانين 
التي تتحكم في الإنسان والكون واستيعابها دون الاستعانة بالقوى الروحانية 
أو بالهداية الربانية. وقد أخذ نشوء هذه النظرة للعالم وقتا طويلا حتى 
تبلور؛ وبما أننا معشر الغربيين نعتبر هذه النظرة أمرا مسلما به فإننا لم 
نعط مراحل تطوره المختلفة العناية اللازمة؛ ولاسيما في سياق السوسيولوجيا 
المقارنة للعلم. 

وهكذا فإن من الضروري أن ننظر إلى مشكلة نشوء العلم الحديث في 
الغرب دون سواه على أنها مجموعة من الصراعات الفكرية حول هذه 
المسائل بالذات. وهذه الصراعات هي بالدرجة الأولى صراعات فكرية في 
حقل القرارات الأخلاقية. فقد اضطر أناس مثل غاليليو؛ كما يذكرنا تاريخ 
الثقافة الغربية؛ لأن يخوضوا معركة ضد السلطات الكنسية القائمة لدعم 
دعواهم الخاصة بصحة المعرفة العلمية التي توصلوا إليها وبقدرتهم الإنسانية 
على التوصل إليها. ولم يكن نشوء العلم الحديث مجرد انتصار للتفكير 
التقني بل كان صراعا فكريا حول مكونات البنى الغربية التي توجه هذا 
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العلم وتسبغ عليه صفة الشرعية. والعلم بصفته بنية مؤسسية تجسيد 
جديد لأدوار ومجموعات أدوار تمتد جذورها في خليقة فكرية معينة مثلما 
تمتد في سياق قانوني معين. والعلم الحديث يمثل من الناحية الفكرية 
معيارا جديدا تمتحن بموجبه البراهين والأدلة» ويمثل من الناحية المؤسسية 
تشكيلا جديدا لبنى الأدوار. 

والفتح الجديد الحاسم الذي أدى إلى ظهور العلم الحديث يجبء من 
وجهة النظر السوسيولوجية؛ أن نجده في الحقل الاجتماعي (والأخلاقي) 
عند تقاطع الأفكار والأدوار الاجتماعية. وهذه الأبعاد بخاصة هي الأبعاد 
التي يجب النظر فيها لحل لغز مصير العلم العربي الإسلامي عند محاولة 
استعادة الأشكال الفلسفية والدينية والقانونية للأدوار الاجتماعية في 
العصور الوسطى. ومن النقاط التي تشكل بداية جيدة جدا لمعالجة هذه 
المشكلة نقطة نجدها في أطروحة تقدم بها عبدالحميد صبرة حديثا مفادها 
أن تجنيس العلوم الغربية ‏ أي العلوم اليونانية أو الطبيعية ‏ هو الذي أدى 
إلى تدهورهاء على رغم ما في ذلك من مفارقة. ويجب أن نلاحظ هنا أن 
هذا لا يعني أن طلب العلوم الطبيعية خضع للترتيبات المؤسسية بالمعنى 
الذي بينته أعلاه ‏ أي أن هذا الطلب أصبح أمرا يتمتع بالاستقلال الذاتي 
- مع أن صبرة يرفض الرأي القائل إن العلماء. «سواء منهم الطبيب أو 
المنجم أو المهندس أو الموقت أو الفرّضي (2. كانوا موجودين على هامش 
المجتمع الإسلامي»7؟. ولكنني سأرسم., قبل التعرض لهذه المسألة» صورة 
موجزة للسياق الثقافي ‏ أي الخلفية الدينية والقانونية ‏ الذي وجد فيه 
العلم العربي الإسلامي في القرون الوسطى. 
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نحتاج لكي نفهم تطور دور العالم والتشكيل الاجتماعي لهذا الدور 62) 
أن نبدأ بعرض سريع للجماعات السائدة والأدوار الفكرية في الإسلام في 
القرون الوسطى 47). وقد كان الفقهاء والمتكلمون والفلاسفة أهم الفئات 
من بين الجماعات البارزة فكريا. 


(*) «فرائض الله: حدوده التي أمر بها ونهى عنهاء وكذلك الفرائض بالميراث. والفارض 
وَالفَّرَضِيٌ: الذي يعرف الفرائضء ويسمى العلّم بقسمة المواريث فرائض» (اللسان). 
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والفلاسفة أسهل هؤلاء للوصف. فقد كان هؤلاء أفرادا تقبلوا محتوى 
الفلسفة اليونانية ومنهجها هي والعلوم العقلية أو الغريبة تقبلا كاملا. 
وعلى رغم وجود تيارات من الأفلاطونية الجديدة أحيانا. عند الفارابي 
وابن سينا خاصة؛ فإن الفلاسفة بشكل عام أعجبوا بالفلسفة الأرسطية 
إعجابا عميقا والتزموا بها التزاما كاملا. وكان أهم فلاسفة الحضارة 
العربية الإسلامية الكندي (ت حوالي 870): والفارابي (ت 950): والرازي 
رت حوالي 925): وابن سينا (ت 1037)»: والبغدادي (ت :)١152‏ والبيروني (ت 
8)) وابن رشد (ت .)١198‏ ومع أن كلا من هؤلاء أسهم إسهاما بارزا في 
الفلسفة: فإن أغلبهم كسبوا رزقهم من خلال اشتغالهم بالطب أو عملهم 
في وظائف الدولة: في القضاء مثلاء كما في حالة ابن رشد. وكان هؤلاء 
الفلاسفة فى سنوات التشكيل الأولى من الحضارة الإسلامية بمنزلة المفكرين 
الأجرارهن حيش إنهم طوروا نظريات في الغرقة شن مياشرة إلى الفلسدة 
اليونانية. فقد قالوا إن المعرفة الفلسفية هي أعلى أنواع المعرفة؛ وإن الدين 
المنزل ليس أكثر من خرافة 69). لكن الفلاسفة من أمثال ابن رشد غدوا 
أشد احتراما بكثير لتراثهم الديني مع حلول القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء ومع التطور الكامل للمذاهب الإسلامية و«تجنيس» الفلسفة اليونانية. 
لا بل إنهم انتقدوا غيرهم من الفلاسفة الذين جاؤوا بأفكار يمكنها أن تقود 
المؤمنين العاديين وحتى المتكلمين إلى طريق الضلال. وهذا ما نراه في 
نقد الغزالي لابن رشد 43 وفي نقد امؤسينية (ك538]) لأفلسيفة 
(66) 

لقد أنتج الإسلام القروسطي عددا كبيرا من كبار الفلاسفة الذين تميز 
جهدهم الفكري بتقبله لمشكلات الفلسفة اليونانية ومنهجها. أما المتكلمون 
فكانوا على النقيض من الفلاسفة, إذ استخدموا مناهج المحاجة العقلية 
اليونانية للتعبير عن المبادئّ الأولى للاسلام وللدفاع عنها. ومع أن هذا 
الجهد بدا للاهوتيين المسيحيين جهدا مشكوراء فإنه كان من وجهة النظر 
الإسلامية جهدا يثير الشكوك. وكان ذلك بسبب المكانة الفريدة التي يحتلها 
القرآن والحديث في الإسلام: وهما الكلمة الأولى والأخيرة في الدين 
الإسلامى. فالشريعة الإسلامية تشكلت من القرآن والحديث؛ وأرست قواعد 
السلزك والكرفيات المرشيحة للأموى البشرنة ند كل المسلمين إلى الاين : 
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ولذلك كان الفقهاء يهيمنون من الناحية الفكرية في الإسلام في العصر 
الوسيطء ولاسيما في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وقد اعترف 
المتكلمون منن البداية ‏ ومنهم الأشعري. مؤسس المدرسة التقليدية من علم 
الكلام السني ‏ أن مقصدهم هو الدفاع عن الدين عن طريق إرساء الأسس 
أو المبادئ الفلسفية التي يقوم عليها الدين. أما المسائل الأخرى المتعلقة 
بالسلوك الأخلاقي والشرعي ‏ أي بصميم العقيدة الإسلامية ‏ فقد تركوها 
كلها لسلطة الفقهاء 7*). وقد لعب المتكلمون في أحسن الأحوال دورا ثانويا. 
وكثيرا ما تعرض هذا الدور للهجوم من قبل أهل الحديث أو أهل السنة, 
كما حدث في القرن الثالث عشر عندما هاجم ابن قدامة 9؟) علم الكلام 
بقوله: «ما من أحد درس علم الكلام إلا أصيب بفساد في عقله» 69 . 
ومهما بلغت عقوبة الخائض في علم الكلام فإنها لن تكفي. ولذا فإن ابن 
قدامة يستشهد بقول منسوب للشافعي يقول فيه: «حكمي على أشياع الكلام 
أن يضربوا بعراجين النخل وأن يعرضوا على القبائل وأن يعلن على الملأ أن 
هذه هي عقوبة من ترك الكتاب والسنة واتبع الكلام» 9. وهذا الرأي 
يعني أن الشريعة؛. وليس اللاهوت أو علم الكلام؛ هي رأس العلوم: وأن 
الكلام لا ينتج عنه إلا الفساد. وكلما تعرضت مسيرة الفكر الإسلامي 
السائد للتساؤل فإن هذا التساؤل جاء من حزب أهل السنة؛ أي من «علماء» 
الدين سكا 

وقد كانت بنية الفكر والعواطف في الإسلام في القرون الوسطى بشكل 
عام ذات طبيعة جعلت طلب العلوم العقلية وعلوم الأولين أمرا يثير الشكوك. 
وقد بين ذلك إغنائّس غولدَتُسيهر 2" بشكل بالغ التنظيم. وأهم تهمتين 
وجههما التقليديون هما أن دراسة الفلسفة والمنطق وعلوم الأولين قللت من 
احترام الدارس للشريعة؛ وأن هذه الدراسة كانت لا فائدة منها لإعراضها 
عن المسائل الدينية؛ ولذا فإنها مخالفة للدين . وقد وصفت هذه العلوم 
أيضا بأنها «العلوم الملعونة» و«الحكمة المشوبة بالإلحاد» 9). وقد اتسع 
هذا الشك في الفكر المنظم حتى شمل النحويين في بعض الأحيان: بينما 
قيل إن دراسة المنطق «محرمة»7. وقد لاحظ غولدتسيهر أن من 
اليسير علينا بسبب هذا العداء الواسع للعلوم العقلية «أن نفهم لماذا أخفى 
الحريصون على سمعتهم دراساتهم الفلسفية وتابعوها تحت اسم علم آخر 
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له مكانة أفضل,» ©. كذلك كان الحائز على كتب تتناول العلوم الغريبة 
مغرضا لأن يعرف يفساذ دينه. 

ولا بد لنا من القول عند الحديث عن الاتجاهات السائدة نحو البحث 
والمعرفة في المجالات الفكرية المختلفة في العصر الوسيطء إن الذين درسوا 
العلوم الدينية كانت لهم اليد العليا وإنهم كثيرا ما هاجموا دارسي العلوم 
الأجنبية وعلوم الأولين. وكانت أنشطة الفيلسوف المختلفة فكريا عن أنشطة 
الطبيب والمنجم وعالم الفلك وعالم الرياضيات؛ كانت كلها واضحة المعالم؛ 
ولكنها قوبلت بدرجات مختلفة من القبول لدى علماء الدين. ولو طلب منا 
أن نضع وصفا هرميا لمكانة هؤلاء العلماء لجاء الفقهاء على قمة الهرم, 
يليهم المتكلمون فالفلاسفة الذين كانوا أيضا علماء طبيعة. وقد يحظى 
مفكر وفيلسوف بارز على احترام عامة الناس في أي وقت من الأوقات 
بطبيعة الحال بسبب شهرته خاصة في مجال الطبء ولكن ذلك لا يعني 
قبول آرائه الفلسفية. ومع ذلك فإن السمعة العالية التي حظي بها الأطباء 
(الذين اعتمد تدريبهم على الكتابات اليونانية الكلاسيكية وجالينوس بالدرجة 
الأولى) جعلتهم مثال الفضيلة؛ واحتلوا مناصب عليا دائما تقريبا في السلطة 
السياسية وفي الوظائف الإدارية المحلية . لكن كانت الحرية الكبيرة 
والمصادر المالية الوظيرة التي أتيحت لبعض الفلاسفة والرياضيين البارزين 
لمتابعة دراستهم تعتمد باستمرار على حماية الحكام المحليين الرسمية. 
وكان الدعم الملكي ‏ كما أشار ولي هارتّئر ‏ في حالة ما يزيد على اثني 
عشر عالما مشهورا (كالبيروني وابن سينا وأبي الوفا وابن يونس وابن الهيثم) 
عاملا رئيسا في حياتهم العلمية. وما أن تسحب سلسلة الدعم والتأييد 
حتى يحيق بالمشتغلين بالفلسفة والعلوم الأجنبية الخذلان؛ كما حدث لابن 
رشد الذي كان قد قفضى سنين طويلة من عمره في منصب قاضي القضاة 
فى قرطبة 79 . وهذا يعني أن إمكان معارضة «علماء الدين» المحليين كانت 
تشكل تهديدا دائماء سببه أن هؤلاء العلماء (الذين نظموا مناطق نفوذهم 
السياسي تنظيما حسنا) كانت لهم وللسكان المحليين آراء حول عدد من 
المسائل الفقهية والميتافيزيقية والعلمية تخالف آراء الفلاسفة. وشملت 
هذه المسائل أمورا مثل مسألة خلق العالم؛ وما إذا كانت الضرورة الطبيعية 
تعني العلّية. وما إذا كان الإنسان حر الإرادة: وما إذا كان بالإمكان 


كن 
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الوصول إلى المبادئّ الأخلاقية عن طريق العقل وحده . ولما كان الفقهاء 
والمتكلمون قد أنكروا العلية الطبيعية (وقبلوا مذهب الاكتساب تددتلهدمزقهءء0) 
909 طون نكرو أن الإنيان له القدرة السكلية على التوصل إلى العفائق 
الأخلاقية والعامة دون معونة الوحي. وبذا تكون آراؤهم مخالفة لما قد 
ندعوه بميتافيزيقا العلم الحديثء أو تلك المسلمات التي لا يكون المرء عالما 
دونهاء بعبارة توماس كون. ولذا فإن من الحق أن يقال إذن إن سني الإسلام 
الآولى شهدت قطيعة أساسية بين الفلاسفة وعلماء الدين: وأن مسألة 
نجاح المشروع العلمي اعتمدت في نهاية المطاف على الكيفية التي اتخذت 
هذه الخلافات الفكرية شكلها المؤسسي فيها. واعتمدت على ما إذا تحتم 
أن يبقى هذا الطلب أمرا ثانويا يتم في الخفاء. لكن عداء علماء الدين لم 
يشمل فروع علوم الأولين كلها بالدرجة نفسهاء ولا سيما فيما يتعلق بالحساب 
والهندسة والفلك. وسبب ذلك أن هذه العلوم أصبحت مفيدة للدين. 
فالحساب تبين أنه لا غنى عنه لقسمة المواريث وكان الفرّضيء المتخصص 
بالمواريث؛ فقيها ضليعا بالحساب. كذلك كان من الضروري لكل مسلم 
مؤمن أن يعرف مواقيت الصلاة واتجاه القبلة. ولم يكن بالإمكان تحديد 
مواقيت الصلاة واتجاه القبلة بدقة إلا من خلال علوم الرياضيات والهندسة 
(المثلثات فيما بعد) والفلك. ولذلك تقدمت هذه العلوم على أيدي أناس 
شديدي الالتزام بالدين. وقد أصبحت هذه العلوم الدقيقة؛ كما في حالة 
المؤقُت, جزءا من الأدوار الدينية الرسمية. ولذلك فمن السهل أن نتصور أن 
طلب علم له قاعدة دينية قد يتحول إلى طلب للعلم لذاته؛ كما حصل لعلم 
اللاهوت في أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر فتحول ملك 
العلوم [أي علم اللاهوت] إلى دراسة الفلسفة والمنطق والعلم لذاتها (/©. 

(*) ترجم الدكتور عبدالرحمن بدوي هذا المصطلاح بكلمة «الافتراصية» (بالصاد المهملة) في 
المقالة المخصصة للفيلسوف الفرنسي مالبرانش. انظر موسوعة الفلسفة (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 1984) 2: 432. والمصطلح كما يشرحه هو وغيره يعني أن الأفعال التي يأتي بها 
البشر لا تكمن علّتها في إرادتهم؛ بل في إرادة الله؛ «أي أن حدوث حركة في النفس «فرصة» لكي 
يحدث الله حركة في الجسم. «وأشهر من قال بهذا المذهب عند المسلمين أبوالحسن الأشعري. 
لكن المصطلح عند الأشعري هو «الاكتساب».: ومعناه هو بالضبط ما نجده عند مالبرانش الذي 
كان يحاول التوفيق بين ثنائية ديكارت الخاصة بالنفس والجسد. ولذا فإن المقابل الأدق (والأجمل) 


عي دالحميد.ء ط 2 (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 9) 29:2 -221). 
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وهذا يعني باختصار ‏ أن مسألة طلب العلم وتطوره على المدى الطويل 
اعتمدت على أساس إيجاد دور مشروع للعالم في سياق الآراء الدينية 
السائدة وضمن الإطار الشرعي الذي سمحت به الشريعة الإسلامية. وعليناء 
للنظر في هذه المسائل؛ أن نتفحص بعدا آخر من أبعاد البنية الاجتماعية 
في الإسلام: وهو بعد التعليم والتعلم. 


مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى 

زادت الدراسات التي جرت أخيرا لمؤسسات التعليم والتعلم في الإسلام 
في العصر الوسيطء ولاسيما تلك التي أجراها جورج مقدسيء من تقديرنا 
لغناها وتنوعها وأهميتها في عصر يبالغ الناس في وصفه بالعصر 
المظلم 0*). ويرى مقدسي أيضا أن منهج الجدل المدرسي هو وأسماء المناصب 
الأكاديمية في الغرب الأوروبي أخذت من النظام التربوي الإسلامي واللغة 
العربية 9*. والحقيقة هي أن النخبة الثقافية في الحضارة العربية الإسلامية 
وقفت نفسها بشدة لكل أشكال المعرفة. وتبين ذلك من تطوير كل المؤسسات 
والوسائل الضرورية لحياة العقل ولفن كتابة الكتب وإنتاجها ولجمع المعرفة 
وإذاعتها بين المعاصرين وما بين الأجيال. 

ويتجلى هذا الالتزام في أبسط أشكاله بتطوير فنون إنتاج المخطوطات 
والكتب. وهنا كانت المهمة الأولى إنتاج المواد المناسبة للكتابة. وخاصة إنتاج 
الورق بكميات كبيرة. فقد كان البردي حتى منتصف القرن العاشر هو 
المصدر الأول من مصادر مواد الكتابة. وقد تعلم العرب صناعة الورق أول 
ما تعلموها من الصينيين منذ القرن الثامن في سمرقند . وما أن حل منتصف 
ذلك القرن حتى كان للدولة في بغداد مصنع للورق؛ وأصبح استعمال الورق 
مع حلول منتصف القرن العاشر من الانتشار بحيث اختفت صناعة البردي 
وانعدم استخدامه للكتابة 84 . 

أما في أوروبا فيبدو أن إنتاج الورق قد تم حوالي سنة ١150‏ على يد 
العرب في إسبانيا. ويبدو أن العرب طوروا الورق واستخدموه للأغراض 
العلمية قبل الأوروبيين بمئات عدة من السنين. ويرى بعضهم أن العرب 
بابتكارهم لطرق إنتاج الورق بكميات ضخمة «حققوا إنجازا بالغ الأهمية 
لا لتاريخ الكتاب الإسلامي فقط بل لعالم الكتب برمته» 7**). ومع ذلك فإن 
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هذا القن أيضا اخذه الغرييون: واحذنا نسمع مع حلول القرن الثالث غشر 
أن «ورقا من الإفرنج» كان يستعمل في مصر 9). 

وقد كان نشر كتاب جديد قبل اختراع الطباعة عملية تحتاج إلى جهد 
كبير ووقت طويل بشكل عام. وكان ذلك كذلك لأن الغرب كانوا ميالين 
للشك بالكلمة المكتوبة فقط؛ ولتفضيل الشهادات الشفهية التى تذكر مصادر 
الدلوماكةاى اسم وذاظيها لايعو ("#ابوشد نه ذلك ش حالب همق 
السياق الديني الذي سجلت فيه أحاديث النبي بعناية وانتقلت عن طريق 
سلسلةمن المحدثين الذين توكب تسجيل أسمائهم وهوياتهم لتوفيق الحديك» 
وبما أن «الانتحال» كان دائما أمرا ممكنا عند نسخ النصوص - ناهيك عن 
أخطاء الاستنساخ ‏ فإن الحديث الشفهي الذي شهد كل محدث بصحته 
كان جزءا أساسيا من عملية توثيق المصدر المكتوب. ويزعم كثير من المسلمين 
حت في هذه الأيام أن القران نص كامل, لم يتقير ولم يلحق به الفساد لأن 
المسلفين مثق البد| بلالحقطوع كلبنة كاجة, بسك لير يكن بالإم كان تخريف 
هذا النص الحيء لآأن عددا كبيرا من المسلمين حفظوه في صدورهم. وهم 
بذلك لم يأخذوا في الحسبان إمكان خيانة الذاكرة. كذلك طلب من المحدث 
(أو ناقل الرواية) أن يرقى إلى مستوى من الاستقامة الأخلاقية والدينية 
يجعله أهلا لثقة المسلمين. وهذا النمط من الاعتماد على الأشخاص الثقات 
تطور إلى مؤسسة «الأمين» الذي يساعد القاضي في عمله؛ وهي مؤسسة 
ماتزال قامة حضى الوق الماضو تفلي 700202020 ١‏ 

وعند عرض كتاب جديد على عالم المثقفين كان ذلك يجري شفهيا بأن 
يملى المؤلف كتابه كلمة كلمة على تلامذته. وكان المؤلف يمهر الصيغة 
الكتوية يركس مع ها يدك والوجاوة .ريطي الاسيخ إذف بإماك الكجاتب 
على مستمعين آخرين وذلك بعد تحققه من صحة تلك الصيفة 
المكتوبة 7*. ومن الطبيعي أن تتوقف عملية التوثيق في مرحلة من المراحل: 
ولذا فإن العلماء أو الباحثين كثيرا ما تكبدوا عناء البحث عن النسخ الموثقة 
التي اعتقدوا أنها صحيحة واستنسخوها بأنفسهم. كذلك كانت العادة أن 
يوقع مالكو الكتب والمخطوطات تسخهم باعتبار ذلك جزءا من تراث التوثيق 
الصحيح. 


ولذلك فإن من المدهش حقا أن نجد في القرنين العاشر والحادي عشر 
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مئات المكتبات المنتشرة في جميع أرجاء الشرق الأوسطء ملحقة في العادة 
بالمساجد والمدارس (أي الكليات)؛ وهي مكتبات كانت تضم آلاف المخطوطات 
المكتوبة باليد. فقد كانت مكتبة بلاط الفاطميين في القاهرة في القرن 
العاشر تضم أربعين غرفة تحتوي على كتب عن موضوعات مختلفة. وكان 
من بين هذه الكتب ثمانية عشر ألف مجلد في العلوم الطبيعية التي كانت 
تعرف آنذاك بالعلوم الأجنبية أو علوم الأولين (". وكان هذا الالتزام بإنشاء 
المكتبات العامة أوسع بكثير مما نجده في الصين في تلك الحقبة التاريخية 
كما سنرى في الفصل الثامن. 

أما مكتبة شيراز في القرن العاشر فكانت أشد مثارا للاعجاب. فقد 
قيل إنها كانت تضم 360 غرفة تحيطها البحيرات والحدائق. وهنا خزنت 
الكتب في غرف مقنطرة منفصلة مزودة بخزائن شيدت لهذا الغرض 07 . 
وكان ثمة؛ إلى جانب هذه المكتبات الخاصة:؛ مكتبات عامة كثيرة تتصل 
بالمساجد والمدارس [الكليات]. ومع أن هذه المدارس كانت مخصصة لتعليم 
علوم الدين؛ واستبعدت علوم الطبيعة (باستثناء الحساب) فإنها تشكل مثالا 
للكليات التي أخذت على عاتقها تزويد العلم والسكن للتلاميذ القادمين من 
ناطق ناقية: 

وقد روى المؤرخ ياقوت أن مدينة مرو الواقعة شرقي بلاد فارس كانت 
تضم عشر مكتبات كبيرة في القرن الثالث عشر. ا رواية أخرى وجود 
تلاثين مدرسة [كلية] في يكداد كي القترة تسيا كرد يباء لكل منها مكتبتها 
الخاصة بها. وهناك روايات تذكر أن دمشق كان بها مائة وخمسون مدرسة 
سنة 500ام: وعدد ممائل من المكتبات 2 ''. وقيل إن مدرسة أخرى في مصر 
أسسها القاضي الفاضل في القرن الثالث عشر تلقت مائة ألف مجلد من 
مؤسسها *". «وعندما أقيمت الكلية (المدرسة) الكبيرة المعروفة بالمدرسة 
المستنصرية سنة ١234‏ نقلت إليها بعض الكتب من مكتبة الخليفة ‏ حوالي 
ثمانين ألف مجلد» 09. أما أوروبا فكانت بالقياس إلى هذه المستويات 
فقيرة فقرا مدقعاء فلم يكن في مكتبة السوربون التابعة لجامعة باريس 
مثلا في القرن الرابع عشر أكثر من ألفي مخطوطة:؛ بينما اقتصرت مكتبة 
الفاتيكان في القرن الخامس عشر على عدد هزيل لا يزيد على 2257 099 . 
وحتى لوأخذنا في اعتبارنا ميل العرب للمبالغة وإمكان أن تضم المخطوطات 
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الأوروبية كتبا من أجزاء متعددة (كما هي الحال عند العرب) فإن المصادر 
المكتبية في الشرق الأوسط كانت أرقى بكثير من مثيلاتها في أوروبا. 

وقد أدركت الطوائف المسلمة المختلفة منن البداية قيمة المكتبات 
باعتبارها وسيلة لنشر المعرفة بالإسلام. سواء منه السني أو الطائفي؛ ولذا 
فقد أوجدت الطوائف مكتبات عامة لهذا الغرض ©" . وقد حدث أحيانا أن 
الذين عرفوا بجمع الكتب وباقتناء مكتبات كبيرة أثاروا الشبهة بكونهم 
خارجين على التعاليم الإسلامية التقليدية. فصودرت مكتباتهم ودمرت. 
لكن قد تدخل في الصورة دوافع مختلفة بحيث قد تخدم المكتبة المصادرة 
لإغناء مكتبة أخرىء كما حدث فيما يبدو لمكتبة الكندي قبل عودتها إلى 
مالكها الأصلي 7©. 

خلاصة القول إذن هي أن المكتبات ذات الأعداد الوفيرة من الكتب 
كانت منتشرة في جميع أرجاء الشرق الأوسطء خلال فترة ازدهار الحضارة 
العربية الإسلامية من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر. وبينما كان 
بعض هذه المكتبات مكتبات شخصية خاصة فإن مكتبات كثيرة أخرى, 
ولاسيما تلك المتصلة بالجوامع والمساجد, كانت مفتوحة للعامة. وكان لمعظم 
هذه المكتبات فضلا عن ذلك ترتيب يضمن وجود هيئة من القائمين على 
شؤونها. 

وبينما شهدت البلاد الإسلامية في العصور الوسطى نشوء مؤسسات 
تعليمية من مستوى أدنى (بما في ذلك مدارس المساجد والمدارس الابتدائية) 
فإن المؤسسة المهيمنة في مجال التعليم العالي كانت هي المدرسة؛. وهي 
الصيغة الأصلية للكلية (لا الجامعة) التي ظهرت في الغرب فيما بعد . وقد 
ازدهرت المدارس في القرن الحادي عشرء وهيمنت. بصفتها المؤوسسات 
التعليمية الأولى في الإسلام؛ على جانب كبير من الحياة الفكرية. وهناك 
ناحيتان من نواحي تنظيم المدارس لهما أهمية خاصة. الناحية الأولى هي 
أن المدارس كانت مؤّسسات خيرية: وقفا دينيا تنفن فيه رغيات المؤسسين: 
سواء أكانت هذه الرغبات دينية أم غير ذلك. على أن أحكام الوقف حرمت 
امتلاك العقارات والأموال من خلال مؤسسة الوقف لأغراض غير تلك 
التي يقرها الإسلام *". وكان هذا الشرط عائقا رتيسا أمام التطور الفكري 
والتنظيمي في العالم الإسلامي؛ كما سنرى. ومع ذلك فإن الواقف كان 
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بإمكانه الاحتفاظ بحقوق الملكية لنفسه أو أقرباته إلى الأبد؛ ولذا يمكنه أن 
يعين نفسه (أو ورثته) مديرا أو أستاذا في الشريعة تعيينا دائما . ثانيا : كانت 
المدارس مدارس فقه وبذا تركز التعليم كله حول العلوم الدينية أو الإسلامية 
على حساب الفلسفة والعلوم الطبيعية» وحتى علم الكلام. 
وقد ركز منهج المدرسة؛ من الناحية النظرية؛ على علوم القرآن والحديث 
وأركان الدين وأركان الشريعة: ومنهجها ”.وقد ضمت هذه الأخيرة مسائكل 
شرعية وأصول المحاجة والمجادلة فضلا عن وجهة النظر العملية التي 
يمثلها المذهب الذي تنتمي إليه المدرسة أو المدرس. ومن الواضح أن الاستبعاد 
المتعمد للفلسفة وعلوم الأولين كان مرده الشكل الذي أحاط بهذه العلوم من 
وجهة نظر علماء الدين. ومع ذلك فإن الكتب التي تتناول هذه الموضوعات 
كثيرا ما استنسخت وأودعت في مكتبات المدارس والمساجد: وأعطى مدرسو 
الشريعة الذين تبحروا في علوم الأوائل دروسا خاصة (في بيوتهم) في هذه 
العلوم. 
وعندما كان الأستاذ يرى أن تلامذته قد أتقنوا العلوم التي تلقوها ضفي 
المدرسة ‏ وربما كان من الأصح القول: أتقنوا المخطوطات التي قرأوها 
ونسخوها وحفظوها ‏ كان يعطيهم الإجازة. وهي تفويض منه بتدريس هذه 
الأمور لغيرهم. وهذا يعني أن الإجازة لتعليم هذه العلوم كانت تمنح من قبل 
المدرس الفقيه. والتشديد هنا يقع على الإجازة الشخصية: 
«عندما كان المدرس يمنح الإجازة لتدريس الشرع وإصدار الفتاوي 
الشرعية فإنه كان يفعل ذلك بصفته أحد الثقات الذين يعتد برأيهم 
في مجال الشريعة. وعندما كان يمنح الإجازة للمرشح فإنه كان 
يفعل ذلك باسمه هو. بصفته الشخصية؛ وليس بصفته جزءا من 
هيئة تدريس تتصرف باعتبارها هيئة تدريس في كلية؛ إذ لم تكن 
هناك هيئّة تدريس» (100). ا 
ويجب التشديد هنا على أن هذا النوع من التعليم كان يعتمد اعتمادا 
شديدا على الناحية الشخصية. وكانت الإجازة تمنح من قبل لكل مدرس 
على حدة؛ وليس من قبل جماعة أو هيئّة متضامنة,. ولا من قبل هيئّة 
تصديق مستقلة لا شأن لها بالأمور الشخصية. كذلك لم يكن للدولة أو 
السلطان أو الخليفة أي دور في الاعتراف بالكفاءة العلمية. 
«وقد بقيت الإجازة طوال تاريخها حتى العصر الحديث عملية 
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شخصية من العالم المجيز إلى المجاز. ولم يكن للسلطة العليا أي 
دخل في هذه العملية؛ غلا الخليفة ولا السلطان أو الأمير أو الوزير 
أو القاضي أو أي شخص آخر كان قادرا على منح تلك الإجازة. ولما 
لم يكن في الإسلام مؤسسة كالكنيسة أو مراتب كنسية أو جامعية, 
أي لم تكن فيه هيئة مدرسينء فإن منح الإجازة كان من شأن 
المدرس الفقيه وحده... أي أن التعليم الإسلامي كان يعتمد 
اعتمادا شديدا! على الأشخاص. شأنه شأن الشريعة 
الإسلامية» (101). 
وقد نشيرء لإبراز النواحي المقارنة في هذا الوضع؛ إلى أن منح الشهادات 
العلمية في العالم الإسلامي كان على النقيض تماما منه في الصين. ضفي 
العالم الإسلامي كان العالم وحده هو الذي يشهد بكفاءة التلمينء أما 
في الصين فكانت الدولة وحدها هي التي تمنح مثل هذه الشهادة, 
ليس هيكة العاماء 0102 , 
وصفوة القول هي أن التعلم في العالم الإسلامي. سواء في حقل العلوم 
الإسلامية أو في حقل الفلسفة والعلوم الأجنبية؛ كان يستهدف جمع الإجازات 
(التي تسمح لحاملها بالتعليم)؛ وكان ذلك يتم؛ في حالة الشريعة؛ بحضور 
دروس المدرسين في مدرسة أو أكثرء وفي العلوم الطبيعية بالتتلمذ على 
عدد من العلماء في عدد كبير من المدن؛ وجمع الإجازات. لا بل إن الذين 
أكملوا دراساتهم الدينية والشرعية في مدرسة واحدة كانوا يحصلون على 
إجازات متعددة من مدرسيهم المختلفين. ولا يحصلون على شهادة من كلية 
أو جامعة معينة. وهذا يعني أن التعليم في الإسلام في العصر الوسيط 
تركز حول مدرسين علموا تلامذتهم وفق حكمتهم الشخصية. وسواء أكمل 
التلميذ تعليمه بالحصول على الإجازات من المدرسة نفسها أو بالسفر 
للحصول عليها من علماء يعلمون تعليما خصوصياء فإنه كان يجمع إجازات 
شخصية من أفراد متفرقين وليس شهادة تثبت الكفاءة في حقل علمي 
معين. على أنه قيل إن الإجازة في حقل الشريعة كانت تعني الإذن بتعليمها 
يصفتها موضوع] علميا وبإضدار الفقاوى:.وليس يكتاية الكقب فشطل 1117 
وما كان التعليم في حقل العلوم الطبيعية يجري خارج المدارس فقد كان 
التخصص فقي علم من العلوم يقتضي السفر مسافات شاسعة من مدينة 
إلى أخرى. بحثا عن علماء متخصصين في علوم الأولين ليتقن التلميذ ما 


ان 
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وصلت إليه المعرفة في زمانه. ومن الواضح أن هذا النظام خلق عقبات 
مؤسسية أمام الحصول على تدريب علمي متخصص وعلى إجراء بحوث 
متخصصة 9""". ولم يكن ذلك ينطبق على حالة الطب حيث كان بالإمكان 
الحصول على المعرفة من خلال الدراسة الذاتية أو الدراسة على يد أحد 
أغراد العائلة 195 , 

ومما لاشك فيه أن هذا النظام التعليمي الشخصي كانت له فوائد 
للتلاميذ الذين كانوا أحرارا في اختيار مدرسيهم: باستثناء المشكلات التي 
لا مهرب منها والتي تنتج عن السفر. وبينما كان الطلبة النابهون قادرين من 
غير شك على معرفة أفضل الأساتذة وأوسعهم علما وعلى التتلمذ عليهم. 
فإن سواهم ربما سعوا لاجتناب أفضل المدرسين بل حتى لمهاجمتهم من 
خلال كتاباتهم: كما فعل ابن صلاح عندما فشل في تعلم المنطق على يد 
كمال الدين بن يونس (الذي اشتهر في القرن الثالث عشر), فأصدر فتوى 
تحرم دراسة الفلسفة والمنطق ©'". كما أن انعدام الإشراف الخارجي؛ ولا 
سيما في حالة الطب. يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباهاء وإلى 
انتشار الشعوذة والدجل خاصة. 

إن هذا النظام لم يضمنء في مجال تطوير العلم والتفكير العلمي,؛ 
وجود الدعم الجماعي للفلاسفة العلماء الذين كانت لهم آراء مغايرة لتلك 
التي تعتنقها السلطات الدينية والسياسية؛ ولا وجود آليات تجعل بالإمكان 
فصل الحكمة المتفق عليها (كما تفهمها خيرة الخبراءء أو كما تثبتها التجربة) 
عن المعرفة الفاسدة أو التي ثبت بطلانها . كذلك أدى منع إدخال علوم 
الأولين إلى مناهج المدارس إلى إدامة العلاقة الشخصية بين المدرس والتلمين» 
ومنعت التراكم الفعال للمعرفة الذي يمكن أن ينتج عن وضع العلماء الضليعين 
في تلك العلوم معا في مكان واحد . وقد يكون العصر الوسيط أبكر من أن 
نتوقع منه ظهور عناصر أساسية من عناصر المجهود العلمي كالدورية 
العلمية والهيئات والجمعيات العلمية؛ ولكن يمكن القول إن البنية الشخصية 
جدا للشريعة الإسلامية والمجتمع الإسلامي قد تضمنت عقبات تكمن في 
طبيعة تلك البنية ضد الاتجاه التطوري. كذلك كانت الطباعة قد اخترعت 
في الصين في القرن الحادي عشرء وعلى رغم أن فن الطباعة دخل في 
الإسلام قبل دخوله في الغرب فإنه لم يؤد إلى شيء هناك 97". 
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حيث قد يطلب المسلم أحكاما بديلة لمسائل شرعية من فقهاء عدة لآن «كل 
الفتاوى صحيحة ما دامت نتيجة اجتهاد فى الدين». وفى المقابل فإن «حرية 
المفتي في الوصول إلى فتواه الشخصية تعادلها حرية المستفتي في اتباع 
الرأي الذي يريد إذ له أن يطلب أي عدد يشاء من الفتاوي وأن يعمل بأي 
منها» 2'99. ومن الواضح أن هذا الوضع مغاير لما يجري عندما يسأل أحد 
الغربيين في هذه الأيام محاميا عن رأي قانوني, لأن المفتي يقوم بوظيفة 
المحكمة التي تنظر في القضية؛ وليس باعتباره وكيل صاحب الدعوى كما 
في حالة المحامي 93. 
ولقد لاحظ دارسون آخرون لتاريخ العلم العربي التأثير السلبي لهذه 
الاتجاهات الفردية في تطور العلم الحديث والمؤسسات الحديثة. لكن الطبيعة 
الشخصية إلى حد بعيد للعلاقات الإنسانية بشكل عام في الشرق الأوسط 
خلال العصر الوسيطء؛ قد تظهر في التأثير الكبير لجماعة القربى الممتدة 
التي جرى التأكيد أخيرا على أثرها في تطور البنية الاجتماعية للطب 
التقليدية التى هى العائلة الممتدة بيبوصفها الوحدة الاجتماعية الأساسية 
في العالم الإسلامى أن هذه العائلة الممتدة 
«لا تقتصر على الأقرياء الأقربين فقط. بل تشمل الأقرباء 
الأباعد؛ بل حتى أناسا لا تربطهم بالجماعة صلات رحم حقيقية. 
ولكن سواء أكانت صلة الرحم حقيقية أم لا فإن الأواصر التي تربط 
أفراد الجماعة قوية جداء تتجدد وتتعزز باستمرار عن طريق سلسلة 
لا تتقطع من الهدايا والمساعدات التي تمنح وتطلب باعتبارها حقا 
وواجبا من قبل أعضاء الجماعة... أما التجمعات الأخرى فتعتير 
جائزة ومهمة؛ ولكن حقوقها على الفرد تأتي في المحل الثاني بعد 
العائلة التي تعتبر التجمعات الأخرى تجمعات لغرباء. وتحرص في 
كل الأوقات على ألا تتعدى تلك التجمعات الغريبة على حقوقها 
وامتيازاتها وعلى الإساءة إلى كرامتها أو الحط من مكانتها». 
ويضيف كونراد: 
«إن هذه الجماعة الممتدة من الأقرباء الذين يتبادلون الهدايا 
والطلبيات ويتعاونون في علاقاتهم مع «العالم الخارجي» (إن صح 
التعبير)؛ تكرر نفسها على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية... وكانت الهيمنة الطاغية للعائلة الممتدة في أشد 


عن 
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المستويات عمومية عاملا رئيسا وراء عدم نشوء مؤّسسات بلدية 

عامة في الإسلام في العصر الوسيط. ولم يكن ثمة نقابات للأطباء 

أو الجراحين أو الصيدلانيين في الإسلام في العصور الوسطى على 

رغم أن هذه المهن كانت عالية التطور. وعندما يبدو أن الأطباء كانوا 

منظمين إلى حد ما فإن ذلك كان بسبب الميل لاقتراب الحدود 

التدريجي للجماعة العائلية من حدود المهنة أو من بعضها. ولكن لم 

يكن لتلك الجماعات صفة قانونية أو مؤسسية؛ ولم تكن لها بنية 

منظمة أو قيادة» .)1١10(‏ 

ولذا يبدو أن ميل جماعة القربى الممتدة نحو الخصوصية عرقل نشوء 
الهيئات العلمية أوأي جماعة تتمتع باستقلال ذاتى ‏ سواء منها الجماعات 
المهنية أو القانونية أو التي تجمعها المصالح المشتركة ‏ يمكنها أن تكفل 
استمرار البحث العلمي وأن تحميه من الهجوم الخارجي. والواقع أن الشريعة 
الإسلامية دعمت نمط العائلة الممتدة التقليدية كما كانت عليه فى الجاهلية 
وذلك بعدم اعترافها بالكيانات القائمة على المصالح المشتركة. والشريعة 
الإسلامية لا تعترف بالشخصيات القائمة على مثل هذه المصالح. مما 
يفسر عدم نشوء المدن والجماعات وغيرها من الكيانات المستقلة 
قانونا !'''". والطبيعة المؤسسية للجامعات بالذات (وهى الكيانات المستقلة 
ذاتيا من الناحية القانونية) هى التى أعطتها قوتها الدافعة فى الغرب 
وميزتها عن مدارس الشرق الأوسطء كما سأبين فيما بعد 22. 
وقد يقال من زاوية أخرى إن الخليقة النازعة نحو الخصوصية في 

العلاقات البشرية, وهي الخليقة التي دعمتها شريعة تنزع هي الأخرى نحو 
«أن تخضع دعاوى الحقيقة. مهما كان مصدرها. لمعايير غير شخصية 
موجودة مسبقا» .2"١'‏ وهذا يعني أن فكرة الموضوعية مرتبطة بفكرة المعايير 
غير الشخصية: وهذه المعايير مقررة سابقا ويطبقها الباحثون عن الحقيقة 
الشرع أم العلوم الدينية أم العلوم الأجنبية. فقد كان شديد الميل نحو 
على الكفاءة على شهادة أفراد. وليس على حكم هيئّة تدريس أو مجلس 
كلية . وقد قام نظام الإجازات برمته على غرار جمع الحديث وروايته. وأدت 
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الحاجة إلى التحقق من كل حديث على حدة (وجمعها فيما بعد في مجموعات 
ضخمة) إلى ظهور نظام الإجازات الذي تضمن أصل الاستماع إلى الحديث 
من راويه الثقة 14), 

إن مشكلة الاستقلال الذاتي والشمولية تتعلق في جانب كبير منها بمفهوم 
الولاية القانونية "''. وما أود قوله هنا هو أن الولايات القانونية في العالم 
الإسلامي لم تنشأ مطلقا لأن المسلمين كلهم أعضاء في «الأمة». ولا يجوز 
فصل المسلمين إلى جماعات يتميز بعضها عن بعض شرعا. ولذا فإن 
المنطقة التي يكون فيها للمفتي أو الموظف الحكومي أو القاضي ولاية قانونية 
- أي يكون له صوت مسموع شرعا ‏ لم تحدد أبدا. وقد شعر الحكام 
السياسيون فضلا عن ذلك بقدرتهم على تقرير نوعية الأحكام الشرعية 
التي تناسب نظام حكمهم. أي أن الشريعة بالمصطلاح القانوني «لم تطور 
الإجراءات القانونية أو الصيغ الملزمة التي يمكن بموجبها مساءلة الأمير أو 
السلطة التنفيذية عن أفعال تخالف القانون. وقد مارست السلطة القضائية 
المكونة من «العلماء» وظائفها على مر التاريخ الإسلامي نتيجة لتفويض من 
السلطة التنفيذية: ولذا كانت خاضعة لها ©1). 

أما فصل السلطة الكنسية عن السلطة الدنيوية للآباطرة والملوك فققد 
كان شرطا أساسيا لتطور مفهوم استقلال المؤسسات في أوروبا الحديثة. 
وربما لتطور العلم بصفته مجهودا قائما بذاته أيضاء كما بين هارولد 
بِيرّمَن 217 وبما أن الشرع الإسلامي لم يعترف بوجود المؤسسات فإنه منع 
تطور الجماعات ذات المكانة المستقلة ‏ سواء أكانت مهنية أم سكنية ‏ يمكن 
ضمنها إقامة امتيازات قانونية ومعايير شمولية مثل معايير العلم والموضوعية 
والعدالة غير الشخصية وتطبيقهاء بغض النظر عن الاعتبارات الشخصية 
أو الدينية أو السياسية. ويرى بعض دارسي مهنة القضاء الإسلامي أن 
القضاة أنفسهم لم يشكلوا جماعة مستقلة حتى دخول النظم القانونية 
المدنية الغربية في القرنين التاسع عشر والعشرين 9''". والفتح الحاسم 
من وجهة النظر السوسيولوجية يحدث عندما تتبلور الجماعات الاجتماعية 
والنقابات والاتحادات المهنية. والجماعات. وتقيم قواعد السلوك العامة 
الخاصة بها التي تعترف بها السلطات الخارجية. 

وقد قيل أخيراء وفقا لمعايير غُيبرِيل بيّر 861 62:61 الذي ينكر وجود 
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النقابات في الشرق الأوسطء إن المذاهب الإسلامية كانت نقابات. فبير 
يقول: «يبدو لنا أن بالإمكان التحدث عن وجود النقابات إذا شكل المشتغلون 
بفرع من فروع النظام المدني [نسبة إلى مدينة] ضمن منطقة معينة وحدة 
تلبي في الوقت نفسه أغراضا متنوعة أخرى تضع القيود على الممارسات 
الاقتصادية: وأداء بعض الوظائف المالية والإدارية والاجتماعية» 2!19. 
ومع أن مقدسي يبين ببراعة أن هذه الشروط انطبقت إلى حد ما على 
المذاهب الفقهية التي تركزت في المدارس منذ القرن العاشر فصاعداء 
فالواقع هو أن هذه المدارس أسسها أفراد بعينهم (كما تقتضي أحكام 
الوقف) وأن مدرسي الشريعة لم تكن لهم ميزات قانونية خاصة في نظر 
الشريعة الإسلامية (فتفسير هذا المفتي فيه من الصحة ما في تفسير 
ذاك)؛ وبقيت حتى الإجازات (التي أجازوها بأنفسهم) تفويضا شخصيا 
يمكن لكل فقيه أن يعطيه سواء أكان مدرس شريعة أم ملتحقا بصفة أخرى 
بمدرسة أو مسجد. والآمر الفريد الذي اختصت به النقابة الآوروبية. هي 
والمدن والجامعات؛ كان قدرتها على سن التشريعات الخاصة بها أي 
القواعد والقوانين التي تصح داخلها ‏ والتي اعترفت بصحتها الكنيسة 
واتسلظات السياسية: والتعبير القاكل «إنهواء المديتة يجعل المرء حرا» هو 
المثال الكلاسيكي على هذا المستوى من الاستقلال الاجتماعي الذاتي. ومن 
الواضح أن هذا شيء لم يحصل في الإسلام 20). 

ومن مناحي هذه النزعة في التربية الشرعية الإسلامية نحو الخصوصية 
أن المدارس بصفتها مؤّسسات تعليمية كانت مؤّسسات انتقائية: لأنها كانت 
تقبل التلامين التابعين لمذهب من المذاهب دون المذاهب الأخرى 2120 
والمهم في هذا الأمر انعدام الحركة نحو الشمولية؛ أي نحو تطوير علم 
شرعي له صفة العمومية؛ يسعى لوضع خصوصيات الشرع وتناقضاته في 
بنيان متناسق واحد . وحافظت المذاهب الشرعية المختلفة ‏ الحنبلي والمالكي 
والحنفي والشافعي ‏ على هوياتها ومبادئها المختلفة بدلا من ذلك ف أجهضت 
نشوء المبادئ الشرعية الشاملة كما حدث في القانون الغربي 22). 

والناحية الأخيرة التي يجدر ذكرها من نواحي الخليقة التي تقوم على 
أساسها الحياة الفكرية الإسلامية في العصر الوسيطء هي الهوة السحيقة 
التي تفصل العالمين عن المتعلمين (الذين لم يتبحروا بعد في عالم المعرفة): 
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وهي هوة وصفت بأنها «تاريخ مدهش من السرية بين الفلاسفة» 127). وقد 
لاحظ جورج حوراني أن هذا الإرث المأخوذ عن اليونانيين يعود إلى أغخلاطون 
مرورا بجالينوس والفارابي وابن سينا والغزالي وابن طفيل إلى ابن رشد, 
ويتخذ أشهر أشكاله عند موسى بن ميمون. بينما تباينت أسباب التكتم 
عند هؤلاء الفلاسفة فقد اشتركوا جميعا في الشعور بأن المواطنين العاديين 
(العامة) غير قادرين على فهم حقائق الفلسفة العلياء أو على فهم «المعنى 
الداخلي» للنصوص القرآنية؛ كما في حالة الغزالي وابن طفيل وابن رشد. 
وقد قيل في بعض الحالات «إن المؤّمن سيعرف أن مناقشة تلك المسائل 
الفلسفية حرا 0129 
وقد كانت الأساليب الأدبية للتكتم والجهر معروفة؛: واستخدمها ابن 
رشد ببراعة؛ سواء في نقده للغزالي في تهافت التهافت أو في فصل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. وقد شملت هذه 
الأساليب 
«التلميح لبعض المذاهب تلميحا رمزياء بعثرة الأطروحات التي 
تقوم عليها الحجة أو إخفاءهاء تناول القضايا في غير سياقها 
الصحيح. التحدث عن طريق الإلغاز لجذب الانتباه لنقاط مهمة, 
نقل الكلمات والحروف من مواضعهاء استعمال المصطلحات ذات 
المعاني المزدوجة عن عمد. عرض أطروحات متناقضة تضلل القارئ؛ 
اللجوء إلى الإيجاز الشديد لقول الحقيقة: الامتناع عن استنتاج النتائج 
الواضحة؛ أي السكوت عنهاء ونسبة آرائه لأسلاف لهم مكانتهم 
العالية» (125). 
ومن نافلة القول إن هذه الأساليب تتنافى وخليقة العلم التي تنشد 
الإيجاز والوضوح في العبارة» والتوصل إلى معايير للشمولية 
والجماعية 29). وقد حرمت الكنيسة المسيحية فيما بعد هذا الرأي الرشدي 
القاضي باستعمال شكل من أشكال التعبير للعامة وشكل آخر للخاصة 
ودعته مذهب الحقيقتين. وقد اكتمل القضاء على الرأي القائل إن عامة 
المؤمنين يجب حمايتهم من النتائج غير المرغوب فيها لأسرار المعرفة مع 
مجيء حركة الإصلاح المسيحية وفكرة «كهانة جميع المؤؤمنين» هي والفكرة 
التي رافقتهاء وهي فكرة «النور الداخلي» التي وجدت أيضا في الفكر 
الكاثوليكي القروسطيء خاصة في سياق البحث في الضمير 277. كذلك 
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لابد من أن ينظر إلى ظهور الطباعة على أنه تجديد قضى على هذه 
الخليقة ذات النزعة النخبوية. لكن الطباعة حُرّمت فى البلاد الإسلامية 
لقزوخ قد رفن خلهورها ف تعر نذا , ْ 

وخلاصة القول هي أنه كانت هناك أنماط مؤسسية وقوى ثقافية قابلة 
للتعيين في الإسلام في العصر الوسيط عرقلت تطور المجالات المستقلة من 
الخطاب والمشاركة. وشملت هذه القوى هيمنة العائلة التقليدية الممتدة, 
وخليقة الكتمان في الأمور الفكرية؛ ومقاومة صياغة المعايير الشاملة العامة, 
والنزعة القوية في المعايير الشرعية نحو الخصوصية. وقد يقال على أحد 
المسقوياك إن بحدوث فك جين ياحجاة استكاولية الروايظ والميكاس :وا لمعابييق 
الشمولية في الفكر والعمل كان يتطلب ثورة في الشريعة الإسلامية؛ وهو 
انوكم يحوت الاش ميك القون العاسم عتر رهم الاسرااته انهه المقيائية 
(إصلاحات «التنظيمات» التي أدت إلى ظهور «المجلة»): والمحاكم المختلطة 
(في مصر). أما في القرن العشرين فقد استعيرت النظم القانونية الغربية 
بشكل واسع؛ ولا سيما قوانين الأحوال المدنية؛ من أجل مجاراة الاحتياجات 
القانونية لنظام الدولة الساعي نحو التحديث 7*7". أما الفتح الذي حدث 
في مجال العلوم الحديثة فقد اقتضى التخلص من الأنماط التقليدية 
للعلاقات البشرية التي كانت ولا شك شائعة في أجزاء أخرى من العالم 
بدرجات متفاوتة. 


بناء المؤسسات ومشكلة الهامشية 

الوروضها الأوميذه الاعبازات نح سياف السزان البقاسو بالهايقية 
المزعومة للعلوم الطبيعية قي الإسلام هي العصر الوسيطء لبدا آثنا نواجه 
حكما فارغا إلى منتصفه ومليئًا إلى منتصفه . فالاستيعاد الرسمى لتدريس 
الفلسيعة والطب والرماطنيات القليا والبضرياك والعيمياء (السيمياء):والفلك 
من الدارس: تطى أن الناوةالطبيفية كانت فاسفية من التاحية الوسيية 
في الحياة الإسلامية في العصور الوسظى: وهذا يعني آن البح العلمي 
عومل ممائلة متساسحة بل لفت التشجيع هن السكام افدر ال سير متبايتة: 
ولكنه المبحظ بالكانة الؤسسية الرسمية | ويمباركة التعية المعرجة باق 
حال من الأحوال: 
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«والانطباع السائد عن وجود شيء من المعارضة أومن عدم 
في العالم الإسلامي... فالمدرسة؛ وهي مؤسسة التعليم العالي 
الإسلامية؛ استبعدت التعليم المنظم للعلوم الدنيوية من مناهجها. 
ومع أننا نجد استثناءات لهذه القاعدة العامة؛ فإن هذه الاستثناءات 
كانت قصيرة الأمدء قليلة العدد. ولذا فإن المرصدء وهو المؤسسة 
الوحيدة من بينها المرتبطة بالعلوم غير الدينية: عانى أشد الصعوبات 
ليصبح جزءا من الحضارة الإسلامية. ونقول مرة ثانية: إن المدرسة 
استبعدت التعليم المنظم للعلوم الدنيوية من مناهجهاء ومع أننا نجد 
استثناءات لهذه القاعدة؛ فإن هذه الاستثناءات كانت قصيرة الأمد, 
قليلة العدد» (130). 
أما الذين يرفضون مقولة الهامشية هذه من أمثال عب دالحميد صبرة 
فيقيمون حكمهم على حقيقة مفادها أن كثيرين من أساتذة الشريعة أنفسهم,: 
كانوا يلقون دروسا خصوصية في الفلسفة ومبادئ العلوم الطبيعية, 
ولا سيما الطب. وكانت المخطوطات العلمية تستنسخ وتحفظ فى المكتبات 
المتصلة بالمدارس وغيرها من مدارس المساجد . بل لقد عد كثيرون من 
الخطاب الفكرى (30). وقد لوحظ ‏ أخيرا ‏ أن تطور الرياضيات العليا 
واستعمالها (يما فيها الجبر والهندسة وعلم المثلثات) قد مضى قدما في 
مجال علم الفلك على أيدي أشخاص متدينين» كان بعضهم موقتين في 
المساجد المحلية. وكان هؤّلاء الأشخاص هم الذين طوروا النماذج الفلكية 
الرياضية التى كانت جزءا لا يتجزأ من الثورة الكوبيرنكية؛ كما لاحظثٌ منذ 
بداية هذا الكتاب. وخلاصة القول من زاوية النظر هذه هى أن قطاعات 
كبيرة من العلوم الطبيعية جرى «تجنيسها» (بتعبير صبرة) على أيدي العرب 
مع حلول القرن الثاني عشر. وعندما حدث ذلك بلغ العرب مراتب عليا من 
الإبداع العلمي. ولقد لاحظنا حقا أن الفلكيين العرب انتقدوا النظرية الفلكية 
البطلمية وحسنوها بشكل جعلهم ينتجون نماذج فلكية أفضل كانت معادلة 
من الناحية الرياضية للنظام الكوبيرنكي ‏ باستثناء مركزية الشمس وحركات 
الأرض الدائرية الثلاث طبعا. 
ولكن حتى لو قبلنا الرأي القائل إن العلوم الأجنبية كانت مع حلول 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر قد دخلت في الإسلام و«تجنست» 
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بجنسيته؛ فإن علينا أن نعترف أن العلوم الطبيعية لم تحظ بالاستقلال 
المؤسسيء وهو الشرط الأساسي للانتقال إلى العلم الحديث. كذلك فإن 
مقولة الأستاذ صبرة الخاصة بالتجنيس [أو اكتساب الصفة الإسلامية] 
تستتبع النتيجة المنطقية لتدهور العلم العربي وسقوطه؛ وهي الكبح 
المتعمّد للبحث النظري. لقد اتخذت عملية التجنيس هذه هيئة نموذج من 
«نشهد في المرحلة الأولى اكتساب المسلمين للعلم والفلسفة 
القديمين؛ اليونانيين بخاصة؛ من خلال الترجمة عن اليونانية 
والسريانية إلى اللغة العربية... وقد دخل العلم اليوناني العالم 
الإسلامي لا بصفته قوة غازية قادمة من معاقلها في الإسكندرية 
وأنطاكية وحرّان. بل بصفته ضيفا مدعوا للإقامة. والأشخاص الذين 
أتوا به حافظوا على بعدهم وتحفظهم فيما يخص مسألة الدين 
المهمة» (132). 
وحل محل هذا الابتعاد والتحفظ فى المرحلة الثانية فضول متزايد 
وتجريب فكري: 
«إذ سرعان ما اجتذب الضيف اهتمام مضيفيه إلى حد فاق 
قدراته العملية. وقد ظهرت قوة حجته في القبول المفاجئ؛ والمباشر, 
وغير المحدود تقريباء للهلينية من قبل الأعضاء المسلمين في البيت, 
كالكتّدي. ولكن المقياس الحقيقي لنجاحه الباهر يبدو في ظهور 
عدد كبير من المفكرين المسلمين الذي لا يمكن وصف ولائهم لنظرة 
هلينية شاملة لعالم المادة والفكر إلا بأنه كان تاما. وقد شمل هؤلاء 
المفكرون أشخاصا من أمثال الفارابي وابن سينا وابن الهيثم والبيروني 
وابن رشد. وأنا أدعوهم مسلمين لأنهم اعتبروا أنفسهم كذلك ولأنهم 
كانوا على وعي بالمشكلات التي يخلقها الصدام بين معتقداتهم الدينية 
والمذاهب الهلينية» (133). 
ونجد في المرحلة الثالثة أن البحث الفلسفي قد دخل حدود الضوابط 
الدينية فالتفلسف» 
«أو ذلك النوع من الفكر والخطاب الذي نجده في كتابات فلاسفة 
من أمثال الفارابي وابن سينا. صار يجري ضمن سياق الكلام: وفيه 
حل الطبيب الفقيه (ممثلا بابن النفيس) محل الطبيب الفيلسوف 
(ممثلا بالرازي)؛ وحل الفرضي محل الرياضي (التعليمي)؛ وحل 
الموقت محل الفلكي المنجم» (134). 
وفى هذه المرحلة الأخيرة 
7 "كوخ تكله اممرعةالملميةوالطبية واساليبها من اناس لد يكونوا 
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في الأغلب الأعم مسلمين مولدا ودينا فقط؛ بل متشبعين بالثقافة 
والتراث الإسلاميين؛ أناس تشكل إطار تفكيرهم في عملية خلق 
نظرة إسلامية تدرك ماهيتها. ولم يعد الباحث العلمي ملتزما 
بمسلمات الفلاسفة السابقين. وقد نبغ العالم المنتمي لهذه الفنّة 
المتأخرة أحيانا في علوم الدين والعلوم العقلية على حد سواء ‏ كما 
فعل كمال الدين بن يونس الموصلي ‏ وأحيانا شغل منصبا في مؤسسة 
دينية (كابن الشاطر). وكان في كثير من الأحيان عالما في الفقه أو 
النحو أو علوم القرآن أو فيها كلها . وكان قد تشبع بتربية إسلامية 
كاملة في كل الأحوال» (135). 
«لكن المسألة»- فى صوء هذا التمثل وهذده الصيغة الفكرية - «ليست 
هي ما إذا كانت التربية العلمية وممارسة العلم قد اختلطتا بالتعليم التقليدي 
في هذه المرحلة الثالثة» بل هي كيف تطورت عملية المزج» وما النتائج التي 
أدث إليها لطبيعة الفكر العلمى وتقدمه» (2136, 
هنا إذن ينتقل التركيز نحو ما يمكن أن ندعوه بروح الحياة الفكرية 
والفلسفية أو خليقتها بعد أن يكون التجنيس قد اكتمل. وهنا يزودنا صبرة 
بصورة موجزة عامة يبدو أنها تصور اتجاه عدد كبير من المفكرين المسلمين 
البارزين من الغزالي إلى ابن خلدون. ويتمثل هذا الاتجاه في الرأي السائد 
القائل: إن خير معرفة هي تلك التي تقرب المخلوق من الخالق: 
«وهذا يعنى للغزالى المتدين ليس فقط أن المعرفة الدينية أعلى 
مرتبة وأحق بالدراسة من أشكال المعرفة الأخرى كلهاء بل يعني 
أيضا أن أشكال المعرفة الأخرى كلها يجب أن تكون تابعة لها . ويجب 
ألا يسمح لأي مهنة أو مسعى. مهما بلغ من فضلهماء أن يزيغا الإنسان 
عن هدقه النهائي. ولذا فإن الطب من بين أشكال المعرفة غير الربانية 
ضرورى للحفافل على الصحة: والحساب لقضاء الأمور اليومية 
ولفين الوصايا وقسمة المواريث طبقا للشريعة الربانية؛ والفلك, 
وهو علم يستحق الثناء بذاته. ولكنه يستحق الملامة في بعض مدلولاته؛ 
علم مفيد في أداء عملية أباحها القرآن الكريم: وهي حساب حركات 
الأفلاك. والمنطق ليس أكثر من آلة للموازنة بين الحجج في فروع 
البحث الدينية وغير الدينية... وهناك مبدأ واحد يجب الاهتداء به 
كلما احتيج للقول فيما إذا كان فرع من فروع المعرفة حريا بالبحث 
والمقارنة: وهذا المبداً الجوهري هو «أن هذه الدنيا أرض بذار 
للآخرة» (137). 
والحكمة النهائية إذن هي: «فليرحمنا الله من علم لا ينفع». وهي حكمة 
تدين الفضول الذي لا يهدف إلى غاية. وهكذا فإن منفعة العلم فهمت في 
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أواخر العصور الوسطى في العالم الإسلامي فهما ضيقا بمعنى المنفعة في 
السياق الديني الخالص. وقد ندعو هذه النفعية الدينية بالذرائعية أيضا: 
«فالنتيجة النهائية لكل ذلك هى نظرة ذرائعية ذات اتجاه دينى لكل المعرفة 
الدنيوية المباحة. وهذه هي النظرة التي رافقت القيول المحدود للمنطق 
والرياضيات والطب في المدرسة والقبول المشروط للفلكي في المسجد» 
(". ويرى الأستاذ صبرة فضلا عن ذلك أننا لسنا هنا «إزاء تفسير نفعي 
عام للعلم بل إزاء نظرة خاصة تحصر البحث العلمي في حقول ضيقة هي 
في جوهرها غير تقدمية» 39). 

وهذا يعني. من وجهة النظر هذه؛ أن تجنيس علوم الآولين وإعطاءها 
الصبغة الإسلامية أديا إلى وضع القيود على الابتكار الفكريء وإلى كبح 
الانطلاق الحر للخيال كلما أثرا في الحدود والمسلمات النظرية ‏ وربما كان 
الأصح أن نقول الميتافيزيقية ‏ للفكر الإسلامي. 


الخلاصة 

كانت هناك عقبات داخلية وخارجية في الحضارة العربية الإسلامية 
أمام الانطلاق نحو العلم الحديث. وإذا ما حصرنا حديثنا بعلم الفلك 
بالدرجة الأولى رأينا أن علماء الفلك العرب من القرن الحادي عشر حتى 
القرن الرابع عشرء أسسوا تقليدا بحثيا يقوم على أساس عريض يهدف 
إلى إصلاح النموذج الفلكي البطلمي (القائم على أساس مركزية الأرض). 
وقد استهدف هؤلاء العلماء ‏ في شرق العالم الإسلامي وغربه ‏ إيجاد 
نموذج فلكي نظري يتفق والواقع. وقد توصلت الجهود المتضافرة لفلكيي 
مدرسة مراغة؛ وهي جهود تكللت بعمل ابن الشاطرء توصلت في القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر إلى نموذج فلكي يعادل رياضيا النموذج الكوبيرنكي 
الذي ظهر بعد ذلك بقرن ونصف القرن. ولكن ابن الشاطر ومن جاء بعده 
من الفلكيين أخفقوا ‏ بعد أن وصلوا إلى ذلك الحد ‏ في اتخاذ الخطوة 
التالية باتجاه مركزية الشمسء وهي الخطوة التي ميزت الإنجاز الكوبيرنكي؛ 
فأخفقوا بذلك في تحقيق التحول الفلسفي وال ميتافيزيقي الذي ندعوه بالثورة 
العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ومن الواضح أن عددا 
كبيرا من الفلكيين والمنجمين والموقتين ظلوا يشتغلون في هذا العلم بعد ابن 
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الشاطر. فقد ذكر ديفد كنغ مثلا خمسة وسبعين غلكيا مملوكيا ما بين 250 
و517اء عاش سبعة وخمسون منهم بعد وفاة ابن الشاطر "2. وعلى رغم 
أن ابن الشاطر وضع زيجا جديدا استعمل فيها تصوراته الفلكية «فإن 
نماذجه لم يعرف عنها أنها تركت أي أثر في علم الفلك الإسلامي يعد 
معي ا 

ويوحي ذلك باستتتاجات عدة. أولا: إذا اتفقنا مع مقولة صبرة الخاصة 
بتجنيس علوم الأولين في الإسلام مع حلول ذروة العصور الوسطى. قلنا إن 
علم الفلك لم يشهد روحا مبدعة بعد ذلك تجروؤً على التخلص من التصور 
(الديني) السائد لنظام العالم الطبيعي. كذلك قد نقول إن هذه النظرة 
القراكمية اللمالى راطفا هاف 'لافظر: الدساؤنية للاقما نبوا تطلبيينة انف 
تمثلت أفضل تمثيل في طيماوس لأفلاطون: وهو الكتاب الذي لعب دورا 
بالغ الأهمية في الفكر الفلسفي في أوروبا في العصور الوسطى 2". أما 
الرأي الذي شدد على ضرورة قصر البحث الفكري على تلك الحقول التي 
اتفقت مع التنظيم الديني للحياة ودعمته فقد رافقته النظرة اللاهوتية 
المهمة التي كثيرا ما يشار إليها بمذهب الاكتساب الإسلامي؛ وهو مذهب 
ينكر أن النظام الطبيعي نظام عقلاني تحكمه قوانين الطبيعة فقط. والموقف 
الأشعري التقليدي يرى أن العالم سيل لا ينقطع من اللحظات يُخلّق كل 
منها كل لحظة؛ ولكن بنمط متكرر من الاستمرارية: ويزرع الله معرفته بهذا 
النمط في عقل المؤمن 227 والقول بغير ذلك تهور في أحسن الأحوال؛ 
وقد يعرض حياة قائلة للخطر في أسوثها. ولم يكن ثمة من دافع يدفع 
للإخلال بهذا التصور المعتمد للنظام الطبيعي من وجهة نظر المسلم المؤمن 
الذي كان أيضا فلكيا موقتاء أو فقيها فيلسوفاء أو رياضيا فرضيا. وإذا ما 
قبلنا أطروحة صبرة ‏ والكتابات العلمية العربية التي نظرنا فيها حتى الآن 
من القرون التالية للقرن الرابع عشر تدعهما ‏ فإن المفكرين الأحرار من 
أمثال الفارابي وابن سينا والبيروني اختفوا. 

ثانيا: إذا أخذنا المؤثرات الخارجية فى الحياة العلمية والفكرية فى 
العارقا:كاضا تالاتحقل عسات اخرى: واول هذه النشياف الطبيعة التشخصبية 
جدا للعلاقات الاجتماعية في الشرق الأوسط في العصور الوسطى. ويتضح 
هذا من ناحية في هيمنة العائلة الممتدة. وهي ظاهرة منعت ظهور النقابات 
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والروابط التي تربط المهنيين الذين لا تربطهم علاقات القربى أو المصالح 
الشخصية. وكان نموذج التدريب الفكري ونقل المعرفة من الناحية الثانية 
يقتضي التفويض الشخصي المتمثل في الإجازة. والتراث الفكري لم يوضع 
موضع الثقة نتيجة للقبول العام لكيان معرفي على أيدي مجموعة من 
الخبراءء أو نتيجة لامتحان ماء بل نتيجة للتفويض الشخصي لتعليم كتاب 
ما. وهذا لا يعني أن هذا النظام من التعليم ونقل المعرفة لم يكن بوسعه 
إيجاد بحاثة ذوي كفاءة عالية ‏ فمن الواضح أنه كان قادرا على فعل ذلك. 
ولكنه لم يكن قادرا على السيطرة على شيوع عدد لا يحصى من التفسيرات 
البديلة التي قد تفتقر إلى أي أساس إمبريقي أو نباهة فكرية. والأخطر 
من ذلك كله أن هذا النظام كان عاجزا عن السيطرة على آراء لها سند 
شرعي قصد منها مهاجمة النظريات العلمية المبتكرة؛ أو عن تحييدهاء 
وذلك لأن أمثال هذه الآراء الشرعية كانت تصدر عن المفتين بلا قيود, 
وتحمل معها قوة السند الديني الذي لا يقهر. وكان رأي أي شخص في هذا 
النظام لا يقل قيمة عن رأي أي شخص آخر على رغم أن آراء الفقهاء 
والمتضلعين في أمور الدين كان لها وزن أكبرء ولم يكن ثمة من آلية تتيح 
اختيار الأفضل واطّراح الأسوا أو غير المحتمل. وقد أدى ذلك في مجال 
الشريعة إلى نشوء أربعة مذاهب فقهية كل منها مستقل عن الآخرء وإلى 
نشوء نظام شرعي يمكن للمرء فيه أن يطلب من الآراء قدر ما يريد حول 
مسألة من مسائل الشرع أو الأخلاق: وأن يختار ما يناسبه منهاء وضي 
العلوم وقع إنجاز عظيم الأهمية كإنجاز ابن الشاطر على آذان صماء لأنه 
لم يكن جزءا هن النظاء التعليمي السائد ..ويبدو أن الإنجاز الأصيل الذئ 
حققته مدرسة مراغة كان نتيجة لعلاقات القراية الممتدة ذات الطبيعة 
الشخصية. ولذا فإن الطوسي الذي نظم العلماء في مرصد مراغة كان 
محظوظا بأن كان من بين تلامذته شخص موهوب مثل قطب الدين 
الشيرازي. ويبدو أن انتقال منجزات مدرسة مراغة إلى ابن الشاطر في 
ذفشق آم شاذ يقير الدهشة: ولريما غاد الآمر إلى أن الأردى: وهو أحد 
فلكيي مراغة: وابن الأردي البناء وصائع الآلات الذي كُلّْفَ ببناء مرصد 
ضواغة: كاهو لاخر وتيا 9“ . ولكن يبدو أن ابن الشاطرء بصفته 
موقتا بمسجد دمشقء لم يكن له تلامين يتابعون عمله. لأن علم الفلك لم 
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يكن موضوعا يدرس بالمدارس ولذا كانت الصلة الشخصية مقطوعة. ولذا 
يبدو أن عمل ابن الشاطر لم يكن له أثر يذكر في من أتى بعده من الفلكيين 
العرب: 

لقد عملت صفتا الخصوصية والشخصية عملهما على مستوى العلاقات 
بين الأشخاص. ولكن لابد لي من التأكيد على وجود عوائق شرعية حقيقية 
لتشكيل بنى اجتماعية منفتحة للعلم ومؤيدة له. وقد نشأ ذلك من عاكق 
جوهري في طبيعة الشريعة الإسلامية وهذا العائق تركز كما سنرى ‏ فضي 
غياب نظرية شرعية خاصة بالمؤسسات. ولذا فإن ذلك عرقل كل الطرق 
المؤدية إلى أشكال جديدة من العمل الاجتماعي. والموافقة الجماعية, 
والككزل. والقاضاء السياشية وكذلك حرية إقامة الروايظ والتحف: 

ومن الممكن اعتبار الوصف السابق لطبيعة العلم العربي في العصور 
الوسطى وسياقه الثقافي نقطة البداية للمقارنة المنظمة للعلم وصياغته 
على شكل مؤسسي في الغرب الأوروبي. فعلى رغم أن الغرب الآوروبي كان 
أقل تنوعا وأدنى في مستواه الفكري مما كانت عليه الحال في العالم 
الإسلامي قبل القرنين الثاني عشر والثالث عشر, فإنه مر بعد ذلك في 
فترة تحول ثوري؛ وذلك في جانب منه نتيجة لانتقال المعرفة العلمية اليونانية 
والعريية؛ مما أهله تأهيلا جيدا لثورة العلم الحديث. ولذا فإن السؤال 
الذي لا يمكن تجاهله هو: هل كان الغرب مختلفا من النواحي الاجتماعية 
والتشريعية والثقافية والمؤسسية عن الأنماط التي شاهدناها في الجشارة 
العربية الإسلامية؟ وسأركز في أثناء البحث عن جواب عن هذا السؤال 
على البنى القانونية في الغرب ولاسيما على الطريقة التي شكلت فيها 
هذه البنى المؤسسات الاجتماعية وعلى الطريقة التى شكلت بها تصور 
الإنسان القربي عن فوا المعرطية والذكرية. ْ 
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قد نقول بشكل عام إن مصادر العقل والعقلانية 
في أي حضارة من الحضارات توجد في ديانتها 
وفلسفتها وقوانينها. وهذه الحقول من الخطاب 
والبحث تتفاعل قبل ظهور العلم المستقل بذاته. 
لتنتج مركبات مختلفة من الخطاب العقلي القائم 
على أساليبها التعبيرية واستعاراتها ومفردات 
حقولها. وكانت الفلسفة في بعض الحضارات: 
كحضارة اليونان القديمة. هي من غير شك ملكة 
الحياة الفكرية. وقد دعا ذلك كثيرا من الدارسين 
لأن يلاحظوا أن الفكر اليوناني: أينما سادء وجّه 
الإنسان وقدراته نحو أشد الاتجاهات عقلانية, 
وبقي الإحساس بهذا الأثر حتى يومنا الحاضر (". 

والعسادو الدينية القائمية سقاانية لاقن 
تجاهلهاء كما لاحظ ماكس قيبر بنظره الثاقب © , 
فلم تكد صور الأهداف الصحيحة للحياة الديني 
تتبدى للخيال حتى تخلقء بعبارة كَلِفُرد غيرّكس 
«حالات ذهنية ودوافع في الناس تتصف بالقوة 
والشمولية والديمومة. وذلك بصياغة مفاهيم عن 
النظام العام للوجود. وإضفاء حالة من الواقعية 
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على هذه المفاهيم بشكل يجعل تلك الحالات الذهنية والدوافع تبدو واقعية 
بشكل لا مثيل له» ). وقد خلقت هذه الصور الدينية في الغرب إيمانا لم 
يسبق له مثيل بالعقل وبالتنظيم العقلاني للعالم الطبيعي. واستمرت هذه 
الميتافيزيقا العقلانية في تشكيل الأساس الذي تقوم عليه النظرة العلمية 
للعالم منذ عصر اليونانيين. 

وعلينا أن ننظرء إلى جانب النظام الديني الخالص للأشياء؛ في المفاهيم 
القانونية التي أضحت بطرق متعددة هي الآليات الفاعلة التي استقرت 
بموجبها الحالات الذهنية والدوافع الدينية ضمن نظام مؤسسي. ذلك أن 
من المبالغة في التضييق إهمال الأثر المستقل للمعايير القانونية والوسائل 
التجواكية السائرفية لا بل قل للعقل القانوني. في بناء الأنماط الفعالة 
للعقل والعقلانية في الممارسة اليومية لحل المنازعات. 

أما مؤرخو العلم فقد سعوا سعيا أكثر تحديدا لاكتشاف مصادر العقلانية 
العلمية في الفنون والصنائع: أي في التكنولوجيا السائدة بين الحرفيين. 
وقد سلك ماكس فيبر نفسه هذا الطريق في مراحل مختلفة من تفكيره. 
وأصر على أن «طريقة التجربة» انبثقت من فنون عصر النهضة 7. وكتب 
في دين الصين أن الفن العظيم «القائم على التجربة» في عصر النهضة 
كان وليد امتزاج فريد لعنصرين هما الخبرة الإمبريقية للفنانين الغربيين 
المستندة على إتقان الصنعة؛ وطموحاتهم العقلانية التي شكلتها الظروف 
التاريخية والاجتماعية. فقد سعوا إلى تجسيد المعاني الأبدية في أعمالهم 
الفنية وإلى رفع مكانتهم الاجتماعية؛ وذلك عن طريق رفع فنهم إلى مستوى 
«العلم» . كذلك عزا إدغار زنُسِل © وجوزف نيدم وكثيرون آخرون من 
معاصرينا نشوء الأشكال المختلفة من التجريبية إلى الحرف:؛ بل حتى إلى 
الفنون. ولكنهم أبدوا ملاحظاتهم في غمرة جهلهم التام تقريبا بتاريخ 
التجريب في العلم العربي. ومع أن جوزف نيدم كان أفضلهم معرفة فإنه 
يشدد على أثر «كبار الحرفيين» 7 بسبب ميوله الماركسية المبكرة؛ وهي 
ميول شاركه فيها زلسل. لكن كل هذه المناقشات تتجاهل الأقوال الصريحة 
لمنطق العلم التجريبي التي وضعها العرب في ثلاثة علوم في الأقل قبل 
ظهور عصر النهضة بوقت طويل. وقد انتقلت مناقشاتهم لهذه الوسائل إلى 
الغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر . وصفوة القول هي أن أثر 
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التجريبية المستمدة من الفنون والحرف في تطور التفكير والممارسة العلميين 
يقع في المحل الثاني بعد الأقوال الصريحة الخاصة بالتجريبية: وهي الأقوال 
التي صدرت عن الفلاسفة والعلماء الطبيعيين أنفسهم. فقد أرجع عبد 
الحميد صبرة مثلا مفهوم التجربة في العلم العربي إلى أعمال ابن الهيثم 
(ت حوالي 1040) في البصريات. ومع أن استعمال ابن الهيثم لمصطلح 
التجربة ومشتقاته كان يتصف بالجدة: إلا أن صبرة يالاحظ أن مترجم ابن 
الهيثم للغة اللاتينية «لم يتردد في ترجمة كلمة «اعتبر» بكلمة عتمامعستومعءه 
(أو تتعمه)؛ وكلمة «اعتبار» بكلمة ستغمعصستعيع»ه (أو مغمامعستعمعء): وكلمة 
«مُعتَبر» بكلمة عمامامعستعمى 0 

ولذا:فإننا سوف تتش رز شبكتنا العريظة لنتصكد مضادر العقل والعقلانية 
فى منابعها فى الدين والشريعة. وقد نظنء: فى ضوء المكانة الفريدة التى 
تحخليها الشريعة فى السضارة العريية الأسلامية أن الشريعة الإسلامية 
مثال متطرف على الأثر العام تلقانون في الحياة الاجتماعية والمؤسسية. 
لكننا نخطيىّ إن ظننا أن القانون في الغرب كان أقل أثرا في مناحي الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية. وهذا يعني: بعبارة أخرى, 
أن كل حخضارة من الحضارات تشيد هندستها الميتافيزيقية الخاصة يهاء 
بما يستتبعه ذلك من آثار اجتماعية. ولا شك في أن نتائج التطور القانوني 
اختلفت في الحضارتين: ولكننا قد نفترض: بدلا من القول إن آثار القانون 
مختلف اخجلاقا قرههاء [ن القانوك ره الحض ارين لعب يووا مهما في عطور 
الحياة الاجتماعية والثقاقية, وأن القانون الغربي صارء بعد مروره بالثورة 
القانونية التي حدثت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر, أخصب أرضا 
مما كانت عليه الحال في أي مكان آخر ‏ بما في ذلك حضارتي الإسلام 
والضين- لثمو المؤسسات. الحرة والحقول المستقلة الخظاب العلمى : وَلذا 
فإن مهمتنا الأولى هي مقارثة الأتثروبولوجيات البديلة الخاصة بالإنسان 
والكاسة كن اللحها ترف والفقه هن القاهي اتختافة رفع ةب لبجل 
والعقلانية فيهما . وسننظر فيما بعد في دور القانون في الصين. وسنحاول 
في الحالات الثلاث أن نوضح الآثار التي يدعم بعضها بعضا والتي خلفتها 
هذه المفاهيم البديلة للعقل والعقلانية والقانون؛ وكذلك آثارها في النظام 
الاجتماعي العام. 
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الخلفية الشرعية الا سلامية 

الشريعة الإسلامية هيء كما رأيناء شريعة ربانية مصدرها القرآن 
والحديث النبوي الذي جمعه وصنفه المسلمون الذين أتوا فيما بعد. وقد 
اعتبرت هذه الشريعة بصفتها أمرا ربانياء شريعة تامة. كاملة, ثابتة. ومع 
أن أناسا ذوي عقول قانونية من الطراز الآول رأوا أن ذلك لم يكن صحيحا 
حرفياء فإنهم مضوا مع ذلك منطلقين من هذا الاعتبار وبدأوا بتطوير كيان 
شرعي معتمد ومجموعة من الوسائل الفكرية التي يمكن استخدامها لتوسيع 
الشريعة؛ لتشمل الحالات التي لم تكن لها مثائل دقيقة أو التي اختلفت 
ظروفها عن أي شيء تناوله القرآن أو السنة. 

وههنا إحساس عميق بالتوتر والمفارقة. فالشريعة في الإسلام هي أمر 
الله. وهي شيء قائم موجودء وواجب الفقيه والمؤمن أن يفهما هذا الأمر. 
والفقه هو علم الفهم: وتشمل أصول الفقه المادة التي يراد فهمها والوسائل 
العقلية التي تحقق ذلك "". لكن «القرآن والسنة» ‏ كما يستنتج ن.ج 
كولسين ‏ «لا يشكلان معا نظاما قانونيا شاملا. فالمادة القانونية التى 
يضمانها هي مجموعة من الأحكام المتفرقة في قضايا عرق مرعكرة على 
امتداد عدد كبير من الموضوعات. وهي أقرب إلى الهيكل العظمي لنظام 
قانوني منها إلى الجموعة الكاملة من التشريعات القانونيق 7(" وتذتك 
فإن الفقهاء المسلمين يواجهون باستمرار مهمة استنباط الأحكام من 
النصوص المقدسة لتلائم الأحوال الجديدة؛ بينما كان يظن أن هذه الأحوال 
الجديدة لا وجود لها. 

ومصادر الشرع؛ طبقا للنظرية الشرعية الإسلامية الكلاسيكية؛ أربعة: 
القرآن؛ والسنة والقياس, والإجماع. وتؤكد النظرية أن شرع الله (أمره) 
يحيط به القرآن والحديث الذي روي شفاها عن النبي (ثم دون في كتب 
الحديث المختلفة) . وعلى رغم أن الله لن يضل المؤمنين عن الصراط المستقيم 
(ولذا فلا شك في أن الشريعة تضم حديثا مناسبا يهدي في الحالات 
كلها)؛ فإن الاجتهاد ضروري لفهم الشريعة كلهاء ولتطبيقها على الحالات 
المعقدة كلها التي يواجهها المسلمون. 

وقد تحددت أنماط المحاجة المقبولة فى مراحل تطور هذه النظرية 
القانونية بالقياس؛ أي اكتشاف أوجه الشبه؛ والابتعاد عن الرأي الشخصيء 
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والاستحسان 2". وكان الشخص الذي أسهم بأكبر قدر من الجهد لإرساء 
قواعد الفكر الشرعى الإسلامى وتنظيمها هو الشافعى (ت: .82) 23 
فقد أعاد الشافمي كمريت الأنماط المقبولة للمحاجة في الفكو الشرغعي 
وحصر الاجتهاد بالقياسء أي الحجة بالمماثلة. يقول الشافعي: 

«والقياس من وجهين: أحدهما أن يكون الشيء في معنى الأصلء فلا 
يختلف القياس فيه. وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه. فذلك يلحق 
بأولاهايه وأككرها شيها فيه«وش يحتلم القايسون هن هذا زم 090 

وتستهدف عملية الاستدلال بالقياس من حيث المبدأ اكتشاف التماثل 
بين قول ثابت أو أمر أو قصة من القصص القرآني وموقف جديد ""). وقد 
كان الشافعي يعلم أن هتاك اشكالا غدة من القياس: ووضف اللغة العربية 
بأنها «الآلة التي يجوز بها القياس» 2"9. وتحدث أيضا عن أقوى أشكال 
القيابى فعا إنتوان يحرم الله فى كنايه او عر رسول الله ميل اللدهلية 
وسلم القليل من الشيء: فيغلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في 
التحريم أو أكثن بفضل الكثرة على القلة. وكذلتك إذا حمد على يسير من 
الطاعة كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد عليه» 7". 

وهكذا يُهتدى في هذه الحالات بما يشير إلى التماثل الذي يمكّن من 
الاستنتاج الصحيح. كما أوضح الشافعي: 


«كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة. وعليه ‏ إذا كان فيه حكم ‏ اتباعه؛ وإذا لم يكن فيه بعينه طلب 


الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد . والاجتهاد القياس» (18). 
وعماد هذا التفكير هو إخضاع العقل للشرع الريانى إخضاعا تاما: 
«كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا 
بينا: لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. أما في الأمور الأخرى فعلى 
الفقهاء أن يعملوا فكرهم بحثا عن إشارة في إحدى هذه المصادر 
الثلاثة... فإن أمكن حل مسألة حلين فقد يكون كل منهما نتيجة 
ونوجز فنقول إن الدوافع العقلانية في بواكير الفكر القانوني الإسلامي, 
وهو الفكر الذي سعى إلى وضع كيان متناسق منظم من المعرفة: ومن ثم 
(*) النص الأصلي عن الرسالة للشافعي؛ تحقيق أحمد محمد شاكر (بيروت: المكتبة العلمية, د . 
ت.)؛ ص 479 (المترجم). 
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إلى منع المؤمنين من أن يحيدوا عن الصراط المستقيم: أدت إلى التخلص 
من العقل باعتباره مصدرا من مصادر الشريعة. والاستدلال الفعلي لدى 
المسلمين في أمور بعينها قد يتخذ أشكالا عدة؛ «ولكن مهما كان شكل هذا 
الاستدلال فإن الفكر القانوني في العصر الكلاسيكي لم ينظر إليه على أنه 
عملية مستقلة خلقت حقلا من القوانين التي وضعها البشر إلى جانب 
الأوامر الربانية» 9. وقد اتخذ الشافعي موقن قاذم أن الأية الاسادمية 
حافظت على الأحاديث النبوية الموحى بهاء وأنها لم يضع منها شيء. كذلك 
كان من رأيه «أن ما تجمع عليه الأمة لا يمكن أن يخالف سنة النبي». ولذا 
«لم يعد ثمة مجال لإبداء الرأي الشخصي». «وانحصر الاستدلال الإنساني 
بالقيام بالاستنتاجات الصحيحة من الأحاديث» 21. 

وبذا أغلق باب الاجتهاد 2 ولم يعد بالإمكان إضافة مبادئ شرعية 
جديدة. ولم يعن ذلك أن القضاة والفقهاء توقفوا عن إصدار الفتاوي لحل 
مسائل تعرض للأفراد؛ بل عنى أنه لم يعد بالإمكان إضافة مبادئٌ ومفاهيم 
شرعية جديدة إلى مجموعة الأحكام الشرعية المعتمدة» فهذه وضعت مرة 
واحدة وإلى الأبد في القرآن والسنة التي حازت على إجماع الفقهاء. وتفسر 
هذه النتيجة سبب غياب ذلك العدد الكبير من عناصر النظام القانوني 
الكامل من الشرعية الإسلامية؛ وتفسر سبب غياب الشخصيات القانونية 
(الاعتبارية) والمؤسسات,. ولماذا بقيت فكرة المسؤولية الشخصية ومفهوم 
الإهمال أمرين لا يتعرض لهما الشرع الإسلامي 29 ولماذا ظلت قواعد 
الإثبات دون تطور يذكر 7* ولماذا لم يعد قانون العقوبات الإسلامي ونظام 
الإدارة العامة الإسلامية كافيين للدولة الحديثة 2. وقد تطور ضفي عصور 
لاحقة مفهوم المصلحة العامة ولكن بالمغزى المحدود الذي هو «السياسة 
الشرعية» ©2. وهي السياسة التي تمثلت بالدرجة الأولى بمنح سلطات 
تقديرية للحكام الدنيويين دون وضع أي فيود عليهم, لأن فكرة السلطة 
التقديرية تتجاوز هذه الحدود كلها © , 

إن هذه التطورات المبكرة في الشريعة الإسلامية تلمح من وجهة نظر 
معينة؛ إلى فكرة السابقة القضائية. وإلى اتباع طريق يحدد ملامحه الإجماع 
القانوني: ولكن علينا ألا نقرأ المفاهيم الغربية في الواقع الإسلامي. فمع 
أن الشافعي بارك إجماع الفقهاء فإن هذه الفكرة ظلت تخلو من الوضوح 
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من حيث النظرية والتطبيق. ولما لم تكن هنالك محاكم مركزية: ولم يشكل 
القضاة مهنة مستغلة حتى أواخن القون العاسع عشر 9 فإنه ثم تكن 
هنالك آلية مؤسسية تجعل من الممكن الاستفادة من تاريخ من السوابق 
والأحكام القانونية كلما نشأت الحاجة. هناك طبعا مجموعات من الأحاديث 
المنسوبة للنبي (كتلك التي جمعها البخاري)؛ ولكن هذه الأحاديث لم تحظ 
بالقبول العام أو بالتبويب المنظم الذي يجعل منها مبادئ قانونية. فقد 
نظمت هذه المجموعات تحت «عناوين مثل الإيمان: والوضوءء والصلاة: 
والزكاة. والصوم: والحج: والتجارة؛ والمواريث؛ والوصايا والأيمان والنذورء 
والجرائم؛ والقتل. والأحكام: والحرب: والصيدء والخمر» 7". وكانت بذلك 
بمنزلة الخطوة الأولى باتجاه النظام القانوني: ولكنها لا تزيد عن كونها 
مجموعات من التوجيهات الدينية والشعائرية والأخلاقية والعرفية 
والشرعية؛ في غياب التفصيل والتنظيم اللذين يقتضيهما النظام القانوني. 
والواقع أن كلا الفكرتين ‏ فكرة السابقة القانونية والأحكام القضائية الملزمة 
التي هي من صنع البشر ‏ غير إسلامية؛ لأن كل ما هو شرعي لابد من أن 
يوجد في القرآن أو الأحاديث النبوية الصحيحة. وهذا يعني أن السجل 
الشرعي كان قد اكتمل عند وفاة النبي؛ ولذا فليس هنالك من معنى في 
التحدث عن سابقة تقع خارج القرآن والسنة. ولم يكن من الجائز اعتبار 
حكم شرعي بحد ذاته سابقة قانونية؛ لأن ذلك الحكم ليس أكثر من تطبيق 
لشريعة قائمة. وتنظيم الفتاوى في مدونة قانونية هو بمنزلة اغتصاب 
المكان الصحيح الذي يحتله القرآن والسنة. 

كذلك بقيت المذاهب الأربعة الكبرى ‏ وهي المذهب الشافعي والحنفي 
والحنبلي والمالكي (وقد أضيفت لها مذاهب أخرى تخالف هذه فيما بعد) 
- بقيت منفصلة يمثل كل منها شريعة بذاته. ولم تكن هذه المذاهب تدرس 
في المدارس باعتبارها كيانا واحداء بل باعتبارها نظما يختلف كل منها عن 
الآخر 0؛ ويطبق كل منها على موقف من المواقف بشكل يناسب مذهب 
المدعي؛ أو لأن طرفا أو أكثر من أطراف القضية المتنازع عليها ينتمي إلى 
مذهب آخر. ولذا فإن هربرت ليبسني يشير إلى دخول فكرة السابقة 
القائونية إلى الشريسة الإسلانية ياغتبارها نتيجة لدخول الأوروبيين في 
الهند والشرق الأوسط في القرن السابع عشروالقرون التالية 77 ,.والطبيعة 
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المختلفة تماما للتطور القانوني ولاستخدام الاستدلال القائم على القياس 
في القانون الغربي؛ يمكن مشاهدتها في الأعمال المعتمدة حول هذا 
الموضوع 2". ويتضح من كتابات كل من إِدَوَرّد ليفي وملفين آيزنبيرغ أن 
التغير القانوني يحصل عن طريق اكتشاف القواعد القانونية» ثم اكتشاف 
المبادئ العليا التي كثيرا ما توسع المفاهيم والتصنيفات القانونية. وتضم 
القواعد القديمة في ثناياها. لكن لم يحدث شيء من ذلك في الشريعة 
الإسلامية. فالممارسة الإسلامية في هذه البلدة أو تلك المدينة أو القرية قد 
لا تتفق والمثال المرجوء وهذا أمر مفهوم تماماء ولكن تيارها الأساسي لم يؤد 
إلى تنظيم للقانون يماثل القانون الكنسي ولا إلى الثورة القانونية التي 
شهدها الغرب. كما سنرى في الفصل الرابع. ورفض الشريعة الإسلامية 
لفكرة التراث المتراكم من الأحكام السابقة هو أقرب في الواقع إلى نظرية 
القانون المدني الأوروبي المعاصر وأيديولوجيته **). ولكن يجب ألا ننسى أن 
الشريعة الإسلامية العلاسيكية استبعدت أي تغيير في الفحوى أو الأسلوب 
عن طريق التشريع البرلماني. لا بل إن كمال الشريعة وثباتها المسلم بهما 
هما اللذان جعلا البلاد الإسلامية ذات الاتجاه التحديثي تحصر تطبيق 
الشريعة في أمور الأسرة والإرث: وتتبنى الأنظمة المدنية الغربية (مع بعض 
التعديلات أحيانا) لتطبيقها على النواحي الأخرى كلها 4 


العضل وال نسان والطبيعة في أوروبا 

كانت أوروبا في القرن الحادي عشر غضة قتية بالمقارنة مع الأشكال 
الثقافية الأساسية للحضارة الإسلامية؛ وهي أشكال لم تتخذ هيئتها المعروفة 
إلا بعد مضي قرون عدة » وساذجة بالمقارنة مع أوروبا سنة 1776. فعلى 
رغم وجود تراث ديني عمره ألف سنة خلفها فإنها كانت قد فقدت الكثير 
من التراث الروماني؛ ولا سيما التراث القانوني؛ والجانب الأعظم من التراث 
اليوناني وأخفقت في تأسيس تقاليد فكرية مهمة خارج الكنيسة. ولذا 
فليس ثمة ما يدعو للدهشة في أن ينقلب المترجمون الأوروبيون من أمثال 
أديلارد الباثي طنهظ8 0 1مداءكخ (الذي اشتهر بين العامين ١١16‏ و1142): 
وجيرارد الكريمونى 002درع0 07 6310 (حوالى 14١١١إلى ,)١١87‏ ومايكل 
سكت (217ا د 1388) وخيرفة: عندما صادفوا الخواك الفكرق الغني للشرق 
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الأوسط (ولا سيما في إسبانيا) إلى متحمسين ومروجين لحكمة «سادتهم 
العرييي 3 , 

لقد أدرك المتخصصون في تاريخ العصور الوسطى منذ زمن بعيد أن 
استعادة التراث القانوني الروماني؛ إلى جانب انتقال التراث اليوناني الذي 
ظل مفقودا لوقت طويل من خلال الصلات الجديدة بالثقافة العربية 
الإسلامية في القرن الثاني عشرء أدى إلى ظهور عصر النهضة في أوروبا. 
وقد أثر هذا الانطلاق الجديد للحيوية والإبداع في كل شيء تقريبا في 
مجال النشاط الفكري. وتبدى هذا الأثر في القانون والفلسفة واللاهوت 
والبحث العلمي؛ وراغقه إنشاء الكليات وا مدن الجديدة ©6: وظهر بالفعل 
شعور جديد بالرفاه سببه النمو الاقتصادي السريع الذي دعم هذا الانطلاق 
الجديد للعقل والخيال. وقد يحق لنا أن نقول إن هذه الروح الجديدة هي 
التي أنتجت أشد مظاهر الاختلاف بين مفكري أوروبا ومفكري الشرق 
الأوسط خلال هذه الفترة؛ هي والشعور بالمقدرة الإنسانية. كذلك فإن هذا 
الاتجاه ظهر في أجلى صوره بين صفوف الصفوة الدينية المسيحية. وشوهد 
هذا الاتجاه أيضا لدى المشتغلين بالقانون الكنسي (دارسيه ومهندسيه). 
ولدى دارسي القانون الروماني الذي عادت له الحياة» ولدى اللاهوتيين 
الفلاسفة من أمثال بيتر أبيلار؛ ووليم الكونشي 0100565 دسدذااة/لا: وتيري 
الشارتري 1 01 ترعنط1 وكثيرين غيرهم. وظهر أيضا في الروح 
العقلانية المرحة الجديدة التي رأت علائم العقلانية والنظام المخطط له 
في الحقول كلها. ساد هذا الاتجاه شتى مظاهر الحياة الفكرية كما لو أن 
مفكري العصر وضعوا على أعينهم نظارات ملونة بلون العقل. 

وكان أهم مصدر لهذا الاتجاه العقلاني هو كتاب طيماوس لأفلاطون؛ 
وهو الكتاب الوحيد من كتب أفلاطون واليونانيين الذي نجا من تأخر العلم 
بعد انحطاط الإمبراطورية الرومانية. وكان هذا الكتاب قد ترجم إلى 
اللاتينية في أواخر القرن الثالث الميلادي على يد خالكيدوسء وأحبه 
أوغسطين. ثم تحمس له من بعده أصحاب الاتجاه الحديث في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر 7. وعلى رغم أن العرب عرفوا طيماوس فإن 
هذا الكتاب لم يحظ لديهم بما حظي به من شعبية وحماسة لدى مسيحيي 
الغرب 7. وكان أكثر ما أعجب المفكرين الأوروبيين في أوائل العصر 
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الحديث في طيماوس صورة الطبيعة وقد بدت كيانا منظما كاملا . فالعالم 
الطبيعي فيه نظام عقلاني من العلل والنتائج. وارتفع الإنسان» بوصفه 
جزءا من هذا النظام العقلانى للأشياءء إلى المراتب العليا لأنه كاثن عاقل. 
والفقرة الأساسية التى ظلت مصدرا للاقتباس والشرح والإلهام هي هذه: 
«لابد لكل ما يخلق من أن يخلقه خالقء إذ لا يمكن خلق شيء 
دونما خالق... هل كانت السماء موجودة أو العالم كائنا دائما دونما 
بداية؟ أم أن العالم خلق وكانت له بداية؟ أنا أقول: خلق... ولكن أبا 
العالم وخالقه ما عاد بالإمكان اكتشافه. وحتى لو اكتشفناه فلن 
نستطيع أن نخبر كل الناس عنه. ثم إن هناك مسألة لابد من أن 
نسألها عنه: أي نموذج اتبعه المبدع عندما أوجد العالم: نموذج الثابت 
أم نموذج المخلوق5» (39). 
ولن نبالغ في أثر عناصر الفكر الأفلاطوني في مسيحيي القرون الوسطى 
المعرفة كلهاء بما فى ذلك دراسة الطبيعة والكتاب المقدس 00 , 
ومن المنجزات الغربية البارزة فى هذه الفترة. وهى فترة اكتشف الغرب 
فيها الطبيعة. فصل عالمي الطبيعة وما فوق الطبيعة وتفصيل القول فيهماء 
أي فصل الخوارق عن قوى الطبيعة. وريما كان وليم الكونشي (ت )١154‏ هو 
المهندس الأبرز لهذه الفلسفة الطبيعية التي تضم بوادر التفكير العلمي. 
فقد أكد في تعليقه على طيماوس أن أفغلاطون: 
«بين أولا أنه لا شيء يمكن أن يوجد بلا سبب. ثم ضيق النقاش 
وصبه على استنتاج النتيجة من العلة الكافية. ولابد من التسليم بأن 
كل عمل هو عمل الخالق أو الطبيعة أو عمل صانع بشري يحاكي 
الطبيعة. وعمل الخالق هو الخلق الأول دون مادة سابقة الوجودء 
كخلق العناصر والأرواح: أو هو ذلك الذي يحصل مخالفا لمجرى 
الطبيعة المعتاد. كأن تلد عذراء طفلاء أو ما شابه. أما عمل الطبيعة 
فهو أن تخلق من الأشياء أشياء مثلهاء من البذور أو الفروع: فالطبيعة 
طاقة توجد في الأشياء وتخلق الشبيه من الشبيه» (41). 
وقد استتبعت صورة الطبيعية هذه فكرتى الانتظام (التراتبية) وسيادة 
القانون. واكتشف القروسطيون العالم بصفته كونا واحدا يتشكل من أجزاء 
متصلة متداخلة. وهكذا نجد أن أونوريوس الأوثنى الاك 01 110011115 يتحدث 
عن الصانع الأعظم الذي «صنع هذا العالم على هيئّة آلة القانون [الموسيقية] 
التي وضع عليها أوتارا تنتج أصواتا مختلفة». وقسم العالم إلى قفسمين 
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متكاملين, روحي ومادي: 
«ققد قسم عمله ف قسمين - ف فقسمين يناقض كل منهما الآخر. 
الروح والمادة يتناقضان بطبيعتهما ولكنهما يتناغمان في الوجود, 
ويشبهان جوقة من الرجال والصبية تمتزج فيها الأصوات الغفليظة 
والرفيعة... وتحاكي الأشياء المادية اختلاف الأصوات في الجوقة, 
فانقسمت الأشياء إلى أنواع وفصائل وأفراد وأشكال وأعداد. وكل 
هذه تمترج باتساق بإطاعتها للمقادير الصحيحة وللقانون المزروع 
فيهاء وبذا يخرج كل منها الصوت المناسب له» (42). 
وهناك تأكيد يتكرر باستمرار على فكرة الكون الواحد المنظم الذي 
يفترض فيه أن قوانين الطبيعة وقواها تعمل مستقلة بذاتها عما سواها. 
ومن التعبيرات التى تعبر عن هذه النظرة ما نجده فى كتايات هيو السينت 
فكتورى 11101 .0156 طعد8 رت ,)١ 1١141‏ فى معرض حديثه عن العالم بوصفه 
وحدة منظمة: «إن الترتيب المنظم للأشياء من القمة إلى القاع في شبكة 
هذا الكون... هو من الدقة بحيث لا نجد شيئًا منفصلا بطبيعته أو خارجا 
عنه فى كل ما له صفة الوجود» . كذلك يؤكد الأب تيرى الشارترى (ت 
حوالى 156) «أن لوجود العالم أسباياء وأنه وجد بتسلسل زمنى يمكن 
وسعى بيتر أبيلار (ت :.)١142‏ بالطريقة ذاتها. لتفسير الانفصال بين قوى 
الطبيعة المستقلة بذاتها والقوى الإلهية. وفضل التفسيرات الطبيعية كلما 
«قد يسأل سائل عن القوة التي أوجدت ذلك. وأجيب أولا بأننا 
حينما نسند قوة الطبيعة أو الأسباب الطبيعية لبعض النتائج أو 
الأشياء فإننا لا نفعل ذلك بشكل يشبه فعل الله الأول في صنع العالم 
عندما كانت إرادة الله هي وحدها الحائزة على قوة الطبيعة لخلق 
الأشياء... ثم نمضي لنفحص قوة الطبيعة... بحيث نتمكن من إيجاد 


تفسير مقنع يفسر تكوّن كل شيء وجد دون معجزات وكيفية تطوره 
تفسيرا مقتعنا» (44), 


وقد أدت صورة العالم هذه؛ وهي صورة تجعله مكانا منظماء إلى فكرة 
العالم بوصفه آلة؛ كما نراها في كتابات هيو السينت فكتوري: «هناك 
عالمان. مرئي ومخفي. مثلما أن هناك عملين. عمل خلق وعمل إعادة. 
والعالم المرئي هو هذه الآلة. هذا الكون الذي نراه بأم أعيننا» 2 وفكرة 
الآلة الكونية هذه هي عنوان الرسائل العلمية التي كتبها روبرت غروستست, 


لكالا 
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وهي صورة نشاهدها مرارا في كتابات العصر 4. 
وخلاصة القول هي أن المدارس الأفلاطونية التي انتشرت في القرن 
الثاني عشر أصبحت نموذجا يحتذى للبحث بحيث صار كل شيء ‏ سواء 
أكان طبيعيا أم خارقا للطبيعة ‏ خاضعا للفحص بغرض اكتشاف الأسباب 
والعلل 70). وقد أدرك الناس أن هذه الطريقة كانت محفوفة بالمخاطر 
ويمكن أن تستثير معارضة المتدينين. ولكن أديلارد الباثي اعتنق هذه الفلسفة 
الطبيعية الجديدة للطبيعة ووضع لنفسه برنامجا صار فيما بعد هو ميدان 
الفيلسوف: 
«فأداء الوظائف والاتصال المتبادل ما بين الحواس أمر ملموس 
في كل الكائنات الحية... ولكن لن يستطيع أن يبين لنا أي القوة تفعل 
فعلهاء وفي أي علاقات. وبأي طريقة إلا عقل الفيلسوف. فنتائج 
هذه التفاعلات متصلة اتصالا خفيا بأسبايهاء والعلاقات بين الآأسياب 
أنفسها معقدة هي الأخرى تعقيدا يجعل معرفتها أمرا تخفيه الطبيعة 
نفسها في كثير من الأحيان عن الفلاسفة» (48). 
وقد عبر وليم الكونشي عن ذلك بجرأة أكبر عندما أكد «أن الكتاب 
المقدس ليس من واجبه أن يعلمنا طبيعة الأشياء. فتلك هي مهمة الفيلسوف» 
*. وما أقرب هذا من عبارة غاليليو التي قالها في القرن السابع عشر: 
«إن ما يقصده الروح القدس هو أن يعلمنا كيف نسير إلى السماء؛ لا كيف 
تسير السماي 800 
ولكن أصحاب التحديث هؤلاء لم يتوقفوا عند هذا الحدء بل مضوا 
ليفحصواء بل ينقدواء الكتاب المقدسء وقالوا إنه إذا ناقضت فقرات منه 
العقل والنظام الطبيعي فمن الواجب عدم أخذ هذه الفقرات بمعناها 
الحرفي. ولربما لم يكن تيري الشارتري مستعدا للوصول إلى هذا الحد. 
ولكنه قال في شرح له لسفر التكوين: 
«إن هذه دراسة تفسيرية للقسم الأول من سفر التكوين من وجهة نظر 
باحث في العمليات الطبيعية... وفي المعنى الحرفي للنص» '!"). أما وليم 
الكونشي فيأخذن الأمر إلى أبعد من ذلك بتأكيده على أولوية الاستدلال 
الطبيعي: «تقول الصفحة الإلهية: وفصل بين المياه التي تحت الجلّد والمياه 
التي فوق الجلّد ). وبما أن عبارة كهذه تناقض العقل فلنبين كيف أنها لا 


(*) ترجمة دار الكتاب المقدس في العالم العربي: التكوين 1:6 . 
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يمكن أن تكون كذلك» 2"". ويبدو أن هؤلاء القروسطيين كانوا يرودون ذلك 
المنهج في تناول الكتاب المقدس والسجلات التاريخية؛ وهو المنهج الذي 
يضع العقل وآلات الاستدلال المنطقية فوق المعنى الحرفي للكلمة. أي أن 
هذه وعازة خرف هن بداية واتنقين الأعزى 9" فى الدرائينات الفكاينة 
ركبنية رفى الكماب الى 17 ْ 
ومثلما جرى تصور الكون على أنه وحدة متكاملة. جرى كذلك اعتبار 
الإنسان جزءا من هذا الكل العقلاني. واعتبر كائنا منح نعمة العقل فصار 
قادرا على قراءة الأنماط الموجودة في الكون وفهم أسرارهاء أي على قراءة 
كتاب الطبيعة 9":.وتحن نجد هذه الفلسفة (أو الأتثرويولوجيا) الخاصة 
بالإنسان عند الكثير من الكتاب. ومن ضمنهم أديلارد الباثي: 
«على رغم أن الإنسان لم تسلحه الطبيعة؛ ولا هو بأسرع الكاثنات 
عند الهرب؛. فإن لديه ما هو أفضل وأثمن ‏ العقل. فهو يفوق 
الحيوانات كلها بهذه الملكة إلى درجة تجعله يخضعها... وبذا ترى 
كيف أن ثعمة العقل هذه ثفوق القوة الجسمانية» (55): 
وهكذا نجد عددا من الأفكار التي تتصف بالحداثة بشكل ملحوظ - 
حول تركيب الطبيعة. ودور الفلسفة في مقابل الدين والكتاب المقدس, 
وحول عقلانية الإنسان ‏ في نهضة القرن الثاني عشر. وقد تعرض كل ذلك 
لتعديل كبير عند وصول أرسطو الجديد وترجمات أخرى عن اليونانية 
والعربية. لكن العقلانية الأفلاطونية أرست الأسس الخاصة بالطبيعة 
العقلانية (والميتافيزيقة) للكون باعتباره كلا عقلانيا متناسقا. كذلك فإنها 
رسخت الاعتقاد بقدرة عقل الإنسان على فهم الطبيعة وتفسيرها. وعلى 
فهم الكتاب المقدس وتفسيرهء وهما أمران بالغا الأهمية. ولذا فإن الفلسفة 
واللاهوت المسيحيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر أعلنا بشكل 
لا لبس فيه أن الإنسان يملك العقلء؛ وأن هذه الملكة مكنته من حل أعقد 
ألغاز خلق الله. كذلك مكنته من حل أسرار العالم الإلهي نفسه ‏ دون 
الاعتماد على الوحي ودون الحاجة لتمويه الكلم أو المعاضلة. 
إن هذه النظرة تتناقض والتفكير الإسلامي المعاصر لهاء سواء عند 
النظر في كتابات الفلاسفة أو المتكلمين. فمن الواضح: بين جماعة المتكلمين, 
(5**) هو «النقد» الموجه للمعانى والتأويلات فى مقابل «النقد الأدنى» الموجه نحو إقامة النص 
وتحريره (المترجم). ا ا 
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أن النظرة الأشعرية للانسان والطبيعة» وهي نظرة تقوم على الفلسفة 
الذرية الإسلامية (المعروفة بالاكتساب) © كانت تتعارض تماما مع مفهوم 
النظام الطبيعي الذي نشاً في كتابات اللاهوتيين المسيحيين في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشرء وهو مفهوم يجعل الطبيعة ظاهرة حسنة التتنظيم, 
آلية الحركة. محكومة بقوانين طبيعية. ومع أن الفارابي وابن سينا تأثرا 
بأغفلاطون تأثرا عميقا فإنهما لم يجدا في طيماوس ما وجده فيه اللاتينيون 
من الإلهام. صحيح أن هذين الفيلسوفين العربيين طورا آراء فلسفية 
أفلاطونية لم تستسغها النخبة الإسلامية المتدينة ولكنهما لم يطورا نظرة 
عقلانية آلية للعالم كما فعل الأفلاطونيون الأوروبيون عندما أضافوا هذه 
النظرة إلى البنيان الأفلاطونى. ومن الأمور التى هى أشد تناقضا بين 
الحضارتين أن متكلمي الإسلام لم يتمكنوا من تقبل صورة للطبيعة تتكون 
من علل طبيعية؛ ولم يكونوا مستعدين لتقبل الفكرة القائلة إن الأحداث 
التي يصفها القرآن يمكن تفسيرها تفسيرا طبيعياء كما حاول تيري ووليم 
الكونشي أن يفعلا في حالة الكتاب المقدس في القرن الثاني عشر في 
الشيخ محمد أبو زيد» الذي نشر سنة 1930: 
«طبعة مشروحة من القرآن انتقد فيها التفاسير القديمة. وفسر 
فيها الخوارق تفسيرات طبيعية بسيطة. وعلى رغم أن ذلك العمل 
استهدف تشجيع جيل الشباب على دراسة القرآن: فإن الشرطة 
صادرت الكتاب؛. وصدر أمر بمنع الكاتب من الوعظ وعقد الاجتماعات 
الدينية» (57). 
وقد فعلت هذه المشاعر فعلها في الإدانة الإسلامية لرواية سلمان رشدي 
الآيات الشيطانية العام 1989. وقد يحق لنا القول إن تراث النقد الكتابي 
(الذي يدعى أحيانا بالنقد الأعلى) تراث ديني غربي خالص تعود أصوله 
إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وتطور تطورا كبيرا خلال القرن 
الثامن عشر 69. ولكن هذا التراث لم يظهر أبدا في الفكر الإسلامي, 
ويشكل غيابه مصدرا معاصرا للاعتراض على تناول المسلمين والأحداث 
التاريخية الإسلامية تناولا قصصيا 9©. 
ولقد نقول» دون الحاجة إلى الإسهاب في التفاصيل؛ إن نهضة القرن 
الثاني عشر في أوروبا أرست أسس برنامج البحث العلمي (الذي تحور 
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وتطور فيما بعد). وقد طورت هذا البرنامج النخبة الدينية التي هيمنت 
على الحياة الفكرية. وهو برنامج تضمن المسلمات التالية في رأي تينا 
٠«‏ - أن دراسة الطبيعة دراسة عقلانية موضوعية لفهم كيفية 
عملها أمر ممكن ومرغوب فيه. 
2- أن دراسة كهذه قد تستخدم أساليب الرياضيات والاستدلال 
المنطقي. 
3 - أن عليها أن تسلك المنهج الإمبريقيء أي أن تلجأ إلى الأدلة 
المستقاة من الحواس حيثما أمكن ذلك. 
4- أن الباحث عن المعرفة الخاصة بعمل الطبيعة (أي «العالم»») 
يجب أن يتابع عمله بمنهجية وحذر. 
5-أن العالم يجب ألا يصغي للأصوات المرجعية والتراث ورأي 
العامة حول الأمور المتعلقة بكيفية عمل الطبيعة إلا في حدود كون 
المعلومات المستقاة من هذه الأصوات قابلة للتحقق من صبعدتها: 
6 -أن العالم يجب أن يمارس الشك المنظم وأن يحتمل أحيانا 
فترات طويلة من عدم اليقين في سعيه المنظم لفهم ظواهر الطبيعة» 
(60). 


ولذا فقد نقولء مع تينا ستيفلء إن هذا المنطلق الفكري شكل ثورة 
علمية من حيث إنه وضع برنامجا بحثيا ضمن سياق ميتافيزيقيء. افترض 
أن أحداث الطبيعة قابلة للتفسير على يد بشر يستخدمون وسائل المنطق 
والملّكة التي وهبهم الله إياها . ألا وهي العقل الإنساني. وقد قبلت هذه 
الخطة البحثية أيضا الفرضية القائلة بالتنظيم العلَّي للطبيعة؛ وهي الفرضية 
التي عبر عنها كتاب طيماوس وغيره ذلك التعبير الجلّي. ولئن تضمنت 
خطة البحث هذه مكانا للخوارق: فقد ظلت حدود ذلك المكان تضيق باطراد . 

ولن يدهشنا ‏ في ضوء هذه العناصر الطبيعية والعقلانية. وحتى 
الميكانيكية ‏ في هذه الفلسفة الجديدة للطبيعة أن نرى أن الحركة كلها قد 
استثارت؛ بعد أن عززها أرسطو الجديدء رد فعل عنيفا من جانب المسؤولين 
الكنسيين من الذين غلبت عليهم النزعة التقليدية في القرن الثالث عشر. 
وقد اتخن ذلك شكل التكفير الشهير الذي صدر العام ١277‏ (على يد ستيفن 
تمبييه. أسقف باريس) لعدد كبير من المسلمات الفلسفية. ولكن المحصلة 
النهائية هي أن ذلك التكفير لم ينجح في كبت الحرية الأكاديمية أو في منع 
تدريس كتب أرسطوء أو في كبت التفكير العلمي. بل؛ على العكس من ذلك 
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ترسخ تعليم كتب أرسطو التي تتناول الطبيعيات ‏ وهي تلك التي تتناول 
الطبيعة المادية؛ والنباتات والحيوانات والآثار العلوية في الجامعات الأوروبية 
الكبرى: واستمر ذلك حتى القرن السابع عشر (6. 

كذلك يجب ألا ننسى أن محاولة جعل اللاهوت نفسه علما كانت حركة 
أساسية في هذه الفترة 42). وأن هذه الحركة دفعت الحياة الفكرية باتجاه 
التنظيم والتأمل المنهجي المدرك لأوضاعه. وقد نقول الشيء نفسه عن 
دراسة القانون (كما سنرى في الفصل الرابع). وما أن جرى اتخاذ هذه 
الخطوة وجرى كذلك التزام قوي مماثل بفكرة امتلاك الإنسان للعقل - 
وهي فكرة تخلل الفكر الفلسفي واللاهوتي في آن معا - حتى غدت الحركة 
باتجاه علم للطبيعة متحرر من القيود الدينية أمرا لا مفر منه. مهما كانت 
العقبات التي ستواجهها على الطريق. على أن هناك مصدرا آخر في الغرب 
للاعتقاد الميتافيزيقي بأن الإنسان يتمتع بالعقل والعقلانية. وهذا المصدر 
هو فكرة الضمير. 


العقل والضمير 

بينما سعى الفكر الكلاسيكي في التشريع الإسلامي إلى التضييق على 
العقل البشري بصفته مصدرا من مصادر التشريع وإلى إلغائه؛ فإن التشريع 
الأوروبي والغربي عموما تطور على نهج مضى بالاتجاه المعاكس. فقد التزم 
الأوروبيون القروسطيون في حقول الفلسفة واللاهوت والعلوم الطبيعية؛ 
بالفكرة القائلة إن الكون كون منظم تنظيما عقليا وإن الإنسان. بصفته 
مشاركا في خلق هذا النظام؛ قد حباه الله بملكة العقل؛ كما رأينا. وكان 
هذا الالتزام الميتافيزيقي إرثا إغريقيا بالدرجة الأولى: من خلال طيماوس 
بصفة خاصة. لكن كانت هناك أيضا قناة دينية مسيحية خالصة لهذه 
الفكرة. وهي فكرة ال ؤزوعيه0مز5 أو الضميرء. وهي فكرة تعود إلى الكتاب 
المقدسن: ولاسيما العهد اجنين 63 , 

ونحن نجد في كتابات القديس بولص أن كلمة «الضمير» ترتبط بفكرة 
«الشاهد والقاضي الداخلي على أعمال المرء السابقة ودوافعه. مما يمكن 
أن يكون مصدرا للرضا أو الندم» 7). وقد حرص الشراح المسيحيون على 
أن يبينوا أن الضمير بغض النظر عن مكانته ‏ سواء أكان ملكة تحكمها 
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العادة أم كان وسيلة معرفية ‏ هو ملكة قادرة على فرض السلوك القويم 
وعلى الحكم على الأفعال الماضية وانتقادها. ولذا فإن الضمير ليس هو 
مجرد الشعور بالندم بالمعنى النفسي (والفرويدي) الشائع هذه الأيام: بل 
هو وسيلة أعقد من ذلك بكثير من وسائل النفسء قادرة على التمييز بين 
الأشياء. فقد «تمسكت المسيحية دائما من حيث المبدأ» ‏ كما يقول بول تلك 
11ت 

«بالمسؤولية الأخلاقية غير المشروطة للفرد حسب مذهب القديس بولص 
الخاص بالضمير. وقال الإكويني إن على هذا الفرد أن يعصي أمر رئيسه 
الذي أقسم له يمين الطاعة إذا أمره رئيسه بفعل شيء لا يرضى عنه 
ضميره. وتستند كلمات لوثر الشهيرة أمام الإمبراطور في فورمّس 5دمها 
التي يصر فيها على خطأ فعل شيء لا يرضي الضمير... على المذهب 
المسيحي التقليدي بخصوص الضمير» 49. 

ويتعزز هذا التناقض في تلك الكتابات التي ميز فيها بولص بين الشرع 
باعتباره كلمة الله؛ أي التوراة 70:00 وبين شرع الله المكتوب في قلوب البشر. 
يقول بولص: «لآن الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما 
هو في الناموسء فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين 
يظهرون عمل الناموس مكتويا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم 
شما بيتيا مقكية أو شح "1 وكى تالاحظ أيذنا أن كلمة والجمير» 
(سندريسسن) في فكر بولص لم تأت من العهد القديم والتراث اليهودي 
الذي يبدو أن الكلمة لا ترد فيه؛ بل من الفكر الشعبي والهليني 47). 

وقد كتب آباء الكنيسة الأولون من أمثال القديس أمبروز (ت 397) 
وباسيل (ت 379) وأوريجين (ت حوالي 254/253) شروحا مهمة حول هذه 
الملكة المعرفية الروحية. ولكن الحاشية الشهيرة التي كتبها القديس جيروم 
هي التي وسعت هذا المفهوم وعمقته وجعلته مصدرا لا ينضب من 
التأملات الفلسفية واللاهوتية على امتداد العصور الوسطى. وكان ذلك 
بسبب الترجمة اللاتينية التي وضعها جيروم لكلمة «سنتيرسس» 5أو6تءاملا5 
اليونانية وهي 050603 (الضمير) ". وكانت تلك الكلمة ابتكارا مهما. 
«قالمغزى اللاتيني أوسع بكثير وأقل تحديدا من مرادقه اليوناني (هذا إن 


(*) ترجمة دار الكتاب المقدس في العالم العربي. 
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كانت الكلمتان مترادفتين). فالكلمة اللاتينية عنت الوعي بالمعرفة بشكل 
عام: ولاسيما بمعنى التجربة أو الإدراك الحسيء ولكن أيضا بمعنى معرفة 
الوقائع. أو أن وضعا ما هو السائد» 79. 
على أن البعد الأخلاقي للضمير هو الذي احتل مركز الصدارة بطبيعة 
الحال في مذهب الضمير المسيحي القروسطي. وكان الرواقيون قبل ذلك 
قد توسعوا في مفهوم الضميرء «وعنى لديهم وعي الإنسان بالقانون 
الأخلاقي الطبيعي ووعيه بتطابق أفعاله مع القانون أو اختلافها معه» 
(”". وهكذا نجد أن ستنكنا «اعتبر أن الضمير هو الحارس الرباني داخل 
البشر» 2 . ولكن القديس جيروم: الذي قبل التفسيرات الأفلاطونية لحلم 
حزقيال. هو الذي قال إن السندريسس هو المكون الرابع والإضافي من 
مكونات الضمير. وقد شغلت هذه الفكرة الفلاسفة واللاهوتيين وجعلتهم 
يسعون للتوفيق بين الإمكانات الفلسفية التي أثارها هذا الرابوع من العناصر. 
يقول القديس جيروم: 
«هناك العقل والروح والشهوة: ويقابل هذه العناصر على التوالي 
الإنسان والأسد والثور. ويحلق فوق هؤلاء الثلاثة الصقرء وهكذا ضي 
النفس فيما يقولون: يحلق فوق العناصر الثلاثة الأخرى عنصر رابع 
يدعوه اليونانيون سندريسس. وهو شرارة الضمير التي لم تنطفئئ 
حتى في قلب قابيل عندما آخرج من الفردوس» (73). 
وقد ظلت المشكلات الفلسفية وتلك المتعلقة بالمفاهيم التي أثارتها حاشية 
جيروم مصدرا للنقاش النقدي على مدى قرنين؛ ولم تجد لها حلا إلا في 
القرن الثالث عشر على يد توماس الإكويني  ١225(‏ 1274). 
وقد نقولء دون الخوض في تعقيدات هذا الجدل أكثر 77 إن المسيحيين 
القروسطيين عزوا للانسان ضميرا يعني وجود وسيلة معرفية داخلية تسمح 
للفرد بالتوصل إلى الحقائق الأخلاقية وبالحكم على الوضع الأخلاقي 
للأمور. وعزوا للانسان ملكة عقلانية تمكنت من مصارعة المعضلات 
الأخلاقية. ويمكننا أن نستنتج أن صور الإنسان الفلسفية واللاهوتية السائدة 
قد شددت على عقلانية الإنسان. وقد عزا الرهبان الذين نهلوا من الفكر 
الفلسفي اليوناني وأولثك الذين استمدوا أفكارهم من المصادر الكتابية 
واللاهوتية ‏ عزوا للانسان قدرات عقلية وعقلانية معقدة. وقد شملت 
هذه القدرة العقلانية فهم الطبيعة وإدراك الحقائق الأخلاقية الدينية. 
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وكان الإنسان قادراء بسبب امتلاكه للضميرء أو لوسيلة أخلاقية عقلانية 
لا يمكن كبتهاء على التوصل إلى حقائق أخلاقية دون الاعتماد على الوحي 
وكان مضطرا لاتباع ضميره حتى ولو أخطأً . وأصبح امتلاك الضمير السليم 
لكثير من المسيحيين علامة على أداء المرء لواجباته المسيحية بذكاء وإيمان 
سليم. وفي العام ١215‏ أصبح منتدى الضمير مفتوحا للجميع. وطلب من 
جميع المسيحيين أن يذهبوا للاعتراف: وذلك لامتلاكهم ملكة الضمير. 
ومن الطبيمي أتيرضيوا حي التخلص يرن التخطية الأخلاقية /9. ومهما 
اعتيرنا هذه المحاولة لتنظيم الأمون الأخلاقية الداخلية تنظيما مؤسسيا 
محاولة تحد من الحرية؛ فإنها خلقت صورة ميتافيزيقية للإنسان لم يعد 
بالإمكان محوها: للانسان عقل وضميرء وهذا أمر لا يمكن الهرب منه. 
وقد اضحك هده الوسيلة يجري الاعتراقانها رسميا معيارا تفاس 
التوجيهات الأخلاقية والقانونية بالنسبة إليه. وصار لزاما على الأفراد في 
مختلف المراكز والمراتب الروحية أن يمارسوا الاعتراف. وكانت حركة 
الإصلاح التي جاء بها لوثر. من وجهة النظر هذه؛ ثورة أطلقت الضمير من 
عقاله؛ وجعلته هو الحكم الأعلى حتى في صحة النصوص الكتابية. وكانت 
نتيجة ذلك أن الأرتودوكسية الدينية خسرت المعركة وتحرر العقل والضمير 
ليعمل كل منهما عمله ©7. 
وقد رأينا في مقابل ذلك أن المتكلمين والفقهاء المسلمين وضعوا 
أنثروبولوجيا مختلفة عن الإنسان شددوا فيها على الحدود الكامنة في 
الإنسان وعقله. وجعلوا العالم أعقد مما يمكن لكائن فان أن يفهمه؛ ولذا 
فان البتخدامات الحقل يجب أن تحده يعناية. وقد اديت الأشعال الخطفة 
فخ الراق والاستصبان واطيل الشخضى فى كفايات الشاضعحي» الوتدسن 
الآكبر للمذهب السني الرئيسء في القياس أو أهملت, ولم يبق للفقهاء من 
وسيلة يلجأون إليها إلا القياس: وقد فهم فهما ضيقا . ولم يكن بالإمكان 
بعد الشافعي أن يضع أحد مبادئّ شرعية جديدة؛ مبادئ تتضمن تطبيق 
قواعد معينة تحت ظروف أعلى أو أوسع, سواء فيما يتعلق بالأدلة والإجراءات 
أو بفحوى الشرع نفسه. فقد صدر أمر الله ولا راد لأمره: وكان تاما يتصف 
بالكمال لم يصبه التحريف أو الفساد. وواجب الإنسان هو أن يفهمه لا أن 
يضيف إليه المبادئ والمذاهب. كذلك فإن الإجماع قد وضع الحلول لكل 
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المسائل الأساسية: فلم يبق للأجيال القادمة من الفقهاء أي شيء يكتشفونه: 
قد يعمقون فهمهم للشريعة ولكن ليس بوسعهم الإضافة إليها. أما فكرة 
الضمير اليونانية والمسيحية فلم يعرفها الفقهاء المسلمون أو الفلاسفة 
التقليديون 7”. ولم يكترثوا بالتصور العقلاني للانسان الموجود في طيماوس 
إذا افترضنا أنه كان معروفا لديهم 72. وكان الاعتراف بالكلام في الفكر 
الإسلامي معركة كبرى بحد ذاته؛ لآن الفقهاء المسلمين كانوا ميالين إلى 
نبذه دون كثير نظر. وما كان بالإمكان وصف الكلام بأنه «رأس العلوم» 
(كما وصف اللاهوت) لأنه كان علما مشكوكا في دينه . كذلك لم يكن 
بالإمكان وصف الفلسفة بأنها وصيفة اللاهوت (كما في أوروبا) في غياب 
رأي فلسفي يجعل الإنسان كائنا عاقلا يمتلك عقلا ويستطيع أن يتوصل 
إلى حقائق أخلاقية دون اللجوء إلى الوحي 0 . 

لقد كان هنالك عقلانيون مسلمون حقا خلال فترة التشكيل من التاريخ 
الإسلامي ''؟. وهؤلاء هم المعتزلة 2*). وكان هؤلاء الفلاسفة الدينيون على 
استعداد لأن يعزوا للإنسان قوى عقلية كاملة؛ وحتي للقول «بتعادل العقل 
والنقل» 127 . وكان العقل عندهم هو ا لاكة الى حملت الإتضان مخالق اهماهم 
والحكم الفصل بين الخير والشر 2*). ونسب هذا الموقف للإنسان «القدرة 
الذاتية على الفعل والقدرة الداخلية على فهم المعايير الأساسية للخير 
والشر» **). وقادهم هذا التفكير في الوقت ذاته إلى الاعتقاد بأن «الله لا 
يمكنه أن يفعل ما يجافي العقل والعدل» 9؟". ولكن هذا الاتجاه العقلي 
هزمه الانتصار السني الذي جاء نتيجة لتعاليم الأشعري (ت 935) في 
القرن العاشر. فقد أعطى الأشعري للشريعة السلطة الكاملة. شأنه في 
ذلك شأن معظم المتكلمين الآخرين. بحيث «غدت كل المسائل العملية: بما 
فيها الشرع والأخلاق؛ التي لها مساس بالحياة الفعلية المعيشة من مسؤولية 
الشريعة» 7). وأدى هذا كما يقول فضل الرحمن إلى القطيعة بين اللاهوت 
(الكلام) من جانب الشرع والأخلاق من الجانب الآخر. وكانت النتيجة أن 
الشرع والأخلاق تجمدا بحيث لم يعد الفكر الأخلاقي حرا ليعمل على 
اكتشاف الحلول العملية لمعضلات الحياة ولأن يخلق رؤية أشد استنارة 
للحياة الأخلاقية. وقد أوضح الأشعري أن هناك هوة عميقة بين عالم 
الشريعة وعالم الفكر الديني: 
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«لقد بحث السلف كل المسائل التي عرضت لهم في أمور الدين 
من جهة الشريعة... كالواجبات الشرعية مثل الجزاءات والطلاق؛ 
وهي أمور تفوق الحصر. وهذه أمور شرعية تتتاول تفاصيل الحياة 
التي أخضعها السلف للشريعة التي لا تهمل شاردة ولا واردة من أمور 
الحياة... ولذا تعذر فهمها إلا من خلال النقل عن الأنبياء. أما الأمور 
التي تنشاً في مجال المبادئ لحل مسائل العقيدة فإن كل مسلم عاقل 
يجب أن يحيلها إلى هذه المبادئ العامة المتفق عليهاء القائكمة على 
أساس العقل والحس وا معرفة المباشرة؛ إلخ. ولهذا فإن مسائل 
الشريعة التفصيلية النقلية يجب أن ترد إلى مبادئ الشريعة التي 
مصدرها النقل؛ بينما المسائل التي تعود للعقل والتجربة فلابد أن 
يكون لها أساسهاء ولذا يجب ألا يخلط النقل والعقل أبدا» (88). 
وعلينا أن نالاحظ هنا أنه بينما يوضح الأشعري أن النقل (كما يتمثل في 
الشريعة) يجب ألا يختلط بالعقل أو أن يخضع له؛ فإن مفهومه للعقل (الذي 
ريما كان المقابل الإنجليزي له هو كلمة عممععز[اعامز أو اءء1اعاها وليس كلمة 
20 ليس هو العقل الفاعل الذي يتحدث عنه الفلاسفة: ولا هو يشبه 
فكرة «النور الداخلي» الغربية. فكما قال الفارابي (ت 950) «أما العقل الذي 
ما فتىئ المتكلمون يتحدثون عنه. فعندما يقولون عن شيء: هذا يفرضه 
العقل أو ينكره أو يقبله أو لا يقبله. فإنهم يعنون بذلك شيئًا يقبله كل الناس 
عندما يبدأون في التفكير. فهم يطلقون كلمة العقل على الأفكار التي يؤّمن 
بها عامة الناس» 7**). ثم يتابع كلامه فيقول: «وعلى رغم أن المتكلمين 
يقولون إن العقل الذي يتحدثون عنه فيما بينهم هو العقل الذي تحدث عنه 
أرسطو... فإنك إن تفحصت المقولات التي يبدأون منها فإنك ستجد أنها 
كلها دون استثناء مستمدة من آراء العامة. ولذا فإنهم يبينون أمرا ويستخدمون 
آخر» *. وهذا يعني باختصار أن الأشعري رفض عقلانية المعتزلة رخضا 
باتا. 
لكن الأشعري في تطويره لموقفه هذا صاغ مذهب الاكتساب الحتمي 
الذي يمسك الله فيه العالم من لحظة لأخرى بإرادته. وقدرة الإنسان على 
الفعل. بما في ذلك تفكيره من البداية للنهاية وأفعاله. محكومة باكتسابه 
لهذه القدرة من الله على إتمامها . ويعود مذهب الكسب إلى معتزلة القرنين 
السابع والثامن؛ وأصبح على يد الأشعري سلاحا قويا يثبت به الفعل الإلهي 
وتقديره في كل الأمور. ويرى هذا المذهب «أن أفعال الإنسان مخلوقة... 


نخدا 
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وأن الفعل الواحد يأتي من فاعلين أحدهما يخلقه؛ وهو الله؛ والثاني يكتسبه؛ 
وهو الإنسان»7”. ويرى المذهب «أن الله هو فاعل أفعال البشر في الواقع, 
وأن... البشر هم وسائل فعلها في الواقع» 2). وقد غدا مذهب الاكتساب 
هذا فيما بعد مفهوما لاهوتيا رئيسا من مفاهيم علم الكلام؛ وهو مفهوم 
يتردد بظلال متفاوتة من المعاني عند معظم الأشاعرة الكبار من القرن 
العاشر حتى القرن الخامس عشرء عندما وصل التفكير اللاهوتي المنظم 
عند المسلمين ذروته 2"7. وهذا يعني أن أفعال البشر جميعا تعود لله؛ ولكن 
الإنسان يكتسب القدرة والإرادة لفعل هذه الأفعالء وبذا فإنها تبقى من 
إرادة الله. 

وقد بينت دراسة هذا المذهب على يد باحثين من أمثال مونتغومري وات 
والمرحوم هاري وُلَفَسّن وغيرهماء تظهر أن المتكلمين قد حيرتهم مقولة 
المذهب التي ترى أن الله والإنسان مسؤولان عن أفعال البشر. وما ينتهي به 
هذا الذضب هو ان محاكظ علح القدرة الروافية كاملة شن جنه مي رلكنه 
يجعل مسؤولية الإنسان (بصفتها مسألة قانونية) غير واضحة الملامح. 
فالبشر يجب أن يكونوا مسؤولين عما اقترفوه بحق الله والبشرء ولكن 
الخط الفاصل وضع قبل صياغة نظرية تخص الإهمالء وقبل صياغة 
نظرية منظمة خاصة بالأفعال الجرمية . وكان موقف الأشعري الذي لا 
هوادة فيه هو «أن كل شىء نصفُ الله بأنه قادر على خلقه بصفته كسبا 
فإن الله قادر على إجبار البشر على ضعله» 7 . ولكن الإجبار ينفي المسؤولية 
عن الإنسان؛ بحيث تصبح صفة اللة الأخرى. وهي العدل. موضع تساؤل 
من حيث مصير البشر في محاكم الدنيا وما فيها من العقاب الدنيوي ومن 
حيث مصيرهم في الآخرة وما فيها من العقاب الرباني. فإن لم يكن الإنسان 
مسؤولا عن أفعاله فمن الظلم معاقبته عليهاء وإن عانى بعض الناس من 
الظلم أو الحرمان فهذا ظلم جاء من الله نفسه. لكن مشكلة العدالة الإلهية 
هذه لا تجد لها حلاء ولم تستطع الأخلاق الإسلامية وفلسفتها أن يتقدما 
باتجاه نظرية منظمة عن النية كتلك التي بدأ بيتر أبيلار بالعمل عليها في 
القرن الثاني عشر في الغرب 4 . 

وكانت الصياغة الدينية الإسلامية لهذه المشكلة؛ وهى صياغة قضت 
على ميتافيزيقا العلية في الأمور الإنسانية, هي صياغة الغزالي. وقد حاول 
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ابن رشد نقضها ولكن دون جدوى. يقول الغزالي: 
«وعندنا لا تكون الصلة بين ما يؤّخذ عادة على أنه سبب وما 
يؤخذ على أنه نتيجة صلة ضرورية؛ فلكل من الشيئين وجوده المنفصل؛ 
وهو ليس الآخر. ولا يعتبر تأكيد شيء أو نفيه؛ أو وجوده أو عدم 
وجوده. محمولا على تأكيد الشيء الآخر أو نفيه أو وجوده أو عدم 
وجوده. فمثلا: لا يتضمن ري الظماً الشرب. ولا الجوع الأكل: ولا 
الاحتراق الاتصال بالنار ولا النور الشروق؛ ولا قطع الرأس الموت. 
ولا الشفاء شرب الدواءء ولا التفوط شرب المستهل. وكذا الأمر في 
جميع الصلات المحسوسة الموجودة في الطب والفلك والعلوم 
والصنائع. فالصلة بين هذه الأمور محكومة بالقدرة الإلهية السابقة 
على خلقها متتالية؛ وليس لأن هذه الصلة ضرورية بذاتها ولا يمكن 
فصلها . فقدرة الله على العكس من ذلك؛ هي التي تخلق الشبع بلا 
أكل؛ والموت بلا قطع الرأسء ولأن تستمر الحياة على رغم قطع 
الرأسء وكذلك الأمر في الصلات كلها» (97). 
والأثر النفسي لهذا الموقف اللاهوتي يمكن أن يرى في وصف وصلنا 
5 64 3 
عن طبيب يصرف أدوية ووصفات طبية في «وثائق المخبأ» ' ' بالقاهرة 
تعود إلى هذه الفترة. وقد روى الأستاذ س د . غويتين «أثنا تأثرنا بالعبارات 
التي تعبر عن التقوى والتي يندر أن تخلو منها وصفة. فالوصفة تبدأ بعبارة 
تقول: «يؤخن على بركة الله» أو بالبسملة: وتنتهي دائما تقريبا بعبارات 
مثل: «ينفع بإذن الله». أو «الشكر لله وحد» 8 . 
وقد انقسم اللاهوت بعد هذه الفترة حسبما يقول فضل الرحمن «إلى 
نوعين مختلفين. إلى علم الكلام المختص بالعقيدة من حيث المحتوى والمتصف 
بالعقلانية من حيث الشكلء؛ واللاهوت النظري عند المتصوّفة» ””". وقد 
احتفظ الجانب العقدي من علم الكلام بحتميته المتصلة بفكرة الاكتساب 
بحيث حرم الإنسان من أي قدرة على الفعل أو الفكر بذاته. كذلك استهدف 
العقل ما لا توجبه الشريعة» "') حسب قول الغزالي. ويرى فضل الرحمن 
أن اللاهوت احتكر فى نهاية المطاف «حقل الميتافيزيقا كله وأنكر على 
(*) الكلمة الأصلية هنا هي 12308ه66: وهي كلمة عبرانية تعني المخباً؛ وهو المكان الذي يحتفظ 


فيه اليهود بالمخطوطات الدينية التي تلفت بفعل الزمن في كنيسهم. والوثائق المذكورة اكتشفت في 
كنيس بالقاهرة قبل حوالي مائة سنة (المترجم). 
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الفكر الخالص حق النظر نظرة عقلانية في طبيعة الكون وطبيعة الإنسان» 
(101) 

وعلى رغم أن مناقشات الغزالي ذات الأثر البعيد للفلسفة أجبرت من 
أتوا بعده من اللاهوتيين. على الاطلاع على وظائف الفلسفة والمنطق 
وفوائدهما للموازنة بين الحجج 2". فلابد من القول إن الغزالي قَوٌض 
الفكرة القائلة بقدرة الفلسفة على أن تكون علما برهانيا 193). كذلك «ضيق 
تفسيره للمقولات الإمبريقية التي يأتي بها العلم البرهاني» (وهو تفسير 
يقوم على مذهب الاكتساب) فائدة العلوم البرهانية في نظر السنة. غير أن 
النظر الفلسفي بشكل من الأشكال لم يمت في الإسلام؛ وعاش في التصوف. 
بل حتى عند مدارس صغيرة من مدارس الفلاسفة اللاهوتيين. ويرى فضل 
الرحمن أن تراث النظر الفلسفي استمر بعد القرن الثاني عشر في أعمال 
فخر الدين الرازي (ت 1209) وفي الروح التي مثلها. يقول: «كان هناك 
مجال واسع لممارسة الفكر النظري» 9" في أعمال الرازي. غير أن الرازي 
والكتاب الذين ظهروا فى القرن الثالث عشر وما تلاه من قرون قبلواء 
على رغم محاولتهم الدفاع عن الفلسفة: «المواقف السنية» التقليدية 
حول معظم القضايا التي أثارها علم اللاهوت والعقيدة ''2. وقد استمرت 
التوترات بين الفلسفة والسلفيين: وكثيرا ما اندلعت على شكل «هجمات 
سلفية عنيفة ضد الاتجاه العقلاني». توجت بالهجوم المهيب الذي قاده ابن 
تيمية  ١263(‏ 1328) ضد المذهب العقلي. ويرى فضل الرحمن أن رأيه 
الأساسي «يتكون من تكرار المبادئ الشرعية والدفاع عن القيم الدينية» 
(". وكان رأيه في الكلام «أسوأ حتى من رأي الغزالي» فيما يقول ف.. 
بيترز 21'9. وعندما أخن على عاتقه تحليل «اتفاق النقل والعقل» فإنه 
«انتقد بشدة الفلاسفة والمتكلمين على حد سواء» 2"99: ويذا فإنه جدد 
العداوة الشديدة بين الفلسفة والدين وكان من النتائج الملموسة لذلك «نفي 
الفلسفة» من مناهج كلية الآزهر بالقاهرة. وظلت ممنوعة فيه إلى أن وصلت 
الحداثة في أواخر القرن التاسع عشر 92". 
خاتمحة 

زعمت في هذا الفصل أن فهم نشوء نظم الفكر العلمي وتطورها يستدعي 
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النظر في الصورة الميتافيزيقية الأوسع التي تجري ضمنها أنماط الخطاب. 
وبينت أيضا أن أحد المصادر الكبرى لقدرات الإنسان العقلية (والطبيعة 
ذاتها) هي المذاهب الدينية والقانونية في حضارة من الحضارات. وهذه 
المفاهيم تشكل تصورات الإنسان عن نفسه تشكيلا عميقاء فإما أنها تدعم 
قواه العقلية أو تضيق عليها. وقد ضيق مهندسو الشريعة واللاهوت في 
الحضارة العربية الإسلامية القدرات العقلية عند الإنسان. فقد رخفض 
الشرع واللاهوت فكرة الفاعلية العقلية التي يمكن عزوها للبشر جميعا 
الصلحة الرآى القائل إن على الإلسنآن آق سين غلى نمع السلف»: وأ يشيع 
التقليد. وألا يحاول الفوص في أسرار الطبيعة الخارجية أو النصوص 
المقدسة. ودعا كل من الشرع واللاهوت في الإسلام إلى الاعتقاد بأن 
الحكمة الربانية وإجماع الفقهاء أعلى من الفاعلية البشرية؛ ورفضا الفكرة 
القائلة إن العقل البشري يمكن أن يكون مصدرا للشرع أو نظام الأخلاق. 
ويبدو أن هذا الموقف يتصل بكون منطق النية أمرا لم يطوره الشرع الإسلامي 
(على رغم أن النوايا الدينية معترف بها في أمور الشعائر)؛ ولذا فإن درجات 
المسؤولية القانونية وظلالهاء وهي التي تشكل العمود الفقري لقانون الإهمال؛ 
لم تظهر في الشريعة الإسلامية. وأقرب ما وصل إليه الفكر الإسلامي 
باتجاه المنظور العقلاني هو ما نجده في أعمال العقليين الإسلاميين. أي 
المعتزلة. ولكن الفاعلية الإنسانية أنكرت عليها قدرتها على التجديد في 
الدين أو الفكر الأخلاقي. مما أدى إلى إغلاق أبواب الاجتهاد. ولم يفتاً 
أعظم المفكرين الفلسفيين في الحضارة العربية الإسلامية بعد الغزالي. 
يثيرون الشكوك حول قدرات الإنسان العقلية ويفضون من فضائل المنطق 
البرهاني: وشددوا بدلا من ذلك على أسبقية الإيمان أو على قوة التقليد 
التي لا يفوقها شيء. وهي القوة المتمثلة في الشريعة والسنة. ولم يكن 
العقل لدى التقليديين يعني أكثر من الفطرة السليمة؛ ولم يعترف للعقل 
بالقدرة على التوصل إلى حفائق جديدة دون معونة الوحي. وكان التجديد 
أو البدعة في الأمور الدينية رديفا للهرطقة ""2. ولم تخلّ المسيحية أو 
الحضارة الغربية من الخوف من البدع ومن البحث عن سبل اقتلاعهاء 
ولكن ظهرت منطقة جديدة. حازت الاستقلال المتزايد». أمكن فيها ممارسة 
الحرية الفكرية عندما طبق ذلك على الأقوال الخاصة بالعالم الطبيعي. 
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وقد شعر الأوروبيون القروسطيون. على عكس أندادهم المسلمين؛ 
بقدرتهم على فك مغاليق الطبيعة. وعلى تنظيم النصوص الدينية والقانونية 
وتقويم مزاياها تقويما عقلانيا مع مضي نهضة القرن الثاني عشر قدما. 
وكان العقل في رأيهم هو الآلة التي ميزتهم عن الحيوانات الأدنى؛ ومكنتهم 
من القيام بالبحث العاقل في كل المجالات. لكن هذا الرأي لم يُفض إلى 
تحرر العقل من كل القيود في جميع المجالات؛ ولكنه أرسى الآأساس 
للاستقلال الفكري. وجعل القوى العقلية للإنسان جزءا من القوى الربانية 
عن طريق التأكيد على أن هذه القوى العقلية منحة من الله لإعلاء شأنه. 
كذلك كانت هناك مصادر أخرى متعددة أعلت من شأن التنظيم العقلاني 
للطبيعة وعقلانية الإنسان. فقد تبنى علماء الدين من لاهوتيين وقانونيين 
كنسيين الصور العقلانية للانسان والطبيعة التي ألمح إليها أغلاطون في 
طيماوس. وأصبح الأوروبيون القروسطيون في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر بتبنيهم هذه الميتافيزيقا هم مهندسي ذلك التصور الفريد للانسان 
وقواه بصفته كائنا عاقلا . وكان لدى رجال الدين المسيحيين فضلا عن ذلك 
تراث يتمثل في الكتاب المقدسء وهو تراث يجعل الإنسان مالكا لفاعلية 
عقلية لا يمكن القضاء عليها تمكنه من الحكم على الأمور الأخلاقية وعلى 
مبادته ‏ أو قل إنهم استعادوا ذلك التراث وأعادوا تشكيله. ومع أن المسيحي 
العارف قد يضل ‏ والاعتراف أمام رئيس له قد يهديه إلى سواء السبيل - 
فمما لا شك فيه أن الفكرة القائلة إن الإنسان مخلوق عاقل يمكنه ‏ بل 
يجب عليه أن يمارس ملكاته العقلية في مجالات الفعل الأخلاقي فكرة 
حظيت بالقبول. 

لقد تشكلت بدايات نظام كامل جديد من المحاسبة الأخلاقية على يدي 
مفكر جبار مثل بيتر أبيلار. ولو أخذنا النية في اعتبارنا ضمن سياق هذا 
النظام الجديد» بل حتى في سياق المعتقدات المسيحية كما يمكننا أن نبين؛ 
وكما فعل أبيلار فإن يهود العهد الجديد لا يمكن تحميلهم جريمة صلب 
المسيح لأن نية إيذاء الله لم تكن موجودة ''"'. وخلاصة القول إن الأوروبيين 
القروسطيين وضعوا تصورا للانسان كان فيه من العقل والعقلانية ما جعل 
النظرات الفلسفية واللاهوتية مجالات مدهشة من مجالات البحث التي 
كانت نتائجها لا هي بالمتوقعة ولا بالتقليدية؛ مما أثار جزع الجميع. ولقد 
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كان هذا الفكر الفلسفي واللاهوتي يحدث في معاقل العلم الغربية؛ أي ضي 
الجامعات. وكان اللاهوت المسيحي قد سربل الإنسان بمجموعة جديدة 
من المشاعر والدوافعء ولكنه عزا له أيضا مجموعة جديدة من القدرات 
العقلية التي لا تحدها حدود. 

نذلكف فإننا ستجيل النظر الآن في الطرق التي جرى.فيها تطبيق هذه 
القذرات المعلية الشمارق هليها على دراسة القتانون والطبيعة وظلى الطرق 
الال الجرلاك بواتطاد الشاهيم إلى باتكل توسسن: عا وليك اقيم وشو 
وأدوات قانونية. 


الثورة القانونية الاوروبية 


أصبح الباحثون: منذ أن ظهرت الدراسة الرائدة 
التي كتبها تشارلز هومر هاسكنّز بعنوان نهضة 
القرن الثاني عشر '" . على علم بأن القرنين 
الثشانى عشر والثالث عشر شهدا ازدهارا كبيرا 
8 الإبداع والأشكال الثقافية ©. وكان تشارلز 
هاسكتز وهيستتتّغز راشدال وف. و. مَيتَلنّد وغيرهم 
من الباحثين على علم بإحياء دراسة القانون وأثرها 
في تطور الجامعة. ولكن نشر كتاب القانون والثورة 
7 لهارولد ج. بيرمَنٌ ذكّرنا أفضل من أي وقت 
مضى بالطبيعة الثورية الفائقة للاصلاحات 
القانونية والمؤسسية التي انبثقت واكتسحت أوروبا 
في تلك الفترة. وقد أظهر العرض الجديد الذي 
جاء به الأستاذ بيرمَنَ. وهو عرض يقوم على حصيلة 
البحوث القانونية التي جرت منذن عقد الثلاثينيات, 
أظهر مركزية هذه الإصلاحات الشاملة: بل إعادة 
البناء الثورية في حقول القانون وأقسامه كلها 
سواء منها ما تعلق بالنظام الإقطاعي؛ أو الحضاري. 
أو التجاري أو الملكي ‏ مما أدى إلى إعادة تشكيل 
المجتمع الأوروبي القروسطي. وسوف أبيّن أن هذا 
التحوّل القانوني العظيم هو الذي أرسى أسس نشوء 
العلم الحديث وتطوّره المستقل. 
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ويقع في الصميم من هذا التطوّر المبدأً القانوني السياسي الذي يُعامَّل 
فيه الفاعلون الجماعيون على أنهم كيان واحد ‏ أو مؤسسة. وقد أدرك 
بعض المنظّرين أن وجود هؤلاء «الفاعلين المتحدين الجدد» 7 يغير طبيعة 
العمل الاجتماعي ويخلق ديناميات اجتماعية واقتصادية؛ يحتاج تفسيرها 
إلى نظريات اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة. ومما لا شك فيه أن 
ظهور الفاعلين المتحدين كان ثورة من حيث إن النظرية القانونية التي جعلت 
وجودهم ممكنا خلقت أنواعا مختلفة من أشكال الارتباط والقوى المترابطة 
التي انفرد بها الغرب لأنها كانت غائبة تماما من الشريعة الإسلامية والقانون 
الصيني. ثم إن النظرية القانونية الخاصة بالمؤسسات تأتي معها بمبادئ 
دستورية ترسي أسس أفكار سياسية مثل الحكومة الدستورية: والموافقة 
على القرارات السياسية: والحق في وجود التمثيل السياسي والقانونيء 
والقدرة على التقاضيء والولاية القانونية: بل حتى سلطة التشريع المستقلة. 
ويبدو لي أن الثورة القانونية الأوروبية في القرون الوسطى لم تضاهها أي 
ثورة أخرى من حيث المضامين الاجتماعية والسياسية الجديدة التي كانت 
تحملهاء اللهم إلا الثورة العلمية نفسهاء وربما حركة الإصلاح الديني. فقد 
مهدت هذه الثورة القانونية الطريق للثورتين الأخريين بإرسائها للأسس 
الفكرية للأشكال المؤسسية للفكر القانوني. 

ومن المفيد أن نذكر في أثناء عرض هذه التطوّرات في الغرب أن 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر تميّزا بوجود عقليات كبرى ضي العالمين 
الإسلامي والأوروبي ولذا فإنني لا أقصد الإيحاء بأن العظماء في الحضارة 
العربية الإسلامية لم يعد لهم وجود . ولقد يكون جورج سارتن مصيبا عندما 
استنتج أن عدد العلماء المهمّين في العالم العربي في مجال العلوم الطبيعية 
قد قل بعد القرن الثاني عشر عن نظيره في أوروبا '*. وقد يكون صحيحا 
أيضا أن البحث العلمي بشكل عام تدهور تدهورا تاما في القرون الوسطى 
بعد هذه الفترة ©). ولكن يمكننا أن نجد في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر أعدادا متساوية من كبار الباحثين فى كلتا الحضارتين: وكذلك فى 
الحضارة الصينية. ١‏ ا 

ولذا فإنني أقول إن عظماء الحضارة العربية الإسلامية اختاروا المضيّ 
في طريق آخرء بكل ما عناه هذا الاختيار للانسانية من نتائج. فحياة بيتر 
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أبيلار مثلا  1079(‏ حوالي )١144‏ توازي حياة الغزالي العظيم  1058(‏ 
»)١١١١‏ وكان جون المنتسب إلى سالزبري )١180  ١١120(‏ معاصرا لابن رشد 
.)١198  ١١26(‏ وبينما توفى ابن سينا سنة 1037 فإن الفقيه الفيلسوف 
الفلكى تضبير الديخ الطويي زت:1374) كان سخاضوا لقزمابي الإكويتن 
١4 - 1225(‏ ). وكان السبلقى العتيك ابن تيمية  ١273(‏ 1328) هو و انكلم 
المصري الإيجي (ت 1355) معاصريّن لمارسيليوس البادوي (حوالي ١280‏ - 
حوالي 1343) ووليم الأوكامي (حوالي ١1285‏ حوالي 49). وهذا يعني أن 
عقولا جبارة كانت تعمل في الحضارتين لتحقيق أهدافها الخاصة بهاء 
ولكنها أهداف تخضع للظروف الثقافية التي تحيط بها. ومع أن الحضارة 
العربية الإسلامية كانت أغنى من الناحية الفكرية في بدايات العهد الأخير 
من العصور الوسطى من غير شك. إلا أن الغرب في نهايات ذلك العهد 
علق لحولا جذريا ابسن يعن الأشكال السياسية والتشرودية والاجتيامية 
والمؤسسية التي سادت في الشرق الأوسط المسلم. 


تطور القانون الغر بي الحديث 

على الرغم من وجود أوجه شبه في تنظيم الدولة والمجتمع في الحضارة 
الإسلامية والغرب الأوروبيء فقد كانت هناك اختلافات جوهرية في القانون 
والعادات والتقاليد. ولم يكن ثمة شك في العالم الإسلامي في أن قانون 
البلاد هو الشريعة الإسلامية. ولم يكن ثمة من مصادر أخرى للقانون 
تنافس الشريعة. وليس هنالك ما يدل على أن الفقهاء المسلمين رغبوا ضي 
استعارة المبادئ والمفاهيم والإجراءات القانونية التي تضمنتها مدوّنة 
جستنيان: على رغم أن القانون الروماني لا يمكن أن يكون مجهولا للمسلمين 
والأتراك الذين كانت لهم معاملات تجارية مع الإيطاليين والبيزنطيين. ولم 
يخطر على بالهم؛ على عكس الأوروبيين القروسطيين: أن القانون الروماني 
كما دوّن في الكتب القانونية القديمة يمكن أن يكون مصدرا للمبادئ والأفكار 
القانونية؛ لأن القرآن والسنة كانا هما السجل الكامل للأوامر الريانية. ومع 
أن العادات المحلية في الشرق الأوسط مُنحت اعترافا ضمنيا من قبل 
المكنة فإن القضاة والفقهاء اعتبروا أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة 
النافذة في البلاد. وكان من المسلّم به فوق كل ذلك أن الحاكم الدنيوي 
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في الدولة ‏ سواء أكان خليفة أم أميرا ‏ هو أمير المؤمنين ومُطيّق النظام 
الشرعي الإسلامي. ولم يكن ثمة تفريق من حيث المفاهيم بين ما هو ديني 
وما هو دنيوي. وقد تشكل قانون البلاد من الأوامر التي توجّب على المؤمن 
اتباعها إن كان له أن يفوز في يوم الحساب. 

أما في حضارة الغرب فكان الوضع مختلفا اختلافا بيّنا. وكثيرا ما أكّد 
الملوك وحُماتهم بحكم العادة والسابقة القانونية حقّهم في أن يكونوا هم مصدر 
التشريع؛ وأن يكونوا حماة الكيان الروحي للمسيح أو جماعة المؤمنين المسيحيين. 
ولكن صار للكنيسة منذ تحوّل الرومان للمسيحية ترتيبها الهرمي من المسؤولين 
والموظفين الذين ادعوا السيطرة المطلقة في الأمور الدينية. ووسعوا هذه 
السيطرة بطرق مختلفة لتشمل أمورا دنيوية أيضا. وكان الصراع بين الدين 
والدنياء بين مطالب المسيح ومطالب القيصر ””. أمرا معترفا به يخضع للجدل 
والحروب المتكررة. وكان الملك. عشيّة النهضة القانونية التي حدثت في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشرء «هو منبع العدل ويفترض فيه تفسير القانون في 
حال غموضه؛ وكانت المحاكم لا تزال هي محاكم الملك؛ وكان الملك يعتبر قاضيا 
كامل السلطة في مملكته؛ بينما يحكم القضاة الآخرون: الذي يستمدون سلطتهم 
منه؛ بالنيابة عنه» 9) كما بيّن إرنست كانتوروفتّشء المؤرخ القانوني الكبير. 
وكان الخبراء القانونيون منذ القانون الروماني على علم تام بالعبارة الدارجة: 
«رضا الملك له قوة القانون» ”). ولكن الأستاذ بيرمّن يقول إن مدوّنة جستنيان 
تضم عبارة تتصل بموضوعنا أيضاء وإن لم تكن بمثل شهرة العبارة السابقة: 
وتدل أيضا على أن الحكام يجب أن يطيعوا القانون هم أيضا: «إنه لما يليق 
بمقام الملك الحاكم» ‏ فيما تقول المدؤّنة ‏ «أن يعترف بأنه خاضع للقانون لأن 
سلطته تعتمد على سلطة القانون» 29 

كانت الدراما الأخيرة في هذه الفترة. وهي الدراما التي أوجدت 
النسيج المؤسسي للمجتمع الحديث في النهاية. هي الصراع الذي احتدم 
بين الكنيسة والدولة حول مسألة التنصيب أو الترسيم 0 أو منح المراتب 


(*) كان الإمبراطور أو الحاكم الدنيوي هو الذي يقلد بعض المرشحين للمناصب الكنسية بمقاليد 
المنصب (كالخاتم والعصا)؛ ويتلقى منهم ما تعوده من آيات التبجيل قبل تنصيبهم. وكان ذلك يعبر 
بطبيعة الحال عن علاقة السيد بالمرؤوس. لكن الكنيسة ثارت على هذه العادة وانتهى الأمر 
بتحريمها على يدي البابا غريفوري السابع. (المترجم). 
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الكنسية (1050 :)١١22-‏ وهو صراع كسبته الثورة البابوية. وقد كانت هذه 
المعركة فوق كل شيء معركة فكرية وقانونية أنتجت أول نظام قانوني 
حديث يفترض أنه شمولي النظرة. وكان هذا هو القانون الكنسي الذي 
كانت أول صياغة معتمدة له هي القوانين الكنسية متتاءىء[1 التي أصدرها 
الراهب الإيطالي غريشيّن سنة 1140. وقد اضطر غريشيّن لإنتاج هذا 
المعلّم من معالم البحث القانوني والإبداع المؤوسسي إلى أن يدرس كما 
هائلا من الوثائق المختلفة التي كانت معانيها القانونية موضع شك 
ومتناقضة في كثير من الأحيان. 

كانت المادة القانونية المتوافرة في أوروبا بين القرنين الخامس والعاشر 
مستمدة من مصادر متنوعة كثيرة. فقد أخذ قدر كبير من القانون الكنسي 
من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد . ولكن المسيحية تداخلت مع 
النظام القانوني الروماني منذ أن تنصّر الإمبراطور كونستانتين سنة 313 
وكان ذلك النظام من الناحيتين العملية والإدارية مختلفا تمام الاختلاف 
عن المصادر السامية لليهودية وللمسيحية في عهودها الأولى وعن الهلينية. 
وبيتما انهارث الاميراطورية الروماتية في .القرن الخامسن فإن الكنيسة - 
كما بين الأستاذ بيرمن ‏ «اعتبرت في ثقافة غرب أوروبا التي تسيطر عليها 
الفشاكر هن حاملة لوا الشاتون الروماتي. وتضشكنت يمد ونة العرنية 
الكبوكرون 60 مكلصءظ ممه امن التى دود إل القرن الثامن وهى المدونة 
المدعوة 2تندداط1خ] ,ره.] هذه العبارة: 0077 عكناز 111 وزوتاعع8 («أي أن الكئيسة 
تحيا بالقانون الروماني»»). وهذا يعني أن الكنيسة تحمل معها القانون 
الروماني مثلما يحمل أي شخص معه قانون عشيرته ويحكم عليه به أينما 
ذهب 07 

وقد تضمّن القانون الكنسي نفسه. بصفته مسؤولا عن إدارة الأمور 
الدينية والدنيوية» تعليمات تتعلق بأموال الكنيسة وأملاكهاء وقواعد لتحديد 
المسؤولية الكنسية؛ وتعليمات تخص العلاقات بين أعضاء الكنيسة والناس 
العاديين» وأخرى لمعالجة الجرائم والعقوبات. وقواعد تنظم أمور الزواج 
والحياة العائلية 7'". كما تضمن ذلك القانون عناصر من القانون الشعبي 
(*) الربيويريون هم قوم من الفرنجة عاشوا بمحاذاة نهر الراين بالقرب من كولون خلال القرن 
الرابع؛ وكانت لهم مجموعة من القوانين التي يلتزمون بها . (المترجم) . 
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الألماني وأحكاما متنوعة من المجالس والقرارات الكنسية التي صدرت عن 
آباء الكنيسة. ولا يدهشنا أن نجد أيضا عناصر من الابتهالات الكنسية 
ومن الأفكار اللاهوتية مبثوثة في هذه المادة القانونية التي لا تنطبق عليها 
صفة النظام قبل حلول القرن الثاني عشر. «فلم يكن هناك من قضاة أو 
محامين متخصصين. ولم يكن هنالك تراتب للمحاكم يجعل بعضها أعلى 
من بعض». كما أوضح بيرمن: 
«كذلك لم يكن ثمة إحساس بوجود القانون بصفته «كيانا» من 
القواعد والمفاهيم ولم تكن هناك كليات قانون؛ أو نصوص قانونية 
كبرى تتناول التصنيفات القانونية الأساسية كالولاية القانونية, 
والإجراءات القانونية» والجريمة؛ والعقد, والملكية؛ أو غير ذلك من 
المواضيع التي أصبحت فيما بعد هي العناصر البنيوية التي تتشكل 
منها النظم القانونية الغربية. ولم تكن هناك نظريات تتناول مصادر 
القانون وعلاقة القانون الإلهي والطبيعي بالقانون الإنساني. أو علاقة 
القانون الكنسي بالقانون الدنيوي. أو علاقة القانون الذي شرّع بالعرف 
أو علاقة الأنواع المختلفة من القانون الدنيوي ‏ كالقانون الإقطاعي 
أو الملكي أو الحضري ‏ بعضها ببعض» (13). 
ولربما كان أعظم حافز لتطوير نظم القانون الحديث هو اكتشاف 
مخطوطة في إيطاليا تضم مدونة جستنيان للقانون المدني وهي 5نام01ه© 
ناث دنسز في أواخر القرن الحادي عشر 9"). فعلى الرغم من أن 
القانون المدني الروماني كان قد توقف العمل به في الأمور اليومية: فإن 
روعته. وأنواع القضايا التي يتناولهاء وتكامل أجزائه ‏ كل ذلك فاق كل 
ما كانت أوروبا تعرفه في ذلك الوقت. ولذا فقد حظيت هذه المدوّنة 
باهتمام كبير. فمع حلول سنة 1087 كان الباحث العظيم في الثقافة 
الرومانية إرنيريوس :ناتء12 قد انضمٌ إلى جامعة بولونيا 8010808 يكتب 
الشروح على القانون المدني الروماني ويعلّمه. ومن الأمور المهمة أيضا 
أن جامعة بولونيا كانت في معظم النواحي مؤسسة غير كنسية للتعيم 
العالي لأن مؤسسيها كانوا طلبة. وكانت الدراسات القانونية هي 
الغالبة عليهاء ولا يتابعها المهتمون بالقانون الكنسي بل أناس من خارج 
الكنيسة ". لأن القانون الكنسي كان عليه أن ينتظر حتى سنة 1140» 
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أي وفت ظهور كتاب 0 اطلاة 0ك قف 12رمع تو (5) أو «التوفيق 
بين القوانين الكنسية المختلفة» لفٌريشيّن ههناه:6© لكي يعطي لهذا القانون 
ما للقانون الروماني من تميز واتساق. وقد تضمّن مولد علم القانون 
الجديد ثلاثة عناصر منفصلة هي مادة قانونية تدرسء ومنهج جديد 
للتحليل: ومكان تجرى فيه هذه الدراسات؛ آي جامعات 9" و 
المفيد أيضا أن نذكر هنا اختلافا كبيرا عن مسار التطوّر الفكري 
والقانوني والمؤسسي في العالم الإسلاميء ألا وهو أن الالتزام منذ 
البداية بتدريس القانون الدنيويء أي القانون المدني الروماني؛ في بولونيا 
كان اعتراقا بالغ الأهمية بسلطة القانون الدنيوي. ولم تصبح بولونيا 
مركزا يعرف بتدريسه للقانون الكنسي مثلما يعرف بتدريسه للقانون 
للدت إلا غيما بسن 177 ْ 

أماافج العام الإسنلامى كان اكليات :الإبلامية [المدازسن) فى الغايل 
لم تسمح بتدريس شيء غير الشريعة الإسلامية ‏ كالقانون الروماني أو 
اليوناني أو اليهودي أو العرف ‏ ولم تسمح سوى بتدريس مذهب واحد في 
المدرسة الواحدة 9'). هذا فضلا عن أن هذه المدارس كانت تمول بالوقف؛. 
ولذا فإنها تفتقر إلى الصفات القانونية للمؤسسة. وكانت نتيجة ذلك أن 
دراسة تعاليم الشريعة الإسلامية الكاملة (أي المذاهب الأربعة وتفسيراتها 
المختلفة) لم تجر أبدا في مكان واحد يجري فيه التوفيق بين الفتاوى, 
والمبادئ. والإجراءات المختلفة وصياغتها في نظام قانوني موحد شامل. 

وما حدث في أوروبا الغربية في القرون الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر كان تحولا جذريا أوجد مفهوم النظام القانوني نفسه بمستوياته 
العدة من الاستقلال والسلطة: ويكوادره المتعددة من الخبراء القانونيين. 
لقد حدث تغير عميق غيّر «طبيعة القانون بصفته مؤسسة سياسية وبصفته 
مفهوما فكريا» ”"". وكان لهذا التغيير من الأهمية وبعد الأثر ما يجعلنا 
نصفه بأنه «تطوير ثوري للمؤسسات القانونية». ولم يكن ذلك مجرد تنفيد 
لسياسات ونظريات تنادي بها مجموعات النخبة المركزية؛ بل استجابة 
لتغيرات اجتماعية واقتصادية تحدث على « أرض الواقع» ". أي أن الثورة 
(*) هكذا ورد العنوان في الكتاب. ولكن الصيغة الصحيحة هي «سشامةكمهءدنط دتامهلم مم0 
مسسصمصدك . (المترجم) . 
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لم تكن ثورة فكرية فقط بل كانت ثورة اجتماعية سياسية اقتصادية أتت 
بمفاهيم وكيانات وإجراءات وسلطات وهيئات قانونية وغيرت الحياة 
الاجتماعية عما كانت عليه. 


الثورة البابوية 
كان ما دعي بالثورة البابوية التي حدثت حوالي ١١21-1072‏ في الصميم 
من هذا التحول. وكانت هذه الثورة صراعا أعلنت بواسطته السلطة البابوية 
في الكنيسة المسيحية تحررها من سيطرة الدولة. وتخلصها بوجه خاص 
من التدخل في تعيين رجال الدين وإدارة شؤونهم . وكان يجري اختيار 
رجال الدين وتعيينهم في وظائف دينية من جميع المستويات في الأديرة 
المنتشرة في جميع أنحاء العالم المسيحي الغربي؛ من قبل موظفين حكوميين 
محليين قبل هذا التاريخ 2). لكن الثورة البابوية كبحت من جماح هذه 
التدخلات من خارج الكنيسة كبحا جذريا . أي أن الثورة البابوية سحبت 
من الأباطرة والملوك والأمراء السلطة الروحانية التي كانوا يدّعون أنها من 
حقهم في السابق 2. ومع أن ذلك قد يبدو تعديلا ثانوياء فإن الثورة 
البابوية قيدت في الواقع امتيازات السلطات الدنيوية: بوضعها لنظام قانوني 
جديد مدين بديّن عميق للمفاهيم الروحانية (التي أعيدت صياغتها في 
ضوء القانون الكنسي وقانون العرف الأوروبي)؛ وخلقت بذلك « أول نظام 
قانوني غربي حديث» 27). كما أدى هذا التعديل الثوري «إلى مولد الدولة 
الغربية الحديثة ‏ التي كان المثال الأول عليها هو الكنيسة نفسها مع ما ضي 
ذلك من مفارقة» 9©. وتتصف هذه النتيجة بالمفارقة لأننا معتادون على 
التفكير بأن الدولة الحديثة هي دولة علمانية؛ ومع ذلك فإن الأستاذ بيرمّن 
يرى أن الكنيسة مارست منن ذلك التاريخ فصاعدا كل الوظائف القانونية 
التى نعزوها للدولة الحديثة. 
«فقد أدّعت لنفسها صفة السلطة العامة المستقلة؛ وقالت إنها 

ذات نظام هرميء ولرئيسها؛ وهو الباباء حق التشريع؛ وأصدر خلفاء 

البابا غريكّري ساسلة لا تنقطع من التشريعات الجديدة... وطبقت 

الكنسية أيضا قوانينها من خلال نظام إداري هرمي التنظيم حكم 

فيه البابا كما يحكم حاكم الدولة الحديثة من خلال ممثليه. كذلك 
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فسرت الكنيسة قوانينها بنفسها وطبقتها من خلال نظام قضائي 
هرمي الشكل تقع على قمته إدارة الكنيسة في روما». 

ومن الممكن القولء في ضوء كل هذه الوظائف التي تمارسها الكنيسة, 
إنها «مارست السلطات التشريعية والإدارية والقضائية التي تمارسها الدولة 
الحديثة» 7 بما في ذلك فرض الضرائب على شكل عشر ال مال أو المحصول 
الذي تستقطعه الكنيسة؛ وغير ذلك من الرسوم. 

غير أن أهم نتيجة لهذه الثورة التي فصلت حقل الدين عن الدنيا هي, 
من وجهة نظرناء إعلان استقلال الكنيسة القانوني. مما أوجد فكرة الولاية 
القانونية المستقلة المنفصلة ذاتها . وقد نقول بعبارة أخرى إن الكنيسة ممثلة 
بشخص البابا غريغُري السابع (الذي حكم من سنة 1073 حتى سنة 1085) 
قد خلقت نظاما قانونيا مستقلا جديدا عندما أعلنت. فى أثناء المعارك 
الغو يخاضتها دول كسالة الفسينات العسبية: والسيادة العاقيفية تريعال 
الديق قحف إخرة البابا على كل الملظاك القزيق 100 كن أكون قا 
في أن تكون لها ولاية قانونية وأن تحكم في كل القضايا داخل دائرة ولايتها. 
وفي سن التشريعات الجديدة؛ والتزامها بأن تسيّر أمورها طبقا للقانون؛ 
وبهذا تكون قد اتخذت خطوة هائلة باتجاه ال غ486إدواداءع 1 أي الدولة 
الدستورية 77). ومع أن حماستها لخدمة العقيدة لم يمكن حصرها دائما 
داخل إطار المبادئ والإجراءات المتفق عليها بحرية في القانون الكنسي؛ 
فإنها مع ذلك «تركت لنا تراثا من المؤسسات القانونية والحكومية؛ كنسية 
ومدنية؛ لحل المنازعات والحفاظ على التوازن على امتداد النظام كله» (28. 
وأقامت مثالا تحتذيه الحكومات الدنيوية لتنظيم أمورها وتأسيس محاكمها 
واختيار موظيفها. وتنفيذ قوانينها من أجل أن تحكم في حقولها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. ولقد مهد انفصال البابوية عن السلطة الدنيوية 
لتطور البنى القانونية الدنيوية الممائلة وشجع عليه. وبينما كانت السلطة 
البابوية تميل إلى توسيع مجال عملها والتأكيد على سيطرتها على مساحات 
واسعة من الأمور المدنية والعائلية؛ كالزواج والعائلة والإرث والطلاق وما 
إلى ذلك؛: فإن سلطة السيطرة على هذه الأمور كانت تستند إلى العرف 
والقانون الروماني أكثر من استنادها إلى الأوامر الكتابية [نسبة إلى الكتاب 
المقدس]. وهذا هو السبب الذي جعل السلطة البابوية مضطرة فيما بعد 
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للتنازل عنها للسلطات الدنيوية. ولقد قال مؤرخ آخر من مؤرخي الكنيسة 
إن «الكنيسة كلهاء شأنها شأن الحكومات الدنيوية؛ بقيت ‏ على رغم الاتجاه 
الدائم نحو مركزية الحكم البابوي ‏ أقرب إلى أن تكون ائتلافا من وحدات 
شبه مستقلة, أو إلى اتحاد يضم كيانات كبيرة أو صغيرة حسب المناطق 
التي تنتمي لها» 20. 

لقد وضعت هذه التطورات في القانون والنظرية القانونية الحياة 
الأوروبية في وضع جديد تماما. واتخذ المشتغلون في القانون الكنسي - 
وخاصة غريشون - خطوة جريكة جدا شكلت تجديدا شكريا هي تطبيق 
العقل والتطاى على كاده العانوكية الضيعية: وشاهوها على هنة نظام 
قانوني جديد هو القانون الكنسي 0*). ومضى غريشين وآخرون قبله مثل 
إيغو وإرنيريوس هي عملهم كما لو أن هنالك اتساقا طبيعيا بين القانون 
والاستدلال القانوني في العالم: بدلا من الإصرار على أسبقية أي جزء من 
التقاليد القانونية الموروثة أو على قداستها. وهكذا فإن الأسقف إيفو 
الشارتري [أي المنتسب إلى 1565ة02] حاول سنة 1095 أن يوحد قواعد 
الكنيسة « في مجموعة واحدة». ليصبح بذلك «واحدا من أوائل من كشفوا 
عن التناقض بين أقوال المصادر المعتمدة» واقترحوا معيارا للتوفيق 
بينها» 20'7. وقد افترض أن مهمة المتفّه في القانون هي أن يوفق بين 
المصادر من حيث ماتقدمه من المواعظ والمبادئ. بحيث تتوحد القوانين 
الموجودة وتتكامل. وكان من نصيب غريشين أن أكمل هذه المهمة بشكل 
أسس معيارا دام قرونا. فجمع مايقرب من ثلاثة آلاف وثمانماتكة نص 
كنسي من أزمنة مختلفة ودرسهاء وأخذ ينظمها ويصنفها تصنيفات جديدة. 
وناقش في الجزء الثاني من عمله قضايا قانونية معينة من أجل استخلاص 
المبادئٌ العامة التي يمكن أن تشكل أساسا لنظام قانوني قابل للتطبيق, 
ومثّل لذلك بأآن حلل سكا وثلاثين حالة معقدة «يتقديم الآراء المؤيدة والمغارضة 
المستمدة من أقوال آباء الكنيسة ومن قرارات المجالس الكنسية ومن القرارات 
البابوية» ووفق بين المتناقضات حيثما أمكن ذلك أو تركها دون حل؛ ووضع 
تعميمات؛ ووفق بين هذه التعميمات أحيانا» 272. ولم تكن الحالات حالات 
معقدة من حيث محتواها الأخلاقي والقانوني فقطء بل وجد غريشين 
وغيره أن من الضروري التوفيق بين الشريعة الربانية؛ والقانون الطبيعي 


1 06 


الثورة القانونيه الأوروبيه 


والعرفء والقانون الوطني والقانون الذي سنته الدولة. ولذا فإن غريشين 
يكون بعمله هذا قد مضى قدما نحو تأسيس تدرج هرمي للمصادر القانونية 
[من حيث القيمة والقوة] أو قل نحو تأسيس نظرية في المصادر القانونية: 
«فقد بدأ بوضع مفهوم القانون الطبيعي بين مفهومي القانون 
الرباني والقانون الإنساني. وقال إن القانون الرباني هو إرادة الله 
كما اندها في الوحي؛ ولاشيما في الكتاب المقدس. والقانون الطبيعي 
يفكل هو أيض] إرادة الله . غير أن هذا العاتون كمد في لوحن مغلها 
نجده في العقل والضمير الإنسانيين. واستنتج غريشين من ذلك «أن 
قانون الملوك 5»ع»! [أى السلطة الدنيوية] يجب ألا يعلو على القانون 
الطبيعي.» كذلك تت ألا تناقض «القوانين» الكنسية «القانون» 
الطبيعي. فالحق أو (القانون) لا حسبما كتب ‏ «هو النوع» والقانون 
16 هو «فصيلة» من فصائله» (33). 
ولن تتضح لنا الطبيعة الثورية لهذه التجديدات التي جاء بها غريشين 
وغيره من العاملين في القانون الكنسي إلا إذا وضعناها في سياق المفاهيم 
الإسلامية عن القانون والاستدلال القانوني. «فالنظرية القائلة إن العرف 
يجب أن يخضع للقانون الطبيعي كانت» فيما يرى الأستاذ بيرمن «إنجازا 
من أعظم إنجازات المشتغلين بالقانون الكنسي» 7”"). والسبب هو أنها 
أقامت معيارا جديدا يحكم بموجبه ليس على العرف فقط بل على القانون 
الكنسي أيضا من حيث عدالته وصحته. وفي الحالة الأولى «زودتنا نظرية 
غريشين وزملائه من المشتغلين بالقانون الكنسي بأساس للتخلص من تلك 
الأعراف التي تتعارض والعقل والضمير» 25. وقد وضع المشتغلون بالقانون 
الكنسي لتحقيق هذه الغاية اختبارات قانونية مفصلة مايزال كثير منها 
مهما حتى وفنا الحاخي لتقرير صححة العرف» وقطيمتت هينه 
الاختبارات «أمده وشموليته وانتظام تطبيقه وعقلانيته» ©". ومضت هذه 
الاخقازات باتجاه إزساء فكرة نسبية القواغد القانونية. 
وإذا ماطبقت هذه الاختبارات على القوانين كلها من الناحية الثانية فإن 
القوانين الكنسية قد تخضع هي الأخرى لاختبار القانون الطبيعي. ولقد 
كنب غريشين بالفدل ماقضية ون التشريدات العائوئيةسوادعقها الكنسية 
أو المدنية؛ يجب استبعادها تماما إذا ثبت تعارضها مع القانون 
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الطبيعي» 7”. وكان ذلك ثورة فكرية بعيدة الأثر من نواح ثلاث. 


الفتح الجديد فى نظم المنطق الموروشة 

أولا: أنتج المشتغلون بالقانون الكنسي نظاما قانونيا جديدا وفق ما بين 
تقاليد قانونية عدة» وصاغوا مبادئ جديدة لتكون أساسا لهذا النظام. 
ثانيا: أوجدت هذه العملية علما جديداء هو علم القانون» وهو نمط جديد 
من الإنجاز الفكري. ويرى الأستاذ بيرمّن أن هذا العلم الجديد كان هو 
النموذج الأول للعلم الحديث بالمعنى العام 2. ويمكن لهذا العلم الجديد, 
بهذا المعنى أن يكون النموذج الأول للعلم الحديث من حيث كونه حقلا 
معرفيا يحقق شروطا منهجية معينة. وهذه الشروط تتضمن: (أولا) كيانا 
معرفيا متكاملا. يجري فيه (ثانيا) تفسير حدوث ظواهر معينة تفسيرا 
منظماء باللجوء (ثالثا) إلى مبادئ أو حقائق عامة («قوانين»)؛ تمت معرفتها 
(رابعا) [أي معرفة هذه الظواهر والمبادئّ العامة] بمزيج من الملاحظة 
ووضع الفرضياتء والتحقق من صحة هذه الفرضيات,. وبالتجريب إلى 
أبعد مدى ممكن» 7”"). ويمكن القول «إن الظواهر التي درست» في القانون 
هى القرارات والقواعد والآأعراف والتشريعات وغير ذلك من البيانات 
العافيقية القى اعلتديا المسالن الكنسية أو أصديها النايا أو الأساففة زو 
الأمبراطون»: إلث وإنهده المناصر تشعل مجوعة المعلومات الأولينة التي 
تخضع للتفسير والتحليل والتصنيف والتنظيم لتوضع في نمط فكري 
متناسق منطقيا . ويجب أن توضع هذه النتائج موضع الاختبار والتحقق من 
خلال إجراء المزيد من البحث. ولذا فإن قانونيي القرن الثاني عشر ‏ فيما 
يقول بيرمن ‏ « لم يكونوا أول باحثين يرون الاختيارات الإمبريقية لصحة 
المبادئّ العامة ويطورونها فقط. بل كانوا أيضا أول باحثين يدركون الفوائد 
الإمبريقية لهزه المبادئ» 0. 

ثالثا: أرسى الفتح الجديد المفضي إلى القانون الحديث مبدأ هو في 
نظري أهم من كل ماتقدم بصفته فعلا من أفعال الفكر والخيال؛ وهذا 
المبدأ هو مبدأ سلطة العقل وشرعيته التي تعلو على كل المرجعيات المتنافرة 
الأخرى. وقد أرسى التجديد بمجموعه المبدأ القاضي بأن البشر قادرون 
على اكتشاف توافقات جديدة في نظام العالم: وأنهم قادرون على اكتشاف 
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المبادئ الجديدة التي من شأنها أن تضع المصادر المقدسة والكتابية في 
موضع جديدء وعلى صياغة هذه المبادئ. وإذا كان المرء قادرا على تحكيم 
العقل والضمير في حقل ما هو مقدس بطبيعته؛ فإن الروابط الميتافيزيقية 
التي أعلنت أن هناك تفسيرا واحدا فقط للقانون المقدس تكون قد تحطمت. 
كما لمتكم لفقل والضمير الفكرة القائلة إن إمكانات الإنسان الفكرية 
أصغر من أن تفضي إلى تغييرات في فهمه لنظام الإنسان والمجتمع والكتاب 
المقدس. ومادامت حرية العقل والضمير قد ترسخت الآن في حقل القانون 
فمن الصعب جدا حجّره في أي حقل آخر حيث تفتقر دعاوى القداسة 
ل اام ووو ويك م - فتحا جديدا «فى 
المنطق المعتمد لاتخاذ القرارات» 40), زوفو اتدطق النابد ها مضرافيه 
للامكانات الفكرية الهائلة - لحقول جديدة من الحرية الفكرية. وكان ذلك 
الفتح على تلك الدرجة من الأهمية من النواحي التالية: 
أولا: كان العلم الجديد نتاجا لمنهج جديد هو منهج الجدل الذي طوره 
بيتر أبيلار والمدرسيون. وقد قام هذا المنهج على نمط جديد من التحليل 
والتركيب طبق على القانون واللاهوت. ويبدأ هذا المنهج «بافتراض الصدق 
المطلق لبعض الكتب»» وبافتراض كونها كتبا كاملة تماما. «لكن المفارقة هي 
أن هذا المنهج يفترض أيضا أنه قد تكون هنالك فجوات وتناقضات «في 
النصء يحلها مايخلص إليه الشخص الذي يجري عملية الاستدلال المنطقي 
(42. وهذا هو المنهج الجدلى الذي مسمن للتر ميق مين اللقاكضات ين وتضهيه 
المنهج في شكله المكتمل 
«قضية مناوعداو تتصل بفقرات متناقضة من نص معتمدء تتبعها 
فرضية 0ز0م0:م تعرض الأسانيد والأسباب التي تؤيد أحد الموقفين. 
يليها نقض ه«نازوهممه الأسانيد والأسباب التى د الموقف المناقض,» 
وتنتهي بحل «نانامة أو استنتاج وزوناعدصء 8 إما أن الحجج التي 
يقدمها الخصوم فاسدة:؛ أو أن القضية يجب أن يعاد النظر فيهاء أو 
تترك في ضوء الحجج المضادة» (43). 
وقد وصل فقهاء القانون (سواء منهم المشتغلون بالقانون الكنسي أو 
الروماني) في تطويرهم للمنطق الجدلي بهذه الطريقة إلى أبعد مما وصلت 
إليه المعايير المنطقية الموروثة لدى كل من اليونان والرومان. وكانت أشكال 
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المحاجة اليونانية الكلاسيكية من الناحية الأخرى قد فرقت تفريقا حادا 
بين الإثبات بالبرهان ع«تدهكدء: ءن1اه200010 - أي البدء من أطروحة مسلم بها 
والانتهاء بنتيجة يقينية ‏ والإثبات بالجدل عمنده5مع: 01316101 . ولانحصل 
في هذا النوع الثاني على ما يؤكد اليقين. فكل مانحصل عليه هو احتمالات 
لآننا نيدأ هنا من مجموعة من الحالات ونسعى إلى «استخلاص» الأطروحة 
العامة التي يمكن أن تشمل الحالات التي بدأنا بها . وقد ذهب فقهاء القانون 
الكنسي فى النصون الوسمطى إلى أبعن من ذلك بحيث بذ نهم ويقليون 
أرسطو رأسا على عقب»7”). وقد أسهم بيتر أبيلار إسهاما مهما في هذا 
النمط الجديد من المحاجة بإعطاء أمثلة على المحاجة بدءا من النوع إلى 
الجنس. والمبدأ الذي يشمل ذلك فيما كتب ‏ «يضم كل ما تنطوي عليه 
هذه النتائج من معنى ويعبر عنه؛ ويوضح طريقة الاستدلال المشتركة والمفضية 
إلى النتيجة» 50 
أما المحامون الرومانيون القدماء في مقابل فقهاء القانون الكنسي فكانوا 
شديدي المحافظة؛ وانصبت جهودهم «على التعامل المنظم المتسق مع كل 
حالة على حدة؛ وليس على التوصل إلى مركّب نظري» © . ويرى الأستاذ 
جون دوسن: 
«أن جهدهم كله انصب على الاقتصاد؛ لا في العبارة فحسب, 
بل في الأفكار أيضا. وكانت فرضياتهم ثابتة؛ ولم يكونوا على استعداد 
للتشكيل في المقاصد الرئيسة لنظامهم الاجتماعي والسياسي, 
واعتبروا أن نظام الأفكار القانونية عندهم أوضح من أن يحتاج إلى 
بحث كثير. لقد كانوا حلالي مشاكل؛ يعملون داخل ذلك النظام: 
ولايطلب منهم أن يحلوا المشاكل النهائية تحاجات البشرية ومصائرهاء 
بل كانوا ينتقلون من حالة إلى أخرى . بصبر وحنكة؛ واحترام عميق 
للتقاليد الموروثة» (47) . 
وأصر القضناة الرومانيون على أن يظيقوا قواعد محددة على هعالات 
محددة. ومع ذلك «فإن فقهاء القانون في بولونيا من معاصري أبيلار 
استخلصوا مبادئّ عامة من مدلولات الحالات الخاصة» 09 . وكان هذا 
على النقيض من المفهوم الروماني للقاعدة الذي يجعلها «ملخصا 


للأمور» 7*). وهذا يعني باختصار أن فقهاء القانون الأوروبيين في القرنين 
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الثاني عشر والثالث عشر بدأوا برنامجا جريئًا جديداء عكسوا فيه طرق 
الاستدلال المنطقي السابقة وتجاوزوا حدودها وأخذوا يشيدون نظاما قانونيا 
جديدا . وافترضوا بجرأة «أن القانون كله أو الشرع برمته. يمكن استخلاصه 
بتركيب الخواص المشتركة لأنواع معينة من الحالات» 9"). لقد تحرروا 
تماما من حدود المنهج والمنطق والعرف والتقاليد التي تحصر التحليل بما 
هو محلي. معين.عرقي؛ أو ديني صرف. وصاغوا نظاما قانونيا جديدا 
ادمعن أنه يتطق على التحالات كلها لأنه قام بالدرجة الأولى على معيار 
العقل والقانون الطبيعي. وهذا لم يعن إهمال النصوص المقدسة أو غيرها 
من مكونات القانون الكنسيء بل كان معناه إخضاعها لاختبارات جديدة 
للصدق والقبول؛ وهي اختبارات تنبع من فكرة القانون الطبيعي نفسها 
ويجريها العقل. 

ولم يتجاوز القانون الكنسي الحدود المنطقية والمنهجية للتراثين اليوناني 
والروماني في الفلسفة والقانون فقطء بل اختلف أيضا اختلافا عميقا عن 
منهج الشريعة الإسلامية وروحها . فمنهج تطوير النظام الشرعي في الشريعة 
الإسلامية قام على أساس المصادر المقدسة. ولم تنشأ فيه مسألة العقل أو 
الاتفاق مع القانون الطبيعيء ولافكرة تطوير نظام قانوني له صفة العمومية 
وينطبق على شعوب غير إسلامية. فالشريعة الإسلامية خاصة بالمسلمين, 
أي بأولتك الذين سلموا أنفسهم لمشيئة الله. وكان الرأي هو أن أمر الله؛ أي 
القرآن» نزل كاملا للبشرية من خلال النبي محمد . لكن ليس ذلك هو كل 
الشريعة: لأن فقهاء المسلمين قبلوا فكرة أن ما أثر عن النبيء أي السنة, 
جزء مهم آخر من الشريعة. وكان لزاما أن يقبل هذان الجانبان من الشريعة: 
أو هذان الأصلان من أصول الفقه» باعتبارهما صحيحين دائمين لا تملك 
الأجيال القادمة حق تجاوزهما. وبينما افترضت صحة القرآن من خلال 
الانتقال المباشر عن النبي محمدء فإن صحة الأحاديث لم تحظ بمثل هذه 
الثقة. «ولذا فإن الفقهاء اهتدوا إلى فكرة التحقق من صحة الأحاديث على 
أساس التثبت من سند الحديث إلى النبى أو صحابته من سلسلة متصلة 
هن السدقين وسسيوا سلبطة الروائة هذه إمطادا (111 وف وهيف لهذا 
الغرض مجموعات شهيرة كثيرة من هذه الأحاديث, يبلغ مجموع الأحاديث 
المختلفة فيها ما بين ستة آلاف إلى ثمانية آلاف. ومع أن المسلمين يعتقدون 
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بصحة هذه الأحاديث بمذاهبهم المختلفة فإن الباحثين الغربيين يرون أنها 
تفتقر إلى الأدلة التاريخية ". ولقد بلغ من شك باحث قانوني مثل جوزف 
شاخت فى هذه المأثورات التاريخية أنه يستعمل حين يشير إلى أحاديث 
مثينة مشكرك فى صبحتها غبارات سثل»« اقيق على تسان النبي» أو «اأشيع 
بين الناس حيث يقول ما معناه...» 69). وليست المسألة هي أن المسلمين 
كانوا يقصدون الخداع فيما يتعلق بهذه المصادر؛ على رغم أن بعضهم قد 
يكون قصد ذلكء بل هي أن إسناد أقوال إلى أصول تعود إلى قرنين سابقين 
أو ثلاثة قرون سابقة للتحقق من صحتها الشرعية أمر محفوف بالمحاذير. 

لقد بدأ الفقيه العظيم الشافعي (ت 820): بعد فرض شروط الإسناد 
لكل حديث. بتنظيم أصول الفقه: مصادره؛ ومادته؛ وأنماط الاستدلال 
المباحة فيه. وكان غرضه أن يجعل مناهج الشريعة ومادتها المستخدمة في 
مجتمع الشرق الأوسط إسلامية أصيلة. وكانت جهوده في ذلك ولاسيما 
في تنظيمه للطرق المشروعة في الاستدلال الشرعيء «ابتكارا لاهوادة 
فيه» 9" ثبّت الشرع الإسلامي ومصادره بحيث ماعاد بالإمكان إضافة أي 
تجديد جديد. وتحقق ذلك باتخاذه موقفا نقليا شديدا مفاده «أن ماقبله 
السلف لاينقضه الخلف». كذلك فإنه رحصر الاستدلال بالقياس».:. وامنتبعد 
الرأي والقرارات التقديرية» 7**). وكانت النتيجة هي أن الشافعي «قطع 
صلته بالتطور الطبيعي المتصل للمذهب في المدارس السابقة» 6. وكان 
مبداً الإجماع عند الشافعي هو ذروة مذهبه. وهو مبدأ يفترض أن الآمة لن 
تجتمع على ضلالة؛ ولذا فإن إجماع العلماء ملزم. وقد تجمد هذا النظام 
الشرعي في النهاية لأن الإجراءات المنهجية المستخدمة «ما كان بوسعها أن 
تؤدي إلى حلول تقدمية للمسائل الفقهية» 7. كذلك وضع أوائل فقهاء 
المسلمين مبادئٌ فقهية مختلفة مثل «الولد للفراش»». أو «لاطلاق ولاعتق 
بالإكراه» أو «الغنم بالغرم» *"). ولكن هذه المبادئ ماكان بإمكانها دخول 
أصول الفقه (بعد الشافعي) إلا إذا كانت أحاديث لها سندها باعتبارها 
جزءا من السنة. أي أن هذه الأقوال ماكان يمكن تحويلها إلى مبادئٌ شرعية 
أصلية تتحكم بالمقاضاة لأن ذلك ابتداع؛ وكل بدعة ضلالة. ولذا فإن هذه 
الأقوال المأثورة لم يكن لها وزن؛ ولم يسع أحد (كما فعل غريشين وفقهاء 
القانون الكنسي في أوروبا) إلى تحويل هذه الأقوال إلى مبادئ ومفاهيم 
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منطقية وشرعية لها مبرراتها العقلية. والأصل الإسلامي للشريعة الذي 
يسمى حديثا يعني بالضبط الحديث المروي عن النبي بسند صحيح (أي 
بسند يذكر رواته واحدا واحدا حتى يعود به إلى قائله الأصلي) مهما 
تناقض مع غيره من الممارسات والمبادئّ والأحاديث. ولم يكن ثمة من موجب 
يستدعي التوصل إلى نظام هرمي من المبادئّ الصريحة ولا من موجب 
منطقي صريح للتخلص من كل الأحاديث المفضية إلى نتائج متناقضة عند 
التطبيق الفعلي. 
ولو قارنا هذه النتيجة بالروح التي سادت المحامين والفقهاء القانونيين 
الذين صاغوا الثورة البابوية في أوروبا لتوجب علينا القول إنه كانت لدى 
هؤلاء الأخيرين «خاصية ديناميكية: وإحساس بالتقدم في الزمان؛ وإيمان 
بإصلاح العالم ... وقد تُظر إلى القانون في الغرب في أواخر القرن الحادي 
عشر وفي القرن الثاني عشر وما بعدهما باعتباره نظاما يتطور تطورا 
عضوياء أو كيانا يتنامى باستمرار من المبادئ والإجراءات: يبنى كالكاتدرائيات 
على مدى أجيال وقرون» ”". وبينما اتخذت النظم القانونية الغربية من 
العقل والضمير وفكرة القانون الطبيعي معايير عليا لقبول مبدأ قانوني 
معين أو ممارسة قانونية ما أو رفضهماء فإن الشريعة الإسلامية اختارت 
«النقل» وإجماع الفقهاء. وقد تبين في النهاية. حسبما يقول بيترز, 
«أن الإجماع أقوى مما كان بإمكان الشافعي أن يتصوره إذ لم 
يستخدم الإجماع هو والفكرة المصاحبة له؛ وهي فكرة العصمة عن 
الخطأً 0 يمان منحة الضناذو الثلاثة الأخرى للشريعة (وهي 
القرآن والحديث والقياس) فقطء بل كان هو الأساس والتبرير لعناصر 
مهمة أخرى في الإسلام إما أنها لم يرد تجويزها في القرآن أو 
السنة كمؤسسة الخلافة؛ أو أنها محرمة صراحة فيهما كالاعتقاد 
بقداسة الأولياء... وما أن قبلت المذاهب الأريعة ادعاء كل منها 
بالمرجعية واتفقت في واقع الحال على الاختلاف على بقية التفاصيل؛ 
حتى غدا أي تناول آخر للشرع أمرا لايمكن قبوله إلا إذا ‏ حصل 
إجماع آخرء وهو أمر استبعد تماما. وهذا أدى. كما قيل فيما بعد. 
«إلى إغلاق باب الاجتهاد» (60). 
أما الثورة الأوروبية المتمثلة في اطّراح الأساليب المنطقية الموروثة في 


(*) أظنه يشير إلى القول المأثور حول عدم اجتماع الأمة على ضلالة. (المترجم). 
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اتخاذ القرارات فقد رافقتها ترتيبات مؤسسية جديدة لاتقل عنها ثورية. 
فقد كان قروسطيو أوروباء كما بين هيستنغز راشدال منذ زمن طويل؛ 
أساتذة في تحويل الأفكار والمثل إلى مؤسسات. وكان النظام الاجتماعي 
الحدين:- ولاآسيما الجامعات - تقبجة ,لهذا الأتجاه تحو كشيين المؤسسيات 
('". وقد ألمحنا إلى هذه الثورة القانونية الهائلة التي تركزت على فكرة 
التعامل مع الجماعات على اعتبار كل منها كيانا منفرداء أو مؤسسة. وكانت 
الفكرة المرافقة؛ وهي الفكرة القائلة إن هذه الكيانات تتمتع بولايات قانونية 
تزيد أو تنقص حسب مقتضى الحالء كانت هذه الفكرة أبعد في ثوريتها من 
كل ماتقدم. 


المؤسسات والولاية القانونية 

كانت الفكرة القانونية التي تعامل فيها جماعة من الناس كأنها وحدة 
واحدة أو مؤسسة تقع في الصميم من هذه الثورة. وكان ذلك نتيجة لما دعي 
بالحركة الجماعية للعصور الوسطى اللاتينية © وهي حركة خلفت نتائج 
بعيدة الأثر في التنظيمات الاجتماعية والسياسية والقانونية, وهي نتائج لم 
تحسم حتى يومنا هذا . 

وتقوم فكرة المؤسسة على مبدأ فحواه أن مجموعة الفاعلين يمكن أن 
تعامل على أنها شخص أو فاعل واحد. 


الذي تدين به المؤسسة لا يدين به أعضاؤها بصفتهم أغرادا؛ والتعبير 
عن إرادة المؤوسسة لا يتطلب موافقة كل فرد فيها بل موافقة الأغلبية. 
والمؤسسة ليس لزاما عليها أن تموت؛ بل تبقى كيانا قانونيا 
حتى ولو تفيرت شخصيات أعضائها» (63). 
وقد أوجدت هذه المبادئّ من الناحية الثانية شخصيات وهمية تعامل 
على أنها شخصيات حقيقية في المحاكم والمجالس أمام الملوك والأمراء. 
وهذه الوسيلة تجعل من الممكن معاملة أفعال كثرة من الأفراد على أنها فعل 
واحد أو نتيجة لإرادة واحدة. وقد تكون مجموعة الفاعلين هذه مجموعة 
من الفاعلين الاقتصاديين.ء كالنقابة أو الشركة التجارية؛ أو قد تكون مؤسسة 
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تظلينية #الجاضة :| وسظيما ديه أو فرعا من اتنظيم كيية اوش تكو 
دولة. وتُمنح الأفعال الجماعية للجماعة في كل حالة من هذه الحالات 
صفة الوحدة القانونية. 

لقد كان ثمة إحساس لدى القروسطيين بأن جماعات من الأفراد يمكن 
البتكوانها أغراض مسرو حصي وان هده المناكء قطيين الحن فى 
أن يمثلوا في حياة مجتمعهم بصفتهم جماعة 7). وكانت هنالك مصادر 
كثيرة للفكرة القائلة إن الجماعات يجب أن تعامل بصفتها أفرادا. وقد 
وجد ميشو كانتان صنةه001 0نتهطء511 في استعراضه مصادر مصطلح 
5 ومعانيه كلها. أن هذه المصادر والمعانى موجودة فى الكثير من 
التجمعات الكتسية (مكل الزوائط قروتهودمة والتضيعات الدرنية 
105 وجماعة الرهبان أو الراهبات 5م0076ه والفروع الكنسية 
عل لدعترعاء)؛ والتجمعات الشعبية 260005ع28876 1221اتتحدمه الممثلة 
بالتتسيمات الجحراقية والإقليمية هى احدن وحولها زماكل الحدن قم 
والبلديات دع نلهمء نتصتحص. والبلدات دعتتاط؛ والكميونات 5عصتصصدمء؛. والقرى). 
وفى التجمعات العرقية 5©#داءعمء أنهطاء المتشكلة على هيئّة كميونات 
5-7118 ومجتمعات محلية وءنانماصدده© كذلك هناك أشكال متعددة 
من الروابط الدينية أو المهنية دعتاندعام] ودعنانسعنهتدم»؛ والهيئات الخيرية 
ولا تقل عن هذه أهمية تلك التى يشار إليها بالكلمتين اللاتينيتين كماءذه50 
وصتائعء11هه ومن المصادفات التاريخية أن الكلمة اللاتينية 6151]45'الهنا (وتعني 
20000001101 أي الجسم كله) انحصر معناها لتعني أماكن التعليم العالي التي 
تحتفظ باسم ال دع تالدتء تهنا (أي الجامعات) (065, 

كدر احم اللارومسطيون :ورك كلوا لجا عارك ذا رع كن لمعنه بوك 
أهدافها تفاوتا شديدا ‏ فكانت منها الجماعات الديتية والاقتصسادية 
والتحدحات المظلية والعريوية والهشية ب واعهرق القاتين اتكقسي يهن 
التجمعات واعتيره] كبانات كانونبة ميقروسة لها دق الخضه واكلكية رالصنيق 
(داخل الجماعة وخارجها) 9). وادّعت تجمعات الأفراد هذه كلها أنها 
تمهها مصالك جناعية: ونا أن اعترف العاتون يها على انها كيافاف أ 
هيئات حتى تحول وجودها الجماعي إلى شخصيات قانونية لها حقوق 
قانونية: كأن تملك أملاكاء وتمثّل في المحاكم. وتُقاضبي وتُقاضى: وتُبرم 
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العقود. وتُستشار إذا ما تأثرت مصالح أفرادها بأفعال الآخرين: ولا سيما 
على يد الملوك أو الأمراء . وهنا بالذات نجد تطبيق المثل الرومانى الشهير: 
«ما يمسٌ الجميع ينظر فيه ويقرّه الجميع» 9ك كاتف هذه المكرة قد 
ارتقت مع حلول القرن الثالث عشر إلى درجة المبدأ الداعي إلى تمثيل 
الهيئات والجماعات؛ وهو «مبدأً الإجراء القضائي السليم... الذي يشكّل 
جزءا لا يتجزأ من الحكمة وراء تمثيل الأغراد وحقوق الهيئات أمام الملك 
عندما تجتمع محكمته أو يلتثم مجلسه» 69. 

وقد حمل مبداً معاملة الفاعلين الجماعيين على أنهم كيان واحد معه 
مبدأ «الانتخاب بالموافقة». فإن كان للمؤسسة أو لجماعة الفاعلين كلها أن 
يمثلها صوت واحدء في المحكمة مثلاء فعليها أن تنتخب شخصا له مثل هذا 
الصوت. وكانت فكرة التصرف بتوكيل رسمي عام قد صيغت هي الأخرى 
صياغة واضحة. وكان لهؤلاء الوكلاء فى ذروة القرون الوسطى ألقاب عدة 
مثل :ماء10م» عنلدلزة #ماعة» وحتى 006ظ*ظ . لكن «بصرف النظر عن اللقب» 
- كما يقول غيدّز بومتت ‏ «فإن ممثل المؤسسة هذا كانت تنتخبه الهيئة كلها 
5نم تمناء أو الجزء الأكبر والأحكم من ثلثي الأعضاء المجتمعين على 
الأقل» 69 , 

ونحن نستطيع أن نرى في هذا الإجراء بدايات الشكل المنظم للحكم 
التمثيلي. وفكرة الهيئة القانونية. هي بطبيعتهاء موضع مؤسسي أساسي 
لمبدأ الحدود الدستورية والحكم الدستوري. وقد تطوّرت من فكرة التمثيل 
القانوني هذه. حسب كلمات بوست «فكرة تمثيل النواحي والمدن في البرلمان 
في القرن الثالث عشر؛ وتقوم فكرة تمثيل المجتمعات المحلية الحالية على 
هذا المبدأ في واقع الحال» 9. كذلك أكد جوزف سِتَتَرَيّر هذه النقطة 
بقوله: «إن فكرة التمثيل السياسي هي إحدى المكتشفات العظيمة للحكومات 
القروسطية». فمع أن اليونانيين والرومان اتخذوا خطوات بهذا الاتجاه 
فقد كانت تنقصهم الفرضيات القانونية والفلسفية الأساسية: «أما في 
أوروبا القروسطية فقد ظهرت المجالس التمثيلية في كل مكان: في إيطاليا 
وإسبانيا وجنوب فرنسا في القرن الثالث عشر؛ وفي إنجلترا وشمال 
فرنسا وألمانيا بعد ذلك بزمن يتراوح ما بين خمسين إلى مائة سنة» 77. 
ونحن نحصل من فكرة التعامل مع تجمعات الأفراد كما لو أنها كيانات 
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قانونية مستقلة على أول تحدّق للتمثيل الجماعي. وبما أن هذا يحصل 
ضمن إطار قانوني جماعي من القواعد المعترف بهاء فإنه يعني بدايات 
الحكم السقري 190ب ا 
وهناك؛. من وجهة نظر تندرج ضمن سوسيولوجيا القانون المقارنة: ناحية 
أشد ثورية لهذا الوضع القانوني للمؤسسة؛ وهي مبدأً الولاية القانونية, أي 
مفهوم المجال الشرعي للفعل القانوني *. ويفعل هذا الفعل باتجاهات 
عدة. فقد سمح للمؤسسات في القرنين الثاني عشر والثالث عشر أن تنفن 
أحكامها وقوانينها التي تضعها هي؛ أي أنها كانت قادرة على أن تكون 
مصدرا لقوانين وتعليمات جديدة تستهدف تنظيم أعضاء المؤسسة والسيطرة 
عليهم. وأوضح مثال على ذلك مجموعة القواعد والتعليمات التي وضعتها 
الجامعات القروسطية موضع التنفيذ. فقد كانت هناك في جامعة باريس 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. على سبيل المثال» قواعد وتعليمات 
تنظم قبول الطلبة وطردهم. وكانت هناك قواعد حددت سلوك أعضاء 
هيئة التدريس وحددت المواد التدريسية وتسلسلها . ولا يقل عن ذلك أهمية 
وجود حق قانوني غير منازع يتمثل في إجازة التعليم ولا يمنحه إلا أعلى 
مسؤول في الجامعة؛. وليس الدولة أو العلماء بصفتهم أفرادا. ويؤكد غينز 
بوست أن العلماء في جامعة باريس كانوا مع حلول سنة ١215‏ على أبعد 
تقدير قد تبلور وجودهم على شكل هيئّة تدعى أء سندهتاكتعهم عمائمى لمن 
مسسعة[مطءة (أي هيئة من الآساتنة والعلماء) «بوسعها أن تضع القوانين وأن 
تنفن الالتزام بها» 72. 
وكذا كان الأمر مع كل تجمّع حصل في هذه الفترة على وضع مؤسسي. 
فقد سن كل منها قوانين تحكم أعضاءهاء وبذا ظهرت نظم قانونية كثيرة - 
منها مثلا القانون الحضريء والقانون التجاريء والقانون الملكي - عملت 
على إيجاد التوازن مع السلطات القانونية الأخرى وعلى منع احتكار السلطة 
في المملكة كلها. وهكذا أصبحت النقابات واتحادات التجار وأنواع كثيرة 
من العمال والباعة هيئات تصدر القوانين. فسدّت أحكاما لتنظيم عضويتهاء 
ولتحديد الأسعار وضبط التجارة؛ وإخضاع المعاملات التجارية لمعايير ثابتة. 
وأصبح رؤساء النقابات في كثير من المدن «هم قضاة الكميونات» 79. 
وحصل قناصل التجار في ميلان على حق إقامة المحاكم للنظر في القضايا 
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التجارية كلها الواقعة ضمن حدود سلطتها الحضرية ©79, 

كذلك تشكلت المدن الأوروبية في هذه الفترة وتصرّفت كما لو أنها دول 
حديثة؛ «تماما مثلما كانت الكنيسة آنذاك دولة حديثة ‏ بمعنى أنها كانت 
تمتلك سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية كاملة؛ بما فيها سلطة فرض 
الضرائب وسك النقود وتحديد الأوزان والمقاييس وتجريد الجيوشء وإقامة 
الأحلاف. وشن الحروب» 7. وبذا يكون مفهوم المؤسسة القانوني قد 
خلق مجموعة كاملة جديدة من الفاعلين الاجتماعيين ومن حقول الوجود 
الاجتماعي الأخرى. ومما لا شك فيه أن هذه الحقول كانت حقولا مجرّدة: 
ولكن كان هؤلاء الفاعلون كلهم وهذه الكيانات كلها يمتلكون حق التمثيل 
أمام الهيئات الرسمية؛ وهو أمر اعترف به الملوك والأمراء. ثم البرلمانات. 

ونحن نرى في هذه الحركة الاجتماعية المؤدية إلى الاعتراف بالفاعلين 
الجماعيين أو الكيانات العامة والشخصيات القاتوتية: إعادة مكيل للاظان 
المؤسسي للمجتمع والحضارة الأوروبيين. ولم تكد الكنيسة تعلن استقلالها 
بالدول الدنيوية كلها الدول القومية ودول المدن؛ ودول المجتمعات ‏ باعتبارها 
مؤسسات مستقلة قانونيا لا تحكمها إلا قوانينها . وكان فقهاء القانون الكنسي 
والقانون الروماني قد فصّلوا القول؛ نظرياء في التعقيدات الكثيرة التي 
يعنيها هذا النظام الجديد للأشياء. فقد كان لرئيس المؤسسة من الحكمة 
والسلطة ما يجعله قادرا على وضع قوانين هذه الهيئة: كان يتمتع بالسلطة 
ضمن مجال المؤسسة وكان بإمكانه أن يتخذ صفة القاضي في كل الحالات. 
لكن ذلك لم يعن أن الرئيس كان يملك المؤسسة أو يملك أملاكهاء لأن الفرق 
بين الملكية والسلطة كان باديا للعيان. وقد أكد جون الباريسي (ت 1306) 
مثلا «أن الحق في التملك يختلف عن التمتع بالسلطة... فالأمراء لهم 
سلطة الحكم في القضايا ولكنهم لا يملكون الممتلكات التي يصدرون 
الأحكام بشأنها» 80. 

على أن التمتع بالسلطة يعطي صاحبها حق إصدار القوانين وتنفيذها. 
ذلك الفق يها مقة الضراء على بق القتسيت على أح هناك مراقب 
للسلطة داخل الكنيسة وكذلك بين النظامين الديني والدنيوي. وبدأت هذه 
المراتب داخل الكنيسة من البابا نزولاء عبر الكرادلة فرؤساء الأساقفة 


الثورة القانونيه الأوروبيه 


فالأساقفة. حتى الفروع الكنسية المحلية والأفراد. وقد عملت هذه المبادئٌ 
التنظيمية على وضع حدود المشروعية التي يستطيع داخلها كل الأفراد 
العاملين داخل المؤسسة والمنتمين إلى منطقة كبيرة أن يسنوا القوانين: وأن 
يشكلوا المحاكم:. ويصدروا الأحكام. 

أما لو نظرنا إلى الوضع العربي الإسلامي؛ فإن من الواضح أنه لم 
تحصل ثورة تنظيمية أو قانونية كهذه حتى القرن التاسع عشر عندما تحثّم 
خلق أشكال جديدة استجابة للوجود الأوروبي في الشرق الأوسط. فاستعيرت 
أنظمة القوانين الأوروبية إما كاملة أو استخدمت أساسا لخلق نظام قانوني 
جديد يعترف على الأقل بالمبادئ الإسلامية 79 بالكن لمريجر فصل الدين 
عن الدولة. وكانت النظرية الإسلامية القروسطية د تعتبر الحاكم خليفة 
للنبي. ومسؤولا عن تنفين أحكام الله. صحيح أن عددا من الحكام المسلمين. 
ولا سيما من العباسيينء أدخلوا بنى إدارية موازية حتى ولو لم يكن لهذه 
البنى أساس في الشريعة. فمجالس المظالم كانت تنظر في كل شيء يمكن 
من الناحية النظرية ‏ أن ينظر فيه القاضي الشرعي الذي يعينه الحاكم. 
ولكن «لم تكن هناك ضرائب. ولا قواعد مكتوبة أو متعارف عليها... لتحديد 
أنواع القضايا الخاضعة للتقاضي... والتي تخضع لسلطة ديوان 
المظالم» 9*). ولذلك؛ فإن الصراع بين «المثال والواقع», بين مثال الإسلام 
والواقع العملي المتمثل في حكم المجتمع وضع الحياة السياسية الإسلامية 
في أسوأ عالم ممكن. فبما أن الحكام المسلمين كانوا يفتقرون للمقدرة 
الشرعية على وضع القوانين وتنفيذها وتحقيق انفصال الدين عن الدولة: 
فإنهم كثيرا ما أخذوا الأبرر كلك انتوم على الرغم من أن ذلك لم يفتقر 
دائما إلى الدعم الفكري. فقد أنشئت دواوين المظالم على أيدي الحكام 
الدنيويين الذين سعوا إلى تحقيق «السياسة الشرعية» ''*)؛ ولكبح أي خلل 
في تطبيق القواعد الشرعية على يدق القضاة أو تصحيحه. ولذا طلب من 
دواوين المظالم أن تنظر في كل القضايا الناتجة عن «التطبيق الخاطئ 
للقواعد الشرعية:؛ سواء أكان ذلك في حالات معينة أم في حالات 
عامة» 9*) . وقد لاحظ ن. ج. كولمئن أن «الكتّاب الذين كتبوا في القانون 
الدستوري» منذ القرن الحادي عشر قدماء وأكدوا على أن واجب الحاكم 
هو أن يحمي المصلحة العامة مع أن الشريعة تضم الوضع الأمثل للأمور». 
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ولذاء «فإن المصلحة العامة قد تقتضي في حالات يحكمها الزمان والمكان 
الانحراف عن المذهب الشرعي الدقيق» 2©. أي أن الحاكم الدنيوي يجب 
أن يفعل ما يريد للحفاظ على النظام: ولا تخضع أفعاله لضوابط معينة. 
«فالحاكم السياسي ينظر إليه على أنه مصدر السلطات القضائية كلهاء 
وهو يتمتع بحق وضع الحدود التي يراها على سلطات عامليه؛ بما في ذلك 
المحاكم الشرعية» 7". ولو عبّرنا عن ذلك بصورة سلبية لقلنا إن فكرة 
الولاية القانونية كانت غير موجودة ما دام الحاكم قادرا على وضع الحدود 
التى يريد . «غليس هناك فى الشريعة الإسلامية تفريق بين الدرجات المتفاوتة 
عن الولاية اسان يي 051 , وقد نشأ ذلك في جانب منه من «عدم انتظام 
القضاة في هيئة قضائتية مستقلة بالمعنى الحقيقي للكلمة. فبما أن الحاكم 
السياسي هو الذي يعينهم ويعزلهم فإنهم مارسوا سلطتهم القضائية 
باعتبارهم ممثليه». فإذا «ما قصّروا في أداء مهمتهم» بسبب نظرتهم المثالية 
للشريعة «فإن الحاكم كان يستبدل غيرهم بهم» 9". 

إن العناصر الأساسية التي لا نجدها هنا من وجهة نظر تاريخ القانون 
الغري يما يضمه من عتاصبر القاتون الروماتي والقانون الكنسي هي 
مفهوم الولاية القانونية وفكرة الجماعات التي تجمعها مصالح مشتركة 
مشروعة (غير تلك التي تشملها العائلة وصلة القرابة)؛ أي المؤسسات التي 
يحتاج وجودها إلى اعتراف بحقوقها القانونية. ولم يكن بإمكان الشريعة 
الإسلامية أن تمنح مثل هذا الاعتراف. فالشريعة الإسلامية لم يظهر فيها 
مفهوم الشخصية القانونية الجماعية؛ ولا فكرة الحقوق القانونية. غير 
تلك الحقوق التي يملكها أفراد العائلة. فما لم ينشأ مفهوم عن الحدود 
الجماعية المشروعة وما يرافقه من مفاهيم عن السلطة القانونية أو السيادة, 
فإنه لن يكون هناك أساس تقوم عليه جماعات مستقلة سياسيا ينطبق 
عليها المبدأ الروماني القائل «إن ما يمسٌ الجميع يجب أن ينظر فيه ويقره 
الجميع». وقد قال جوزف شاخت إن «مفهوم المؤسسة برمته لا وجود له» 
في الشريعة الإسلامية 87. 

كما أن جزءا كبيرا من الشريعة يفرض على كل المؤمنين «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر». وقد أعطيت هذه المهمة رسميا للمحتسب. وعندما 
جرى ذلك في عهد العباسيين؛ فإن المهام الرسمية للمحتسب لم تنحصر 
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في تطبيق آداب الطريق» والصرف الصحي والموازين والمكاييل. بل شملت 

و 
أيضا «العقوبات السريعة التى كان من بينها جلد السكارى والزّتاة وحتى 
قطع أيدي اللصوص الذين قبض عليهم متلبسين بجرمهم» **). وقد انبثقت 
هذه السلطات التقديرية من الحقيقة القائلة إن كل ما يتعارض وروح الإسلام: 
وليس حرفه فقطء جريمة عقابها تقديري ‏ بمعنى أنه غير منصوص عليه 
فى القرآن 7). وهذا يعنى ببساطة أن الشريعة الإسلامية والقانون الغربى 
يختلفان اختلافا عميقا نصا وروحا. وسأتناول في الفصل السابع القانون 
الصيني التقليدي من وجهات النظر هذه نفسها . 


الغورة وافتراق الطرق 

عرضتٌ في هذا الفصل فكرة تقول إن النظم القانونية هي إحدى أقوى 
عناصر البنية الاجتماعية للمجتمعات والحضارات وأثبتها. فهي بطبيعتها 
تخلق بنيات للفعل والفاعلين من خلال ما تنفذه من قوانين وما تتبعه من 
والثالث عشر بتغير جوهري في بنيتهاء مما أوجد نظاما اجتماعيا جديدا 
يمتلك مفاهيم جديدة موسعة للفعل والتبادل والمسؤولية والتمثيل. وعلى 
رغم صحة القول القائل إن القانون والنظم القانونية شيء والفعل الاجتماعي 
شىء آخرء فقد رأينا أن الأفكار القانونية الجديدة (وهى أفكار نشأت من 
اعتراج الأفكاو الرومائية طرق الأسقرلال العاتوتية الجديدة) تعبط دوا 
كبيرا في خلق النظام الجديد للأشياء؛ اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا . وقد 
تناول باحثون آخرون الآثار الأوسع للثورة القانونية في القانون الحضري 
والعمل الاقتصاديء ولا سيما الأستاذ هارولد بيرمَنَ في كتابه القانون 
والثورة. من بين باحشين آخرين 2. ولست أنوي هنا أن أسرد كل هذه 
التغيرات: بل أريد النظر في الطرق التي شكلت بها المفاهيم القانونية 
الجديدة البّنى الموجّهة للمجتمع القروسطي وأوجدت أرضية خصبة لتطوير 
العلم الحديث. 

كذلك ركَزتٌ على ضرورة دراسة العناصر الرمزية في المجتمع التي 
تخلق أنثروبولوجيا جديدة للانسان بصفتها كامنة في القانون والدين 
والفلسفة. وأعني بذلك أن المجتمعات المختلفة؛ لا بل الحضارات المختلفة 
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المشكّلة من مجتمعين أو أكثر من المجتمعات التي تشترك في الدين والقانون 
والقاعدة المعرفية. هذه المجتمعات والحضارات تقوم على مفاهيم متفاوتة 
بخصوص الإنسان وما هي قدراته على التصرف وفق متطلبات العقل 
والعقلانية. وقد رأينا فى مقارنتنا الراهنة لصور الإنسان هذه فى الحضارة 
الأمرفيية الغريية والعنصارة الحزبية الانالامية ان الفكر القاتوتي خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر خلّف أثرا عميقا في المفاهيم الخاصة 
بقوى العقل والعقلانية التي كان يعتقد أنها كامنة في الإنسان. والإنسانية, 
من وجهة النظر الأوروبية؛ تمتلك العقل؛ وقد تستخدمه للحكم على صحة 
العرف والتراث والمراجع الدينية: وحتى الكتاب المقدّس نفسه. والإنسان 
فضلا عن ذلك؛ يمتلك الضميرء تلك امَلّكّة التى لا يمكن إخمادهاء والتى 
تُمكّن الإنسان من تمييز الخطأ والصواب في الأقوو الأخلاقية. ويبلغ من 
يقظة هذه اللَكّة وحدّتها أن الفاعل المدني يجد لزاما عليه أن يقاوم رئيسه 
أو ملكه إن أمره بفعل شيء يخالف ضميره. 

أما الفكر الديني الشرعي في الإسلام؛ وهو فكر متكامل أحادي النظرة 
بشكل يفوق نظيره في الغرب, فيصرٌ فوق كل شيء على أن قوى التفكير 
الإنساني أضعف من أن تصلح لهدايتنا في الأمور الأخلاقية والدينية 
والشرعية. وقد أعطيت أوامر الله للإنسان بشكل مكتوبء هو القرآن؛ 
وللمؤمن أن يستخدم كل قواه في التحليل اللغوي والنحوي وحتى الاستدلال 
بالقياس ليفهم القرآن والأحاديث النبوية. لكن هذا المؤمن ليست لديه 
القدرة ‏ ولا هو مخوّل ‏ لإضافة أي شيء (أو حذف أي شيء) من هذا 
الكينان اللعرفي: لآن إجماع الفقهاء قد أوضبل مغرففنا الفقهية 
والشرعية إلى درجة الكمال. وليس للبشر أن يبتدعوا (فالبدعة في الدين 
كلؤلق "لا جيك يعجر الفقل هن الذي إذ على لمن عضن تلك اللحظة 
أن يلجأ للتقليد . والأهم من ذلك كله أن الله لن يُضل قومه؛ ولذاء فإن هناك 
دائما من سيهدي المؤمنين. أما الضمير ‏ كما فهمه الأوروبيون القروسطيون 
- قلا تعرفه الشريعة الإسلامية ولا يعرفه نظام الأخلاق الإسلامي. وقد 
خلت اللغة العربية القديمة (الكلاسيكية) من هذا المصطلح. وقد يكتسب 
المرء في أفضل الأحوال القدرة على فهم أسرار الوحي الإلهي؛ ولكن كسب 
هذا الفهم 2 يتم عن طريق عمل الإرادة الإلهية في هذا العالم؛ وهي إرادة 
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تخفى على الألباب ولا تحدّ قوتها حدودء أي أن المؤمن يسمح له بالاعتقاد 
بأنه اكتسب ذلك الفهم بنفسه بينما الحقيقة هي أن حضور الله الفمّال في 
العالم هو الذي يمكّننا من فهم كل ما قد نفهمه. 
والفرق في روح النظرتين للإنسان يتضح عند مقارنة كتابات كاتبين 
عاشا في الفترة نفسها هما بيتر أبيلار (ت حوالي )١١144‏ والغزالي (ت 
١١١١‏ ). وأهمية هذين المفكرين كل فى حضارته أمر تصعب المبالغة فيه. 
شين لقعا تقرييا التقاظ كتاب مهم عن تييشبة الشرع القانى فشر 
يتناول القانون أو المنطق أو الأخلاق أو الفلسفة أو العقل أو الأخلاق.: فضلا 
عن إنشاء الجامعات لا يعطي تعاليم أبيلار وكتاباته دورا مهما 
(وإيجابيا) 7*. كذلك لا يكتمل أي عرض للفلسفة الإسلامية وعلم الكلام 
في هذه الفترة يغفل كتابات الغزالي وتأثيره 4©. 
يرى أبيلار أن العقل قادر (دون معونة الوحي) على حل التناقضات 
الموجودة بين نتاج الفكر الإنساني والكتاب المقدس. وهناك في رأيه حاجة 
عظيمة إلى حل هذه التناقضات القائمة على الاعتقاد والتسليم وللتوصل 
إلى أساس أصلب يقوم على العقل والمنطق. وقد قيل إنه كتب كتبه العظيمة 
مثل 1011 1© 510 لأنه «كان يستمتع باكتشاف مواضيع ذات أهمية كبرى 
لِيُعمل فيها العقل (95). ولذا فإن أبيلار علَّم طلبته «ثقته بالعقل» 66 
وقدرته على حل تناقضات الإيمان والمعتقد. ومع أنه كان له أعداء اتهموه 
بالهرطقة وبالدوافع المعادية للمسيحية فإنه كان يتصف بالقوة الكافية للدفاع 
عن فوائد العقل. وأكد في رسالة لإيلويز «أنه لا يريد أن يكون فيلسوفا إن 
عنى ذلك أن يصطدم بالقديس بولسء ولا أن يكون أرسطيًا إن عنى ذلك 
قطيعته مع المسيح» 7*. فالحقيقة عنده واحدة ووحدتها بديهية؛ وقال إن 
«الحقيقة التي تبحث عن نفسها لا أعداء لهك 68 ووضع دفاعات عدة عن 
موقفه. فقد كتب فى ممناء11216 (الجدل) مثلا: 
ماخ متنا وان كاسن لاقع يمول شد اندي كلكا حاتي 
أنهم يسلّمون بأنه ليس معرفة. فالمعرفة تعني فهم حقيقة الأشياء. 
والحكمة التي يتكون منها الدين هي نوع من هذه الحقيقة. وهذه 
الحكمة تعتى إدراك ما هو شريف مفيد ٠‏ لكن الحقيقة لا يمك أن 
تعارض حقيقة أخرى. الحقيقة لا تتعارض مع حقيقة أخرى. ولا 
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الخير مع الخيرء كما يتعارض الكذب مع الكذب والشر مع الشر. إن 
كل الأشياء الخيّرة متناسقة متوافقة. وكل معرفة خيّرة. حتى لو 
كانت معرفة الشرء ويجب ألا يفتقر إليها الإنسان السوىء فالإنسان 
العدو سعبث 1ل يدف ماهو الشر كته ليان رضي ان يتعينة إن 
جود ريذا كيت أن العزكة سارها الله وحده وتآتى من فضله 
طليقاء في كين ولا غلة يمع القسليم راق دراسة كل اتواخ العرقة 
خير... لكن دراسة تلك العلوم التي تضم حقيقة أعظم ألزم. لكن 
هذا جدلء وكل ما يؤدي إلى فهم الحقيقة والفساد يخضع له؛ وذلك 
لأن الجدل بصفته قائدا لكل مملكة العلم وضع الفلسفة تحت 
7 إمرته»(99). 
كل معرفة خير في نظر أبيلار: بما في ذلك معرفة الشرء ويجب ألا 
تكون هناك حدود تعيق اكتساب المعرفة بحرية. وهذه المعرفة فضل من 
الله. 
أما الغزالي في مقابل ذلك فيرى أن ادعاءات الفيلسوف تفوق قدراته 
على الإثبات. وقد وضع الغزالي بسبب نظراته العميقة في أدوات المنطق 
والفلسفة وفضائلهما ومظاهر القصور فيهما معايير يستحيل الالتزام بها 
للحصول على المعرفة. وكانت نتيجة ذلك أن المعرفة التي يمكن إثباتها 
بالمنطق هي المعرفة الوحيدة التي يمكن قبولها. أما كل ما عدا ذلك فيهمل. 
ويحمل هذا الموقف المعرفي المحافظ بذور الشك المتفطرس عند هيوم. 
فالغزالي كان يبحث عن اليقين المطلق» «عن ذلك النوع من المعرفة التي 
يتبدى فيها الموضوع بشكل لا يترك للشك موضعا... ولا يرافقه أي إمكان 
للخطأ أو الوهم»"2. وقد وجد الغزالي أن الفلسفة لا أمل فيها للحصول 
على هذه المعرفة اليقينية؛ وكذا الأمر في علم الكلام. ولذا فإنه صبّ جام 
غضبه على أولثك الذين «يتخبطون في علم الكلام». لأن من يسلكون هذا 
السبيل ويفوصون في التحليلات المنطقية والفلسفية واقعون في خطر ديني 
داهم. «والناس البسطاء في منجى من هذا الخطرء هم وبقية العامة الذين 
لم يخوضوا في البحث والتحقيق ولم يخوضوا في علم الكلام كما لو أنه هو 
معيارهم المطلق» 2"7. والسبب الذي «دعا الأجداد لأن يمنعوا البحث 
والتدقيق والخوض في علم الكلام وتقصّي هذه الأمور, 9" فيما يقول 
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الغزالي: هو أن ذلك من شأنه أن يجعل الناس يتخلُّون عن دينهم وأن يقبلوا 
المذاهب الفاسدة. وقد أنذر الناس بأن «كل من يتخلى عن الإيمان الخالص 
بالله وبرسوله وكتابه ويخوض في البحث يقع ضحية هذا الخطر [خطر 
الذهاب إلى جهنم والعذاب]» 2'27. وهناك أشراك (جمع شرّك) ومزالق 
فكرية في كل زاوية؛ «فمن وقع على معتقد أخذه عن هؤلاء الباحثين من 
خلال عرضهم لبضاعتهم الفكرية». سواء أقدموا البراهين على هذه الأفكار 
أم لم يقدموهاء فإن شك فيه «فسد دينه؛ وإن صدّقه فقد حسب نفسه آمنا 
من مكر الله ويكون بذلك قد ضلّله عقله» 29. وجملة القول أن الخطر 
سيحيق بكل من يخوض في البحث,ء ولن يتحقق الهدف المنشود إلا بنشدان 
معرفة الله من خلال الواسطة الروحية. 

إن هذه الاختلافات بين أبيلار والغزالي تكشف عن الالتزامات 
الميتافيزيقية المختلفة بالعقل والعقلانية التى دعت لها الحضارتان. لكن 
هماف مسكويات الخرى من الاننتلؤف ليا آكار الحتناعية متففة حان مره 
البحث وطلب المعرفة. وقد رأينا من قبل أن الثورة البابوية (التي قامت على 
إحياء القانون المدني الروماني وعلى التغير الذي طرأ عليه من خلال وضع 
القانون الكنسي الجديد)؛ أوجدت أنواعا جديدة من الترتيبات الاجتماعية 
والمؤسسية التي كانت لها آثار بعيدة المدى. وهذه الآثار يمكن تلخيصها 
فيما يلي: 

| أدت استعادة القانون المدني الروماني إلى بناء نظام جديد للقانون 
يقوم على فرضية شمولية؛ أي أن الناس اعتقدوا بأن القانون ينطبق على 
كل الحالات التي تشملها حدود سلطته. ولكن بما أنه وضع ليتفق مع العقل 
والقانون الطبيعيء فإنه كان ينطبق من حيث المبدأ على الحالات كلها ويتجاوز 
حدود المجتمع أو الجماعة العرقية أو الدين. وقد لوحظ هذا بشكل أوضح 
في تشكيل القانون التجاريء وهو قانون سعى إلى وضع مجموعة من القواعد 
والمبادئ القانونية الشمولية لتحكم التجارة والمعاملات بين أطراف من بلاد 
ولظوسياتنية مجتافة 2009 

2 - بما أن وضع النظم القانونية الجديدة (سواء الحضرية أو التجارية 
أو الملكية أو الإقطاعية أو ما شابهها) تطلّب استخدام العقل والضميرء فإن 
هاتين الملكتين الميتافيزيقيتين نُسبتا للبشر وأضحتا من المكؤنات الدائمة 
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للنلم الساثوتية الغريية وقد اكنربينا كينا يت اينما اكير فى عام 
القانون العام في كل من إنجلترا والولايات المتحدة. حيث أصبحت هيئّات 
اللحامين اللشكلة من صاعة الناس جرها داكهنا من الاأحراءات العتضاقية. 
وأصبحة الفرضية القاكلة إن الأفسان :قادن على الاستدلال القلى وفلن 
اكه من الوقاكم الكائولية: امبيضت فى هذا السياق كرا أبباسيا من 
فكوثات الاتساوومسامة جوهرية م مسابات العياة السياسية والقانوزية. 
وقد تقول إن هته النظم بنسيتها هذه الللكات للمواطديق البالقين كلهم شد 
متحف الاتناخ كدر مشا جسن اله على أن اقل والضمير كاتا عن 
فى الشياق الخروس انه هتضدرية بارزين شق العمل القاذرت والمجلية 
الاجتماعية الثقافية. 


جديدة لإلغاء القوانين الظالمة. سواء أكانت عرفية: أم ملكية. أم كنسية, 
وذلك باعترافها بآن القانون الطبيعي والعقل والضمير عناصر لا يمكن 
تجاهلها في بيئة الإنسان. وقد شكّل ذلك فتحا جديدا في إقامة المعايير 
الوطتوفية الشهولية للسكم هل غوالة الملذقاك الأجساعية ورين يشكل 
مثالا يحتذى لمعايير أخرى خارجية تستخدم للحكم على نظم أخرى من 
وضع البشر في الأخلاق والعلوم والسياسة. 

4- وضع القروسطيون الأوروبيون نظاما هرميا للسلطات القانونية بعد 
أن أقاموا المعايير الخارجية لتقويم معقولية القانون والمبادئ القانونية. 
واحتل قمة الهرم القانون الطبيعي والعقل الطبيعي. ويخضع لهما كل شيء 
آخر. ويأتي بعد ذلك القانون الإلهي؛ ثم السلطات القانونية الدنيوية التي 
يرآسيا اللوك والأمراء تزولا للمدخ والؤسسبات داخليهاء ومع أن هراتب 
هذه الولايات القانونية كانت عرضة للتساؤل دائما فقد كان هنالك ترتيب 
هرمي يحتل فيه التشريع الذي تسئه الجهات المخوّلة بالتشريع مكان السيادة 
على العرف. ونحن نجد في قلب هذا التطوّر فكرة «المجالات الشرعية». أي 
الولايات القاتوتية: وما يتضمتة ذلك من حرود دستورية يفرضها القانون 
والتشريع. 

5 قامت نظرية الولاية القانونية على الفكرة الجوهرية التى تعامل 
فا الستطيمابك االعمافية الكش ان باامعارها مؤشييات لها مالع ماتروقة 
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تجعلها تنتظم في مثل هذه المؤسسات. كذلك تلقّت هذه الجماعات مجموعات 
من الحقوق ‏ للتملك والتمثيل القانوني والمقاضاة. إلخ. ولذا فإن الثورة 
القانونية أوجدت حقلا جديدا كاملا من الفاعلين القانونيين والاجتماعيين: 
وهي المؤسسات التي تتراوح ما بين الجماعات الخيرية والأخوية إلى 
الجامعات والمجتمعات المحلية؛ والمدن: والدول القومية. وكان لكل من هذه 
الكيانات حق سن قوانينها والبت في منازعاتها الداخلية. 

6 - وقد نتج عن الاعتراف بأن الجماعات تتشكل من فاعلين قانونيين 
إقامة مستويين للتمثيل على أساس أن «ما يمس الجميع يجب أن ينظر فيه 
ويقرّه الجميع». والمستوى الأول هو المستوى المحلي الداخلي حيث تتخذ 
القرارات داخل الجماعة على أساس الأغلبية أو إرادة «الجزء الأكبر والأعقل» 
منها. أما المستوى الثاني: وهو مبداً أن «ما يمس الجميع يجب أن ينظر فيه 
ويقرّه الجميع». فمعناه أن هذه الكيانات لها حق التمثيل أمام الملوك والأمراء 
عند الاجتماع بهم في المجالس أو المحاكم. وعندما وضع مبداً الإجراء 
القضائي السليم والتمثيل هذا موضع التنفيذ فقد أوجد مفهوما خاصا 
بالموافقة السياسية؛ على الحكام بموجبه أن يحصلوا على موافقة المحكومين, 
ولا سيما قبل فرض الضرائب. 

7 ميزت نظرية الوجود المؤسسي كما فهمها القانون المدني الروماني 
بين ممتلكات المؤسسة وبضائعها وديونها وما يستحق عليها وموجوداتها 
وتلك التي تعود لأعضائها. فالدّيّن الذي تدين به المؤسسة لا يدين به 
أعضاؤها فرادى. كذلك. فإن ملكية المؤسسة لا تساوي الولاية القانونية 
لرئيسهاء وليس المخوّلون للحكم على القضايا داخل المؤسسة هم ملآك 
الملكية. ويفوق كل ذلك أهمية أن ولاء أعضاء المؤسسة قيل إنه للمؤسسة 
وليس لأعضاء آخرين من المؤوسسة شخصيا . وقد خلقت هذه الأفكار أساسا 
للمجال العام من العمل والالتزام في مقابل المجال الخاص. 

8- وتعرّز هذه الفروق جميعها المبدأ الأساسي الخاص بفصل السلطات, 
ولا سيما فصل النظامين الديني والدنيوي؛ وهو أمر غير ممكن في النظرية 
القانونية الإسلامية. 

لكن ينبغيء. بعد أن عرضنا هذه التطوّرات الثورية التي حصلت في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء أن نلاحظ أن هذه الأفكار لم تطبق كلها 
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إلى الحدٌ نفسه. إذ بينما كانت النظرية الدستورية القروسطية أمرا واقعا 
فنحن نعرف أنها كانت فيها عيوب متعددة. نخص بالذكر منها عيبين: 
الأول أنه لم تكن هناك آليات تضع حدا للحاكم الذي يستهتر بحقوق المواطنين 
الاجتماعية والسياسية إلا بالتهديد بعزله عن طريق الثورة ©"2. وقد غدت 
هذه المشكلة مشكلة بالغة الصعوبة مع ظهور الدولة القومية الحديثة؛ مما 
أدى إلى ثورات سياسية مختلفة. والثاني هو أنه بينما استندت النظرية 
الدستورية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر (وما بعدهما) على الفكرة 
الضمنية القائلة بحكم القانون وضوابط القانون الطبيعي داخل حدود البنى 
المؤسسية:؛ فإن الفكرة الآخيرة لم تكن من الوضوح بحيث تتيح عزل الحكام 
غير الدستوريين وإلغاء التعليمات غير الدستورية سواء في سياق المجتمعات 
أو المؤسسات كالكنيسة) أو المدينة أو الدولة القومية. ولذا فإن صياغة 
الدستور الأمريكي تبقى معلما عظيما في تاريخ الحقوق الدستورية 
والإجراءات القانونية السليمة. 

وقد نقول أخيراء مثلما قال فرويد؛ إن مغازلة فكرة من الأفكار شيء 
والزواج منها ووضعها في مكانها الدائم بين الأفكار التي يتقبلها الناس على 
أنها حكمة لا تقبل الجدل شيء آخر. وهكذاء فإن فقهاء القانون الكنسي 
والقانون الروماني كانوا مهندسي عدد كبير من المفاهيم القانونية التي 
تقترب مثلا من مفهوم الخدمة غير الشخصية. لكن امتلاك مثل هذه 
الفكرة شيء؛ وتشكيل نظام اجتماعي تُلزم فيه «المسوّغات السيكولوجية»»؛ 
التي ربما تنبع من الالتزام الديني للمؤمنين بهذا النظام. شيء آخرء كما 
قال ماكس فيبر 2"7. ومع ذلك؛ فإن لدينا من الأدلة ما يكفي لأن نستنتج 
أن ثورة فكرية وقانونية كبرى قد حدثت في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر في الغرب وإن هذه الثورة أدت دورها في تغيير المجتمع القروسطي؛ 
بحيث غدا أرضا صالحة تماما لنشوء العلم الحديث وتطوّره. وهذا قول لا 
ينطبق لا على الحضارة العربية ولا على الصين. 
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نستطيع الآن أن نطور بشيء من التفصيل 
نظدركنا القارتة للكزتيبات المؤسيمبية والأجواء 
الثقافية لحضارتي الغرب والإسلام من حيث 
تشجيعهما أو إعاقتهما لتطور العلم الحديث. وقد 
رأينا أن تقدما كبيرا قد حصل في الإسلام: على 
رغم التحريمات التي أحاطت دراسة علماء الأولين. 
فقد وصلت العلوم الطبيعية على مدى خمسة قرون 
أعلى مراحل تطورها في العالم بين العلماء الذين 
استخدموا اللغة العربية في الشرق الأوسط (". 
ومن الواضح أن الميزات الثقافية التي تمتع بها 
الشرق الأوسط العربي فاقت ميزات أوروبا إلى ما 
بعد القرن الثالث عشر بوقت طويلء؛ وذلك بالنظر 
إلى المستوى العلمي العالي الذي تحقق في 
الرياضيات والحسابء. وفي مجال النظرية 
والتجريب وبلغة غريبة عن أوروبا. وهذا ما يجعل 
المرء يتوقع أن يتخن العالم العربي الخطوة الحاسمة 
باتجاه العلم الحديث قبل الأوروبيين بوقت طويل. 
ويأتي هذا التوقع من نظرية توطدت في 
سوسيولوجيا العلوم منذ زمن طويل. وهذه النظرية 
تقول إنه إذا كانت لدينا قاعدة من الأشياء الثقافية 
تتشكل من عدد يمكن تعيينه من الوحدات المنفصلة 
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التي يمكن جمعها وإعادة جمعها بصور مختلفة؛ فإن عدد الأشكال الجديدة 
والتباديل الناتجة عن هذا الجمع (أي الاختراعات والاكتشافات) هو من 
الدوال الرياضية لتلك القاعدة. وكلما كبرت القاعدة زاد عدد الابتكارات 
العلمية والفكرية الجديدة المتوقعة. وقد طور عالم الاجتماع الأمريكي وليم 
ف. أوغبيرن هذه النظرية وجعل منها أطروحة تقول بحتمية الاكتشافات 
المكزامتة والستعلة وامتعدوة وض استعرض هو ودوروثي توماس في 
عقد العشرينيات من هذا القرن تاريخ العلم والتكنولوجيا فوجدا 48! اكتشافا 
متزامنا أو مستقلا أو متعدداء بما في ذلك حساب التفاضل والتكامل؛ 
والهندسات غير الإقليدية؛ وقانون حفظ الطاقة 0 . 

وقد توسع بهذه الأطروحة كل من روبرت ميرتن وإلينور باربر سنة 
6١‏ وكشفت دراستهما للاكتشافات العلمية المهمة عن 264 حالة من حالات 
الاكتشاف المتعدد والمستقل. وكان من بين هذه الحالات ١79‏ حالة اكتشفت 
مرتين: و١5‏ حالة اكتشفت ثلاث مرات؛ و70١1‏ حالة اكتشفت 4 مرات. و6 
حالات اكتشفت خمس مرات؛ و8 حالات اكتشفت ست مرات 3 
والاختراعات والمكتشفات من هذا المنظور سيتوصل إليها باحثون متعددون 
مستقلون بعضهم عن بعض ما دامت القاعدة الثقافية قد أُعدّتُ. ولذا فإن 
من المعقول أن نتوقع من العلم العربي أن ينجب العلم الحديث بسبب المزايا 
العلمية التي كانت تتمتع بها الحضارة العربية الإسلامية كما لاحظنا أعلاه 
(وفي الفصل الثاني). كذلك فإننا نعرف أن العرب وضعوا أول نماذج غير 
بطلمية ناجحة في علم الفلك؛ وأن النماذج التي وضعها فلكيو مدرسة 
مراغة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر (ولا سيما نموذجي الطوسي 
وابن الشاطر) استخدمها كوبيرنكس في نهاية المطاف. وهكذا فإن الفتح 
الذي أدى إلى علم الفلك الحديث كان قد أنجزه العرب من الناحية الرياضية: 
ولكن علم الفلك الحديث ذاته لم يتحقق عندهم لعجزهم عن اتخاذ الخطوة 
الميتافيزيقية: المتمثلة في وضع هذه النماذج الرياضية في الإطار الجديد 
الذي يضع الشمس في ا وهو الأمر الذي جرؤ كوبيرنكس على فعله. 
ولم يعجز العلم العربي عن تحقيق هذا الإنجاز فقطء بل أخذ يتدهور فضي 
(*) انظر حول هذا الموضوع كتاب كيث سايمنتن «العبقرية والإبداع والقيادة» الذي ترجمه 
الدكتور شاكر عبدالحميد لسلسلة عالم المعرفة سنة 1993 ص246 - 252 (المترجم) . 
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الواقع. 
وعلينا لكي نفهم هذه النتيجة الشاذة ونفسرها أن ندرس الترتيبات 
المؤسسية المتعارضة في كلتا الحضارتين كما تطورت في القرنين الثاني 
شر والثالت: وغالى وغة انها كى فقول إن فظو علم الفلك الزياضى اعفد 
على كايا ككية (تكتيكية) :كان الاعتيارات القى ذكرناها تله وما متكفلتا 
على الموضوع. ولذا فإن علينا أن نصب اهتمامنا من ناحية على التطورات 
التي مكنت الناس من الاعتقاد بامتلاكهم لقوى عقلية مشروعة يمكنها أن 
كحت امؤهن نظام الكون الحنى (العاركن للتصيوصن الديتية لاومو ناجية 
أخرىء على الابتكارات المؤسسية التى حدثت ففتحت مجالات جديدة من 
النغطات المكرى وامشاركة. :وف الشعرطها ف الفصل السادق اليتكرات 
الفكرية الكثيرة الى سمه مجالائك جديدة لحتل والتحظاب مكلما فتحت 
لجال للروابظ الدينية او ,الودية في لغرب واتسقال الركوض سن ويدية 
نظر سوسيولوجيا العلم المقارنة ليس هو ما إذا كانت هذه الجماعة من 
الناس أو تلك قد اكتشفت اكتشافا فنيا يفوق ما اكتشفه اليونانيون أو 
العرب أو الهنود أو الصينيون: بل هو ما إذا كانت قد حصلت ظروف فتحت 
إمكانات جديدة للبحث الحرء وللنقد الفكري. وللخطاب الذي لا تعيقه 
العواكق. وعلينا للنظر في هذا السؤال أن ننظر في التصميم المقارن 
للمؤسسات الاجتماعية في الحضارتين الآوروبية والإسلامية. 


المدارس: الكليات الا سلامية 

كانت المؤسسة الرئيسة للتعليم العالي في الحضارة العربية الإسلامية 
هي المدرسة أو الكلية؛ كما رأينا من قبل. وكانت المدرسة مكانا للتعلم مر 
بمراحل مختافة من القطور. منتجا في النهاية الشكل المؤسسي الذي يشار 
له عموما بالكلية [في هذه الأيام]. وتعود هذه المدارس إلى القرن التاسع 
على الأقل؛ وأنشئت على هيئة وقفيات تحكمها أحكام الوقف. ولهذا قإنها 
كانت ذات مقصد ديني تستخدم فيها أموال الوقف 7 لصيانة المبنى التعليمي 
ولدفع راتب الأستاذ ومدير الوقفية؛ ومن ثم التلاميذ في وقت لاحق © . 
وبذا كان تعليم التلاميذ مجانيا. وقد التحق الفيلسوف والمفكر الديني 
الشهير الغزالي بمدرسة في طوس في عقد السبعينيات من القرن الحادي 
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عشر وتلقى هناك هو وأخوه ليس العلم فقط بل الطعام والسكن 
بلا مقابل 29. وكانت هنالك أشكال أخرى من التعليم متاحة للناس: ولكن 
المدرسة كانت هي المؤسسة الإسلامية المركزية للتعليم العالي. فقد كانت 
مدارس المساجد شبيهة بالمدارسء ومع أنها كانت في البداية من ملحقات 
السجد الش يعيكن فيها الغالامية (أوها يدعى بالسصس خان او خان السجده 
فإن المساجد كانت تنشاً من وقفيات دينية تنفصل عن منشئها شرعا بعد 
ذلكفه- على عكمن المدارسن..وكان كلمن الدوسة واللسجد خان مزوسة 
قدرهية ولكن موسسى اللبدزبية كان بامكانة ان يوتسي تقسه رتيبا ليا وان 
يعين ورثته في ذلك المنصب إذا رغب 7. ولكن المبدأ الشرعي الذي يتحكم 
ذلك هنا هو أن أحكام الوقف تمنع القيام بأي عمل يتعارض والمعتقدات 
الإسلامية؛ ولذا فلم يكن بالإمكان تعليم أي شيء داخل المؤسسة الوقفية 
يتعارض وروح الإسلام بأي شكل من الأشكال. 

كذلك أود الإشارة إلى ما يدعى بالمجلس. ويبدو أن هذه الكلمة تعني 
المكان الذي يجلس عليه المعلم ليعلم تلاميذه. ثم أصبحت تستخدم للدلالة 
على آي مكان يجري فيه النقاش يشكل معشاة او خصمن لهذا الغرض. 
فكان للمستشفيات الإسلامية مثلا مجلسء أي قاعة دراسية؛ أو غرفة 
خصصت للنقاش العلمي أو لقراءة النصوص الطبية 2). 

وقد قال عدد كبير من دارسي الحضارة العربية الإسلامية إن حركة 
تمويل المدارس في الشرق الأوسط وتشييدها بشكل واسع لا بد من أن 
تعتبر جهدا مشتركا لتشجيع دراسة الشريعة الإسلامية والحفاظ على 
النزعة السلفية في الإسلام . وقد رأينا في الفصل الثاني أن الحضارة 
الإسلامية قد ميزت تمييزا حادا بين العلوم الإسلامية وعلوم الأولين. وساد 
هناك اعتفاذ بان البحغ الفلسفن اليونانى: فى تركيزه الشديد على يعضن 
الأمكار الرعاضز رعو خاصة ركان بضارض والعتقدات الأسلايية 191, وكان 
من بين المسائل التي اعتبرت متعارضة والتعاليم الإسلامية مسألة ما إذا 
كان العانّم مخلوقا أو قديماء وما إذا كان الله يدرك الخصوصيات أو الكليات, 
وما إذا كان هناك بعث جسدي.ء وهو ما أنكره الفلاسفة وأكده المسلمون. 
والقرآن مليء بالآيات التي تؤكد أن الله خلق الأرض والنجوم والشمس 
والقمر: «إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
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على العرش» 2١‏ [الأعراف: 54]. و«الله الذي خلق السماوات والأرض 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» [إبراهيم: 32] 2/. 
ولذا فإن التصور الكوني في الإسلام كان يتعارض مع كثير من معتقدات 
الفلسفة اليونانية. وعلى رغم أن المترجمين العرب للأعمال الفلسفية اليونانية 
كانوا أحيانا ينتقون ما يترجمون وما لا يترجمون ‏ فمالوا مثلا للتراث 
الغيبي الأفلاطوني الذي وجده كثير من الفلاسفة المسلمين متفقا مع 
مشاعرهم وأهملوا أعمالا أخرى لأفلاطون: مثل طيماوس - فإن الحقيقة 
هي أن الفلسفة اليونانية كانت تقوم على فرضيات ميتافيزيقية تتعارض 
والتراث القرآني. وشملت هذه الفرضيات أمورا مثل طبيعة الخلق؛ وطبيعة 
التحاحة النطعية و انعضو اماكياء ومشااتية البشي وكاتك النكسة اماد 
علوم الأولين من المناهج الدراسية في مؤسسات التغليم العالي 12), 
وكان أساس التعليم في هذه المدارس هو الفقه؛ إلى جانب الدراسات القرآنية, 
واللغة العربية؛ والنحو. وعلوم الحديثء وما يكفي من الحساب ليمكن الفقهاء 
والقضاة من قسمة المواريث. 

لكن عددا لا يستهان به من الفقهاء أتقنوا بعض علوم الآولين. ولريما 
كان من المدهش أن مكتبات المدارس والمساجد قد سمح لها باقتناء الكتب 
التي تضم حكمة العلوم الطبيعية؛ واقتصر المنع المتعلق بالعلوم الطبيعية 
على تعليمها بالدرجة الأولى. ومع ذلك فقد كانت هناك عقبات نفسية قوية 
كما بين إِغُنائئس غولدتّسيهر 7" أمام دراسة العلوم الأجنبية وطلبهاء وجاءت 
أوقات منعت فيها منعا باتاء وحدثت حالات من حرق الكتب؛ ولم يقتصر 
حظر دراسة المنطق وتدريسه هو والعلوم الأجنبية على الخلافة الشرقية 
بل شمل أفريقيا الشمالية والآندلس. وقد حرص ال منصورء الحاكم الموحدي 
لأفريقيا الشمالية والآندلس (الذي حكم ما بين سنة  )1١199 ١184‏ طبقا 
لما يقوله جورج مقدسي - «على أن يضع حدا للكتب المنطقية والفلسفية في 
البلاد الخاضعة له. وأمر بحرق الكتب المتعلقة بهذه المواضيع ومنع دراستها 
سواء في السر أو العلن؛ وهدّد بقتل كل من ثبت أنه يدرسها» 9". ولكن لم 
يكن هناك ما يمنع الطالب الذي يتلقى الجراية من دراسة العلوم الأجنبية 
بنفسه أو أن يدرسها سرا على أيدي أساتذة يقومون بالتدريس في بيوتهم 
أو في المؤسسات الوقفية خارج المنهاج النظامي 9". وكان يمكن للأساتذة 
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الذين أتقنوا جوانب كثيرة من العلوم الإسلامية والعلوم الأجنبية أن يدرٌسوا 
العلوم الأجنبية سرا بحجة أنهم يدرُسون الحديث. وهكذاء فإن الباحث 
صدر الدين بن الوكيل (ت )١1316‏ فقيل إنه درس «الطبء والفلسفة والكلام؛ 
وحقولا أخرى من المعرفة المنتمية لعلوم الأولين» 7" تحت قناع الحديث. 
أما إلى أي درجة كان هذا النوع من التعليم فمّالا يحافظ على أعلى درجات 
الدقة والتمحيض هأمر يصعب التحقق منه. وقد أخد تعليم ما يدعى 
بالطب النبوي (وهو طب يستند إلى أحاديث متعلقة بمواضيع طبية تنسب 
للنبي) ينافس طب جالينوس. ويرى بعض مؤرخي الطب الإسلامي أن هذا 
النوع من الطب دجل طبي تزيًا بزيّ الدين 219. 

ومن هناء فإن هذه المنافن في نظام المدرسة تفسئر تحقيق العلم العربي 
مستويات عليا في الطب والبصريات والرياضيات والفلك؛ على رغم أن 
هذا العلم لم يحقق الفتح العلمي المفضي إلى العلم الحديث. لقد استُبعدت 
الفلسفة والعلوم التطبيقية من المدارس, ولكنها كثيرا ما كانت موجودة فيها 
شزا: 

وقد ركزت كل مدرسة على تعليم الفقه والدراسات الشرعية. وتخصصت 
كل منها بمذهب واحد من المذاهب الأربعة: الشافعي والحنفي والحنبلي 
والمالكي: وكان من النادر تدريس أكثر من مذهب واحد في المدرسة 
الواحدة '". ولم يدرس أي تشريع آخر غير الشرع الإسلامي كالقانون 
اليوناني أو الروماني أو قانون العرف. 

كذلك يجب أن نلاحظ المميزات الخاصة بطرق التدريس ومَّتّح الإجازات 
والدرجات. إذ بينما ركز التعليم في المدرسة على دراسة الفقه والعلوم 
الإسلامية؛ فإن المواضيع التي كانت تُدرّس كانت كثيرا ما تتصف بالعشوائية 
هي وترتيبها. فالمواضيع يجب من الناحية المثالية أن يتبع بعضها بعضا 
حسب نهج محدّد. ويجب أن يبدأ التعليم بعلم الحديث؛ أي طريقة 
وروايته. ويشمل ذلك سير مشاهير الرجال الذين جمعوا الحديث (أي علم 
الرجال). وينتقل الدارس بعد ذلك إلى فرعين مكُّملين هما أصول الدين 
وأصول الفقه. ثم يتعلم الطالب (أي يحفظ) تراث المذهب الذي ينتمي إليه. 
ثم يدخل في الاختلافات القائمة ضمن مذهبه وبين مذهبه والمذاهب 
الأخرى. وينتهي الأمرء داخل العلوم الدينية: بالجدل 229. أما العلوم المساندة 
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فكانت تعريفاتها تتسع أحيانا وتضيق أحيانا أخرى. فهي عند بعض الطلبة 
تضم علوم النحو والمعاجم والاشتقاق والصرف والوزن والقافية والعروض؛ 
وحتى تاريخ القبائل وعلم الأنساب ('*). بينما يفضل بعضهم الآخر قضاء 
الوقت في دراسة التفسيرء. وتحليل الحديث أو الفقه. ولم يقضوا وقتا 
طويلا في دراسة الجدل. وهكذا قد يتميز عالم في تفسير القرآن والنحو 
العربي وعلم الأصواتء بينما يبدع آخر في تفسير القرآن والحديث 
والعروض. وتاريخ القبائل: إلخ. وهذا يعني أنه لم يكن هنالك منهاج موحّد, 
وما يتعلمه الطالب كان يعتمد على ما يعرفه شيخه والشيوخ الذين قرر أن 
يتتلمذ عليهم. وتدل سير العلماء العرب التي حفظها لنا التاريخ على أنه 
كان هنالك رجال تشكلت لديهم مهارات فكرية واسعة؛. تضمنت المهارة في 
المنطق والنحو والعلوم الإسلامية فضلا عن معرفة عامة بعلوم الأولين. 
والانطباع الذي نحصل عليه من هذه السير هو أن العلماء المتميزين حقا 
هم العلماء الذين كانوا متمكنين من العلوم الإسلامية. وحصلوا على معرفة 
تفوق المعرفة السطحية بالعلوم القديمة. لكن المشكلة هي أن كل من اشتهر 
بالتميز في علوم اليونان كان يصبح هدفا سهلا للسلفيين الذين كانوا يصدرون 
فتوى ضد ذلك الشخص وما يدرس. ولم تكن هنالك فرصة كبيرة لآن يفلت 
مثل هذا العالم من انتقادات السلفيين والأصوليين الذين إما كانوا يجهلون 
العلوم الأجنبية وإما يعرفونها ويلعنون طلبها. وكانت التهمة التي توجه 
لعالم في إحدى المدارس وتقول إنه يدرس علوم الأولين تؤخن بمنتهى الجدية 
باعتبارها قضية دينية شرعية؛ فهي تعني الإخلال المباشر بالشروط التي 
تقوم عليها المدرسة بحسب أحكام الوقف. وهذا يعني باختصار أن المدارس 
«لم يكن فيها منهج مقرر يتبعه التلامين كلهم» 22 وذلك في غياب الاهتداء 
الفلسفي ببنية الفكر والبحث الكامنة في الأعمال اليونانية. وكل ما هنالك 
أن التلميذ كان عليه أن يقضي أربع سنوات في دراسة الفقه؛ وتنتهي دراساته 
عند إنتاجه لتعليقة يبيّن فيها بعض المسائل الفقهية التي استخلصها من 
دروس شيحه أو من قراءاته هو. وانتهاء الدراسة يعني أن التلميذ قد وصل 
مرحلة جديدة من الكفاءة وأنه قادر على مصاحبة شيخ معروف لمدة غير 
محددة من الزمن. 

أما طريقة منح الشهادات في المدارس فكانت هي الإجازة: أي السماح 
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بنقل المعلومات التي تلقاها التلمينء ولا سيما الكتب. ويبدو أن هذه الطريقة 
نبثقت من جمع السند ومن سلسلة الرواة التي تشهد بصحة المعلومات 
المنقولة 20). ولذا ارتبط منح الإجازة بنقل كتاب معين أو بمجموعة من 
الأحاديث النبوية: أو أقوال وردت عن الصحابة. وكان التلاميذ ينتقلون من 
شيخ إلى آخر ليتعلموا كتبه وليجمعوا الإجازات. ولم يكن هنالك حدُ لعدد 
الإجازات التي يمكن الحصول عليها ولا تسلسل معين لها. وكان العلماء 
يُملون كتبهم بصوت عال ويكتب التلاميذ ما يُملى عليهم. ولا يكاد ينتهي 
تصحيح ما كتبه التلميذ بتلاوته على شيخه حتى يحصل على إجازة يكتبها 
العالم بيده يجيز له فيها أن ينقله إلى غيره. وكانت الإجازة مرتبطة ارتباطا 
مطلقا بالشخص الذي يمنح الإجازة وليس بالمدرسة. ولا يمكن منحها إلا 
من قبل العالم نفسه؛ وليس من قبل المدرسة أو السلطان أو الأمير أو أي 
شخص آخر 9. كذلك كان بوسع الشيخ أن يحجب الإجازة إذا شاء. وكان 
التشديد في هذا النوع من منح الإجازات التعليمية ينصبٌ على المعرفة 
الموثوقة: بل اليقينية؛ المنقولة من عالم إلى آخرء تشهد بها سلسلة الثَمَلّة 
وستمعة كل واحد منهم على حدة. ولكن لم تكن هناك بطبيعة الحال عملية 
مراجعة للكتاب المنشورء ولذا فقد تقبّله التلاميذ باعتباره عمل أستاذ عظيم 
في المادة التي يتناولها الكتاب. وكان النشر يتخن شكل الإملاء المباشر 
للتلامين كما أسلفنا. 

أما في الفقه؛ فيبدو أن الإجازة اتخذت طبيعة أشملء أي كان يؤذن 
للتلميذ بإصدار الفتاوى وبتعليم الفقه. ويقول الأستاذ مقدسي «إن الإذن 
بتدريس الفقه وبالإفتاء كان يعطى بعد إجراء امتحان» 207). وكان الامتحان 
شفوياء «ويعطى عن كتب درسها التلميذ». وقد أجيز الفقيه الشيرازي 
نتيجة ذلك «الإذن لتدريس الفقه والإفتاء من شيخين امتحنه أحدهما فى 
مسائل عدة من حقول مختلفة». بينما امتحنه الآخر في كتب مولت ركانك 
النتيجة أن أعطي الإذن بتدريس هذه الكتب أيضا ©2. ويدل هذا النمط. 
الذي روى عنه مقدسي أمثلة عدة؛ على أنه ربما كانت هناك بدايات حركة 
باتجاه منح إجازة ذات صفة أعم للتعليم تمثلها في أوروبا الإجازة التعليمية 
601 110611132 على رغم أن التعليم العالي في الإسلام لم تظهر 
فيه شهادة مستقلة عامة بالكفاءة تصدرها هيئة من الآساتذة. ومن أسباب 
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هذا الفشل في تطوير معايير موحدة عدم وجود هيئة تدريسية: فقد كان 
هنالك تجمّع للأساتذة فقطء يدرس كل منهم مجموعته الخاصة من الكتب 
العلمية المحفوظة عن ظهر قلب. ومما يثير الفضول أن الحالة التي ناقشها 
مقدسي وقيل فيها إن التلاميذ امتحنهم أستاذان أو أكثر تعود للقرن الخامس 
عشرء أي إلى وقت يمكن أن تكون فيه المؤثرات القادمة من الجامعات 
الأوروبية قد لعبت دورا . لكن الواقع هو أن المدرسة الإسلامية القروسطية 
لم تظهر فيها شهادة تعادل شهادة البكالوريوس أو شهادة الإجازة التعليمية. 
وقد طوّرت المدارس كذلكء إلى جانب استنساخ المواد الفقهية وحفظهاء 
طريقة في المجادلة يُطلب فيها من التلاميذ تنمية قدرتهم على إيجاد 
«المسائل الخلافية». ويرى مقدسي أن هذا هو أصل المنهج المدرسي 
015116 في الإسلام (وربما في الغرب) 7. لكن الأسباب الكامنة 
وراء ذلك تدل على وجود وظيفة مختلفة تماما عن الوظيفة التي استهدفها 
أبيلار والمستخدمون الأوروبيون للجدل. فقد نشأ هذا المنهج في الثقافة 
الإسلامية من الحاجة إلى التوصل إلى إجماع الآراء حول العقيدة الدينية. 
وكان لزاما على العلماء وعلى جميع المؤمنين أن «يأمروا بالمعروف وينهوا 
عن المنكر». وقد اعتبرت هذه المهمة من الخطورة بحيث أوجدت لها وظيفة 
رسمية هي وظيفة المحتسب الذي كانت وظيفته مراقبة السوق بحثا عن أي 
تصرف يتعارض وتعاليم الإسلام . ولهذا السبب «كان لزاما على كل 
فقيه يعارض مذهبا من المذاهب أن يرفع صوته ضده لملا يقال إنه يقبله 
ضمنا. فللصمت معناه؛ ولم يكن ثمة مجال لأحد للا يدلي بدلوه» 29 . 
لكن يبدو أن هذا مصدر بعيد الاحتمال للمنهج الجدلي الذي استخدمه 
الأوروبيون الذين سعوا للتوصل إلى توفيقات جديدة بين المذاهب وليس 
مجرد اطراح المذاهب المشكوك في صحتها أو التي تثير الشبهات. كذلك 
سعى المنهج الأوروبي للتوصل إلى مبادئٌ جديدة للقانون (وهو أمر استبعده 
الفقه الإسلامي بعد الشافعي). وبذا غيّر النظام الأوروبي. كما رأينا في 
الفصل الرابع. فقد أقيم النظام القانوني في أوروبا على أساس نظري 
جديد باستخدام المنطق والجدلء وأدى ذلك إلى حذف المتناقضات بين 
المصادر القانونية ‏ أي بين الكتاب المقدس وآباء الكنيسة والقانون الروماني 
- وتأسيس معايير قانونية جديدة كالاتفاق مع القانون الطبيعي والضمير 
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ومعايير المعقولية الأخرى.ء النابعة من الأعراف والأفكار الخاصة بالعدالة 
الموروثة عن الماضي. 

أما في الإسلام فقد أدى إدخال طريقة الجدل المسمّاة بالتعليقة إلى 
دعم المذهب الشرعي القائم وليس إلى تنظيم جديد للمفاهيم والمبادئ. 
وما كان بالإمكان إخضاع تعاليم القرآن للعقل أو للقانون الطبيعي. قالقرآن 
كلام الله ولذا فهو حق بالضرورة. وأدى هذا المنطق إلى التشديد على أن 
القرآن لا يكتمل حضوره الصحيح إلا باللغفة العربية. 

وجعلت طريقة الجدل في المدارس من الشيوخ والتلاميذ خصوما ممكنين 
لأن التلميذ طّلب منه أن يجد عيوبا في تعاليم شيخه. واستندت هذه 
الطريقة في التعليم على فكرة التعليقة؛ وهي مجموعة من الملاحظات 
والشروح التي أخذها التلميذ عن الفقيه إلى جانب قراءاته الأخرى. وعندما 
كانت هذه المادة تجمع معا كانت تدرس وتحفظ عن ظهر قلب ثم يقدمها 
التلميذ «للشيخ للامتحان على أمل التمكن من الالتحاق بفئة المفتين» (9©. 
وعند تمكن الطالب من هذه المادة ونجاحه فيها أمام شيخه تنتهي دراسته 
وينتقل إلى صف «الصّحبة». وهي مجموعة من المرافقين أوالمعاونين 
المساعدين الذين وقفوا أنفسهم لمعونة الشيخ. ولم تستهدف الطريقة 
الإسلامية التوصل إلى حل المسائل الخلافية؛ وذلك على عكس طريقة 
الجدل الأوروبية التى اعتمدت هى الأخرى على إثارة الأسئلة. وهكذا كتب 
الفقيه المتكلم ابن مقرل عماة قد الأجزاء لتعليم المبتدكين 1 وصف 
فيه منهجه كما يلي: «وإنما سلكت فيه [أي في كتاب الواضح] تفصيل 
المذهب. ثم الأسئلة ثم الأجوبة عنهاء ثم الشبهات, ثم الأجوبة, تعليما لطريقة 
النظلر فلميضدكين» (5) 68 


(*) أخذث هذا النص عن كتاب جورج مقدسي حيث أورد المؤلف الكلمات العربية بحروف لاتينية 
(ص 255 256). ومن الغريب أن هذه الجملة وردت بصيغتين مختلفتين في الترجمة العربية 
لكتاب مقدسي التي قام بها الأستاذ محمود سيد محمد ونشرها مركز النشر العلمي بجامعة 
الملك عبدالعزيز سنة 1994. ص 135 حيث تختلف الترجمة عن هذه. وص 288 حيث أورد مقدسى 
الاقتباس بصيغته العربية: فلم ينتبه المترجم ولا مراجعا الكتاب إلى هذا الاختلاف. أما التأكيد 
على الكلمات الأخيرة من الاقتباس فهو من صنع توبي هف (المترجم. وأود هنا أن أشكر زميلي 
الأستاذ الدكتور عبدالجليل عبدالهادي الذي زودني بكتاب جورج مقدسي بصيغتيه الإنجليزية 
والعربية). 
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والأمر الغائب هنا هو ذلك الذي يستهدف حل التناقضات والمفارقات 
في المسائل الفقهية. أي أن المنهج الأوروبي في مناقشات المسائل الخلافية 
ركز لا على تهافت رأي الآخرين أو فساد منهجهم في منافشة تلك المسائل؛ 
بل على السيطرة على هذه المسائل عن طريق حلها . وكان للنزاعات القانونية 
واللاهوتية فى الجامعات الأوروبية اتجاه يختلف عن ذلك اختلافا يخفى 
على النظرة الأولى: «ظفي البداية كان أصحاب الآراء المتعارضة في مسألة 
من المسائل يوضعون كل في جهة, ثم يُظهر الأستاذ تمكنه من المسألة بتبيان 
فروق في المعاني تكفي لحل المسألة ولتجاوز كل الصعوبات» 03. وكان 
الأوروبيون فضلا عن ذلك يمضون في نقاشهم للمسائل القانونية 
واللاهوتية على أساس الاعتقاد بأن النظام القانوني أو اللاهوتي كان يتنامى 
ويتطوّر 2. وكان هذا هو الوضع في القانون الكنسي بشكل خاص. ولذا 
«فإن القانون الكنسي: على عكس القانون الروماني؛ لم يشكل كيانا مكتملاء 
بل كان كيانا ينمو باستمرار» *. وكان الجدل ضي المسائل القانونية يتناول 
مبادئ حقيقية من مبادئّ القانون (وليس مسائل عن وقائع محددة)؛ وشكّل 
ذلك الجدل مجالا مهما للتدريب لأنه جعل من الممكن «الإتيان بمقايسات 
جريئة والتعامل مع مبادئ متطرفة للعدالة؛ واستكمال نواقص القانون 
بالحدس والخيال» ©). ولهذا كان الجدل في المسائل في السياق الأوروبي 
مصدرا رئيسا من مصادر دينامية القانون وتطوره. وليسء كما في حالة 
الإسلام. مصدرا لتصيّد الاستنتاجات التي يمكن أن تتصف بفساد المنطق 
أو العقيدة. فالطريقة الإسلامية في الجدل كان يقصد منها تصيد الخلل 
في منطق الشيخ (أو الخصم) وليس التوفيق أو إقامة نظام شرعي جديد. 

ويتضح مدى العداوة التي يمكن أن يخلقها هذا المنهج الإسلامي من 
تعليقة الغزالي الثانية التي أعدها لشيخه الجويني. فقد رُوي أن الشيخ 
قال بعد أن قرأ التعليقة: «أحرقتني حيا. أما كان بإمكانك الانتظار حتى 
أموت!» 07. أي أن هذه التمارين كانت موجهة لتصيد الأخطاء لدى الشيخ 
ومذهبه وليس لدراسة مشكلات الشريعة بصفتها نظاما عاما. ولذا كان 
تخرّج الطالب أمرا ينظر إليه بشيء من الخوف. فقد يفشل التلميذ في 
أداء عمله بصفته فقيهاء ولكن الأخطر من ذلك هو «أن يصبح خصما في 
المجادلات وأن يُصدر فتاوى يعارض فيها فتاوى شيخه». وكان بإمكان الشيخ 
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أن يحتاط ضد هذا الإمكان بأن يؤخر حدوثه باستئجار هذا التلميذ ليكرر 
دروس الشيخ باعتبارها «مادة جاهزة» 22. ولكن كثيرا ما انتهت مجادلات 
الفرقاء بالتهاجى وتبادل الإهانات. وأدت إلى مشاجرات وعراكات طويلة: 
يحض إلى اذوت 199 وقد اهم الآخان اللجصاعرة ليذه القصبوعات السناطات 
لأن تمنع المناظرات واستخدام المنطق والفلسفة 0. 

لا شك في أن نظام المناظرات نجح: بصفته نظاما قصد منه تدريب طلبة 
الشريعة على الإفتاء وتأهيلهم لإصدار الفتاوى الشرعية؛ في الحفاظ على 
الوضع القائم وفي التخلص باستمرار من الآراء المثيرة للشكوك. بل كان هذا 
النظام ضروريا للاسلام حسب قول الأستاذ مقدسي.ء لأن «هذه الطريقة كانت 
جزءا لا يتجزاً من سعي المسار الإسلامي التقليدي لبلورة معتقداته ومفاهيمه 
المعتمدة» 47). أما فشلها فتركز في إيجاد مجموعة من المعايير القانونية 
الموضوعية الشاملة التي يمكن بواسطتها الحكم على القوانين والمبادئٌ الأخرى 
كلها . ويما أن المبادئّ الشرعية في الشريعة الإسلامية مبادئّ وضعت مرة 
واحدة وإلى الأبد في القرآن والسنة, وضي المبادئ الفقهية التي وضعها الشافعي؛ 
فإق الخيهة الوحيية الباقية #اتكيفي ابخخداء المنظق ممتقاء الشيق لاكتقاف 
الاستدلالات الخاطثة للمحافظة على الوضع القائم في أمور العقيدة. ولم 
يُبذل أي جهد يذكر لتوحيد اختلافات المذاهب الأربعة وتنظيمها ووضعها في 
مدوّنة واحدة. وكان الاختلاف داخل المذهب الواحد أو بين المذاهب المختلفة 
يجري تبيانه؛ ولكن لم تجر أي محاولة للتوفيق بين الاختلافات. وكان الافتراض 
المسبق بوحدة هذه المذاهب افتراضا ضمنياء ولكن لم يوضع أي نظام شرعي 
موحد فعلا يقوم على مجموعة من القواعد والمبادئ الشرعية الشاملة. 
«والشريعة الإسلامية لا تّعي الصحة في كل الأحوال؛ بل هي ملزمة للمسلمين 
بكامل تفاصيلها في جميع أنحاء الدولة الإسلامية؛ وبشكل أقل للمسلمين في 
بلاد الأعداء. وملزمة إلى مدى محدود لغير المسلمين فى البلاد الإسلامية» 
)ولك اه الذاهب الأرئدة على أن مدقلفه وند] حافظت على االطبيفة 
التقليدية ذات المنحى الشخصي للشريعة الإسلامية. 


الجامعات والغرب 
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معروف بشكل عام . لكن اختلاف هذا التطوّر عن كل ما عداه - بالمقارنة 
مع تاريخ مؤسسات التعليم العالي في حضارات العالم الأخرى - والدلالات 
السوسيولوجية لهذا التطور في مجال طلب العلم أمر لم تُعرف أبعاده كلها 
بعد . ومن الأدلة على ذلك أن جوزف بن دافيد كتب منذ زمن ليس بالبعيد 
(1971) «أن الجامعة الأوروبية كانت لا تختلف في أصلها عن ترتيبات التعليم 
العالي في المجتمعات التقليدية الأخرى مثل الهند والصين والإسلام» 0. 
لكن هذا الزعم, إن كان نقاشنا الذي أجريناه حتى الآن قد ألقى أي قدر من 
الضوء على هذا الموضوع: يتجاهل البحث التاريخي القانوني. خاصة في 
السياق الأوروبي الإسلامي 7). وهو زعم لا يسنده سند في حالة الصين, 
كما سترى في الفصل السابع. 

ويتبدى اختلاف الجامعة الأوروبية عن كل ما عداها على مستويات 
ثلاثة: التنظيم القانوني والاجتماعي والمنهاج الدراسيء والالتزامات الفلسفية 
والميتافيزيقية. فقد كانت المدرسة الإسلامية والجامعة من الناحية البنيوية, 
والقانونية» على طرفي نقيض. فبينما كانت المدرسة وقفا دينيا يخضع 
لأحكام الأوقاف الدينية والخيرية؛ ولذلك لم تكن كيانا مستقلا شرعا عن 
التعاليم والالتزامات الدينية ولم تكن هيئة تتمتع بالاستقلال الذاتي؛ كانت 
جامعات أوروبا مشروعات اتتلافية مستقلة قانونا تمتعت بالكثير من الحقوق 
والامتيازات القانونية. وتضمنت هذه الحقوق القدرة على سن قوانينها 
وتعليماتها الداخلية. وحق امتلاك الأملاك وبيعهاء وحق التمثيل القانوني 
في المحافل المختلفة: والتعاقد, والتقاضي 7*. ومع أن كثيرا من الجامعات 
الأوروبية انبثقت عن المدارس الكنسية والتنظيمات الدينية؛ فإن ذلك لم 
يكن شرطا أو وضعا ينطبق على الحالات كلها. فقد كانت جامعة بولونيا 
[في إيطاليا] مثلا مؤسسة غير دينية» ولم يلتحق بها الطلبة والأساتذة 
الذين أصبح عدد كبير منهم بابوات ومسؤولين كنسيين فيما بعد 7" إلا 
بسبب تميزها في دراسة القانون الروماني. والجامعات الأوروبية. خلافا 
للمؤسسات المقابلة في الإسلام: لم تنشأ بوصفها أوقافا دينية بل بصفتها 
كيانات قانونية مستقلة؛ تضم «هيئات» من الطلبة والمدرسين الذين أعطوا 
صلاحية تصريف آمورهم كيفما شاؤوا . وقد جاءت الجامعات إلى الوجود, 
بوصفها نقابات علمية؛ «دون الموافقة الصريحة من الملك أو البابا أو الأمير 
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أو الأسقف. بل كانت منتجات عفوية أنتجتها غريزة الارتباط التي اكتسحت 
المدن الأوروبية خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر وكأنها موجة 
عظيمة» 2". لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن هذه الجامعات تجاهلت 
التعاليم الدينية المسيحية؛ بل يعني أن مبادئ أخرى ‏ تلك المتعلقة بمتطلبات 
المعرفة؛ والقانون؛ ولا سيما مُثْل القانون الطبيعي والعقل والضمير ‏ كان 
لها أثر قوي في ما قررت فعله (بصورة جماعية أو فردية) وفي ما قررت 
تدريسه. ولم تتحدد مادة الدراسة بما أملته المشاعر الدينية أو المحاذير 
اللاهوتية. على رغم أن المتشددين في الأمور الدينية والمتمسكين بحرفية 
النصوص حاولوا فرض قيود كهذه. 

لقد كان للوضع المؤسسي للجامعات الآوروبية أهمية كبرى لأنه أثر في 
مسار التعليم والتنظيم داخل مؤسسات التعليم العالي؛ ولا تزال هذه الأهمية 
قائمة. فعندما تُعامل مجموعة من الأفراد باعتبارها وحدة واحدة فإنها 
تُمئّح مجموعة من الحقوق والمزايا التي لا تحصل عليها دون ذلك الوضع - 
وهو أمر افتقرت إليه المدارس الإسلامية كلها. ومن أبرز المظاهر التي 
اعترف بها القانون الروماني أن المؤسسة لا تنحصر بأعضاتها الحاليين أو 
موجّهاتها الحالية: فعندما يموت الأعضاء الحاليون أو يتخلّون عن سيطرتهم 
على المؤسسة فإنها تستمر في الوجود وتتخذ القرارات الخاصة بأنشطتها 
الحالية والمستقبلية. وهذا يعني أن المؤسسة مسعى اجتماعي (وقانوني) 
يتجاوز الأعضاء الحاليين أو مجلس الأمناءء أو المديرين أو غيرهم من 
الوكلاء. وهو يتجاوز أيضا تصوّرهم الشخصي لرسالة المسعى وهدفه. 
وهو فاعل جماعي تخضع إرادته لأصوات الأعضاء الحاليين. ولذلك فقد 
يختار أن يمضي في اتجاه عملي أو اتجاه دراسي - لم يخطر على بال 
المؤسسين. أما فى المدارس [الإسلامية] ‏ إن شئنا المقارنة ‏ فكانت كل 
مدوسة اس دز مباشرة لوثيقة قانونية صريحة. وكان الالتزام الدقيق 
ببنود الوثيقة الآصلية أمرا ضروريا . وكان القاضي ينظر في الوثيقة القانونية 
القاضية بتأسيس المدرسة: وهي وثيقة (وصية) يصدرها المؤسس شخصيا 
وليس مستشاره القانوني 7)؛ ودون الاستفادة من الصيغ القانونية وذلك 
للتأكد من اتفاقها والشريعة الإسلامية ولحفظها. ولذلك فإن هذه الوثيقة 
القانونية القاضية بإنشاء وقف ديني كانت في كل نواحيها وثيقة ذات طبيعة 


الكليات والجامعات والعلوم 


شخصية:؛ وإذا أغفل المؤسس ذكر بعض النواحي الأساسية فإنها تنتحصر 
فيما ذكر إلى الأبد . وإذا أغفل المؤسس تعيين وكيل يدير شؤون الوقف عيّن 
القاضي شخصا يقوم بهذا العمل «لأنه لم يكن يسمح لوقف بالفشل سببه 
عدم وجود وكيل يشرف عليه» 2" . ولكن ما أن يتم إنشاء الوقف حتى ينعدم 
إمكان تغييره سواء من قبل المؤسس أو وكيله. وكانت النتيجة أن الوقف 
ينحصر بالصياغة الدقيقة لوصية المؤسس. ولم يكن بالإمكان إجراء تغفييرات 
في المستقبل. وهذا يعني أن الأملاك التي أصبحت جزءا من الوقف لا 
يمكن تحويلها للآخرين لأنها أصبحت هبة دائمة في خدمة الله. ومع ذلك 
فقد روي أن بعض الحكام الجائرين استولوا أحيانا على أملاك الوقف 
لاستخدام مواد بنائهاء وهي مواد كانت تشح في كثير من الأحيان: ولأسباب 
مادية خالصة أحيانا '©). غير أن المبادئّ الدينية والشرعية حرمت مثل 
هذا الاستيلاء. 
ومن السهل أن نرىء لهذه الأسبابء لماذا كانت الجامعة. بصفتها شكلا 
تنظيمياء وسيلة أنجع للتنظيم والفعل الاجتماعي من المدرسة؛ ولماذا اتصفت 
الكليات الإسلامية بالضيق والجمود من حيث قدرتها على النمو والتطور. 
كذلك قيل إن كلمة «مدرسة» في القرون الوسطى كان معناها الفني هو 
«مدرسة شرعية». «فليس من مدرسة بلا فقه» 9*). وقد لخص الأستاذ 
مقدسي الوضع على النحو التالي: «إذا قارنا الوضعين وجدنا في أحدهما 
التزاما دقيقا بشروط المؤسسء ومرونة أكبر فى الثانى». كذلك 
«فإن أمناء المؤسسة المتحدة يمكن أن يُديموا 56 بحلول 
آخرين محلهم بالتقاعد أو بانتهاء مدة وكالتهم بشكل من الأشكال. 
وانعدام التغيّر في الوقف الخيري الذي لم يتخذ شكل المؤسسة 
المتحدة يوقف النمو والتطوّر بينما هو ممكن في النوع الآخر. وهذا 
هو أحد الأسباب الذي جعل عددا لا يحصى من الكليات في الإسلام 
والغرب تظهر للوجود ثم تختفي» (53). 
ولسوف يدهشنا أن نجد هذا الشكل التنظيمي نفسه في الإسلام أو 
الصين أو أي مكان آخر 9". بسبب هذه النظرة للأمور ولأهمية الدور 
الذي لعبه القانون الأوروبي في نشوء الجامعات باعتبارها كيانات 
مستقلة متحدة. 
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لكن الاختلافات البنيوية والتنظيمية بين الجامعات [الغربية] والكليات 
الإسلامية لا تنتهي عند هذا الحدّ. فهناك اختلاف مهم آخر يكمن في 
طرق منح الشهادات. فقد اتخن منح الشهادات في الكلية الإسلامية شكل 
الإجازة, أو الإذن بنقل المعرفة الموثقة. وهو إذن لا يمنحه إلا الشيخ فقط» 
مما يشكل عقبة أمام تطوّر المعايير الجماعية العامة غير الشخصية لتقويم 
الدراسة العلمية. والنموذج الإسلامي في المدرسة كان يعتمد على نقل 
المعرفة الموثقة بسلسلة الرواة وعلى التفويض الشخصي من الشيخ. 

ولم يكن هنالك منَّعٌ جماعي للشهادات أو تصديق لها يكون نتاج عمل 
جماعي لمجموعة من الشيوخ. ولم تكن هنالك شهادات بكالوريوس أو دكتوراه 
تُمنح بعد إتمام منهج دراسي معين. أما في الجامعات الأوروبية فإن إجازة 
التعليم (نلمعءه0 دنامءء:!) كانت شهادة على الكفاءة لا يمنحها إلا رئيس 
الجامعة بعد امتحان التلميذ من قبل أعضاء هيئة التدريس ورئيس الجامعة. 
أما هذا الامتحان فلم يكن بالإمكان إجراؤه في المدرسة [الإسلامية] لأن 
المدرسة «لم يكن فيها هيئة تدريس» 5, بل كان هنالك أساتذة أفراد كل 
منهم مخوّل لينقل كتابات تلقّاها من خلال النقل الموثق: وقادر أيضا على 
إملاء كتاباته هو. 

لكن هذا التشديد في المدارس [الإسلامية] على دراسة الأعمال السابقة 
وحفظها [عن ظهر قلب] كانت له ناحية أخرى إيجابية. فقد أدى التشديد 
على حفظ النصوص القديمة واستظهارها إلى دراسة أجزاء كبيرة من 
أعمال مثل المجسطي لبطليموس ومبادئ إقليدس وحفظها عن ظهر قلب 
(خارج المدرسة). ومن الحق أن يقال إن حفظ هذه الأعمال وأمثالها وإعادة 
النظر فيها كان يمكن أن يكون لهما أثر إيجابيء إذ هناك الكثير مما يمكن 
تعلمه من الإتقان التام للكتب العلمية [والرواضية المعتمدة التي تتصف 
مبادتها العلمية بأنها آخر ما توصل إليه العلم (كما كانت حال الكتابين 
المذكورين) 4©. 

ولكننا قد نتساءل من الناحية الثانية إن كان هذا الحفظ وهذا الإتقان 
معادلين لتعلم النماذج بالمعنى الذي يفهمه توماس كون من هذه الكلمة 7©. 
فهو يرى أن النماذج تمثل شيئًا ينتمي إلى المعرفة الضمنية: ولكنها أيضا 
معرفة تمكّن العالم من رؤية الشبه بين مسألة من المسائل ومسألة أخرى 
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من زاوية تحكمها مجموعة من المعايير الخارجية المجرّدة. فهناك ‏ طبقا 
لهذا الرأي ‏ بعض الطرق النمطية للتعامل مثلا مع الأجسام الساقطة 
وحركات البندولات, وما إلى ذلك. ولذاء فإن السؤال هو ما إذا كان قد 
جرى تام هذه الوساكل |للناسيبية من خلال نوبي المنظم لتر اسيك 
وحفظه عن ظهر قلبء أو ما إذا كانت هذه الوسائل تُتُعُلّم من خلال حل 
المسائل التي يطرحها الأستاذ لتدريب طلبته. فهذه التمارين تعلّم الطرق 
النمطية للتعامل مع المسائل العلمية والرياضية التي لا تظهر في النصّ 
العلمي بل تكون كامنة فيه. 

وعندما يكون مثال التبخّر في العلم هو مثال العالم الذي حفظ النصوص 
الكبرى (والذي يفخر بمقدرته على استذكار كل الأعمال المهمة في حقل 
اختضاضة): فاغلب الظن أن الجهد:الأكير سيشضني غلى حفغخل الكتب 
الأمّهات وليس على تصحيح أخطائها أو على التقدم إلى ما بعد ما وصل 
إليه العلم. ولقد عزا كثير من دارسي الحضارة الإسلامية ركود هذه الحضارة 
إل قعباب الشكرالذى نح عن الحعظ الأعنى للنصوص والالتزام الشديد 
بما قاله الأولون. كذلك جرت مناقشة التركيز الزائد على الحفظ وعلى ما 
مرافق تقد من اعتسان الاغوى تالجوى فلن بامتبارة عيبا من سريب القريية 
في المجتمعات العربية حتى أوائل القرن العشرين 90 . 

ا وهناك طريقتان لتقويم المزايا النسبية لمناهج التعليم في مؤسسات 
التعليم العالي في الإسلام وفي أوروبا. إذ يرى بعض مؤرخي العلم الأوروبي 
في العصور الوسطى أننا لا نعرف ما يكفي للتوصل إلى نتيجة: «هل حفظ 
الطلبة بعض النصوص أو حفظوا أكثرهاء وهي نصوص ريما فاقت أسعارها 
قدرتهم على شرائها؟ هل تدرّبوا على حل المسائل العلمية؟ هل استخدموا 
المعداد في المسائل الحسابية العملية؟ هل استخدمت الأرقام العربية لإجراء 
الحسابات؟ نحن نجهل معظم ما يتعلق بهذه الأمور الحيوية وبغيرها» 59. 
أما في حالة الحضارة العربية الإسلامية فقد استمرت طريقة التعليم 
السائدة في القرون الوسطى على ما هي تقريبا حتى أوائل القرن التاسع 
عشرء ويبدو أن ما وصلّنا من أوصاف لطريقة التعليم تؤكد النمط الذي 
يجلس فيه التلاميذ عند أقدام شيوخهم ويعملون على حفظ مقادير كبيرة 
من المادة التعليمية *). ويبدو من بحوث عدة تتناول التربية الإسلامية أن 
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هذه التربية كانت تركز تركيزا كبيرا على الحفظ والتكرارء على رغم أنهم 
ميّزوا بين الحفظ والإتقان 6!7). أما في حالة التعليم العلمي بخاصة فليست 
لدينا معلومات منظمة عن طريقة التعلّم. وما وصلنا يعود للسير الذاتية 
التي كتبها عادة كبار العلماء الذين تركوا آثارا لا تمحى في تاريخ العلوم 
الإسلامية. على أن هذه الروايات تعطينا صورة عن الاستثناءات وليس عن 
القاعدة. فالمسألة ليست هي ما إذا كان أفراد استثنائيون قادرين على 
النجاح على رغم الشدائدء بل ما إذا كان قد نشأ نظام اجتماعي جديد 
يدعم البحث العلمي دعما تاماء وما هو الشكل المؤسسي الذي يجب أن 
يتخذه (أولا) ليتوصل للفتح العلمي المفضي إلى ظهور العلم الجديد؛ و(ثانيا) 
ليجعل طلب العلم مهنة مستمرة شريفة خالصة من أي شبهة أخلاقية أو 
سياسية. وكان هنالك في التدريب العلمي؛ في الطب وأمثاله. ميل قوي 
أيضا لتشجيع حفظ الأعمال العلمية: سواء منها كتاب المجسطي أو أعمال 
إقليدس وجالينوس أو كبار الأطباء العرب. ولكن ليست هذه هي القصة 
كلها . 

أما الطريقة الثانية فهي دراسة طبيعة الامتحانات ومناهجها. ويبدو 
لي أن هذه الطريقة هي الحل لمشكلة تقويم النمطين التربويين؛. بعد هذه 
المسافة الزمنية الطويلة على الأقل. فقد كان هناك في حالة أوروبا نظام 
منح الدرجات العلمية؛ وفيها كان يُفرض على الطلبة منهج دراسي معين 
ونظام تقويمي جماعي لتحديد ما إذا كان إتقان المنهج الأساسي قد تحقق. 
أما في الحالة الثانية فكان هناك نظام شخصي عشوائي يختار فيه الطالب 
موادّه الدراسية (وشيوخه). مع ما يرافق ذلك من الجمع الشخصي للاجازات. 
ومن الواضح أن النموذج الإسلامي من هذين النموذجين كان أشد احتراما 
للعلوم النقلية المتوازنة عبر القرون, وتمثلها مؤسسة الإجازات؛ التي قامت 
على نمط جمع الأسانيد؛ أو سلاسل رواة الحديث. وهذا يعني كما يقول 
الأستاذ مقدسي ‏ «أن الإذن بالتدريس ارتبط بالكتاب بالدرجة الأولى 
وضمن نقل المعرفة الموثوقة» 4). لكن هذا النظام العربي الإسلامي ‏ من 
الناحية الأخرى ‏ قلّل من شأن المعايير غير الشخصية التى تنقصها سلاسل 
الأشخاص وينقصها الشيخ أو الأستاذ. ومع أن عادة إلحاق الطلبة بالأستاذ 
في الجامعات الأوروبية كانت موجودة: فإن الطلبة لم يجمعوا منه الإجازات 
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بل كان يجري امتحانهم على يد هيئة التدريس برمّتها . لا بل إن الجامعات 
الإنجليزية وضعت إجراءات للامتحانات بحيث تضمٌ هيئة ممتحني الطلبة 
وفاحصي رسائلهم العلمية مقؤّمين من جامعات أخرى 7**. ومجمل القول 
أن الأوروبيين حرصوا على وضع نظام للدرجات العلمية بحيث يمكن قياس 
مستوى تحصيل الطلبة طبقا لمعايير موحدة للقياس. وهذا ما نراه في 
التسلسل الموحّد للمواد الدراسية والامتحانات الدورية والشهادة العامة 
بالكفاءة على أيدي أساتذة الكلية معاء انتهاء بمنح الدرجة بواسطة رئيس 
الجامعة. وقد وصف أ. ب. كوبان إجراءات منح الشهادات في جامعات 
أوروبا القروسطية على النحو التالي: 
«كان النظام الإداري قاسياء والصراع مضنياء وكان يُتوفّع من 
الطلبة أن يظهروا من التفاني ما يوازي الجهد الثمين الذي شغلوا به 
أنفسهم. وعلى رغم أن الطالب لم يكن مضطرا للمرور في محنة 
الامتحانات الكتابية للحصول على الدرجة العلمية؛ فإنه كان يُمتحن 
بقسوة في كل مرحلة من مراحل حياته الدراسية قبل التخرج. وبوسعنا 
أن نقول إن الدرجة كانت تمنح على أساس التقويم الكلي المستمر 
لأداء الطالب... وكان على الطالب الجامعي أن يحضر العدد المقرر 
من المحاضرات في كل مادة؛ وأن يحصل على معرفة تفصيلية وفهم 
دقيق للكتب الدراسية المقررة. وكان لزاما على الطالب أن يثبت 
جدارتة يآن يكون شنخصا أكاديميا بإتقاته لسامبلة من التمارين المعقدة 
تُقرر لمراحل مختلفة من الدراسة. وكان عليه أخيرا أن يخضع لامتحان 
شفوي طويل تختبر فيه معرفته بشكل معمّق» (64). 
ويدل هذا على رغبة قوية لدى الأساتنة الأوروبيين لأن يشيدوا معايير 
موضوعية يمكن بواسطتها تقويم تحصيل الطلبة على أساس مجموعة 
شبه ثابتة من المقررات العلمية. فقد كان لزاما على الطلبة جميعا أن 
يدرسوا لا الفنون الحرّة السبعة 7 فقط بل طبيعيات أرسطو فضلا عن 
الفلسفة الأخلاقية والميتافيزيقا 497 . وكان هذا النظام شديد التنظيم بالمقارنة 
مع نمط التعليم في المدارس [الإسلامية] التي كانت الدراسة تفصل فيها 
حسب رغبة كل طالب وتميل إلى العشوائية. لقد كان نظاما قصد منه 
(*) تتشكل هذه الفنون من مجموعتين هما: الثالوث (وهي النحو والبلاغة والمنطق)؛ والرابوع 
(وهي الحساب والموسيقى والهندسة والفلك) (المترجم). 
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تخريج أغراد قادرين على التوصل إلى تمييزات فكرية دقيقة وعمل تحليلات 
منطقية ضمن إطار عام مشترك ضمٌ العلوم الطبيعية والمنطق والفلسفة 
والميتافيزيقا. وقد توصل هذا النظام إلى هدفه من خلال «التقويم الشفوي 
العملي الطويل» 69 . 

وعلينا أن نتذكرء عند إجراء هذه المقارنة؛ أن الكلية الإسلامية كانت 
مخصصة للفقه الإسلامي وللعلوم الإسلامية المساندة: وأنها أسست لتخريج 
أغراد قادرين على إصدار الفتاوى: «وعلى الحفاظ على ما خلّفه لهم 
المكلّف» 47). لكن لم يكن: حتى في هذا الجانب من التعليم الذي لا تدرّس 
فيه العلوم. مقررات أو كتب إلزامية غير القرآن. وكان التعليم؛ بالمعايير 
الأوروبية القروسطية؛ ذا طابع شخصي شديدء بل يتصف أحيانا بغلبة 
التزوة الشخصية غنن احتاز موضوغات الدراسة:ويقتقن إلى عنصر الوبحدة 
والاطراد. وكان تدريس العلوم يجري خارج هذا الترتيب الرسميء ولكن 
الباحثين يرون (بالاعتماد على المعلومات المتوافرة عن تعليم الطب 
مثلا) © أن هذا التعليم قد اتبع نمطا شخصيا مماثلا يقوم على ميول 
الأستاذ. لكن بما أن أساتذة العلوم الأجنبية خارج المدارس [الإسلامية] 
كانت أعمال أرسطو وإقليدس وبطليموس وجالينوس هي المعيار عندهم. 
فقد نفترض أن تدريس العلوم كان أشد تنظيما وذا مستويات أعلى مما 
كانت عليه الحال في الأمور الفقهية واللاهوتية. فقد قيل مثلا في مجال 
التعليم في الطب وإن أقرب ما يكون للمقرر الذي طلب هن الجميع 
قراءته هو كتب جالينوس الستة عشر» 7*. ولكن من الواضح أن هذه 
المعايير التي مثلتها الفلسفة والعلوم اليونانية لم تدخل ضمن الكليات 
الإسلامية؛ ولذلك فإن تطوّر العلوم الطبيعية أجهض بعد القرنين الثالث 
عش والرابع عش رقي العالم الإسلامي (وذلك إلى جائب اسباب مقع هذه 
العلوم في المقام الأول). كذلك يجب أن تشير إلى أن كثيرا من الطلبة في 
المدارس [الإسلامية] تابعوا دراستهم بصفتهم متتلمذين على شيوخهم لمدة 
طويلة. وقد ذكر مقدسي مثلا عددا من الأفراد الذين قضوا عقدا ونصف 
العقد أو غقدين من الزمان متظلمذين على شبوحهم 9 أي أن غياب الحة 
النهائي الواضح والمنهاج الثابت حولهم إلى طلبة دائمين مما يعتبر تبديدا 
للمواهب البشرية. وتمائل هذه الفترة الطويلة من الدراسة والتلمذة إلى 
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حد ما السنوات والعقود التي كان الطلبة الصينيون التقليديون يقضونها 
للتحضير للامتحانات التي تشرف عليها الدولة في الصين. 

وقد عرز غياب المنهج الثابت والدرجة النهائية روح التنافس بين المنشغلين 
بالمناظرات باستمرار. فبما أنه لم تكن هنالك درجة نهائية؛ ولا إشارة 
نهائية تنبئ بأن العلم قد أنجز بنجاح. فإن المناظرات العلنية الدائمة من 
أجل إظهار براعة الشخص والغض من قيمة الآخرين خلقت عداوات دائمة 
وجعلت الفقهاء المتمكنين على أهبة الاستعداد دائما لفضح القادم الجديد: 
مع ما يتبع ذلك من العار أو حتى تدفق الإهانات والأهاجي. «وكان إثبات 
التميز في حقل المعرفة يجري عن طريق المناظرة. وكان على من يودٌ أن يبر 
أقرانه فى حقله أن يثبت أنه «لا يشق له غبار» فى ذلك الحقلء وكانت 
قل طلبيكة لإثبات ذلك هي المشاركة في المناظراك العامة 17 

وهناك أخيرا ‏ وفي السياق الأوروبي - دليل إضافي آخر على تحرك 
الأوروبيين نحو المعايير الموضوعية الموحدة في التعليم الجامعي. فقد أزعجهم 
«غياب المعايير الثابتة التي يمكن بواسطتها لجامعة من الجامعات أن تقَوّم 
المستوى الذي وصل إليه خريج [جامعة] أخرى دون أن تجري هي ذاتها 
تحرّياتها 9". ولذلك فقد سعوا إلى تحقيق هذا المستوى الموحّد أو لتوحيد 
فرص التعليم بمحاولة إيجاد إجازة موحّدة ‏ هي إجازة التعليم العام 5ناذ 
تلمءء00 عسوتطنا التي تصدرها كل جامعة فيها دراسة عامة علةتعمعع تمده 
('ك وق مفمنث تلك الإتجازة التلقيها حق التعليم أيدما شاء. ولكن هذا 
الجهد فشل إلى حد كبير. وقد طبّق في جانب منه لإعطاء خرّيجي الجامعات 
الجديدة قدرا من الاحترام الذي تمتع به خريجو جامعتي أوكسفرد وباريس. 
ولكن لجوء البابا للمعادلة عن طريق المرسوم البابوي لم يكن كافيا. ولذا 
«فإن مبداً الاعتراف المتبادل بالدرجات وإجازة التدريس فشل حتى في 
حالة جامعتين كبريين مثل جامعتي أوكسفرد وباريس» في القرن الرابع 
عشر77. فقد رفضت الجامعات قبول الإجازات الممنوحة من قبل جامعات 
أخرى دون إخضاع الطلبة لامتحانات جديدة. ولكن النقطة المهمة هي أن 
الأوروبيين لم يكونوا مستعدين لقبول المعايير التي يمكن أن تكون ذات طابع 
(*) مكان أو معهد للدراسة يؤمه الناس من كل بقاع العالم لدراسة أي موضوع يشاؤون: ولا سيما 
الجامعة القروسطية (المترجم). 
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فردي أو شخصي (أو أن تكون ناقصة) وتُتَّبع في أمكنة أخرى. فقد رغبوا 
في إيجاد مجموعة موحدة من المعايير التقويمية (وعملوا فعلا على إيجادها) . 

ومجمل القول هو أن هذه التطورات تدل على وجود جهود منسقة بين 
الأكاديميين الآأوروبيين لخلق معايير موضوعية عامة غير شخصية لقياس 
التحصيل الفكري. وكانت الخطوة الأولى نحو ذلك فرض الامتحانات الشفوية 
التي تديرها الكليات المختلفة بكامل هيئاتها التدريسية أو يديرها ممتحنون 
مختارون من هذه الهيتات. وعندما كان المرشح للحصول على الشهادة يمثل 
أمام رئيس الجامعة للحصول على شهادته في الآداب في جامعة أوكسفرد 
مثلا كان عليه أن يقسم أنه درس بعض الكتبء. ويطلب من تسعة أساتذة 
آخرين (فضلا عن أستاذه هو. وهو الأستاذ الذي يقدمه للرئيس) أن يشهدوا 
بأهليته أو يقولوا إنه مؤهل «حسب علمهم» (3تامعنهة ع0): وأن يشهد خمسة 
آخرون بأنه مؤهل «حسب اعتقادهم» (عله انلع ع) 740 والخطوة التالية 
كانت هي فرض شهادات موحدة وإجازة موحدة للتعليم. 


الأشكال الأولى من المؤسسات العلمية الا سلامية 

رأينا أن ما كان يعلّم في الكليات الإسلامية يختلف عمّا كان يعلّم في 
الجامعات الأوروبية. فقد خُرّم تعليم العلوم الطبيعية أو الأجنبية بشكل 
عام: ونتيجة لأسباب شرعية دينية. ومع أن بعض الفقهاء أتقنوا جوانب من 
العلوم الآجنبية فعلاء ولا سيما الحساب والمنطقء. فإن معرفتهم هذه بقيت 
سرا لا يشركون به أحدا علنا. وكان تعليمها يجري في حرمة بيت الفقيه. 
وكان الحصول على هذه المعرفة أمرا يجري بالجهد الشخصي وبالتتلمذ 
على عالم بالعلوم الأجنبية للدراسة دراسة خاصة. ومع ذلك كمن كات 
أشكال أولية من المؤسسات العلمية في الإسلام. 


المستشفيات الاسلامية 

نجا تعليم الطب إلى .حدٌ ما من تحريم تعليم العلوم الطبيعية في 
المؤوسسات شبه العامة. وحدث ذلك عندما كانت النصوص الطبية تدجّس 
وتناقش في مجلسء وهو غرفة ملحقة بالمستشفى على رغم أن ذلك يبدو 
حتى هنا تعليما خاصا في بيت الأطبّاء 7. وهناك أيضا روايات نادرة عن 
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تأسيس مدارس طبية ©. وتزوّدنا النظرة الفاحصة إلى الطب وكيفية 
تدريسه في ثقافة الشرق الأوسط القروسطية بصورة أوضح عن طبيعة 
التعليم العلمي خلال هذه الفترة. 

لقد أشار كثير من دارسي تاريخ الطب العربي إلى وجود احترام كبير 
للدور الاجتماعي للطبيب في هذه الفترة؛ واحترام كبير أيضا لفائدة العلوم 
القديمة 7. ولكن كان هنالك أيضا من ينتقص منها *. غير أن الطبيب 
احتل مكانة اجتماعية عالية في ثقافة الشرق الأوسط بشكل عام: سواء 
أكانت مسيحية أم يهودية أم إسلامية. وقد عمل بعض الأطباء البارزين 
أطبّاء للحكام وشغلوا مناصب عليا في الإدارة الحكومية؛ أو بصفتهم قادة 
للمجتمع ". وقد وُصفوا في مجال الحياة الفكرية بأنهم «حملة مشاعل 
المعرفة الدنيوية والمفسترون المختصون للفلسفة والعلوم, وتلاميذ اليونانيين, 
وورثة التراث العالمي؛ والإخوان الروحيون بعضهم لبعضء إخوان تجاوزت 
أخوّتهم حواجز الدين واللغة والوطن» **). وقد أخن الأطباء على عاتقهم 
أكثر من غيرهم من العلماء همة التعمّق في الفلسفة والمنطق والعلوم 
الطبيعية. وكان معظم الفلاسفة الكبار حتى القرن الثاني عشر يكسبون 
رزقهم من ممارسة الطب '*). ولذا فإنهم ربما كانوا الجماعة الاجتماعية 
الكبرى العاملة على استيعاب الفلسفة والعلوم الطبيعية اليونانية في الثقافة 
الإسلامية 62 

ويبدو أنه كانت هنالك ثلاث طرق لكي يصبح المرء طبيبا: الأولى هي أن 
يولد لأب طبيب يحرص على نقل علمه لأولاده. والثانية هي التعلّم الذاتي 
بدراسة الكمٌ الكبير من الكتب الطبية وغير الطبية المتوافرة في الحضارة 
العربية الإسلامية خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر وحفظها . وهذه 
هى الظريةة الث اتبدها الطبيب الشيوى ابن رضبوان 998 بحواني 01848 
بسبب فقره وهو شاب (81) 
دراسة القدماء مباشرة؛ ولا سيما جالينوسء كانت هي أفضل الطرق. أما 
الطريقة القالقة فب اداه بن طديه حان ممظ دروينا في بيته أو في 
مجلس المستشفى القريب. وكانت النصوص الطبية تقرأ وتناقش وتوزع 
أحيانا على المشتركين كلهم #*). أما المحاضرات العامة في الطب فيبدو 
أنها كانت نادرة بحيث صار التعليم الخاص هو القاعدة فيما يبدو 85©. 


. وقد دافع بشدة عن هذه الطريقة معتقدا أن 
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وكان حفظ النصوص عن ظهر قلب هو أساس هذا النظام بشكل عام. وكان 
الشائع لدى الطلبة أن يقرأوا النصوص بصوت عال وأن يصهّح الأستاذ 
القراءة كلما دعت الحاجة لذلك. «وكثيرا ما حفظ الطلاب الكتب المهمة 
اعتقادا منهم بأن معرفة النص عن ظهر قلب يجب أن تسبق فهمه» © . 
وقد نصح الطبيب عبداللطيف البغدادي (ت )١1230‏ تلاميذه بأن «يبذلوا 
جهدهم عندما يقرأون كتابا أن يحفظوه عن ظهر قلب وأن يفهموا معنام». 
وقال: «تخيلوا أن الكتاب ضاع وأن بوسعكم الاستغناء عنه غير مبالين 
بضياعه 7). ولكن الأطبّاء. مثل غيرهم من العلماءء. أُملُوا كتبهم على 
تلاميذهم: وكثيرا ما تحوّلت هذه الأمالي إلى كتب دراسية لفائدة التلاميذ 
(288, 

على أن مجال المستشفيات هو المجال الذي تقدمت فيه مهنة الطب في 
الإسلام أكثر مما تقدمت في غيره من الثقافات. وعلى رغم أن هناك 
نماذج أقدم لعناصر مهمة وجدت في المستشفيات الإسلامية فإن هذه 
النماذج يبدو أنها اتخذت هوية جديدة في العالم الإسلامي. وكان المستشفى 
مكانا لا يعالج المرضى جسديا فقطء بل المصابين بالجنون أيضا ”*). كذلك 
كان في المستشفيات الكبيرة والشهيرة أجنحة خاصة للمرضى الذين يعانون 
من أمراض متشابهة. فقد كان في المستشفيات الثلاثة المشهورة في بغداد 
ودمشق والقاهرة مثلا-وهي على التوالي مستشفيات العبودي (أسس سنة 
7) والنوري )١154(‏ والمنصوري  )١284(‏ غرف مجهزة للاختصاصيين 
في علم وظائف الأعضاءء وللكحالين: والمجبّرين؛ والجرّاحين: والفصّادين, 
والحجامين 2*. وقد أنشئت في دمشق ستة مستشفيات بين القرنين الثالث 
عشر والخامس عشر. وضمٌ المستشفى النوري المشهور بدمشق عشر فئات 
من الموظفين منهم ثلاثة أطباء. وصيدلاني وكحال؛ ومراقب. ومدير للوقف 
0 . وكان فى هذه المستشفيات التى ضمّت كل هذه المميزات. فضلا عن 
مكفة وقافات للنقاش والتعليم: كل متطلبات المستشفى التعليمي الحديث 
2*. ولكن هنا أيضا جعلت العوائق الشرعية التي وضعتها أحكام الوقف 
المستشفيات مؤسسات غير مرنة» غير مضمونة المستقبل لأنها أنشئت حسب 
أحكام الأوقاف الشرعية التي لا تسمح بتعديل شروط اُوقف الأصلي. 
وقد قيل أيضا إن المستشفيات كانت أمكنة للفقراء والميؤوس من شفائهم 
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(". ومع ذلك فإن النصائح المثالية التي وجّهها الأساتذة لطلبتهم في الطب 
حذّتهم على «الذهاب باستمرار للمستشفيات والملاجق؛ والعناية بظروف 
المرضى وحالاتهم. بمصاحبة أفضل أساتذة الطب» 029. 

وقد تنقل طلبة الطب من أستاذ إلى آخرء كما كانت الحال في حقول 
المعرفة الأخرى 7 . ويبدو أن الحصول على وظيفة في مستشفى كان أمرا 
منميا لا يحصل عليه كيما ييدو إلا أشهر الأطباء 9..وكان هضاك 
حرص كبير على التوصل إلى معيار مشترك للتقويم ولتقدير كفاءة الأطباء؛ 
وذلك خلافا لما كان يجري في حالة دراسة الشرع. وعلى رغم أن بعض 
المؤرخين يرون أن مدرسي الطب «كانوا يمتحنون طلبتهم ويصدرون شهادات 
من نوع ما للناجحين منهم ”". فإن هناك من يرى «أنه ليس ثمة من أدلة 
تدل على وجود امتحانات منظمة تعطى بعد انتهاء الدراسة:؛ أو أنه كانت 
هنالك شهادات تمنح» *". فقد اعتمد النظام هنا أيضا على الإجازة؛ أي 
على تفويض الطالب بنقل النص أو تعليمه. وإذا ما تذكرنا أن المرء كان 
بوسعه الحصول على المعرفة الطبية ‏ بطرق متعددة ‏ من الأقرباء. ومن 
الأطباء المختلفين؛ ومنهم المختصون بما يدعى بالطب النبوي 7 . ومن 
خلال التعلّم الذاتي ‏ فإنه يبدو من غير المحتمل وجود شيء يقرب من 
الإجازة أو الشهادة الموحدة التي تعطي حاملها حق ممارسة المهنة. ولم تكن 
هنالك طريقة موحدة أو مفروضة لتعلم الطبء ولا سيما في حالة الراغبين 
في تعليم أنفسهم: وذلك على غرار التعلّم بشكل عام. وأقرب ما نجده 
لمنهاج دراسي هو «كتب جالينوس الستة عشر»"". فالأطباء المتميزون 
توقعوا من طلبتهم أن يتعلّموا الفلسفة والمنطق اليونانيين فضلا عن الطب, 
ولذا «فقد دُرست عشرات الكتب الطبية إلى جانب كتب اليونانيين» 2"97. 
وليس من المستغرب أن نعلم أن الدجل الطبي كان واسع الانتشار في وضع 
يفتقر إلى الشهادات والدرجات العلمية والمناهج الموحّدة؛ والتنظيم المهني 
القادر على المحافظة على الحدود الدنيا من المعايير المطلوبة 2192. وقد 
كتب الرازي  864(‏ حوالي 925) في أوائل القرن العاشر الوصف الكلاسيكي 
لطبيعة هذا الدجل الطبي حين قال: 

«إن حيل هؤلاء الناس كثيرة: ومن الصعب ذكرها كلها في رسالة 
كهذه. إنهم معدمون ويظنون أنهم قادرون على إيذاء الناس دونما 
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سبب. ومن بينهم من يزعم أنه قادر على شفاء الصرع بشق جلدة 
الرأس من منتصف الرأس على شكل صليب. ثم يخرجون أشياء أتوا 
بها معهم يوهمون المريض بأنهم أخرجوها من الجرح. ويتظاهر بعضهم 
باستخراج الحية السامّة من الأنف. ويضعون سواكا أو قطعة من 
الحديد على أنف المريض التعيس ويفركونه حتى يسيل الدم منه. ثم 
يستخرج الدّجال شيئا منه كان أعده مثل هذا الحيوان يدعي أنه 
استخرجه من شرايين الكبد . ويتظاهر بعضهم أنهم يزيلون الماء الأزرق 
من العيون. ويحكّون العينين بقطعة من الحديد ثم يلقّونها بقماش 
رقيق ثم يزيلونه كما لو أنه كان هو الماء الأزرق. ويدعي بعضهم أنه 
يمتص الماء من الأذن: فيضعون فيها أنبوباء ثم يضعون في الأنبوب 
شيئًا من أفواههم يعودون لامتصاصه. وبعضهم يدخل ديدانا نمت 
في الجبن ويد خلونها في الأذن أو في جذور الأسنان ثم يستخرجونها» 
(103). 
وليس هذا إلا نصف ما ذكره الرازي من أنواع الدّجل الطبّي. 
لكن ما يثير انتباهنا من الناحية السوسيولوجية هو أن كثيرا من مشاهير 
الأطباء شغلتهم مشكلات الدّجل وانعدام الكفاءة. فحاولوا محاريتهما عن 
طريق الامتحانات. فقد وضع في أواخر القرن الثالث عشر كتاب عربي 
لفحص الأطباء عنوانه «بغية الألبا في امتحان الأطباء 2'"9. ويقول المؤلف. 
وهو ابن عبد الجبار الستُلمي (ت 1207) إنه كتب الكتاب ليجعل كل من يريد 
أن يمتحن طبيبا قادرا على ذلك, لأن الكتاب قسنم إلى أقسام يضم كل منها 
أسئلة وأجوبة. «وتختبر الأقسام العشرة الطبيب في مسائل التَّبض والبول؛ 
والحمىء والبُحران 27 والأعراض: والتداوي بالدواء وبغير الدواء؛ والعيون, 
والجراحة؛ وجبر العظام؛ وأصول الطب» (195). 
ولكن هذه الحركة لإيجاد امتحانات ثابتة للأطباء (التي لا شك في أنها 
متآثرة بأعمال سابقة؛ بما فيها أعمال جالينوس).: لم يمكن تحويلها إلى 
حركة مؤسسية لسوء الحظء لأن الشرع الإسلامي لم يكن يعترف بالكيانات 
القانونية كالنقابات المهنية والاتحادات والجامعات,. ولا حتى بالمدن المستقلة 
استقلالا ذاتياء التي يمكنها سن مجموعة من القوانين لتطبيقها على ممارسي 
(*) «الأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحادة بُحرانا: يقولون هذا 
يومٌ بُحران» (اللسان). 
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المهنة كلهم. «أما من دُعوا بطائفة الأطباء والجراحين والكحالين [أي أطبّاء 
العيون] فقد دُعوا كذلك لأن الدولة عيّنت رؤساء لهم للمحافظة على مستوى 
التعليم والممارسة والانضباط في المهن. وليس هنالك من دليل على أن 
هؤلاء الموظفين مثلوا اتحادات نقابية» 2'"9. فالشريعة الإسلامية_كما 
رأينا ‏ لا تضم مفهوما كمفهوم الاتحادء ولا تنظر لمجموعة من الفاعلين 
الجماعيين على أنهم كيان قانوني واحد . كذلك فإننا نبحث عبثا كما يقول 
الأستاذ غويتين ‏ «عن كلمة تدل على النقابة في الكتب الإسلامية الخاصة 
بالحسبة التي وصلتنا من القرن الثاني عشر... ولم تكن هنالك كلمة بهذا 
المعنىء لأن النقابات بمعناها الدقيق لم تكن قد ظهرت إلى الوجود» 297. 
وسبب ذلك هو أن نظاما كهذا من القواعد القانونية التي توجد تنظيما 
مهنيا (يحمي عامة الناس) يعني منح امقياؤات كانوثية لجماعة قله 
ضمن المجتمع الإسلامي: وهو أمر لا جيزم الشتريعة ويتعايض وروع الإساام: 
ولهذا اعتمد تعليم الطب على إصدار الإجازات للطلبة الذين تعلموا النصوص 
الطبية (على رغم أن ذلك لم يكن أمرا لا غنى عنه)؛ وعلى رعاية المحتسبين 
الذين كانوا مخوّلين لإصدار شهادة حسن السلوك لممارسي مهنة الطب 
9" . ويرى غويتين «أن الطبيب كان يحتاج لكي يعمل بصفة طبيب مستقل 
إلى رخصة لا تمنحها جامعة أو هيئة علمية (وهذه لا وجود لها). بل يمنحها 
طبيب مشهور مخوّل من قبل الدولة؛ ممثلة عادة بالمحتسب» 7"". ولكتنا 
لا نعلم بالضبط محتوى هذه الرخصة. فهناك روايات مختلفة عن حكام 
محليين يصرون على إجبار الأطباء على التقدم لامتحانات يديرها عادة 
طبيب مشهور يشغل وظيفة رفيعة لعلها وظيفة «رئيس الأطباء». على رغم 
أن الؤرخين غير واثقين من معتى هذا اكلقب 77 119]. ويشين الأسقاذ 
بورغل 811861 إلى أن «المستوى المعترف به لممارسة مهنة الطب لا بن أنه كان 
بالغ التدني» '''"2. إذ كان المحتسب هو المخوّل لفحص الأطباء ومنحهم 
إجازة ممارسة الطبء وذلك بالنظر إلى المرجع الطبي الذي رجع إليه 
(*) ذكر الدكتور أحمد عيسى في كتاب تاريخ البيمارستانات في الإسلام أن رئيس الأطباء كان 
«يحكم على طائفة الأطباء ويآذن لهم بالتطبيب» (ص 24) (زودني بهذه المعلومة زميلي الأستاذ 
الدكتور عبدالجليل عبدالمهدي من قسم اللغة العربية بالجامعة الأردنية: الذي ذكر لي أيضا أن 
صبح الأعشى للقلقشندي يشير في مواضع متفرقة إلى رؤساء للجرائحية والكحالين ‏ المترجم). 
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المحتسب. ومجمل القول أن «الانطباع الذي نخرج به هو أن إجراءات 
الامتحان برمتها كانت عشوائية. وبما أن الدجل في مجال الطب ظل مشكلة 
كبرى فإن الامتحانات يبدو أنها لم تفعل الكثير للحفاظ على مستويات 
الي 412 

على أن دور المحتسب يجب أن يدرس بعناية. فمع أنه كثيرا ما يوصف 
بأنه مفتش للسوق ١١‏ فإنه كان من الناحية الفعلية. مسؤولا عن تطبيق 
المعايير الدينية والأخلاقية ومخؤلا بالتعزيرء أي التأديب الذي هو دون 
الحد (أي الذنب الذي يستوجب العقاب). وهذا يعني أن المحتسب كان 
غارسن التضاو وكارك الحقيرة الى وه كادي وظرحة لحمب أخرسة 
مباشرة لمفهوم الحسبة الإسلامي: وهي واجب كل مسلم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وقد أنيطت هذه المهمة الجماعية بالمحتسبء مما أعطاه 
قدرا كبيرا من الحرية لأن يودب المسيئين: لأن عددا كبيرا جدا من الأفعال 
والأنشطة التي ثم يذكرها القرآن كان يعتبر منافيا لروح الإسلام؛ ولذا 
يمكن لومه أو عقابه على يد المحتسب 7"!!". فإن أوكلت مهمة المحتسب 
لرئيس الأطباء في مدينة من المدن؛ فإنه يكون موظفا ذا خبرة علمية يؤدي 
وظيفة أخلاقية دينية» ويرتبط بالحكومة؛ ولكن دون ارتباط باتحاد مهني 
صرف. أي أن هذه الأمور لن يجري حولها اتفاق الآراء العلمية غير الدينية, 
لأن الاتحاد المهني للأطباء لم يكن له وجود. وقد منعت الحدود الشرعية 
الإسلامية الأطباء من أن يتحولوا إلى جماعة مهنية مستقلة لها قواعدها 
ونظمها القانونية التي يمكنها أن تضع المعايير لمهنة المطب برمتها. ولذا لم 
يكن بالإمكان فصل الأمور الطبية عن الآمور الدينية؛ لآن الشرع في الإسلام 
هو ما شرع الله: ومعناه «ما يجب على المرء فعله للفوز في يوم الحساب». 
وكانت النتيجة تنظيما دينيا في جوهره 9'. 

ومع ذلك؛ فإننا لا نملك إلا أن تُعجب بإدراك الأطباء العرب ‏ مسلمين 
ومسيحيين ويهود ‏ لمشكلة إيجاد معايير الكفاءة وسعيهم نحو إيجاد معايير 
موضوعية غير شخصية على هيئة مراجع طبية يمكن لأي فرد ‏ طبيبا كان 
أم شخصا من عامة الناس - أن يمتحن شخصا في كفاءته الطبية بموجبها . 
لا بل إن إعجابنا يزيد عند النظر في المستويات العلمية العالية التي حققها 
الأطباء العرب في القرن الثالث عشر بخاص كى سق والغاهر فرولفن 
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أوضح مثال على ذلك ما نجده في أعمال ابن القّفٌ  ١233(‏ 1386) وابن 
النفيس الطبيب القاهري  !١260(‏ 1288). وقد عمل هذان الرجلان في 
مستشفيات دمشق والقاهرة: وكان ابن النفيس من أكبر تلامين ابن القف 
في مستشفى النوري بدمشق. ويبدو أن ابن القف كان أول طبيب عربي 
يدعو لإيجاد مجموعة ثابتة من الموازين والمكاييل في الطب والصيدلة. ومن 
المعروف عنه أيضا أنه تميّز بأوصافه التشريحية لأعضاء الجسم وخاصة 
للقلب والدورة الدموية. «وقد وصف بدقة وعناية فائقة ما ندعوه الآن 
بالنظام الشعري الذي يربط الشرايين بالأوردة لإكمال الدورة الدموية. وقد 
ضرت هذه الظاهرة تفسيرا تاما بعد ذلك بأريعمائة سنة في أعمال عالم 
التشريح الإيطالي مارتشيلو مالبيغي  1628(‏ 1694) التي أصبحت مَعَلّما في 
تاريخ الطب وهو تفسير أمكن التوصل إليه بمعونة المجهر» 2"'7. فقد قال 
في وصف تشريحي للقلب: 
«بأن للقلب أربعة منافذ: اثنان منها في الجانب الأيمن؛ أحدهما ينفذ 
فيه الدم من الكبد في شعبة في الأجوف. وفي فوهته ثلاثة أغشية مغلقها 
من خارج إلى الداخل». «وثانيهماء وهو الذي يتصل بالوريد الشرياني» 
تأتي الأغذية عن طريقه من الرئتين. ولست أعلم عن شخص 
وهات هذه الكزكة مو 1 
لقد احتاج تفسير هذه التراكيب والوظائف تفسيرا كاملا على يد 
الأوروبيين إلى أربعة قرون أخرى. كذلك وصف ابن القف بتفصيل كبير 
مراحل نمو الأجثة. فقال بعد أن قدّم وصفا عاما للجنين البشري خلال 
الأيام الستة أو السبعة الآولى. ثم خلال الأيام الثلاثة عشر إلى الستة 
عشر: إن الجنين 
«يتحول بالتدريج إلى علقة ثم يتحول خلال 28 إلى 30 يوما إلى 
مضغة. ثم ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الضلوع في 
اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الأربعين. ويتكون الدماغ والقلب قبل 
الأعضاء الأخرى ويتبعه الكبد. والجنين يتلقى الغذاء من الأم لينمو 
ويعوض عما يطرحه أو يفقده. وتحدث المؤلف عن الأغشية الثلاثة 
التي تغطي الجنين وتحميه. ويصل الأول منها الشرايين والأوردة 
(*) النص بهذه الصيغة أخذته عن كتاب جامع الغرض في حفظ الصحة ودفع المرض» لابن القف 
الذي حققه الدكتور سامي خلف حمازنة (عمان: الجامعة الأردنية. 1989): ص١6‏ - 62. 
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بالأوعية الدموية للأم من خلال الحبل السرّي. وتنقل الأوردة الغذاء 
للجنين: بينما تنقل الشرايين الهواء... وعند نهاية الشهر السابع 
تكون الأعضاء كلها قد اكتملت» .)1١19(‏ 
أما ابن النفيس؛ تلميذ ابن القفٌ» فقد تميّز باكتشافه الدورة الدموية 
ووصفه إياهاء وهو اكتشاف كرّره وليم هارفي في القرن السابع عشر. 
لكن هذا التقدم الطبي بجميع أشكاله ‏ وكان هناك الكثير منه؛ بما فيه 
التقدم الذي حصل في طب العيون ولم يتفوق عليه أحد لمئّات أخرى من 
السنين ‏ هذه الأمثلة من التقدم لم تفض إلى شيء لأن المهن الطبية كانت 
ستضحي في رأي بعضهم ضحية ردٌ فعل التقليديين الذين «طردوا الفلسفة 
من معظم الديار الإسلامية» بحيث «ساءت سمعة الطب هو الآخرمع 
مضي الوقت إلى أن أفل نجمه أفولا لم تقم له بعد ذلك قائمة حتى العصر 
الحديث» 2209. ولم يتمكن الطب العربي الإسلامي؛ على رغم تقدمه الكبير 
وتفوقه بشكل خاص على الغرب قبل القرنين الثاني عشر والثالث عشرء 
من أن يحقق الفتح الذي كان سيمكن الأطباء من متابعة مهنتهم وممارسة 
نهم بروح تقدمية تؤدي إلى اكتشافات وعلاجات جديدة (2'7. وقد ذكر!. 
ج. براون أنه لم يجد عندما قابل مجلسا للأطباء الإيرانيين في طهران سنة 
7 أحدا منهم يعرف شيئًا عن الطب الحديث (22/. 
ومن الممكن تلخيص المشكلات والعوائق التي منعت ذلك الفتح المفضي 
إلى ممارسة الطب الحديث على النحو التالي. أولا: انحصر تعليم الطب 
في المستشفيات الإسلامية: ولم يدخل في مناهج المعاهد الإسلامية للتعليم 
العالي: أي المدارس (الكليات). وقد كانت المستشفيات: شأنها شأن المدارس, 
وقفيات دينية؛ ولذلك كانت خاضعة للتعاليم الشرعية. وكان معنى ذلك أنها 
لم تكن كيانات قانونية مستقلة تماثل المؤسسات الغربية؛ بل أنشئت تحت 
مظلة الدين؛ والتزمت بألا تقوم بشيء يتعارض والشريعة الإسلامية نصا 
وروحا. وقد افتقرت. بصفتها كيانات دينية» لإمكان التغير وتحويل الاتجاه؛ 
وهو ما أتاحته البنى المؤسسية للجامعات في الغرب. 
ثانيا: يؤكد الخبراء في تاريخ الطب العربي أن تشريح الأجسام البشرية 
كان محرّما تحريما شرعيا قاطعا ”*'". ويقول الأستاذ بورغل «إن مصادرنا 


تشير إطلاقا إلى وجود أي شخص جروؤ على خرق هذه العادة. أما يوحنا 
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بن ماسويه: وهو من كبار أطباء الحقية الأولى (ت 857),: وكان مسيحيا وذا 
نزعة عقلانية متحررة؛ فقد شرّح القرود». لكن بورغل لم يستطع أن يكتشف 
الإسلامي (124). كذلك فإن قسم أبوقراط حرّم الإجهاض. 

ثالثا: كان الاعتقاد السائد لدى المتمسكين بالدين أكثر من سواهم من 
المسلمين هو أن المرض يتصل بالمعاصي التي ارتكبها المريض وأنه لذلك 
عقاب من الله. واتصلت هذه الأفكار أيضا بالآراء السائدة حول العلية 
الطبيعية. فالاعتقاد بالقدرة الإلهية المطلقة ينكر العلل الطبيعية «بحيث 
لا يكون هنالك وجود للعلية الطبيعية. والعلاقة الظاهرة بين العلة والمعلول 
وهم من الحواسء وكل الأفعال والظاهر سببها المباشر وعلتها الأولى هو 
الله» 250'". وبما أن هذه الأفكار كانت سائدة بين المتدينين والتقليديين فإن 
الأطباء الذين درسوا علمهم في كنف الفلسفة اليونانية شكلوا تحديا قويا 
لهذه النظرة التقليدية التي تعود أصولها للشريعة. ولما كان الأطباء غير 
قادرين على تشكيل نقابة أو هيئة مستقلة تنظم أمورها بنفسها فإن معاييرهم 
العلمية ما كان لها أن تترسخ في البنية المؤسسية للحضارة الإسلامية. فقد 
ظلوا تحت رقابة المحتسب. وهو شخص وظيفته دينية بطبيعتها . 


أ أمسسر #سسسححدة 

المرصد هو الشكل الأولي الثاني من أشكال المؤسسات العلمية في 
الإسلام. وقد ازدهرت مدرسة مراغة الفلكية في غرب إيران لفترة من 
الزمن؛ وقدمت مساهمات متميزة في تطور علم الفلك الحديث. وقد فعلت 
ذلك بضمها لعدد من الفلكيين وصانعي الآلات الذين بنوا مرصدا لم يكن 
له نظير في السابق من حيث الحجم ومدى النشاط. ولهذا فإن النظر في 
هذا المشروع ضروريء إذ على رغم أنه مشروع لم يكتب له البقاء فإنه 
يشكل مثالا حدد المفاهيم المستقبلية لما يجب أن يكون عليه المرصد. 

أسس مرصد مراغة سنة ١259‏ في جنوب تبريزء وكان بذلك قمة ما 
وصله علم الفلك في الإسلام والعالم. ويبدو أن هذا المرصد قد أسس 
تحت مظلة أحكام الوقفء وذلك لأنه أسس تحت إدارة الباحث الديني 
والعالم نصير الدين الطوسي (ت 1274). وهذا أمر يدعو للدهشة؛ فعلى 


إنفدا 


فجر العلم الحديث 


رغم أن علم الفلك كان يعرف ضمنا بأنه «تحت إمرة الدين» 29 فإنه 
ارتبط بعلم التنجيم: وزعم هذا العلم القدرة على التنبؤ بالمستقبل يتعارض 
تعارضا مباشرا وتعاليم الإسلام. إذ لا أحد يعلم الغيب إلا الله من وجهة 
نظر الدين الإسلامي؛ ومدّعو هذا العلم إنما يتعدون على صفات الله التي 
لا يشاركه فيها أحد. وهذا ما دها إلى تحطيم عدد من المراضد الأخرى 
بسبب ما قيل عن ارتباطها بالتنجيم 77". غير أن مرصد مراغة بني 
بإحكام كبير على مدى سنين عدة وبغرض القيام بملاحظات فلكية دقيقة: 
وذلك لأن هذه الملاحظات (الهادفة إلى تصحيح جداول الأزياج المعروفة 
حتى ذلك الوقت) 2'". ما كان بالإمكان استكمالها قبل مرور ثلاثين سنة. 
ولم يبن المرصد بشكل فاق كل ما سبقه فقط بل زود بعلماء الفلك وصناع 
الآلات. وعلماء الرياضيات وضم مكتبة ضخمة قيل إن عدد مجلداتها بلغ 
أربعماتة ألف 227: وقد ضم المرصد أيضا عددا من الآلات الفريدة منها 
كرات أرضية وسماوية: وكرة ذات حلق وخرائط لمناخ الأرض. 

ومن مبتكرات مرصد مراغة تدريسه للعلوم الطبيعية. وقد قيل إن ما 
يقرب من ماتة من تلاميذ الطوسي تلقوا علم التنجيم وغيره من العلوم 
الطبيعية هناك وإن أموال الحاكم المحلي قد استعملت لهذا الغرض 30. 
ويدل هذا الترتيب على أن تعليم العلوم الطبيعية كان أمرا معترها به رسمياء 
ويسانده الحكام المحليون إن لم يسانده علماء الدين. 

على أن تأسيس المرصد في ظل أحكام الوقف يوحي بأن المؤسسة كانت 
حاصلة على الحماية الشرعية المناسبة ويمكن أن تدوم لفترة طويلة؛ وربما 
إلى الآبد. لكن ذلك لم يحصل. فقد توقف عمل المرصد مع حلول سنة 1304 
- 1305؛ ولم تدم حياته أكثر من خمسة وأربعين عاماء أو خمسة وخمسين 
إلى سكين عاننا صمي تقلاين ايدين تايل المتسامل جو 7 #لأررسن يكن 
زاكر الموقع في منتصف القرن الرابع عشر ليرى غير الأطلال. أي أن 
مرصد مراغة:؛ تلك التجربة الفذة ولكن قصيرة العمر من البحث العلمي, 
لم يعمر طويلا 272. لكن علماء الفلك المرتبطين بهذا المرصدء الطوسي 
والأردي والشيرازيء هم الذين قدموا إضافات جديدة للنماذج الفلكية التي 
حسنها ابن الشاطر مؤقت دمشقء فيما بعد. وكانت هذه النماذج هي التي 
كررها (أو قلدها) كوبيرنكس (انظر الأشكال 2 5: الفصل الثاني). 
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وليس من المستغرب؛ في ضوء خصائص الوقف الإسلامي بصفته شكلا 
من الأشكال المؤسسية في الإسلام: أن ينتهي مرصد مراغة تلك النهاية 
التي أتت قبل أوانهاء لأن كل الخطوات الضرورية لتقدم العلم كانت في 
الواقع «بدعة» 2327 من وجهة نظر علماء الدين. أي أن الوقف في الإسلام 
كان هو الوسيلة الشرعية الوحيدة أو الشكل التنظيمي الوحيد المتاح لخدمة 
ذلك الهدفء ولكنه لا يمكن إيجاده إلا بشرط ألا يستخدم لأي غرض 
يتنافى والإسلام نصا وروحا. ولقد جرى كثير من الأعمال الدينية والخيرية 
في القرون الوسطى الإسلامية تحت مظلة أحكام الوقف. وشملت هذه 
الأعمال بناء الجسور والخانات ودور الأيتام وما إلى ذلك 9*". أما تعليم 
الفلسفة والعلوم الطبيعية فلم يكن بالإمكان ضمه تحت جناح الوقف لآن 
هذه العلوم اعتبرت علوما غريبة؛ ولذا معارضة لروح الإسلام. ولربما كان 
لاختلاف الحكام المغوليين في تلك الفترة في مذهبهم عن المذهب السني 
نصيب كبير في الداقع الذي دفع إلى بناء المرصد في المحل الأول. ويدل 
تاريخ إنشاء المرصد «بوضوح على أن الهدف الأكبر وراء إنشاء مرصد 
مراغة كان هدفا تنجيميا» 7**'". كما يقول أيدين ساييلي. وهذا يدل على 
أن المؤسيسين كانوا يتصفون بالجرأة وأن المسألة كانت مسألة وقت قبل 
ظهور المعارضة من جانب الفقهاء 234. 

ومن الواضح أن عددا من الإصلاحات الشرعية والثقافية والتنظيمية 
كان لابد لها من أن تظهر قبل أن يتطور المرصد إلى مؤسسة علمية حديثة 
ذات استقلال فكري يتمتع بالحماية الشرعية. وقد أشرت فيما سبق إلى 
أن أحكام الوقف الإسلامي تقضي بألا ينفق شيء إلا للأعمال الملخصصة 
للأمور الدينية. ولم يكن تعليم العلوم الأجنبية وعلوم الأولين جزءا من 
رسالة الأوقاف في نظر التقليديين حتى ولو نجح الطوسيء مدير المرصدء 
في الحصول على الإذن بإنشاته تحت مظلة أحكام الوقف بحماية الحاكم 
المغولي هولاكو. ويدل عرض ساييلي لتاريخ إنشاء المرصد تحت أحكام 
الوقف على أن ذلك كان في الواقع توجيها مجددا للذريعة الشرعية. 

ولو تصرف مؤسسو مرصد مراغة وأمناؤه كما لو كان الوقف مؤسسة 
بالمعنى الغربي للكلمة؛ أي كما لو كان كيانا مستقلا من الناحية القانونية, 
قادرا على شق طريقه بنفسه؛ لاعتبر المرصد كيانا خارجا على حدود 
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الشريعة. وكانت النظرة المدققة في نشاطات المرصد ستؤدي إلى وصمه 
بالإجرام: لآن النشاطات التي تنتهك مبادئّ الإسلام هي من وجهة النظر 
الإسلامية الخالصة أعمال لا يرضى عنها الله. ولذا فإنها أعمال 
إجرامية 7". ولم يكن القيام بالأعمال التي أريد لمرصد مراغة القيام بها 
تحت ظل أحكام الوقف ممكنا إلا بتوسيع المفاهيم الشرعية توسيعا جذريا. 
ولم يكن هنالك لهذه الأعمال الجماعية من الناحية الثانية أي صفة شرعية 
أخرى؛ ولم يكن بالإمكان التفكير في إيجاد مؤسسة منفصلة تحكم نفسها 
بنفسها وتكون مستقلة بأحكامها ومبادئها التنظيمية؛ ولا تخضع للشريعة 
في جو ساده الشك في الطلب العلني العلوم الطبيعية واستتكار ذلك الطلب. 
وحتى لو استغلت أحكام الوقف, ويبدو أنها استغلت فعلا واستعملت غطاء 
شرعيا لنشاطات غير إسلامية لفترة من الزمن: فإن هذه النشاطات ما 
كان بالإمكان إخفاؤها طويلا. فكثيرا ما كان التقليديون والمتمسكون بما 
روي عن النبي منهم خاصة شديدي المعارضة ‏ كما رأينا في الفصل الثاني 
- لدراسة المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية. ولذا فإن طلب العلوم الطبيعية 
كان أمرا يصعب المضي فيه إلا إذا استطاع الحاكم المحلي تهدئة علماء 
الدين في منطقته (سواء منهم من ارتبط بالكليات أم من لم يرتبط). 
وعندما كان يظهر قادة أقوياء ذوو عزيمة صلبة من هذا النوع من المتدينين 
فإنه كان بإمكانهم أن يصبحوا قادة مجتمع ناجحين. 

وهكذا ظهرت بين أوائل المماليك في سوريا الكبرى في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر (أي أيام ما كان ابن الشاطر يعمل في دمشق) ظهرت 
شخصيات دينية قوية استطاعت,. بتقواها وقوة شخصيتهاء أن تخيف الحكام 
وتجبرهم على التمسك بالمواقف الدينية [تجاه العلوم الطبيعية]. فقد كان 
هناك مثلا شيخ من شيوخ علوم الحديث هو ابن الصلاح. شيخ دار الحديث 
الأشرفية (ت 1243). وقد قيل عنه إنه «لم يسمح لدمشقي أن يدرس المنطق 
والفلسفة». ويذكر المصدر نفسه أن «الملوك أطاعوم» 2139. ومع أن سلطات 
رجل كابن الصلاح كانت محددة بالضرورة: فإن علماء الدين مجتمعين 
كانوا قوة يحسب لها حساب. «فقد استطاع كثير من هؤلاء العلماء. ولاسيما 
أولئك الذين كانوا يتمتعون بشخصيات قوية؛ أن يفرضوا وجهة نظرهم 
على الحكام؛ حتى وإن كانوا لايشغلون وظيفة: لأنهم كانوا يحظون بتأييد 
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العامة الذين احترموهم لعلمهم وصدقهم وتفانيهم» (139). 

وتزودنا حياة الفيلسوف الإسلامي والسلفي الكبير ابن تيمية (ت 1328), 
وهو من معاصري ابن الشاطر بدمشقء بمثال آخر على قائد كذلك من 
قادة المجتمع وأثره في المجتمع. فقد مارس ابن تيمية نشاطه الاجتماعي 
والعلني باسم الدين وذهب مع أصحابه إلى الدكاكين المحلية وأفرغوا منها 
زجاجات الخمر وكسروها. كذلك مارسوا عقوبة التعزير. وهي التأديب 
الذي يتعرض له من يخالفون روح الإسلام. وزار العساكر الذين كانو يستعدون 
لصد الغزاة المغوليين: وكان المغول مسلمين ولذلك يجب من الناحية النظرية 
ألا يتعرضوا للأذى على أيدي غيرهم من المسلمين. ولكن ابن تيمية «تحدث 
للعساكر عن الوحدة والنصرء وعمل على أن يقسم الأآمراء وغيرهم على 
الإخلاص؛ وعمل جهده لكي يبين شرعية مقاتلة المغول على رغم أنهم كانوا 
مسلمين مثلهم» 2'". وهذا يعني باختصار أن علماء الدين الذين كانوا 
يعارضون دراسة العلوم الأجنبية كانوا قوة يحسب حسابها . ولما كانت المصادر 
المؤوسسية للاستقلال: ولاسيما الاستقلال الذي تقره الشريعة؛ غير موجودة, 
فإن المراصد وغيرها من الأمكنة المخصصة لدراسة العلوم الطبيعية 
كان يمكن أن تتعرض للهجوم العنيف دون حام شرعي لهامن 
التاحية الففينة 01310 

كذلك كان على علماء الفلك المسلمين أن يتبنوا نظاما تكون الشمس 
مركزه؛ إن كان لمشروع بحثي صمم لتفسير الفروق بين الملاحظة والنظرية 
السائدة آنذاك في علم الفلك أن يكتب له النجاح. وقد لا نعدو الصواب إذا 
افترضنا أن أصحاب النظرة التقليدية كانوا سيعارضون مثل هذه الثورة 
الدينية العلمية. كما حدث في الغرب. ومع أن هؤلاء التقليديين لم يعتنقوا 
النظرة الأرسطية القائلة بمركزية الأرض فقد أخذت مركزية الأرض على 
أنها أمر بديهيء وكان دوران القمر حول الأرض من الوضوح بحيث ذكر في 
القرآن. وقد بينت الدراسة الحديثة للتصور الإسلامي التقليدي للكون أن 
السلفيين ظلوا حتى القرن التاسع عشر يؤكدون ثبات الأرض وفساد أي 
شكل من أشكال مركزية الشمسء كما تقول التعاليم الإسلامية التقليدية. 
فهذا أنطون هاينن يروي قصة عن تحريف حديث - ربما يعود إلى أواخر 
القرن التاسع عشر ‏ لمخطوطة تعود إلى القرن الخامس عشر عن التصور 
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الإسلامي للكون أضاف لها الشارح الحديث الذي أقلقته دلالات إحدى 
الفقرات. جملة تقول «إنهم يذهبون إلى أن [الأرض] ثابتة وأنها لا تتحرك 
كالسفينة فى البحر» 1*2 (انظر الشكل 6). وعندما كتبت هذه المخطوطة 


(الشكل 6): تبدو الأرض في كتاب قصص الأنبياء للكسائي (الذي كتب حوالي سنة 1200) 
وحققه وترجمه وليم ثاكستن (1978 رقا طامتاطتاط عطتية :11" 22222 وقد أمسكت بها 5 ملاك يقف 
على صخرة يحمله ثور يقف على سمكة. وقد صاغ هذه القصة الأسطورية الرسام الفارسي أبو 
الحسن (حوالي سنة 1620) فأعطاها هذا الشكل الفني في القرن السابع عشر. وزاد عليها بأن 
وضع الحاكم المفولي جاهانفير ابن أكبر الكبير وهو يقف على قمة العالم ويقتل عدوا له. (أعيد 
نشر هذه اللوحة بإذن كريم من أمناء مكتبة تشستر بيتي بدبلن). 
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(وهي كتاب السيوطي عن التصور الإسلامي التقليدي للكون) في أواخر 
القترن الخامس غشرء ثم تكن النظرية الكوبيرنكينة معروفة لدى العرب. 
كذلك أشار السيوطي  ١445(‏ 1505) حتى في ذلك الوقت إلى أن العلوم 
الأجنبية كانت محرمة 214, 

وَنِندق أن القرنين الحامين عشر والسادين هشير شهدا إحياء امهب 
الإسلامي التقليدي حول صورة الكون: كما شهد بذلك كتاب السيوطي 
الذي قلد ووزعت منه نسخ كثيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط 049. 
وقد استند هذا الكتاب والكتب التي كتبت على غراره إلى المصادر الإسلامية 
التقليدية وعلى النصوص القرآنية. ولم يحتو الكتاب على أي إشارة لعمل 
فدرسة مراغة ولا إلى آى مول يتعمى إلى الخراث اللستمه سن كعاب 
المجسطي ويستلهم الكقافة البونانية: ” 

وقد قادت حكمة النخبة الثقافية الإسلامية هذه النخبة إلى إيجاد 
وظيفة الموقت بسبب هذه الصعوبات الفكرية والشرعية والعملية 45'). أي 
ا عادة إيجاد وظيفة الموقت في المساجد المحلية يحتلها فلكي يتمتع بالكفاءة 
انتشرت بعد هذه الفترة. وليس هنالك في اللغات الغربية حاليا الكثير من 
المعلومات عن وظيفة الموقت ودوره. ويقول ديفد كنغ إن وجود الموقت لا يرد 
في الوثائق السابقة على القرن الثالث عشر عندما ظهر المماليك 40'". وهم 
الذين كانوا رقيقا في السابق في مصرء ليحكموا ذلك البلد وسوريا الكبرى 
0" . لكن بما أن وظيفة الموقت قد ظهرت فإننا لا نملك إلا أن نخمن أن 
الفقهاء المسلمين أدركوا الحاجة إلى تثبيت أوقات الصلاة بدقة؛ وأحمثوا 
بالتهديد الفكري الذي تمثل في إمكان أ أن يصبح علم أجنبي ضروريا لا 
يمكن الاستغناء عنه ويتمتع بالاستقلال ضمن حياة المجتمع الإسلامية, 
وجابهوا الخطر بإيجاد وظيفة الموقت الدينية - وهي وظيفة وضعت في 
المسجد وليس في المدرسة أو المرصد ‏ وبذا منعوا ظهور أزمة داخلية. 
وهذا شبيه بشكل يلفت النظر بالطريقة التي عولجت بها مشكلة إجازة 
الأطباء وتنظيم عملهم. وهي إعطاء المحتسب. صاحب الوظيفة الأخلاقية 
الدينية: مهمة الإشراف على هذه المهنة» وليس إعطاء هذه المهمة لجماعة 
المهنيين المكونة من الأطبا طاو ب 0 
دعاه عبد الحميد صبرة بتجنيس العلوم الطبيعية وتحويلها إلى علوم 
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إسلامية. عن طريق تمثلها في النظرة الإسلامية للعالم 7". «والنتيجة 
النهائية لكل ذلك» ‏ كما قال الأستاذ صبرة ‏ «هي النظر لكل المعرفة 
الدنيوية المباحة نظرة ذرائعية ذات توجه ديني. وهذه النظرة هي النظرة 
التى رافقت القبول المحدود للمنطق والرياضيات والطب فى المدرسة [الكلية] 
والسعول الشروظ تعلم القلاق إلى اتسين 1199 .ويمضني ضيرة إلى الشون 
إننا لسنا هنا «إزاء تفسير نفعي عام للعلم؛ بل إزاء نظرة خاصة تحصر 
البحث العلمي بحقول ضيقة جدا هي غير تقدمية في جوهرها» 151/. 

أما الآن فقد حان وقت النظر في طبيعة التعليم العالي ومكانته في 
المجتمع الأوروبي ومؤسساته الاجتماعية؛ في ضوء المشكلات الناتجة عن 
محاولة تقبل المتطلبات الفكرية والمؤسسية للعمل الحديث في العالم العربي 
الإسلامي وجعله جزءا من هذا العالم. 


الجامعات الغربية ومكان العلم 

يؤكد مؤرخو العلم القروسطي في أوروبا منذ عقدين من الزمان «أن 
الجامعة القروسطية قدمت للجميع تعليما كان يقوم أساسا على 
العلم» 192). وهذا قول يختلف تمام الاختلاف عن إشارات جوزف بن دافيد 
إلى «هامشية العلم في جامعات القرون الوسطى,» 0". وقد أكد إدوارد 
غرانت أن الجامعة القروسطية «أعطت للعلم اهتماما أكبر مما تعطيه 
الجامعة الحديثة التي انحدرت منها» 9"". أي أن الجامعات الأوروبية 
حققت ما لم تحققه الكليات الإسلامية ‏ وهو وضع منهج دراسي يقوم على 
تعليم العلوم ‏ وأعطت من الاهتمام للمواضيع العلمية أكثر مما تعطيه 
الجامعات المعاصرة. 

ومن الضروري في سياق دراستنا هذه أن ندرك أن العلوم الطبيعية 
غدت «أساس التعليم الجامعي القروسطي ومحوره». بسب نشاط الترجمة 
الذي لم يسبق له مثيل في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 2'59. وقد 
أتت هذه العملية المتراكمة في التراثين اليوناني والعربي إلى أوروبا . وأتاحت 
هذه الجهود الخارقة في الترجمة ©*"'' للغرب الحصول على أعمال أرسطو 
وتتواحة الورجانب الأعمال الآبنايبية الأخري التوتانية والعردية فى ضترة 
لا تكاد تبلغ القرن الواحدء وقد بذلت هذه الجهود في إسبانيا وصقلية 
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وشمالي إيطاليا. ولم تكد هذه الأعمال تدخل في المناهج الدراسية الجامعية 
حتى هيمنت على الفكر العلمي على مدى القرون الأربعة التالية 7”'". ومن 
بين الأعمال التي ترجمت للمرة الأولى مبادئّ إقليدس والمجسطي لبطليموس 
والبصدويات لابن الميقه والجير للحوارزسي. والكتاباك اتظبية لكل سن 
جالينوس وأبو قراطء. وطبعا كتاب القانون لابن سينا. وقد دخلت هذه 
الأعمال في المناهج الدراسية للجامعات و لم يجر تعليمها في الخفاء أو في 
حرمة البيت الخاص كما حدث في الحضارة العربية الإسلامية. ولم يستدع 
الأمر تدريسها على هيئة أقوال دينية منقولة مستمدة من الكتاب المقدس. 
وقد أرسى هذا التطور الذي جاءت به الترجمات الجديدة ‏ كما يقول 
الأستاذ غرانت-«أساس التطور العلمى المستمر حتى وقتنا الحاضين 2159 , 
«وكانت جامعتان من جامعات العالم السحي الكبرى الثلاث؛ وهما جامعتا 
أوكسفرد وباريسء موجودتين مع حلول سنة 1200, ويقوم المنهج الدراسي 
في كل منهما على أساس العلم الجديد» 259. 

وقد غدت أعمال أرسطو الخاصة بالعلوم الطبيعية, كما أشرنا من 
قبل؛ جزءا مهما من أجزاء الفلسفة الثلاثة في المنهاج الدراسي للجامعة, 
وهي الفلسفة الطبيعية؛ والفلسفة الأخلاقية: والميتافيزيقا. وقد ضمت 
هذه الكتب كتاب الطبيعة»؛ و«في السماء». و«في الخلق والفساد». و«ضي 
الى ونووالكقان الطلوية» ووالأعمال الصغوف عع الأشياء اتسيف كنا 
تضم كتبه في علم الأحياء كتبا مثل «تاريخ الحيوانات»: «وأجزاء الحيوانات», 
و«خلق الحيوانات». ويرى الأستاذ غرانت أن هذه الكتب «هي التي كانت 
محون الرسائل العلمية الخي وضعت الأساس الشاهل للتصور الفروسظي 
للعالم الطبيعي وكيفية عمله» 9"'". وبما أن هذه الأعمال جميعا كانت 
مكونات إلزامية من مكونات المنهاج الجامعي القروسطي: فإن من الممكن 
التحدث عن خبرة تعلمية مشتركة هي «علمية في جوهرها» !26. 

وقد درست هذه الكتابات العلمية إلى جانب الفنون السبعة الحرة: أي 
الثالوث (المكون من النحو والبلاغة والمنطق) والرابوع (المكون من الحساب 
والهندسة والفلك والموسيقى) ©6". ولابد لنا من أن نلاحظ أن الفنون 
السبعة الحرة قد تحولت تحولا جذريا في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء بحيث اندمج الرابوع إلى حد كبير في الفلسفة الطبيعية وتوسع 
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مداه 27©'". «فحل الجدل والفلسفة محل الفنون الحرة الأخرى» مع حلول 
العام 1215, كما قال غوردن لف 269 

ومع أن تسلسل المواد الدراسية لم يكن قد استقر في القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر فقد كان هناك تسلسل مفضل على غيره. وكان الوضع 
المثالي هو أن يستكمل الثالوث والرابوع قبل البدء بدراسة العلوم الطبيعية, 
وأن تستكمل الفلسفة الأخلاقية والعلوم الطبيعية قبل البدء 
بالميتافيزيقا ©'2. وليس بوسعنا إلا أن نقر بأن الرابوع: ولاسيما عندما 
توسع محتواه بعد حركة الترجمة الكبرىء ما هو إلا العلوم الدقيقة مهما 
سميناها. ومع أن الجامعات لم تشدد كلها على العلوم الدقيقة تشديدا 
متماثلا فإن هذه العلوم كانت جزءا من المنهاج الدراسي وأخذت تعكس 
الأهمية العلمية لمبادئّ إقليدسء والأقسام الأولى من كتاب المجسطي 
لبطليموس. وكان ذلك الكتاب أهم كتاب في علم الفلك حتى كوبيرنكس» 
وقد ترجم مرتين؛ مرة في حوالي العام ١160‏ ومرة في العام ١175‏ على يد 
جيرارد الكريموني ©'". كذلك لم يتوان الأوروبيون عن أن يدخلوا في 
مناهجهم كتبا جديدة تشكل ملخصات أقصرء وتعرض مبادىّ العلوم الطبيعية 
للطلبة عرضا أسهل. ولربما كان أفضل مثال على ذلك كتاب لجون 
الساكريوسكى 015361000500 قطه10 (حوالى )١1256 ١274‏ [كذا] عنوانه «ضى 
الفلك» مره عط د0 . وقد ضم هذا الكتاب الفكر القروسطي المتعلق يفل 
الفلك والتصورات السائدة عن صورة الكون؛ ويستند على كتابات أرسطو 
وبطليموس 17". ومما له بعض الأهمية أن هذا الكتاب الذي انتشر انتشارا 
واسعا يشير إلى الكون بعبارة «آلة العالم». مما يشير بشكل صارخ إلى فكرة 
انتظام العالم وخضوعه الظاهر للقوانين الحتمية. وهذا رأي في الكون 
ربما آمن به سرا بعض الفلكيين العربء ولكنه رأي يتعارض تماما مع الآراء 
القائمة على مذهب الاكتساب الذي كان يؤمن به الفقهاء والمتكلمون الذين 
هيمنوا على الفكر التقليدي وعلى الكليات الإسلامية. كذلك يجب أن نلاحظ 
أنه على الرغم من شعبية الفكر التنجيمي في قصور الحكام المسلمين؛ فإن 
زعم المنجمين بأنهم قادرون على التنبؤ بالمستقبل أدى إلى ردود فعل انتقامية 
وإلى تدمير عدد من المراصد. أما الجامعات الأوروبية القروسطية فكثيرا 
ما درست علم التنجيم: وكان هذا العلم «بمنزلة الميتافيزيقا المؤقتة» التي 
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عدلت فيما بعد فحلت محلها أعمال أرسطو في القرن الثالث عشرء ولاسيما 
كتاب «الميتافيزيقا» وكتاب «الطبيعيات» 2169 , 

كذلك ظهر في المنهاج الدراسي؛ إلى جانب أرسطو الجديدء في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر مجموعة من المعارف العلمية سميت مجموعة 
الأعبال الفاكرة 11477 وميد يذه [الحموعة تدوسنا سعقيوة والات علسة: 
ومجموعات من المعلومات الأولية؛ أي جداول من الملاحظات الفلكية التي 
أتاحت تحديد الوقت المحلي والتنبؤ بالأحداث الملقية كالكسيظات وافكران 
الكواكب. وقد شكلت هذه المعلومات أساس علم الفلك الرياضي وأثارت 
المعضلات العلمية التي اضطر كوبيرنكس للتعامل معها بعد ثلاثمائة سنة. 

وهذا يعني باختصار ‏ أن كل الدلائل تشير إلى أن الأوروبيين في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر تلقوا الأعمال الأساسية في العلوم التي 
أتتهم من مصادر يونانية وعربية بحماسة. لكن الأهم هو أنهم أخضعوا 
دراسة هذه المادة العلمية للترتيبات المؤوسسية؛ فوضعوها في المركز من 
المنهاج الدراسي الجامعي. وقد خطا الغرب, باتباعه لنظام من الامتحانات, 
وبتفصيله لمفردات هذا المنهاج العلمي الجديد. خطوة حاسمة (ربما ما عاد 
بالإمكان عكس اتجاهها) نحو نشر نظرة علمية للعالم تعلي من شأن القوى 
العقلية وتصور العالم ‏ البشري والحيواني وغير الحيواني ‏ على هيئة 
نظام عقلي منظم. لا بل لقد وصف هذا العالم بأنه آلة يمكن فهمها فهما 
1 (0070, 

لكن يجب ألا ندهش إذا ما شكل هذا الكيان الغني فكريا والقوي منهجيا 
تهديدا للتعاليم المسيحية؛ وأثار معارضة شديدة في القرن الثالث عشر 
عندما أدخل إلى الجامعات 77". ونحن نرى من وجهة نظر الصراع بين 
الفلسفة والدين هذا الصدام الدائم بين النظرة الدينية والنظرة الدنيوية 
للعالم. وقد ظهرت المشكلات التي نشأت من قبل في الحضارة العربية 
الإسلامية عند وصول الفلسفة اليونانية في الغرب المسيحي أيضا. فقد 
كانت هنالك في كتاب أرسطو أفكار فلسفية تتعارض بشكل أساسي مع 
المسيحية. فالعالم من وجهة النظر الآرسطية خالد أزلي أبدي. وقد مر بنا 
أن هذه النظرة تتعارض والنظرة الإسلامية القائلة إن العالم خلقه الله. 
وبما أن المسلمين يقولون دائما إن القرآن هو آخر ما أوحى به الله مكملا به 
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ما أوحى به في الديانتين اليهودية والمسيحية؛ فإنهم قبلوا أيضا صيغة 
معدلة من قصة الخلق التي ترد في العهد القديم وتقول إن العام كاوهي 
ستة أيام 2". ولكن لم تكد أعمال أرسطو وتعاليمه تُترجم إلى العربية 
وأخذ العرب وتتطوخ ما الطرك عليه مله الكطاليه نكس تحمبات مسابية 
قوية. وكانت النتيجة نشوء الفلسفة الإسلامية. كذلك تولد عن هذه الحركة 
اللاهوت الإسلامي (أو علم الكلام): أي علم الدين أو المجادلة الذي حاول 
إثبات المبادئٌ الدينية باستخدام الوسائل الفلسفية. وكانت حركة المعتزلة أو 
من يدعون بالعقليين الإسلاميين أقدم هذه الحركات اللاهوتية 
وأهمها7". لكن المعتزلة هزموا بعد عدد من الانتصارات المبكرة. بحيث 
تعرض علم الكلام نفسه للنقد الشديد على يد التقليديين. وعندما بدأت 
حركة إنشاء المدارس [الكليات] في القرن الحادي عشر استبعدت منها 
الفلسفة واللاهوت والعلوم الطبيعية. وهذا يعني باختصار أن الحضارة 
الإسلامية حظرت تدريس الفلسفة والعلوم اليونانية من مؤسسات التعليم 
العالي فيهاء وذلك للدفاع عن نفسها أمام هجمات فلسفة غريبة تضم 
أفكارا ميتافيزيقية تتعارض وأفكاره تعارضا أساسيا. 

أما في الغرب فكان الوضع مختلفاء إذ نجت المسيحية من هذا الهجوم 
المباشر من قبل الفلسفة اليونانية: لأن معظم أعمال أرسطو كانت قد 
فقدت في الغرب حتى ظهور حركة الترجمة في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر. ومن الممكن أن نقول: من الناحية الثانية: إن المسيحية عند ولادتها 
رعتها خادمتها الفلسفة اليونانية؛ لأن كثيرا من أواكل الذين تحولوا إلى 
المسيحية كانوا يتكلمون اليونانية ويكتبونها . وعندما ظهرت المسيحية ظهرت 
في واقع الأمر في بيئة هلينية شكلت لها لغتها وفلسفتها الميتافيزيقية 
واستعاراتها 2'7#. ولم يكن هذا الأثر اليوناني القوي في المعتقدات المسيحية 
واللاهوت المسيحي يلفت النظر حتى عصر الإصلاح. فمن كان سيلاحظ 
أن مفهوم التعليم بالسؤال والجواب أو مذهب وحدة الجوهر يوناني الأصل 
وليس ساميا؟ ومع ذلك فإن المسيحية أبقت نفسها بعيدة عن بعض المفاهيم 
الميتافيزيقية المتأصلة ولم تقل بفسادها إلا فيما بعد. 

لكن لم يكن بالإمكان تفادي الصدام بين الفكر المسيحي وأرسطو عندما 
وصل أرسطو الجديد في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وعلينا ألا 
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ننسى أيضا أن الأوروبيين المثقفين في مراكز التعليم الكبرى؛: ولاسيما في 
مدرسة شارترء كانوا قد تقبلوا الفكر الأفلاطونيء ولاسيما طيماوس. 
بحماسة كبيرة في القرنين الحادي عشر والثاني عشر قبل وصول أرسطو 
الجديد, وكان ذلك قد أنتج حركة إحياء فكري وثورة في المفاهيم يرى بعض 
الباحثين أنها أرست أساس العلم الحديث 7"). وكان الكون طبقا لهذه 
النظرة كونا منظما تحركه العلل الطبيعية؛ ويتمتع الإنسان فيه بالعقل الذي 
يمكنه استيعاب هذا النظام الكوني على رغم صعوبة هذه المهمة. 

أما عندما أكد أرسطو الجديد أبدية العالم فقد أثار مشكلة كأداء 
للغرب المسيحي. «فلو تركت فكرة أبدية العالم الأرسطية دون دحض لقوضت 
إحدى الأفكار الرئيسية التي تنادي بها المسيحية» 79" ألا وهي أن العالم 
خلقه الله الذي لا تحد نعماءه حدود؛ وأن نهاية هذا العالم آتية حسب 
الخطة الإلهية. فإن صحت النظرة الأرسطية عن الكون توجب على 
المسيحيين التخلي عن هذه الفكرة. 

لكن الأوروبيين. خلافا للمسلمين؛ رحبوا بهذا «الضيف المدعو» في 
بيتهم وأعطوه مكان الصدارة؛ أي مركز المنهاج الدراسي الجامعي. وكانت 
النتيجة؛ كما لاحظنا من قبل تحول الفنون السبعة الحرة «إلى حقل الفلسفة 
الجديد الهائل الذي وضعت أعمال أرسطو خطوطه العريضة» 7"". وأدى 
هذا التحول في تنظيم منهاج الفنون الحرة في جامعة باريس مشلا إلى 
تحول أساتذة هذه الفنون إلى «هيئة تدريس تدرس الفلسفة العقلية والطبيعية 
والأخلاقية» 2". وكانت المحصلة النهاتية لهذا التجديد التربوي منح 
الفلسفة (بما في ذلك الفلسفة الطبيعية) استقلالها الذاتي ضمن الجامعة, 
وهو استقلال لم يكن متاحا في الغرب في السابق؛ ولم تحصل عليه مؤسسات 
التعليم العالي الإسلامية والصينية حتى في القرن العشرين. 

على أن بعض الأوروبيين أفزعهم ذلك بسبب ما يتضمنه هذا اللقاء 
[بين الفلسفة الأرسطية والفكر المسيحي] من دواعي التوتر والقلق. وقد 
اتخذ هذا الفزع شكل انتقادات متنوعة (في باريس) لأرسطوء بل تعرض 
من درسوا بعض المقولات الفلسفية إلى الإدانة. لكن هذا الموقف جاء متأخرا 
عن وقته بزمن طويل على رغم عمق دوافعه. ولم يكن له وزن كبير. فقد 
كانت كتب أرسطو في الطبيعيات قد وجدت طريقها إلى المناهج الدراسية 
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في الجامعات مع منتصف القرن الثالث عشر. وكانت كلية الآداب بباريس 
قد أصدرت سنة 1255 قانونا يوجب قراءة كتب أرسطو في الطبيعيات 
ويحدد أوقات المحاضرات المخصصة لها 217. وكان هنالكء آنثن عدد كبير 
من المسائل في العلوم الطبيعية التي كانت موضع جدلء؛ وكان مصدر هذه 
المسائكل المحاضرات التى ألقاها الأساتذة. وضمت هذه المسائل تصانيف 
عو متخسات الأساكةة للشسافل ابرق إلى نعافت الرشاكل امايق 100 
وتعكس هذه الكتابات الطريقة المنسقة التي كانت تخضع فيها مجموعة من 
القضايا في العلوم الطبيعية ‏ كالفيزياء والفلك والكونيات والميكانيكاء وما 
إليها ‏ للنقاش والمناظرة بلا كلل. وقد شملت هذه المسائل مسائل مثل 
مكونات الطبيعة؛ وطبيعة هذه المكونات؛ وظروف تحولهاء وهل العالم واحد 
أو متعدد. وهل تدور الأرض على محورها أم أنها ثابتة. «وهل ما يحدث 
الأثر هو علة ما يحدثه». وهل يمكن للأشياء أن تحصل بالمصادفة؛ وهل 
يمكن وجود الفراغ؛ وهل الوضع الطبيعي للأشياء هو السكون أم الحركة, 
وهل الأجرام السماوية المضيئة حارة. وهل للبحر مد وجزرء وهكذا دواليك 
في حقول المعرفة كلها 7'*'). ومن الصعب أن نتخيل غذاء مركزا أكثر من 
ذلك من المسائل العلمية المتصلة بطبيعة العالم الطبيعي ومكوناته وآلياته, 
وأنماطه. وقد يفوق ذلك صعوبة أن نتخيل اليوم أن مناقشة هذه المسائل 
جميعا من قبل جميع طلبة كلية الآداب كان أمرا إلزاميا. 

ومن الصعب أن نتصورء في ضوء هذا الإطار وهذه الأهداف التي كانت 
قد تبلورت في الجامعات الأوروبية مع حلول منتصف القرن الثالث عشرء 
أن هذا النقاش الفلسفى ذا المنحى الطبيعى كان يمكن أن يمّحى من أذهان 
الأكاديميين وطلبتهم عندما كانوا يتركون الجامعات وينطلقون إلى الحياة 
الخارجية. أي أن هذا التعليم الجامعي رسخ النظرة العلمية في أذهان 
المثقفين الأوروبيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من غير شك. 
ومما يفوق ذلك أهمية أن هذه المجموعة من المسائل العلمية (والخوض 
فيها) هي من طبقة المسائل التي ما يزال العلماء يتناولونها حتى وقتنا 
الحاضر نفسها. ولنأخذ مثالا على ذلك من تاريخ الفلك القريب: الماذا 
تظلم السماء في الليل5» ومع أن صياغة المشكلة على هذا النحو يقصد 
منها أن تروق لعامة الناسء فإن المشكلة نفسها حيرت أكبر العلماء على 
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مدى قرونء منذ أيام نيوتن على الأقل؛ ولم يجد العلماء لها حلا حتى القرن 
العشرين 2؟. وكانت صياغة المسائل العلمية على هذا النحو على يد 
قروسطيي أوروبا هي التي أدت إلى وضع الأهداف العلمية التي تبلورت مع 
الثورة العلمية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

لا بل إن الآهم من كل ذلك هو تلك البنى القانونية والمؤسسية التي أعيد 
تشكيلها نتيجة لعمل المشتغلين بالقانون الروماني والقانون الكنسي مند 
أواخر القرن الحادي عشر. فقد كان هولاء القانونيون ‏ كما شاهدنا من 
قبل مشغولين بوضع ترتيبات مؤسسية تحكم الحياة الحديثة منن بدايات 
عهدها فصاعدا. وقد اتخذ هذا العلم أول ما اتخذ شكل الاعتراف 
بالجماعات بصفتها «كيانات كاملة» أي مؤسسات تتمتع بالاستقلال الذاتي؛ 
وتمارس ولايتها القانونية في حدود ذلك الكيان. وعرّفوا ذلك الاستقلال 
تعريفا قانونيا يسمح لهم بإدارة شؤونهم دون تأثير من القوى الخارجية. 
وكانت الجامعات في مقدمة هذه المؤسسات آنذاك. وكان من طبيعة الأمور 
أن يحاول أسقف باريس ستيفن تمبييه ‏ الذي أصدر تكفير سنة 211277 
فصل الفلسفة عن اللاهوت؛ وأن يمنع كلية الآداب في جامعة باريس من 
مناقشة المسائل اللاهوتية. ولكن هذه المحاولة لفصل الأمور الإيمانية عن 
الأخلاق والبحث في الأمور الطبيعية ما كان بإمكانها منع الناس من 
الاستمرار في بحث هذه الأمور الطبيعية (90). كذلك فإن نجاح هذه الخطوة 
أمر مشكوك فيه فيما يتعلق بجامعة باريس سواء من داخلها أو خارجها. 
فقد كانت بنية العمل الأكاديمي داخل الجامعة قد وضعت بحيث تقوم على 
الاتفاق الداخلي. أي أن المؤسسات ومعاهد الدراسات العامة كان يقصد 
منها أن تتخن القرارات المتعلقة بالأمور الداخلية على أساس أن «ما يمس 
الجميع لابد أن ينظر فيه ويقره عليه الجميع». والأهم من ذلك هو أن هذه 
القرارات تتخذها الأغلبية أو «الجزء الأكبر والأحكم» (انظر أعلاه: 
«الجامعات والغرب»). وقد كان من الممكن حقا أن تصوت كلية من الكليات 
لمصلحة التضييق على بعض الدراسات أو إلغائها. ولكن القرار أمر تتخذه 
الجماعة 1852 , 

أما الكليات الإسلامية فقد رأينا أنها لا تضم هيئّة تدريس لها حق 
التصويت في أمر كهذا . فقد كان التعليم برمته فرديا شخصياء ولم تكن 
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ثمة حرية شرعية لتغيير منهاج الدراسة في الكليات القائمة على الوقف. 
ولم تكن هذه الكليات جماعات يحكمها الاتفاق العام ولا كيانات قانونية 
مستقلة بالمعنى الغربي. أما في أوروبا فنشك فيما إذا كان أمر يصدره 
الباب سينجح أكثر مما ينجح قرار يصدر من باريس. إذ كان لابد من 
الحصول على موافقة أعضاء هيئة التدريس إن تعلق الأمر بالموضوع الدقيق 
الذي يدرّسه الأستاذ ويدرسه الطلبة. 

وكان فقهاء القانون الكنسي. فضلا عن ذلك. يعملون على وضع قانون 
كبس ديد لخصنه كريشين في كتابه لماكل «التوفيق بين القوانين الكنسية 
المختلفة» (حوالي :)١١40‏ وفيه تقرر أن الإنسان له عقل وضميرء وأن هذين 

معياران تخضع لهما حتى النصوص المقدسة عند النظر في الأحكام 
القانونية. وقد بين غريشين في بعض الحالات التي تخص مسألة ما إذا 
كان يسمح للقساوسة أن يقرأوا الكتابات غير الدينية 219 مثلا أن على 
المرء أن يستعمل العقل للموازنة بين الحجج والأدلة حتى عندما تكون هناك 
آراء دينية معتمدة تعارض مثل هذا التصرف. وقد وفق بين الموقفين 
المتعارضين بقوله «إن لكل الناس (وليس القساوسة فقط) أن يتعلموا المعارف 
غير الدينية ليس للمتعة فقط بل للفائدة؛ من أجل أن يستعملوا ما فيها من 
معرفة لفائدة المعرفة الدينية» ©؟'2. وهذا يعني أن العقل الطبيعي استخدم 
لحل مسألة خلافية. مما رفع من شأن العقل وبحثه عن الحقيقة إلى مكانة 
عالية. 

وقد غدت فكرة البحث عن الحقيقة هي ذاتها جزءا من عقيدة 
الأكاديميين وخليقتهم. ومع أن بيتر أبيلار توفي حوالي سنة 44!! إلا أن 
مبدأه القائل «إن الحقيقة التي تبحث عن نفسها لا أعداء لها» كان حيا 
تدعمه مصادر أخرىء منها تعاليم أرسطو. وقد انتشر الرأي الذي اتخذ 
من الفلسفة موضوعا مهما للحبث والدراسة والقائل إن المنطق والجدل لم 
يكونا موضوعين للدراسة النظرية فقطء بل موضوعان أنجبا طريقة شاملة 
للدراسة وللتعامل مع كل حقوق الدراسة والبحث. وتوصل الأساتذة إلى 
نتيجة مفادها أن الدراسات المنطقية «أعطتنا طريقة شاملة ووسيلة توصلنا 
إلى المبادئّ التي تقوم عليها كل الطرق؛ وكان الجدلء كما قال بيتر الإسباني؛ 
هو فن الفنون وعلم العلوم» 7؟. ولذا فإن اللاهوتيين وأساتذة الآداب 
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«قالوا إن من حقهم التمتع بالحرية لأنهم عرفوا وظيفتهم بأنها البحث عن 
الحقيقة» 99). وقد أعلتواء مستلهمين أخلاق أرسظو وغيره من المصادر: 
«أن من يشغلهم تأمل الحقيقة أعلى من الملوك والأمراء» 2197. وصارت 
صداقة الحقيقة مسعى جادا يسعى له الفلاسفة واللاهوتيون. وقد كتبت 
ميري مكلوكين تقول إن أساتذة القرنين الثالث عشر والرابع عشر لم يرددوا 
من العبارات. 
«عبارة بلغ من كثرة تكرارها ما بلغته عبارة «صديق الحرية», 
وبلغ من أهمية سياقها الفكري ما بلغه سياق هذه العبارة التي تصف 
واجب الفيلسوف. فعندما تحدى جون المالينى ردعنلة31ه هناها سلطة 
رئيس الجامعة؛ وأعلى جون الجاندونى طقف لانن كان ره 
ابن رشد؛ ورفض دوران السانبور ساتى متموت 80 -دنه5 06 4قتساطة مذهب 
أرسطو وتوماس الإكويني. فقد مايا ذلك بصفتهم «أصدقاء 
للحقيقة». وقد تغنى جون الموني «ن0/31 100 بفضائل وليم 
الساناموري نامسخههنه5 6ه صدنااة/11 «لأنه التزم بالحقيقة» ضد الرهبان 
أعداء الحقيقة وحرية التعبير. وعندما نهض نكولا الأوتريكورتي 
+تنامءععتاناك 04 2110135 ليشن هجوما على فلسفة أرسطو حسب أنه 
سيدمرها فإنه فعل ذلك بصفته «صديق الحقيقة» (190). 
وهذا يعني باختصار أن ميتافيزيقا الإعلاء من شأن العقل والعقلانية 
في طلب الحقيقة انزرعت في أعماق لغة الأوروبيين في ذلك الوقت. ولم 
يكونوا على استعداد للتخلي عنها حتى ولو عنى ذلك تخيل المستحيل من 
أجل الحفاظ على التناسق اللاهوتي. 
وعندما أعلن تكفير العام 1277. فإنه حرّم مذهب أبدية العالم ومقولة 
استحالة تعدده (مع ما حرم من بقية المقولات الفلسفية).: ولكن المطالبة 
بالمحافظة على سلامة دراسة الفلسفة لم تهدا حدتها 079 فقد أدى 
التكفير في واقع الأمر إلى تشجيع اللاهوتيين لتخيل إمكانات غير أرسطية 
لم يكن بالإمكان التفكير فيها لولا ذلك؛ كما أشار العديد من دارسي حضارة 
العصور الوسطى 7"". ويرى الأستاذ غرائت أن النتيجة حتى بين المتعاطفين 
مع التكفير, كانت التصريح بالحجج الطبيعية والإمكانات الميتافيزيقية التي 
ما كان بالإمكان التوصل إليها لولاه. وكثيرا ما اتخذت هذه التمارين العقلية 
التي هي بمنزلة التجارب الفكرية شكلها النهائي في سياق التفريق المألوف 
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في القرن الحادي عشر بين قدرة الله المطلقة وقدرته المقدرة 21*7. فالقدرة 
المطلقة تجعل الله كلي القدرة يمكنه أن يفعل ما يشاءء بينما قدرته المقدرة 
تجعله خالقا لخطة فعلية ولنظام واقع يخضع للحدود المقدرة عليه. «وقد 
استتبع هذا التفريق الجوهري أن الله لم يعد يتدخلء؛ بعد أن قرر نظام 
عالمنا من بين النظم الممكنة التي لا حصر لها بدءاء في الخطة التي اختارهاء 
بأن تعدلها من مخزون الإمكانات غير المستعملة» 2"""9. ولذا فإننا نجد 
جون بوريدان يسلم بأن الله قادر على خلق أي عدد من العوالم الممكنة غير 
عالمناء ولكنه يقول إن علينا ألا نأخنذ وجود هذه العوالم مأخن الجد «إلا إذا 
كانت لدينا أدلة مستقلة تدعو لهذا الاعتقاد؛ أدلة مستمدة من واحد من 
المصادر العادية أو منها كلهاء أي من الحواس والتجربة؛ والعقل الطبيعي»» 
أو الكتاب المقدس 29. كذلك تخيل نيكول دوريم (حوالي 25 - 1382) 
عالما غير أرسطي مكنه من النظر فيما إذا كان اتجاه الأشياء فيه يتفق مع 
المعتقدات الأرسطية أم لاء فكانت نتيجته سلباء وقد قاده ذلك إلى تخيل 
إمكانات كونية متناسقة جديدة:؛ بينما ظل يعتقد بأنه «لم يوجد ولن يوجد 
أكثر من عالم مادي واحد» 010 

لقد شجع تكفير سنة 1277؛ ولاسيما فيما يتعلق بقدرة الله المطلقة على 
بخلق.ما كارن الوالم شجع بعضا من أل مع المفكرين في ذلك الزمن على 
وضع حلول جديدة تثير الاهتمام لمشكلات موجودة في طبيعيات أرسطو. 
«ومع أن هذه الاستجابات النظرية لتلك المشكلات لم تفوض النظرة الأرسطية 
للعالم أو تنجح في الحلول محلهاء فإنها وضعت بعض أسس تلك النظرة 
موضع التساؤل؛ وأثارت الاهتمام لدى المفكرين القروسطيين؛ وجعلت 
الكثيرين يدركون أن الأمور قد لا تكون على النحو الذي تصورته فلسفة 
أرسطو» 7"'". وقد زاد التكفير من حدة الصراع للمحافظة على استقلال 
الفلسفة بدلا من قتي النائن عن طلب الفلسفة (والكوتيات) خلال قكرة 
سريانه (فققد ألغي هذا التكمير رنحة كدو "ال ونوييو كول إن دواسة 
العلوم الطبيعية كانت راسخة في المناهج الدراسية المتبعة في الجامعات 
القروسطية. وعلى رغم أن دراسة هذه العلوم (والمسائل التي أثارتها) جلبت 
عليها التكفير والإدانة من قبل السلطات في جامعة باريس؛ فإن طلب 
العلوم الظبيمية قحل ويللاف ف العاضيفة, لايل إنه [شكن هرودو زذادت 
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قوته عما سبق. وأضحت دراسة العلوم الطبيعية وطلب الحقيقة الفلسفية 
جرءا شن النظاع الإيسبى فى الجابعات وهى الؤسسبات المركزية تاشليم 
العالي في الغرب. ولم يعد بإمكان أي شيء بعد ذلك أن يعترض سير 
الأمور. وما أصبح مثارا للجدل هو افتراق المثل الإمبريقية عن المثل الرياضية 
الخاصة بالمنهجية العلمية: وهو الافتراق الذي انعكس في النظرات 
والممارسات المختلفة في المجال العلمي ما بين أقطار القارة الأوروبية 
وإنجلتراء ولاسيما في القرن السابع عشر '". ولكن هذه قصة أخرى. 


الطب والجامعات: البحث عن المعايير الشاملة 

أود قبل إنهاء هذا الفصل أن أنظر في الاستقبال الذي حصلت عليه 
المعرفة الطبية الجديدة التي حايكوريا الترجمات هو الدرذا قي والمرسية: اذ 
هنا نجد التطور المبكر لمهنة جديدة بالمعتى الحديث. وتجد تحقيقا آخر 
للميل الأوروبي لإقامة المعايير العامة للفكر والسلوك الاجتماعي. 

فالأعمال الطبية المترجمة من جديد أدخلت مباشرة إلى قلب الجامعات 
الأوروبية الجديدة, كما حدث مع الكتابات الفلسفية اليونانية والعربية التي 
كانت فقدت أو لم تكن معروفة. وقد نشأت كليات طبية جديدة تدعى 
كليات عليا في كل من بادوا وباريس وبولونيا ومونبلييه وأوكسفرد 
وغيرها 2290. وسرعان ما جعلت مراكز الدراسات العليا هذه لزاما على 
طلبة الطب كلهم أن يدرسوا المواد الأدبية قبل البدء بدراسة المواد الطبية. 
وكان الطلبة يخضعون. بعد إنهاء المواد الدراسية المقررة وإنهاء فترة التدريب 
تحت إشراف الأطباء الكبار. لامتحان يعطّون بعده شهادات تخولهم حق 
ممارسة الطب. وقد أدى قلق أساتذة الطب في الكليات الطبية حول سوء 
استغلال المهنة إلى سن قوانين وتعليمات أخرى في أوروبا كلها تحصر 
ممارسة الطب بأولئك الذين حصلوا على شهادة معترف بهاء إما من قبل 
مجلس طبي من الاختصاصيين في الطب أو من السلطات المدنية أو من 
كلية جامعية. ولم تسيطر هذه القوانين تماما على ممارسي الطب كلهم 
ولم تقض على جميع أنواع سوء الاستغلال؛ أو على جميع المزاعم الطبية 
التي لا سند لها بمعايير ذلك الزمن. ولكن الحقيقة هي أن قروسطيي 
أوروبا أخذواء منن بداية القرن الثاني عشرء يطورون «طرقا متعددة لتقويم 
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كفاءة [ممارسي مهنة الطب] والتضييق عليها». وقد تجاوزت هذه الإجراءات 
المائحة لصفة الشرعية «أشكال الاعتراف القانونى لممارسى مهنة الطب 
في العالم الروماني» 7*". وتبينت آثار هذا التطور في المدن في جميع 
أنحاء أوروبا. ولاسيما في بولونيا وباريس وبادوا ومونبلييه وأوكسفرد. 
وكانت الحصيلة النهائية لذلك جعل الطب أول مهنة دنيوية في أوروبا. 
ويرى بعض مؤرخي الطب القروسطي أن هذه العملية ركزت على تحويل 
تعليم الطب إلى شكل مؤسسيء بحيث أبعد هذا التعليم عن أيدي الهواة 
وغير المتخصصين (202. وغدا الحصول على شهادة جامعية في الطب أمرا 
يخول صاحبها حق ممارسة الطب. 

ومع أن هناك في الغرب من يرى في هذا التطور صراع قوى تركز على 
احتكار المصادر التعليمية فإنه أقام مع ذلك معايير للتعليم الطبي وممارسة 
مهنة الطب. وهي معايير لم تنشأ في السياق العربي الإسلامي. فلم يكن 
هنالك ‏ كما لاحظنا - في السياق الإسلامي شهادة أو درجة علمية يحصل 
عليها طلبة الطب عند انتهاء دراساتهم, لأنه لم يكن ثمة هيئة تدريس 
يمكنها إصدار مثل هذه الشهادة أو الدرجة. ولم يقتصر الأمر على عدم 
وجود هيئة تدريس ‏ بمعنى هيئة منظمة من الأساتذة ‏ بل استبعدت الكليات 
الإسلامية الأطباء عموماء بحيث انحصر مجال عملهم إما بإعطاء دروس 
خصوصية أو بقراءة النصوص الطبية على نطاق محدود في قاعات ملحقة 
بالمستشفيات. لكن هذه المؤسسات لم تكن مؤّسسات تمنح درجات علمية 
بحال من الأحوال. ويما أنه لم تكن هناك هيئات تدريس ولم يكن ثمة نظام 
للامتحانات تديره هيئة جماعية من الأساتذة وممارسى المهنة؛ فإن الاعتراف 
المعتمد بالدراسات التي أنهاها الطالب تمثل بالإجازة؛ وهي الإذن بتعليم 
نص من النصوص. كذلك كان يمكن لأي فرد أن يدرس الطب بنفسه وأن 
يمارسه كما فعل الطبيب المشهور ابن رضوان القاهريء كما يمكنه بالبلاغة 
وفن الإقناع أن يقنع الآخرين بتضلعه في الطب. ولم يكن ثمة؛ في الوقت 
لأن كل شيء كان يعتمد على الرغبة الفردية وعلى الصلات الشخصية. 
وقد أنيط بالأستاذ أن يوجه طلبته حسيما يراه مناسبا من خلال ما يعرفه 
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فإنه لم يكن ثمة من شيء يعادل الامتحان الذي تعقده جماعة من الأطباء. 
ومع أن المحتسب عُهد إليه منح شهادات حسن السلوك للأطباء ليمارسوا 
مهنتهم فإنه لم يكن ثمة ما يشير إلى اتجاه عام لمنح الشهادات من خلال 
إجراء امتحان. وهناك ثلاث حالات معروفة مثلا اتخذ فيها إجراء رسمي 
للحد من سوء استخدام المهنة في العصر العباسي: 
«حدثت الحالة الأولى في أوائل القرن التاسع عندما أعطيت 
قائمة وهمية من الأدوية لمجموعة من الصيادلة الذين طلب منهم 
تحضيرها. فكانت النتيجة أن الصيادلة الذين حضروا الأدوية تفوا 
وأبقي على الذين قالوا إن القائمة لم تكن ذات معنى. والحالة الثانية 
حضات هنا حلم اللخايقة اقفر أو رجلة غاليه بيب كلذ مانت 
فمنع ممارسة الطب من قبل أي شخص لم يخضع لاختبار. ثم عقد 
سنان بن ثابت بن قرة امتحانا لأطباء بغداد كلهم. وبعد قرنين أخضع 
ابن التلميذ بعد أن أصبح شيخ الأطباء في عاصمة العباسيين رجلا 
لم تكن له معرفة علمية بل كانت لديه خبرة عملية طويلة لامتحان 
ممائل. 
وقد استنتج غاري ليسر من ذلك «أن القرارات القاضية بعقد الامتحانات 
كانت اعتباطية وأن الامتحانات ذاتها لم تكن حسنة التنظيم» 013©. لكن 
الأهم هو أن هذه الأحداث والظروف التي قادت إليها لم تؤد إلى تطوير 
نظام عام للامتحانات ومنح الشهادات. كذلك فإن المحتسب لم يكن بإمكانه 
الاعتماد على شهادة تمنحها الكلية أو غيرها تدل على التحصيل العلمي؛ 
لآن مثل هذه الشهادات لم تكن موجودة. 
وبالنظر إلى طبيعة الشريعة الإسلامية فإنه ما كان بالإمكان سن تشريع 
كالذي سنته أوروبا وأمر فيه من لا يحملون شهادات طبية بالامتناع عن 
ممارسة الطب. «وقد ادعت الكلية الطبية الباريسية منن بداية إنشائها 
لنفسها الحق بتنظيم مهنة الطب والجماعات المتصلة يها داخل حدود 
المدينة» 9" .ومع أن تنفين هذا الأمر كان صعبا فإن أطباء باريس أكدوا 
حقهم المطلق في ممارسة الطب بإشعار المحاكم بحالات الممارسة الطبية 
غير المشروعة. وأدى ذلك إلى إصدار قوانين تنظيمية أخرى من قبل 
السلطات الكنسية والدنيوية (بما في ذلك الملك) . ونتج عن ذلك نظام «من 
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المراقبة الدقيقة لكل فرع واضح المعالم من فروع الطب» 990. وقد وضعت 
تعليمات تنظيمية مشابهة في بولونيا. «فقد منعت كلية الأطباء في بولونيا 
في سنة 1370 ثم في سنة 395! وسنة ١401‏ أي شخص فن تجا سه الطب 
أو الجراحة دون الحصول عى إذن منهم» 99©. واتخذ ذلك شكل الطلب من 
الغرباء ما يثبت أهليتهم من الوثائق أو أن يدرسوا الطب في بولونيا لمدة 
ثلاث سنوات على الأقل. «وأي ادعاء بأن الشخص قد درس الطب خارج 
بولونيا كان يجب أن يصادق عليه ثلاثة شهود يوثق بهم. وكان على صاحب 
الطلب أن يخضع لامتحان يجريه أطباء الكلية وأن يحصل على شهادة منهم 
وعلى إذن بممارسة المهنة». 297. وقد شهدت القرون الثاني عشر والثالث 
عشر والرابع عشر في جميع أنحاء أوروبا نشوء جماعات هدفها تنظيم 
تعليم الطب وممارسته. وشكلت مناطق عدة «منظمات من أنواع مختلفة 
لتنظيم قبول الأعضاء الجدد من خلال الامتحانات وغير ذلك من المتطلبات. 
وحصلت بعض الهيئات الطبية على الحق القانوني بالموافقة على ممارسة 
الأطباء لمهنتهم ومناطقهم وتنظيم شؤونهم» 209 . وأصدرت السلطات المدنية 
في مناطق أخرى الإذن للأطباء بممارسة المهن. كما فعل بعض الملوك. 
ولكن عملية التقويم ومنح الشهادات مالت ‏ لأسباب متباينة ‏ للعودة إلى 
أيدي الحاصلين على تدريب جامعي أو إلى جماعات مستقلة في مناطقها 
من الأطباء الحاصلين على الاعتراف المطلوب بمكاتتهم العملية . وكان المستوى 
الأول من الاستقلال هو ذلك الذي حافظت عليه متطلبات الطب الجامعية 
التي كان باستطاعتها وضع قواعدها هي في مجال التعليم والتدريب ضمن 
المناهج الدراسية في الكلية. والمستوى الثاني هو أن ما تجلبه دراسة الطب 
على دارسة من فوائد كانت تعطي هذا الدارس حقوقا لا يشاركه فيها أحد. 
بالنظر إلى الطبيعة المؤسسية في جوهرها للنظام القانوني (وقل مثل ذلك 
عن دراسة القانون؛ أو الحصول على أي بكالوريا). وهذه الحقوق كان يمكن 
الاعتراف بها (وقد اعترف بها فعلا) من قبل المؤسسة القضائية. وكانت 
هذه الحقوق تتحقق بقوة القانون بالقدر الذي تمتد إليه السلطة الدنيوية, 
وكان ذلك عادة ضمن حدود المدن فقط. لكن هذا النوع من الحقوق التي لا 
يتمتع بها إلا الحاصلون على الشهادات المطلوبة لم يكن ممكنا في الإسلام: 
لأن الفكر الإسلامي حرّم إنشاء جماعات كهذه لها استقلالها الشرعي. 
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فالشرع ينظم الجماعات كلها لأن الأوقات كلها ضمن الأمة الإسلامية. ولم 
يعترف الشرع بمجالات من الاستقلال المهني كهذه. وسنرى في الفصل 
السابع أن القانون الصيني التقليدي استبعد هو الآخر مثل هذه المؤسسات 
المهنية المستقلة, وأن الصين أخفقت في تأسيس مهنة طبية معترف بها 
يمك أن تلم اظيا اقائر نما عجشا 


الأجوا. الثقافية وحليقة العلم 


ننتقل الآن للنظر في السياق الأكبر للحضارة 
العربية الإسلامية, وفى العقبات البنيوية التى منعت 
الفتح العلمي الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى ولادة 
العلم الحديث هناك. وقد وصفت في الفصول 
المنايعةظبيطة العام العرمن وميضن متجراته الكيرق 
على مدى القرون العدة التي ساد فيها. ووصفت 
ذلك البح الؤسيية الع داكن ليها العالس حياتيم 
العلمية والفكرية خلال فترات ازدهار الحضارة 
العربية الإسلامية. أما الآن فسأؤكد على الأيعاد 
الخاصة بالفتوحات الثقافية ‏ القانونية المؤسسية 
والفكرية ‏ التي حصلت في الغرب الأوروبي. وأدت 
إلى وضع العلم في الإطار المؤسسي هناك في مقابل 
العقبيات البنيوية التي منعت من نشوء العلم الحديث 
فى العالم الإسلامى. 

ومن المداخل المهمة التي يمكن أن ننفذ منها 
إلى مشكلة نشوء العلم الحديث الترتيبات المؤسسية 
المتعددة التي تخلق دور العالم وتحافظ عليه. 
ولسوف ننظرء. لدى توجيه اهتمامنا نحو تلك 
ظهور مجموعة الأدوار العلمية. ومن الملمكن: من 
إحدى وجهات النظرء أن ندعو القيم والالتزمات 
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التي تتشكل منها مجموعة أدوار العالم بخليقة العلم؛ كما أشرت في الفصل 
الأول. ومعايير خليقة العلم. حسب صياغة روبرت ميرتن الأصلية للفكرة: 
«يجري التعبير عنها على هيئة أمور تُطلب أو تُمنع أو تُفضل أو يُسمح بها» 
(''. وتتركز هذه المعايير على قيم الشمولية والجماعية والشك المنظم وانعدام 
الهوى الشخصي أو النزاهة. 

ومع أن المشتغلين بسوسيولوجيا العلم حاولوا في الماضي أن ينظروا إلى 
دور العلماء باعتباره فاعلا ثقافيا له تعريف محدد يحدد وظيفته بعناية., 
فقد عرضت رأيا مناقضا لهذا يقول إن العالم كان ولا يزال ناشرا للمعرفة 
التي تؤثر في أبعد أبعاد الفكر. وحتى في الميتافيزيقاء على رغم أن العلماء 
اليوم ينكرون اشتراكهم في أمور كهذه. وهذا الإنكار هو في جانب منه إنكار 
دفاعي عن الذات سببه الأول ضيق التخصصات العلمية المعاصرة, 
وخصوصية المشكلات التي يدَّعي العلماء القدرة على حلها . وسببه الثاني 
الإهمال الذي يتعرض له دور العلم في المجتمع والطرق التي تشكل بها 
الرؤية العلمية إدراكنا للواقع الفيزيائي والثقافي والنفسي. ومع ذلك فإن 
الفتح الذي أدى إلى نشوء العلم الحديث تركز على حرية النخبة التي لا 
تنتمي إلى الكنيسة في أن تصف العالم المعروف وصفا حراء علنياء كاملا 
(وأن تفسره). وبشكل يختلف اختلافا جذريا مع الحكمة الدينية المتعارف 
عليها. وعلى رغم أن كوبيرنكس وغيره من علماء الفلك, ولاسيما غاليليو 
وكبلرء كانوا حريصين على ترسيخ دعائم علم الفلك: فإن مما لاشك فيه أن 
مقولاتهم العلمية غيرت النظرة اليهودية المسيحية للعالم تغييرا جذريا. 
ولاشك أيضا في أن النظام الكوني الذي جاء به علم الفلك الجديد حطم 
النظرة الإسلامية للكون وأساء إليها. فقد كان المسلمون متمسكين بالنظرة 
التقليدية القائلة بمركزية الأرض في القرن التاسع عشر كما رأينا من قبل. 

ويعتبر الفتح الذي أدى إلى نشوء العلم الحديث. من وجهة النظر هذه: 
فتحا حطم النظرة التقليدية للعالّم وأوجد مكانا مؤسسيا جديدا تمتع 
بالحماية القانونية؛ يمكن فيه القيام ببحث المسائل الفكرية ذات الخطر 
الثقافي البعيد والنتائج الفكرية الهائلة دون أي عوائق. لكن هذا لم يعن 
بطبيعة الحال أن مكتشفات العلم الجديدة لم يعترض عليها أحد. من 
السياسيين ورجال الكنيسة خاصة: ولكنه عنى أن الفيلسوف العالم له من 
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الناحية المؤسسية: بل القانونية. حق استعمال عقله والتعبير عن أفكاره في 
المحافل العامة. وأن نشاطه يعتبر نشاطا مشروعا حتى لو تعارض مع 
المسلمات التقليدية. أما الشريعة الإسلامية فلا يرد فيها مثل هذا الاعتبار. 
وفيها يستطيع الفقيه. بصفته فقيهاء أن يصدر فتوى يعلن فيها أن مفكرا 
ما قد خالف الشرع؛ ولذا «يباح دمه» كما حصل أخيرا في حالة الكاتب 
سلمان رشدي عندما أعلن آية الله خميني أن رشدي وكل من شارك في 
نشر الكتاب «قد حكم عليهم بالموت» 0. ا 

ولو تبعنا نظرة بنجمن نلسن الثاقبة ‏ كما اقترحت من قبل فلن تكون 
المسألة هي ما إذا كان العرب أو الصينيون أو الهنود قد تفوقوا على اليونانيين 
في البصريات أو الكيمياء أو الطب أو الفلك أو الرياضيات: بل هي ما إذا 
كان «هناك فتح شامل في أخلاقيات الفكر ومنطق القرار». وهي الأمور 
التي فتحت المجال «لنظرات شمولية أوسع من الخطاب والمشاركة» ©. 
وتعطينا معايير العلم التي وصفها روبرت ميرتن من وجهة النظر هذه 
تفاصيل مجسدة لطبيعة الفتوحات المؤسسية التي تدل على تحويل دور 
العالم إلى صريفة موسمية. ْ 


توقف العلم العرببيى 

صرفت مبالغ ضخمة في العصر الذهبي من الحضارة العربية الإسلامية 
على العلم واكتساب المعرفة كما شاهدنا من قبل 9). وعندما نستعرض 
حقول المعرفة التي تركت الحضارة الإسلامية أثرها فيهاء ولاسيما في 
العلوم الطبيعية كالقلك والرياضيات والطب والصيدلة والبصريات وما 
إليها) فإن منجزات هذه الحضارة تبدو لنا متميزة. ولم تخل فنون الزخرفة 
والعمارة من الأصالة ومن أصحاب المواهب الرائعة. أي أن هذه الحضارة 
لم تكن تفتقر ‏ باختصار ‏ إلى المواهب والتفاني والعبقرية المبدعة. ولآن 
مؤسسات التعليم العالي التي هي عصب الحياة العلمية ظلت تستبعد دراسة 
الفلسفة والعلوم الطبيعية؛ فإن مما يثير الإعجاب حقا أن مئات الدارسين 
كانوا يسافرون مسافات شاسعة للحصول على المعرفة الفلسفية والعلمية 
من أساتذة يقصدونهم بأعينهم؛ للحصول على مستويات رفيعة من المعرفة. 
ويتمثل هذا الإنجاز في العلوم الطبيعية خير ما يتمثل بتطوير النماذج 
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الفلكية للعالم التي كانت تعادل رياضيا نماذج كوبيرنكس التي ظهرت بعد 
ما يقرب من ماكتى :سنة , 

نوجز فنقول إن العلم العربي كان فيه من الوعود ومن درجات التطور 
حتى القرنين الثالث عشر والرابع عشر ما جعل الناس يدعونه أكثر العلوم 
تقدما في العالم. ومن الواضح في حالة علم الفلك أن مكان الصدارة هذا 
ظل محفوظا للعلم العربي حتى منتصف القرن السادس عشرء حينما حل 
نظام كوبيرنكس الفلكي محل النماذج الفلكية التي وضعها ابن الشاطر 
ومدرسة مراغة. وكما بين إ. س. كندي فإن الحضارة الإسلامية ظلت 
تظهر قدرة فائقة على الإبداع حتى في الرياضيات: إلى القرن 
الخامس عش فا 

وهناك اتجاه يفسر توقف العلم العربي بالرجوع إلى التطورات الجغرافية 
السياسية: آي إلى خرن المقول للمناطق الشرقية سن الإسلام زفي الشترن 
الثالث عشر) وإلى حملة استعادة الأندلس [من المسلمين] (وهي الحملة 
التي بدأت منذ القرن الحادي عشر). غير أن هذا التفسير يغفل مسار 
التطور العلمي في الحضارة العربية الإسلامية؛ وفي حالة الأندلس؛ يشوه 
أهمية الكفيانسن لحضبارة الإسلام. كذلك فإنه 00 الطبيعة الحقيقية 
للمؤسسات الثقافية العربية الإسلامية وأثرها النهائي في حرية الفكر 
والبحث العلمي. 

وقد يكون من المفيد استخدام المثل التالي لوضع الأندلس في محلها 
الصحيح. فلو استعاد الروس ولاية ألاسكا واستوطنوها ثانية فإن ذلك 
سيمكل ضعقا سياسيا ومسكريا من جانب الولايات المتتحدة: ولكن تطور 
الولايات المتحدة (النظري). من الناحيتين الثقافية والاقتصادية ومن غيرهما 
من النواحي؛ لا يمكن وضع الملامة فيه على كاهل الروس لاستعادتهم الاسكا. 
كذلك فإن حملة استعادة الأندلسء. وهى حملة بدأت حوالى سنة .١1045‏ دلت 
فلن كيف ادكه الانناكمى اسان الدإكلى نت فيه الجزيرة الابيرية. 
والمؤرخون متفقون على أن اضمحلال السيادة الإسلامية في الأندلس من 
الناحية السياسية نعود إلى الاضطرايات الداهلية 7 وق واطق ذلك 
تعصب إسلامي متزايد نحو اليهود والمسيحيين: ورد فعل سلبي مماثل من 
جانب المسيحيين. وقد أجبر هذا التعصب كثيرا من المسيحيين واليهود ضي 
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الأندلس والمغرب إلى الهجرة شرقا ©). أما أهمية الثقافة الإسلامية في 
الأندئس للحضارة الإسلامية (وللغرب) فأمر مختلف تماما. 

فلو بقيت الأندلس بلدا مسلما حتى القرون المتأخرة ‏ ولنقل حتى عصر 
نابليون ‏ لاحتفظت بكل عيوب الحضارة الإسلامية من النواحي الأيديولوجية 
والقانونية والمؤسسية. وما كانت أندلس تسود فيها الشريعة الإسلامية 
لتتمكن من إنشاء جامعات جديدة تقوم على النموذج الأوروبي وتحكم [أي 
الجامعات] نفسها بنفسها بصفتها هيئات تتمتع بالاستقلال الذاتي بحكم 
القانون. فالهيئات أو المؤسسات لا وجود لها في الشريعة الإسلامية. كذلك 
فإن النموذج التربوي الإسلامي اعتمد اعتمادا مطلقا على إعطاء الفقه 
الصدارة المطلقة وعلى المحافظة على تقاليد الماضي العظيمة "). وقد 
تمثل ذلك رمزيا بالإجازة؛ أي بالتخويل الشخصي بنقل المعرفة من الماضيء 
وهي معرفة ينقلها الأستاذ للطالب؛ وهو تقليد يختلف تمام الاختلاف عن 
الشهادة بالتحصيل العلمي المثبت (بالامتحان) في الغرب. وهي شهادة 
تصبدوها 'جماعة: 

والواقع أن إنشاء الجامعات الإسبانية في القرن الثالث عشرء في بلنسية 
أولا  1208(‏ 1209): ثم في بلد الوليد في سلمنقة  ١227(‏ 1228): وضي 
غيرها حصل في مناطق مسيحية راسخة؛ وأنشئت هذه الجامعات على 
غرار جامعتي باريس وبولونيا ""2. وتدل كتب التاريخ العربية المختلفة التي 
تتناول تاريخ الأندلس على عدم وجود كليات إسلامية (أي مدارس) في 
الأندلس قبل القرن الرابع عشرء عندما أنشئت كلية واحدة في غرناطة 
سنة 1349 ('". لكن هذه الاعتبارات لا تبرر حملة الاستعادة؛ ولا اضطهاد 
اليهود والمسلمين على يد محاكم التفتيش. 

أضف إلى ذلك أن الشخصيات الفكرية الكبيرة في إسبانيا من أمثال 
ابن باجّة وابن رشد وموسى بن ميمون؛ ربما فاقت أهميتهم للغرب أهميتهم 
للعالم الإسلامي. فقد تعرض كل من ابن رشد وابن ميمون للاضطهاد 
أحيانا من قبل أهل بلدهما ‏ ابن رشد من قبل بني دينه وابن ميمون من قبل 
المسلمين المتعصبين الذي كانوا يحثونه على اعتناق الإسلام؛ مما حداه على 
الهجرة إلى القاهرة حيث مارس مهنته طبيبا وكتب كتبه. أما ابن باجّة فقد 
مات مسموما في مقتبل عمره؛ ربما على أيدي بني دينه الغيارى 22. 
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ثم إن كتاب ابن ميمون المهم «دليل الحائرين» رفضه زعماء اليهود 
التقليديون. «وقد تعرض الكتاب في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
للاستنكار الشديد بدعوى مناهضته للدينء ولقي كذلك من يدفع عنه هذه 
التهمة بشدة أيضا» *'2. ولم يعد التوجه الطبيعي للفلسفة والمواضيع الدينية 
في الثقافة اليهودية إلى الظهور إلا عندما ظهر سبينوزا 2"9. ومما لا يقل 
عن كل ذلك أهمية أن كلا من ابن رشد وابن ميمون كان أستاذا في الفنون 
الأدبية التي يقصد منها التعمية والكشف غير المتوقع؛ وهي فنون أتقنتها 
الثقافتان الإسلامية واليهودية بسبب القيود الدينية السائدة "'". وبالرغم 
من مكانة ابن رشد بصفته قاضيا فإنه نفي في أواخر حياته وأحرقت كتبه 
واضطر للهجرة إلى مراكقن (ستة 1195) 19 حيث مات فى ستة 198 ) . أما 
الجدل الفلسفي الكبير الذي شارك فيه ابن رشد عندما حاول أن يبين 
تهافت «تهافت الفلسفة» للغزالي فقد وقع على آذان صماء في الحضارة 
العربية الإسلامية. «ومع أن كتاب ابن رشد كان معروفا في الشرق» ‏ كما 
يقول و.م. وات «فإن نظرته كانت من الغرابة في نظرهم بحيث إنهم لم 
يجدوا فيه ما يعنيهم» '". ومن المفارقات أن الغرب هو الذي أخذ كتاباته, 
ولاسيما شروحه على أعمال أرسطوء بمنتهى الجدية ؟. أما خارج تفاصيل 
هذه المجادلات الفلسفية فلابد من أن نذكر أن الحضارة العربية الإسلامية 
خارج إسبانيا (بعد سقوط إشبيلية سنة ١248‏ فعلياء وبعد سنة 1492 نهائيا). 
استمرت دون أن يعكر صفوها أحد (على رغم غزو المغول) حتى دخول 
نابليون إلى مصر سنة 1798. 

لقد خرب المغول بغداد سنة 1258 حقاء ولكن مرونة الحضارة الإسلامية 
انتصرت ثانية هنا أيضا. وكانت النتيجة أن الثقافة والمؤسسات الإسلامية 
عادت لها الحياة بسرعة: فظل ذلك الجزءٍ من العالم عميق الإيمان بالإسلام 
(وما يزال كذلك) . وكان هؤلاء الغزاة (بقيادة هولاكو) من خارج القلب التقليدي 
للعالم الإسلامي هم الذي دعموا بناء مرصد مراغة؛ فشجعوا بذلك تطوير 
أولى النماذج الفلكية غير البطلمية للعالم. وقد يصح أن نقول إن الفترة 
الواقعة بين أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر شهدت - 
في دمشق والقاهرة خاصة ‏ قمة التطور العلمي الفرني كن علمتي الخلك 
والطب. وكان واسطة العقد في علم الفلك هو ابن الشاطر الدمشقي (ت 
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5). ومع أن خمسة وخمسين فكليا مهما على الأقل عاشوا بعد ابن 
الشاطر (تحت حكم المماليك) فإن أحدا منهم لم يستفد من التقدم الذي 
أحرزه ابن الشاطر في علم الفلك ولا حاول أن يدخله في دائر عليه 019 

وهناك؛ في مجال الطبء من الأدلة ما يكفي للقول إن دمشق (والقاهرة) 
كانتا مركزين لتجمع متميز من الأطباء الممتازين في القرن الثالث 
عشر 9 .وهنا نشير إلى مكتشفات ابن القف (1233 -1286):وَايِن النفيس 
 ١210(‏ 1288) اللذين ذكرناهما في الفصل الخامس. 

وهذا يعني باختصار أن بعضا من أهم التطورات العلمية التي نجدها 
ف التعضمارة العرمية الامناؤيية يض فهك لوال القهرة الس اقل رن المنو انل 
الجفراطية السياسية الكاريعية شن اذك إلى تدهورها أ صدها روكذ فان 
علينا أن ننظر في أوضح العوامل الداخلية المتصلة بتطور العلم؛ لننتقل بعد 
ذلك للنظر في العوامل الخارجية والبنيوية ذات الطبيعة السوسيولوجية. 


العوامل الداخلية 

لو وجهنا اهتمامنا إلى منجزات العلم العربي فقد نقول إن إخفاقه ضفي 
إنجاب العلم الحديث لا يمكن تفسيره على أساس من الأمور الفنية الخالصة 
أو العلمية الضيقة. فكما لاحظنا في الفصل الثاني؛ كان كثير من النماذج 
الفلكية التي طورتها مدرسة مراغة معادلة من الناحية الرياضية لنماذج 
كوبيرنكس. وهذا يعني ١‏ أن كوبيرنكس استعمل مزدوجة الطوسي 2 كما 
استعملها فلكيو مراغة؛ 2 أن نماذجه الفلكية الخاصة بخطوط الطول في 
كتاب الشرح الصغير تستند إلى نماذج ابن الشاطرء 3 بينما استندت 
النماذج الخاصة بالأجرام السماوية العليا في دوران الأجرام السماوية إلى 
نماذج مراغة. 4 أما النماذج القمرية عند كل من كوبيرنكس ومدرسة 
مراغة فهى متطابقة 2©. فإذا ما أخذنا هذه الحقائق فى الحسبان فلن 
يكين بالإمكان القول إن العرب غانوا من تواقض فى علم الرياضيات بول 
يمكن الادعاء بأنهم كان ينقصهم الخيال النظري في الفلك أو البصريات أو 
الفيرياء. فقد نذكر في الفيزياء أصالة ابن باجّة الذي كان شرحه على 
أرسطو حول ديناميات الحركة يقع على الخط الموصل مباشرة إلى نظرية 
غاليليو الخاصة بالسقوط الحر © . ولا يعيب ابن باجّة أن نقول إن النظرية 
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ريما كان ول من وضعها مسيحي من أتباع الأفلاطونية الحديثة هو يوهانس 
فلبونوس في الإسكندرية في القرن السادس. ولا يبدو أن هناك مخطوطة 
عربية عن نظرية فلبونوسء؛ ولكن يحتمل أن باجَّة سمع بها من روايات 

وكان الفرق بين النظامين الكوبيرنكي والعربي في حالة علم الفلك فرقا 
ميتافيزيقيا في جوهره؛ يتضمن المفاضلة بين نظام مركزه الأرض وآخر 
مركزه الشمسء وهو وضع لم تكن فيه معلومات محسوسة تحبذ هذا الاختيار 
دون ذاك. كذلك قد يعود نجاح المجهود برمته إلى نجاح العرب في الوصول 
بالهندسة الكروية وعلم المثلثات إلى درجة الكمال. وكان امتلاك هاتين 
الوسيلتين الفنيتين هو الذي مكن العرب من التفوق على الفلكيين الصينيين؛ 
وأدى إلى تعيين فلكيين عرب في المكتب الفلكي الصيني في بكين في القرن 
الثالث عشر 29 , 

كذلك فإن القائلين بأن إخفاق العلم العربي في إنجاب العلم الحديث 
يعود إلى إخفاقهم في تطوير المنهج التجريبي؛ يواجهون حقيقة أن التراث 
العلمي العربي كان أغنى بالأساليب التجريبية من أي تراث آخر سواء أكان 
أزرونيا اه اسيوياء وقد شبلك هذه الأساليي: كينا أشرنا شن قبل: قلاكة 
تقاليد تجريبية منفصلة: في البصريات والفلك والطب. ففي البصريات 
لابد من أن يُعتبر تطوير ابن الهيثم لفكرة التجريب واستعماله لها واحدا 
من أهم التطورات في تاريخ العلم كله. ويتضح ذلك من الأثر الهائل الذي 
تركه كتاب البصريات على الغرب. وعلى رغم تأخير انتشاره بعد تأليفه بين 
سنتي 1028 و1038 فإنه ظل واسع الانتشار والآثر في الغرب حتى القرن 
السادس عشر (22). وفي هذا العمل أخن ابن الهيثم على عاتقه مهمة البدء 
بدراسة البصريات من جديد بشكل يختلف عن كل من سبقه من الكتاب. 
فبدلا من تلخيص المعرقة المتراكمة التي توصل إليها السابقون حول الموضوع 
أخن ابن الهيثم وجهة جديدة تسعى في كل الأحوال الممكنة إلى إدخال 
الرياضيات والبرهنة إلى دراسة خواص الضوء والبصر. وقد استعمل في 
ذلك هددا من الأجهرة المصريبية: منها مشفل خاضن اقرف اللكاتبة اكرسة 
ترتيبا خاصاء وفتحات مصممة خصيصا لإدخال قدر معلوم من الضوءء 
كما تضم أنابيب للنظر؛ وما إلى ذلك. ولذا فإن مفهوم التجربة (أو الاعتبار) 
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«يتبين بوصفه وسيلة صريحة قابلة للتعريف المنهجي تتضمن التحكم في 
آلات بنيت اصطناعيا» ©29, 

وعلى رغم أن كتاب البصريات لابن الهيثم ظل مجهولا تماما تقريبا في 
العالم الإسلامي خلال القرنين الحادي عشرء والثاني عشر فإن الفيلسوف 
الطبيعي كمال الدين الفارسي (ت حوالي 1320) أنقذه من الضياع. ونجد 
على يديه تطبيقا رائعا للمنهج التجريبي على مسألة تفسير قوس قزح. 
وقد ابتكر كمال الدين لذلك وضعا تجريبيا ماثل فيه أثر شعاع من الضوء 
يقع على قطرة ماء. وحقق ذلك بوضع زجاجة كروية صغيرة في حجرة 
مظلمة فيها مصدر ضوئي يتحكم فيه بعناية. وأظهر من خلال الوضع 
التجريبي أن قوس قزح هو نتيجة لانكسارين للشعاع داخل قطرات الماء 
ولانعكاس واحد 27 

غير أن الغرب حصل على كتاب البصريات قبل حصول كمال الدين 
على نسخة منه. وترجم, ربما في إسبانياء إلى اللغة اللاتينية بحيث كان 
معروقا للكتاب الغربيين مع حلول العقدين السادس والسابع من القرن 
الثالث عشر *". وأثر الكتاب أول ما أثر في الغرب اللاتيني في روجر 
بيكن جحوالى 1330 :1299) شم ره كل الكتاب العبا و الدين كتبوا فى البصرياث: 
ومنهم روبرت غروسئّتسّت (حوالي ١175‏ 1253): وبكّم دمداءء (حوالي 230 
-1398) وويظلق زت يعن ستة 1375): وفودوزلك الفرايبورغى (حوالن 1350 
اردان "ومح أق الفسمول:الخلاكة الأر ل مخ الكحاب الأوا من بصيريات 
ابن الهيثم لم تشملها الترجمة اللاتينية. وبذا حذفت بحوثه التجريبية 
التمهيدية الخاصة بالضوءء فإن الكتاب ظل يدل على التوجه التجريبي في 
بحث الضوء والظواهر البصرية. ومن المصادفات المدهشة أن ثيودورك 
الفرايبورغي كرر تجربة الفارسي الخاصة بالزجاجة الكروية المليئة بالماء 
بشكل مستقل؛ وفي الوقت ذاته تقريبا (ربما حوالي سنة 1304). وكان تفسيره 
لقوس قزح هو تفسير الفارسي نفسه. وهو أن مرور الضوء في قطرات 
الماء ينتج عنه انكساران للأشعة وانعكاس واحد 9©. ومن الجدير ذكره 
أيضا أن ديكارت كرر التجربة ذاتها في القرن السابع عشر 1©. 

كانت فكرة المقارنة بين الملاحظات الناتجة عن وضعين مختلفين أمرا 
مألوفا في علم الفلك منذ وقت طويل؛: ويرى عبدالحميد صبرة أن هذا هو 
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السياق الذي استمد منه ابن الهيثم أفكاره عن البرهان التجريبي في 
البصريات الرياضية 2". ولذا أشار كل من برنارد غولدستاين وجورج 
صليبا إلى أمثلة فلكية قارن فيها الفلكيون القروسطيون اليهود والمسلمون 
بين النظرية والملاحظات 33), 

وقد تطور نمط مشابه من التجريب في الطب. فقد وُصف الرازي 
(ت 925) مثلا بأنه طبيب عرف عنه «رفضه لقبول أقوال لم تثبت بالتجربة»»؛ 
وفهمه للتجارب القياسية؛. وتقييده للملاحظات السريرية: ونقده للمراجع 
المعتمدة مثل جالينوس 9. وعلى رغم أن ابن سينا (ت 1037) تعرض للنقد 
لاستهانته بأعمال الرازي وأفكاره؛ فإن كتاب ابن سينا الطبي العظيم 
«القانون» يعتبر بحق عملا هائلا ظل سائدا في حقل الطب في أوروبا حتى 
أواسط القرن السابع عشر. وقد أشارأ . سي . كرومبي إلى أن كتاب «القانون» 
يضم مجموعة من القواعد التي وضعت الشروط الضرورية لإخضاع الأدوية 
للتجريب والاختبار. وكانت هذه القواعد في واقع الأمر«دليلا دقيقا للتجريب 
العملي». خاصة في عملية اكتشاف المواد الدوائية وإثبات فعالياتها (05©. 

وخلاصة القول هي أن عالم العلم في الإسلام كان غنيا بالأفكار 
التجريبية. وهي أفكار استخدمت فعلا في البصريات والفلك والطب. ولم 
تكن المشكلة غياب المنهج التجريبي واستعماله ولا الافتقار إلى النظرية 
الرياضية. ولاشك أيضا في أن الموازنة الخاصة بالمعرفة المتراكمة وبوجود 
العلماء المدربين كان (إلى حد كبير) في مصلحة العرب في مقابل الأوروبيين 
حتى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ولو شئنا ذكر أوضح المقارنات 
لقلنا إن الغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر لم تكن فيه مجموعة 
من العلماء تعادل في مكانتها في الفلك والكونيات؛: وتعمل ضمن تراث 
متصل كالمجموعة المشكلة (ضي الإسلام الغربي) من ابن باجة (ت 1338) 
وابن طفيل (ت 1185) وابن رشد (ت )١198‏ والبطروجي (الذي بلغ أوجه 
نشاطه حوالي سنة 1200)؛ وموسى بن ميمون (ت 1204): وفي الإسلام 
الشرقي من الأردي (ت 1266) والطوسي (ت 1274) وقطب الدين الشيرازي 
(ت .)131١‏ ولا يعني هذا أن الغرب لم يكن فيه فلكيون يقدمون عملا مهما 
في علم الفلك خلال هذه الفترة؛ بل يعني أن العرب ‏ ولاسيما في عصر 
ابن الشاطر ‏ كانوا قد توصلوا فعلا إلى وضع نماذج رياضية كوبيرنكية في 
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تصميمها ©0). وسواء أكان العالم العربي الإسلامي في الشرق الأوسط في 
ذلك الوقت يضم أعدادا أكبر من العقول العظيمة حقا أم لاء فإن الحضارة 
العربية الإسلامية كانت تتمتع بميزات فكرية انتقلت إليها من خلال ماضيها 
الأدبي والعلمي؛ وكان من المنطقي أن يتوقع من منجزاتها الفكرية في المستقبل 
أن تب منجزات الغرب إلى أن ينتقل هذا التراث إلى الغرب ويستوعبه 
الغربيون. لكن ذلك لم يحدث. 

لم تكن المشكلة داخلية أو علمية بل سوسيولوجية وثقافية؛ وتتصل 
بمشكلة بناء المؤسسات. وإن كان للفكر العلمي والإبداع الفكري بشكل عام 
أن يحافظا على حيويتهما ويتقدما باتجاه حقول جديدة من الفتح والإبداع 
على المدى البعيد. فلابد من أن توجد حقول متعددة من الحرية ‏ أو ما قد 
تدعوه بالمناطق المحايدة 7 يمكن لمجموعات كبيرة من الناس أن تتابع 
أبحاثها وإبداعها فيها دون قيود من السلطات السياسية والدينية. ولابد 
في العلم من اعتبار الأفراد بشرا يتمتعون بنعمة العقل؛ ومن اعتبار العالم 
كلا متناسقا عقلانياء ولابد من أن تتاح للناس مستويات مختلفة من التمثيل 
والمشاركة والخطاب. وهذه بالذات هى الناحية التى يجد فيها المرء العيوب 
الكبيرة في التضارة الخربية الإنبلامية يضتفيا تحاضلة للعلم الحديث. 


العوامل الخار جية: العقبات الثقافية والمؤسسية 

أقدم الآن العرض الموجز التالي لبعض العقبات التي حالت دون تطور 
العلم الحديث في الحضارة العربية الإسلامية؛ لتركيز الانتباه إلى مشكلات 
التطور المؤسسي هذه. ولست أدعيء في وصفي لهذه النواحي التي حالت 
دون هذا التطورء أن هذه النواحي يمنع بعضها ظهور البعض الآخر. ومن 
المفيد أيضا أن نعيد النظر في هذه العناصر في ضوء صياغة ميرتن 
لخليقة العلم. فإن كان «للأمور التي تُطلب أو تُمنع أو تفضل أو يُسمح بها» 
أن تفعل فعلها قلابد من أن تدخل في صميم الجهاز المؤوسسي للمجتمع أو 
الحضارة. وإذا كان للنظرة العلمية للعالم أن تسود فلابد من أن تتخذ 
عناصر الشمولية والجماعية والشك المنظم وانعدام الهوى الشخصي صيغا 
نموذجية إ[بعبارة كون] في البنى الموجّهة السائدة في المجتمع. ومن المؤشرات 
المهمة التي قد تفسر فشل العلم العربي في إنجاب العلم الحديث أن هذه 
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المعايير لم تندمج مؤسسيا في البنى الموجّهة في الحضارة الإسلامية. 
ومن الممكن تلخيص توقف الفتح الذي كان سيؤدي إلى إعطاء خليقة 
العلم صفة المؤسسية على النحو التالي. وسأحور في هذا التلخيص بعض 
مصطلحات ميرتن تحويرا طفيفا بحيث يتضح السياق المجتمعي 
(والحضاري) الذي يضفي صفة الشرعية على أنماط السلوك كلها مباشرة. 


ال خفاق في تطوير النزعة الشمولية 

يتمثل معيار الشمولية عند ميرتن في تحويل «المعابير غير الشخصية 
التي سبق التوصل إليها» للحكم على المنجزات الفردية إلى معايير ثابتة 
موحدة ©0. وأنا أرى أن هذه اللاشخصانية تتطفل على المعايير الثقافية 
الأشمل الشي ترسي أسسى الشهولية (ومعابيز السلوك الشخصية) لطبقات 
من الفاعلين الاجتماعيين. وهذا من الناحية النموذجية هو حقل المعايير 
القانونية: وهو حقل نرى فيه الصور المتعارضة للسلوك المثالي في الحضارتين 
بأجلى أشكالها. ونرى فيه أيضا أكبر قدر من المقاومة لخلق مجموعة من 
المعايير القانونية الشاملة والمنظمة تنظيما عقلانياء وما يرافق ذلك من 
إخفاق في خلق المعايير العلمية الشاملة لجماعة العلماء. 

فإن كان لمعيار الشمولية أن يسود فلابد من أن يُعامل جميع المشاركين 
الممكنين في التفاعل الاجتماعي على قدم المساواة. ويتم ذلك من الناحية 
المجردة بخلق مجموعة من المعايير غير الشخصية التي تنطبق على كل 
الفاعلين بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية ومركزهم في الحياة أو أصلهم 
العرقي. ويجري بعد ذلك الحكم على الأشخاص طبقا لمعايير شمولية كتلك 
الموجودة في نوع النشاط أو الحقل الدراسي الذي هو موضوع البحث. 
وتدخل في الصورة أيضا أفكار كفكرة المعقولية: وهذه تتصل بالعرف المتبع 
كما يفهمه حماة الحقل المغرضي المعني0). لكن لابد لتحقق هذه الظروف 
من أن يُحكم على المشاركين بأنهم لا لون لهم من وجهة نظر المعايير الأخلاقية 
ولا تشوبهم شائبة سببها انتماؤهم إلى مجموعات مختلفة: مجتمعية أو 
فرقية [وونية آوها شانيها من الجموعة الخاصة: 
(*) مثل الرقباء على أحقية شخص ما في دخول مجموعة العلماء أو الانتماء إلى رتبة الأساتذة: 
كالمقوّمين والمحكمين في الترقيات: إلخ. (المترجم) . 
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أما في حالة الثقافة العربية الإسلامية فقد ثبت أن من المستحيل 
تقريبا تحقيق هذا المستوى من الحيادية الأخلاقية فى مضمار الفكر. 
وذلك بالدرجة الأولى بسبب الطبيعة ذات النزعة اللقمبسية للشريعة 
الإسلامية نفسها. ولذا فإن كل التطورات التي حصلت في الفقه الإسلامي 
أدت إلى دعم عدد كبير جدا من الخصوصيات بدلا من أن تخلق مستوى 
شاملا للخطاب. 

والشريعة الإسلامية. فضلا عن كونها شريعة مقدسة؛ مزيج من أربعة 
مذاهب هي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي؛ وقد سمي كل منها باسم 
مؤسس المذهب. وقد ظهرت على مدى التاريخ الإسلامي مئّات من هذه 
المذاهب الشخصية؛ ولكن معظمها اختفى وبقيت هذه المذاهب الأريعة. 
وكان الناس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ما يزالون يتكلمون بحيث 
يعيدون إلى الذهن أصداء من المذهب الظاهري المحافظ جدا الذي أوجده 
ابن حزم الأندلسيء وهو مذهب ظل أثره موجودا حتى طرد المسلمين على 
يد المسيحيين سنة 1492 7©. وقد تحلقت المذاهب الأربعة حول أفراد 
أقوياء مكنتهم مواهبهم الدينية والفقهية الفريدة (أو مكنت أحد أتباعهم) 
من كسب عدد كبير من الأتباع؛ ومن تطوير آراء فقهية مختلفة بحيث تشكل 
تقليدا مختلفا. ولذا فإن هذه الهويات الدينية التي تتخذ صفة الهويات 
الفقهية ظلت تحدد التفاعلات الاجتماعية على كل المستويات فيما يعد. 

فعندما بدأت حركة إنشاء المدارس (الكليات) في العالم الإسلامي كله 
في القرن الحادي عشر مثلا عينت كل كلية مدرسا للفقه ينتمي إلى أحد 
المذاهب الفقهية. وكان معنى ذلك أن الكلية أصبحت مؤسسة مخصصة 
لذلك المذهب الفقهي دون سواه. وكان المدرسء كما لاحظنا في الفصل 
الرايع» حتى عندما كان في المدرسة أكثر من مذهب واحد (في أواخر 
القرن الرابع عشر) ينتقل في الكلية من مجموعة إلى مجموعة أخرى 
ليتفادى خلط الطلبة ومذاهبهم المختلفة *. وبذا ترسخ النمط الذي لا 
يجري فيه أي جهد لتوحيد المذاهب الفقهية أو للتخلص «من تتنافر النصوص 
المتنافرة» ولصياغة «علم فقهي» واحد على شكل نظام قانوني شامل موحد . 
ولذا أدت خصوصيات المذهب إلى منع الحوار المباشر على آهم مستويات 
الخطاب الفكري. 
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ثم إن الفقه الإسلامي يحتفظ بميل شخصي عميق الغور يتبدى في 
كثير من الأشكال. فلو احتاج المرء إلى فتوى فإن له أن يستفتي من الفقهاء 
(أي من القضاة والمفتين ومن شابههم) العدد الذي يريد إلى أن يحصل على 
الفتوى التي هي أقرب ما يكون لرغبته 77). فإن عجز عن الحصول على ما 
يريد داخل مذهبه فله أن يطلب الفتوى من المذاهب الأخرى. ويعود هذا 
الوضع أيضا إلى غياب فكرة الولاية القانونية؛ أي المجال المحدد للشرعية. 
ومما لاشك فيه أن هذا المفهوم في الغرب جاء نتيجة للخلاف الذي نشب 
حول الجهة المخولة بتعيين رجال الدين في المناصب وفصل العالّميّن الديني 
والدنيوي أحدهما عن الآخر. ولكن النقطة الأهم هي أن المرء لا يمكنه 
الوثوق من أنه موجود في منطقة محايدة تسود فيها المبادئ المتفق عليها 
دون تصور واضح للمجال المشروع للفعل الاجتماعي. أما الوضع البديل 
لذلك فيكون فيه كل شيء متاحاء والفوز للأقوى. 

كما لاحظ عدد من الباحثين أيضا الطبيعة الشخصية أو الفردية الشديدة 
للشريعة الاسلامية عندهما قطي على اكمال شرغية يقعلها الشزى شسدما 
يقرر شخص ما أن ينشئ وقفا مثلا فإنه يضع شروط الوقف ويكون لهذه 
الشروط قوة القانون ). وبذا يعلن المؤسس أهدافه ويعطي نسخة من 
هذه الوثيقة لقاض يحتفظ بها . وللقاضي طبعا أن يرفض بعض شروط 
الوقف (أو أن يرخضها كلها) إن تعارضت مع تعاليم الإسلام. ولكن الوثيقة 
وثيقة قانونية على رغم أنها لم تكتب بصيغ قانونية معتمدة. 

وقد نلاحظ أيضا على مستوى مختلف تماما أن القانون الجنائي 
الإسلامي يعامل أفعالا كالقتل والإيذاء الجسماني باعتبارها أمورا خاصة, 
ولذا فإنها تسمح للضحية بالرد بالمثل. ولا يعاملها على أنها أمور تمس 
المصلحة العامة ولذا فهي من حق الدولة وحدها 7 . وهذه الجرائم - 
جرائم القصاص - تعرف بأنها الجرائم التي تتضمن الرد بالمثل أو 
الاقتصاصء وحق الاقتصاص هذا من جانب الضحية هو الذي يحدد طبيعة 
هذه الجرائم. 

وقد يقتص هذا الذي يزعم أنه ضحية هو أو عائلته أو هما معا بشكل 
لا يمكن التنبؤ به. أما المجال الذي تحافظ فيه السلطة المركزية على اليقظة 
الممستمرة فهو الدين «وحدود الله». كذلك فإن حدود الضرر 
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الشخصي تقلصت إلى حد كبير «لأن مفهوم الإهمال غير معروف في 
الشرع الإسلامي» 7. ونجد هنا أيضا أن المعايير الشاملة المحددة بوضوح 
والتى يتخطيع لها الآغراد لذ وجوه لها . 
فبدلا من أن يضع الشرع الإسلامي مجموعة من المعايير الشاملة فإنه 
سعى إلى وضع الأفعال كلها على خط متصل من التدرج الأخلاقي: يضم 
الفكات الغالية+ (1) الواتخيات 03 المتحرمات (6 المبالحات (4) التدويات (8) 
الكروهات. وقد ترك هذا مجالا واسعا من الجراكم الثى هى من حيث 
المبدأ مخالفة لروح الإسلام وللقرآن ولذا فإن عقوبتها هي التعزير. وهذه 
العقوبات يمكن أن تطبق حسب تقدير أي فقيه أو محتسب. هذه العقوبات 
كانت تطبقء. عندما تطبقء تبعا لاعتبارات شديدة الخصوصية. فقد كتب 
الماوردي (ت 1058)., الفقيه الشافعيء مثلاء ما يلي: 
رقم عقرية السمزي فى السالاتت الش ام فس الشرعة على 
عقوبة الحد فيها... وهي تشبه الحد في أنها هي الأخرى وسيلة 
للعقاب تختلف حسب طبيعة الذنب. غير أن عقويات التعزير تختلف 
من الحد اطي علاقة امور كتقوبة علية القوم المعترمين قل مين 
سفلتهم ممن يعيشون حياة سيئة... ولذا فإن عقوبة التعزير تختلف 
حسب مكانة الشخص: بينما يعامل الجميع سواء عند تطبيق الحدود . 
رد كشن بجالة شيدمن من غلية القوم أن يداو الوتمه عده وقد 
يكفي لشخص أدنى منه مرتبة الكلام معه بشدة: وقد يلام ثالث 
بعنف وكلام مهين؛ ولكن دون المساس بعرضه أو شرفه. أما الرعاع 
فقد يحبسون حسبما تقتضيه مرتبتهم الاجتماعية وطبيعة ذنبهم. 
وقد يحبس بعضهم يوما واحداء وبعضهم مدة أطول؛ وبعضهم الآخر 
لمدة غير محدودة... وقد ينفى بعضهم إن كانت ذنوبهم مما قد يغري 
الآخرين بارتكابها... وقد يجلد بعضهم؛ ويختلف عدد الجلدات حسب 
طبيعة الذنب وسلوك المذنب» (45). 
ونعتى ذلاق بانتتصار أن الشريية الإسلانية فكات اوطح مكال غلن 
معاملة] لشنايا كلي] وكن] تخضوضيات القنهية والقغرت ويةا تكين امتتعت 
عم وضع مجيوهة من البادم الشاملة الوحدة النقاضة بالعدالة والإتضاكة. 
ووهدك الشزيعة الاتبلامية» كوا قال جرلاق شاكف وهو وضع معايير 
مادية محوكدة ولبنن شرك راع شكلية حل السالع الشاريفتة عفدنا 
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يجابه بعضها البعض الآخرء وهو ما يهدف إليه القانون الدنيوي» 4. 
ويؤدى هذا التركيز على النواحى العينية ذات الطبيعة الخاصة فى العلاقات 
البشرية «إلى النتيجة المدهشة إلى حدها:وهى أن اعشارات النية الحينة: 
والإنصاق والعدالة:واتحقيقة وما إليها لا لعب إلا دورا ثانويا في 
هذا النظاي 877, ا 

أما في الغرب فإن فقنهاء القانون: سواء منه القانون الروماني أو الكنسي. 
سعوا للتوصل إلى بنية موحدة للقانون تؤدي فيها المبادئ الصورية والمجردة 
إلى طرق موحدة [في معالجة القضايا] وإلى نتائج موحدة (للقضايا 
المتشابهة). وكان من رأيهم أن مبادئّ مثل معقولية القانون (أو العرف), 
وظهوره بين جماعات متباينة من الناسء: وطول بقائه. وعدالته. إلى جانب 
أمور كالنية الحسنة والعدالة وما إليها. يجب أن تؤخذ كلها في الحسبان 
عند وضع القانون. وما أن تتحدد معالم القوانين وتعلن على الناس فإنها 
يجب أن تطبق بشكل عام يضمن المساواة لكل الناسء بمن فيهم الملوك, 
ويجب ألا يعطلها الحكام المحليون. وقد وضع علماء القانون الأوروبيون 
كذلك نظما هرمية مختلفة للمراتب والولايات القانونية. بحيث تعرف الحدود 
النظرية النظم القانونية كلها. أي أن هناك مجالا محددا (ولاية) حتى 
للقانون الديني والقانون الكنسي والقانون الملكيء والقانون الإقطاعي. 
والقانون المديني [نسبة إلى مدينة]... إلخ. وقد كان هناك تراتب ضمني 
للأولوية يتصل بالقانون الصادر بموجب تشريع خاص والقانون الذي يصدره 
قاض. أما في الشريعة الإسلامية فلم يعرف القانون الذي تشرعه الدولة 
لآن الشريعة اعتبرته أمرا يستحق اللعنة. 

قد نقول باختصار إذن إن مثال الشمولية في الغرب موجود في نظمه 
القانونية. وإن مثال الخصوصية موجود في الحضارة الإسلامية وشريعتها. 
وبينما توجهت روح القانون الغربي نحو إفامة معايير شاملة تتفق والقانون 
الطبيعي والعقل الطبيعي 7 فإن الثقافة الإسلامية وشريعتها بقيتا ذواتي 
طبيعة دينية اعتمدت؛ على رغم فكرة الإجماع الشرعية؛ على نظام شخصي 
يقضي بين الناس من خلال المذاهب الشرعية المتنافسة. وكان ذلك كذلك 
لآن الشريعة الإسلامية لم تهيى الظروف التي يمكن فيها ظهور مجموعة 
منظمة من القوانين والمبادئ الممائلة للقانون الكنسي الأوروبي (وهو القانون 
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الذى اشخاصه خريقين بادض ذى يدء طن القرن الثاني عشر) كذلك كانت 
فكرة السابقة القانونية غائبة . وليس من الممكن إيجاد وحدة قانونية 
في النظرية والتطبيق (وهذه سنتناولها بمزيد من التفصيل أدنام) دون هذه 
الفكرة وفكرة الولاية القانونية؛ أي الحدود التي تكون للقانون فيها قوة أو 
سيادة. ومعنى ذلك باختصار أن الشريعة الإسلامية في روحها وعند تطبيقها 
اده نتييا نديد الكسنوضية واللعميانية فى كن الراقت الاقمانية: 
ولذا كلق من اللمحميل إقافة منطقة محايدة عن البح العام تطيق يها 
محرو هة عل رن اللعاديى الاكناد له سرحة نوق تكرت ف تفل القواتية 
الشرهية, 


عدم إنشاء هينات مستفقلة 

تعرضت هذه الناحية من الفتح المؤدي إلى نشوء العلم الحديث إلى 
الإهمال بشكل عام. فكثيرا ما يشير سوسيولوجيو العلم ومؤرخوه إلى 
استقلال العلم الذاتي؛ ولكنهم يفعلون ذلك في سياق حديث تماما يؤخذ 
فيه الاستقلال المؤسسي والقانوني باعتباره أمرا مسلما به. وهذا حقل ألمح 
له إميل دور كيم بإشارته إلى «الأسس قبل التعاقدية للعقد». ولكنه حقل لم 
يناقش فيما عدا ذلك في الأبحاث الاجتماعية 9. كذلك لم يتعرض 
التخطيط النظري الذي وضعه روبرت ميرتن لهذه الناحية ذات الأهمية 
البالغة على رغم فائدة ذلك التخطيط في نواحيه الأخرى. وكان مؤرخو 
العلم وما يزالون يدركون أن استقلال العلم غالبا ما مُدد في أوائل العصر 
الحديث. ولذلك نظروا إلى «الجمعيات العلمية» و«الكليات غير المنظورة» 
باعتبارها «حاضنات» العلم الحديث ''*). لكن هذه النظرة خسرت مؤيديها 
الآن؛ ولاسيما في ضوء التقويم الجديد الذي جرى لمكانة العلم في الجامعات 
القروسطية على أيدي مؤرخي العلم القروسطي. فوجود الجمعيات العلمية 
ذاته يفترض هنا أيضا حالة من الاستقلال القانوني لا يمكن افتراض 
وجودها في الإسلام أو في الغرب قبل القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 

وعدم نشوء هيئات مستقلة قانونيا في الحضارة العربية الإسلامية 
(قبل استعارة الأنظمة القانونية الغربية في القرن التاسع عشر)؛ هو أيضا 
نتيجة للطبيعة الفريدة للشريعة الإسلامية. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى 
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الالتزامات الدينية والميتافيزيقية ذات الجذور العميقة إزاء الشخصية الموحدة 
للأمة الإسلامية. فالمؤمنون من وجهة النظر اللاهوتية أعضاء متساوون 
في هذه الأمة؛ وبما أن الله قد وضع قواعد السلوك السوي التي تضمن 
«قوز المؤمنين كلهم في يوم الحساب».؛ فإن هذه القواعد تصح في كل زمان 
وتنطبق على كل الأفراد . ثم إن هذه القواعد ‏ أي الشريعة ‏ كاملة؛. وهي 
الأساس الذي يقوم عليه المجتمع. وبما أن الشريعة لم تنص على فصل 
جماعة عن أخرى من المؤمنين فليس من المقبول أن تنشأ كيانات قانونية 
متعددة (باستثناء تلك المتعلقة بالقرابة: أي بالزوج وزوجه: وبالآب وابنه. 
وما إلى ذلك) تمنح امتيازات قانونية خاصة لجماعة واحدة من المسلمين. 
ثم إن الآأمة الإسلامية كلها تخضع لحكم الله في كل لحظة من لحظات 
حياتها . ولذا فإنه لا يمكن فصل أي حقل عن آخر فصلا قانونياء ولا يمكن 
منح مزايا أو استثناءات خاصة من الشرع لأحد. ولذا فإن تاريخ الشرع 
الإسلامي يُظهر أن فكرة الكيانات المستقلة» وخاصة فكرة فصل الدين عن 
الدنياء فكرة غريبة على الشرع. وهذا الفصل بين الأمور الدينية والدنيوية, 
كذلك الذي حصل في أوروبا في العصور الوسطىء هو من أهم التحولات 
المطلوبة لتطوير علم للقانون ولنشوء العلم الحديث نفسه كما لاحظنا من 
ولم يطور الشرع الإسلامي فكرة الشخصية القانونية. و«السلطات العامة» 
ردها هذا الشرع ‏ كما يقول جوزف شاخت ‏ «إلى حقوق وواجبات خاصة: 
مثل حق إعطاء عهد الأمان؛ وفريضة الزكاة. وحقوق من يعينون الإمام أو 
الخليفة وواجباتهم» *. وليس في الشريعة الإسلامية ما يتيح إنشاء 
الجماعات المستقلة قانونيا: فالشخصيات [الاعتبارية] المتحدة كالشركات 
التجارية والنقابات والمدن والبلدات والجامعات لا وجود لها فى الشريعة 
الإسلامية. كذلك لم تعترف هذه الشرسة بتاع السكلة فاتر تي كبيدة 
المحاماة 29©). ويلاحظ شاخت: 

«أن فكرة المؤسسة برمتها غير موجودة. وكانت فكرة الشخصية 

القانونية على وشك الظهورء ولكنها لم تتحقق في الشريعة الإسلامية, 

ولم تتحقق حيث يجب أن نتوقعهاء أي في أعمال الوقف الخيرية: بل 

تحققت فيما يتعلق بملكية العبد المنفصلة عندما يباع لا بصفته فردا 
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بل بصفته جزءا من عمل تجاري قائم» (54). 
وقد عبر ديفد سانتيانا عن هذا الرأي نفسه بقوله: «إن الفقهاء المسلمين 
لا يعرفون الشخصية القانونية للبلديات... أو لجماعات الأشخاص - 
كالنقابات ‏ وهو أمر يسهل إذا أخذنا في الحسبان الفروق السياسية 
والاجتماعية بين الدولتين الإسلامية والرومانية (2©. 
كذلك لم تفصل الشريعة الإسلامية في مجال قانون العقوبات بين 
الحقوق والواجبات الدينية عن تلك التي قد تترتب على العضوية في هيئّات 
مختلفة سواء منها المتحدة أو الجماعية. وكما قال جوزف شاخت: 
«تميز الشريعة الإسلامية بين حقوق الله وحقوق البشر. وحقوق 
الله وحدها هي التي لها صفة قانون العقوبات بالمعنى الدقيق: أو 
القانون الذي يفرض العقوبات على المذنب. لكن حق الله يسود حتى 
هناء أي في صميم قانون العقوبات: كما لو أنه حق يطالب به مدع 
بشري (56). 
أما في باب رد المظالم فلم تفرق الشريعة الإسلامية بين الأبواب القانونية 
المتعلقة بالخطاً. وبالمسؤولية الجناتية؛ والعقوبة العادلة: 
«فمهما تكن المسؤولية هناء سواء أكانت مسؤولية اقتصادية أم 
دية:؛ أم تعويضا عن ضررء فهي تخضع للحق الشخصي التابع لحقوق 
البشر. وفكرة الجرم الجنائي في هذا المجال لا وجود لها من الناحية 
العملية. فإن وجدت فإنما كان ذلك لاعتبارات المسؤولية الدينية. 
ولذا فليس ثمة من عقوبة ثابتة لأي انتهاك لحقوق فرد بخصوص 
حرمة شخصه وماله؛ بل تعويض دقيق عما لحق به من ضرر. وهذا 
يقود إلى الثأر للقتل والأذى من ناحية؛ ولغياب الغرامات من الناحية 
الثانية. لكن هناك آراء قليلة متناثرة لدى بعض المذاهب الفقهية 
يظهر منها أن فكرة قانون العقوبات بمعناها الدقيق كانت في سبيلها 
إلى التبلور في أذهان بعض الفقهاء المسلمين على الأقل؛ ولكنها 
عجزت عن ذلك كما في حالة الشخصية القانونية (57). 
نخلص من هذا إلى أن المصدر الأكبر لتحقيق الاستقلال ‏ ألا وهو 
القانون أو الشرع ‏ كان يتعارض تماما مع فكرة الولايات القانونية للادارات 
القانونية المتنافسة (أو التي يكمل بعضها بعضا).؛ ومع فكرة منح حقوق 
معينة لطبقات مستقلة من الأفراد. ولذا فإن المفهوم الإسلامي للشريعة 
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الدينية استبعد أي شكل من أشكال الاستقلال المؤسسي - سواء أكان هذا 
الشكل نقابة أم مدينة أم جامعة أم جمعية علمية أم شركة تجارية أم 
تنظيما مهنيا. وهذا ما منع إيجاد المؤسسات التعليمية المستقلة التي لها 
حقوقها وامتيازاتها كما حدث في أوروبا اللاتينية في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر. 


بقاء الخصوصية فى مؤسسات التعليم العالى 
ومن أبعاد الطبيعة الشخصية للتعليم في المؤسسات التعليمية الإسلامية 
استمرار نظام الإجازة. ويشكل بقاء هذا الشكل من أشكال التلمذة الذي 
يلحق الطالب فيه نفسه بالعالم أو الشيخ. حدا فاصلا يفصل ما بين العلم 
الحديث والقديم كما بين جوزف بن دافيد (على رغم صمته حول العلم 
والحضارة العربية بصفتهما من المساهمين في تطوير العلم الحديث) 90©. 
والنقطة الجدير ذكرها هي أنه لم ينشأ. حتى في مؤسسات التعليم العالي 
الرسمية كالمدارسء نظام عام للتدريس والامتحانات يحصل الطالب بموجبه 
على درجة أو شهادة علمية تشهد بما أنجزه في حقل محدد من حقول 
المعرفة وتصادق عليها المؤّسسة ذاتها . وقد خلص جورج مقدسي إلى القول؛ 
في تتبعه للمراحل المختلفة من «إجازة التعليم». إن الإذن برواية الحديث 
تحولت فيما بعد. في مجال الفقه. إلى «إجازة لتعليم الشرع وإصدار 
الفتاوى» ”. ومع ذلك فإن نظام جمع الإجازات للرواية عن علماء بأعيانهم 
استمر: 
«لقد أسبغت إجازة تعليم الفقه والمناهج الفقهية ولإصدار الفتاوى 
على حاملها مكانة المرجع الموثوق سببها كفاءته في الفقه والمناهج 
الفقهية. وكانت هذه المكانة أو الكفاءة من صفات العالم, أي الضليع 
في أمور الدين أو الفقيه. وعندما كان الشيخ الفقيه أو المدرس, 
يمنح الإجازة لتعليم الفقه وإصدار الفتاوى فإنه كان يتصرف بصفته 
مرجعا معترفا به وبكفاءته في أمور الشرع. وعندما كان يمنح الإجازة 
لتلميذه فإنه كان يفعل ذلك باسمه هو بصفته الشخصية:؛ وليس 
بصفته عضوا في جماعة من الفقهاء أو في هيئة تدريس؛ إذ لم يكن 
لمثل تلك الهيئة وجود. وقد ظلت الإجازة على مدى تاريخها حتى 
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العصر الحديث تفويضا شخصيا من العالم المفوّض إلى المفوّض 
الجديد» (60). 

ومن الواضح أن ظهور إجازة التعليم 01مع00 1100013 في بواكير عهد 
الجامعات الأوروبية الحديثة: مثّل تحولا كاملا عن خصوصية التعليم 
الإسلامي الذي تضمن الدراسة على أستاذ يختاره الطالب والحصول على 
رضا ذلك الأستاذ 67. ومع أن هذا النظام القائتم على العلاقة الشخصية 
كانت له فوائده للتلميذ فإن عيبه كان انعدام المعايير الموضوعية في التعليم 
والتقويم التي يمكن أن تشكل نقطة مرجعية يقاس بها تقدم المعرفة. وهذا 
المنحى الشخصي والخصوصي هو الذي يفسر ظهور مئات المدارس الفقهية 
على مر القرونء التي أنشاً كلا منها فقيه أسس بقوة عقله وسحر شخصيته 
فدوسة الققيية اللخاصة يف القادزة ملى إصداان الفتاوق دون الظين يكيان 
محدد من الفتاوى السابقة ومن المبادئ الفقهية الشاملة. وهكذا فإن الفقه. 
وهو الكيان المعرفي النموذجي في الحضارة الإسلامية؛ أقام نموذجا للبحث 
يتعارض والنموذج المطلوب للعلم الحديثء نموذجا قائما على المكانة 
الشخصية وليس على المعايير الجماعية أو هين الشحكبية التصادرة عن 
كلية أو جامعة. 

أما الجامعات الأوروبية فقد أنشأت نظاما للامتحانات داخل الجامعة 
الواحدة وفيما بين الجامعات. فقد كان الطلبة داخل الجامعة يمتحنون 
شفويا من قبل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في مجموعة ثابتة 
تقريبا من المواضيع والنصوص المفروضة. وإذا ما حام الشك حول تحصيل 
الطالب في جامعة أخرى أجبر الطالب على الدخول في الامتحان مرة 
ثانية. وكان هذا الإجراء ملحوظا أكثر ما يكون في حالة الطب 42. ثم 
غدت الشهادة التي تمنح حاملها حق تعليم الطب شهادةً تمنح حاملها فقط 
حق ممارسته؛ مما رفع من مستوى مهنة الطب والمعرفة الطبية عموما. لكن 
الأمر الحاسم كان التبني الجماعي لمعايير موحدة للتعليم (والممارسة) على 
يد جماعة مهنية تحتل مكانا معينا في موقع مؤسسي مستقل ‏ هو الجامعة: 
والنقابات المهنية أيضا ‏ مما أدى إلى استبعاد المراقبين الدينيين وأولكك 
الذين لا ينتمون إلى المهنة ذاتها. أما في العالم الإسلامي فإن المحتسب. 
وهو شرطي ذو توجه ديني يراقب ما يجري في السوقء هو الذي أنيطت به 


215 


فجر العلم الحديث 


الموقت. وليس شي المدرسة أو المرصد إلا لفترات قصيرة. 


الخاصة والعامة 

كان في كل من الثقافتين الإسلامية واليهودية تحيز قوي ضد السماح 
للعامة بالحصول على المعرفة دون قيود ©. ويعود ذلك إلى الرأي الديني 
القاضي بأن الشخص التقي «سيعرف أن البحث في هذه الأمور 
محر 9). وقد اتطي الشوة > عاض على اللساكل التخلادية في القليقة 
والدين واللاهوت. ومن أواخر الأمثلة على أثر هذا الاتجاه الثقافي في 
العلم كتاب موسى بن ميمون دليل الحائرين 7**). فقد سعى ابن ميمون ضفي 
هذا الكتاب لمساعدة باحث أصغر منه سنا في بحثه عن الحقيقة: ولكنه 
وضع للكتاب بنية معقدة ملتوية لمعرفته بأن كثيرا من المسائلء كمسألة 
طبيعة الكون وخلقه؛ والقدرات الإلهية. وأنماط الاستدلال العقلى: وطبيعة 
الشريعة الدينية وما اليها: كان لحان البسه فييا إلى كنا قرا العامة 
مثلا). وكانت النتيجة أن كثيرا من قراء كتابه قضوا حياتهم كلها في فك 
طلاسمه وفهم مقاصده. وقد يكون لعمل كهذا فائدة بصفته تمرينا روحيا 
خالصاء أما في العلم والفلسفة الطبيعية فإن الوضوح والدقة والإيجاز في 
التعبير فضائل جوهرية. ولذا فإن طريقة البحث امُعَمّى التي اضطر ابن 
ميمون لاستخدامها طريقة تفتقر إلى الكفاءة افتقارا شديدا في عرضها 
للأفكار والمعلومات. إذ بينما هي تسعى للتخلص من معيار السرية فإنها 
تجعل من هذا المعيار أمرا مسلما به. 

كذلك فإن ابن رشد  ١126(‏ 1198) الذي لا تقل مكانته عن مكانة ابن 
ميمون أمر بالصمت حول المساكل المحيرة: خاصة تلك المتعلقة بآيات قرآنية 
صعبة؛ وذلك على رغم التزامه باستخدام العقل والمناهج الفلسفية الأرسطية 
في تفسير القرآن. فبينما يستطيع الفيلسوف في رأيه أن يصل إلى المعاني 
القرآنية الصحيحة فإنه أوضح أن هذا النوع من المعرفة والتفسير المتقدمين 
موجه لحفنة من الخاصة. أما العامة والمتكلمون فقرأى أنهم عاجزون عن 
فهم أمور كتلك؛ ولذا فإن هذه الكتابات لا توجه لهم. وقال «إن المعاني 
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الرمزية يجب ألا يصرح بها للعامة وألا تكتب في كتب البلاغة والكلام كما 
فعل أبو حامد (الغزالي). وهذه المعاني يجب ألا تبيّن لهذه الطبقة من 
الناس ©). وكان الفقيه ابن حزم (ت 1064) قد قال؛ قبل ابن رشد؛ إن 
«المعرفة يجب أن تنشرء ولكن نشرها بين القاصرين العاجزين ليس مضيعة 
للوقت فقط بل ضارء فما أشد الضرر الذي يلحق بالعلم على أيدي هؤلاء 
الدخلاء الذين يدعون أنهم علماء بينما هم جهلة» ©". وكما رأينا في 
الفصل الثاني فإن نتيجة ذلك كانت أساليب أدبية متنوعة للتكتم والتصريح 
فى الحياة الفكرية العربية الإسلامية. وضمت هذه الأساليب: 
1 «التلميعٌ لبعض المذاهب تلميحا رمزياء بعثرةً الأطروحات التي 
تقوم عليها الحجة أو إخفاءها وتناول القضايا في غير سياقها 
الصحيح.؛ التحدتثٌ عن طريق الإلغاز لجذب الانتباه إلى نقاط مهمة, 
نقل الكلمات والحروف من مواضعها. استعمالَ المصطلحات ذات 
المعاني المزدوجة عن عمد. عرض أطروحات متناقضة تضلل القارئ؛ 
اللجوءً إلى الإيجاز الشديد لقول الحقيقة؛ الامتتاع عن استنتاج النتائج 
الواضحة؛ أي السكوت عنهاء ونسبة الآراء إلى السلف الصالح. (انظر 
الفصل الثاني من هذا الكتاب؛ الهامش 125). 
ومن الجلي أن هذه الأساليب لا تتفق وخليقة العلم الذي يسعى إلى 
الإيجاز والوضوح في التعبير. مثلما يحرص على معايير الشمولية وعلى 
الانتشار بين عامة الناس. 
ومن النتائج العملية لعدم الثقة بالعامة. حتى المتعلمين منهم. الرفض 
التام للمطبعة بعد ظهورها في أوروبا في القرن الخامس عشر. ويمثل هذا 
هجوما مباشرا على معيار الجماعية الذي نادى به ميرتن. وكان ميرتن قد 
استهدف في صياغته الأصلية لهذا المعيار أن يبين الطبيعة المجتمعية للمعرفة 
العلمية وضرورة نشر المكتشفات العلمية بين التاس 429).. فالسرية تقيض 
معيار الجماعية. 
والثقافة العربية الإسلامية كانت شديدة التردد حول مسألة نشر المعرفة. 
فنظام الإجازة حافظ من ناحية على الآصرة الشخصية في نشر المعرفة. 
ولكن ذلك لا يمنع الناسخ من تحويل استنساخ الكتب إلى عمل تجاري وبيع 
المخطوطات المنسوخة للباحثين: ولاسيما للحكام السياسيين ©. وقد أدرك 
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أتباع الفرق الدينية المختلفة والدعاة أن من طرق نشر أفكارهم إنشاء 
المكتبات التي يمكن أن توجد فيها كتبهم وأعمالهم الفقهية. وكان من التقاليد 
الراسخة في المساجد الإسلامية أن يضم كل منها مكتبة تتناول مختلف 
الموضوعات. وقد تبع ذلك النمطّ السابقّ القائم بين المسيحيين في سوريا 
وفارس والعراق وفلسطين ومصر ”"". وبينما كان الهدف الأصلي دينيا - 
إتاحة العلوم الإسلامية لطالبيها ‏ فإن هذه الأماكن أخذت تضم كل أنواع 
الكتب التي تمثل التقاليد الأدبية الكبرى المنحدرة من الماضيء بما فيها 
الفلسفة اليونانية والعلوم الأجنبية. وقد ازدهرت حركة أدبية إسلامية في 
الواقع شجعها أغنياء كانت لديهم مكتبات رائعة تضم آلاف المخطوطات 
وتفتح أبوابها للمتعلمين (”. أما في فترات التعصب الطائفي المتشنجة فإن 
هذه المكتبات ومحتوياتها نهبت وأحرقت. 
وعندما وصلت أساليب الطباعة وآلاتها إلى الديار الإسلامية فإنها لم 
تستخدم لطباعة الكتب للعامة. ونحن نعرف أن فن الطباعة بالقوالب كان 
موجودا في مصر وفارس في القرن الثالث عشرء وأن بعض الأشياء قد 
طبعت ومنها العملة الورقية 2). ولكن استعمال الطباعة لم تترسخ جذوره: 
ولم ينهض الأدب أو تتدفق الكتب المطبوعة من المطابع. 
وعندما اخترعت الطباعة في أوروبا في القرن الخامس عشر رفضها 
المسلمون في البلاد الإسلامية كلها. وكان منع الطباعة؛ ولاسيما طباعة 
المواد الدينية؛ نتيجة للخشية من «وقوع هذه المواد في أيد غير أمينة». وهي 
خشية ظلت موجودة في القاهرة حتى أوائل القرن التاسع عشر عندما زار 
الرحالة إِدَوَرّد لين مصر. «فقد قيل إن اسم الله الذي يظهر في كل صفحة 
من صفحات الكتب الإسلامية يمكن أن يدنس بهذه الطريقة [أي بالطباعة]. 
وخيف من أن أثمان الكتب سترخص وتقع في أيد غير أمينة» . 
لقد حرم المسلمون الطباعة بعد مرور ثلاثة عقود فقط على ظهور أول 
كتاب مطبوع وأول ترجمة ألمانية للكتاب المقدس في أوروبا: 
«فالسلطان التركي؛ وهو بايزيد الثاني؛ الذي لم يكن أقرب الحكام 
المسلمين إلى أوروبا فقط بل أقواهم أيضاء سرعان ما أدرك ماذا 
كان يحدث في أوروباء وخشي مما قد يحدثه هذا النشاط على 
رعاياه. مما و على إمتوار جظو عا امتلاك المواد المطيوعة 
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سنة 1485, وهو حظر تكرر سنة 1515 على يد سليم الأول الذي لم 

يليث أن أخضع كلا من مصر وسورياء قلب البلاد الإسلامية إلى 

كته 74 

ونتيجة ذلك هي أن أول كتب مطبوعة باللغة العربية طبعت في أوروبا 

على أيدي مسيحيين في أوائل القرن السادس عشرء ولم يرفع الحظر رفعا 
تاما حتى أوائل القرن التاسع عشر 7*. وهذا يعني باختصار أن الثقافة 
العربية الإسلامية كانت لا تثق بعامة الناسء: وأن جهودا بُذلت بعد العصر 
الذهبي لمنعهم من الحصول على الكتب المطبوعة. «ولم تصبح الطباعة [ضي 
سوريا] تجارة رابحة إلا سنة  »1834‏ حسبما يقول يوهانس بيدرسن - 
«عندما أدخل المبشرون الأمريكيون البروتستنت مطبعة جاءوا بها من مالطة 
إلى بيروت. فبدأوا بذلك مرحلة جديدة بطباعتهم لسلسلة طويلة من الكتب 
التي تنشر الثقافة الأوروبية في العالم الإسلامي» 70. ولم يظهر جمهور 
حقيقي من القراء يدل عليه وجود الصحف اليومية إلا في منتصف القرن 
التاسع عشر. «وقد أخذت صحيفة أسبوعية رسمية في الظهور منذ سنة 
2 ولكن الصحف الآخرى لم تظهر إلا سنة 1876. وظهرت أول صحيفة 
يومية؛. وهي المقطم (التي سميت باسم الجبل الواقع خارج القاهرة) سنة 
9 . ولم يحصل هذا التطور إلا عندما أدخل الغربيون هذا النوع من 
وسائل الاتصال الثقافي بعد دخولهم إلى الشرق الأوسط في القرن التاسع 
عشرء وذلك على الرغم من أن تكنولوجيا إيجاد الصحافة الحرة ونشر 
المعرفة بين العامة في العالم العربي الإسلامي كانت متاحة. 


التجرد والشك المنظم 

قد يبدو أن هذين العنصرين من عناصر خليقة العلم يمثلان قيمتين 
تنتميان إلى العصر الحديث بالدرجة الأولى: ولذا فقد يظن أن البحث 
عنهما في هذه الفترة المبكرة من قبيل العبث وخلط الأزمنة. لكن مما 
يجافي حقائق التاريخ أن نتصور أن أي شكل من أشكال البحث المتشكك 
والمتجرد عن الأهواء كان عليه الانتظار إلى أن يحل عصر العقل في القرن 
السابع عشر. وعلينا ألا ننسى أن السياق الفلسفي (والعلمي) في ذروة 
العصور الوسطى في كل من ديار الإسلام والغرب سادته مفاهيم باركها 
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الدين. وكان هذا السياق ‏ سياق البحث في الكونيات التقليدية ونقدها 
وإعادة صياغتها بل ورفضها رفضا قاطعا أحياناء بدءا من علم السماوات 
نزولا حتى قوانين الحركة الأرضية ‏ هو السياق الذي أبدى فيه 
القروسطيون شجاعتهم. 

ومعيار التجرد عن الهوى يجب طبقا لما يقوله روبرت ميرتن - أن يُرى 
باعتباره «نمطا مميزا من السيطرة المؤسسية على سلسلة طويلة من الدواضع»؛ 
«وما أن تطلب المؤسسة أن يكون النشاط مجردا عن الهوى حتى يكون من 
مصلحة العلماء أن ينسجموا مع هذا التوجه وإلا عانوا من العواقب». بل 
حتى من الصراع النفسي عندما تصبح هذه المعايير جزءا من التكوين 
الداخلي للعالم 2). ويرى ميرتن أن أفضل وسيلة لترجمة معيار التجرد 
عن الهوى إلى الممارسة الفعلية هي إخضاع العلماء للمساءلة أمام أقرانهم 
العلماء. أما معيار الشك المنظم «فهو تفويض منهجي ومؤسسي» 7" . ويعتبر 
«التعطيل المؤقت للحكم على الأمور والنظر المجرد في المعتقدات بمعايير 
المنطق والاتفاق مع المعطيات التجريبية», هو من الناحية المنهجية تفويضا 
[بعمل ما يجب عمله] ومصدرا «للصراع مع مؤسسات أخرى» 80 
أي أن البحث المجرد في كل نواحي التجربة: بما في ذلك الأسس المعرفية 
والميتافيزيقية والاجتماعية للعالّمين الطبيعي والاجتماعيء لابد من أن يؤثر 
تأثيرا عميقا في كل من يمسهم هذا البحث. ولا مفر من أن يجد الماضون 
في طريق البحث المجرد عن الهوى هذا أنفسهم في صراع مع مؤسسات 
اجتماعية أخرى. لكن ميرتن كان يرى في الوقت نفسه أن القوة المحركة 
للبحث لابد من أن تكون نابعة من تفويض مؤسسي وليس من تفويض 
شخصي إن كان لها أن تكون فعالة. 

وبوسعنا أن نرى هذه الموضوعات ودينامياتها كلها وهي تصب في جامعات 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر في أوروبا بمجرد أن ننتبه إلى وجودها. 
وقد كان الفتح الذي أدى إلى خلق كيانات مؤسسية مستقلة تحكم نفسها 
بنفسها في أوروبا الغربية. حدثا ذا أهمية بالغة لتطور الحضارة الغربية 
سياسيا واجتماعيا ودينيا وفكريا. وما جامعات أوروبا إلا مثل واحد على 
هذا النوع من المؤسسات التي تحكم نفسها بنفسها والتي نجدها في العصور 
الوسطى. فهي توازي ظهور النقابات التجارية في كل أنحاء أوروبا. وقد 
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قال بعضهم إن تسلسل الدخول في الحياة الجامعية والتدرب؛ والحصول 
على الشهادة داخل الجامعة يوازي مسيرة الحصول على الشهادة وعلى 
التقدم داخل النقابات الحرفية. فقد كان الطلبة يتخرجون في مدارسهم 
مثلا ثم يدخلون بصفتهم طلبة بكالوريوس في بدء حياتهم الجامعية؛ ويُمنحون 
بعد ذلك لقب أستاذ © في الآداب «عند إكمالهم بنجاح التمارين الفكرية 
المقررة كالجدل وتحديد الأطروحة والدفاع عنهاء ثم الدخول الرسمي في 
نقابة المعلمين». وكان هذا موازيا «للمراحل [التي يمر بها المتدرب] وهي 
التلمين؛ فالصانع المدرب. ف «المعلم» بعد إنتاجه لقطعة كاملة الصنع (حذاء, 
أو ضتدوق: أوها شابييما) 07 

والفرق بين المدرسين ومعلمي الصنائع لا ينحصر في الفرق بين العمل 
الفكري واليدوي. بل هو أن المدرسين الجامعيين منحوا امتيازات خاصة: 
لا يمعنى السيطرة على الآخرين: بل بمعنى الإعفاء من الواجبات المدنية. 
فقد أصبحوا «ضربا من الفرسان» في مجال الفكر ”*). وتمتعوا بالحماية 
من غضب أبناء المدن المحيطة بهم. سواء أكان لهذا الغضب ما يبرره أم لا 
وذلك على عكس الفلاسفة والمفكرين في الحضارة العربية الإسلامية. وقد 
حضاو هالا عق ذلك على ميزات اكتضادية مكل الامقاء من الصيراكي 
المحلية, واستُثنوا من الخضوع للسلطة القانونية التابعة للمدينة التي تقع 
فيها الجامعة 82 ), 

وعلينا كذلك ألا نقلل من أهمية الخطوة التي تبعت في جانب منها 
التقليد القديم والتي جعلت دراسة الفلسفة وكل نواحي العالم الطبيعي 
مسألة رسمية تهم المجتمع. ولئن بدا ذلك إنجازا عاديا لا يستحق التنويه 
فإن رؤيتنا للأمور من منظارنا الأوروبي هي التي تنسينا أن دراسة العلوم 
الطبيعية والفلسفة كانت ممنوعة في الكليات الإسلامية في الشرق الأوسط. 
وأن هذه الدراسات هناك كانت تجري في أماكن خاصة لا تفتح أبوابها 
للجميع. ولم يكن في الصين كذلك مؤسسات تعليمية مستقلة لا تخضع 
للبيروقراطية الرسمية. أما تلك التي وجدت فعلا فكانت تحت رحمة 
الحكومة المركزية. ولم يكن الفلاسفة أحرارا في تحديد مجالات المعرفة 
ل هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة 566هم:؛ وهي مشتقة من كلمة 6أ5زعهم اللاتينية التي 
أعطتنا كلمة «ماجستير» (المترجم) . 
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بأنفسهم كما حدث في الغرب 99 

ولذا فإنها لمفارقة كبيرة أن الأوروبيين القروسطيين تحدثوا عن «أساتذتنا 
العرب» عندما اكتشفوا لأول مرة تلك الثروة من الكنوز الفكرية باللغة 
العربية. معتقدين دون ريب أن العرب كانوا مفكرين أحرارا لا يعيق حريتهم 
في البحث في المسائل الفكرية عائق 7**'. ولكن الأوروبيين الذين لم يكن 
لديهم من دليل سوى الحيوية الفكرية المللموسة أمامهم, لم تكن لديهم 
صورة صحيحة عن الترتيبات المؤسسية التي كانت سائدة في الحضارة 
العربية الإسلامية. ولم يكونوا على علم بالكبت الدائم الذي عانى منه 
المفكرون؛ حتى من أمثال المفكر العظيم ابن رشدء في تلك الحضارة. 

ولذا فإن الترتيبات المؤسسية الجديدة في أوروبا في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر خلقت وضعا ما كان يمكن تصوره في الشرق الأوسطء. 
وضعا تجري فيه الدراسة الطليقة والنقاش العلني للفلسفة والعلوم الطبيعية 
في مؤسسات الدولة المعترف بها قانونيا . وسواء أكان الأوروبيون القروسطيون 
على دراية تامة بمعنى ما عملوه أم لاء فإنهم أوجدوا مؤسسات مستقلة 
للتعليم العالي؛ تدير نفسها بنفسهاء ثم أدخلوا فيها علما كونيا قوي المنهجية, 
غني المعاني الميتافيزيقية. شكك في نواح عدة من النظرة المسيحية التقليدية 
للعالم وناقضها. وبدلا من أن يبقوا هذه العلوم الأجنبية منزوية بعيداء 
جعلوها جزءا لا يتجزأ من الخطاب الرسمي العلني للتعليم العالي. وقد 
وضعت نخبة المثقفين من الأوروبيين القروسطيين ‏ باستيرادهم. بل تمثلهم: 
لمجموعة أعمال أرسطو الجديد ومناهجه المدققة في البحث والنقاش - 
برنامجا فكريا هدفه النهائي هو وصف العالم برمته وتفسيره بوصفه 
مجموعة من العمليات والآليات السببية. ولم يعد هذا البرنامج المتجرد عن 
الغرض برنامجا خاصاء شخصياء يعكس الاهتمامات الفردية: بل تحول 
إلى مجموعة مشتركة من النصوص والأسئلة والشروحاتء وأحيانا من 
العروض القديمة لمسائل فيزيائية. وميتافيزيقية لم تجد لها حلا تطلبت 
أعلى مستويات البحث الفكري. وقد اتخن هذا البرنامج المجرد من الغرض 
الخاص بالبحث الطبيعي صيغة مؤسسية بإدخال كتب أرسطو في الطبيعيات 
شن الناهج الدرابية للجامقاف القروسيطية تخد القسيقة | الأسسيية لوضقة 
منهاجا دراسيا أو مجموعة من المواد الدراسية احتل فيها المنطق والعلوم 
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الدقيقة. ولاسيما في جامعتي باريس وأوكسفرد. مكان الصدارة. فقد أعلن 
هيو السيثّت فكتوري مثلا أن المنطق يجب أن يكون الأول بين الفنون الحرة 
السبعة, لأنه «يزودنا بطريقة للتمييز بين طرق المحاجة وتسلسل الاستدلالات 
العقلية ذاتها... فهو يعلمنا طبيعة الكلمات والمفاهيم الحى 2 نستطيع 
دونها أن نفسر أي رسالة في الفلسفة تفسيرا عقليا» 84). 
كانت مجموعة الكتب الجديدة: هذه بصفتها مجموعة من الألغاز الفكرية, 
أرسطو فى الطبيعيات مثل كتاب «الطبيعة» وكتاب «الآثار العلوية» 
اع 1010معاء1/1 5 و«في الخلق والفساد» وغيرها إلا أن يعجب بالتركيز الخارق 
للطاقة من أجل فهم العالم فهما طبيعيا ”*). ويتبين هذا بجلاء في كتاب 
«الطبيعة». حيث يشرح أرسطو الإطار الطبيعي؛ ويوضح أن أعلئ مراتب 
المعرفة تقوم على المبادىّ والعلل أو العناصرء وأن المعرفة والفهم يتحصلان 
الشىء إلا إذا عرقنا أسبابه ومبادته الأولى ومضينا فى تحليلنا إلى أن 
تنصل إلى عناصره. ومن الجلي... أن مهمتنا الأولى في علم الطبيعة أيضا 
هي أن نسعى لتحديد ما يتصل بمبادتها الأولى» لت ولن تغيب عنا القوة 
الدافعة التى تقود للبحث الخالص عن الحقيقة. خذن مثلا الفقرات الأولى 
التي يفتتح بها أرسطو رسالته في النفس: 
«ما دمنا نؤّمن بأن أحد أنواع المعرقة أعلى وأثمن من غيره إما 
العجب. على رغم كون المعرفة في أي نوع أمرا يجب أن يحظى 
بالشرف والاعتزازء فإن من الطبيعي لهذين السببين معا أن نضع 
دراسة النفس في المحل الأول. فمعرفة النفس - فيما يعترف الجميع 
- تسهم بشكل كبير في تقدم الحقيقة بشكل عام؛ ولاسيما في فهمنا 
للطبيعة؛ لأن النفس هي بمعنى ما مبدأ الحياة الحيوانية. وهدفنا 
هو أن نفهم طبيعتها الجوهرية أولا ثم خصائصها بعد ذلك. ومن 
(*) المعنى المعاصر لكلمة ه015:م616: هو علم الأرصاد الجوية. ولكن أرسطو تناول في كتابه هذاء 


فضلا عن الظواهر الجوية: أمورا أخرىء ويبدو أنه قصد دراسة الأمور العلياء كما بين ديفد روس 
فى كتابه المعروف. انظر: .9 .م ,(1923 بلعطاعكل8 :دملكدم.آ) علامامتهث ,ددهخ1 2010[ عز5 (المترجم) . 
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هذه البخصاكضن ما مشر مشاعن تخص التفسسن فقظل: :نيتنا يتضل 
غيرها بالحيوان بسبب وجود النفس فيه» (089. 

وكانت هناك في الجامعات محاضرات ثابتة ومناقشات عامة خارج 
أوقات الجدول الرسمي (تقع عادة في فترة العصر) وفيها يعيد المحاضرون 
الأفكار التي اتفق عليها في السابق في مسائل معينة في المنطق والفلسفة 
ويبحثون أفكارا جديدة. وكانت تعرض في جلسات خاصة؛. تخصص لناقشة 
قضايا ذهنية خالصة؛ مسائل غير معدة سلفا يطرحها الحاضرون ويجيب 
عليها أولا تلميذ من تلامينذ أحد الأساتذة؛ وبعد يوم أو يومين يقدم الأستاذ 
رأيه فيها بعد التفكير فيها بروية "". وهنا لا يمكن أن تغيب عنا الصفة 
العلنية المفتوحة الجماعية لهذه المناقشات. 

وكانت الموجة الأولى من هذه الحماسة لبحث الأمور من وجهة نظر 
طبيعية قد انبثقت ‏ كما أسلفنا في الفصل الثالث ‏ من علاقة الحب التي 
نشأت مع كتاب طيماوس لأفلاطون. وهي علاقة تمخضت عن عدد من 
أشكال الأفلاطونية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وقد أبدى 
الأوروبيون القروسطيون هنا تحديداء في حقل الكونيات (وفلسفة الوجود)؛ 
جرأة فكرية وقدرا من الأصالة. فقد كان هناك عدد من الباحثين: يتصل 
كثير منهم بمدرسة شارتّرء ممن اعتنقوا أفلاطونية ذلك العصر وذهبوا إلى 
أن العالم عالم عقلاني يمكن تفسيره بالبحث العقلي. والأهم من ذلك كله 
هو أن هؤلاء المفكرين أثاروا تساؤلات مباشرة عن موثوقية الكتاب المقدس 
بصفته مصدرا للمعرفة عن العالم المحسوس. وعبروا بصفتهم شخصيات 
مهمة في مدارس العصر وجامعاته عن شكل جريء من أشكال الشك 
المنظم فيما يتصل بالمصادر المنزلة» مما مهد السبيل للبحث العلمي غير 
المقيد كما نفهمه. فقد اقترح تيري الشارتري (ت حوالي )١١56‏ تفسيرا 
للكتاب المقدس من وجهة نظر طبيعية. وذهب وليم الكونشي إلى أبعد من 
ذلك بتأكيده على أولوية الاستدلال المادي الطبيعي: «تقول الصفحة الإلهية: 
فصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد . وبما أن هذا القول 
يناقض العقل فلننظر كيف لا يمكن أن يكون ذلك كذلك» (91). ثم إننا نجد 
أن القائلين بأولوية الفلسفة في مقابل اللاهوت في الأمور المتعلقة بالعالم 
الطبيعي كانوا ينتمون إلى أعلى مراتب النخبة الأوروبية. وكان الاتجاه العام 
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لهذا النوع من البحث جليا: «ليس من شأن الكتاب المقدس أن يعلمنا ما 
طبيعة الأشياء: فهذا من شأن الفلسفة» 02 , 
وبذا يكون للشك المنظم الذي نربطه بالنظرة الحديثة للأشياء تاريخ 
طويل في الغرب من هذه الزاوية؛ وهو تاريخ يبدأ منذ القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر عندما أخذن المحدثون 5006:5013 فى المدارس و الجامعات» 
باقدون اساي النكن المع غلى الحرضية العكابية إنسبة إتى القعاب 
القدس]يوكان وجرا اللشروعات الشكرية د كبا كات كينا تيفل هر ها 
قام به عدد محدود من الباحثين؛ بمن فيهم وليم الكونشي وتيري الشارتري 
وأديلارد الباثي 
«الذين كتبوا كتبهم في النصف الأول من القرن الثاني عشرء 
وعنوا جميعا بالتطبيق الدقيق للفكر النقدي التحليلي على نواحي 
الظواهر الطبيعية كلها سواء في علم الفلك أو علم تشريح الأعضاء. 
وقد حاولوا صياغة منهجية عقلية لبحث الأشياء الطبيعية باعتمادهم 
على إيمانهم بالعلية الطبيعية والبنية الذرية للكون: أي أنهم اخترعوا 
لأنفسهم علما جديدا هو العلم الطبيعي» (93. 
لقد شكل أرسطو الجديد تحديا عظيما للاهوت المسيحي بطبيعة الحال؛ 
ولكنه هو أيضا دخل في المنهاج الدراسي الجديد 29 . وقد قدم أرسطو 
الجديد ‏ كما أسلفنا ‏ معمارا مهيبا من المعرفة العلمية والدنيوية رافقته 
شروح عربية. وعمل هذان التياران العقليان ‏ أفلاطونية القرن الثاني عشر 
وأرسطو الجديد ‏ على إيجاد برنامج عمل مجرد عن الهوى لا حدود له 
للبحث اكتسب صفة المؤسسية بدخوله في المناهج الدراسية للجامعات 
الأوروبية. ولم تعزل كتب أرسطو الطبيعية في البيوت الخاصة أو في حلقات 
النقاش المنظمة بعناية بين الأخلاء. كما في الحضارة العربية الإسلامية. 
فقد أعطيت هذه الكتب مكان الصدارة: «وشكل هذا الكيان الشامل من 
المعرفة الدنيوية الغني بالميتافيزيقا والمنهجية والنقاش المنطقي تهديدا 
للاهوت وتفسيراته التقليدية؛ وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسيحية 
اللاتينية». كما قال الأستاذ غرائت 7"). ومن الجدير ملاحظته أن هذه 
المسوغات الفلسفية لدراسة العالم دراسة طبيعية (سواء أكانت هذه المسوغات 
أغلاطونية أم أرسطية). كانت أقوى وأرقى من مثيلاتها التي نجدها في 
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الصين في القرن الثالث عشر. فقد تحدث الكنفوشيون الجدد في تلك 
الفترة بشكل غائم عن «البحث في طبيعة الأشياء» (انظر الفصل الثامن 
للمزيد عن هذا الموضوع) ©. 

غير أن هذه الميتافيزيقا الجديدة أوجدت في الغرب فضاء فكريا يمكن 
للناس :فيه أن يناقشوا مختلك القضنايا المتلقة يتكوين العالم. وقد فعل 
القروسطيون ذلكء فتساءلوا عما إذا كان للعالم من بداية أم أنه وجد منذ 
الأزل؛ وعما إذا كانت هنالك عوالم أخرى. فإن كانت هنالك عوالم أخرى 
فهل تسري عليها القوانين الطبيعية ذاتها . وسألوا في مجال التأمل في 
الزمان والمكان والحركة أسئلة عن وجود الفراغ وخصائصه. هل يستطيع 
الله أن يسرع الأرض فجأة في حركتها بخط مستقيم: وإن استطاع ذلك, 
فهل سينتج عنه فراغ؟ «وهل تسقط الأجرام السماوية المحيطة بها نحو 
المركز في تلك اللحظة لأن الطبيعة تسعى إلى منع تشكل الفراغ الذي 
تكرهه؟ وهل يمكن أصلا للحظة فراغ مطلق أو للحظة عدم أن تكون فراغا 
أو مكاناة وهل يمكن لحجر في مثل هذا الفراغ أن يتحرك بخط مستقيم؟ 
وهل يمكن لأناس موجودين في مثل تلك الفراغات أن يروا ويسمعوا بعضهم 
بعضاة» 9" لقد طرحت عشرات من هذه الأسئلة. ولذا فمن الصعب أن 
نتصور برنامج عمل أشد اكتظاظا من هذا البحث المجرد والشك المنظم 
بين المفكرين الطبيعيين في أي وقت آخر أو أي حضارة أخرى. 

على أن هذا الانتشار للبحث المجرد والفكر الحر داخل المؤسسات 
الآكاديمية لم يغب عن نظر المسيحيين التقليديين. فسرعان ما وضع إغراء 
البحث المجرد الباحثين في صراع مع المصالح القائمة لرجال الدين 
التقليديين. فحاول هؤلاء تكفير بعض الأفكار والفرضيات التي بدا أنها 
تضع حدودا على قدرة الله. واتخذ ذلك في أشهر أشكاله شكل تكفير 219 
فكرة ثارت حولها الشبهات. وهو تكفير أصدره أسقف باريس سنة 1277. 
ولكن رد الفعل هذا جاء بعد فوات الأوان وكان أضعف من أن يؤدي إلى 
نتيجة, لأن تدريس أعمال أرسطو كان قد نص عليه بالقانون في باريس 
سنة 1255» بما في ذلك تسلسل التدريس وأوقاته. والحقيقة هي أن الباحثين 
متفقون الآن على أن تكفير سنة ١277‏ شجع الفلاسفة والعلماء الطبيعيين 
في القرن الرابع عشر على مضاعفة جهودهم لرسم الحدود المستقلة 
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لأبحاثهم. وقد حفز هذا التكفير الفلاسفة لإجراء أنواع كثيرة من التجارب 
الفكرية؛ ولتخيل المستحيل خدمة للتوفيق بين الفكر الأرسطي واللاهوت 
المسيحي. وقد عنى ذلك تصور إمكانات غير أرسطية: مما أدى في نهاية 
التطاف :إلى الإطاحة بالتصور الأرسطي للعالم في القرنين الساكبين عشر 
والسابع حشر 59 

كما أكد فلاسفة الجامعات في الوقت نفسه حقهم في الاستمرار في 
أبحاثهم بحجج عدة ليس أقلها شأنا طلب الحقيقة. «وليس هناك من 
العبارات ما يتردد على ألسنة الأساتذة» في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر ‏ فيما تقول ميري مَكَلوكين ‏ «أكثر من عبارة صديق الحقيقة: وهي 
عبارة تصف واجب الفيلسوف» ”. وقد جاء تسويغ ذلك لا من أرسطو 
وشراحه فقط بل من الكتاب المقدس نفسه: «وتعرفون الحق والحق 
يحرركم» 2"'". وصفوة القول هي أن مصادر متعددة؛ فلسفية ودينية. ساعدت 
في أوروبا على وضع أساس جديد لدراسة العالم الطبيعي وللتشكيك في 
كون الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد للمعرفة عن ذلك العالم. وقد شكل 
هذا المنهج الدراسي الفلسفي والعلمي ذو النظرة الثاقبة والمستند إلى أعمال 
أرسطوء التوجه الرئيس للجامعات الأوروبية لما يزيد على أربعمائة سنة, 
من سنة ١200‏ إلى سنة 1650 . وقد درس كل الحاصلين على شهادة ماجستير 
الآداب في هذه الفترة هذا المنهاج الدراسيء وبذا تبلور الالتزام بمعياري 
التجرد والشك المنظم اللذين يقعان في الصميم من العلم الحديث. 

أما في الحضارة العربية الإسلامية فإن قيما مثل قيمتي البحث المجرد 
والشك المنظم لم تلق أي دعم فكري على أيدي النخبة الإسلامية التي 
عملت وسيطا لنقل المعرفة؛ وذلك إلى الحد الذي وُجدت به هذه القيم ضفي 
أوساط الأطباء والفلاسفة خارج نطاق المراكز التعليمية في الحضارة العربية 
الإسلامية. فقد أغلقت المدارس أبوابها أمام تعليم العلم والفلسفة وأنكر 
الفقه الإسلامي أن كل البشر يتمتعون بنعمة العقل بالمعنى اليوناني 
الأفلاطوني. ولم يكن في الشرع الإسلامي مكان لفكرة الضمير. أي تلك 
الملّكّة الأخلاقية الداخلية التي يمكن أن تهدي الفاعل وقت الأزمات 
الأخلاقية. ولم يكن هنالك مجال للشك المنظم ضمن الفكر الإسلامي. إذ 
كان يطلب في المؤمن أن يظهر أن كل الآراء الصحيحة هي إما موجودة في 
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القرآن وإما متفقة تمام الاتفاق معه ('"'. وكان هذا هو أساس الاعتراض 
على تدريس الفلسفة في المدارس. وكان الرأي الشائع هو أن دراسة الفلسفة 
تخرج المرء عن دينه؛ وكثيرا ما هوجم المتفلسفة: كما بين غولدتسيهر 922 
«ولم تكن دراسة الفلسفة والتنجيم تجري إلا سرا» في الأندلسء «لأن من 
درسوهما كانوا يوصمون بالزندقة: بل يُرجَمون ويُحرّقون» 97". ولذا لم 
يكن هنالك إمكان لدراسة العلوم الطبيعية دراسة علنية؛ ولم يكن دعم هذه 
الأبحاث من خلال أحكام الوقف ممكنا. ولم تعمر الاستثناءات من هذه 
القاعدة طويلاء كما رأينا. 
كذلك كانت فكرة الابتداع بشكل عام تعني الضلالة؛ إن لم نقل الزندقة. 
وقد عملت يُنى عدة تعمل بطبيعتها على توجيه اتجاهات الناس على إعاقة 
طلب بعض أنواع المعرفة. وعندما تخطى مفكرون يتصفون بالجرأة والأصالة 
هذه الحدود فإنه لم تكن هنالك آليات تعمل على دمج هذه الطرق الواعدة 
في أشكال قائمة لها صفة المشروعية العلنية من أشكال البحث. أما أولئك 
الذين كانوا يجرون أبحاثا مبتكرة فكان الأغلب أن يستثيروا حفيظة التقليديين 
الدينيين. وهو سبب أدعى لتفادي الشهرة والإعلان. ومن أحاديث النبي 
التي يرددها الناس بشكل واسع حديث يقول: «شر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدث بدعة؛. وكل بدعة ضلالة؛ وكل ضلالة في النار»: 
«هذا المبدأ عنى بشكله المتطرف رفض أي فكرة أو وسيلة للراحة 
لم تكن معروفة في غرب شبه الجزيرة العربية في وقت [النبي] 
محمد وصحابتة: وقد اسنتعملتها الأجيال المتعاقبة من المحافظين 
المتشددين لمعارضة المناضد والمناخل والقهوة والتبغ والمطابع والمدافع 
والتلفونات والراديو وحق النساء في الاقتراع» (104). 
لم يكن دور العالم؛ ولاسيما بصفته مبتكرا (أو مبتدعا). مسموحا به 
مؤسسيا أو مقبولا ثقافيا في الحضارة العربية الإسلامية خلال هذه الفترة. 
خاتمة 
رسمت في هذه المناقشة الخطوط العريضة لبعض العوائق المؤوسسية 
والمعبرة عن الاتجاه الفكري التي منعت ظهور العلم الحديث في الحضارة 
العربية الإسلامية. ويتضح من هذا النقاش أن الفقه الإسلامي كان عاملا 


250 


الأجواء الثقافيه وخليقه العلم 


رئيسا في وضع الحدود على تطور مجالات الاستقلال وفي إدامة النظام 
التعليمي ذي الطابع الشخصي والخصوصي. وقد منعت طبيعة الفكر الفقهي 
الإسلامي تطور القوانين الشمولية والمعايير غير الشخصية للتقويم وضيقت 
الحدود التي يمكن ممارسة الإبداع داخلها دون التعرض لتهمة الكفر أو 
الزندقة. ويفوق ذلك أهمية أن الفقه الإسلامي لا يفسح في المجال للتنظيمات 
المستقلة أو الاتجاهات المهنية أو المؤسسات المدنية. والمؤوسسة الوحيدة التي 
يحميها الشرع والتي يمكن أن تنش المؤسسات في ظلها هي الوقف ؛ ولكن 
الوقف يرتبط ارتباطا مباشرا بالأوامر والنواهي الدينية. أما فيما عدا 
ذلك فإن الشرع الإسلامي لا يحتوي على آليات التغيير والتحول الضرورية 
لوضع القانون الخاص بالمؤسسات. 

ولقد شكا المفكرون المسلمون في وقت ليس بالبعيد» هو منتصف عقد 
الثمانينيات الماضيء من أن العلم الحديث لم تترسخ جذوره في البلاد 
الإسلامية. مما منع من ظهور بلاد مثل هونغ كونغ أو سنغافورة أو اليابان 
في الديار الإسلامية "'". وقد قال عبدالسلام؛ رئيس أكاديمية العالم 
الثالث للعلوم: «إن العلم أضعف ما يكون في ديار الإسلام من بين كل 
حضارات هذا الكوكب» 2""9. والسبب الذي أعطي لذلك هو أن العلم 
والتكنولوجيا «الدنيويين»» أو «الغربيين». أو «الشرقيين» ليس لهما أساس 
في الخليقة والثقافة الإسلاميتين. وتبنيهما يجعل المسلمين أقل 
إسلاما » 7"". ولو وضعنا هذا الكلام بشكل أبسط لقلنا إن العلم الحديث 
ينظر إليه على أنه ضد الإسلام: ويعتبر الداعون له أناسا خطوا الخطوة 
الأولى والقاتلة نحو التنكر للدين. وهذا هو السبب الذي حدا بعض المسلمين 
من ذوي الاتجاه الواحد على إنشاء الرابطة الإسلامية للتقدم العلمي سنة 
5.ء ويرى هؤلاء المسلمون أن الأفكار العلمية كلها يجب أن يبين اتفاقها 
مع الشريعة إن لم تكن نابعة منها. وقد غدا المشروع المعاصر لتحويل العلوم 
إلى علوم إسلامية في الباكستان (وهو مشروع بدأ في عهد حكومة ضياء 
الحق)؛ إلى موقع طبيعي لمؤتمرات تدعمها الدولة عن العلم الإسلامي 
وتقديم مختلف الكتابات التي تتزيا بزي العلم والتي يقصد منها أن تظهر 
أن مكتشفات العلم الحديث ما هي إلا مكتشفات موجودة في القرآن: كتاب 
المسلمين المقدس 9" وليس لنا إلا أن ننتظر ما إذا كان بالإمكان إنتاج علم 
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جديد من خلال جهود يجب أن توفق دائما بين الشريعة الإسلامية مكتشفات 
البحث العلبى اعرف 


العلم والحضارة في الصيين 


مشكلة العلم ا لصبخى 

ركز التساؤل عن السبب الذي جعل العلم 
الحديث ينشأً في الغرب وليس في الشرق على 
المقارنة بين أوروبا والصينء بسبب الدراسة العميقة 
والحضارة في الصين». وكانت الفكرة الضمنية هي 
أن العلم الصيني كان أقرب ما يكون من مماثئلة 
الإنجاز العلمي الغربي, ولذا فإن الصين اقتربت 
أكثر من غيرها من الحضارات من نقطة إنجاب 
العلم الحديث. لكن الطريق المؤدي إلى الثورة العلمية 
التي حدثت في أوروبا مهد لهاالعلماءالعرب 
السافون اكثر من خيوهه. كما راينا شي التصلين 
الثاني والخامس. إد لم يقف العرب عند تطوير 
نواح متعددة من المنهج التجريبي وبحثها 
واستخدامهاء بل طوروا أيضا الوسائل الرياضية 
الضرورية للتوصل إلى أعلى مستويات علم الفلك 
الرياضي. كذلك أدى العمل الذي كان يجري في 
عشرء وهو عمل توج بأعمال ابن الشاطر (ت 2)1375 
أدى إلى تطوير تماذج فلكية جديدة للعالم كثيرا ما 
وصفت بأنها أول نماذج غير بطلمية تظهر على 
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الطريق المؤدي إلى العلم الحديث. وكانت هذه الابتكارات الفكلية هي التي 
تبناها كوبيرنكس فيما بعد 7". أما العنصر الناقص فلم يكن رياضيا أو 
غير ذلك من العناصر العلمية؛ بل افتراض مركزية الشمس . وكان الذي منع 
العرب من التحرك «من العالم المغلق إلى الكون اللانهائي» هو عدم اتخاذهم 
تلك الخطوة ال ميتافيزيقية التي كانت ستنقلهم من عالم مركزه الأرض إلى 
اخ فركرزة الشمين: 

أما في حالة الصين فإن الفرق بين وضع العلم الصيني والعلم الغربي ‏ 
وكذلك بينه وبين العلم العربي ‏ كان أعظم فيما يتصل بالأسس النظرية 
التي استندت إليها الثورة العلمية عندما بدأت في أوروبا. فالتفوق الصيني 
على الغرب الذي يتحدث عنه نيدم: كان تفوقا تكنولوجيا بالدرجة الأولى. 
وهو ما يشير إليه بقوله إن الحضارة الصينية في القرن الأول قبل الميلاد 
حتى القرن الخامس عشر «كانت أكفا بكثير من [الحضارة] الغربية في 
تسخير المعرفة الإنسانية الطبيعية للحاجات البشرية العملبقك 20 وكان 
هذا التفوق بكامله ذا طبيعة عملية تكنولوجية وليس تفوقا في الفهم النظري. 
وإذا ما ركزنا اهتمامنا على العلم الطبيعي (في مقابل التكنولوجيا) فإن لغز 
«القصور الكبير» في العلم الصيني يزداد غموضا وإثارة للحيرة» ©. 

فلو اتخذنا وجهة النظر القائلة إن العلم هو قبل كل شيء نظام من 
اكتشاف الخطأ وليس مجموعة من المهارات لصنع الآلات؛. سواء أكانت 
ميكانيكية أم إلكترونية: فإن الانتباه يجب أن ينصبةٌ على تلك النظم المجردة 
من التفكير والتفسير التي تضع تفكيرنا عن العالم الطبيعي في مكان 
أعلى. فالعلم في فحواه معرفة منظمة نظرية حول تكوين العالم وكيفية 
عمله. إنه نظام معرفي وليس قنا أو صنعة. وهو ينظر في الإمكانات من 
حيث إنه يخمن دائما وجود كيانات وعمليات وآليات جديدة. ودع عنك 
مسألة وجود عوالم جديدة. ومهمة العلم هي تقرير أي من هذه الأفكار 
والكيانات لها وجود حقيقي في العالم. ويصيب كارل بُبّر :مم70 عندما 
يصف هذه الدينامية بأنها تتشكل من سلسلة من «الافتراضات والحجج 
التي تبين بطلانها» 7. والعلم من وجهة النظر هذه هو كيفية وصف العالم 
وتفسيره والتفكير فيه وليس كيفية تسهيل العمل أو السيطرة على الطبيعة. 
لكن علم الطب من الناحية الأخرى يمثل الشذوذ عن القاعدة؛ لأن الرغبة 
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في السيطرة على الطبيعة فيه أي تحسين الصحة وإطالة العمر ‏ ترتبط 
بتقدم العلم. ولكن هذا يعني أننا لا نستطيع اتخاذ الطب عموما حالة 
مفيدة في الجدل حول طبيعة العلم . 

لكننا قد نلاحظ أن الاختراعات التكنولوجية تخلو دائما تقريبا (وقد 
خلت بالتأكيد قبل القرن العشرين) من تلك المضامين الفلسفية الميتافيزيقية 
الكامنة في طلب العلم. ولذا فقد نقول إن قدرة الصينيين على الاختراع 
(على رغم عجزهم عن الاستفادة الكاملة من الآلات التكنولوجية الكثيرة 
التي اخترعوها فعلا) . هي نتيجة لانعدام الحرية الفكرية لطلب العلم 
(أو قل لعبة الجدل حول طبيعة العالم): ولإزاحة هذه الطاقة والفضول 
الفكري بإحلال أمور مأمونة فكريا محلها لا تثار فيها المسائل الميتافيزيقية. 

ولو نظرنا إلى الحقول الرئيسة في البحث العلمي التي شكلت تقليديا 
لب العلم الحديث؛ وهي علوم الفلك والفيزياء والبصريات والرياضيات؛ 
لاتضح لنا أن الصينيين تأخروا لا عن الغرب فقط بل عن العرب منذ 
حوائي القرن الحادي عشر. وكان دَيّن الصينيين في حقول الرياضيات 
والفلك والبصريات كبيرا جدا عند نهاية القرن الرابع عشرء على رغم 
توافر الفرص العديدة للصينيين للاستفادة من علماء الفلك العربء ولاستعادة 
التراث الفلسفي اليوناني أو تمثله. من خلال الصلات المستمرة بين العرب 
والصينيين . ويقول لنا نيدم إن العرب. والأرجح أن نقول الفرسء لعبوا 
دورا مهما في نقل الأفكار الرياضية للعلم الصيني خلال عصر يوان ممثالا 
(1264 - 1368): وإن هذا الدور كان شبيها بالدور الذي لعبه الهنود في عصر 
تانغ وده”7 2. ومع أن الصينيين أسهموا كثيرا في تقدم الرياضيات (ولاسيما 
في علم الجبر) والفلك. فإن هذه المساهمات لم تكن تقع على الطريق 
المؤدي إلى علم الفلك الحديث على الصورة التي اتخذها في الإسلام 
والغرب. وأولتك الذين ينسبون بعض المزايا للفلك الصيني إنما يفعلون ذلك 
على أساس الملاحظات الإمبريقية الخالصة تقريب 5 الملاحظات 
القديمة؛ ولكن الدقيقة؛ الخاصة بالظواهر الفلكية؛ التي لم يسجلها أحد 
سواهم . أما علم الهندسة؛ وهو نظام من الاستنباط المنظم للبراهين, 
والأدلة فلم يكن له وجود في الصين. وقل مثل ذلك عن علم المثلثات 29. 
وقد كان هذان العلمان فرعين خاصين من فروع الرياضيات بطبيعة الحال 
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يحتاج إليهما التقدم في وضع النماذج الفلكية. ولم يكن الفلكيون الكبار 
العاملون في المكتب الفلكي الصيني الرسمي في أوائل عهد سلالة منغ 
(1368 1644) على دراية؛ من الناحية العملية: بدلالة التغيرات في الحسابات 
الفلكية التي تنتجها التغيرات في المواقع الجغرافية. وهكذا نجد أن مُو بن 
- يوك يقول: 
«لم يذكر مدير المكتب [الفلكي]... للامبراطور أن بعد زاوية 
القطب الشمالي وأوقات الشروق والغروب في بكين تختلف عن 
أوقاتهما في نانكنغ؛ وهذا يجب أن ينطبق أيضا على طول النهار 
والليل في الشتاء والصيف. وبِيّن أن قضبان تعيين الوقت في الساعة 
الايقاف يكين ستعت على انان القضبان المستعملة في نانكنغ, 
ولم يذكر ذلك إلا سنة 1447. وقد اضطر الإمبراطور لأن يأمر بأن 
يعاد صنع هذه القضبان ويعاد تدريجها» (11). 
أما الفلكيون العرب فكانوا قد أعدوا أزياجا كثيرة تسجل الإحداثيات 
الفلكية لكثير من المواقع في كل أنحاء الشرق الأوسط بسبب اختلاف 
المواقيت تبعا لاختلاف المواقع بالذات 3". وقد أشار ج. !. لويد إلى أن 
الاعتقاد ساد بين اليونانيين (ثم بين العرب فيما بعد). منذ عصر يودوكسس 
(حوالي 400 حوالي 350ق.م) «بآن نموذجا هندسيا ما سيحل مشكلة 
الحركة السماوية» 1*7 في علم الفلك الرياضي ذاته. ولكن هذه الفرضية 
لم يكن بوسع العلم الصيتي افتراضها كما بين كل من نيدم ونيكَنَّ سفن 
وكرستفر كَلِنَ وغيرهم 9". فقد كان الفلك الصيني نظاما لتقدير النقاط 
التي يراد حسابها على أساس علم الجبرء واعتمد الحسابات العددية بدلا 
من اعتماده على التحليل الهندسي وعلى النماذج الهندسية 7؟"). وأدت 
عيوب الصينيين في هذا المجال إلى آن يستخدموا فلكيين مسنلمين في 
المكتب الصيني للفلك منذ القرن الثالث عشر فصاعدا دون انقطاع. وقد 
أسس مكتب إسلامي خاص للفلك في الصين سنة ١368‏ كان مايزال يعمل 
حينما وصل اليسوعيون في القرن السادس عشر 9". وعندما وصل 
اليسوعيون كانت هناك أربعة نظم فلكية منافسة: النظام الصيني التقليدي, 
النظام الإسلامي (القائم على التقويم القمري): والنظام الأوروبي الجديد. 
ونظام المكتب المدعو بالمكتب الشرقي الجديد 27). 
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ولذا فإن نيدم لاحظ أن «التأثيرات الرياضية العربية والفارسية كانت 
لها فرص لا شك فيها للاندماج بالتراث الصيني (مثلما كان للمشاهدات 
القادمة من مراغة وسمرقند» ".لا بل إن هنالك روايات تقول إن الحاكم 
المغولي في الصينء وهو مانغو (ت 1257): أخو هولاكو الذي كان أمر ببناء 
مرصد مراغة: «أتقن فقرات صعبة من كتاب إقليدس بنفسه» ”'". فما 
اللغة التي ترجمت إليها هذه الصيغة من كتاب إقليدسة ولماذا لم يطلب 
خليفة مانغو ‏ وهو قبلاي خان ‏ من موظفي بلاطه المحيطين به أن يتعلموا 
كتاب إقليدس؟ * إن هذه الحقائق تزيد من حيرتنا إزاء نسبة فضل 
إدخال علم الفلك الغربي إلى الصين (على رغم ما فيه من نواقص سببها ما 
كان يدور من جدل حول نظريات غاليليو آنذاك) وعلم الهندسة أيضا 
لليسوعيين: بينما كانت نماذج مراغة تضم كل أساسيات الفلك الغربي في 
ذلك الوقت باستثناء التوجه نحو مركزية الشمس !©. ولابد من أنه كان 
لدى الصينيين في ظل الصلات المباشرة في العاصمة الصينية؛ بين نفر من 
أفضل الفلكيين المسلمين في ذلك العصر والفلكيين الصينيين في المكتب 
الفلكي الرسمي قرنان من الزمان: ليترجموا كتاب المبادئ لإقليدس؛ ولأن 
يستوعبوا النماذج البطلمية (على حالة الكمال التي أوصلها إياها كل من 
الطوسي والأردي والشيرازي وابن الشاطر)؛ قبل تحولها إلى الشكل 
الكوبيرنكي على يد الأوروبيين في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

كذلك نلاحظ أن علم البصريات كان حيويا للنظرية العلمية في الغرب, 
خاصة فيما يتصل بتطوير التلسكوب والمجهر ‏ وهما الآلتان اللتان لعبتا 
دورا أساسيا في تطور علمي الفلك والطب 2" . ولكن العرب؛ ولاسيما في 
أعمال ابن الهيثم (ت حوالي 1040): هم الذين أرسوا أسس علم البصريات 
الحديث. ومع أن نيدم يرى أن الصينيين في أوائل العصر الوسيط «كانوا 
على اطلاع» على ما كان يجري في علم البصريات عند العرب, فإنه يعترف 
بأنهم «عانوا كثيرا من افتقارهم للهندسة الاستنباطية اليونانية» التي كان 
العرب قد ورثوها عن اليونانيين . ولذا «فإنهم لم يصلوا إلى المستوى 
العالي الذي وصل إليه دارسو الضوء المسلمون من أمثال ابن الهيثم» 24©. 
وكانت أهم مدرسة للبصريات عند الصينيين مدرسة الموهيين القديمة 
(حوالي القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد). كذلك علينا أن نلاحظ أن 
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التقليد التجريبي العربي في علم البصريات؛ ولاسيما فيما يتعلق بقوس 
قزح بصفته ظاهرة بصرية:؛ لم يبدأ حقا إلا مع ابن الهيثم وأن هذا التقليد 
انتقل منه إلى قطب الدين الشيرازي (ت ((131): ومنه إلى تلميذه كمال 
الدين الفارسي (ت حوالي 1325): ومنهم إلى الأوروبيين: أي إلى روجر بيكن 
(ت 1292): وبكم (ت 1292) ووايتلو (ت بعد 1275).: وثيودورك الفرايبور غي 
(ت حوالي 1310) 0. وقد قيل أيضا إن نظرية كبلر الخاصة بالصورة 
الشيكية تاخرت مباشرة ببصريات ابن البيك ارول يقل هن كل نالك 
أهمية أن نيوتن قيل إنه قام بالتجارب نفسها التي قام بها أسلافه فيما 
يخص الضوء المنكسر في قوارير الماء 7©. 

ومع أن علم الفيزياء في نظرنا هو العلم الطبيعي الأساسي فقد خلص 
نيدم إلى نتيجة تقول «إن الصينيين لم يكن لديهم قدر كبير من التفكير 
المنظم في هذا المجال»27". ومع أننا قد نجد «فكرا فيزيائيا صينيا» «فإننا 
لا نستطيع التحدث عن علم للفيزياء واضح المعالم» 2. وكان هذا الفكر 
الصيني الفيزيائي ‏ كما يقول نيدم يميل إلى الاتجاه الموجي لا 
الجزيئي ”"). وهو رأي يتفق وترجمة مانفرد بوركرت للعناصر الخمسة ناا 
#داكط بعبارة «المراحل التطورية الخمس» (1©. وهذا التفسير للنات 
#«ذوط - فيما يقول نيثن سفن «يدفن الفكرة القائلة إنها عناصر مادية في 
مكواها الأخين 99 تقول باختضار إننا :إذا أردنا التحدت عن أناسن وي 
فكر قوي منظم في علم الفيزياء فإن الصينيين لم يكن لديهم أحد يماثل 
من وصفوا بأنهم «أجداد غاليليو». من أمثال فيليبونس وبوريدان أو 
وبرادواردين ونيكول دوريم؛ ولذا فإنهم لم يكن لديهم شيء من علم الديناميكا 
أو السينماتيكا [أي علم الحركة] ”. وعلى رغم أنني لم أقل الكثير عن 
منجزات العرب في الفيزياء وديناميات الحركة؛ فيجب ألا ننسى أن الفكر 
الفيزيائي العربي في الأندلس في القرنين الحادي عشر والثاني عشر في 
الأقل كان متقدما جدا. وكان إرنست مودي قد بين منذ وقت طويل أن 
هناك صلة بين شروح ابن باجّة (ت 1139/1138) على أرسطو ونظرية غاليليو 
الخاصة بالسقوط الحر 2. لا بل إن مودي نسب لابن باجة دورا ريسا 
«مكن غاليليو من تعميم نظرية بوريدان الخاصة بالزخم [قوة الدفع الذاتي] 
وتحويلها إلى نظرية عامة في ديناميات القصور الذاتي» 09 
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كما يجب أن نشيرء أخيراء إلى جانب هذه المعالم المقارنة: إلى أن العرب 
أسهموا مساهمة لها أهميتها في المناقشات التي تتعلق بالمنهج العلمي. 
ويتبين هذا التأثير بأجلى صوره من الأثر الذي خلفه كتاب القانون لابن 
سينا على المناقشات التي تناولت المنهج العلمي في أوروبا في العصور 
الوسطى 4". وقد كان لهذا أثر مماثل على النظرية الطبية. وعلى مهنة 
الطب في أوروبا من القرن الرابع عشر حتى القرن السادس عشر 7©. 

وعلى رغم أننا نشك في أن المناقشات الصينية القديمة التي تناولت 
المنهج كانت على مستوى تلك التي نجدها عند أفلاطون وأرسطوء فينبغي 
القول إن هناك في أعمال مو تزو (من القرن الرابع قبل الميلاد). نظرات 
منهجية ثاقبة كان يمكن ‏ بكلمات نيدم «أن تصبح مفاهيم أساسية في 
العلوم الطبيعية في آسيا» ".لا بل قد يتفق المرء مع نيدم حين يقول إن 


المشكلة هي أن الموهيين اضمحل ذكرهم هم والفكر الذي خلفوه في التاريخ 
الصيني. ويبدو أنهم لم يتركوا أثرا ذا بال في المفكرين الصينيين الطبيعيين؛ 
ولم يتركوا أي أثر على الإطلاق في الفكر الغربي. وعلى رغم البدايات 
الواعدة التي نلحظها في الفكر الفلسفي لدى الموهيين: فإن هذا الفكر لم 
يترك أثرا كبيرا غي عالم الفكر الصيني. ويذكرنا نيئَّنَ سفن بأن النتيجة 
هي أنه لم تكن هناك فلسفة طبيعية متناسقة: كتلك التي يجدها المرء عند 
اليونانيين أو العرب أو الأوروبيين القروسطيين. وتنبع هذه الملاحظة من 
ملاحظة أخرى يذكرنا سفن بواسطتها بأن العلوم الصينية كانت خليطا 
غير متجانس من الأبحاث التي كانت أبعد مدى مما نجده في التراث 
الغربي. «لقد كان لدى الصينيين علوم؛ ولكن لم يكن لديهم علم: [بمعنى 
أنهم] لم يكن لديهم تصور واحد أو كلمة واحدة تدل على ما تعنيه هذه 
العلوم بمجموعها» *. «ولم يكن الفلاسفة». فضلا عن ذلك, «في وضع 
يمكنهم من تعريف الجهود العلمية المشتركة التي تجمع فيما بينهم كما فعل 
أرسطو ومن خَلّفه في أوروباء ولذا لم يكن للفلاسفة أي أثر يذكر في تطور 
هذه العلوى (41) 
ىَ ١‏ 5 

وقد نجد لهذه الأسباب مجتمعة قدرا أكبر من الصدق في دعوى بعض 

مؤرخي العلم (والباحثين الصينيين): القائلة إننا لا ينبغي أن نتوقع من 
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الفكر العلمي الصيني أن يتوج «بثورة علمية حديثة» ). لكن قد نتساءل 
من الناحية الثانية لماذا لم يواكب الصينيون الفكر العلمي كما تبدى في 
العالم العربي الإسلامي قبل القرن السادس عشرة ويدل هذا التساؤل على 
أن الاحتجاج على السؤال عن سبب عدم نشوء العلم الحديث في الصين هو 
احتجاج في غير محله. 

كما أن هذا الاحتجاج غير مقنع إذا سلمنا بأن بعض بني البشر على 
الأقل في المجتمعات كلها قد سعوا في العصور والأمكنة كلها لمعرفة الحقيقة 
عن الإنسان والطبيعة؛ وأن تخميناتهم عن هذه الأمور. وهي التخمينات 
التي صمدت للنقد العقلي وسهام المقارنات الإمبريقية؛ تمثل نظاما متضافرا 
من الحقائق الشاملة المتاحة لكل الشعوب. وإذا ربطنا هذا الفرض بالتحفظ 
القائل إن هذا البحث لا ينتهي أبدا فإنه يحق لنا دون تحيز أن نسعى 
افخديد العوامل الاجتماعية والدينية والفلسقية والقانوتية والاقتسادية 
والسياسية؛ التي دعمت أو منعت التقدم الفكري في مجال العلوم في 
مختلف المجتمعات والحضارات في العالم. وسواء أركّزهذا النوع من الدراسة 
على السبب الذي منع من ظهور الثورة العلمية في الصين (أو الإسلام) أم 
لا فإن المسألة مسألة أي جانب نود التأكيد عليه. وليس من الضروري أن 
يتخن هذا في ضوء المقارنة بين الصين والإسلام شكل المقارنة بين الشرق 
والغرب. وقد وجدنا نحن معشر الغربيين لدى النظر من موقعنا في الوقت 
الحاضر أن نقاط تحول بارزة في الاتجاه الفكري قد حصلت في مسار 
الغرب التاريخي. وحصل لدينا اقتناع يقول إن نقاط التحول هذه كانت في 
واقع الأمر ثورية. أما غياب مثل هذه التحولات المؤدية إلى التقدم في 
حضارتي الإسلام والصين (وغياب ما يتبع هذه التحولات من تجديد فكري 
في هاتين الحضارتين): فإنه يخلق الإحساس بوجود اختلافات شديدة في 
النظرة الفكرية فيما يتصل بدراسة العالم الطبيعي وتفسيره بين حضارات 
العالم. ولسوف يتفق الجميع على أن هذه الاختلافات في النظرة الثقافية 
والتنظيم الاجتماعي والأداء الاقتصادي. هي ظواهر مشروعة للدراسة 
والتفسير العلميين لأنها لا تثير اهتماما عابرا فقط. ولا تختلف هذه الظواهر 
من حيث المبدأ عن القضايا الداخلية المساوية لقضية مثل: «لماذا يقل مستوى 
التحصيل العلمي للأمريكيين من أصل إسباني أو برتغالي؛ إلخ؛ عن مستوى 
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التحصيل العلمي لدى غيرهم من أبناء جنوب شرق أوروبا في الولايات 
المتحدة؟ وقد سأل كثير من العلماء الاجتماعيين من الناحية الأخرى عن 
السبب الذي يجعل كثيرا من الأفراد المتحدرين من أصل آسيوي (ولاسيما 
الصينيين والفيتناميين والكوريين)؛ يتميزون بتلك المستويات العالية من 
التحصيل العلمي (ومن ثم بمستويات عالية من النجاح الاقتصادي) في 
الولايات المتحدة. وقد سأل آخرون على مستوى آخر عن السبب الذي 
يجعل المجتمعات الصينية في تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة أنجح اقتصاديا 
وتكنولوجيا منها في الصين ذاتها. وهذه أسئلة لا تشبه السؤال عن السبب 
الذي يجعل بيت الجيران لا يحترقء أو عن السبب الذي يجعل اسمك لا 
يظهر في الصفحة (3) من جريدة اليوم: كما يقول نيثن سفن فيما يتصل 
بالسؤال عن سبب عدم ظهور العلم الحديث في الصين (. فالاعتراض 
على أسئلة تتناول الأسباب التي منعت هذه الجماعة أو تلك أو هذا 
المجتمع أو ذاك أو هذه الحضارة أو تلك من اتخاذ مسار ما من مسارات 
التطور الثقافي والاقتصاديء يؤدي إلى مستويات أعلى من الإنجاز العلمي 
والآداء الأقتصاني: هذا الاختراض لا يزيت على كوته الفقانا الخلاقياة. " 
هناك دلائل كثيرة على أن العلماء الصينيين حاولوا على مدى القرون 
الأربعة الماضية تبني تلك المكونات الشاملة للعلم الحديث التي ظهرت, 
وإعادة النظار فى مسناكرفيع الفكرية التقليدية من وجهة نظر العلم الحديث 
في العالم (وهو الفدم الذي مايزال يتطور). ويرى نيدم أن أول علمين في 
الصين نجحا في تحقيق الامتزاج بالعلم الذي لا طائفة له هما علما 
الرياضيات والفلك. ويقول «إن الفرق بين علوم الرياضيات والفلك والفيزياء 
في الصين وفي أوروبا كان قد اختفى مع حلول سنة 1644 وهي السنة التي 
انتهى فيها حكم سلالة منّغْ. فقد كانت هذه العلوم [في الصين] قد اندمجت 
[مع مثيلاتها في أوروبا] واتحدت معها» 7). ومع أن الباحثين قد يختلفون 
حول تاريخ هذا الاندماج ودرجته؛ فإن الأحداث التي جرت في العقود 
القليلة الماضية تدل على أن الزعماء الصينيين المعاصرين قرروا أن تقدم 
العلم والتكنولوجيا عامل لا غنى عنه في محاولات الصين لتحديث نفسها. 
وافتنعوا فيما يبدو بآن الإصلاح الزراعي والعمالي وتشجيع الاستثمار 
الرأسمالي لا يكفيان لتحويل الصين إلى مجتمع حديث. وعليهم لتحقيق 
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هذا الهدف أن يشجعوا العلم والتكنولوجيا الحديثين ويدعموهما مع كل ما 
يستتبعه ذلك القرار من عواقب سياسية 0 . 

ويمكننا أن نرى مثالا على أثر هذه السياسة في حالة الصيدلة؛ أحد 
أقدم العلوم الصينية الأصلية. فقد اتخذ المسؤولون في جمهورية الصين 
الشعبية موقفا يقول إن هناك علما صيدلانيا عالميا واحداء ولذا فإن تراث 
الصين الغني الطويل من الدراسات في هذا المجال يجري إعادة النظر فيه 
في ضوء الأسس التي يقوم عليها العلم الحديث. ويقول بول أنشولد: «إن 
العلم الحديث يعتبر الآن الأساس الوحيد للمعرفة؛ هو وما تجمّع من خبرة 
لدى الناس. ولذا فإن المواد الطبية الصينية التقليدية أعيد النظر فيها على 
مدى العقود الماضية استنادا إلى الفرضيات العلمية المعاصرة حول العناصر 
الفعالة... في الأعشاب الطبية وأفضل طريقة لاستعمالها في العلاج» 4 . 

وف أغلات الغيادة الضدينية قبل قترة ويفيزة أن وعلى الشغب الصبيتي 
أن يشارك مشاركة فعالة في الثورة الشادجة العام والتكدولو حاف والساضسى 
الحقيقي هو في العلم والتكنولوجيا. والسيطرة عليهما ‏ فيما قيل ‏ ستؤدي 
إلى مكاسب كبيرة في الإنتاج. كما يرى هؤلاء القادة أن «العلم والتكنولوجيا 
ملك البشرية جمعاء: ولكن كثيرا هن الشعوب النامية ماتزال:متآخرة كثيرا 
عن البلاد المتقدمة لأسباب تاريخية واجتماعية» '”. وعلينا ألا ننسى 
الحقيقة المعاصرة: ألا وهي أن مجموعتين من أكبر مجموعات الطلبة 
الأجانب الذين يدرسون العلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة هما من 
تايوان والصين 48 , 

أوجز فأقول إن الجدول الزمني الذي وضعه نيدم لأوقات الاندماج بين 
علم الصين والعلم العالمي الشامل قد يراه بعضهم (* شديد التفاؤل؛ ولكن 
القادة الصينيين المعاصرين أدركوا أن العلم والتكنولوجيا الحديثين فيهما 
عناصر من الحقيقة التي لا غنى عنها والتي تستحق السعي لامتلاكها. 
«والأوبتة لن تنحسر والطائرات لن تطير» دون هذه المعرفة, كما قال نيدم 
منذ مدة. «والعالم الموحد من الناحية الطبيعية في عصرنا أوجده شيء 
حدث تاريخيا في أوروباء ولكن لا يمكن إيقاف أحد يريد المضي على طريق 
غاليايو وفرسيزيبي 2 9 ويعيارة اشر دعاش الاتسان داكنا في بيئة 


(*) كتتلدوعل؟ مدعتلصة  ١5١4(‏ 1564) عالم تشريح فلمنكي عاش في إيطاليا (المترجم). 
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ثابتة في خواصهاء ومعرقته بها. إن كانت صحيحة:؛ يجب أن تنحو دائما 
نحو بنية ثابتة» '0). وقد تكون هذه العبارة تعبيرا عن إيمان؛ ولكنه إيمان 
يبدو أنه يروق للناس كلهم. 

فإن كان ذلك كذلك فإن بالإمكان القول إن بني البشر في كل زمان 
يعملون على مجموعة من المشكلات الطبيعية المشتركة: وإن الأنماط الفكرية 
التي يتخذها هذا البحث ما هي إلا تخمينات غير نهائية من بين تخمينات 
أخرى بديلة يجري تحسينها مع مرور الزمن؛ مثلما يجري التخلص من 
الأخطاء والاستعاضة عنها بتخمينات أفضل منها . والمشكلة السوسيولوجية 
من هذه الزاوية هي فهم العوائق الاجتماعية والمؤسسية التي وقفت في 
طريق البحث الحرء المفتوح الذي لا يتوقف. عن أفضل الأوصاف العلمية 
الممكنة للخصائص البنيوية والعمليات الطبيعية التي تحكم عا منا هذا . 

ولا يمكن للبحث الحالي ادعاء التمكن من كل المادة العلمية التي يحتاج 
إليها عالم الاجتماع في ضوء المدى الهاكل للحضارة الصينية والأسس 
الميتافيزيقية المختلفة التي تقوم عليها. ومع ذلك فقد يكون من المفيدء في 
ضوء العرض السابق لأوجه النجاح والفشل ضي التطور العلمي في الحضارتين 
الإسلامية والغربية؛ أن نتوسع في تحليلنا لنشمل حالة العلم الصيني. 
ولست في حاجة إلى القول إن دراسة كالتي نحن بصددها الآن كانت 
حتعرق سشغيلة ترلا الإنجاز اليائق الذي تحمق في كتات: العلم والمكبارة 
في الصين وغيره من كتب علماء الاجتماع الكثيرين الآخرين. 


الصين والسياق المقارن 

مرت أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بثورة اجتماعية 
وفكرية عميقة؛. وضعت الحياة الاجتماعية في موضع جديد تماما كما 
أشرت في الفصلين الرابع والخامس. وكان التحول القانوني الذي أعاد 
تعريف طبيعة التنظيم الاجتماعي في المجالات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والدينية كلها في قلب تلك الثورة. وكان أهم التغيرات التي 
تهمنا في هذا السياق تطور قانون المؤسسات. فعندما أعلنت الكنيسة 
المسيحية نفسها «كيانا واحدا» للأغراض القانونية كلهاء فإنها أعطت هذه 
المكانة لعدد من الهيئات الأخرىء كالمجتمعات السكنية؛ والمدن: والجامعات» 
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والجماعات التي تجمعها مصالح اقتصادية: والنقابات المهنية. وكانت نتيجة 
ذلك أن كل هيئة من هذه الهيئات منحت استقلالا قانونيا مكنها من سن 
قوانينها الداخلية وتعليماتها الخاصة بهاء ومن التملك والتقاضيء وليكون 
لها ممثلها القانوني أمام المحكمة. وهذا يعني أن هذه الثورة الاجتماعية 
حولت الكنيسة إلى دولة دستورية - أو كيان اجتماعي يحكمه القانون - 
وأوجدت نموذج التنظيم الاجتماعي القائم على أساس القانون؛ وهو النموذج 
الذي ساد في المدينة والدولة السياسية والكيان الأكاديمي (أي الجامعة). 
وفي المجال الاقتصادي. ويجب ألا ننسى أيضا أن هذه الثورة وضعت حدودا 
واضحة المعالم للمجال الديني ‏ أو المجال الأخلاقي ‏ تفصله عن المجال 
الدنيوي. وهذه الثورة لم تحصل في الشريعة الإسلامية. وهذا هو السبب 
الذي جعل البلاد الإسلامية في الشرق الأوسط تستعير النظم القانونية 
الغربية في أواخر القرن التاسع عشر من أجل الدخول في المجتمع الدولي 
المكون من نظم دستورية تعترف بالحقوق الإنسانية والسياسية التي يحميها 
القانون. ونستبق الحديث فنقول هنا إن هذه الثورة لم تحصل أيضا ذ في 
القانون الصينيء إذ كان الإمبراطور وموظفوه يعتبرون مثال الكمال الأخلاقي 
(إضافة إلى كونهم فوق القانون) . 

كما بذل الباحثون القانونيون الأوروبيون (في القانون الروماني والكنسي) 
جهودا جبارة لإرساء فكرة القانون الكلي؛ أي القانون الذي ينطبق على 
الأفراد كلهم بالتساوي بغض النظر عن أصولهم القومية. واستهدوا هنا 
بفكرة القانون الطبيعي. وتقول هذه الفكرة إن القانون الطبيعي أمر حباه 
الله للإتينان» يكن فيه وك الطبيحة: تكيجة الععل العامل .هي الأغراذ 
الذين خالو) اليداية السيسيية كلهم. وهذا القانون الطبيعي في خاتمة 
المطاف هو الحكم: إذ على القانون الإلهي أي القانون الذي يضمه الكتاب 
المقدس أو ذلك الذي تصدره الكنيسة:؛ أن يتفق معه. ولذا جرى جهد منظم 
للتنسيق بين المجالات القانونية كلها لتتواءم مع متطلبات القانون الطبيعي. 

وقد قلت أيضا إن هذه الثورة الاجتماعية والفكرية هى التى فتحت 
أبواب الحرية الفكرية: بإيجادها بالدرجة الأولى الجامغات مسيحقظة نهنا 
برامج عملها الفكرية التي وضعتها هي. كما حدث في الجامعات فتح 
جديد في ما يدعوه بعضهم ١‏ #ممتطق القمراي ا وهقا أشير إلى القسط 
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الجديد من الجدلء إلى الطريقة الجديدة من التحليل والتركيب؛ التي 
استهدفت حل التناقضات. وهى الطريقة التى كان رائدها بيتر أبيلار وفقهاء 
القانون © . فقد طوروا فى مناكشاتيم طريقة فى طرع الأبيقلة استهدفت 
صياغة المقولة وإثارة وجهات النظر المعارضة لهاء والبحث عن صيغة تركيبية 
تحل التناقض بين وجهات النظرء مما يؤدي إلى تقدم المعرفة والفهم. ولم 
يكن ذلك عرضا «للجديد في ثوب القديم» بل كان جهدا لدفع المعرفة 
والفهم قدما عن طريق حل تناقضات الماضي. وكانت طريقة الخطاب 
الجدلي هذه تضم في ثناياها طريقة (أو منهجا) في «توليد زوايا إشكالية 
أخرى» إن شئنا استخدام مصطلح من المصطلحات الجارية في فلسفة 
العلم #*). وقد حرر هذا المنهج الخطاب الفكري من العودة الدائمة إلى 
الشروح البليدة المكتوبة على حكمة القدماء وإلى صياغاتها المتكررة. 

وما دمنا نبحث هنا طبيعة الدور العلمى فإننا نذكر أنفسنا بأن المسألة 
الخاصة بنشأة العلم الحديث ليست ف آخر المطاف هي ما إذا كان 
الصينيون؛ قد أضافوا إضافات فكرية لما قدمه اليونانيون والعرب في هذا 
الحقل أو ذلك من العلوم كالبصريات والفيزياء أو الرياضيات: بل هي ما 
إذا كان قد حدث فتح في بنى البحث والخطاب الموجهة فمّتح باب البنى 
المؤسسية لحرية البحث. وعليناء لكي نفهم السياق الاجتماعي والثقافي 
للعلم في الصين. أن نغير زاوية النظر تغييرا تاما. فعلى الرغم من اختلاف 
الإسلام عن الغرب دينيا وميتافيزيقيا فإنهما يبدآن من نقطة مشتركة 
واحدة سوف أدعوها «الذرية». أقصد أن المسيحيين والمسامين معا يفترضون 
أن كل ما يجري في الحياة والكون الطبيعي يتشكل من ذرات غير مرئية, 
مهما كان شكل العمليات التي تجري في العالم. ويجب ألا يدهشنا هذا لأن 
الغرب المسيحي والشرق الأوسط الإسلامي إما أقاما بناهما الميتافيزيقية 
والفلسفية على دّرّية مستوحاة من اليونان أو استعارا ‏ كما في حالة علم 
الكلام الإسلامي ‏ لغة التفكير الذري في أثناء تشكيلهما لفلسفة إلهية 
المركز عَرَّتَ لله كل القدرات اللازمة لتشكيل العوالم المرئية وغير المرئية 
وتنظيم عملها. وقد افترضت فلسفة الاكتساب الإسلامية التي انبثقت عن 
هذه الجهودء ولاسيما في أعمال الأشعري (ت 936/935) أن جوهر العالم 
ذريء ولكنها أنكرت بشدة أي نمط علَّي في عالمي الإنسان والطبيعة. وععزت 
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القدرات المحركة للطبيعة والمسيطرة عليها كلها لله وحده. أما ما يبدو من 
انتظام في عالمي الإنسان والطبيعة فهما تعبير عن عادة الله في الطبيعة. 
وقد تتغير هذه الخطة في أي لحظة مثلما قد يغير المرء رأيه في أي لحظة. 
والعالم في هذه الفلسفة تمسك به القدرة الربانية الفاعلة في أي لحظة 


من لحظات وجوده. وكان هذا هو ما اعتقد حا ا 
صوته القوي هذه النظرة للعالم تستقر 2 في الإسلام است ستقرارا لم يحصل 
قبله قط (55, 

ولكننا نجد أن هذه النظرة الميتافطيزي نيزيقية غائبة تماما عندما ندخل 


الحضارة الصينية. ففيها نجد بدلا من ا 0 التي تحكمها قوانين 
الظبيعة ومن فكرة الاكتساب الاساذدية الح شبكيها الإراده الريانية: 
عانا فكيريا فيه خركان أساسيقان (فنما اليائ والكن) وخمسن عدون زهي 
المعدن والخشب والماء والنار والتراب)؛ تتحول باستمرار في دورات 
متكررة ©". وليس في هذا العالم محرك أولء أو إله علويء أو مُنزل 
للقاثون. تكن هناك افغتراض طبعا بآن الوجود والأشياء كلها تجري بنظام, 
وأكز هناف دتريقة كرودة هن القاو) عبر وفقها الأشياك كلها لكن تقسير 
اتماط الوحود الاركدن س مجدوعة من القوانين أو المليات البعافيكية, 
بلتشيجتية الوغدة العضوية العيان العلي: كذئك جعل القن الصيتي في 
طبوحة الكررن شد على الوحدة التناقمة كلأتماط الطبيعية والبشرية أى 
أن أتماظ العائع الطريعى درست من أجل اكتشاف الشساطرات الفسبية بين 
أضاكظ السدانتواضاظ الدع التشرى تحكياء وى قيدى هذا البحف عن 
التفاظرات على السقويات كلها: الاجتماعية والسياسية حكن الشخصية. 
ولكن الامعماء الأساس حركو هل العاظريين بكوك الإميرا طون وراماك 
السماء 7). وقد وجد المفكرون الصينيون تفسير ما يحدث من خلل في 
النطاء الاجضاعى كن قثير الأتناظ الساكدة في الفائه السنساوي: وكان 
الوازع هو جعل النظام الاجتماعي يتواءم مع النظام الطبيعي. فإن تم ذلك 
ملع لمكم وصاق ضويكن النماعه القادم من السمات ومكصضيق كنفيق 
أضداظ اللساسزة والأحكبزامية. وكال الوحدة المسوية الدادة بين العالة 
الطنيفى والعائع الاجتماغى من القاحية الأخرى إذا ما أساء الامبراطور 
تسرف كفك كيل إن الظر الدراب وخرات الساسيل ريخات النيارك 
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وغيرها من الأحداث الفلكية سببها سوء تصرف الإمبراطورء وواجبه يحتم 
عليه أن يغير ذلك التصرف ليعود التفويض السماوي له. 

وقد قيل على مستوى أعمق من ذلك أن هذا النمط من التفكير التلازمي 
غريزة بدائية ولكنها طبيعية في البشر تجعلهم يفكرون في العالم بربط 
شيء بآخرء ولاسيما بنقيضه؛ مما يؤدي إلى تصنيفات أولية مثل الظلام 
في مقابل النورء والحرارة في مقابل البرودة؛ والسماء في مقابل الأرض»: 
إلخ. ومع أن هذه التسميات المتقابلة تدل على التناقضء فإنها لا تدل على 
العداوة» بل على التكامل الطبيعي المحتوم بينها. بحيث ينبع كل منها ويسير 
في مساره الطبيعي. وقد نصف سيرورة هذه الأنماط الطبيعية بأنها تمضي 
وفق نمط يستعصي على الفهم.؛ لأنها لا تسير وفق مجموعة من قوانين 
الطبيعة. وتقع هذه الأنماط المتلازمة في نظم الرموز المعقدة والمتقدمة 
التي وجدت في الصين في ثلاثيات ورباعيات وخماسيات: بل في تساعيات. 
ويرى كثير من المختصين بالثقافة الصينية أن الصين لم تتخلص من هذا 
النوع من التفكير التلازمي؛ ولذا فإنها لم تسر على طريق التفكير العلي 
كما فعل الغفرب 59), 

ولننظر الآنء بعد أن بينا هذه الاختلافات فى الخلفية الثقافية وما 
يتصل بها من نظرات اجتماعية وفلسفية؛ في نشوء الصين الإمبراطورية 
عشية النهضة الأوروبية في القرن الثاني عشر. 


نشوء الصين اذ مبراطورية 

علينا لكي نجعل المقارنة بين الصين والغرب مقبولة من الناحية الزمنية 
بقدر الإمكان؛ أن ننظر في المؤسسات الاجتماعية التي ظهرت في الصين 
خلال ذروة العصور الوسطى الأوروبية؛ أي عندما بدأت الثورة القانونية في 
الغرب وظهرت الجامعات والمدن والبلدات على هيئة كيانات مستقلة . وتوازي 
هذه الفترة في الصين ظهور أسرة ستُتّغ  960(‏ 1279) ونشوء الدولة 
الإمبراطورية خلال حكم أسرة منّغْ  1368(‏ 1644). وقد تخللت حكم هاتين 
الأسرتين فترة حكم المغفول الصين خلالها تدعى اليوان ١264‏ 1368). 

ويرى بعض المؤرخين أن الحياة في الصين في عهد أسرة متُتّغ شهدت 
نموا لم يحصل له نظير في السابق في المجالات الاقتصادية والثقافية 
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والسياسية. وكانت نتيجته صينا جديدة دبت فيها الحيوية من جديد . وحققت 
كثيرا من المنجزات العلمية والتكنولوجية . وقد حاول جاك جيرنيه أن 
يثبت أن الصين مرت بنهضة تمائل نهضة الغرب (في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر). فهو يرى «أن المثقف الصيني في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر اختلف عن أسلافه في عهد التانغ  618[‏ 907] اختلاف 
إنسان عصر النهضة [في أوروبا] عن إنسان القرون الوسطى [قيها] 
©. ويقول إن هناك دلائل قوية على 
«ظهور عقلانية عملية تقوم على التجريب؛ ووضع المخترعات 
والأفكار والنظريات على محك الاختبار. ونرى ذلك الفضول على 
أشده في كل حقل من حقول المعرفة ‏ في الفنون والتكنولوجيا 
والعلوم الطبيعية والرياضيات والمجتمع والمؤسسات والسياسة. وكانت 
هناك رغبة في إعادة النظر في كل ما تم الحصول عليه من قبل وضي 
وضع المعرفة البشرية كلها في مركب جديد. وقد تطورت فلسفة 
طبيعية قدر لها أن تسود الفكر الصيني في العصور التالية في 
القرن الحادي عشر وتبلورت بشكلها النهائي في القرن الثاني عشر» 
06 
ومع أن هناك بعض الشك في أن نهضة مكتملة الأبعاد حدثت في 
العلم كما في الثقافة الصينية بشكل عام 47) فإن من المتفق عليه أن 
اليقظة الفكرية في القرن الحادي عشرء بما في ذلك اكتشاف الأعمال 
الكلاسيكية من جديدء «أنتجت سلسلة من المفكرين اللامعين الذين لم 
تنتج مثل عددهم أي فترة أخرى من تاريخ الصين,» 4*0). غفي الرياضيات 
يبدو أن أسرة ستُنّغ كانت ألمع الأسر قاطبة. وقد غُزيت الأسس الفكرية 
لهذه القفزة لجهود الكنفوشيين الجددء من أمثال تشو هسي ١١130(‏ - 
0) وأسلافه. على رغم أن الكونفوشية الجديدة لم تترسخ بوصفها 
أيديولوجية الدولة إلا بعد ذلك بوقت طويل. وقد كان تشو هسي هو 
الذي نافح عن فكرة النظر في طبيعة الأشياء وألهم الآخرين بأن يتبعوا 
رغباتهم الشخصية في حقل العلم؛ على رغم أن جذور هذه الفلسفة 
تعود إلى وقت سابق 7 . على أننا لسنا واثقين من أن تشو هسي أراد 
تشجيع النظر في النظام الطبيعي بدلا من النظامين الاجتماعي 
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والأخلاقي. فهذا تشارلز هكر :©1001 يقول إنه لم يرد ذلك: «فالنظر في 
الأشياء» الذي تدعو له [هذه الفلسفة] لا شك في أنه يشبه روح العلم 
الحديث من بعض نواحيه. لكن «الأشياء» التي أكدها تشو هسي وأتباعه 
لم تكن هي القوانين الطبيعية بالدرجة الأولى بل الفضائل الأخلاقية 
التي تدعو لها الكنفوشية تقليديا ‏ طاعة الوالدين: والإخلاصء والعطف 
5 كذلك فإن إسقاط كل العناصر العلمية من امتحان الخدمة المدنية 
على يد الأورثودوكسية الكنفوشية الجديدة التي أعادت صياغة هذا 
الامتحانء تدل على أن هذا الشعار الذي نادت به الكنفوشية الجديدة لم 

أما الآن فعلينا أن نركز على نشوء البنى الحكومية الإمبراطورية 
الجديدة التي تبلورت بشكل لا مثيل له إبان حكم أسرة سُنّغ؛ ثم وسعت 
الجهاز الحكومي وعززته في عهد أسرة منّغ  1368(‏ 1644). وكان نشوء 
الصين الإمبراطورية أو «الصين الملئية» إلى فستطك تإتامعء0 كما يحلو 
لبعضهم أن يدعوهاء قد بدأ في حكم الإمبراطور تآي تسو (الذي حكم 
ما بين سنة 960 وسنة 976). وقد أسس الحكم المركزيء البيروقراطي؛ 
الأوتوقراطي في الصين في هذه الفترة. وأمسك الإمبراطور بزمام 
السلطة في الدولة. وكانت النتيجة أن حكم الإمبراطور ‏ وهو حكم لم 
تمتد السلطة فيه لتشمل الحدود التقليدية التي تضم كل شيء تحت 
السماء ‏ ربط بشكل بارع بالبنية البيروقراطية المركزية التي كانت تعتمد 
اعتمادا مطلقا على إرادة الإمبراطور وكرمه. وقد أقنع الإمبراطور تآي 
الإمبراطورية. وذلك بدهاء ديبلوماسي خارق. وأحل محلهم باحثين في 
الأدب بصفة موظفين يعتمد بقاؤهم في مناصبهم على رضا العرش 
الموروثة وعلى المحسوبية إلى نظام يقوم على الكفاءة المستندة على 
الاختيار من بين الناجحين في امتحان مقنن تديره الحكومة المركزية 
©*". لقد كانت هناك بطبيعة الحال عناصر من نظام للامتحانات في 
السابق؛ ولم يصل اختيار الموظفين عن طريق الامتحان إلى حد الكمال 


(*) الملاً: «الرؤساء... أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى أقوالهم» (اللسان) . 
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قطء ولكن عهد أسرة سمتُتّغ شهد توسعا كبيرا فيه. كما أن الامتحان 
نفسه أعيد تشكيله بشكل أساسي. 

وقد طبق نظام الامتحانات الخاص بالخدمة المدنية بشكل أوسع مما 
جرى في أي وقت سابقء؛ وذلك لجعل هذا النظام الساعي لوضع الآدباء في 
الحكم ممكنا 47). وكانت النتيجة النهاتية لهزه العملية إزاحة العائلات 
الغنية والقوية (بالوراثة أو بالخدمة العسكرية) بوصفها منافسة سياسية 
لالإمبراطورء وتحطيم قدرتها على التآثير في تعيين الموظفين. فصار طريقها 
الرئيس للارتقاء للسلطة هو نظام الامتحانات ‏ سواء أطبق هذا النظام 
بشكل صحيح أو غير صحيح 49). 

كان النظام الاجتماعي الصيني منذ زمن طويل نظاما هرميا امتدت 
فيه السلطة من الإمبراطور وموظفيه نزولا من خلال المكاتب إلى المقاطعات 
وعع 20م والولايات 5اءءا6:م ومنها إلى المديريات 5ههنامه . وكانت أدنى 
المسؤوليات الإدارية هي الناحية :ءتناونل. وهي تتكون عموما من مدينة 
مركزية تحيطها بلدات وقرى أصغر. وكانت هذه المنطقة الإدارية تدار 
من قبل حاكم الناحية 7؟). وكان لهذا الموظف سلطة إدارية واسعة جعلته 
«المسؤول الأول عن الأمور القانونية والمالية والأمنية» 29. ولذا كان حكام 
النواحي «أعضاء من مرتبة دنيا في سلسلة معقدة من المسؤولين التي 
تعلو صّكُدا إلى الولاة تحعاء طناك وين جكام المشاسلفات إلى الوؤارات 
في بكين؛ فالإمبراطور نفسه» ('7. 

وكانت الولاية هي الدرجة التالية فوق الناحية. وكانت الولاية وحدة 
إدارية في هذا النظام في عهد أسرة ستنّغ . وهي تتكون من نواح عدة 
متجاورة. ومع أن الولاة كانوا يتمتعون بسلطات لا يستهان بها في إدارة 
ولاياتهم فإنهم كانوا بدورهم ينتظمون في «دائرة» يديرها موظفون 
حكوميون آخرون: وظيفتهم ربط المقاطعات بالعاصمة الإمبراطورية. وكان 
للمقاطعات قبل أسرة ستُتّغ سلطات عسكرية:؛ ولكنها فقدت هذه السلطات 
في عهد هذه الآسرة 00 

وقد أسس الإمبراطور الجديد من أسرة منغ سلسلة متداخلة من 
الوظائف على مستوى الناحية والولاية لضمان الإدارة والسيطرة 
الرسميتين على المناطق الخاضعة للمرسوم الإمبراطوري. «وقام أوائل 
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الأباطرة المنتمين الى أسرة سنُتّغ بتعيينات غير نظامية اختير شاغلوها 
من فوائم من المرشحين الذين كانت وظيفتهم إدارة وحدات مختلفة, 
وكان لقب الواحد منهم «مدير أمور» الولاية أو الناحية الفلانية: بدلا من 
اللقب المعتاد: الوالي أو حاكم الناحية. وذلك من أجل القضاء على أي 
ميول انفصالية في الأقاليم وللسيطرة على الوحدات الحكومية المحلية» 
. ثم استقرت الألقاب وانتظمت في وقت لاحق. وكانت هذه الألقاب 
تستعمل في بادئ الآمرلمنع ربط الموظف المسؤول بالمنطقة التي يدير 
أمورهاء مما يمكن أن يشكل فاعدة للقوة السياسية. 

لقد كان ذلك مجرد مستوى واحد من مستويات الإشراف على أمور 
الدولة. فقد كان الإمبراطور يرسل أيضا موظفين آخرين «هم بمنزلة 
الجواسيس على مديري الأمور في الولايات» 74. وكان هؤلاء الموظفون 
مخولين بإخطار الإمبراطور خطيا حول كل الأنشطة التي يقوم بها المسؤول 
عن إدارة المنطقة المعنية دون معرفة ذلك المسؤول أو موافقته. وكان هذا 
المسؤول السري الأعلى يدعى «المراقب العام 79 

وكان هناك مستوى آخر للرقابة أقيم ما بين الولايات والحكومة 
المركزية ويدعى «الدوائر». وهنا أيضا جعل الخوف من فقدان أي منطقة 
إدارية لزعماء متربصين جعل الإمبراطور يعين موظفين مسؤوليتهم تنسيق 
الاتصالات بين إدارات النواحي والولايات ومكتب الإمبراطور. وبذا تكون 
أسرة ستتّغ قد أوجدت أعقد نظام بيروقراطي للادارة في أي مكان في 
العالم - على رغم أن ذلك كان هو المرحلة الأولى من مراحل عملية 
استمرت حتى القرن العشرين. 

وكان هناك على أعلى المستويات مكاتب وأقسام عدة تدير أمور 
الدولة في دوائرها العليا. وضمت هذه مكتب الشؤون العسكرية, 
والمجالس العليا (وكان أعضاؤها يلتقون بالإمبراطور بشكل منظم): 
والهيئة المالية للدولة. وهيئّة الرقابة ‏ وهو مكتب الرقابة العامة (الذي 
نؤيد .عته القؤل أذتام). وكان أعضباء المجالس العليا على ضلة مباشرة 
بالإمبراطور ووزارة شؤون الدولة؛ التي كانت الوزارات الست تأتي تحتها 
في السلم الإداري (وهي وزارات الموظفين والدخل؛ والطقوسء والحرب, 
والعدالة» والأشغال [العامة])؛ ومنها امتدت السلطة نزولا نحو الدوائر 


2237 


فجر العلم الحديث 


والولايات والنواحي ‏ (انظر الشكل7). 


الإمبراطور 
السكركاريا العليا 
الرقابة الوزارات الس- الهيثاث المعسكرية الخمس العلياأً 
١ 1‏ 1 1 
وحدات خدمة متخصصة وحدات إدارية متخصصة 
ل المنسقون الكبار 
36 كبار القادة 9و 
“بين 
ا 000 ا 
ش 0 جم بح لد نسم حك الهيكات الآداريلة فى ل د ل ل الهيئات العسكرية الإفليمية 
نات الرقابة فى 9 3 1 
5 المقاطعات 
المقاطعات د 
الدوائر الدوائر عحواين 
الولأيات 
ولايات ملحقة 
النواحى النواحي 


(الشكل 7): طور الحكام الصينيون؛ بدءا من عهد أسرة ستُنّغ  960(‏ 1279) إدارة جديدة قوية 
للسلطة المركزية في أنحاء الصين كلها. وتعزز هذا الإصلاح الإداري في عهد أسرة منغ (1368 - 
4 ) بحيث تركزت السلطة في يد الإميراطور. ويوضح هذا الشكل أن سلطة الإميراطور امتدت؛ 
من خلال سلسلة من الموظفين من ذوي الكفاءة العالية إلى مستوى القرية وحياتها اليومية. وكانت 
هذه الإدارات الحكومية المتراتبة كلها تتلقى التعليمات من الإدارة المركزية في نانكنغ أو من بكين 
بعد سنة 1ا42| (نقلا عن مععاع د11 .0 دعاتقطن نزط مصنطت لمتيعمصحص] ص وع11)1' لم015 2ه نتتمدمتاعنط ى بإذن 
من مطبعة جامعة ستانْفُرّد [1985]. 
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أخيراء يجدر بنا أن نلاحظ نظام المراقبة. فقد كان هذا النظام يشمل 
مكتبا للمراقبة منح أوسع السلطات للتحقيق في أنشطة الموظفين جميعا 
فى البنية الإدارية. سواء منها الأنشطة العامة أو الخاصة ©76. وكان عمل 
حياق الزقانة فى عون بريه مخضردا بالأنشطة الجارية ضمن العاصمة: 
ولكن الأسر التي أتت بعدها وسعته ليشمل كل المستويات الإدارية. ومع أن 
وظيفة الرقيب الصيني ركزت بالدرجة الأولى على مراقبة الأنشطة الحكومية 
فإن هذه الوظيفة كان لها ما يماثلها في الحضارة العربية الإسلامية. وهي 
وظيفة المحتسب على رغم أن وظيفة المحتسب ذات طبيعة دينية خالصة 
انحصرت في الأنشطة الجارية خارج الحكومة الرسمية. ولكن إذا ما شوهد 
الموظفون العامون وهم يمارسون أنشطة منافية للدين الإسلامي فإن سلوكهم 
كان يخضع لرقابة المحتسب. ومن الواضح أن كادر المنفذين للأحكام الدينية 
مايزال موجودا في المملكة العربية السعودية هذه الأيام في وظيفة المطوّع. 

أما نظام الرقابة الصيني فيختلف من حيث إنه أسس للرقابة على 
موظفي المكاتب. ولكن عجزه عن التمييز بين الأنشطة الرسمية وغير الرسمية 
(أوكل الغامة والخاضة)ء خلق سلظة لا حدوز يمن الرقاية الأخادقية 
وعطلت انتقادات المراقبين في بعض الفترات قدرة الموظفين على أداء 
وظائفهم إلى حد جعل الأباطرة يشكون من أن الموظفين الوحيدين الذين 
يؤدون واجباتهم هم العسكريون والرقباء 77 . وفي عهد أسرة يوان (ضي 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر) أعطيت دائرة الرقباء سلطة اعتقال 
الموظفين المتهمين بارتكاب الأخطاء ومعاقبتهم وحق اقتراح السياسات العامة 
الضبجيحة 19 

نلاحظ إذن أن الصين كانت ماضية في برنامج لم يسبق له مثيل لتعزيز 
السلطة المركزية في الفترة التي كانت أوروبا تعمل فيها على جعل سلطاتها 
الإدارية لا مركزية ‏ أولا بفصل السلطة الدينية والأخلاقية عن الدولة من 
خلال الجدل الذي دار عن الجهة المخولة برسامة رجال الدين؛ ثم بتشجيع 
إقامة المدن والبلدات والنقابات المهنية والجامعات المستقلة استقلالا ذاتيا. 
وقد زاد تمركز السلطة في يد الإمبراطور ‏ الذي لم يكن يخضع لأي 
تنظيمات قانونية ‏ تساعده شبكة هائلة من الموظفين المتداخلين المتصارعين 
الذين يخدمون الحكم المركزي ويضمنونه. وهو حكم أوتوقراطي في نهاية 
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المطاف تخضع له كل أنحاء الصين. ولذا فإن بنية الحكم وأسلوبه الذي 
أقامه مؤسس الأسرة التالية (أسرة منّغْ ١1368‏ 1644) وهو الإمبراطور منغ 
تآي ‏ تسو على الأسس التي أرستها أسرة ستُتّغ. «وضع السلطة في يد 
الإمبراطور بشكل كامل لا مجال للاعتراض عليه. واستدعى ذلك أن يكون 
الإمبراطور هو المسؤول بشكل فعال عن كل شيء.؛ وألا يسمح بظهور أي 
مركز للسلطة مستقل عن الإمبراطور. كذلك فإنه أغرى الأباطرة باستخدام 
سلطتهم بشكل صارم تتحكم به النزوات على موظفيهم» 7. أي بينما عمل 
الأوروبيون على نزع هالة القداسة من منصب الملوك وجعلهم حكاما دنيويين, 
عزز الصينيون هالة القداسة المرتبطة بمنصب الإمبراطور عن طريق إعادة 
التأكيد على التفويض السماوي وإقامة سلطة قانونية واحدة هي سلطة 
العرش. وقد تشبثت الأيديولوجية الرسمية بالرأي القائل إن السلام والوئام 
في الإمبراطورية ية لا يضمنان إلا إذا تحالف الإمبراطور بالشكل الصحيح 
مع قوى الطبيعة ونظم علاقاته الأخلاقية تنظيما سليماء وإلا إذا تبع كل 
رعاياه الطريق المفروضء. طريق طاعة الوالدين, والتخشبوع لإرادة العرش 
كذلك علينا أن نلاحظ وجود نظام اجتماعي يدعمه الدين في أولى 
مستويات المسؤولية في الإدارة؛ أي على مستوى الناحية. فقد أدى دعم 
القوى الدينية القوية هناك أيضا إلى تعزيز المكانة شبه المقدسة لحاكم 
الناحية نفسه. فقد كان في كل مدن الصين آلهة للمدن لهم معابد يتوجه 
لها الحاكم عند وصوله لتحية مسؤوليها الروحانيين. 
«احتلد اليا امفيك ذا أهمية بالغة في الدين الرسمي في 
زلية ععبه خاس اليه لبسو ع تيك ا على حساب 
الدولة. وعندما كان الحاكم أو الوالي ايند يصل كان يذهب للتحية: 
وهناك كان يقدم سلسلة معروفة من الأضاحي خلال فترة حكمه»(80 . 
وكانت الصلة بين آلهة المدينة والحاكم والإدارة البيروقراطية من القوة 
بحيث إن آلهة المدينة في عهد أسرتي تآنغ وستُنّغ كانت تعتبر بمنزلة 
«البيروقراطيين الربانيين: وإذا مات حاكم في أثناء حكمه أو أبدى مقدرة 
خاصة في أداء واجباته بصفته حاكما أو مديرا للولاية. فكثيرا ما كان 
يتحول إلى إله مدينة أو إلى إله للمدينة التي كان مقره فيها عند 
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موته» 7'*). لقد كانت شبكة القوى الحكومية والروحانية من القوة بحيث إن 
الطريق الموصل بين العالمين الأرضي والروحاني كثيرا ما كان يسير عليه 
موظفون يتكلمون كما لو أنهم آلهة. وأرواح تتكلم كما لو أنها مجموعة 
من الموظفين. 
«وهكذا كانوا يتصورون إله المدينة ليس فقط على هيئة روح 
متحضرة نسبيا لإنسان (وليس لنمر أبيض أو جنرال مهزوم...): بل 
بصفته شخصا له دور سياسي واجتماعي معين: أي كما لو أنه موظف 
محلي. وكان لذلك معان اسراينية ريط إذ ل آلهة المدينة 
اصميح فماظة زابية الى ولشواضه الروك راطوة فار 
وتعليماتها... كما كان له أثر عميق في تصور الناس للموظفين 
المحليين. إذ لابد لمن يحكم بالاشتراك مع إله من أن تكون له صفات 
إلهية هو أيضا. ولذا أخذ الحكام المحليون يتخذون بعض ملامح 
السلطة الروحية التي يتحلى بها الرهبان والقساوسة والكهنة» (82). 
وهكذا كان للمباركة السماوية لسلطة الإمبراطور مثيل على المستوى 
المحلي. مما دعم البنية الأوتوقراطية للحكومة وللادارة المحلية. 
ولم تكن المدن أو البلدات هي محل الوحدات الإدارية المستقلة ذاتياء 
بسبب البنية الإدارية التي تمتد يدها لتشمل كل شيء في الصين 
الإمبراطورية. فقد تركزت السلطة كلها في أيدي الموظفين (الذين كانت 
سلطاتهم القانونية تتداخل) والذين يرتبطون بالإدارة المركزية في بكين. 
وقد ظل الموظفون الذين يحتلون أدنى الدرجات على السلم الإداري؛ وهم 
حكام المناطق. يحكمون مناطق تتكون من قرى عدة . وهي مناطق تشبه ما 
ندعوه بالمديرية وذلك طوال التاريخ الصيني وحتى القرن العشرين. وضي 
عهد أسرة تشنغ  1644(‏ 1912) كانت النواحي تتشكل من مدينة مركزية 
مسوّرة «يحيط بها عدد قليل من البلدات وعشرات: بل مئات. من القرى 
التي تتفاوت أحجامها» ”*). وكان لكل منطقة (بلدة وقرية) رئيسها الذي 
يعينه حاكم الناحية. وكانت البيوت تنظم على شكل وحدات أمنية يرأسها 
شخص آخر يعينه الحاكم. وفي أوائل القرن كان هناك أيضا شرطي يعينه 
الحاكم لمراقبة الجرائم والإخلال بالنظام وتقديم تقرير عن كل شيء للحاكم. 
وكانت مسؤوليته تشمل تزويد الحكومة بكل ما تحتاج إليه من مؤن أو 
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ترتيبات (للتحقيق في أسباب موت أحدهم مثلا) 54 . وكان عليه أن يجمع 
الضرائب. ويحقق في جرائم القتل؛ ويعتقل اللصوص **. فإن أخفق في 
أداء واجبه ضرب. ولكن وكلاء الحكومة المركزية هؤلاء لم يكونوا ممثلين 
للمجتمع المحلي بحال من الأحوال؛ بل كانوا يعينون أو يفصلون من عملهم 
من قبل الحاكم أو رؤساته. «ولم تكن الولاية أو الناحية أو البلدات أو القرى 
التي تتشكل منها تتمتع بالاستقلال الذاتيء لا بل لم يكن هناك أي شكل من 
أشكال الحكومة تحت مستوى الولاية والناحية» 86). 

لقد كانت السلطة والقوة كلها تنبعث من الإمبراطور وموظفيه باتجاه 
المناطق النائية. وعلى رغم أن الحاكم كان مسؤولا عن الإجراءات اليومية 
في منطقته فإنه نادرا ما تمتع بحق اتخاذ القرارات المهمة. وكانت موافقة 
السلطات الأعلى ضرورية كلما نقذ قرار مهم. ولم يكن الحاكم «مخولا 
باتخاذ القرارات المهمة. وكان عليه أن يعود إلى رئيسه للحصول على موافقته 
في معظم تفاصيل إدارته باستثناء بعض الأمور الروتينية التي تقع ضمن 
مسؤولياته كالنظر في القضايا المدنية البسيطة. وقاد هذا الوضع كُوينَ ‏ 
وو لأن يستنتج أن الحاكم كان يتمتع بأقل قدر من السلطة بين 
الموظفين *). وكانت الكلمة الأخيرة في مسائل الحكم كلها تقريبا في أيدي 
الإمبراطور وموظفيه. فلم يكن للحاكم أي سلطة قانونية؛. وكانت سلطاته 
كلها خاضعة لموافقة رؤسائه في الأحوال كلها. وهذا ينطبق أيضا على 
موظفي المقاطعات والولايات الذي قد يلغي موظفو المدينة قراراتهم . أما 


5 يم موقف يمكن الاستشهاد ف فيه بجالة فالو +« سابقة تخص 
53290 النفي مثلاء فإن تلك الحالة لا يمكن اعتبارها سابقة قانونية إلا 
إذا غعُمم هذا القرار من قبل أعلى السلطات. حتى لو كانت هذه السلطات 
قد أصدرت موافقتها على هذا الحكم **). ولم يكن بالإمكان للحاكم المحلي 
بوجه عام أن يصدر قرارا يصبح سابقة بأي شكل من الآشكالء لآن هذه 
القرارات كلها كانت لها آثار تتجاوز الحدود المحلية وينظر إليها بمنتهى 
الاهتمام؛ وتتخذ القرارات بشأنها من قبل أعلى الموظفين 89 . 

كذلك كانت الجرائم الكبرى كلها التي عقوبتها الإعدام تستدعي أن 
ينظر فيها الإمبراطور نفسه؛ وفق مقتضيات القانون:ء قبل تنفيذ 
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الحكم . وكثيرا ما كان التنفيذ يؤجل لسنة أو بعض السنة على أمل أن 
يعلن الإمبراطور عيدا ويعفو عن المساجين كلهم ('”). وهذا يعني أن الاستقلال 
لم يكن له مجال على أي مستوى من المستويات. وقد حدد تمتع الإمبراطور 
بالسلطة الشاملة منفردا السلطة القانونية وجعلها من نصيبه وحده. ولذا 
فإن الأشكال القانونية للاستقلال المحلي (كالمؤسسات مثلا) التي كان من 
كانيا المافظلة على النبلطة العاكونية اللملية له تتشاءولم كن المستاحة 
القانونية المتاحة لتسمح بنشوء المدن والبلدات والجامعات التي تتمتع 
باستقلال ذاتي كذلك الذي تتمتع به هذه المؤوسسات في الغرب 2©, 
فالتفويض الإلهي الذي ضمن التواؤم الاجتماعي كان يعتقد أنه بيد 
الإمبراطور وحده. 

ويتضح من هذا أن الثورة في القانون والاستقلال الذاتي التي حدثت 
في أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وهي ثورة حصلت المدن 
والبلدات بموجبها على حق سن قوانينها الخاصة بهاء وإنشاء المحاكم وفرض 
الضرائب وامتلاك الأملاك والتقاضى [بصفتها شخصيات اعتبارية]؛ وإقامة 
بعابيرها التشاهنة بالاووان والقاييين وسك النقود 9". هذه الثورة لم 
تحصل في الصين ‏ لا في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ولا في القرن 
السابع عشر أو أوائل القرن العشرين. «فلم يحصل في تاريخ الصين أن 
أقامت المجتمعات المحلية بلديات خاصة بها لها سلطات قانونية واضحة 
المعالم» 204 

ولننظر الآن في طبيعة القانون الصيني بشكل مباشر لكي نفهم هذا 
الإخفاق في تطوير المؤسسات الاجتماعية المستقلة التي تحكم نفسها بنفسها 
فهما أفضل. 


القانون الصيني 

يضم التصور الصيني للقانون ظلالا كثيرة تجعله يختلف عن كل من 
القانون الغربي والشريعة الإسلامية. فهو يختلف عن الشريعة الإسلامية 
من حيث إنه لا يرتبط بفكرة الفرائض الربانية على رغم احتوائه على فكرة 
الطقوس والتقاليد التي اكتسبت صفة القداسة؛ بسبب قدمها في أعمال 
الحكماء الملوك في الماضيء ونحن نرى عند التمييز بين القانون الوضعي 
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(ها) واللياقة (أو الطقوس المقدسة [لي]) أن طقوس النهج القويم (تاو) هي 
مصدر مقدس للقانون؛ أي أنها مصدر أو مثال للسلوك الإنساني الذي 
تمتد جذوره في طبيعة الأشياء. وبوسعناء كما قال بِتَّجَمِن شوارّتّسء «أن 
نتفق مع هربرت فنغاريت على أن الكيان الكامل للطقوس المقدسة نفسها 
يتخنمن بعد| مقدشا حتى عندما يتضمن أفعالا إنسائية خالصة: وأنه كن 
يحق لنا تماما استخدام عبارة «طقس مقدس» أو «شعيرة مقدسة» عند 
الإشارة إليه ”. ولذا فإن إحدى نقاط البداية فى القانون الصينى هى 
«فكرة خضوع الأرض والسماء لمبدأ واحد ندع تأو: أو النهج, 0 
وهو المبدا الخلاق للنظام الطبيعي. وكل ما يتنافى وهذا النظام في 
المجتمع الإنساني يفسد الوثام بين الأرض والسماء؛ وقد يؤدي إلى 
كوارث كالفيضانات والقحط والقلاقل الداخلية. وقد اختارت السماء 
للحفاظ على هذا النظام رجالا ذوي فضيلة عظيمة هي «تي» 
وفوضتهم: أي أعطتهم المنغ؛ لحكم بني جلدتهم» (96). 
ومع أن الصينيين يعترفون بوجود قانون وضعي يسنه البشر فإن التزامهم 
الآكبر هو بالطقوس القديمة (لي): ويعود هذا الالتزام إلى عدد من 
الافتراضات المتلازمة. 
فالطقوس القديمة تتصل من ناحية بفكرة الأنماط القويمة للسلوك؛: 
أي بالنهج (التاو)؛ أو الأنماط الكامنة في الطبيعة ”". ولذا يمكن القول إن 
هذه الأنماط خالدة لا تتغير. ولكن يبدو أن كنفوشيس نفسه اعتقد بأن 
الملوك الحكماء القدماء حققوا الكمال في سلوكهم وأن «التاو قد تحقق في 
نواحيه الجوهرية في الماضي الصينيء وأن المعرفة المحسوسة بالتاو كما 
تجسدت في أوائل عهد تشاو... متاحة لمن يريد» 2. أي أن عقلاء الصين 
القدماء حققوا مثال اللياقة الإنسانية» ولدينا معرفة محسوسة بها من 
خلال الأعمال الكلاسيكية الخمسة, 29 وغيرها من وثاقق الماضي 89, 
لكن مهما كان سلوك هؤلاء الحكماء القدماء فإن جذور هذا السلوك 
تمتد في طبيعة الأشياء ‏ إنه انعكاس للنظام الطبيعي القديم. وهذا التصور 
() هذه الكتب تعرف معا بكتب تَشْنّْ الخمسة: وهي )١(‏ سجل الطقوس. 
(2) كتاب التحولات (3) كتاب القصائد (4) أحداث الربيع والخريف 
(5) كتاب التاريخ. انظر .مم ,(1954 بتعأكتاطء5 لصة ممصتك علدمل؟ بسوع]8) رعع ته تع لمخصع 0 001 بأسدعساحآ 117511 


.5- 664 (المترجم). 
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للمثال (أي للمقدس): وهو التصور الذي تحقق في الماضي وتمتد جذوره 
في الطبيعة ونملك عنه معلومات تدل عليه يشكل فكرة هائلة طغت على 
الفكر الصيني من غير شك. ولذا فإن من المحتمل أن تكون هذه الفكرة قد 
عملت على إعاقة نشوء الفلسفة يضفتها مبحثا مستقلا كما كانت عند 
اليونانيين والأوروبيين القروسطيين. 

لكن علينا أن نبين أن هذا التصور الخاص بالقانون الطبيعي يختلف عن 
تصور الأوروبيين القروسطيين له. فالتصور الصيني تصور محسوس تماماء 
ويرتبط بمجموعة واحدة (هي النخبة الحاكمة في الصين) خلال فترة 
واحدةامن الزن (شى الماخبي) :وهو لهذا تون يتمركز :حول الهوية العرقية 
الصينية على رغم صلات الصين المستمرة مع الجماعات العرقية الأخرى 
(التي يدعوها الصينيون بالبرابرة عادة). فقد اتصلت الصين بالمغول 
والخاتيين 7 5«هننهط»! والكوريين والهنود والبوذيين والفيتناميين والماليزيين 
والجاويين (الذين أخضعهم قبلاي خان): والمسلمين وكثيرين غيرهم ممن 
كان تصورهم للقانون مغايرا بشكل واضح للمفهوم الصيني. ولكن الصينيين 
لم يحاولوا صياغة مفهوم للقانون الطبيعي له صفة الشمولية بحق يتجاوز 
عظمة حكماء الماضي أو حكمة الجماعات العرقية الأخرى؛ وذلك بسبب 
النظرة الصينية المجسدة لهذه الأمور. وهذا يعني أن الصينيين لم يشعروا 
أبدا بضرورة التوصل إلى علم للقانون. ولذا فإن تبرير ضيق الأفق في 
التفكير الصيني من هذه الناحية بدعوى عزلتها الدائمة عن الآخرين هو 
من قبيل التحايل على الواقع. ومن الممكن القول إن الصين كانت معزولة 
عن المؤثرات الأوروبية؛ ولكن ليس عن الاتصال بما يقرب من خمس وخمسين 
مجموعة عرقية مختلفة مسجلة حاليا رسميا في الصين 29"'". ولم ينتقل 
الفكر الصيني القانوني إلى ذلك المستوى الأعلى من التجريد الذي نظر في 
الاختلافات المحلية (الإقليمية والوطنية): والذي يفترض في الوقت ذاته 
وجود مستوى أعلى من النظام المقدس, الأبدي. لا بل الإلهي. الذي يرتبط 
بالقانون الطبيعي في الغرب. وهذا يعني بعبارة أخرى أن القانون الطبيعي 
في الغرب يشير فوق كل شيء إلى المستوى الأعلى الذي يعلو على الفروق 


(*) أغلب الظن أن هؤلاء هم الذين يدعوهم الصينيون 11011617: وهو قوم من الطاجيك يسكنون في غرب 
الصين (المترجم). 
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بين الإيطاليين والفرنسيين والآلمان: ومن إليهم. وسبب الاعتقاد بأن هذا 
القانون طبيعي يكمن في الطبيعة هو أنه يعلو على هذه الاختلافات المحلية 
بالذات 21910 , 
ومن الأمثلة على افتقار الصين لنظام قانوني ومؤسسي موحد داخل 
الصين حتى في القرن التاسع عشرء المعاملة المختلفة التي يعامل بها المواطنون 
الصينيون من ذوي الأعراق والمعتقدات المختلفة كالمسلمين الصينيين والمغول 
(التتر). فقد كان في الصين نظامان قانونيان مختلفان أحدهما للصينيين 
والآخر للمغول (وغيرهم من المسلمين). وذلك لعدم وجود مفهوم للقانون 
الطبيعي على غرار ما هو موجود في الغرب وما يتبع ذلك من غياب لنظام 
قانوني موحد: 
«وليست الصعوبة أمرا من صنع الخيال. فلو قال التتر إن القانون 
التتري يجب أن يطبق في بلاد التتر بينما يسمح للقانون الصيني 
بالوجود في الصين لهان الأمر. ولكن بما أن الصينيين والتتر قد 
اختلطوا الآن في كل من البلدين فمن غير المناسب في أقل تقدير أن 
يطبق نظامان قانونيان عند النظر في القضية نفسها (كما يحدث 
في كثير من الأحيان). بحيث تكون النتيجة أن مجرمين ثبت ارتكابهما 
للجريمة نفسها لا يتعرض أحدهما إلا للجلد بينما يتعرض الثاني 
بعد ضربه بالخيزران للنفي مدى الحياة. إن الصينيين يصرون على 
المساواة أمام القانون؛ ولكن ذلك مستحيل ما دامت القوانين نفسها 
غير عادلة» (102). 
كذلك قضت هيئة القضاة (فى بكين) فى حالة المسلمين 
ميآن الشوافين الخاسة بالسلدين قطي على السلغين شقط ولئيسن 
على الصينيين الذين يقعون تحت طائلتها . فلو ارتكب مسلمان وصيني 
جريمة سرقة فإن المسلمين بحكم القانون الإسلامي... يعاقبان 
بالأشغال الشاقة في الخدمة العسكرية: بينما يتعرض الصيني بحكم 
القانون الصيني للإبعاد فقط» (103). 
وهذا الإخفاق في وضع نظام قانوني موحد داخل الأراضي التي تحكمها 
السلطات الصينية يمكن النظر إليه أيضا على أنه تعبير عن معيار 
الخصوصية الشديدة للقانون الصيني. فقد كان على القضاة قبل معاقبة 
المذنب أن يتدبروا «الشروط الثمانية» 9"", أي الظروف الخاصة للمكانة 
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الاجتماعية التي تعفي فئّات من الناس من العقوبة. وتضم هذه الشروط 
مكانة الشخص الذي يحظى بالامتياز حسب رتبته الرسمية ومولده وعمره. 
إلخ 9"'". وهذا النوع من الإجراء يعطي الانطباع بمحاولة إيجاد الأعذار 
لعدم تطبيق القانون بسبب خصوصية الوضع الاجتماعي للشخص. 
وقد يقني النصور الضينى التقليدي للياقة (لي) فى مقابل فكرة القانون 
الموحد ‏ من القوة؛ بحيث إن الموظفين الصينيين لم يتمكنوا من تجاوز 
المفاهيم التقليدية للياقة من خلال سن التشريعات لتنظيم أمور حيوية 
للتجارة إلا بصعوبة بالغة. ومن الأمثلة الشهيرة التي توضح هذه النقطة 
مثال يتعلق بتجار شانغهاي وهم يواجهون قرارا للمحكمة العليا لا يتفق 
ورغباتهم. وقد وصلنا الحوار الذي جرى بين قاض يعمل في محكمة مختلطة 
جيء به من بكين ليحقق مع عضو محلي في نقابة للتجار في شانغهاي (في 
محكمة مختلطة هناك). حول سلطة المحكمة الصينية العليا في أواخر 
القرن الماضي. وهذا الحوار الطويل يستحق النقل هنا بسبب ما يكشفه لنا 
من أفكار: 
«القاضي: هل تحترم محكمتك العليا؟ 
الشاهد: طبعاء يجب علي أن أحترمها بصفتها هيئة صينية؛ ولكن 
إذا كان قرار المحكمة سيئًا؛ فنحن لا نملك وسيلة لتغييره. 
القاضي: هل ترى أنك أقدر على الحكم بأن قرارا اتخذته المحكمة 
العليا وأصدره بعض من أكفاأ الرجال في الصين؛ هو قرار جيد أم 
سينءة 
الشاهد: لا؛. نحن معشر التجار نفعل ما يفعله غيرنا من التجار عادة. 
القاضي: قل لي باختصار. هل تطيعون قرارات محكمتكم العليا أم 


الشاهد: إذا كان القرار معقولا أطعته؛ وإلا فلا . 
القاضي: إذن أنت تنصب نفسك قاضيا أعلىة 
الشاهد: لست وحدي أفعل ذلك. 
القاضي: فلنفسر ما يقوله التجار: «نحن على صواب في ما نقول 
والمحكمة العليا على خطأ. حتى في أمور القانون». 
الشاهد: هذا هو الصحيح: (106). 
والظاهر أن كلمة «معقولا» في هذا النص ترجمة لكلمة «لي» التي تعني 
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الاتفاق مع الطقوس المقدسة (أو التقاليد) 2'7. وقد لا نتجاوز الحقيقة إذا 
قلنا إن الصينيين يحتفظون بتصور للقانون فيه هالة من القداسة والدوام 
بحيث «إن القانون الوضعي لا يحظى بالقبول إلا إذا مثل عادة تعتبر هي 
نفسها متفقة مع قانون الطبيعة» 99". 
الخمسء وهي علاقة الأب بالابن: والإمبراطور بالرعية؛ والزوج بالزوجة, 
والأخ الأكبر بالأخ الأصغر. والصديق بالصديق. وكان من رأي كنفوشيس أن 
هذه العلاقات إذا انتظمت ائتلفت كل العلاقات الأخرى؛ وساد الوثام 
الاجتماعي. ويكون بوسع الإمبراطور حينئذ أن يمضي في تمتعه بالتفويض 
السماوي. وقد نلاحظ أيضا أن القانون الصيني؛ على غرار الشريعة 
الإسلامية؛ لم يميز بين العلاقات الأخلاقية وتلك التي ينظمها القانون 
الوضعي بشكلها الأوسع. فقد كان القانون والسلوك الأخلاقي مسميين 
لشىء واحد من الناحية العملية 0199 

لقد انقسم الفكر القانوني الصيني من الناحية التاريخية إلى مدرستين 
إحداهما كنفوشية والثانية تنزع إلى التمسك بحرقفية القانون. وكان 
الكنفوشيون يعتقدون (مع أستاذهم) بوجوب تولي العقلاء مقاليد الحكم 
(أي بحكم الملوك الحكماء) وبأن أفضل وسائل الحكم هي تلك التي تتحقق 
بالإحسان والسلوك المثالي. وبينما كانت سلطة الإمبراطور تفرض بسلسة 
هرمية معقدة من الموظفين. فقد ظل الناس يعتقدون على الدوام بأن هؤلاء 
الموظفين كانوا - على غرار الإمبراطور ‏ مثال الفضيلة؛ وأن هذه الصفة 
أهلتهم للقيادة تأهيلا تاما. وبما أن الأيديولوجية الكنفوشية أجازت النظام 
الاجتماعي الهرمي صراحة فقد ساد الاعتقاد بأن الحكام يجب أن يحكموا 
وأن المحكومين يجب أن يطيعوا دون تذمر. ولم يكن ذلك أكثر من تعبير آخر 
عن فكرة طاعة الوالدين الكنفوشية '''2. ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما 
نجده في كلمات أهم أشاء #لتوشيس: الأ وهو مضيس 1 (حوالي 371 
حوالي 289 ق.م). فقد قال: «يعمل البعض بعقلهم ويعمل البعض بقوتهم 
الجسمانية. ومن يعمل بقوة جسمه يحكمه الآخرون. والمحكومون يعيلهم 
الآخرون. والحاكمون يعيلهم الآخرون. وهذا مبدأ يقره الناس أينما كانوا» 


(*) هذا هو اللفظ الإنجليزي لاسم ءذ) - عدع21 (المترجم). 
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('"". ولم يكن بالإمكان هداية الناس للسلوك القويم في أمور حياتهم إلا 
بالسلوك المثالي من جانب الإمبراطور وموظفيه (الذين يوجهونه الوجهة 
السليمة). فإن حاول الإمبراطور الحكم بإصدار القوانين فسرعان ما 
سيكتشف الناس طبيعة القوانين للتحايل عليها . ولن يؤدي إصدار القوانين 
طبقا لهذا الرأي إلا لأن ينزع الناس أكثر فأكثر نحو التنازع والتقاضي. 
ولذا يجب أن يحكم الناس بال «لي» أو اللياقة؛ أو العلاقات الشعائرية 
المنظمة؛ بدلا من القانون. ولذا فإن على المرء أن يدرس ال «لي».: أي عادات 
الحكام العقلاء وتقاليدهم, إذ بها يستطيع المرء أن يتأكد من حكمة الحكم 
بالفضيلة 012 

أما المدرسة المتمسكة بحرفية القانون في المقابل فقد أكدت أن سن 
القوانين الصريحة الموحدة وتطبيقها بشدة هما وحدهما الكفيلان بتحقيق 
حالة الوئام المطلوبة. وهذا الرأي دافع عنه بقوة هان قي تزو (ت 233 ق.م) 
(3''". فقد أكد أن العقلاء. على رغم أننا نجدهم أحياناء نادرون لأن معظم 
الناس يتصرفون وفق مصالحهم الشخصية. وهذا يجعل العقوبات ضرورية 
لإجبار الناس على فعل الحق وليس ما يتفق ومصالحهم الشخصية فقط. 
وإن كان للحكومة أن تتصف بالقوة فإن عليها التخلص من الفئّوية 
والامتيازات. وطريقة عمل ذلك هي سن نظام موحد من القوانين التي تعلن 
على الملأ وتطبق دون هوادة. ثم إن الأزمان تتغيرء ولذا فإن قوانين المجتمع 
يجب أن تتغير أيضا. وعادات الماضي وتقاليده (أي ال «لي») كانت صالحة 
لزمانهاء ولكنها لم تعد صالحة لهذا الزمان. 

لكن الروح القانونية التي انبثقت آخر الآمر من هذا الصراع بين المواقف 
كانت ميالة للعقوبات الشديدة وللخصوصية الزائدة في آن معا. وبدلا من 
أن تطبق بشكل موحد على المواطنين كلهم فإنها مثقلة بالاستثناءات التي 
اعترفت بالامتيازات لآنواع لا حصر لها من الجماعات: امتيازات للطبقة 
الاقتصادية؛ وللأصل العشائريء وللانجاز الفكريء وللشيخوخة (والشباب) 
وغير ذلك من الظروف. فقد حظي الفلكيون الأعضاء في الهيئة 
الإمبراطورية للفلكيين بمعاملة خاصة مثلا في آخر نظام قانوني صدر في 
الإمبراطورية (وهو نظام نشر أصلا سنة 1647 ثم أعيد طبعه سنة 1725 
وبعدها). ويعود هذا النظام إلى عهد أسرة منغ  1368(‏ 1644). كذلك حظي 
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المرشحون للوظائف الذين نجحوا في الامتحانات الحكومية على الاستثناء 
من بعض الضرائب ومن خدمة السخرة السنوية؛ ومن العقاب الجسدي 
(وهو أشيع أشكال العقاب على الجرائم) طوال العهود الإمبراطورية. أما 
المرشحون الناجحون الذين شغلوا وظائف حكومية في خدمة الإمبراطورية 
غلم يكن بالإمكان اعتقالهم أو مقاضاتهم إلا إذا اقلم الإمبراطور بذلك 
وأصدر إذنه بالمضى فى المقاضاة. وهكذا دخلت المبادئّ الكونفوشية التى 
اعكرفت بالفروق هي القدرات الطبيغية وبالتوعيات الاخلاقية في صلب 
القانون. 
إن الطبيعة العقابية للقانون الصيني وانعدام التمييز بين القانون العام 
والخاص (أي بين الجرائم الجنائية والجرائم المدنية)؛ يتبينان من فرض 
الضرب بالعصا الخيزرانية لكل الجرائم تقريباء حتى تلك التي تكون ذات 
طبيعة مدنية في جوهرها. فقد كانت العقوبة على تجاوز نسبة الفائدة 
الرسمية (36“ سنويا) في عهد أسرة تشنغ؛ وهي أسرة حكمت بعد أسرة 
مِنّعْ واستمر حكمها حتى قيام الثورة الصينية. هي الضرب بالخيزرانة 
أربعين مرة 9''". ولم يكن يلتفت لإعادة المال الذي استحصل عليه بصورة 
مي - 3 إلى أصحابه ولا إلى حقوق المتخاصمين. وقد نقول إن العقلية 
لصينية لم تكن تهتم بالأمور الشخصية المتصلة بالخطأ والصواب,. 
9 بالمسألة المجردة المتصلة بالعدالة بذاتهاء بل بآثار ما يتضمنه ذلك على 
النظام الاجتماعي. والمسألة؛ كما أكد نيدم في دراسته للقانون الصيني. 
ليست هي من هو المحق ومن هو المخطىّء بل «ماذا حدث؟» فالتركيز في 
القانون الصيني هو على ما حدث للنظام الطبيعي: كان الأذى ‏ كالتقاعس 
عن أداء الطقوسء أو عن إبداء المشاعر الصحيحة:؛ وربما فشل الإمبراطور 
في أداء واجباته ‏ هو الذي دفع بالموظف إلى ارتكاب الخطاً الشنيع, 
وهكذا 9'"". ولا يمكن في ظل نظام من المسؤولية الجماعية كهذا وجود 
قانون خاص بالإهمال يضع اللوم لارتكاب أخطاء اقترفها شخص ضد آخر 
إن كانت هذه الأخطاء هي من قبيل عدم توخي الحذرء فيما قد يؤدي إلى 
إلحاق الأذى بالآخر 9'". وليست آثار هذه الآراء في النظرية القانونية 
آثارا يستهان بهاء كما لاحظ ديرك بود: «فلم يكن القانون مهتما بإحقاق 
الحقوق ‏ ولاسيما الاقتصادية منها ‏ إلا بالدرجة الثانية. عندما يتعلق 
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الأمر بالأفراد والجماعات, ولا يهتم بها إطلاقا عندما تكون القضية ضد 
الدولة. فما كانت تهتم به هو المخالفات الأخلاقية أو الشعائرية أو أفعال 
العنف الجنائي الذي كان يبدو للصينيين إخلالا بالنظام الاجتماعي» 17". 
وهكذا جعل الحرص الشديد على النظام الكوني واتصاله الوثيق بالنظام 
الاجتماعي؛ جعل هذا الحرص الاهتمام ينصب على الترتيب الهرمي للنظام 
في الدولة 
«ولهذه الأسباب عمل القانون الرسمي دائما باتجاه عمودي صادر 
من الدولة باتجاه الفرد وليس باتجاه أفقي يصل بين فردين. فإن 
اختلف شخصان فإن الشخص )١(‏ لم يكن يقيم دعواه ضد الشخص 
(ب) مباشرة؛ بل يشكو للسلطات التي تقرر ما إذا كانت ستقاضي 
(ب) أم لا» (118). 
أضف إلى ذلك أن عدد الخبراء القانونيين سواء في حقل القانون العام 
أو الخاصء كان محدودا جدا. فلم يكن هنالك محامون يعملون لحسابهم 
يمكنهم إسداء المشورة للمشتكي. وحتى لو كان هنالك محامون فإن تحديهم 
للمحكمة (أو الحاكم المحلي) كان بمنزلة الإهانة العظيمة (التي قد تجلب 
الخطر على قاعلها): وكان الادعاء بأن ذلك حق أمرا مستحيلا. وكما قال 
جان إسكارا فإن «الاعتراف بأن تطبيق القانون وتفسيره [في المحكمة] 
يمكن أن يكون موضع جدلء وأن القاضي يمكن أن يعارضء كان دليلا على 
إخلال لا يغتفر بالنظام. وليس هناك من موضع للمحامي في نظام القضاء 
الصيني التقليدي. إذ كان ذلك يعد أمرا بالغ الخطر»» 2''7. وقد اتهم من 
حاولوا الدفاع عن سواهم بتحضير دفوع قانونية لأقاريهم أو أصدقائهم أو 
موكليهم بأنهم «نصابون قانونيون». وحكم عليهم عادة بعقوبات أمدها ثلاث 
سنوات من الأشغال الشاقة للمشاكل التي أثاروها 9*'). وقد يمكن النظر 
إلى هذه النتيجة على أنها نتيجة للأخلاق الكنفوشية التي شددت على 
الحاجة للحفاظ غلى الطاعة والالختراع الظاسربين كل الباظاض ولأسيها 
السلطات العامة. وتعتبر هذه المشاهد العامة مثل تحدي أقوال الشخصيات 
التي تمثل السلطة في نظر الصينيين؛ علامات لا تغتفر على عدم الاحترام 
والتمرد. وهي الخيانة الكبرى لسلطة الأبوين وللعائلة والعشيرة: وأخيرا 


وفوق كل شيء. لمبدأ الجائغ أو الإذعان 7'". ويشجع مبدأً الجانّغ ‏ جِن 
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الأخلاقي الكنفوشي (أي الإحسان والعطف) المرء على الإذعان للآخرين 
في جميع الأوقات لتفادي التنافر والنزاع. ويجري التعبير عن الجانّغ من 
خلال شكل هن أشكال التقوى وإتكار الات يعلي من شان الآخرين وينكر 
الذات. ويشهد جوزف نيدم على صفة الإذعان للآخرين في الصين المعاصرة 
عندما يشير إلى «صعوبة المرور في أي باب إذا كنت مع جماعة من الناس»: 
وإلى إنكار الباحثين لذواتهم لآنه شاهدهم وهم «يسعون جاهدين للحصول 
على أبعد الأمكنة من المواقع المتميزة في حفلات العشاء» (122). وهذا يعني 
أن الأدب الجم وتقديم الآخرين هما من أهم ما يميز النظرة الكنفوشية 
للحياة. 


لقد اقتضى مبدأ طاعة الوالدين (وبشكل ملموس أكثرء مبداً الإذعان) 
أن يطيع المرء كل من هم فوقه على سلم المسؤولية. وقد دخل هذا التمييز 
بين البشر فى صلب القانون. وتحتم دائما وفى جميع حالات الاعتداء 
المذكورة في نظام العقوبات الإمبراطوري الذي صدر في عهد أسرة تشنغ 
تلقاكيا 22. ومن المظاهر الأخرى لقيمة طاعة الوالدين فترة الحداد 
الدولة وتنص عليها النظم القانونية الصادرة تحت حكم عدد من الأسرء 
ومنها أسرة تانّغ منغ وتشتّغ 2119. والخلاصة هي أن التشديد الكنفوشي 
على الطاعة خنق كل أشكال النزاع في المحافل العامة. 

وتبين الافتقار للخبرة القانونية». على مستوى آخر. في شخص حاكم 
الأدبية الرسمية؛ أي أنه شخص بلا خبرة قانونية. لقد عقدت ‏ حقا - 
خلال بعض فترات حكم أسرة متُنّغ امتحانات قانونية منفصلة تحت تأثير 
وانغ أن شيه -١021(‏ 1086): بل كانت هناك مدرسة قانونية تقع في العاصمة. 
ولكن المدرسة لم تعش بعد انتقال الأسرة جنوبا (سنة )١١127‏ عندما انقسمت 
الأسرة إلى مملكتين: شمالية وجنوبية. وكان هناك لقب يعطى للناجحين 
في الامتحان القانوني الخاص (منّغْ ‏ فا) 12 في عهد أسرة تانغ وأوائل 
عهد أسرة سنغ؛ ولكن هذا اللقب سرعان ما خسر حظوته السابقة واختفى. 
ولابد من أن نتذكر في الوقت نفسه أن حق منح الشهادات لم يعط لأي 
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مدرسة مهما كان مستواها: فالشهادات التي يصدرها النظام التعليمي 
الصيني هي شهادات بالنجاح في امتحانات تشرف عليها الدولة في مجال 
الخدمة المدنية» وليست شهادات تدل على إكمال منهاج دراسي شامل. وقد 
قبات مدرسة القانون الرسمية خلال عمرها القصير طلبة كانوا بالدرجة 
الأولى قد تسلموا الشهادات الرسمية من خلال نظام الامتحانات. ولا 
تشكل دراسة النظم القانونية الصادرة في العهود المختلفة مدخلا جادا 
لفقه القانون. وكانت هذه النظم تعاود الصدور كلما تسلمت أسرة جديدة 
سدة الحكم. مع تعديلات جوهرية أو ثانوية "'2. وهذا يعني باختصار أن 
الصين لم تكن فيها معاهد قانونية أو مراجع تدرس وتحلل 2*7 فإن 
وجدت الخبرة القانونية فإن موقعها هو عند القمة من النظام الإمبراطوري 
الهرميء آي في مكقب العدل: وتكون قد حصبات ثقيجة التمرضن التكبايا 
اليومية فى أثناء العمل. وقد أدى انتصار الامتحان الأولى الموحد (فى 
أوالكر طيد أسرة ستُتّغ) إلى «قتل الدراسات القانونية في الصيي 012 كما 
أوضح إسكارا وغيره. ولذا فإن التاريخ القانوني الصيني لا يقدم لنا تغيرات 
ذات بال ما بين النظم القانونية السائدة في عهد أسرتي تانغ وسُنّْ وبين 
الصيغ التي أعيد طبعها من النظام السائد في عهد أسرة منغ في القرنين 
التاسع عشر والعشرين. 

والخلاصة هي أن الفكر القانوني الصيني انقسم بين المعتقدين بوجوب 
أن يحكم المجتمع من قبل نخبة من الأفراد القدوة الذين يقدمون للناس 
مثالا يحتذىء وبين المعتقدين بأن «البشر يستمتعون بالفوضى بطبعهم» 
(هان فن ‏ تزو) 77". ولذا فإن من الضروري تطبيق قوانين موحدة عليهم 
دون هوادة. وقد شدد الفكر الصيني في الوقت نفسه على أهمية استبقاء 
التقاليد التي يجب أن تحتذى والتي عكست التحقق المتآلف للتاو (النهج) 
من خلال المسؤولية الجماعية. وبينما يطلب من الناس كلهم أن يعيشوا 
حياة تكون قدوة لغيرهم, فإن الإمبراطور وموظفيه تقع عليهم المسؤولية 
الأولى لاتباع السلوك القويم في حياتهم هم.؛ وفي إدارة أمور الدولة لتسهيل 
تنظيم الحياة الاجتماعية لتكون على وفاق مع الطبيعة. 

وقد منع التشديد الداخلي على التراتب الهرمي والمسؤولية الجماعية من 
تطور أي مجال مستقل للفعل الاجتماعي أو للسيادة. وكانت مسؤولية الإمبراطور 
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الأولى في الحفاظ على التفويض السماوي تعني أن عليه دائما أن يحافظ 
على النظام من أعلى الهرم إلى أسفله بتأكيد سيادته هو. أما السماح للجماعات 
(كالقرويين وأبناء المدن أو غيرهم من الفئّات الاجتماعية) بالمضي فيما يريدون 
فعله بشكل مستقل؛ فمعناه إظهار علائم فقدان التفويض السماوي. أما إذا 
سار الفرد (أو الجماعة) في نهج يجعله يهمل واجباته التي تفرضها طاعة 
الوالدين ‏ كأن يبدي عدم احترامه لأسلافه أو من هم أكبر منه سنا أو غيرهم 
ممن هم في موقع المسؤولية ‏ فإن ذلك هو الكفر بعينه. وهكذا فإننا لا نجد 
فكرا قانونيا صينيا يعرض لنا نظرية في الحقول المستقلة في السلطة القانونية 
المحدودة؛ نظرية تعتبر الفاعلين الجماعيين كيانا واحدا أو اتحاداء وتعطيهم 
الحق في أن يضعوا قوانينهم الداخلية التي تنظم عملهم وفي أن يمثلوا في 
المحافل الخارجية. كذلك لم تكن هنالك من نظرية تفصل بين المجالين العام 
والخاص للتمييز بين الملكية والسلطة القانونية؛ أي بين الحق القانوني للفصل 
في القضايا المتصلة بالتنظيم الداخلي في مقابل ملكية الأملاك االجحبباقية 
العائدة للكيان القانوني صاحب الشأن. ولم تكن ثمة نظرية خاصة بالتمثيل 
تعطي للجماعات المشكلة قانونا أو للأفراد حق التمثيل ‏ بالمعنى القانوني 
الضيق أو بالمعنى السياسي (وهو معنى مستمد من الآخر). كذلك قد نلاحظ 
أن القانون حدد بعناية المصالح المشروعة (أي الحقوق) التي يمكن مشاركة 
الآخرين فيها فربطها بدرجات القربى. وهكذا فإن أي شخص لا تربطه علاقة 
ويتبين هذا بشكل مؤثر في حالة المساعد القانوني المتطوع الذي يعد الأوراق 
القانونية لشخص آخر فيكتسب بذلك صفة «النصاب القانوني» ويحكم عليه 
بالأشغال الشاقة. كما لاحظنا من قبل. وبذلك تكون السلطات الصينية قد 
وأدت أي محاولة لإقامة أي شكل من أشكال التمثيل العام للجماعات أو 
الأفراد. أي أن المقولة الأوروبية القاضية بأن «ما يمس الجميع يجب أن ينظر 
فيه ويقره الجميع» 9 لا وجود لها في الصين. لا بل إننا نجد العكس: ما 
يمس الجميع يجب أن ينظر فيه الإمبراطور (وموظفوه) . ولابد من التذكرء كما 
قال ديرك بود: 
«إن النظام القضائي في الصين الإمبراطورية؛ شأنه شأن النظام 
الحكومي بعامة. كان نظاما مركزيا مترابطا لا تتفرع السلطة فيه 
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المنطقة أو القسم. حيث تبدأ كل القضايا (باستشاء تلك التي تنشأً 
في العاصمة أو الأقاليم الحدودية)؛ نادرا ما كان يملك أي خبرة 
قانونية متخصصة:. بل كان يتناول القضايا المعروضة أمامه باعتبار 
ذلك جزءا من مهامه الإدارية الكثيرة» وأنه مع ذلك كثيرا ما استأجر 
سكرتيرا خاصا به لا يكون موظفا مدنيا له معرفة متخصصة بالقانون؛ 
وأن القضايا كلها باستثناء تلك التي لا أهمية لها كانت تحال تلقائيا 
من المنطقة أو القسم إلى المستويات الأعلى للمصادقة عليهاء وكان 
بعضها يصل إلى الإمبراطور نفسه» (131). 
ولم تحصل ثورة فكرية في الفكر القانوني الصيني في عهد أسرة ستنغ أو 
أسرة منغ أو الأسر التالية 2'2. واستمرت الأنماط والبنى القانونية القائمة 
المبادئ الأساسية؛ مع التأكيد القديم على قانون العقوبات والغياب المماثل 
للحريات والحقوق المدنية. وكان أكثر ما يفتقر إليه الفكر الصيني هو الدافع 
إلى استخلاص مبادئّ مجردة من الممارسات الصينية الطويلة الأمدء وإيجاد 
علم حقيقي للقانون مستقل عن أوامر الإمبراطور والقانون الوضعي المعمول 
به. وقد خلص جان إسكارا إلى نتيجة مفادها أن ما كانت الصين تفتقر إليه هو 
«ذلك التراث من الفقهاء القانونيين الذين يخلف الواحد منهم 
الآخر على ممر القرون, والذين تبني آراؤهم المستقلة عن القانون 
الوضعي وتطبيقاته العملية مهما يكن شكلها؛ ما ندعوه بنظرية القانون 
أو الجانب النظري منه؛ لما لتلك الآراء من صفة منهجية أو مذهبية 
أو علمية. فالصين لم يكن فيها «معاهد» أو مراجع أو رسائل قانونية. 
ولم ينجز فقية قانوني مثل تنغ تشنغ ‏ شوء أو هادنوهانعهانا (*) مثل 
تاي 121 الأكبر والأصغرء ومصنفون مثل تشهانئغسو وو- تتشي ... لم 
ينجزوا أعمالا كتلك التي أنجزها غيوس ذنائهة6: وكوجا 01[35» وبوتييه 
تعتطامط أو غيركه ععلونهت» (5***) (133). 
(* ) هكذا وردت الكلمة في الكتابء والتهجئة الصحيحة لها هي كلع 111151010 وتعني المشتغلين يعلم 
اللرع دنا وهو علم يدرس أداء الشعائر الدينية في المحافل أو المعابد العامة (المترجم). 
(** ) غيوس (ويكتب اسمه 5نائة0 أيضا) فقيه قانوني روماني أصبحت كتاباته ما بين سنتي ١30‏ 80ام 
كتابات معتمدة في الإمبراطورية الرومانية. وأما جاك كوجا  1522(‏ 1590) فكان فقيها قانونيا فرنسيا 
وأصبح من المتخصصين في مدونة جستنيان. وكان روبير بوتييه (1699 -1772) آخر الكتاب القانونيين الكبار 
قبل الثورة الفرنسية:؛ وكان ضليعا هو الآخر بالقانون الروماني. أما أوتو فون غيركه  ١841(‏ 1921) فكان من 
كبار الباحثين في تاريخ القانون» وله كتاب مهم عن النظريات السياسية في العصور الوسطى (المترجم) . 
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كذلك لم ينتج الصينيون عملا كبيرا يلم شتات الموضوع يشبه كتاب 
«التوفيق بين القوانين الكنسية المختلفة» لغريشيّن وتكون مهمته إنتاج بنية 
قانونية ومذهبية تكون شمولية في التصور الذي تقوم عليه 1349". 

ولا مفر من اعتبار افتقار الصينيين لنظرية قانونية خاصة بالسلطة 
القانونية المستقلة ذاتيا ‏ أي بشكل من أشكال الكيان المتحد الذي يكون 
جزءا من نظام هرمي من السلطات القانونية المتكاملة التي تتمتع بحق 
التشريع (أي بحق إدارة أمورها بنفسها) والمقاضاة والتمثيل ‏ لا مفر من 
اعتبار ذلك مظهرا من أخطر مظاهر الضعف في الحضارة الصينية. إذ 
لا يمكن لأي جماعات مستقلة أن تظهر بصفة مهنيين. أي متخصصين 
معترف بهم يمثلون أعلى مستويات الفكر والفعل في مجال من مجالات 
النشاط الإنسانيء إذا لم يسمح لهم بالاستقلال في بعض المجالات. ولعل 
أولى الجماعات المهنية غير الكنسية التي ظهرت تاريخيا هي جماعات 
القضاة والمحامين. وقد رأينا في حالة الحظرية القائونية الاسلامية أن 
الفقه (أي الشريعة) كانت له الأولوية على المتكلمين. ولكن هذا الفقه عجز 
هو الآخر عن الوصول إلى ذلك المستوى الأعلى من التفصيل والتوسع الذي 
نراه في القانون الغربي. ولم تظهر كذلك فئّة القضاة والمحامين المتميزة عن 
الفقهاء في الإسلام إلا بعد أن دخلت القوى الغربية الشرق الأوسط في 
القرن التاسع عشر. أي أن المحامين بصفتهم جماعة مهنية لم يكن لهم 
وجود في المجتمع الإسلامي التقليدي أيضا. 

أما في الغرب فقد كان هنالك تراث متصل من القضاة من بين العامة 
يقضون في الخلافات ويقيمون المعايير القانونية بمقتضاه. وكان هذا التراث 
يحظى بالاحترام الكبير. ولم يوجد هؤلاء القضاة في عهد الرومان مجرد 
نظام من قوانين الحالات. بل وضعوا مدونات هائلة غير كنسية تدعى 
تلتكك كتتتاز تممه أي مجموعة القوانين المدنية. ويجدر بنا أن نذكر في 
الحقل الكنسي أن اللاهوت ‏ أي العرض العلمي المنظم لأركان العقيدة ‏ 
كان علما يحظى باحترام كبير؛ وهو علم أوجد من وضعه في الجامعة 
مجموعة من المهنيين المتحررين من أوامر الدولة. فلم تكد الجامعات 
تنشأحتى اتخذ علم اللاهوت. بصفته مبحثا فكرياء منحاه الخاص به. بل 
لقد أكدت الفلسفة نفسها حقها في العالم الأكاديمي في وجه السلطات 
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الدينية. أي في وجه الأساقفة. وكان القانون في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر أكثر العلوم تطورا في أوروباء وعرفت بعض الجامعات (مثل جامعة 
بولونيا) بكليات القانون فيها. وكان هؤلاء المهنيون أيضا في حل من أوامر 
الدولة. ومايزال التراث الذي يعمل فيه مهني قانوني مستقل على تعريف 
القانون وتطويره وشرحه وتبويبه مستمرا حتى يومنا هذا في كل من أوروبا 
والولايات المتحدة. 

ولابد لي من ذكر الطب أيضاء وهو علم أنتج مهنييه الذين تمكنوا من 
إقامة معاييو.قاتونية لا لتعليم الطب :فقط بل للمازسته أيضنا ب وهو آمر 
عجزت الحضارتان الصينية والعربية الإسلامية عن فعله. وكان ذلك في 
جالة الأساك تحبحة نباب ريه اتوي تتصسل بالولاية الغاتونية الحدوده 
الى ثراها في نظرية المؤسسات. 

ونحن نرى في حالة الصين؛ وبوضوح أشد.ء أن بناها القانونية ونظريتها 
القانونية لم تكن تصلح لتشكيل المناطق المحدودة من الاستقلال القانوني 
لأي فئة مهنية - فلسفية؛ أو علمية؛ أو قضائية؛ أو طبية. ويبدو أن انعدام 
العناون ابايث في العلية:الصيقى اسعر يح القصين |للحديكه وريه عن 
الفرن الفاسع عضر وييدو آنه لم يكن مالك حت فى هيد أمسرة مغ ب 
تعريف رسمي للأطباء أو تنظيم لمهنتهم. ويشير أحد المصادر إلى أن عدم 
وجود تنظيم حكومي لمهنة الطب أدى إلى ظهور «مهنة مفتوحة للجميع دون 
أن يحكمها ضابط يحدد شروط الالتحاق؛ ودون ضوابط أخلاقية من أي 
توع» 0139 

كذلك بين بول أنشولد أن الصين «لم تدخل في مرحلتها الإمبراطورية 
أي تعليمات حكومية شاملة تنظم عمل العاملين في الحقل الصحي. ولا أي 
رقابة تذكر على مؤهلات الأطباء والصيادلة أجمع: على رغم وجود تشريع 
مفصل يتناول سوء استخدام المهنة من عهد أسرة تانغ فصاعدا» ©7". ولم 
يكن هناك كتاب في علم الأقرباذين 7 معتمد من الناحية القانونية كذلك 
الذي وجد في الغرب في القرن السادس عشر ”2"7. وكان ذلك في جانب 
منه نتيجة «للسياسة الكنفوشية القاضية بعدم السماح للخبراء المتخصصين 
(:) هو كتاب رسمي تصدره السلطات المختصة تذكر فيه أنواع الأدوية ومكوناتها وخصائصها واستعمالاتها 
(المترجم). 
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في نوع من المعرفة بأن يرتفعوا جماعة؛ لأن ذلك قد يخلق توترات وأزمات» 
وحتى إعادة تشكيل للطبقات» 2139. ولذا فإننا نحصل على موقف يتصف 
بالمفارقة تخضع فيه كل الدرجات الخاصة بالعلم العالي في الحضارة 
تبقى السيطرة على الأنشطة المهنية دون تنظيم إلى حد كبير. وكان ذلك 
عائدا من جانب منه إلى الخشية من أن الاعتراف بالخبراء. أي تشجيعهم, 
قد يودي إلى اكتسابهم للقوة» وإلى غياب مفهوم القانون العام في الجانب 
الآخر. ولابد من القول عموما إن الموظفين الصينيين كانوا شديدي الخشية 
الخصوصيين (والمعلمين أيضا) وبين الخبراء الاقتصاديين كالتجاد 2139 

أما الآن فسأنتقل إلى نظام الامتحانات الخاص بالخدمة المدنية. وهو 
الحلبة المركزية التي تقرر فيها ما إذا كان يمكن أن تظهر حقول علمية 
مستقلة عن موظفى الدولة البيروقراطية. 


التعليم ونظام الامتحانات 

ليست معرقتنا بطبيعة نظام الامتحانات الصيني ووظيفته بدرجاته 
الثلاث: «موهية مصقولة» أمعلة) 60غ10721ناهت «نوصى بكه)» تقدط 2060ع7 جتمععلن 
«دارس متقدم)0[12اء5 160مء5ه:م بالجديدة؛ فقد اليا ماكس فيبر في 
كتابه «دين الصين» ©2. لكن ما لم يحظ بالاهتمام الكافي هو أن نظام 
التعليم الصبيتى كاق مخضع للسيظرة الشديناة: ويركر على الناحيتين الأدبية 
والأخلاقية: بينما كانت الجامعات الأوروبية مستقلة؛ وتنظم نفسها بنفسها 
وتركز على منهاج أساسي كان في جوهره علميا 7". والآهمية البالغة 
لدلالات هذه المقارنات المؤسسية فيما يتصل بتطور العلم. كما في حالة 
العلم الغربي مر "لا يتاع إلى بيان. فإن كان للملم أن ودر على املق 
الطويل فلابد من أن يلقى الدعم الرسمي والشعبي في آن معا ‏ وهذا أمر 
نادرا ما حصل في الصين. لقد حصل حقلا الرياضيات والفلك على دعم 
الدولة حقا. ولكن الدولة كثيرا ما منعت دراسة هذين العلمين. 

لقد كان نظام الامتحانات التقليدي نظاما فريدا من نوعه. ولا شك في 
أنه واحد من أعظم أمثلة النجاح والفشل لأي نظام مماثل في التاريخ 
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العالمي للتعليم. ويرى هو بنّغ تي أن هذا النظام «أدى إلى إهدار للجهد 
والموهبة البشريين أعظم بكثير مما نجده في معظم المجتمعات 
الأخرى» 2'". ويتضح انعدام الكفاءة هذا في «شيوع رسوب التلاميذ 
عشر مرات أو أكثر في الامتحانات المتقدمة التي كانت تعقد مرة واحدة كل 
ثلاث سنوات. أي أن حياة الطالب سيىء الحظ كانت تضيع كلها في الدراسة 
وقاعات الامتحانات» 240. 
على أن النظام يمكن اعتباره نجاحا كبيرا من حيث إنه جند لعالم 
الموظفين المتعلمين أفضل رجال الصين وألمعهم من طبقات المجتمع كلها لمدة 
تربو على ألف سنة. لكن حتى هذا الزعم تعرض للتساؤل في البحوث 
الحديثة. فقد قيل مثلا إننا لو تتبعنا صعود بعض العائلات: الممتدة منها 
بوجه خاصء في مراتب الدولة البيروقراطية فإن الأدلة على أن التوظيف 
كان يجري حسب نتائج الامتحانات ليست قوية. وقد عبر روبرت هارتول 
عن هذه المقولة تعبيرا يليا بقوله: 
«ليس هنالك من مثال واحد موثق في مقاطعة سو تشو أو في 
سير الموظفين المشتغلين بوضع السياسيات أو بالأمور المالية؛ يدل 
على أن العائلة التي صعدت في المراتب الاجتماعية صعدت نتيجة 
لنجاحها فى امتحانات الخدمة المدنية فقط. فالحالات الموثقة عن 
مثل هذا الصعود كلها تدل على أن النجاح في الامتحان جاء بعد 
التزاوج مع العائلات الراقية التي رسخت أقدامها في المراتب العالية» 
(44). 
لم يكن نظام الامتحانات من زاوية النظر هذه وسيلة تؤدي بذاتها إلى 
رفع العامة إلى مراتب السلطة؛ ولكنه نظام نجح مع ذلك نجاحا ملموسا 
في خلق نوع من الحكم القائم على الكفاءة يتغذى باستمرار بدم جديد. 
فمنع بذلك البيروقراطية الدائمة في الصين من أن تصبح حكما وراثيا 
تماما 149). وكان ذلك كذلك؛ لأن الفرد كان قادرا بشكل عام على الاستعداد 
لامتحان الخدمة المدنية الذي تديره الدولة والتقدم له وأن يحصل في 
حالة نجاحه على شهادة الامتحان؛ مع ما تستتبعه من حقوق وامتيازات 
مشروعة. وقد تضمنت هذه وظيفة رسمية في البيروقراطية الصينية. 
على أن جمود المحتوى التريوي لنظام الامتحانات ‏ الذي ظل كما هو 
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تقريبا معذ أواكل عهد آسبرة متع (عوائي 1388) حت القرن اعشرين 
وبقاءه موحدا توحيدا مطلقا يجعله قريبا من التلقين السياسي ‏ كل 
ذلك أحاله إلى فشل ذريع فيما يتصل بالعلم والابتكار والخلق. وقد حققت 
الصين ما حققته من نجاح وتقدم متواضعين في العلم (وليس التكنولوجيا) 
- كما في حالة الحضارة العربية إلاسلامية ‏ على رغم الأشكال الرسمية 
للتعليم والامتحانات وليس بسببها. إذ لم ينتج نظام التوظيف القائم على 
امتحان عام بين شعب يتكون من مائة مليون إلى مائة وخمسة عشر مليونا 
من الناس. خلال فترة ذروة العصور الوسطى (حوالي ١200‏ 1500): أي ما 
يعادل ضعف عدد سكان أوروبا في ذلك الوقت) 217 لم ينتج هذا النظام 
مفكرين عظاما يضعون فكرا منظما يضاهون ابن رشد وبيتر أبيلار وغريشيّن 
والإكويني (وغيرهم في القانون)؛ وبوريدان وأكُم وكوبيرنكس وغاليليو وكبلر 
(في العلوم الطبيعية) وهكذا . ولا يعني هذا أن الصين لم تنتج مفكرين 
كباراء إذ لا شك في أنها فعلت ذلك. ومن الأسماء التي تخطر على البال 
بشكل خاص أسماء الكنفوشيين الجدد تشنغ إي وتشنغ هاو وتشو هسي 
:)١1200  ١130(‏ وحتى بعض المفكرين الطبيعيين من أمثال شن كوا (1031 - 
5)). ولكنها لم تشجع المفكرين الذين كانوا يميلون للجدل وانتقاد الوضع 
الفكري القائم (على غرار أبيلار مثلا). والذين حاولوا أن يطوروا الوسائل 
الفكرية الضرورية لدفع حياة العقل قدما ويطوروهاء ولم تتسامح معهم. 
ولم تنتج الصين شيئا شبيها بالمنهج المدرسي في الجدل 42. ولا معايير 
للمنطق على غرار أرسطوء ولا مناهج إثبات رياضية كتلك التي نجدها في 
هندسة إقليدس. وقد أشار ديرك بود إلى أن «الكنفوشية ظلت طوال تاريخها 
تنتقص من الجدل بوصفه وسيلة لتقدم المعرفة» . وهذا يدل عليه 
أيضا «افتقاد الفلسفة الصينية القديمة لكل ما يشبه الحوار السقراطي 
(أي للحديث القائم على الاستدلال والحجج المنطقية بين شخصين يسعيان 
للاقتراب من الحقيقة والوضوح» *"'2. ولذا فقد نقول ‏ كما قال كل من 
جان إسكارا وبيليو في مجال القانون والفقه القانوني والدراسات القانونية 
القة 0717ب إنكظام الامتماناك اندنية قصب على البطرية العلمية (الفلسفة 
الطبيعية) أيضاء باعتبارها وصفا متناسقا للعالم. وفعل هذا النظام ذلك 
بأن قنن امتحانات الخدمة المدنية وجعلها تدور حول الدراسات الأدبية 
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الكونفوشية التي تركز على القضايا الأخلاقية المتعلقة بالحكم: وبمنعه لأي 
تعليم علمي ترعاه الدولة من أن يكون جزءا من نظام الامتحانات (باستثناء 
علمي الفلك والرياضيات اللذين خضعا للسيطرة الدقيقة) 57". لقد 
وحدت الدولة الإمبراطورية المادة التي تمنح بموجبها الشهادات (بتركيزها 
على الدراسات الأدبية والأخلاقية المستمدة من الكتب الكنفوشية 
الكلاسيكية). ووضعت موسوعات وكتبا تعليمية موجهة للمتقدمين 
للامتحانات في جميع أنحاء الإمبراطورية 157. ولم تشمل هذه الامتحانات 
أسئلة عن القانون إلا لفترات قصيرة من الزمن (خلال إصلاحات وانغ أن 
- شيه في عهد أسرة ستُنّغ). كما عقدت أحيانا امتحانات خاصة لتوظيف 
مختصين بالرياضيات والفلك في وظائف رسمية؛ ولكن بما أن هذين العلمين 
لم يكونا جزءا من متطلبات الدراسة العامة, ولم تكن أوقاتهما منتظمة؛ فإن 
دراسة العلوم لم تكن محبذة. ولذا فإن المعرفة المتخصصة كما في حالة 
الرياضيات والفلك والطب كانت تنحصر عادة في عائلات كبار الموظفين. 
وهذا الاستنتاج تدعمه المعلومات التي حصل عليها هارتول؛ وهي تظهر أن 
النجاح في امتحانات الدولة كان يتبع مصاهرة العائلات الراقية ولا يسبقها . 

وعلينا لكي نفهم أثر نظام التعليم الصيني أن نتذكر أن الإمبراطور 
ومستشاريه في عهد أسرة منتّغ سعوا إلى إقامة نظام تعليمي شامل. ولذا 
أخذت الدولة على عاتقها تنفيذ برنامج لتأسيس المدارس في المقاطعات 
والولايات والنواحي كلها في أوائل القرن الحادي عشر 219. وعندما وصلت 
الطباعة بالقوالب زودت الحكومة كل مدرسة بمجموعة من الصيغ المعتمدة 
رسميا من الكتب الكنفوشية الكلاسيكية (وشروحها) لكي يدرسها التلاميذ 
ويحفظوها *". ولكن بما أن الموظفين الذين عينوا في هذه المدارس كانوا 
موظفين حكوميين فإنهم لم يتعبوا أنفسهم بالتعليم؛ وذلك في جانب منه 
لأنهم كانوا مثقلين بالواجبات الحكومية الأخرى وبسبب الحاجة إلى أداء 
الطقوس الكنفوشية؛ وعملهم في إدارة الامتحانات الحكومية ©؟'"2. ثم 
أصبحت هذه المدارس مع مضي الوقت أمكنة لعقد الامتحانات الرسمية 
بالدرجة الأولى؛ وصار التعليم يجري إما في أكاديميات خاصة (شو ‏ يوان) 
أو عن طريق استتجار المعلمين الخصوصيين. وكانت هذه الأكاديميات موجهة 
بكاملها نحو تأهيل الطلبة للنجاح في الامتحانات: وكان العاملون فيها إما 
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مونافين سكرنيين خالبية اوس ةيخ 11501 
كانت المادة التي تتناولها الامتحانات هي النصوص الكلاسيكية الكنفوشية 
والشعر وكقب الخاريخ الرسمية طبعاء وكان يظلب من الصبية مقن ثعومة 
أظفارهم أن يحفظوا النصوص الكلاسيكية الكنفوشية (دون أن يفهموا في 
البداية معنى ما كانوا يحفظوتة): وآن يتعلموا فن الخط الصيني+ وآن 
ينظموا الشعر الكلاسيكي 9'". وشملت الامتحانات الطلب من تلاوة 
مقطوعات من النصوص الكلاسيكية والتعليق على مختارات منهاء والكتابة: 
في المستويات المتقدمة. عن السلوك الصحيح للحاكم العاقل الفاضل. وكانت 
المقالة التي تدعى:يذات الأرجل الثماني» ويعود أصلها إلى أوائل عهد أسرة 
منغ . موضوعا إنشائيا يقوم على اقتباس من النصوص الكلاسيكية ويقدم 
بأسلوب محدد سلفا. وقد وصف هذا الأسلوب بأنه شبيه بتأليف قطعة 
فيوغ بناء على عدد قليل من النغمات الأولية 2159 
«وللتمثيل على هذا الأسلوب نذكر المثال التالي: كان امتحان 
سنة 1487 الذي جرى في عهد أسرة منغ قد وضع موضوعا للانشاء 
قوامه اقتباس من ستة أحرف [صينية] مأخوذ عن منشيس [منغ - 
تسي] وهو: لو تين تشيء باو تين - هسيا. والترجمة المعتمدة لهذه 
العبارة هي: «من تسره السماء. سيشمل بحبه وحمايته الإمبراطورية 
كلها». (أما الترجمة الحرفية فهي: «الحب السماء الشخص؛ يحمي 
السماء ‏ تحت». ويتوقع من التلميذ في مقالته ذات الأرجل الثماني 
أن يمضي فيها على النحو التالي: يكتب مقدمة من ثلاث جملء 
يتناول النصف الأول («الحب السماء الشخص»» بأربع «أرجل» أو 
مقاطع: يكتب فقرة انتقالية (أربع جمل) يتناول النصف الثاني («يحمي 
السماء ‏ تحت») بأربع «أرجل» يجمل (أربع جمل)؛ ويصل إلى الخاتمة 
المؤثرة. ويجب أن تتشكل تعبيراته في كل مقطع مكون من أرجل أربع 
من أزواج متقابلة. كأن يؤيد أحدها الفكرة ويعارضها الثاني؛ أو أن 
يكون أحدها كاذيا والآخر صادقاء أو أن يكون أحدها ضحلا والآخر 
عميقاء بحيث يمائل نصف كل جملة من الجملتين المتقابلتين النصف 
الآخر في الطول والتعبير والصور والإيقاع» (160). 
وكانت هذه الامتحانات تعقد أول ما تعقد على مستوى النواحي؛ ثم 
يمضي الطلبة الناجحون لأداء الامتحانات على مستوى الولاية . والناجحون 
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في هذا الامتحان يصبحون شنغ ‏ يوان (أي من ذوي المواهب المصقولة). 
وبعد ذلك يستطيع الناجحون أن يتقدموا كل ثلاث سنوات للامتحانات على 
مستوى المقاطعة؛ ليحصلوا إذا نجحوا على لقب تشو ‏ جن (أي «نوصي 
به»). وكان هذا كاذيا في بعض الفترات لتأهيل الشخص لشغل وظيفة 
حكومية مثل وظيفة حاكم الناحية؛ أو لشغل وظيفة أدنى في العاصمة تحت 
إشراف موظف أعلى. 
وتعادل شهادة التشو ‏ جن أحيانا بشهادة البكالوريوس الغربية؛ وتمكن 
المرشحون الناجحون لامتحان التشو ‏ جن الذي عقد على مستوى المقاطعة 
سنة 1669 من عمل ما يلى: 
«فكروا مليا بثلاث قطع اختارها تلك السنة ممتحنو شانتنغ؛ 
ووضعوا تلك القطع في سياقها الصحيح وشرحوها. وكان من بين 
القطع عبارة من مجموعة تعاليم كنفوشيس هي «عارقو الحقيقة» 
من الفصلين 17 و8١‏ من الكتاب السادس: «قال الشيخ: الإنسان يولد 
ليحيا مستقيما. فإن فقد استقامته وعاش فإن نجاته من الموت 
نتيجة لحسن حظه». وقال الشيخ: «عارفو الحقيقة ليسوا مثل 
عاشقيهاء وعاشقوها ليسوا كمثل من يسعدون بها». ووردت من مذهب 
الوسط عبارة «ادعه السماءء؛ فما أكبره!» من الجمل الختامية تلكتاب 
الثاني والثلاثين؛ حول الرجل المخلص حقا : «هل يكون لهذا الشخص 
أي كائن أو شيء خارج نفسه يعتمد عليه5؟ ادعه الإنسان في حالة 
جديته! ادعه المثال: فما أشد شوقه! ادعه الهاوية؛ خما أشد عمقه! 
ادعه السماء» فما أكبره!» ووردت من كتاب منشيس عبارة «نعرف من 
التأمل في الشعائر» في القسم الأول من الكتاب الثاني. حيث يقتبس 
منشيس عبارة «نعرف من التأمل في الشعائر» في القسم الأول من 
الكتاب الثاني؛ حيث يقتبس منشيس عن تلميذ كنفوشيس تزو ‏ كنغ 
في مديحه المطلق لأستاذه (ولقوة المؤرخ) ما يلي: «قال تزو ‏ كنغ»: 
«نعرف من التأمل في الشعائر الخاصة بالأمير طبيعة حكمه؛ ومن 
سماع موسيقاه طبيعة فضيلته. وأنا أستطيع بعد مضي مائة عصر 
من العصور أن أرتب ملوك العصور المائة حسب فضائلهم ولن يفلت 
مني واحد منهم. ولم يظهر أحد كأستاذنا منذ مولد البشرية حتى 
الآن» (161). 
وكان بوسع المرشح بعد ذلك أن يتقدم للامتحان الذي يعقد في العاصمة. 
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ومع أن كل مقاطعة كان يخصص لها عدد معين فإن الناجحين في هذا 
الامتحان يكونون قد وصلوا القمة؛ باستثناء امتحان البلاط الأخير: وهو 
امتحان يجريه الإمبراطور نفسه. ومع أن امتحان البلاط كان امتحانا شكليا 
فإن الأباطرة كان بوسعهم ترسيب المرشحين إن شاؤوا أو إعطاؤهم المراتب 
فيما بينهم. © وكان المرشحون الناجحون يدعون تشن ‏ شيه أو «دارسين 
مقدمين» أو - حرفيا ‏ «متقدمين,» 4" وكانت هذه أعظم جائزة ممكنة, 
وتعادل أحيانا بالدكتوراه. 

من الواضح أن نظاما من الامتحانات الشاملة كهذا قوامه أسئلة يضعها 
مجلس من كبار البيروقراطيين من شأنه أن يخلق تجانسا شديدا في 
الاتجاهات والآراء. وقد خلق هذا النظام التعليمي. ولاسيها دن عصور 
أسرة منّغ (1368 -1644): ما هو بمنزلة مذهب الدولة: لآن هذا النظام وحد 
النصوص التي تدرس فضلا عن الامتحانات ذاتها . وقد تضمن ذلك المذهب 
«تجانسا لم يسبق له مثيل في الفكر لم يطبق على الموظفين فقط بل على 
جميع أغراد الطبقة الحاكمة... ولم تبق هنا «فرصة لتطوير أفكار أصلية, 
لآن أ ىانحراف على التفسير العتمد أدى إلى الفشل المحتوي 149 
ولكن هذا لا يعني أن هذا النظام كان عاجزا عن تخريج الخبراء واختيارهم 
حسب معرقتهم الدقيقة. فقد بين روبرت هارتول مثلا أن أسرة سُتّغ الشمالية 
)١١27-970(‏ شهدت نموا اقتصاديا لم يسبق له مثيل؛ وأن خدمات الخبراء 
الاقتصاديين كانت ضرورية لتحقيق هذه النتيجة. ولذا «فإن ما يقرب من 
تسعين في المائة من كبار المسؤولين الماليين جيء بهم إلى الإدارة عن طريق 
الامتحانات» في القرن الحادي عشر 2"©0. وقد تضمن جانب من تلك 
الامتحانات أسئلة فى تحليل السياسات. ويبدو أن الخبراء الماليين لعبوا 
دورا ليس في وكبي السياسة الاقتتصادية فقط بل في وضع الأسئلة 
لامتحانات الخدمة المدنية في كل من المقاطعات والعاصمة. وقد أضيفت 
للامتحانات التي عقدت في البلاط مجموعة من الأسئلة المعقدة حول 
الإدارة. وذلك لجعل النظام ينتج الخبراء المطلوبين. وقد نلاحظ أيضا أن 
الحقول الأخرى مثل التاريخ والقانون والطقوس والنصوص الكلاسيكية لم 
تكن تتطلب الامتحانات فيها كتابات أصيلة؛ لأن الامتحانات اعتمدت اعتمادا 
كاملا على الذاكرة وعلى شرح القطع المختارة. وهذا يعني باختصار ‏ أننا 
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لا يمكننا القول إن هذا النظام قد شجع الاهتمامات العلمية بشكل عام, 
على رغم أن المشكلات العملية في حقل الإدارة الحكومية كانت جزءا من 
الامتحانات خلال بعض الفترات. 

كان هذا النظام برمته يدار من قبل مديرية التربية (كو ‏ تزو تشين) 
'". ومع أنها كانت هي الجهة المسؤولة اسميا عن الأمور التربوية؛ فإنها 
لم تكن قوية؛ وكانت هي الخاسرة عموما في المعارك السياسية. وكان أهم 
واجب من واجباتها تشغيل دائرة المطبوعات الرسمية التي كانت تنشر 
الأعمال والشروح الكنفوشية الكلاسيكية التي تباركها السلطات 
الرسمية 2"67. وكانت مسؤولة أيضا عن تعليم أبناء كبار المسؤولين في 
الدولة ولذا فإنها كانت تدير أيضا مدرسة للمديرية. كذلك فإنها أسست 
(أو أسست من جديد في عهد أسرة ستُتّغ) جامعة إمبراطورية (أو لعل 
الأفضل أن نقول: أكاديمية إمبراطورية؛ لأنها لم تكن تتصف بالكثير من 
صفات الكلية المستقلة في الإسلام أو صفات الجامعة الغربية). ولم يكن 
في «الكو ‏ تزو تشين عدد كبير من المدرسين أو الطلاب على رغم أنها 
تدعى عادة بالجامعة الوطنية». كما قال وليم دي باريء «وليس من الدقة 
في شيء أن يشار إليها بكلمة الجامعة أو الوطنية بالمعنى الحديث» 2149. 
ولنقل أيضا: ولا بالمعنى الأوروبي القروسطي لأنها لم تكن كيانا متحدا 
مستقلا. فقد كان مدرسوها «موظفين برواتب لهم اهتمامات خاصة بالعلم 
والتعليم» يعينون فيها لمدة تقرب من ثلاث سنوات 7*". ولم تكن لديهم 
القدرة على السيطرة على المناهج الدراسية؛ ولم تكن الأكاديمية مخولة 
بمنح الشهادات أو إجازة التعليم أو أي تسمية معترف بها اعترافا عاما تدل 
على التحصيل العلمي. وكانت حتى المدارس الإسلامية؛ وهي أوقاف توقف 
للأبد لأعمال البرء تتمتع باستقلال أكبر في هذا المجال. ولم تكن الإجازة 
(أو الإذن بنقل الشريعة أو تعليمها) تمنح إلا من قبل العالم نفسه؛ ولم تكن 
الدولة الإسلامية تمنح ألقابا علمية أو إجازات لتعليم الشريعة مثلا للأفراد. 
إذ كان ذلك حقا خالصا معترقا به للعلماء في مجالات تخصصهم. 

أما في حالة الصين فإن سلسلة لا تنتهي من الامتحانات دفعت بالناجحين 
إلى ترتيبات أعلى في قائمة المرشحين للوظائف المفضلة في دوائر الدولة, 
ولكنها لم تؤد إلى الحصول على درجة شرفية يعترف بها الجميع على أنها 
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تتويج لمجموعة محددة من الدراسات. وقد أغلقت مديرية التريية والمدارس 
التابعة لها في فترة الإصلاحات التي جرت في عهد أسرة سنغ؛ ثم أعيد 
فتحها وتوسيعهاء وتغيير تركيبتها أو ألغيت تماما 27. ومع أن مدارس 
منفصلة للقانون والطب والرياضيات افتّتحت بين سنتي 1073 و1104 فإن 
هذه المدارس (يما فيها الأكاديمية الإمبراطورية)؛ اختفت من الوجود على 
مدى القرن التالى. وبدلا من أن يعظى كل علم هكّثة هذه المدارس وجوده 
المستقل فإنه إما ألغي أو ألحق بدائرة أعلى من دوائر الدولة التي 
تحكمت في ما كان يدرس أو يتعلم فيه. 

والخلاصة هي أنه لم يظهر في التنظيم الهرمي للدولة أي تقليد للمعرفة 
المستقلة؛ ولم تمنح أي جهة سيطرة مستقلة على المنهاج التربوي. وتعلق كل 
شيء بالنجاح في امتحانات الخدمة المدنية؛ ولذا فإن الطلبة لم يهتموا إلا 
بإتقان المادة الضرورية للنجاح في هذه الامتحانات الحكومية. وقد كتب 
موظف واسع الاطلاع سنة 1042 يقول: «عندما تحين سنة الامتحان فإن 
مدرسة المديرية تمتلى بما يزيد على ألف طالب... وعندما ينتهي الامتحان 
فإنهم يختفون, ولا يجد المعلمون عملا يعملونه سوى الجلوس على 
مقاعدهم» 7". وقد أوجد طلب العلم لذاته إلى المعرفة الضيقة بالكتب 
الكنفوشية الكلاسيكية. وقد أدرك الطلبة النابهون ذلكء. ولكنهم كانوا 
عاجزين عن تغييره. وقد كتب موظف آخر في القرن الثالث عشر يقول: 
«إن المدارس تعتبر من مهمات الموظفين والامتحانات وظيفة الطلبة مع 
الأسف7212' وبما أن مادة الامتحان كانت معروفة؛ وهي الأشكال الرسمية 
للأعمال الكلاسيكية مع الشروح المعتمدة عليها ‏ وكانت هناك نماذج للمقالات 
يمكن أن يحصل عليها الطلبة من الكتبيين فإن الدافع لدراسة ما يخرج 
عن المادة المعتمدة كان معدوما. ثم إن الأكاديميات الخاصة (شو ‏ يوان) 
زادت أعدادها وحلت محل المدارس الحكومية بصفتها أماكن للتعليم. ولم 
تكن الأكاديمية الإمبراطورية نفسها ذات قيمة كبيرة لأن الطريق المفضي 
إلى الصعود نحو قمة النجاح كان هو الامتحانات. ولم يكن الالتحاق 
بالأكاديمية الإمبراطورية بذي فائدة إلا من حيث زيادة الصلات مع الموظفين 
الذين يمكنهم المساعدة في الحصول على وظيفة أفضل بعد النجاح في 
الامتحانات 177). لكن كان هناك بديل ثالث طبعاء وهو شراء اللقب 21729, 
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ولكن بغض النظر عن البيع غير القانوني (وأحيانا القانوني) للألقاب: فإن 
المؤسسة المعروفة بامتياز ين كانت ذات تاريخ طويل في الثقافة الصينية. 
وكان امتياز يِنْ يعني منح أقارب الموظفين. ولاسيما أبنائهم: وظائف حكومية 
«دون المرور بامتحانات الأهلية الأخرىء أو بالإعفاء من امتحانات الأهلية 
رسمية طوال التاريخ الصيني». ويضيف هَكر أن هذه الطريقة «زودت الصين 
بتنصف موظفيها المدنيين أو يزيد» (2175, 


إجسسسهال 

يشير هذا العرض الموجز للترتيبات القانونية والمؤوسسية في الصين 
خلال عهد أسرة سُتّغْ وأوائل عهد الإمبراطورية (عهد أسرة منّغ) ‏ وهي 
فترة تماثل ذلك الجزء من العصور الوسطى الذي يدعى ذروة العصور 
الوسطى - إلى أنه لم تكن هناك جهود رسمية لتشجيع استقلال الفكر أو 
العمل. وكان النظام التربوي. وهو نظام يضم في ثناياه مجموعة ممكنة من 
المكافآت. يناهض طلب العلم لذاته. وكانت التربية المثالية من وجهة نظر 
الدولة الإمبراطورية هي تلك القائمة على العلم في المجالين الأخلاقي 
والأدبي ودراسة الشخصيات التاريخية التي تعتبر أمثلة تحتذى. وجسد 
النظام في نواح كثيرة منه ثقافة الهاوي المستنير. أي الشخص المتمكن من 
الاستقامة الأخلاقية؛ وليس الشخص المتمكن من أساسيات الوظيفة أو 
الإدارة البيروقراطية أو البحث العلمي. وكان التوجه المثالي للمثقفين في 
عهود أسر منغ ويوان ومنغ ومنّغْ «هو السعي نحو الكمال الأخلاقي» في 
خدمة الحكمة البشرية 29. ولقد لخص ديرك بود هذه الناحية من 
التوجه الأخلاقي للثقافة والتعليم الكلاسيكيين في الصين بقوله: إن هذا 
التوجه أدى إلى «تقويم الأدب والفن والموسيقى بالقدر الذي تنقل فيه هذه 
الفنون رسالة أخلاقية أو تكون من خلق شخص ذي مكانة أخلاقية عالية, 
وإلى تقويم التاريخ وفق ما إذا كانت أحداثه قد سادتها شخصيات خيرة أو 
شريرة؛. وليس من خلال تحليل الحقائق الجغرافية والاقتصادية والمؤسسية 
بمعزل عن صلتها بالأشخاص». وقد ساعدت الهيمنة الدائمة للأيديولوجية 
الكنفوشية الجديدة على منع ظهور منهجية مناسبة لدراسة ظواهر 
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الطبيعة» 7". وبذا دفع طلب العلم إلى هامش المجتمع الصيني. 

لكن عليناء قبل أن ننظر في القنوات التي اتخذتها التيارات والآثار 
الكابحة لهذه الموجبات الثقافية والمؤسسية: أن ننظر في نواح أخرى من 
أنماط التفكير الصيني وأساليب التعبير عنها. 


العلم والتنظيم الاجتماعي 
في الصين 


رأينا في الفصل السابق وما قبله أن العرب 
كانوا يملكون أرقى العلوم في العالم من حوالي القرن 
الثامن حتى القرن الرابع عشرء ولذا فإن العلم 
الصيني في حقول الفلك والرياضيات والبصريات 
والتجريب الطبيعي وهي الحقول التي أدت إلى العلم 
الحديث مباشرة كان يحتل المحل الثاني بعد العلم 
العربي الإسلامي. وقد خلصت الأبحاث الحديثة 
الجارية حول العلم الصيني إلى أن الصين تطورت 
في مسارات تختلف عن تلك التي اتخذها الغرب 
والشرق الأوسط العربي. فالصينيون لم يعرفوا شيئا 
عن إقليدس أو أرسطو أو بطليموس أو جالينوس. 
ومع ذلك فإن الصينيين حققوا أشياء عظيمة في 
بعض الحقولء؛ على رغم أنهم لم يحققوا تطورا 
متصلا يمضي إلى الأمام باستمرار. 

ففي الكتاب الشهير بعنوان «تسعة فصول في 
الإجراءات الرياضية» (الذي يعود إلى حوالي القرن 
الأول بعد الميلاد) هناك بحوث في الكسور العددية, 
وقوانين لحساب المساحات والحجوم. وحلول 
لمجموعات من المعادلات الآنية, وطرق لاستخراج 
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الجذور التربيعية والتكعيبية 2'7. وقد مرت الرياضيات الصينية في عهد 
أسرة ستُتّغ (حوالي 960 -1279) بفترة نمو سريع في الحسابات الجبرية (2. 
ولكن الطريقة الصينية في تمثيل العمليات الحسابية ووضع الخانات الرقمية 
والحساب (باستخدام قضيان العد). كانت معقدة ولاتصلح للتعميم كما 
تصلح طريقة الأرقام العربية الهندية» ولاتتصف بمثل ما تتصف به هذه من 
سهولة الاستخدام. وكانت هذه الطريقة العربية الهندية التي تقوم على قيم 
عشرية للخانات متاحة في كتابات الخوارزمي منذ حوالي سنة 825 م 0©. 
أما المسار الذي اتخذته الرياضيات في الصين فقد احتاج للانتقال من 
الحساب بقضبان العد إلى استعمال المعداد (حوالي القرن السادس عشر) 
وإدخال الصفر واستعماله (في القرنين الثالث عشر والرابع عشر). ولم 
يدخل استعمال القلم والورق؛ أي تسجيل الخطوات الحسابية: إلا في القرن 
السابع عشر مع وصول اليسوعيين ©. وقد كانت العيوب الرئيسة في 
الرياضيات والفكر العلمى الصينى عيويا فى منطقه ومادته. فمن حيث 
المنطق كان الفكر الصيني يفتقر إلى منطق الإثبات ومفهوم الإثبات الرياضي 
كما وضعه إقليدس في كتاب «المبادئ». وكان يفتقر كذلك إلى الأرقام الهندية 
العربية والصفر حتى حوالي القرن الثالث عشر © . وربما فاق كل ذلك في 
الأهمية أن الصينيين كانوا يفتقرون إلى علم المثلثات, وهو جانب مهم من 
الرياضيات الفلكية. وقد استخدم الصينيون للتعويض عن ذلك فلكيين 
عربا في المكتب الفلكي الصيني في بكين في القرن الثالث عشر فصاعداء 
كما أسلفنا . 

أما من حيث المادة العلمية فإن علم الفلك الصيني كان يفتقر إلى النماذج 
الفلكية البطلمية (كما عرضها بطليموس في «المجسطي» و«الفرضيات 
الفلكية»). ومن الصعب أن نتخيل القفز باتجاه التصور الكوبيرنكي للعالم 
ولعلم الفلك الحديث دون المرحلة التي تقود إليه؛ وهي المرحلة التي صورت 
العالم على هيئة عالم هندسي دائري بسيط كما عرف في الشرق الأوسط 
والغرب منذ زمن يعود إلى يودوكسئس (حوالي 400‏ 350 ق.م). ولم ينتقل 
الصينيون إلى التصور الجديد حتى القرن السابع عشر تحت تأثير 
اليسوعيين. وينتقد بعض الباحثين اليسوعيين لعدم تزويدهم الصينيين 
بالمعلومات الكافية عن الفرضية الكوبيرنكية؛ وعن آخر ماتوصل إليه غاليليو 
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في ذلك الوقت بسبب المنع الرسمي [الكنسي] لنشر هذه الأفكار 9). لكن 
الفلك الهخدسى البظلنيى (الذي اتن إليه كوييرتكس :في التوضل إلى 
أفكاره المبتكرة الجديدة) كان متاحا في الحضارة العريية الاسمااسية لقرون 
خلت؛ ويرى جوزف نيدم أن علماء الفلك الصينيين توافرت لهم فرص 
الاطلاع عليه . لأن الصينيين كانوا على اتصال مباشر بعلماء الفلك 
الاين ي#تتخلون فئ فرصد غراغة بقلال القرنين القالك مشر والرابع عشر. 

ويقول نيدم إن الصينيين في مجال البصريات: وهو علم لعب في العلم 
القديم دورا يشبه دور الفيزياء في العلم الحديث؛ «لم يصلوا إلى المستوى 
الذي وصل إليه دارسو الضوء المسلمون من أمثال ابن الهيثم» 9'". وكا 
أحد أسباب ذلك «افتقار الصينيين للهندسة الاستنباطية اليونانية» التي 
ورثها العرب ("2. 

ونضيف أيضا أننا نعتبر علم الفيزياء العلم الطبيعي الأساسيء ولكن 
الصينيين لم يقدموا الكثير من الفكر الفيزيائي المنظم. كما استنتج 
نيدم 9'". ومع أننا قد نجد فكرا فيزيائيا صينياء «فإن هذا الفكر لم يرق 
إلى مستوى العلم بحال من الأحوال». لقد كانوا يفتقرون إلى مفكرين ذوي 
فكر قوي منظم؛ مفكرين يماثلون أولئك الذين مهدوا لظهور غاليليو ويمثلهم 
7 الفرب أشخاص مثل فيلوبونوس وبوريدان وبرادواردين ونيكول دوريم 

ولست أعرض هذه الحقائق باعتبارها الآسباب الرئيسة لإخفاق العلم 
الصيني في إنجاب العلم الحديث بل باعتبارها أعراضا لنتيجة هي نفسها 
نتاج بيئة ثقافية وما فيها من ترتيبات مؤسسية. وقد يحق لنا اعتبارها 
عوامل رئيسة داخلية منعت تطور العلم الحديث. 

وأنا أريد في هذا الفصل أن أتناول العوامل الخارجية التي تمتد جذورها 
في الأسس الثقافية والمؤسسية في الصين؛ وعملت على كبح تطور الفكر 
الأصيل وطلب العلم. وعلينا أن نعالج هذه المسألة من زاويتين: زاوية الترتيب 
المؤسسي للأدوار في الحياة الفكرية الصينية؛ وزاوية الموجبات الثقافية 
والتكنولوجيا الرمزية في الحضارة الصينية. وتشير الزاوية الثانية إلى 
أساليب استخدام اللغة والأنماط الفكرية التي تتميز بها الثقافة الصينية. 
وسنرى عند النظر في هين البعدين معا ‏ البعد الثقاضي والبعد المؤسسي 
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- أنه كانت هنالك معيقات قوية تعيق نشوء العلم الحديث. 

وقد اتخذت الأطروحة القائلة إن أساليب الفكر الصينى لها صلة عميقة 
بإخفاق الصين في إنجاب العلم الحدية اد اشكاليا إقناها في الكتاب 
الذي أصدره ديرّك بود أخيرا بعنوان: «الفكر والمجتمع والعلم 
في الصين» 2'7. وربما كان هذا الكتاب أعمق دراسة للموضوع منذ ظهور 
أبحاث نيدم: ولعله من أفضل الدراسات الثاقبة التي ظهرت بعد كتاب 
مارسيل غرانيه «الفكر الصيني» تمصت عفقصوط هن (215 , 

والأستاذ بود ينظر في تحليله في كل أشكال الاتصال الرمزيء بما في 
ذلك قواعد اللغة ونظام علامات الوقف. وأساليب الفكر وتنظيم المفاهيم 
(الخاصة بالزمان والمكان والأشياء) وطبيعة التفكير التماثلي وآثاره. وتأثير 
أنماط المرجعية والطبقات الاجتماعية والدين في الفكر العلمي. وهو يبحث 
كذلك فى تأثيرات المبادئ الأخلاقية والجنس [ذكر / أنثى]. وكذلك الصور 
التقافة بالظريعة التي نجدها في الفكر الصيني ‏ سبع منها على الأقل. 
ويعيد بود في الفصل الأخير من دراسته؛ وهو فصل يستعرض فيه الآراء 
الضيفية الكتيرة عول البشرية والطبيعة البظن في ماله وجود شكره 
قوانين الطبيعة [أو عدم وجودها]. وكان هذا الفصل قد نشر سابقا على 
هيئة حوار بين ديرّك بود وجوزف نيدم 219. وقد وجد بود في هذه الحقول 
كلها من العوائق أمام نشوء العلم الحديث ما هو أكثر بكثير مما وجد من 
الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن الأنماط الثقافية الصينية وعادات التفكير 
لديهم كانت تدعم البحث العلمي. 

وتعتبر دراسة الأستاذ بود ذات فائدة خاصة لما ثُلقيه من ضوء على 
نمط الفكر الصيني وعلى أثر هذا النمط في تشكيل الخطاب العلمي 
والبحث المجرد. وهي لذا تُعمّق من فهمنا لمصادر العقل والعقلانية في 
الصين ولفهم الصينيين لهما . ونرى في تحليله للغة الصينية وتأثيرها الفريد 
في الفكر والاتصال مستوى آخر من الآثار المعيقة التي خلفتها التكنولوجيا 
الرمزية الصينية في طلب العلم. 


من مشكلات اللغة الصينية المكتو بسة 
لابد من أن نقول منن البداية إن من الصعوبة بمكان في مجال التحليل 
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اللغوي وتأثيرات اللغة في التفكير وأنماط الفكرء أن نتوصل إلى استنتاجات 
قاطعة حول مزايا لغة على أخرى أو نواقصها مقارنة بغيرها. فالشعوب 
تعتز بلغاتهاء وغالبا مايؤدي ذلك إلى العنجهية القومية والمركزية العرقية. 
كذلك يقرب من الاستحالة إثبات القول بأن لغة من اللغات تمنع أهلها من 
التفكير ببعض الأفكار. وقد نوقشت هذه المسألة خلال القرن المنصرم 
نقاشا محتدما يعتمد على تحليلات متمحلة للكلمات والمفاهيم وظلال 
المعاني. ثم إن نشوء العلم الحديث ووجوده نفسه ودراسته واستخدامه في 
أنحاء العالم كلها من فترات قصيرة. ومع ذلك فإن هناك فائدة عظيمة في 
بحث أوجه القوة والضعف النسبية للأشكال اللغوية في مجال البحث والفكر 
العلميين. والمسألة الأساسية من وجهة نظرنا هي درجة امتلاك أي لغة من 
اللغات للقدرة على التعميم؛ وهي القدرة التي تتبدى في جاذبيتها للمتكلمين 
بلغات أخرى في العالم. 

وقد أشار ديرّك بود في تخليله للظريقة الصينية في الاتصال المكتوب؛ 
إلى نواحي الضعف الكثيرة التي تتصف بها اللغة الصينية بوصفها وسيلة 
للاتصال الواضح الذي لا لبس فيه. ومن هذه النواحي افتقارها القديم 
لعلامات الوقف. وعادة تجاهل الفراغات الدالة على بدايات الفقرات؛: 
وعدم استعمال الحروف الدالة على أسماء الأعلام (أو غير ذلك من وسائل 
الدلالة على ذلك)؛ وعدم ترقيم الصفحات ترقيما متسلسلاء وعدم وجود 
أي نظام ألفباكي 27. ولن نبالغ في أهمية هذه الناحية الأخيرة في تنظيم 
المعرفة مهما قلنا . ويتصل كل ذلك بعدم ظهور نحويين صينيين حتى 
القرن العشرين 29. 

كذلك لاحظ الأستاذ يود أن الأحرف الصينية تميل إلى أن تكون أحادية 
المقطع. ومع أنها لا تتغير كثيرا في شكلها فإنها قد تستعمل للدلالة على 
معان مختلف جدا. بل إن الترجمات المختلفة (الصحيحة نحويا) قد تنتج 
معاني متناقضة تماما (وهو موضوع سنزيد القول فيه فيما بعد). ويؤكد 
بود من ناحية أخرى على ميل كتاب اللغة الأدبية في الصين إلى استعمال 
أنواع كثيرة من الاستعارات والتلميحات والعياوات الجامدة القديمة: 
والاقتباسات المباشرة عن المؤّلفين القدماء دون الإشارة إليها صراحة. ومن 
الواضح أن هذا الوضع محفوف «بالمطبات» للقارئ غير العليم وللمترجم 
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المعوسى 090 

ويمكن التمثيل على غموض الكلمات الصينية واستعمالاتها بالعبارة 
البسيطة التالية المكونة من ثماني كلمات لكنفوشيس : كُنَعْ هو يي توان 
متسو هاي ية يي. ويمكن لهذه العبارة ‏ فيما يقول الأستاذ بود أن تترجم 
ترجمتين حرفيتين كلتاهما صحيحة: «اهجم على غريب فروع هذا ضار 
حقا» ‏ أو: «ادرس غريب فروع هذه ضار حقاء 29. وإذا ما أعدنا صياغة 
هاتين الترجمتين فإن العبارة تعطينا الترجمات الأربع الصحيحة التالية ضفي 
ر أي بود: 

)١(‏ «التهجم على المذاهب المفايرة : إنه ضار حقا»! 

(2) «هاجم المذاهب المغايرة [لأنها] ضارة حقا»! 

(3) «دراسة المذاهب المغايرة: هذه ضارة حقا»! 

(4) « ادرس المذاهب المغايرة [لأنها] ضارة حقاء! (21) 

وهذه الجمل تختلف تمام الاختلاف في معانيها ودلالاتهاء وتبدو لي 
أشد غموضا من ترجمات ممائلة من الفرنسية أو الألمانية أو العربية إلى 
اللغة الإنجليزية (على رغم أنني لست مؤهلا للحكم في المسائل اللغوية). 
واختيار الترجمة يحدده السياق الأيديولوجي للكاتب. والترجمة 2 في 
هذه اللحاكة الا مدق وما تدهدن فخ كتقو ريسن وقل مكل زلف عو لقكر ري 0 
فيقول لنا بود إنها الترجمة التي يختارها معظم المترجمين والشراح؛ ولكن 
بود يجد نفسه ميالا بالدرجة نفسها ل 2). وسواء استنتجنا أن اللغة الصينية 
أشد غموضا من اللفات الهندوأوروبية أو لاء فإن مما لا شك فيه أنها 
ليست باللغة المثالية للاتصال العلمي. وصلاتها العميقة بالأحرف الصينية 
القديمة وطرق تعبيرها الخاصة بها تجعلها ألصق بالاستعمالات القديمة 
التي تعتبر باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأوروبية استعمالات مائتة. 

ومع أن تقويم بود لعيوب اللغة الصينية المكتوبة واسطة للاتصال يجب 
التسليم به. فإن من الصعب أن نعطي لهذه العيوب من الوزن ما يعطيها هو 
إياه. غفي تحليله المقارن لتطور الترتيب الهجائي واستخداماته مثلا ‏ 
وهو شىء بدأ فى اللغات الهندأوروبية منن ما لا يقل عن سنة 200 قبل 
الس اتا ركسل اكات هذا الكر كي( هو وضاؤيات الوفقه زاساحات 
الدالة على بدايات الفقرات والأحرف الدالة على أسماء الأعلام وما إلى 


كلك 
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ذلك) ميز أيضا اللغة العربية الكلاسيكية ( الأدبية ) حتى القرن 
الحاضر 220. ومن الجدير ذكره أن هذه العناصر كلها ( الأبجدية وعلامات 
الوقفء والمسافات الدالة على بدايات الفقرات؛ والأحرف الدالة على أسماء 
الأعلام والكلمات التي تستبق أول الصفحة التالية وترقيم الصفحات ترقيما 
متصلا مستمرا). كانت قد استقرت في اللغات الأوروبية المكتوبة. ولا سيما 
اللاتينية. في القرن الثالث عشر . وتدعم هذه الحقيقة وصفنا للتحول 
الثوري للفكر والمجتمع الأوروبيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 

وقد رأينا أن العلم العربي كان متقدما أكثر من العلم الصيني. وربما 
صح القول إن اللغة العربية أقل غموضا من الصينية بعض الشيء.؛ لأنها 
لغة معربة. ولتصريف الكلمة فيها أهميته. وهي لغة تقوم بالدرجة الأولى 
على كلمات ذات جذور ثلاثية. لكن اللغة العريية» شأنها شأن العبرية, 
قحف الشركات دولا مديها فى التسوصن الكلشيكية لأركزلك فإنياء 
كإللفة الصيفية الس فيه ها يعن أسماء العلم كاستخدام الأحرف الكبيرة 
أو غير ذلك من العلامات. كذلك فإن أزمان الأفعال قد تتصف بالغموض 
كما فى عبارة «أنا ذاهب» التى قد تعنى عدزمع صنه1 [أنا ذاهب الآن] أو 11111 
فوا أسوق اتمب]و عفد اميق 7 "اركذنك كاقت ناك غافة شاك 
باللغة العربية. وهي عادة طباعة كتاب ( أو كتب ) في موضوع يختلف تمام 
الاختلاف على هامش كتاب آخر. 

ونلاحظ أيضا أن اللغة العربية وجدت منذ وقت مبكر كثيرا من النحويين 
الذين بذلوا جهودا مضنية لجعلها لغة متجانسة منظمة. وقد دار جدل كثير 
منذ البداية حول أيهما أفضل: النحو أو المنطقء وكان الرأي الذي انتصر 
هو أن النحو أفضل وأنه الأقوى من الناحية الفكرية 242 , 

ولا شك في أن العرب ورثوا قدرا هائلا من المعلومات من اليونان 
واستعاروا الكثير من الهنود؛ لكن لا بد من القول أيضا إن الحضارة الإسلامية 
قد استنت منن البداية سياسة ترجمة كل الكتب العظيمة التي خلفها 
اليونانيون وغيرهم. ولكن يبدو أن الصين لم تسد فيها سياسة كهذه 
(*) ليس هذا الكلام صحيحا على إطلاقه طبعا (المترجم). 
(**”) هكذا يدّعى المؤلف. والشواهد كثيرة على أنه لا يعرف العربية وعلى أنه يستقى معلوماته 
ضدية جرخ مصاك :كيو حرف زا لتريده). ش 
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أبدا 29). لقد كانت هناك بطبيعة الحال قوى اجتماعية نفسية تعمل عملها 
في الحالة العربية» ولم تعمل في حالة الصين. فعندما ظهرت الحضارة 
العربية الإسلامية في القرن السابع الميلادي كانت هذه الحضارة شفاهية 
تماما تقريبا ( وليست كتابية) مركزها القبائل البدوية, وتخلو من العلوم 
الكلاسيكية. ولا شك فى أن القادة العرب والمسلمين أدركوا الفروق فى 
المستوى الملمى فى الإظار الجغراقى الذي كانت متاك فيه الثقاغات الهاينية 
والعبرانية والمسيحية تاريخا طويلا وتراثا مكتوباء فأخذوا على عاتقهم 
إصلاح الوضع. وأدى هذا إلى جهود عظيمة لتمكُّل كنوز الثقافات 
والحضارات المحيطة. 

أما الصين في المقابل فقد كان لها في القرن السابع الميلادي تراث 
مكتوب عمره ألف سنة يعتبر غير الصينيين برابرة» ولهذا كان الصينيون 
بالغي الحذر. شديدي الانتقائية: فيما يستعيرونه من الثقافات الأخرى. 
وكان ذلك ملحوظا في حقل العلم. إذ حتى عندما انتقلت إلى الصينيين 
تحسينات وابتكارات علمية كبيرة ‏ سواء أكانت هندية أم عربية ‏ فإن هذه 
الابتكارات ‏ كما رأينا ‏ إما أنها أهملت وإما جرى تقبلها بعد مرور قرون 
عدة. وكان هذا هو ما حصل مع الصفر الهندي في القرن الثامن؛ ومع 
النظام البطلمي كما استعمله مرصد مراغة في القرن الثالث عشر ©24. 

أما الرأي القائل إن اللغة الصينية بحد ذاتها كانت عقبة على مر القرون 
لأنها كانت الواسطة الأولى التي تشوه الأفكار الأجنبية. فقد عرضه آرثر 
رايت بشكل بالغ القوة. إذ نظر في تجربة العديد من الأجانب الذين أتوا 
للصين على مر القرون وحاولوا التعبير عن أفكارهم بترجمتها إلى اللفة 
الصينية ولخص الوضع على النحو التالي: 

«لقد تحدث الرهبان في الهند القروسطية؛ واليسوعيون من أوروبا 
عصر النهضة:؛ ورسل الفكر العلمي الحديث من أمثال بيرتراند رسل؛ وممثلو 
الكومنتيرن كلهم بلغات كلماتها متعددة المقاطع وتخضع لقواعد الصرف... 
أما اللغة الصينية فكانت من حيث بنيتها أبعد ما تكون عن أن تناسب 
التعبير عن أفكارهم. لأنها كانت تنقصها دلالات العدد والزمن والجنس 
والعلاقات. وهي دلالات ضرورية في كثير من الأحيان لتوصيل الفكرة 
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«ثم إن الحروف الصينية غنية. بصفتها رموزا مفردة؛ بمعان 
تلميحية مستقاة من استعمالها فى تراث أدبى غنى... وكانت اللغة 
الصينية لا تملك الكثير من الوسائل للتعبير عن المجردات والأصناف 
العامة والخواص. ومالت فكرة كفكرة «الحقيقة» إلى أن تتحول إلى 
«شيء يتصف بالصحة» ومالت فكرة «الإنسان» المجردة لأن تفهم 
بمعنى «الناس»؛ وهى كلمة عامة؛ ولكنها ليست مجردة... وقد جعلت 
خصائص اللغة الصينية هذه الكثير من دعاة الأفكار الأجنبية يقفون 
عاجزين... وعبّر كومار اجيفا  )413  344(‏ ذلك البوذى العميق 
الإيمان ببوذيته والمبشّر الشجاع بديانته - عن أساه وكاسة بقوله: 
ولكن عندما يترجم المرء [هذه النصوص البوذية الهندية] إلى اللغة 
الصينية؛ فإنها تفقد أناقتها الأدبية. وعلى رغم أن المرء قد يفهم 
الفكرة العامة؛ فإنه يفتقد الأسلوب بالكلية. فكأنما مضغ أحدهم 
أرزا ثم أعطاه لغيره. لن يصبح الأرز عديم الطعم فقط بل سيجعل 
آكله يبصقه» (27). 
ولقد يبدو هذا الكلام قاسيا إن أخذناه على أنه وصف عام للغة الصينية, 
ولكنه يعبر عن تقويم أناس عارفين: استقوا معرفتهم من تجارب تمثل 
الوضع في الصين تمثيلا حسنا في سياقات مختلفة, بدا أن اللغة ذاتها 
تقف فيها عقبة أمام توصيل الأفكار الأجنبية الجديدة وتلقيها 
واستيعابها. 
ولريما صح قولنا إن اللغة الصينية أشد غموضا من اللغة العربية وأنها 
أفقر منها في التصنيفات المجردة ذات الطبيعة العمومية ‏ وهي تصنيفات 
أجاد الكتاب العرب في صياغتها بشكل خاص *. وقد نجح المترجمون 
اللاتينيون. كما شاهدنا في الفصول السابقة. في ترجمة المصطلحات 
الجديدة التي أدخلها المؤلف العربي ابن الهيثم في القرن الحادي عشرء 
وهي «العبرة» و «المعتبر» و «الاعتبار» ترجمة صحيحة 20 
أما في اللغة الصينية فمن الممكن الاستشهاد بكثير من الأمثلة للتمثيل 
على المشكلات الفكرية الناشئة عن وجود تصورات كونية ومواقف فلسفية 
مختلفة. لكن جوزف نيدم يعتقد أن نواحي القصور في الطبيعة 
الأيديوغرافية 7 للغة الصينية؛ قد «بولغ فيها كثيرا بشكل عام» وأنه 


(*) الإديوغراف رمز تصويري يعبر عن المعنى دون استعمال الكلمات (المترجم). 
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استطاع في كتابه «أن يضع قوائم طويلة للمصطلحات الفنية التي يمكن 
تعريفها وكانت تستعمل في العصور القديمة والوسطى للدلالة على مختلف 
الأفياء والأفكانفى الهلم وعظب شاف 10 غين أن ذلك لا بحيب طن 
السؤال المتعلق بمدى صعوبة العمل باللغة الصينية؛ مقارنة بالعربية مثلاء 
وبالدرجة التي تقاعس فيها الصينيون عن بذل الجهود المطلوبة لوضع 
قوائم المصطلحات التي أشار إليها نيدم (ودع عنك مسألة وضع الكتب 
النحوية المعتمدة). 

لكن علينا أن نالاحظ أن المثقفين توجهوا في حركتهم عندما بدأوا 
بإدخال معايير أرقى للبحث العلميء الذي يعنى بالأدلة والإثبات مثلا في 
حركة كاو تشنغ في القرنين السابع عشر والثامن عشر نحو العودة إلى 
الكتب الكلاسيكية. وكانت حركتهم حركة إحياء أصولية سعت لتتقية الفكر 
الصيني بالعودة إلى الماضي الكنفوشي الصاضي المتمثل بالكتب الكلاسيكية 
الخمسة. وبذا تكون قد رفضت الكتب الأربعة التي تمثل الكنفوشية الجديدة. 
واستخدمت لهذا الغرض منهجا متطرفا لتحليل النصوص؛ ولجأت إلى 
الشعار القديم الذي يدعو «لتصحيح الأسماء». وينطوي هذا الشعار على 
فكرة تقول إن أسماء الأشياء كلها يجب أن تفهم ويُّلَتَرّم بها وإذا ماجرى 
ذلك اتضحت الوظيفة الاجتماعية لكل فرد في المجتمع وعاد النظام 
الاجتماعي إلى سابق عهده ('©). وكان من نتائج أحد الجهود المبذولة ثبت 
بالمعاني الأصلية التي كان على كل أنواع البحث العلمي أن تلتزم بها (2©. 
وكان ماترجوه هذه الحركة من دعوتها «للعودة إلى القدماء» هو «أن تحيى 
روح الغالم القويع الاضاهم خال للحتي 1101 , وديا طرفت طرق الؤلجات 
هذه على علمي الرياضيات والفلك (ردا على وصول اليسوعيين) أعيد 
استخراج النصوص القديمة لإظهار «عمق الخبرة الوطنية ورقيها في 
الدراسات المتعلقة بالتقويم [السنوي]» 2. لكن هذه الحركة الفكرية تحولت 
مع حلول سنة 1750 إلى التزمت في القراءة الحرفية للنصوص: «وتحولت 
منهجية علمية حددت تحديدا ضيقا إلى هدف يطلب لذاته. ضيق الأفق 
في التفسير ولا يتقبل الشعور بالحاجة إلى التعميم» (*. وهكذا كان المثقفون 
في الأزمات المختلفة التي واجهوها سواء على شكل سقوط أسرة من الأسر 
الحاكمة أو دخول أفكار أجنبية من الخارج؛ يستجيبون لهذه الأحداث بالعودة 
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إلى القديم وتجاهل الفرص الجديدة المتاحة للتغيير والتطور. ولذا فإن 
مايبدو أنه مشكلة في اللغة والتعبير الفكري قد لا يعدو كونه الكراهية 
الفلسفية الصينية للمفاهيم والأفكار الأجنبية كلها. 

أما مسألة التأثير النهائي للغة واستعمالاتها الأسلوبية فتبقى مسألة 
يصعب البت فيها في السياق الحالي. فمع أننا قد نقول إن العربية كانت 
أسهل للتوصيل العلمي من الصينية؛ فإن ذلك لم يكن بذي أثر كبير ضفي 
تقدم العلم. فقد أرسى العرب ‏ كما رأينا - أسس الثورة العلمية. ولكنهم 
أخفقوا في إشعال شرارتها بأنفسهم. وهذا يدل على أن بود وغيره يقتربون 
أكثر من الحقيقة عندما يقولون إن اللغة الصينية والخوف التقليدي الصيني 
من الغرباء تضافرا معاء مع ما رافقهما من معايير داخلية للبحث العلمي. 
لاعتراض طريق الأفكار الأجنبية القادمة إلى الصين. 

ولننتقل الآن إلى الطرق التي تبلورت فيها هذه الاتجاهات اللغوية في 
أشكال أسلوبية عززت أنماط الفكر الصيني وربما حددت مداه. 


أنماط الفكر الصيني 

يرى الأستاذ بود فى مجال التفكير المجرد عملية داعمة: تعزز فيها 
أشكال التعبير اللغوي القن تستدعيها اللغة الأدبية الصينية نمط التفكير 
بالثماظة الذى ظل صوق لامك الضيتى باستعران: وهذا الذوع من الشكير 
يبدأ. كما نرى في الفصل الآخيرء بأزواج من الثنائيات يطورها بعد ذلك 
إلى سلسلة تزداد تعقيدا من المجموعات المتوازنة من المؤتلفات والمختلفات. 
وهذا التأثير الداعم للاستعمال اللغوي ونمط التفكير بالمماثلة يعززه ميل 
اللغة الصينية المكتوبة لاستخدام التراكيب المتوازية والمتعارضة أو النقائض 
المزدوجة. والمثل الإنجليزي القائل دنهم لصداهم لمه ع5" نرصمعط (يقثر في 
السفاسف وييدر في المناسف) 9 مثال على التركيب اللغوي الذي يزاوج 
بين ضدين. وهذه العبارة مثال آخر على ذلك ممع تإ5ةء ,عصهمه تزقدء (ما تأتي 
به الرياح تأخذه الزوابع). وهذا المنحى الأسلوبي للصينية المكتوبة يدعم في 
نظر بود الميل الصيني للتفكير بالممائلة الذي يتميز بالاستخدام الدائم 
5( المناسف (جمع منسف) أكلة أردنية شائعة في الولائم. والمعنى الحرفي للمثل هو أن 
الشخص يوفر الفلسات ولكنه لا يحرص على الدنانير آو الجنيهات (المترجم) . 
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للثنائيات. وهذه العادة تصبح هي الطريقة التي ينظر بها الصينيون للعالم 
ويصفونه بها. إنها طريقة بناءة؛ لكنها تخلو من الأدلة المللموسة. وبما أن 
هذه الطريقة دون غيرها لازمت الصينيين حتى نهاية القرن التاسع عشر 
فإنها شكلت ‏ في نظر بود عائقا قويا ضد تطور النظرة العلمية (6©. 
لكننا نلاحظ أن بود يكرر القول إن هذه الطريقة في التفكير لم تكن من 
القوة بين الصنائعيين والحرفيين كما كانت بين النخبة المثقفة,» حيث أثرت 
في التفكير الفلسفي ضي العلوم ‏ لكن نيدم لا يتفق معه فيما يبدو في هذا 
الزيعم 0672 

وهكذا نجد أن ثنائية اليانئّغ ‏ ين (مع ما يرافقها من عناصر خمسة) 
ظلت في الفكر الصيني على مدى قرون. وتعمل هذه الثنائية على أساس 
المبدأ القائل إن العالم يمختلف مستوياته هو مجموعة متوازنة من القوى أو 
الوحدات أو العناصر المتزاوجة. وأبسط هذه المقارنات قد تكون هذه: الضوء 
في مقابل الظلام؛ الحرارة في مقابل البرودة؛ السماء في مقابل الأرض. 
وهناك ضمن كل زوج من هذه الأزواج مجموعات أخرى من العناصر يُعتقد 
أنها تشترك بصفة أولية مع أحد قطبي الفئة؛ بينما تشترك مع مجموعات 
معينة من العناصر الموجودة في القطب الآخر بعلاقة تعارض. 

فهناك مثلا تحت قوة اليائة الأولية صفات اللمعان والحرارة والجفاف 
والصلابة وما إلى ذلك. أما قوة الينَ فتضم صفات العتمة والبرودة والرطوبة 
والليونة. وما إلى ذلك. وهذا مثال بسيط لتوضيح هذه الصيغة المتوازنة 
(689, 


العلاقة الجدولية 


ا النهار الليل 


العلاقة التركيبية 


2 الضوء الظلمة 


وهنا يمثل اليعد الأفقى النموذج, أو العلاقة الجدولية: بينما يمثل اليعد 
العمودى مجموعة الصفات الثانوية (أو العلافة التركيبية) المتصلة بالثنائيات 
الأولية .ومن لمكن إضاقة مناصر ككيرة الخرق فى كل جاتب مو نابي 
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ودب تبدأ أ الرعية: اميه فيان التناسق والمركزية بالعمل على كل 
هذه التصنيفات؛ فإن الفقيجة قم نيه من الكتابة الرمزية التي تمثل 
إحساسا شديد الرهافة بالاتساق والتوازن. وريما كانت أكثر صور هذا 
التصور شيوعا لدى معظم القراء تلك الرسومات التنجيمية التي تربط 
أجزاء الجسم والعقل بمواضع الأجرام السماوية وحركاتها. وقد شاع 
استخدام أنواع من الدوائر والمسدسات والمربعات السحرية للرمز لهذه 
الأنماط من الصفات والقوى المتماثلة. ويذكرنا هذا طبعا بأن هذا النمط 
من التفكير التمائلي ليس حكرا على الصينيين؛ بل هو منتشر في جميع 
أنحاء العالم: لابل إن البعض يذهب إلى أن هذا النمط من التفكير لا 
ينفصل عن اللغة بسبب ميل العقل للتفكير بالثنائيات. وهذا الرأي هو رأي 
أ .سي ٠‏ غرِيَمَ سقطلمره .© .م ل انفده ين عالم اللغويات رومان 
اكْبَممُنَ الذي أثر ايضا في ليفي ‏ شتراوس ”. لكن الشيء الفريد هنا هو 
أن هذا النوع من التفكير التماثلي ظل متشبثا بالتفكير الصيني حتى القرن 
العشرين: لأنه لم يحل محله التفكير الميكانيكي أو السببي. 

وهناك خصيصة أخرى بالغة الأهمية من خصائص التفكير التماثلي ‏ 
ألا وهي القيمة العددية للعناصر. فإن كان لمبدأي التناسق والمركزية أن 
يتحققا فلا بد من أن توضع أعداد محددة من الوحدات معاء وهذا يؤدي 
إلى التركيز على الأعداد الفردية. فالرغبة في التوصل إلى المركزية في 
التعبير في الفكر الصيني مثلا يمكن تمثيلها بمزاوجة العناصر بحيث تقع 
مجموعة واحدة في مركز السلسلة الخطية دائما. أما مبدأ التناسق فإنه 
في أعم معانيه يعني الإحساس بالتوجه المطلق لمحور العالم؛ أي الإحساس 
بالانتماء إلى النقطة المركزية ©". ولكن بود يقول إن بوسعنا أن نرى في 
هذه الأفكار مبدأ آخر للمركزية له طابع فني أقوى يفعل فعله. فإلى جانب 
العنصرين الموضوعين في علاقة ازدواج مثلاء يمكن للمرء أن يتخيل الرغبة 
الإستطيقية للمزاوجة بين الوحدات كلهاء بحيث تغدو متناظرة أو متوازنة 
حول زوج مركزيء وهو الأهم. وهكذا فإن الآزواج أ ب/رج د/ه و تمثل 
مزاوجة متوازنة يحد الزوج المركزي فيها من جانبيه زوجان منفردان في كل 
منهما قيمتان متعادلتان. والسلسلة التالية هي مثال أكبر من هذه الأزواج: 
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أب/جد/ه و/ زح/ طي. وهنا يقع الزوج المركزي (ه و) في المركز ويحده 
من جانبيه زوجان متناظران من النوع نفسه. وهنا يتضح السبب الذي 
يجعل السعي وراء مبدأ المركزية يركز على الأعداد الفردية؛ إذ إنها هي 
الوحيدة التي يمكنها تحقيق هذا النوع من التوازن. 

ولو وضعنا هذا المبدأ بصورة مكانية لحصلنا على الشكل التالي المتوازن 
مكانيا: 


ويلاحظ بود أن متطلبات هذا التناظر المكاني تحتاج إلى الأرقام 5,3 
9 وغيرها من الأعداد الفردية الأعلى؛ وليس الرقم 7. وهذا يفسر عدم 
أهمية الرقم 7 للصينيين في مقابل أهميته للغربيين (4). 

وهذا يعني باختصار أن تحليل الأستاذ بود يكشف عن صلة مهمة بين 
عادات الصينيين الأسلوبية في الكتابة ونمط الفكر التماثلي. وقد رأينا في 
الفصل السايق أن أسلوب انتحضاو العيارات التغابلة هذا قن افر فى 
صميم المقالات ذوات الأرجل الثماني المطلوبة في الامتحانات الريض مف د 
سنة 1487. وقد يصح القول إن أدوات التكنولوجيا الرمزية هذه. هي 
وجهاز الدولة. عملا معا على مر القرون على إعاقة تطور الفكر العلمي. 
وكان التوجه الصيني يسعى للوصول إلى تصور عن العالم يربط كل القوى 
والعناصر معا في اتتلاف كوني مركزه الإنسان؛ بدلا من المضي نحو أنماط 
ميكانيكية سيبية هي الشكير صحرف بالقوئ الطبيعية الحالية من الاعتبارات 
الشخصية. وكانت التغيرات التي تطرأ على هذا الاثتلاف توصف بأنها 
تغيرات ظاهرية لأن كل التغيرات طبقا للفكر الصيني التقليدي ما هي إلا 
تفاعل وجريان متكرر بين القوى من خلال أطوارها الدوارة. 

ومن الظواهر القوية الأخرى في الفكر الصيني مايدعوه بود وآخرون 
أسلوب «القص واللصق» أو «التأليف بالتصنيف» 0©. وكان هذا الأسلوب 
يعلي من شأن التلميحات للنصوص الكلاسيكية والقديمة: وهذا يتصل 
فيما أرى بافتقار الفكر الصيني إلى آلية الجدل الأصيل والإيمان بالعقل. 
وق أذى أسلوب الثاليف بالتصديف إلى استسناع اعمال الآخرين: دون 
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تعليق تقريباء ووضعها في كتاب جديد يضعه المؤلف. وقد أدى ذلك في 
حالة الكتب التاريخية إلى «النقل الحرفي لسجلات المؤرخين السابقين 
مهما طالت». ولم يكن ذلك يعتبر «سرقة بل عملية طبيعية معقولة تجري 
بموجبها كتابة كتب تاريخية جديدة عن أحداث سجلت في السابق» 20. 
والمسألة التي يثيرها هذا الأسلوب ليست هي أن الصينيين نقلوا كتب 
السابقين كلهاء بل هي أن هذا النقل حدث دون أن يعي المؤلف أن الكتاب 
الذي ينقله قد يضم فرضيات أو آراء متناقضة واستعارات وتلميحات في 
غير مكانها ‏ مما قد يربك القارئ. 

وعلى رغم أن كتب التاريخ العربية لم تكن كلها من هذا النوع؛ فإنها 
أبدت ميلا واسعا لإنتاج الشروح على الشروح عندما أخذت الحضارة 
الإسلامية بالتدهور. لكن ربما كان ميل المؤلفين الصينيين للاقلال من شأن 
الذات أشد مما نجده لدى المؤلفين في الحضارتين العربية الإسلامية 
والغربية. وقد يكون ذلك تعبيرا آخر عن مفهوم الإذعان الصينيء أو 
«الجانغ» 9. أما في العربية فهناك تراث الشعر الهجائي الذي يفخر فيه 
الشاعر بنفسه ويهاجم أعداءه 9. وكان هناك أيضا تراث غائر الجذور 
في الثقافة العربية الإسلامية من الجدل الصراح. 

أما أسلوب القص واللصق فنراه في عدد من حقول الفكر الصيني. 
ويذل الأمشمال الواسع تهذ) الآسلوب على إحدى التعافع الضنازة لغياب 
المنهج الجدلي في الفكر الصيني (وانظر المزيد عن هذا الموضوع أدنام). 
فقد كان الأسلوب المتبع في حالة الكتابات التاريخية كما رأينا هو استنساخ 
روايات المؤرخين السابقين حرفياء وتصنيفها على أنها تاريخ لاتدخل فيه 
الأهواء الشخصية: «ويشلو من صفة الملكية من جاتب المؤلف للمادة 
9 . وقد استخدم هذا الأسلوب استخداما واسعا أيضا في 
الفلسفة والطب والعلوم. 

فقد اشتهر تشو هّسي  ١١30(‏ 1200) أعظم الكنفوشيين الجدد مثلا ‏ 
فيما يقول ديرّك بود بتصنيفه للأعمال المعتمدة للكتابات الكنفوشية: ولم 
يشتهر بسبب أقواله هو أو بسبب فكره المنظم. فهو لم يكتب عملا منظما 
أصيلاء أو ملخصا جامعا . وهذا يستوجب منا «أن نلملم أطراف نظريته من 
ركام هائل من الأقوال المكتوبة, والشروح على الأعمال الكلاسيكية, والرسائل 


التاريخية» 
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الموجهة للأصصدقاء؛ وغير ذلك من الوثائق المبعثرق 9). هناك بطبيعة 
الحال «الأقوال المبوبة للأستاذ تشوء أو ما يدعى تشو ‏ تزو يو لي. ولكن 
هذه صيغ مكتوبة باللهجة المحلية لمنافشات تشو مع مريديه؛ وهي لهذا 
لاتنتمي إلى طبقة الكتابات الفلسفية أو اللاهوتية المنظمة التي كتبها توماس 
الإكويني. كذلك فإن تشو هسي لايشبه كبار فلاسفة الإسلام والغرب خلال 
الفترة نفسها . فكتاباته تخلو من مذاق الجدل والمماحكة الذي نحس به في 
كتابات الغزالي وابن رشد وأبيلار وتوماس الإكويني الذي يقل عنهم حدة. 

كذلك لم يترك لنا الفلكي والرياضي اللامع شين كوا (ت حوالي 1095) 
سوى مجموعة مبعثرة من الكتابات التي تفتقر إلى التنظيم والبراعة النظرية. 
فهي ‏ كمايقول نينَّنَ سفن «خليط من الملاحظات الأصيلة والنصائح 
التعليمية المبتذلة والقصص المتعلقة بحياة البلاط؛ والطرائف العابرة» التي 
لاتزيدنا علما أو نفاذ بصيرة ©4. وقال دوكلّد هولَكُسمَن إن شن كوا « لم 
ينظم ملاحظاته تنظيما يجعل منها شيئًا يشبه النظرية العامة » ). وقد 
لاحظ دارسو القانون الصينيء كما بينثُ في الفصل السابقء غياب المعالجات 
المنظمة التي تشبه الأعمال المنظمة العظيمة حول القانون الأوروبي مثل 
كتاب «التوفيق بين القوانين الكنسية المختلفة» لغريشيّن: أو الأعمال المماثلة 
لأعمال «رجال من أمثال غيوس وكوجا وبوتييه وغيّركه 9©. 

ويفوق ذلك في الآهمية ما لاحظه ديّرك بود من أن المؤلفين الصينيين 
المنتمين للحقبتين القديمة وبواكير عهد الإمبراطورية؛ لايبدو أنهم كانوا 
واعين للتناقض في ال معاني ولتغير معاني التلميحات في سياقاتها الجديدة, 
ولفقدان معاني العبارات المستلّة من مصادر وكتّاب وحقب مختلفة عند 
وضعها معاء وذلك عند تصنيفهم لمصنفاتهم بطريقة القص واللصق (51. 
ولم يكن لديهم وعي بوجود المواقف المختلفة أو بالدعاوى المتناقضة للمعرفة, 
ودع عنك الشعور بالحاجة الملحة للتوفيق بينها . لكن هذا الوعي بالاختلاف 
الحاد للتفسيرات ‏ تفسيرات الكتاب المقدسء أو كتابات آباء الكنيسة: أو 
أرسطوء أو الظواهر الطبيعية؛ وما إلى ذلك هو ما ميز الفكر الأوروبي 
أكثر من أي شيء آخر في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ويتمثل ذلك 
بشكل جلي في كتاب أبيلار «نعم ولا» 0 515, ولكنه يتضح في أجلى 
صوره في التوفيق العظيم بين المدّونات القانونية المتعارضة الذي وضعه 
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غريشيّن والشراح. وقد انطلق الكتاب الغربيون من الاعتقاد بقدرة العقل 
على التوصل إلى الحقيقة وبالحاجة للسعي إلى ذلك الهدف دون كلل. وقد 
نتج عن تطور المنهج الجدلي واستخدامه في الغرب في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر تطور كل من علم القانون وعلم العقيدة (أي اللاهوت) 
كما رأينا في الفصل الرابع. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى 
فتح جديد في «منطق اتخاذ القرارات»» وفيه تم التسليم بأن فنون المحاجّة 
يمكن أن تؤدي إلى حقائق جديدة تستدعي القبول. وقد اعتقد المفكرون 
الغربيون بأنهم اكتشفوا منهجا جديدا شاملا. ولم يستخدم هذا المنهج في 
القانون؛ ونتخيل النصوص المقدسة,؛ أي الكتاب المقدس والكتابات الدينية 
المعتمدة فقط بل في دراسة الطبيعة أيضا. وكان «موضوع الدراسة» في 
أعمال غرومتشتت مثلا هو «تزويدنا بمعرفة تثبت صحتها بالحجة؛ في 
مقابل المعرفة الإمبريقية, أي الغاكية على أنماس الحفائق ااتخسوسة, 
والمعرفة المثبتة بالحجة لحقيقة من الحقائق تحصل عندما يستدل عليها 
من نظرية تصلها بحقائق أخرى وتظهر أسبابها» ”"). ولكننا لانجد شيئًا 
من هذا التوجه لدى الكتاب الصينيين القروسطيين في الحقبة التاريخية 

ونحن نستطيع أن نرى هنا كيف أن هذا التشديد الثقافي على الإذعان 
لآولوية الأعمال الكلاسيكية؛ وتثبيت معانى كل المصطلحات بالعودة 
الاسصمالات الكلسيكية: والايتماد غن كل ها مو شاته أن يكير جدلا هاما 
قويا يؤدي إلى هذه النتيجة: غياب أي تجديد يتصف بالجرأة. 

على أن جوزف نيدم يجد في كتابات التاويين؛ ولاسيما التشوانغ تزو, 
التزاما بالبحث الطبيعي وتباشير المنهج الجدلي *. لكن القطعة التي 
يترجمها لاتعطينا مثيلا مقنعا لمنهج الجدل الأوروبي أو اليوناني إن شئت, 
بل هي أقرب إلى الأشكال المختلفة من الاستنارة الصوفية 9". بل إن 
بنجمن شوارتّس لا يرى في القطعة الطويلة التي ترجمها نيدم عن التشوانغ 
تزو 0 التزاما بالعلم الوضعيء بل يرى فيها « امرا قاطعا ضد البحث عن 
الأسباب الكامنة وراء الأشياء؛ وهو الأمر الذي نجده بشكل واضح جدا في 
كتاب مو تزوء ولا سيما في الفصول الجدلية» ©5©. 

وليس من الممكن مقارنة هذا المنهج أو منهج الموهيين . الذي يوجه نيدم 
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انتباهنا إليه بصفته منهجا منطقيا ”". بمنهج المدرسين الأوروبيين؛ وهو 
المنهج الذي اتبعه أبيلار وأتباعه. وقد أقرأ.سي. غريم بأن المنطق الموهي, 
ولا سيما فلسفة مو دزو حاار[ نواعتل درفي لفاس الصيني», 
وهي فلسفة أخلاقية تعتمد اعتمادا كبيرا على العقل؛ وفيها يجري تعريف 
المصطلحات الأساسية كلها» *"). ولكن ليس من السهل أن نشير إلى أي 
موضع مؤسسي احتضن هذا المنهج أو إلى مدرسة غير رسمية من الباحثين 
الذين مارسوا هذا المنهج باستمرار عبر القرون. ويرى هاجيمي ناكامورا أن 
« الجدل ‏ أو فن السؤال والجواب بوصفه وسيلة للتحليل الفلسفي ‏ لم 
يظهر [في الصين] كما ظهر في اليونان» *". ونحن هنا لسنا بإزاء مسألة 
النواحي الفنية لهذا المنهج فقطء بل إزاء روحه أيضا . فقد أريد لهذا المنهج 
بصيغته الغربية أن يتوصل باستمرار » عن قصد وروية: لأفكار وعلاقات 
جديدة. أما الفلسفة الصينية فكانت ضيقة الأفق. لايعنيها شيء سوى 
الحفاظ على امات (40) ال ا ا 
البحث العلمي المهتم بإقامة الأدلة (الكاو ‏ تشنغ) في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. لقد كانت هذه الحركة «من الفلسفة إلى الفيلولوجيا» في 
الجانب الأكبر منها عودة للماضي الصافيء للأسس الكنفوشية التي لم 
تتلون بألوان الكنفوشية الجديدة: كما أثبت بنجمن إلمان 617 . 

رأينا إذن أن الأشخاص الذين يقال إنهم كانوا في عهد أسرة سُنّغ 
وأوائل عهد أسرة منغ كبار المثقفين آنذاك. لم يكتبوا كتبا أصيلة منظمة 
على غرار ما كتبه كبار المفكرين من المسلمين والغربيين, من أمثال الغزالي 
وابن رشد وبيتر أبيلار وغريشين وتوماس الإكويني. وليس هنالك من مثل 
على فيلسوف طبيعي منظّم في هذه الفترة كتب كتابا علميا تقدميا له من 
الأخثر ما خلفه كتاب «القانون» لابن سينا أو كتاب «البصريات» لابن الهيثم, 
أو كتابا منهجيا بلغ من التقدم في مجاله ما بلغه كتاب غروستست 62 ). 
ويبدو أن عادات التفكير التي أوجزتها هنا قد منعت. هي وانعدام تقاليد 
الجدلء ظهور تراث طبيعي صارم المنهج يمكنه أن يضع مسلمات الفكر 
الصيني وفلسفته الميتافيزيقية موضع التساؤل. وقد أعاق افتقار الفكر 
الصيني للدافع لوضع الفرضيات وللتركيب والتعميم ظهور ذلك النوع من 
البحث الذي «يقوم على التجريب والملاحظة» كما قال الأستاذ بودء فبقي 
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الفكر الصيني ملتزما بدلا من ذلك «بالتراث المسلم به دون نقد» 43. 


المعيقات المؤسسية وأنماط الفغرص 

ننتقل الآن إلى التنظيم الاجتماعي والبنى المؤسسية في الصين 
القروسطية. وعندما نسأل عن السبب الذي منع من ظهور العلم الحديث 
في الصين من وجهة النظر المؤسسية فإننا نرى موانع أقوى حتى من 
الأمور التي ذكرناهاء تقف في وجه الطلب الحر المفتوح للمعرفة المجردة 
عن الأهواء والمصالح. وأنا أرى أن هذه الموانع هي التي كان لها أعظم الأثر 
في تطور العلم في الصينء كما رأينا في حالة العلم العربي. فحتى لو عملت 
العوائق الفكرية التي عددها ديّرك بود وآخرون عملها لإعاقة نشوء العلم 
الحديث فى الصين فإن البحوث التفصيلية لأساليب الفكر وأنماطه المعتادة 
تكشف دائما عن استثتاءات » أو تغييرات مقصودة فى الاتجاه إن شئنا 
البير عن «اشيمول ااي فندى في النيلية إنها ابتكارات فكرية 
في عالم الفكر. وعندئذ يصبح السؤالء: في ضوء احتمال ظهور أنماط 
مجددة من الفكر,. هو : ما فرص تلقي هذه التجديدات للدعم المؤؤسسي 
وهل سيسمح لها بدخول عالم الخطاب العلني 5 لقد كانت هذه الفرص في 
الصين ضئيلة حقا. 

وأولى هذه العوائق التي تحول دون ظهور الخطاب العلني الحر المفتوح 
هي تلك التي رأيناها في الفصل السابقء ألا وهي الافتقار البسيط لحقول 
من الاستقلال الذاتي على أي مستوى. فالنظام الطبيعي للأشياء من وجهة 
النظر الكنفوشية يتطلب وجود ائتلاف اجتماعي يباركه تفويض من السماء؛ 
وهذا لن يملكه إلا الحاكم الأعلى الذي يتلقى الهداية الصحيحة. وقد أخذ 
الأسلوب الأوتوقراطي بعد اندماجه بالتاوية يدعى مع مرور الزمن «الطريق 
القويم» 7©). وهذه النظرة تجعل فكرة الدولة الدستورية؛ أو الدولة القائمة 
على أساس القانون: أو فكرة النظام الدستوري المؤلف من قواعد من صنع 
البشر تنطبق على البشر كلهم (بمن قيهم الإمبراطور) فكرة تجافي الصواب. 
فقد يمكن للامبراطور أن يصدر القوانين أو المراسيم المقدسة لتوجيه 
سلوك رعيته؛ ولكنه فوق القانون . ولم يكن بالإمكان فصل الدين عن 
الدولة؛ ولم تحدث ثورة في الصين كالثورة البابوية التي حدثت في أوروبا 
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في العصور الوسطى وانتهت بمثل هذا الفصل. ولذا فإنه لم يكن بالإمكان 
- في غياب إمكان التوصل إلى نظام دستوري أو دولة يحكمها قانون يُلزم 
كل المواطنين ( بمن فيهم الإمبراطور) ‏ وجود سلطات قانونية حقيقية تمنح 
الاستقلال الذاتى للتجمعات الاجتماعية المشروعة ‏ سواء أكانت هذه 
اتحادات معدلة أم روابط مهنية أم كيانات قانونية أخرى كالاثتلافات 
الاحتكارية؛ وهي الأشكال الأولى التي مهدت لظهور المؤسسات في القانون 
الغربي. ولا يمكن من غير فصل الدين عن الدولة أن نحصل على أي تمييز 
فلسفي بين ما هو عام وما هو خاص. ومن ثم فإننا لن نحصل على تمييز 
قانوني بينهما. ذلك أن أساس هذا التمييز يكمن في التمييز بين الملكية 
والولاية القانونية: فأولئك الذين يملكون الولاية القانونية ‏ أو الحق القانوني 
لوضع القوانين والبت في الخصومات ‏ لايملكون الممووات العا القسية 
لأنها ملك المؤسسة بكاملها. وتقتضي هذه النظرية أيضا فكرة السلطة 
المفوضة. وحقوق الملكية. ووضع القواعد. والتمثيل (داخليا و خارجيا): 
«فما يمس الجميع يجب أن ينظر فيه ويقره فيه الجميع» ‏ هذه هي القاعدة 
القانونية التي بعثت فيها الحياة على أيدي الأوروبيين القروسطيين. وقد 
كان الموظفون الإداريون الصينيون قد قُوّضت إليهم ممارسة السلطة من 
غير شك على مستوى المقاطعة والولاية والناحية ‏ ليتصرفوا في أمور 
مختلفة نيابة عن الإمبراطور, ولكننا لانستطيع القول إن هؤلاء الموظفين 
كانت لهم حقوقهم في مقابل حقوق الإمبراطور. ولانستطيع أن نعزو لهم 
سلطة التشريع. فقد كان على الموظفين واجبات ولهم امتيازات (كامتيازات 
الينّ)؛ ولكن ليست هذه حقوقا قانونية. 

لقد كان لعدم الفصل بين الكنيسة والدولة (بين الدين والدنيا) ولغياب 
النظرية القانونية التي تحدد مجالات الاستقلال: وإدارة الشؤون الذاتية 
في الصين التقليدية آثار اجتماعية كبرى. وأول هذه الآثار غياب المدن 
والبلدات بوصفها وحدات قانونية مستقلة ذاتيا تتشكل من مواطنين يحكمون 
أنفسهم بأنفسهم. 

وكانت فكرة ممارسة المواطنين للحكم الذاتي من خلال تشريع يقوم 
على التمثيل الشرعي غائبة» شأنها شأن المحاكم القضائية الإقليمية المستقلة 
بذاتهاء بالنظر إلى غياب هذا المستوى من الاستقلال الذاتي ©؟). فهذه 
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السلطات كانت كلها بيد الحكومة المركزية؛ وكانت الحكومة التمثيلية كالنظام 
الدستوري أمرا لا يمكن التفكير فيه. 

والنتيجة الثانية هي أن مؤسسات التعليم العالي التي تعادل في مستواها 
إما الكلية الإسلامية وإما الجامعة الغربية لم تنشأ في الصين. أما المدارس 
والأكاديميات (شو ‏ يوان ) المختلفة في الصين فقد كانت وحدات تنظيمية 
محلية غضت الحكومة الإمبراطورية الطرف عنها وشجعتها أحياناء ولكنها 
لم تعطها أي حقوق لا رجعة فيها . ولم يكن لهذه المدارس سيطرة كاملة على 
منهاج دراسي موحد . وتدل الأدلة المتوافرة على أن الأكاديميات الخاصة 
كانت تتعرض للوم الشديد وتُقْتَعُ بأن تتخلى عن خصوصيتها عندما كانت 
تتجاوز خط المعتقدات التقليدية. «وكان المفهوم ضمنا أن طريقة إصلاح 
الخطأ هي في إغلاق الأكاديمية أو وضعها تحت إدارة الدولة. فالخصوصية 
كانت صفة محددة يسهل القضاء عليهاء» 47 . وما يهمنا أكثر هنا هو أن 
الخاص صار ينظر إليه على أنه الأناني. وغير القانوني في نظر الفقهاء 
القانونيين 69). أي أن الأكاديميات (شو ‏ يوان ) كانت من هذه الناحية 
لاتتمتع بالحماية القانونية تمتّع المدارس الإسلامية. لأن هذه الأخيرة كانت 
وقفيات إسلامية؛ ولذا لا يمكن تحويل ملكيتها شرعا. لكن هذا الوضع لم 
يكن ممكنا فى الصين. وحتى الأرض التى بنيت عليها الأكاديميات الخاصة 
كاذس هلكا تلد اشر لا دان لاجد إلا يشروطاء 

أما الأكاديميات الإمبراطورية ( التي تدعى أحيانا بالجامعات عند 
الترجمة) مثل معاهد الحكومة الإمبراطورية وأكاديمياتها. فلم تكن سوى 
فروع بيروقراطية للبنية الإدارية التي يمكن توسيعها وإعادة تنظيمها أو 
إلغاؤّها في أي لحظة: مثلما كان يحدث بالفعل 47. إذا لم تكن لها لوائح 
داخلية ولا صفة قانونية؛ بل تقوم على أوهى أشكال القوة المستمدة من 
العرف. وقد عبر نيدم عن ذلك تعبيرا إيجابيا حين قال: «إن النقطة المهمة 
هي أن مفهوم مؤسسة التعليم العالي ضمن إطار البيروقراطية الوطنية كان 
مفهوما غائر الجذور فى الثقافة الصينية طوال الألف الأول من السنين 
بعت اللناال 90 ولو كبيرتا عن ذلك بصراحة لقلنا إنه لم يكن هنالك في 
الصين تصور لمؤّسسة للتعليم العالي تمنح الدرجات العلمية خارج إطار 
البيروقراطية الوطنية ''7). ومما يسترعي الانتباه أكثر حتى من ذلك أن 
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الصين كلها (بشعبها الذي كان تعداده يبلغ 120 مليونا) لم يكن فيها سوى 
مؤسسة واحدة للتعليم العالي يمكن أن ندعوها (خطأ) جامعة. أما أوروبا 
سكاتها الذين لم يكونوا يكجاوؤون تصضه عدىسكان الضين اتذاك هكان 
فيها بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر ما لا يقل عن تسع وثمانين 
جامعة؛ إن ضربنا صفحا عن مئات الكليات التي تتمتع باستقلال يفوق ما 
وجد في أي مكان في الصين 2". ولا ننكر بطبيعة الحال أن الصين كان 
فيها كثير مما يدعى بالأكاديميات الخاصة (شو ‏ يوان ) التي كانت مراكز 
تعليمية مخصصة لباحث مشهور وتلاميذه. وكان الهدف من هذه الأكاديميات 
في الأصل تشجيع التثقيف الذاتي حسب التقاليد الكنفوشية. وصارت 
هذه الأكاديميات في عهد أسرة سُنّغ مراكز كبرى لنشر تعاليم الكنفوشية 
الجديدة 7*). ولكن هذه الأكاديميات تعرضت للمنع المتكرر في عهد أسرة 
متّغ. وكان« وصف أكاديمية من هذه الأكاديميات بأنها مستقلة يعني انتقادا 
شديدا لها». كما لاحظ جون مَمتكل 7. ثم أخن هذا المثال القديم المتضمن 
التثقيف الذاتي والاستنارة من الأكاديميات يحتل المركز الثاني بعد الاستعداد 
للامتحانات الحكومية للتقدم في مراتب الحياة العملية؛ وذلك بعد أن 
مضى الوقت وتعزز احتكار الحكومة لنظام الامتحانات 7). لكن لا شك في 
أن زمرا من الأساتذة والتلاميذ ظلت تتعلم معا وتتناقل الأشكال المختلفة 
من المعرفة المتخصصة_ الدينية والأخلاقية. وحتى العلمية. ولم يكن هذا 
النمط غير الرسمي من التعليم يختلف كثيرا من الناحية البنيوية عن مثيله 
في الشرق الأوسط العربيء الذي بحثناه سابقا إلا من حيث إن الأساتذة 
العرب المسلمين كانوا هم الوحيدين القادرين على منح الإجازة. وهي التفويض 
بنقل المعرفة. 

وهذه الأسباب هي التي جعلت أحدهم يقول « إن العلوم الصينية لم تكن 
أساس المهن؛ ولا حتى مجموعات الحرف المتماثلة» 70 . ومعنى هذا باختصار 
أن الصين لم تمر بالثورة القانونية والاجتماعية التي مر بها الغرب في 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء ولذا فإنها لم تطور مواضع مؤسسية ‏ 
أو فضاءات مؤسسية محايدة ‏ تسمح بتنظيم الشؤون الذاتية بشكل مستقلء 
أو تحمي الفكر الحر من تدخلات الرقباء السياسيين أو الدينيين. وتفسر 
هذه الحقيقة أكثر من أي شيء آخر الحالة المتأخرة للفكر العلمي 
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المنظم في الصين التقليدية. 

والنتبجة القالثة لغياب:النظرية القائوتية اتخاضة بالاستقلال الوؤسسى 
هي غياب الاتحادات المهنية أو النقابات الحرفية. إذ «لم تكن هناك جاعات 
مهنية تتمتع بما يكفي من الاستقلال الذاتي أو من التجانس ما يسمح لنا 
بدعوتها «بالمهن» حتى في وقت متأخر مثل سنة 1600ء كما يقول يكن سفن 
7 . فققد منع القانون الصيني ظهور مثل هذه الجماعات؛ فمنع بذلك نشوء 
المؤسسات المستقلة التي تعنى بالمعرفة المتخصصة: «لم يكن في الصين 
مؤسسات كهذه» 27. ويتعارض هذا الوضع تماما مع الوضع في أوروبا 
حيث ظهرت النقابات المهنية المستقلة للأطباء والجراحين. كما رأينا فى 
الفضل الحامس» ا 

غير أننا نعرف أن العلوم الطبيعية كانت تدرسء وأن الحكومة 
الإمبراطورية نفسها كانت تشجعها أحيانا. ولكن المشكلة هي أن الترتيب 
الطبقي في الصين كان محددا تماما تحديدا رسمياء وكانت فكرة «العالم» 
أو الرجل ذي الاطلاع الواسع (بقدر ما ينطوي ذلك على تصورات تقليدية)؛ 
كانت جزءا من فكرة «الموظف الباحث». وقد ربط نيدم هذا الوضع بوضع 
المهندس في محاولته للحديث عن المكانة الاجتماعية للعالم. وقد كنت قلت 
سابقا إن هذه المحاولة لربط العلم بالتكنولوجيا محاولة مضللة لأن العلم 
والتكنولوجيا لم يرتبطا بشكل عام إلا في القرن العشرين. ثم إن دوري 
العالم والمهندس في الصين كانا منفصلين انفصالا أشد من انفصالهما في 
أي مجتمع آخرء بسبب الهوة الكبيرة بين (الموظفين) المتعلمين و (العامة ) 
غير المتعلمين وهي هوة عمّقها نظام الامتحانات. وكانت فتة العاملين في 
حقل المعرفة تتشكل من مجموعتين من كبار الموظفين وصغارهم ”". وبما 
أن مشروع نيدم البحثي يتناول أيضا تاريخ التكنولوجيا والاختراعات فإنه 
يشير إلى ثلاث مجموعات: العامة؛ والعبيد. ومن بينهما. وعلى رغم أن 
القول بأن «أكبر مجموعة من المخترعين تمثلها جماعات العامة والحرفيين, 
وعمال الصنائع» © (وهؤلاء لم يكونوا من موظفي البلاط) قد يكون 
صحيحاء فإنه ليس ثمة من دليل على أن هؤلاء قد ساهموا في تقدم العلم 
بحد ذاته بشيء. ويعود ذلك لسببين: أولهما أن العلم هو قبل كل شيء 
مجموعة من المقولات المدعمة بالحجج عن تكوين العالّم: ولايحصل على 
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هذه المعرفة إلا المتعلمون. والسبب الثاني هو أنه لن يستطيع المساهمة في 
الجدل الدائر حول الطبيعة والعالم إلا الأفراد الحاصلون على تعليم عال 
(1©) 

كذلك لم يكن من المحتمل أن يرتفع حتى مهندس موهوب إلى موقع 
المسؤولية في النظام البيروقراطي. ويعزو نيدم ذلك إلى أن «العمل (الهندسي) 
الحقيقي كان ينجزه دائما الصنائعيون أو أساتذة الحرفة الأميون أو أشباه 
الأميين الذين لم يكن بإمكانهم الارتفاع عبر الهوة التي تفصلهم عن موظفي 
المكاتب المتعلمين والذين يشغلون الوظائف العليا في الوزارة» 2 . ولذا 
يبقى قولنا صحيحاء وهو أن الأغراد الذين تابعوا دراسة العلوم التقليدية 
كانوا حفنة من موظفي الدولة؛ بمن فيهم أطباء البلاط 830. 

وقد رأينا أن امتحان الخدمة المدنية كان امتحانا يركز على العلوم 
الإنسانية وعلى الأدب والشعر فقطء وأنه لم يشمل شيئًا في عهدي أسرة 
متنّغ ومنّغ يمكن أن يدعى علميا . وبما أن النجاح في الامتحانات صار أمرا 
يُطلب لذاته؛ فإن فائدة هذا النظام اقتصرت على تعزيز المفاهيم الصينية 
التقليدية والرسمية للتاريخ والأخلاق: وهو نظام لم يشجع العلم المجرد 
المطلوب لذاته. ولذا يصح القول «إن المؤسسة الماندرينية عملت على اقتطاف 
خيرة العقول في الشعب الصيني لما يزيد على ألفي سنة»» وأنها وجهت هذه 
العقول بعيدا عن طلب العلم باتجاه الخدمة المدنية 84 , 

وعندما ننظر إلى البيروقراطية الرسمية نفسها فإننا نجد عوائق أخرى 
أمام الطلب الحر الطليق للمعرفة العلمية. وأشير هنا إلى عناصر التكتم 
والمبالغة في ضبط دراسة علمي الفلك والرياضيات. ومن الواضح أن هذا 
التكتم يناقض معيار الجماعية العلمي؛ وهو المعيار الذي يقتضي إتاحة 
المعرفة للجميع. ووصفٌ نيدم لدراسة الفلك في الصين مليء بالإشارات 
إلى العقلية البوليسية والميل إلى السرية في دراسة هذا العلم. 

وقد رأينا من قبل أن دراسة الفلك في الصين كانت لها مكانة خاصة 
في مكتب الفلك الذي احتل دوائر تجاور المدينة الإمبراطورية مع غيرها 
من الوظائف الإدارية. لكن حتى هذا الوضع كان أفضل مما كان عليه في 
الصين القديمة. حيث «كان علم الفلك هو علم الملوك الكهان السري»؛ وكان 
المرصد «هو البيت الشعائري للإامبراطور» (8. 
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وكانت الظواهر الكونية: نتيجة للمعتقدات الكونية الصينية؛ تعتبر 
أشدالعلامات وضوحا وإثارة للرهبة على حالة الاثتلاف السماوي. وبما 
أنهم كانوا يعتقدون بوجود صلة بين النظام السماوي والنظام السياسي 
فقد كان حريا بالإمبراطور وموظفيه أن يبقوا العالم الكوني نصب أعينهم. 
ومثلما كان للمسلمين في الشرق الأوسط أسبابهم الدينية القوية لدراسة 
الكواكب ‏ لتحديد أوقات الصلوات الخمس واتجاه القبلة ‏ كذلك كان 
للصينيين أسبابهم الدينية لدراسة الأنماط السماوية ورسم معالمها بعناية. 
لكن ماقعلة الصيئيون هو أنهم جعلوا هذه الدراسة سرا من أسراز 
الدولة. بحيث قلصوا عدد الدارسين الذين يستطيعون أن يدرسوا علم 
الفلك دراسة مشروعة أو غير مشروعة. كذلك فإن هذه القيود حّدت من 
وجود أفضل الأجهزة الفلكية وأحدثها ومن المعلومات التي يمكن الحصول 
عليها عن طريق الملاحظة. وقد عبر نيدم عن ذلك بأسلوب ديبلوماسي 
حينما قال «إن علم الفلك استفاد من دعم الدولة منذ أقدم العصور, ولكن 
الوضع شبه السري الذي وجد هذا العلم نفسه فيه لم يكن في 
مصلحته» *. لكن هذه الصياغة تلطف الوضع أكثر من اللازم في ضوء 
المعلومات التي يعرضها نيدم. فالمؤرخون الصينيون أنفسهم كانوا على وعي 
بالثمن الباهظ الذي فرضته سياسة السرية هذه. وقد كتب مؤرخ رسمي 
يقول: «إن الأجهزة الفلكية كانت تستعمل منذ عهود قديمة جداء وورثتها 
الأسر الحاكمة الواحدة عن الأخرى وحافظ عليها الفلكيون الرسميون 
بعناية. ولذا لم تتوافر للدارسين فرصة الاطلاع عليهاء 7؟). كذلك كتب 
العلامة شن كوا فى القرن الحادى عشر. 

ّ أن ورازة الكساقن أعدت [ما بين سنتى 1049 و 053اللميلاد] 

امتحانا طلب فيه من المرشحين كتابة مقالات عن الأجهزة المستخدمة 

لجمع المعلومات عن السماء. ولكن التلاميذ لم يستطيعوا إلا أن 

يكتبوا كتابة مضطربة عن الكوكب السماوي. غير أن الممتحنين أنفسهم 

لم يكونوا أفضل منهم علما فنجّحوهم جميعا بدرجات عالية» (88). 
لقد وصل هذا التقييد لفرص الاطلاع على الأجهزة والمعلومات الفلكية 
خلال عهد أسرتي منغ ومنّغ حد الوسوسة. وقدم موظفو المكتب الفلكي 


«تقارير مكتومة للامبراطور كلما ظهرت ظواهر غير طبيعية» 7 *. بسبب 
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الخشية من أن تكشف الملاحظات الفلكية خللا في الكون وتعطي تفسيرا 
طبيعيا لحكمه سلوك الإمبراطور. «ولم يكن يسمح لموظفي المكتب بأن 
ينتقلوا إلى وظائف خارج المكتب أو لأولادهم بتغيير مهنهم» 2: وذلك لمنع 
تسرب المعلومات الفلكية السرية خارج المكتب. ولذلك فإن القول «إن مسألة 
ما إذا كانت أفضل المنجزات العلمية تحدث في ظل هذه الظروف هي 
مسألة أخرى» 7 هو من قبيل المصادرة على المطلوب إذ يحتاج تصور 
إمكان حدوث مثل هذه الإنجازات في ظل هذه الظروف إلى المبالغة في 
الخيال. والقول أيضا إن دراسة علم الفلك «كانت ممكنة في عهد أسرة 
ستُنّغ. على الأقل... في العائلات المتصلة بالجهاز البيروقراطي وتكون ذات 
اهتمامات علمية» ليس في مصلحة الثقافة الصينية على الإطلاق 2©. 
فالحقيقة الباقية هي أن كل حركة من حركات جهاز الموظفين في المكتب 
الفلكي كانت تحتاج إلى موافقة الإمبراطور قبل إجراء أي عمل؛ وقبل أن 
يوضع أي تعديل للأجهزة أو لطرق التسجيل التقليدية موضع التنفيذ . ولذا 
هلا يدهشنا آن غلم الفلك العربي (القائم على كل من إقليدس ويطليموس) 
لم يترك أثرا كبيرا في علم الفلك الصيني؛ على رغم وجود مكتب لعلماء 
الفلك يعمل فيه (منذ سنة 1368) فلكيون مسلمون متفوقونء. بحيث بدا 
لليسوعيين الذين وصلوا إلى الصين بعد ذلك بثلاثة قرون أن علم الفلك 
الصيني لم يتصل أبدا بهندسة إقليدس أو كتاب المجسطي لبطليموس 3" 
ويرى الدارسون للفلك الصيني ‏ على عكس نيدم أن هذا العلم لم يكن 
على الدرجة التي تصورها نيدم من التقدم: وأن «علماء الفلك ‏ الصينيين 
ظلوا يعملون على أساس أن الأرض مسطحة حتى القرن السابع عشرء على 
رغم أن كثيرا منهم كانوا رجالا لامعين مهما تكن المقاييس» 2 

ولو نظرنا في دراسة الرياضيات, وهي علم لا تكون فيه المضامين 
الميتافيزيقية للفكر المجرد بادية للعيان الغرباء عنه؛ ولذا فإنه قد يوفر قدرا 
أكبر من الحرية للعلماءء فإننا نجابه بنية مؤسسية لايقل ضررها على تقدم 
العلم عن غيرها. فنظام المكافآت المؤسسي الذي وضعته السلطات 
الإمبراطورية في عهد أسرتي تانغ وستنّغ كما رأيناء كان بالدرجة الأولى 
نظاما يشجع الدراسات الكلاسيكية والأدبية والتاريخية. ويتفق كل دارسي 
نظام الامتحانات على أن امتحان الخدمة المدنية لم يكن يحتوي على أي 
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شيء يمكن أن يحسب على العلم. وعندما أضيف امتحان فى الرياضيات 
في عهد أسرة تانغ قيل إنه «لم يرغب أحد في التقدم إليه لأنه لم يكن من 
المحتمل أن يؤدي إلى التقدم في المراتب البيروقراطية» (*". وهذا ماجعل 
نيدم يعبر عن الأسف لأن «أعظم الرياضيين» في عهد أسرة ستُنّغ «كانوا 
(باستثناء شن كوا) متجولين من عامة الناس أو موظفين صغارا . ولم تتجه 
اهتماماتهم نحو العمل على الحسابات الزمنية والتقويمية» بل اتجهت نحو 
المشكلات العملية التي تهم عامة الناس والفنيين» "2. ومما يلفت النظر أن 
أعظم المجددين الرياضيين في فترة ازدهار الفكر الرياضي في عهد أسرة 
ستنّغ - من أمثال تشن تشو ‏ شاو (حوالي 1202 حوالي :)126١‏ وتشو شيه - 
تّشييه (حوالي ١280‏ -1303): ولي يي  ١178(‏ 1265) ؛ ويانغ هوي (اشتهر 
حوالي سنة  )1275- 126١‏ كانوا علماء بعيدين لا يعرف بعضهم بعضا 7©. 
ولربما كان ما استثار هذا الازدهار الفكري هو الخلل الذي أصاب النظام 
الاجتماعي والسيطرة الإمبراطورية في الفترة الانتقالية من حكم أسرة 
تانغ إلى حكم أسرة سِنتَّغْ. ولكن سرعان ما عمل الانتشار السريع فيما نظن 
- لنظام الامتحانات على تشكيل عالم المعرفة. بحيث أخذ الدارسون 
الطموحون يركزون كل طاقاتهم على حفظ الكتب الكنفوشية الكلاسيكية 
وكتابة شروح لمعانيها حسب الأسلوب المقترح. وبما أن مكافآت هذا النظام 
كلها ارتبطت بالنجاح في هذه الامتحانات: فإن الثقافة التي تهتم بالعلم 
المجرد وتخلق معاييرها ومثلها ومستويات البحث العلمي فيها لم تضرب 
جذورها في الصين. ووقعت كل مناحي التعليم في قبضة السلطة المركزية 
التي وضعت أسئلة الامتحانات: ووزعت الكتب والشروح المعتمدة لدراستهاء 
وأدارت الامتحانات. وصححتهاء وكافأت الناجحين بوظائف رسمية في 
الجهاز البيروقراطي. 

وليس من السهل أن نتصور نظاما أوتوقراطيا أريد له أن يسيطر على 
تعليم شعب بكامله أشد من هذا . ولنذكر أن هذا الاحتكار لمنح الشهادات 
التعليمية كان فعالا جدا لأنه لم تكن ثمة مناصب عليا تأتي معها بالجاه 
والثروة لا تسيطر عليها الدولة. وكما بين إتيان باللاش 821225 عصمءعن)8 فيما 
يتصل «بمشكلة نشوء الرأسمالية»». فإن الدولة الصينية كانت تملك من 
الناحية النظرية الأراضي والثروات المعدنية كلها في البلاد؛ ولذا فقد كانت 
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عمليات التعدين نفسها ‏ كاستخراج الملح والحديد والنحاس وما إليها ‏ 
تجري باعتبارها احتكارات حكومية يشرف عليها موظفو الدولة 2*9. كذلك 
استولت الدولة على كل الابتكارات البنكية مثل كتب الاعتماد («المال الطائر) 
وتسهيل التعاملات البعيدة وما إليها . ولم يكن هنالك مجال للتجديد 
فى مجال المقاولات. ولذلك فإن المعرفة المجردة. حتى لأغراض التجارة 
والمقاولات, كانت تجابه بالإعراض. لأن السبل المؤدية للتقدم كانت مغلقة 
إن لم تنل دعم الدولة. كذلك فإن النظام الطبقي الصيني ظل يشدد على 
أهمية شغل وظيفة في الحكومة الإمبراطورية؛ ومن ثم على النجاح في 
الامتحان الرسمي (أو شراء الوظيفة) . ولذلك فإن مكانة التاجر الغني ظلت 
تعتبر أدنى بكثير من مكانة الموظف. مما جعل العائلات الغنية تبذل أموالها 
لدعم التلامين التقليديين وتهيئة أقربائهم وأبناتهم للنجاح في الامتحانات, 
وليسلطلب العلم (0100, 

ولذا فلن ندهش إذا ماوجدنا في القرون التالية أن الصين لم تشع فيها 
روح «الرياضيات من أجل الرياضيات» 7"". إذ لم يكن ثمة من حوافز 
لدراستهاء فكل ما كان هناك هو التثبيط الرسمى؛ بمعنى أن المكافآت كانت 
من نصيب الذين أتقنوا المواد الإنسانية والأخلاقية الكلاسيكية الداخلة 
في امتحان الخدمة المدنية؛ مما أفقد الناس الاهتمام بالنظرية الرياضية. 
والمفارقة الأخيرة في هذا الوضع هي تراث السرية العام الذي أثر في 
دراسة الرياضيات. فهذا التراث المنتشر في الصين هو الذي يفسر بشكل 
جيد ‏ فيما يقول نيدم - «سبب مصادرة كتب ماتييو ريتشي الرياضية 
عندما كان في طريقه إلى العاصمة سنة 21600 2"". لقد كانت هنالك 
عوائق في كل مكان تعترض سبيل الطلب المجرد للعلوم الطبيعية 
والرياضيات. 

وقد نتوقع؛ في ضوء هذا السياق الثقافي وهذه البنية الهائلة من المثبطات 
الداخلة في صميم نظام الامتحانات فيما يتعلق بالعلم؛ أن الصينيين لن 
يباروا العرب في هذا المجال وأن الثورة العلمية لن تحصل في الصين في 
آخر المطاف. ويبدو أن النهضة التي حصلت في عهد أسرة متُتّغ في مجال 
العلم والمعرفة قد انتهت بالسرعة التي بدأت بها. وقد انخفضت مستويات 
الإنتاج الاقتصادي (مقيسة بأطنان الحديد المنتجة) بما نسبته 50/ خلال 
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القرون الثلاثة التالية. ولم تبلغ حتى في الثلاثينيات من هذا القرن ما كانت 
عليه في أواخر القرن الحادي عشر في عهد أسرة ستُنّعْ الشمالية 92" . لقد 
أعادت التقليدية الكنفوشية الجديدة التى ظهرت فى القرن الثالث عشر 
الباحثين الكنفوشيين إلى الوظائفء. بينما « عادت الرياضيات ثانية لتتحصر 
فى الغرف الخلفية فى دوائر المقاطعات الحكومية». مما أدى إلى تدهور 
الرياضيات في الصين 2"'"7. ولربما كان نيدم يتحدث بأسلوب المبالغة عندما 
قال: إن اليسوعيين لم يخبرهم أحد عندما وصلوا في القرن السابع عشر 
عن الأمجاد الغابرة للرياضيات الصينية؛ غير أن هناك باحثين آخرين فى 
العلوم والرياضيات الصينية يقولون الشيء نفسه. فهذا لي يان ودو شيران 
يرويان أن التطور الهائل في الرياضيات الذي حصل في عهد أسرتي منغ 
ويوان كان قد اختفى منذ زمن طويل:؛ وأن الإنجازات العظيمة فى الرياضيات 
في عهد أسرة منّعْ لم تكن مفهومة وكانت في خطر من الضياع .وما آن حل 
القرن الخامس عشر حتى صار بعض رياضيي عهد أسرة منغ عاجزين عن 
فهم «طريقة العنصر السماوي» طريقة «المجاهيل الأربعة» 0109 ويروي 
نِيئّنٌ سِفِنّ كذلك أنه «مع حلول سنة 1600 لم يكن هناك من يفهم المعادلات 
العددية ذات الدرجات العليا ولا التقريبات التي تبحثها مبادئّ علم المثلثات, 
ولا تطبيقات طريقة الفروق المنتهية وغير هذه من الأساليب المتقدمة» 
(106) 

كان نيدم قد صاغ السؤال الكبير عند هذه النقطة:« ما الذي حدث إذن 
في عصر النهضة في أوروبا فجعل الرياضيات والعلوم الطبيعية تظهر 
للوجود5 ولماذا لم يحدث ذلك في الصين5, 0197. 


الخاتمة 

بوسعنا الآن أن نرى ملامح الجواب عن هذين السؤالين: نرى فيما 
يتعلق بالسؤال الأول ماذا حدث ضي أوروبا5 - أن ما حدث لم يكن شيئًا 
حدث في نهضة القرنين الرابع عشر والخامس عشرء بل حدث قبل ذلك 
بقرنين ولم يحدث في الصين. لكن هناك شيئا من الحقيقة في قول جوزف 
نيدم إننا عند استعراض التغيرات التي سهلت مولد العلم الحديث في 
الغرب «نحس كما لو أننا في حضرة كل متكامل؛ أو مجموعة واحدة من 
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التغيرات» 2""2. فما حدث في أوروبا هو ثورة اجتماعية وقانونية غيرت 
طبيعة المجتمع القروسطي تقييرا حذريًا وأرست دعاقم المجتمع والحضارة 
الحديثين. وقد مرت أوروبا بثورة وضعت الحياة الاجتماعية في موضع 
جديد تماما مثَّل في جانب من جوانبه الاندماج العظيم للفلسفة والعلم 
اليونانيين؛ والقانون الروماني: واللاهوت المسيحيء وذلك للمرة الأولى. 
وكانت هذه البنى الثلاث تخص الغرب وحده؛ إذ ليس في الفكر الصيني ما 
يعادل الفلسفة اليونانية كما عبر عنها أرسطو.ء ولا اللاهوت المسيحي. 
أوالقانون المدني. 

وكان مركز هذه الثورة التحول القانوني الذي أعاد تحديد طبيعة التنظيم 
الاجتماعي في شتى المجالات ‏ السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية 
والفكرية. وكان تطور قانون المؤسسات في السياق الراهن أهم هذه التغيرات. 
وضنيما أعلنت الكنيمية السيسية انها حى تنا موسية مكعدة رجات 
من نفسها كيانا واحدا لكل الأغراض الائونية: فإنها منحت هذه المكانة 
أيضا لعدد من التجمعات الأخرى كالجماعات السكنية والمدن والبلدات 
والجامعات والجماعات ذات المصالح الاقتصادية المشتركة كالنقابات. كذلك 
فإنها أرست دعائم الاتحادات المهنية. ولذلك حصلت كل مجموعة من هذه 
المجموعات على استقلالها القانوني الذاتي لسن قوانينها وتعليماتها الداخلية, 
ولامتلاك الأملاك. وللتقاضي.ء والتمثيل القانوني أمام محاكم الدولة. وقد 
حصلت في كل حالة من هذه الحالات مجموعات محلية من المواطنين على 
استقلال محلي وولاية قانونية مكنتها من التوصل في محافل عامة مختلفة 
إلى أفضل الحلول؛ التي يمكن للناس المتنورين الذين تحدوهم النية الحسنة 
أن يعوضلوا إليها هى سياق اتخاذ القرارات يشكل يرضى الجميع: آي إما 
عن طريق التصويت وأخذ رأي الأكثرية وإما عن طريق «أخذ رأي الجانب 
الأكثر والأفضل». وقد أوجدت الثورة القانونية الغربية؛ بخلقها لمجالات من 
الاستقلال الذاتي؛ مناطق محايدة (جامعات) وفضاءات عامة مختلفة يمكن 
أن تسود فيها مستويات مختلفة من النقاش والجدل المفتوح: بما في ذلك 
المحاكم المنظمة وفق إجراءات قانونية محددة ثابتة» واستخدام المحامين 
للدفاع عن حقوق المتهمين "1" . وبذا فإنها أسهمت بنصيب كبير في تشكيل 
الثقافة الحديثة ذات المؤسسات السياسية التي يفترض فيها وجود حقوق 
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ومصالح جماعية وفردية يجب أن يوفق فيما بينها من خلال النقاش المفتوح 
وتفويض الممثلين. كذلك وضعت هذه الثورة حدودا واضحة المعالم تفصل 
الدين ‏ الأخلاق ‏ عن الدولة. ولم يكن أقل آثار هذه التغيرات شأنا أنها 
أوجدت الدعائم القانونية والمؤسسية لظهور الاتحادات المهنية للأطباء 
والمحامين والتجار. ومع مضي الوقت؛ للعلماء. وقد أشار باحثون من أمثال 
هارولد بيرمن وروبرت لوبز إلى حدوث ثورة تجارية خلال القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر 219. وإذا حصرنا اهتمامنا بالعلم والمعرفة وجدنا أن 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر هما اللذان شهدا نشوء الجامعات في 
الغرب: فظهرت المناطق المحايدة للاستقلال الفكري الذي مكن الفلاسفة 
والعلماء من متابعة مساعيهم متحررين مما تمليه سلطة الدولة المركزية 
والسلطات الدينية. وركز مؤسسو الجامعات مناهجها الدراسية حول 
مجموعات مركزية من القراءات والمحاضرات ذات المنحى العلمي أساساء 
وتجسد ذلك في الكتب الطبيعية لأرسطو الجديد الذي صار معروفا خلال 
القرنين المذكورين. وهذه الكتب تضم «الطبيعيات» و«الآثار العلوية». و«الخلق 
والفساد». و«ضي النفس». و«الأعمال الصغيرة عن الأشياء الطبيعية». وما 
إليها '''2 ولايمكن لكل من يقرأ هذه الكتب إلا أن يدهشه التركيز الخارق 
للطاقة على الفهم الطبيعي للعالم بكل أبعاده. فهي تطلب من القارئ بشكل 
جلي تماما أن يتبنى وجهة, النظر الطبيعية وأن يفترض أن العالم قابل 
للتفسير, تفسيرا يقوم على العناصر الأساسية والعمليات والمبادئٌ العلية 
والبحث العقلي الذي لاتدخل فيه العواطف. 

ولم يكن هذا المطلب الفكري الجديد ذا منحى طبيعي كامل فقطء. بل 
غدا هو الجزء المركزي من منهاج دراسي تطوري. ولم يكن الباحثون أحرارا 
في طرح الأسئلة عنه فقطء بل تعلموا كيف يثيرون الأسئلة. وطلب منهم أن 
يناقشوا كل ناحية من نواحيه. فسألوا عما إذا كان للعالم بداية أو أنه كان 
موجودا منذ الأزل؛ وعما إذا كانت هنالك عوالم أخرى؛ فإن كانت هناك 
عوالم أخرى. فهل تخضع كلها للقوانين ذاتها؟ وضي مجال النظر في مسألة 
الزمان والمكان والحركة سألوا أسئلة عن وجود الفراغ وخصائصه. وهل 
يمكن لله أن يجعل الأرض تجري متسارعة بخط مستقيم؟ وإن كان يمكنه 
ذلك فهل ينتج ذلك فراغا؟ 2''. وقد تناولت هذه الأسئلة الحقول كلها - 
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اللاهوتية والطبية والعلمية. وهذه التساؤلات الطبيعية (بما فيها تلك المتعلقة 
بالسماء) هي التي حددت برنامج البحث العلمي على مدى القرون الأربعة 
التالية في الجامعات الأوروبية. وإن كان الفلاسفة والعلماء الذين لايعملون 
في وظائف الدولة في الصين قد شغلتهم هذه الأسئلة ذاتها فإنهم ماكان 
بوسعهم إثارتها في المحافل العامة؛ إذ لم تكن هنالك مناطق حيادية تعترف 
بها الدولة رسميا حيث يمكن لأسئلة من هذا النوع أن تثار. كذلك فإن هذا 
البرنامج الطبيعي كان هو بالذات ما استبعدته المدارس الإسلامية استبعادا 
مقصودا. 

أما السؤل الثاني الذي طرحه نيدم عن سبب عدم حدوث الثورة العلمية 
في الصين فنرى الآن جزءا كبيرا من الإجابة عنه في إبعاد الأبحاث الطبيعية 
من مركز التعليم العالي في الصين. وضي إخفاق النظامين القانوني والسياسي 
الصينيين في المرور بما مرا به في أوروبا في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر من إعادة تشكيل جذرية. «إذ لم يحصل في أثناء التطور الذاتي 
المحلي للمجتمع الصيني أي تغير يمائل عصر النهضة والثورة العلمية في 
الغرب» كما يقول نيدم 2"*7. ويفوق ذلك أهمية مانراه من إخفاق الحضارة 
الصينية في إيجاد المجالات المحايدة للاستقلال الفكريء التي يمكن فيها 
متابعة أي برنامج فكري بمعزل عن تدخل الدولة. ويقول نيثن سفن «إن 
التاريخ الصيني لم يشهد تطور مؤسسة لحل الخلافات بين وجهات النظر 
السياسية المتباينة» .2١9‏ وكان ذلك نتيجة لإخفاق النظام القانوني في 
الصين في فصل العالمين المقدس والعلماني (أو الدين والدولة) وفضي أن 
يطور مفاهيم قانونية تتجاوز القوانين ذات الطبيعة الجزائية. فما كان 
القانون الصيني يفتقر إليه هو تصور للقانون يجعله مجموعة من البنى 
والأساليب التي تحفظ الحقوق ‏ مجموعة من البنى الموضوعية التي تخلق 
مناطق من الاستقلال وإجراءات كافية تيسر عملية الحل (غير الجزائي) 
للحقوق والمصالح المشروعة ولكن المتعارضة. وفكرة أن القانون والبنى 
القانونية تعمل على خلق روح أشد ميلا للنزاع لم تحل محلها في الصين. 
فكرة أن القانون والبنى القانونية تخلق منابر محايدة يمكن فيها حل المنازعات 
سلميا دون وصم الخصوم أو معاقبتهم 19"/. 

ونحن نحصل على فهم أفضل لمعنى توقف الاستقلال المؤسسي في 
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الصين عندما نعلم أن أول إمبراطور من سلالة منّغْ  1368(‏ 1644) وهو هُنّغ 
- وو (أو تاي تسو الذي حكم من سنة 1368 حتى 1398): عين ابن أخيه 
رئيسا للمؤسسة عندما استنتج أن طلاب الأكاديمية الإمبراطورية التي 
أعيد فتحها من جديد كوو تزو تشين) كانوا عديمي الانضباط 
19" . ثم أحس تاي تسو في وقت لاحق من حكمه أن الناس قد خرجوا عن 
طوعه فأصدر مجموعة من القرارات تضمن الثالث منها (حوالي سنة 
6 «قائمة بحملة الشهادات الأشرار في العاصة». أي شهادات تشن - 
شيه أو شهادات الدكتوراه. مع أسماء بعض الطلبة» وأمر بإعدام 68 من 
حملة الشهادات في العاصمة وطالبين: وبالأشغال الشاقة على 70 من حملة 
الشهادات وعلى ١2‏ طالبا ». ويضيف كاتب هذه المعلومات في «تاريخ كيمبرج 
للصين» أن هذه القوائم لا بد أنها تبطت من عزيمة رجال العلم» .2"١7‏ وقد 
ألحق بالمرسوم التوبيخ التالي: 
«سيعدم [الإمبراطور] أي رجل موهوب يرفض خدمة الحكومة 
عندما يطلب إليه ذلك». [وأضاف] أن الجميع رعايا للملك حتى 
أطراف الأرض. والأدباء الذين لا يخدمون الحاكم يحرمون من 
تعليم[كنفوشيس] . وإعدامهم والاستيلاء على أملاك عائلاتهم ليس 
جورا» .)١١18(‏ 
إن محاكمة غاليليو ومعاقبته (بالحبس في بيته المطل على فلورنسة) لا 
تستحق الذكر بالمقارنة مع هذا. 
وعندما ننظر إلى الوضع العام للعلم الصيني فإننا نجد ولا شك أخطاء 
ونواقص كما قد نجد في أي مشروع علمي يمضي في طريقه قدما. لكن 
مشكلة العلم الصيني لم تكن في جوهرها أنه كان يعاني من العيوب الفنية. 
بل هي أن السلطات الصينية لم توجد مؤسسات مستقلة للتعليم العالي 
يتابع فيها العلماء المجردون عن الهوى أبحائهم: ولم تسمح لها بالبقاء 
عندما وجدت. وينطبق هذا الكلام أيضا على الحضارة العربية الإسلامية, 
ولكننا نجد في تلك الحضارة قدرا أكبر من النزعة الفردية ومن الأموال 
الخيرية المخصصة للعلم. وكثيرا ما تلقى العلماء العون من الأثرياء الذين 
حموا البحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية سرا ومدوا له يد العون. 
كذلك استفاد العلماء العرب المسلمون كثيرا من وجود المكتبات المنتشرة في 
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كل مكان والمجهزة بأحسن التجهيزات, والمفتوحة لكل المؤمنين. وكان هناك 
تراث ضارب في القدم يُلحق مكتبة بكل مسجد . وقد وجدت الكتب الطبيعية 
سبيلها إلى هذه المكتبات؛ وكان القراء أحرارا في قراءتها كلما شاءوا. ولم 
يؤد منع تعليم هذه الكتب علنا إلا إلى دراسة العلوم الطبيعية خفية. بل 
الأصح أن نقول إلى دراستها في البيوت والمجالس الخاصة. ولم تتمكن 
الدولة في الشرق الأوسط من السيطرة على المدارس(من خلال نظام موحد 
للامتحانات) أو على الوظائف التي تتطلب مهارات فكرية. وكان الأطباء. 
كما رأينا في الفصل الخامس.ء ذوي مكانة عالية في الشرق الأوسط. وكان 
تراثهم الفكري تراثا من المعرفة الفلسفية الغنية. ولذلك نالوا التقدير العالي 
بصفتهم موظفين في الحكومة أو قادة مجتمع. ولا يبدو أن هذا ينطبق على 
الأطباء الصينيين. ولا شك في أن هذا يتصل بعدم ظهور شبكة من 
المستشفيات في الصين تماثل تلك التي ظهرت في الشرق الأوسط (وإن 
كان لايفسرم) 119) .والأطباء الصينيون لم يكن بإمكانهم الوصول ‏ بصفتهم 
أطباء ‏ للمناصب المهمة فى الحكومات المحلية (كما كان بإمكان أطباء 
الكدرق الأوسط 'لآن ااتدكرية المارة عانم كفهيه لاسيطرة الصساردة 
لشبكة الحكام المحليين التابعين للحكومة الإمبراطورية. 

ومن المسلم به أن البحث العلمي المجرد في الصين حلت محله الرغبة 
في النجاح في الامتحانات. وعلى رغم وجود الطباعة بالقوالب الخشبية 
وانتشار الكتب المطبوعة تحت إشراف الحكومة فإننا لا نجد تقليدا غنيا 
تنشأ فيه المكتبات العامة وتجمع فيه الأعمال الأدبية المهمة. وما أكثر ما 
فقدت الصين أجزاء كبيرة من تراثها الآدبى. ويبدو أن هذا هو ما حصل 
لرجالة قتاول ستقافة السباعات العروسيظية هي :والتكن لويش المستخدمة 
نفسها ‏ التى صنعها سوسنغ .)١١01  ١1020(‏ ومع أن الصينيين ابتكروا 
ساعة ميكانيكية عظيمة وضعت في برج يتراوح ارتفاعه ما بين ثلاثين إلى 
أربعين قدما في القرن الحادي عشرة فإن الصينيين يبدو أنهم لم يكونوا قد 
اخترعوا بعد آلات قياس الزمن لها دوزان امعممعمهةءةوء 5 عندما وصل 
اليسوعيون في القرن السابع عشر. وسبب ذلك هو أن الساعة الأصلية 
جرى تفكيكها ونقلهاء ولآن الرسالة الأصلية التي وصف بها سوسُتغ 


(*) أى «الميزان» أو «الشاكوش» فى الساعة. 
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الآلة فقدت لفترة طويلة 2120 . 

وقد زودنا ارعاش لي برضت الاك مختي حي دين عبن متاريدى 
إحدى المديريات كما رواه الفيلسوف العظيم تشو هسيء اولي 
الكنفوشية الجديدة. فقد كان في المدرسة التي نسب للتدريس فيها في تُنغْ 
- آن صندوق كتب. لكن هذه الكتب لم تفهرس ولم يطلع عليها أحد. وكانت 
المدرسة قد تلقت الصندوق قبل مجيئه بثمانين سنة. وكان الكثير من هذه 
الكتب قد سرق؛ أما الكتب المتبقية فكان يعلوها الغبار وأتلفتها 
الحشرات 27'". ويضيف لي إلى هذا الوصف قوله «إن معظم مجموعات 
الكتب التي تضمها المكتبات كانت صغيرة؛ وإن بعض المدارس الكبرى مثل 
مدوسة الولاية في هانغ تشاو في العاصمة لم تكن فيها مكتبة» 112). وقد 
حدث ذلك في وقت كانت فيه الطباعة بالقالب مزدهرة. لقد كان الصينيون 
أقل اهتماما بالمكتبات من العرب. بيما كانت الكتب عند الأوروبيين (وعددها 
أقل ومنسوخة باليد) تلقى عناية أفضل 7'. ومما لاشك فيه أن اختراع 
الطباعة بالقوالب في الصين كان إنجازا عظيما في تاريخ البشرية؛ وكان 
عدد الكتب التي طبعت بهذه الطريقة في الصين يسترعي الانتباه 
حقا 2'. ومع ذلك فإن اختراع الطباعة في الصين لم يؤد إلى اضطرابات 
فكرية: أو إلى دعم اللغات الوطنية والهويات القومية؛ أو إلى ثورة ثقافية 
وعلمية 0'". ومن المشكوك فيه أن الصين فاقت الشرق الأوسط في عدد 
الكتب التي أنتجتها خلال الفترة الذهبية من تاريخ هذه المنطقة الأخيرة 
(منذ حوالي 945 وحتى سنة 1300) عندما رفضت كل أشكال الطباعة 
الميكانيكية. فقد ورثت مكتبة بكين مثلا كتب عهود تشينْ ومنُنّغْ ويوان» وكان 
عدد الكتب في سنة 1441 يتكون من «7350 عنوانا موزعا على 43200 مجلد 
تضم مليون فقرة». أما في الجهة المقابلة فقد وردت روايات عدة عن وجود 
مكتبات عربية تضم كل منها مائة ألف مجلد **'". وقيل إن مكتبة مرصد 
مراغة كانت تضم أربعمائة ألف مجلدء على رغم أن هذا الرقم قد يكون 
مبالغا فيه 277. وقد قدرت مقتنيات بيت الحكمة الذي أسسه الفاطميون 
(في القرن العاشر) ما بين مائة وعشرين ألفا ومليوني كتاب تضمها أربعون 
حجرة *'". وقيل إن الكتب المخصصة للعلوم الطبيعية وحدها تبلغ ثمانية 
عشر ألفا 7*'". وروي أن محسنا واحدا في مصر قدم مائة ألف مجلد عند 
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إنشاء المدرسة الفاضلية؛ وقدم مائة ألف مجلد أخرى عند إنشاء مستشفى 
قلاوون فى القاهرة 21709. وبغض النظر عن العدد الحقيقى للمجلدات فقد 
كان هناك تراث شاو شن القدع اللحقت كيه ,كا مسج كتين الخاصة, 
وكثيرا ماكانت المدن الكبيرة في الشرق الأوسط تضم عشرات المساجد 
(131) 

كذلك لابد لي من أن أشير أخيرا إلى أن السفر في الشرق الأوسط 
وأوروبا كان متاحا للجميع ويلقى التشجيع. أما في الصين فكان الشعور 
نحو السفر يتصف بشيء من الغموض في أحسن الأحوال. فقد فرضت 
قيود كثيرة على السفر يسمي التظرة الثقافية العامة القاضية نأن القتاس 
عليهم أن يبقوا في مدنهم وقراهم.ء وبآن العلماء المتجولين يحسن الابتعاد 
غتهم وعدع قث جيعيي 139 وقد ازدادت هذه القيود في عهد أسرتي منغ 
وتشنّغ. وكان العائق الثقافي الأكبر هو فرض نظام الباو ‏ تشيا الذي طلب 
من كل عائلة صينية بمقتضاه الاحتفاظ بقائمة بأسماء السكان والزوار 
والمسافرين؛ وإلا تعرضوا للعقاب. ومع أن هذا النظام أقر رسميا في أول 
عهد أسرة تشنغ (1644) فإن جذوره تعود إلى وقت أبكر بكثير 1330 

لقد وضع طلبٌ العلم في الصين على هامش الحياة الفكرية. ولهذا 
السبب والأسباب الأخرى التي ذكرناها أعلاه. فإن عدم إنجاب الحضارة 
الصينية للعلم الحديث أمر لايدعو للحيرة كما هو الأمر في حالة 
العلم العربي. 
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تختلف نظرتنا لنشأة العلم الحديث عند النظر 
إليها نظرة مقارنة من حيث التطور الحضاري عن 
نظرتنا لها لو أخذناها على أنها حركة أوروبية 
خالصة. فنحن ندرك قبل كل شىء أن المجتمعات 
والمكياراك الأحرىض شت يفاد العالم كان فيها 
من وقفوا حياتهم لدراسة كيفية عمل الطبيعة. وبذل 
العلماء على مر الزمن قصارى جهدهم ليصنعوا 
الأدوات الفنية والوسائل التفسيرية الضرورية 
لإنجاز اكتشاف عوالم الطبيعة وتفسيرها. ولعل 
أكثر ما يثير الدهشة هو أن الحضارة العربية 
الإسلامية كانت تملك أكثر العلوم تقدما في العالم 
قبل القرنين الثالث عشر والرابع عشر. فقد تفوقت 
منجزاتها في البصريات والفلك والطب والعلمين 
الرياضييع المحدسية واللكلخات هلك ها كان ففد 
الغرب أو الصين. ونعرف كذلك أن العلماء في العالم 
الإسلامي كتبوا رسائل في العلم التجريبي (فضي 
البصريات والطب والفلك)»؛ وأنهم طبقوا هذه 
الوسائل الفنية على حقول معينة من البحث العلمي؛ 
ولاسيما البصريات. وهنا نذكر البرنامج البحثي 
المخصص لتفسير ظاهرة قوس قزح والتجارب 
الخاضعة للسيطرة العلمية التي أجريت لتحقيق 
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تلك الغاية. كذلك نذكر ما فعلوه في مجال التجريب في علوم الملب والصيدلة 
وحتى الفلك. 

لكن لا بد من القول إن هذه الأنشطة العلمية كثيرا ما كانت تجري في 
مناطق جغرافية متناثرة وإن تأتيراتها كانت معزولة: وإنها كانت تجري بما 
يشبه السرية. وكثيرا ما تأخرت المراسلات بين العلماء أو تأخر وصول 
الرسائل العلمية بسبب يعد المسافاتء أو انقطعت تماما بسبب الأحداث 
المحلية والنزاعات السياسية. ومع ذلك فقد مضى العمل قدماء وتراكمت 
مع الزمن عناصر لا غنى عنها من النشاط العلمي وأصبحت تراثا لا مثيل 
له من الجهد الإنساني. 


الثورة الكوبير نكية 

تين الكيرة الكرري كيتصمرنة السانيا فى التصور قري الكرن لكان 
الفرد فيه إذا قبلنا رأي مؤرخي العلم من أمثال إدورد روزن» وهيربرت 
بترفياد وغيرهما من المؤرهين الباروين»بركافت الثورة العلمية ال حمددت 
لها على هذه الشاكلة. غير أننا ندرك في الوقت نفسه أن هذه الثورة ثارت 
في الغرب فقطء وليس في البلاد الإسلامية أو الصين؛ وهذه الحقيقة 
تحمل الكتيرين يفساءلون عن العوامل الاجتماعية والتضاهية الفزيدة لشي 
وجدت في الغرب ومكنت هذا التحول العظيم من الحدوث. 

وكتدزز شكرد كوق التجوللقرري رتك مينافيزيقيا في القنام الأو بحيقها 
نذكر بعض المنجزات والممارسات المثيرة للإعجاب في العلم العربي قبل 
القرن الخامس عشرء وهي الأمور التي لاحظناها أعلاه. أي أننا نجد في 
الله العرني الكل اسيك عناضبومق الحعة النظرية وا لالاسطات الأسبريقي: 
المدققة, واللجوء أحيانا إلى الأساليب التجريبية؛ واستخدام الأساليب 
الرياضية الراقية ‏ وفوق كل شيء., تطوير نماذج فلكية غير بطلمية في 
مرصد مراغة في القرن الثالث عشر. ولذا فإن من الواضح أن وصف 
الفتح الجديد المؤدي إلى نشأة العلم الحديث؛ ولاسيما في علم الفلك؛ على 
أنه نتيجة لملاحظات جديدة أو ابتكارات تكنولوجية داخل الحدود الضيقة 
القلاك الرياضي ليدن أقيد وصف تلمكو شين اكد هليه الآ يشكل هام 
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أن التصور الكوبيرنكي الجديد للكون لم يقم على مالاحظات جديدة مذهلة 
أو أساليب رياضية جديدة لم تكن معروفة لدى العرب. فما وضع «حزمة 
المعلومات» القديمة في مجموعة جديدة من العلاقات هو «تحول جذري 
فكري خالص» ''"؛ أو ما يشبه «انتقال العقل» ) من وجهته الأصلية. وليس 
من شك أيضا في أن كوبيرنكس أفاد كثيرا من كتاب «المجسطي» لبطليموس». 
وهو عمل سهّله مجيء المطبعة. 

على أن القول إن التغيرات الثورية في تصورنا للكون التي أحدثها 
كوبيرنكس «لم ترافقها عمليات رياضية معقدة وتمت بمعزل عن أي أساليب 
رياضية جديدة سوى أبسطها وأقلها تعقيدا» (3) قول يعطي انطباعا خاطتًا 
عن الحادثة. فالتجديد الذي جاء به كوبيرنكس كان جذريا حقا عندما 
تقدم به. فقد كان الوصف الفيزيائي للكون الذي جاء به كوبيرنكس أقرب 
إلى الحقيقة من النظام البطلمي القائم على مركزية الأرض؛ وذلك على 
رغم تعرض نظرية كوبيرنكس للنقد الشديد لأسباب عدة. ثم إن العلماء 
الذين أتوا بعد كوبيرنكس من أمثال كبلر وغاليليو, ثم نيوتن بعد ذلك. ما 
كان بوسعهم أن يحققوا ما حققوه لولا التحول من مركزية الأرض إلى 
مركزية الشمس. وكان كبلر بالذات مدينا لفكرة كوبيرنكس القائلة إن الشمس 
هي مركز الأجرام السماوية كما كانت تعرف آنذاكء ولولا هذه الفكرة, 
«لولا هذا الكون الذي مركزه الشمس لانهارت فكرة كتابه [سر الكون الذي 
ظهر سنة 72]1596. أي أن اكتشاف المدار الإهليلجي لكوكب المريخ وقانون 
كبلر الخاص بالجذر التكعيبي كانا يقومان على أساس فرضية كوبيرنكس؛ 
على رغم أن هذين الاكتشافين حصلا فيما بعد (سنة 1609). كذلك فإن 
كبلر في فضحه للمقدمة الزائفة التي أضافها أوسياندر لكتاب «في دوران 
الأجرام السماوية» (وزعم فيها أن النظام الجديد القائم على مركزية الشمس 
كان مجرد فرضية») أكد إيمانه بأن النظام حقيقة واقعة مثلما أكد إيمان 
كوبيرنكس بذلك. 

وهذا يعني باختصار أن كوبيرنكس قال بحقيقة جديدة: بواقع فيزيائي 
جديدء على أساس نماذج فلكية ومعلومات مستقاة من الملاحظة كان الفلكيون 
العرب على معرقفة بها. ولثن ارتثي أن هذه النماذج والمعلومات غير كافية 
لإقامة النظام الكوبيرنكي الجديد 7" فإننا نرى مقدار شجاعة كوبيرنكس 
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وثوريته في عرضه لنظامه الفلكي هذا. لقد كانت الثورة الكوبرنكية إذن 
على رغم امتلاكهم لما يقرب من قرنين من الخبرة السابقة بالمشكلات 
الملاحظة التي أثارتها النماذج الفلكية. 

والمسألة من الناحية السوسيولوجية ليست هي ما إذا كانت نظرية 
كوبيرنكس صحيحة أم خاطتة؛ أو ما إذا كانت مدعومة دعما جيدا أو سيئا 
بالاعتبارات القائمة على المشاهدة والمنطق؛ بل هي ما إذا كانت هنالك 
مجموعة من المؤسسات الثقافية وقدر كاف من الفضاء المحايد يمكن فيه 
لمزايا النظام الجديد أن تناقش دون تعريض المدافعين عنها للخطر. والسؤال 
هو: ما نوع الدعائم الاجتماعية والمؤسسية التي كانت موجودة وكانت قادرة 
على إتاحة المجال لما يقرب في الأقل من التقويم المجرد للنظام الكوني 
الجديد الذي يسهل وصمه بالهرطقة؟ فمن الواضح أن النظام الكوبيرنكي 
لم يخالف بعض مبادئىّ الفلسفة الطبيعية الأرسطية فقط (كالقول مثلا بأن 
الجرم السماوي يمكن أن تكون له غير حركة؛ يومية [حول نفسه] وخطية 
[حول الشمس].ء وبأن الفلك بصفته علما كان تابعا للفيزياء الذي أخذ منه 
مبادثه الأولى)؛ ولكنه خالف أيضا ‏ وهو الأهم ‏ مسلمات اللاهوت المسيحي. 
فهذا اللاهوت يقول إن الأرض هي المركزء وإن الكتاب المقدس هو الحجة 
النهائية القائلة بذلك. ولم يغفل كوبيرنكس ولا من تبعه عن هذا الآمر, 
ولكنهم عملوا على وضع إستراتيجيات تجنبهم الاصطدام بذلك النص 
المعتمد. ولقد كتب رتكّس هدءناءط2  1514(‏ 1574): أول أتباعه وأشدهم 
حماسة؛ رسالة حاول فيها التوفيق بين الكتاب المقدس والنظام الكوبيرنكي 
الجديد ©). وهذا يعني باختصار أن الصدام بين النظام الجديد للعالم 
والآراء اللاهوتية المعتمدة ‏ وهي مزيج من النصوص المقدسة والأرسطية 
التقليدية ‏ شكل عقبة كأداء أمام قبول النظام الكوبيرنكيء؛ وكان لا مفر من 
أن يصل هذا الصدام إلى لحظة المواجهة الحاسمة ‏ إما في أثناء حياة 
كوبيرنكس أو بعد ذلك بقليل ‏ كما حدث فعلا مع غاليليو. 

أضف إلى ذلك أن نظاما منافسا آخر للنظام الكوبيرنكي أخذن بالظهور 
منذ سنة 1588 فصاعداء وهو نظام تيكو بَّرايّهِ  1546(‏ 1601) القائم على 
مركزية الآرض والشمسء وهو نظام عرض على الملأ في كتاب «في الظواهر 
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السماوية الأخيرة» (1587). وتدور الأجرام السماوية في نموذج برايه للكون 
حول الشمسء وهذه تدور بدورها حول الأرض (الشكل 8). 


(الشكل 8): لم يكن بوسع تيكو بَرايّهِ (1546 - 1601)؛ وهو من أكبر فلكيي القرن السادس عشرء أن 
يوفق ما بين نظريته ومشاهداته وبين النظام الكوبيرنكي. ولذا فإنه ابتكرء للحفاظ على مركزية 
الأرض في الكون نظاما يدور فيه كوكبا عطارد والزهرة حول الشمس التي تدور بدورها حول 
الأرض. أما كواكب المريخ والمشتري وزحل فظلت تدور في دوائر كبيرة حول الأرض الواقعة في 
مركز الكون. (الصورة أذن بنشرها كل من أون غنفرك ومكتبة كلية هارفرد). 

وقد كان لهذا النظام مشكلاته الفنية طبعاء ومنها أن الأفلاك () تطلبت 
تقاطع فلك الشمس مع أفلاك المريخ وعطارد والزهرة 7). وكان ذلك في 
البداية عيبا خطيرا لأن علماء الفلك ظلوا يعتقدون بمادية الأفلاك السماوية 
التي تنقل الأجرام في مداراتها . ولم يكن بالإمكان؛ بسبب مادية هذه الكيانات 
أن تخترقها أفلاك تحمل أجراما أخرى. لكن مشاهدات تيكو (وغيره) 
لمذئب سنة 1577 كشفت أن المذنب قد سار في مسار اخترق بشكل مباشر 
«ما اعتبره تيكو وكل من عداه فلكى عطارد والزهرة البطلميين» 22. وكانت 
(*) كان التصور القديم لهذه الأفلاك هو أنها أغلفة مادية,؛ متحدة المركز. شفافة؛ تلتصق 
بها النجوم والكواكب والشمس والقمر فتنقلها في دورانها وتضعها حيث نراها (المترجم). 
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دلالة ذلك جلية: «إن حركة المذنبات نفسها تدل دلالة ما بعدها من دلالة 
على أن الأفلاك السماوية لا يمكن أن تكون أجساما صلبة» ©2. وأنقذت 
هذه الأخبار السارة نظام تيكو القائل بمركزية الأرض والشمس من الرفض 
المحتوم, إذ لم يعد هناك من سبب يدعو فلك المريخ (أو عطارد والزهرة) ألا 
يتقاطع مع فلك الشمس (الشكل 9). وكان من نواحي القوة في نظام تيكو 
في أعين الكثيرين؛ أن تيكو رفض الحركة اليومية للأرض وحافظ على 
مركزية الأرض في العالم. 


(الشكل 9): يبين هذا المخطط لصورة الكون حسب تصور تيكو بّرايّه له المدارين الدائريين لكل 
من عطارد (1121132) والزهرة (0201). كذلك يبين مذنب سنة 1577 (عند النقطة ") وهو يدور 
حول الشمس. ولم يدرك الفلكيون أن مسار المذنب في السماوات لا بد أنه اخترق الأفلاك التي 
كان يعتقد أن النجوم والكواكب كانت متصلة بها إلا بعد ذلك بمدة. (الصورة أذن بنشرها كل من 
أون غنفرك ومكتبة كلية هارفرد) . 

نلاحظ إذن أن القرن السادس عشر كان قرنا من الابتكارات الفلكية 
التي أعادت ترتيب الكون بشكل جذري. وعلى رغم أن الفلكيين الرياضيين 
لم يحصلوا على حق التعبير عن تصوراتهم للشكل الطبيعي الحقيقي للكون, 
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فإن من الواضح أن كلا من كوبيرنكس وكبلر وتيكو واليسوعي كرستوف 
كلافيوس اعتقدوا بتفسير واقعي للكون, وأنه لا يمكن للنظم الكونية ‏ 
البطلمية والكوبيرنكية والتيكونية ‏ أن تكون كلها صحيحة. ولذا فقد صدق 
من قال «إن كوبيرنكس أوجد في الواقع اتجاها أساسيا جدا آمن به بشكل 
أو بآخر كبار رجال الثورة العلمية كلهم وهو أن المبادئٌ الأساسية التي 
تتخذ شكل الفرضيات أو المسلمات حول الكون لابد من أن تكون صحيحة 
فيزيائيا ولا يمكن أن تكون إلا كذلك» "". ولذا فإنه يجدر بنا أن نذكر 
أنفسنا بالمنظورين التاليين اللذين عبر عنهما بتَجَمِنَ ِلّسين على النحو 
التالي: 
(1) «إن رواد [الفلسفة والعلم في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر] اضطروا للنضال من أجل اليقين والحقيقة. ولم تكن لديهم 
في الواقع حرية البقاء محصورين في حدود علمهم,: وذلك بالتسليم 
بأن آراءهم التجريبية واللاهوتية ذات طبيعة «فرضية» فقط. 
(2) إن الإبداع في الفيزياء أو الفلسفة في الأيام الخالية كان 
معناه التعرض لخطر الدخول في الصراعات الخطيرة مع السلطات 
اللاهوتية: وربما تعريض الحياة للخطر دفاعا عن فكرة. ولو أن 
الرواد لم يخاطروا بكل شيء في الدفاع ضد الافتراضية والاحتمالية 
لما نعم فيزياتيو هذه الآيام بما ينعمون به من الحرية للدفاع عن 
المواقف الافتراضية والاحتمالية» .)1١١1(‏ 
وإذا أردنا أن نقدر جو الاستجابة والمصادر المؤسسية للدفاع الفكري 
التي يمكن حشدها في الغرب دفاعا عن المبتكرين في هذا الصراع حق 
قدرها (وغياب أي شيء مماثل لهذا الجو وهذه المصادر المؤسسية في عالم 
الإسلام والصين خلال الفترة نفسها). فعلينا أن نعود ثانية إلى الثورة 
الأوروبية القروسطية في المجالات القانونية والاجتماعية والمؤسسية. فتلك 
الثورة هي التي قير طبيفة العلم :ووضعت الجامينات فى مركن للباقشنات 
الدينية والميتافيزيقية والعلمية التي مازالت متأججة حتى وقتنا هذا . وعليناء 
لكي نفهم القضايا النظرية التي تكمن خلف هذا التحول العظيم في مركز 
السلطة الحضاري في الغرب فهما تاماء أن ننظر في مشكلة التحول إلى 
الصيغة المؤسسية أو مشكلة تحويل العلم إلى الشكل المؤسسيء وهي عملية 
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اوقطائف عمونا بالتيرات اللجتمافية والتكرية الى مدشع في الفرقين 
السادس عشر والسابع عشر فى إنجلترا . وتتطلب هذه الاعتبارات بدورها 
اللساظ العلبن شن اتجتسراءفى اشرق السنايع عشيئ وهلي أن الجحرقة 
البيوريتانية كانت حافزا وراء هذه الحركة الجديدة ‏ وهي مقولة لا اعتراض 
هلريا حتن حرا فيا على هذه الشاكلة كذلك كهة امكلة معنن عرق تاكي 
جروا يؤادافيد أن دراسة العام كانت سامقية ف الجامعاك القروسيطية: 


مشكلة التحول إلى الصيفة المؤسسية 

تقول الفكرة التي تربط بين الحركة البيوريتانية ونشأة العلم الحديث 
فى أبسط أشكالهاء إن الاهتمامات الفكرية بين المثقفين فى إنجلترا تحولت 
فى التصنت لكان هن القترن السام عشرواقعاء البسث العام والكتروجياء 
وعلى رغم أن روبرت ميرتن فصل العلم عن التكنولوجيا من حيث المفهوم 
فإن عروضه الموجزة تؤدي أحيانا إلى ربط الاتجاهات المنفصلة في المكتشفات 
العلمية والاختراعات التكنولوجية في اتجاه واحد. وقد زعم ميرتن أنه 
تشكل بين التيارات الاجتماعية النامية المتعددة فى ذلك الزمن (وهى التيارات 
السياسية والاتتسنادية والسدكرية والتفعية)ء قيا مركب من القيم يوصك 
أحيانا بالخليقة البيوريتانية وأحيانا بالأخلاق البروتستنتية عمل على دفع 
هذا التصور إلى الأمام. ويؤكد ميرتن في عدد من المواضع من دراسته أن 
اهتمامه ينصب على نشأة الحركة العلمية الحديثة. «وهي حركة اجتماعية 
واضحة المعالم» ازدادت أهيمتها في النصف الثاني من القرن السايع 
عشر 2". وانصب اهتمامه على ما بدا أنه اهتمام «جديد رائج» بالعلم؛ بل 
«يروج» له 7". ولا تثير هذه المقولة الاعتراض إن صيغت على هذا النحو. 
فتحليل ميرتن نفسه للتحولات في طلب المهن والاتجاهات الفكرية دعم 
هذه النواحي من المقولة بأدلة وفيرة. 

لكن لا بد من القول إن القضية الكبرى التي كانت تشغل ميرتن هي 
فكرة الارتباط بين نشأة نشاط اجتماعي جديد نسبيا هو الطلب العلني؛ 
الصريح: المتحمس للعلم بوصفه تقباطا يفطية المجتمع قيمة عالية وبين 
القيم الاجتماعية والثقافية التي دعمت هذا النشاط باعتباره هواية تمارس. 
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ويتصل هذا الجانب من مقولة ميرتن من ناحية من نواحيه بمصادر هذا 
الدعم للنظرة الجديدة للعلم التي تعلي من شأنه: ويتصل من الناحية الأخرى 
بعملية التحول المؤسسي التي غدا العلم فيها مسعى مستقلا من الناحية 
المؤسسية. وقد اصطدم تحليل ميرتن في أثناء تطويره لهذا الجزء من 
المقولة ببعض الصعوبات ‏ وهي صعوبات سببها إخفاق المؤرخين في فهم 
المنطق الكامن خلف تحليل ميرتن؛ ووجود بعض نواحي الغموض في مزاعم 
ويجب أن نلاحظ أيضا أن تحليل هذه المشكلة المتعلقة بنشأة العلم 
ما نستخدمه فى بحثها من لغة فكرية. وهذا يعنى أن المشكلات النظرية 
يجب أن تكتشف قبل أن تحل. وقد اعترف ميرتن بأنه لم يكن يدرك 
[آنذاك] «أن المشكلات النظرية في علم الاجتماع كما في غيره من العلوم 
كان لا بد من خلقها قبل حلها» 29. وتوصف نشأة العلم الحديث الآن من 
وجهة النظرية الاجتماعية بأنها مشكلة التحول إلى الشكل المؤسسي: بينما 
يندر أن يرد هذا التعبير في لغة ميرتن التي كان يستعملها في أواخر عقد 
الثلاثينيات. وهناك فقرة ترد فيها إشارتان للعمل باعتباره اتخذ الشكل 
المؤسسي 7'". ولكن ميرتن يعترف بأن ذلك لا يرقى إلى مستوى المعالجة 
الكاملة لمشكلة التعبير الواضح عن معايير العلم وعملية وضعها بالصيغة 
المؤسسية في المجتمع كله. وبدلا من الإشارة إلى تحول العلم إلى الصيغة 
المؤسسية باعتبار ذلك حقيقة قائمة أو إلى عملية تحويل العلم إلى هذه 
الصيغة المؤسسية: فإن ميرتن يتحدث أكثر عن «تكوين العلم وتطورى» ©') 
وعن حقيقة «أن العلم قد ارتفعت مكانته في النظام الاجتماعي» 27 وعن 
الرسمي» 
.وعندما نشرميرتن مقولتة الثى تضمنها كثابه على هيئة مقالة مستقلة 
سئة 936| تحت عنوان «البيوريتائية والتقوى والعلم», فإنه ربط فيها بين 
قيم الدين والعلم باستخدام مصطلح من مصطاحات المنظر الاجتماعي 
هّ 2 ا 3 5 9 305 5 عم 
الأمريكي تالّكّت بِارَسئئْ وهو «تكامل القيم» 27. لكن يتضح من التوطئة 
الجديدة التي افتتح بها ميرتن طبعة سنة 1970 من كتاب «العلم والتكنولوجيا 
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والمجتمع في إنجلترا في القرن السابع عشر»». أنه لم يكن يبحث في الصلات 
القائمة بين المؤسسات الاجتماعية المختلفة (كالدين والاقتصاد والعلم مثلا) 
فقظه بل إن مجموعة كبيرة من القضايا التي تتضمنها مقولته كانت هي 
«العتالاف القاكطة مين التدوريقاتنة وتعري العلن ]لين المميفة لاست 
. واللفة النظرية لعلم الاجتماع لغة تجعل حتى علماء الاجتماع يستعملون 
مصطاحاتها بشكل يخلو من الاتساق كما قال غاري أبراهام . ويميل المؤرخون 
حتى أكثر منهم إلى استخدام مصطلح «المؤسسة» للاشارة إلى منظمة 
بعينهاء لا إلى عملية اجتماعية أوسع وجذورها أعمق بكثير من ذلك (21). 
ولو أردنا تعريف فكرة المؤسسة بمعناها السوسيولوجي لتضمن التعريف ما 
يلي: 
أولا: تتناول أنماط السلوك التى تنظمها المؤسسات مشكلات 
أساشية داقية فى أى مستمع ,فانيا: تتطمن المؤسنات حظيم سارك 
الأفراد في المجتمع وفقا لأنماط محددة مستمرة منظمة. أخيرا: 
تتضمن هذه الأنماط ترتيبا معينا وتنظيما معياريا محدداء أي أن 
التنظيم تدعمه معايير ومسوغات تعطيها هذه المعايير صفة 
الشرعية»(22). 
والمؤسسة بمعناها السوسيولوجي الدقيق من وجهة النظر هذه ليست 
مجرد منظمة؛ بل مركب مؤسسي من السلوك النمطي يسود المجتمع كله. 
وقد لا تتحقق مجموعة جديدة من القيم في بدايات تطورها إلا في منظمة 
واحدة. ولكن أنماط السلوك هذه لا تغدو تعبيرا عن الأسس المؤسسية 
للمجتمع إن لم تتجاوة تلك المنظمنة وتتغال المؤسسات الأنخرى في المجتمع, 
وتستند معظم المؤسسات الاجتماعية من الناحية الثانية على مجموعة 
ضمنية من التفويضات القانونية (وأحيانا الدينية). وهي تفويضات تمنح 
الشرعية لحقوق الولاية القانونية» والملكية. والتمثيل: والاتصال. وهذا أمر 
لم ينل حقه من الانتباه دائما. لكن لم يشغل لا علماء الاجتماع ولا المؤرخون 
أنفسهم بهذه القضايا الأعمق؛ لأنها تكون على أوضحها في السياقات 
الحضارية التى لا يجد المرء فيها الافتراضات القانونية التى هى من صفات 
الخرب كلهات " 0 
وقد تمثل إسهام جوزف بن دافيد في صياغته لما دعاه بالتتاول المؤسسي 
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لسوسيولوجيا العلم؛ وذلك بالتركيز على مفهوم الدور (المتضمن دائما في 
مؤسسة اجتماعية). ويفترض قولنا إن نشاطا ماء أو قل إن وظيفة اجتماعية 
ماء قد اتخذت صيغة مؤسسية ما يلي: 
«(1) قبول مجتمع من المجتمعات لنشاط معين باعتباره وظيفة 
اجتماعية مهمة تقدر لذاتهاء (2) وجود معايير تنظم السلوك في 
مجال من مجالات النشاط بشكل يتسق وتحقيق أهداف هذا النشاط 
واستقلاله عن غيره من الأنشطة؛ (3) تحوير بعض المعابير الاجتماعية 
في حقول أخرى من النشاط تحويرا يجعلها تنفق ومعايير النشاط 
موضع البحث. والمؤسسة الاجتماعية نشاط اتخذ هذا الشكل 
المؤسسي» (23). 
وكان بن دافيد قد اختزل مشكلة نشأة العلم الحديث. كما رأينا في 
الفصل الأول؛ فجعلها مطابقة لنشأة دور اجتماعي جديد (هو دور العالم) 
عنى به «نمط التصرفات والعواطف والدوافع التي يرى الناس أنها وحدة 
واحدة من التفاعل الاجتماعي لها وظيفتها الخاصة بهاء وتعتبر هي الوحدة 
المناسبة في فض لاقني قتا ولكن تبقى هناك في كسافة عو ة افيد 
لهذه المشكلة. على غرار ما رأينا في مشكلة نشأة العلم الحديث ضمن 
الإطار الذي وضعه ميرتن. مسألة ظهور القيم الاجتماعية الجديدة واتخاذها 
الشكل المؤسسي في النظام الاجتماعي. «ولذا فقد ارتبط ظهور الدور 
العلمي بالتغيرات التي ظهرت في الأنماط ال معيارية (أي المؤسسات) التي 
تفظلم الامقتطة الاقامرم 097روا مذركلة قدو كلد عنياضتيا على هذا :العو 
مطابقة في نواحيها الجوهرية لصياغة ميرتن الأقدم منها بكثير إلا من 
حيث اختزال بن دافيد الجذري لدور القيم في العلم والسيرورة الاجتماعية 
الثقافية. ذلك أن بن دافيد يضيف نغمة وضعية عندما يقول «إن التغير ضي 
القيم في حالة الدور العلمي معناه قبول البحث عن الحقيقة من خلال 
المنطق والتجريب باعتبار هذا البحث مسعى فكريا يستحق الجهد 
المبزول» ©2). وهذه الصياغة الضيقة تستبعد الجزء الأعظم من القيم التي 
دعاها ميرتن فيما بعد «بخليقة العلم». وتلك التي يشير لها توماس كون 
«بالالتزامات التي لا يكون المرء عالما دونها» 7). وهي عناصر أوسع بكثير 
من تلك التي حددها بن دافيد. والأسوأ من ذلك أن بن دافيد قد أفرغ 
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مقولة ميرتن الكبرى القاضية بوجود صلة جوهرية بين فيم العلم بصفته 
علما وتلك التي تنتمي للثقافة المحيطة من معناها. وكان ميرتن قد بذل 
جهدا كبيرا ليبين أن العلم بصفته جهدا متصلا سيتعثر دون تلك الصلة. 
وقال ميرتن سنة 1938 «إن التطور المستمر للعلم الطبيعي لا يحصل إلا في 
مجتمعات لها نظام واضح المعالم يخضع لمركب خاص من الفرضيات المسبقة 
الضمنية ومن الضوابط المؤسسية» 2. والتحقق من أصل تلك «القيم 
الكامنة خلف طلب العلم على مستوى واسع» ”2 ومن طبيعتها ووظيفتها 
أمر بالغ الخطورة: ولخ يستحق الكرء شرف الشول إنه فسر نشاآة العلم 
الحديث. ودع عنك تفسير اتخاذ هذا العلم صفة المؤسسية: دون تعيين تلك 
القيم الكامنة خلفها ومصادر تلك القيم. ولكن ربما فاق كل ذلك في الأهمية 
تأكيد ميرتن على «أن المجالات المؤسسية لا تنعم بالاستقلال التام؛ بل 
بالاستقلال الجزتي»»؛ وأن «المؤسسات الاجتماعية بما فيها مؤسسات العلم: 
لا تحصل على درجة مهمة من الاستقلال إلا بعد عملية طويلة من التطور 
في العادة» (9©. 

وهنا نرى أن مسألة اتخاذ العلم للصيغة المؤسسية تعتمد على قضيتين 
أساسيتين: 7" ما الذي يجري تحويله إلى الصيغة المؤسسية (العلم هنا)؟ 2) 
ما العلاكم المناسبة لهذا التحولة وليس من شك في أن روبرت ميرتن قد 
أدرك عبر حياته العلمية الأبعاد الكثيرة لهذه المشكلة وحاول أن يعالجها. 
ولكن ما يدهشنا هو أن مقولة ميرتن المبكرة كما عبر عنها في كتابه. لم 
تستخدم مفهوم خليقة العلم؛ ولم تعر اهتماما كبيرا لتحول تلك الخليقة 
إلى الصيغة المؤسسية في إنجلترا في القرن السابع عشر. لكن هناك بعض 
التلميحات غير المباشرة لفكرة الخليقة, مثل تلك التي يذكرها ميرتن؛ في 
معرض نقاشه للعلم بصفته نشاطا اجتماعياء عندما يؤكد أن استمرار 
البحث العلمي «يفترض التجرد والنزاهة والإخلاص من جانب العلماء: 
ولذا فإنه يتجه باتجاه المعايير الأخلاقية» 1©. ولكن دراسة نشأة هذه 
المعايير واتخاذها الصيغة المؤسسية لا تحتل مكانا بارزا في مشاريع البحث 
التي انشغل بها ميرتن في عقد الثلاثينيات. ونضيف أن جوزف بن دافيد 
هو الآخر لم يتابع هذا المسار في عمله الرئيس الذي كتبه بعد ذلك بثلاث 
وثلاثين سنة. ويبدو لدى النظر إلى الموضوع من زاوية الحاضر أن ميرتن 
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لم يحاول؛ على رغم مضيه قدما في التفصيل الفكري لكثير من العناصر 
التي تدل عليها كلمة العلم» أن يضع حصيلة نظراته النافذة الناضجة معا 
ليحل القضايا الكثيرة العالقة ‏ ربما لأن مثل هذا الجهد كان سيتطلب بحثا 
تاريخيا مقارنا أوسع كهذا الذي نضطلع به الآن. وكان من شأن هذه الدراسة 
أن تظهر أن التعارضات الكثيرة التي حاول ميرتن إظهارها بين الالتزامات 
القيمية عند المفكرين القروسطيين. وتلك التي وجدها عند النخبة الفكرية 
في إنجلترا في القرن السابع عشر لم تكن بمثل الحدة التي صورتها بعض 
ملاحظاته. 

ومع ذلك فقد مضى تحليل ميرتن النظري قدما بحيث تمكن من الإبانة 
عن كون خليقة العلم جزءا كبيرا من الحركة العلمية. وقد فعل ذلك في 
مقالته الشهيرة بعنوان «العلم والتكنولوجيا والنظام الديموقراطي» التي 
نشرها سنة 21942©. وكنا لاحظنا أنه صب اهتمامه في رسالة الدكتوراه 
على المصادر الاجتماعية والثقافية للحركة العلمية بالدرجة الأولى: وهو 
أمر دلت عليه التحولات في مقدار الاهتمام الذي تلقاه البحث العلمي من 
قبل الجمهور والأفراد. أما في سنة 1942 فقد أبرز ميرتن أبعادا كثيرة 
أخرى للعلم. فقد لاحظ أن مصطلح العلم يستعمل في العادة للدلالة على 
ما يلي: «(') مجموعة من الطرق المتكررة التي تستعمل للتثبت من المعرفة, 
9 ذخيرة من المعرفة الماراكمة المستقاة من تطبيق هذه الطرق,: © مجموعة 
من القيم والأعراف الثقافية التي تحكم الأنشطة التي توصف بأنها أنشطة 
علمية.9 أي مزيج من هذه المعاني» 2©. ويتجه الاهتمام من وجهة النظر 
السوسيولوجية نحو البنية الثقافية للعلم والأعراف التي تحدد المعايير 
المنهجية. وهذا يعني باختصار «أن المعايير المنهجية كثيرا ما تكون وسائل 
فنية يتذرع بها لتحقيق الغرض وموجبات أخلاقية في آن معا». ولكنها 
تندرج في السياق الثقافي الأوسط أو تتخذ الشكل المؤسسي في ذلك 
السياق الذي يعطيها مصداقيتها 9©. وهنا نأتي إلى خليقة العلم. وهي 
تلك المعايير «التي تشوبها العواطف». «ويجري التعبير عنها على شكل أمور 
تُطلب أو تُمنع أو تُفضل أو يُسمح بها» 7*. وهذه المعايير هي معايير الشمولية 
والجماعية والتجرد والشكل المنظم. كما رأينا. وإذا ما اعتبرت هذه المعايير 
هي اللب السوسيولوجي للنشاط العلمي فإن تقصي مصادرها التاريخية 
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وكيفة اكتسابها لما هي عليه من الأهمية سيحتاج إلى جهد بحثي ضخم. 
ولكن ميرتن لم يضطلع بهذا الجهد, وذلك لأنه لم يكن في عقد الثلاثينيات 
قد طور مفهوما للعلم يجعله مؤسسة اجتماعية. 

لكن لابد من القول إن ميرتن حاول بالفعل «أن يكتشف المصادر المحددة 
لهذه الحيوية الجديدة في العلم» في القيم الثقافية السائدة في البيئة 
البيوريتانية. ومال في أثناء سعيه للتعبير عن أفكاره بأقصى درجات الوضوح 
الممكنة للانزلاق إلي عادة المقارنات الحادة بين الالتزامات القيمية لدى 
المتحمسين للعلم في القرن السابع عشر في إنجلترا من الذين استلهموا 
الفلسفة البيوريتانية وبين أندادهم القروسطيين الرجعيين في الظاهر. 
واتخذ ذلك شكل القول بأن المفكرين البارزين في الفترة السابقة لحركة 
الإصلاح الديني كانوا ميالين إلى الغيبية وبأنهم كانوا يعتقدون بأن البحث 
العلمي أفرغ الواقع من حيويته؛ وبأنهم فشلوا في الإجابة عن «الأسئلة 
الكبرى». مما أدى بمجمله إلى تعطيل حرقة المك 887 , لآيل إن ميركن يلمع 
إلى أن الحماسة للاكتشاف والابتكار العلمي «ما كان بالإمكان تصورها في 
العصور الوسطى إلا إذا قصد منها في أفضل الأحوال المزيج الفكري 
المكون من العلم واللاهوت الذي عرضه شخص مثل الإكويني» 7”. واستشهد 
ميرتن بكبار المسؤولين الذين قالوا ما معناه «إن العلوم الدنيوية كلها سخافات 
وحماقات» 9©. وقال ميرتن أيضا «إن تقدير الاكتشافات العلمية الحاصلة 
من خلال التجربة الحسية دون الرجوع إلى المصادر المقدسة» كان من وجهة 
النظرة القروسطية للعالم «يبلغ من قربه من الهرطقة ما يبلغه القيام بهذه 
الاكتشافات نفسها» ”. حقاء إن ميرتن لم يطل الفترة كلها بالسواد؛ وعبر 
عن قبوله التام بأن قضايا التاريخ الداخلي لا بد من أخذها بنظر الاعتبار, 
قضايا مثل «ضرورة أن يسود ترتيب ثابت في ظهور الاكتشافات العلمية». 
وأن «على كل اكتشاف أن ينتظر حتى تكتمل بعض التطورات المطلوبة» 0 . 
لكن الرسالة التي أراد توصيلها كانت واضحة: وهي أن الفترة القروسطية 
السابقة لحركة الإصلاح كانت لا تقيم وزنا كبيرا لفضائل العلم وتقدم 
المعرفة: بينما «كانت القيم الاجتماعية الكامنة في الخليقة البيوريتانية» في 
القرن السابع عشر «قيما تؤدي إلى استحسان العلم بسبب التوجه النفعي 
الذي تزيا بزي الدين وتلقى الدعم من السلطات الدينية» 7*). ولو صح ذلك 
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لصح القول إن التقويم الإيجابي للعلم نشأ وصار ممكنا تماما في القرن 
السابع عشر من امتزاج البوريتانية والنفعية. 

وهناك إيحاء يتخلل صفحات كتاب «العلم والتكنولوجيا والمجتمع» كلها 
يقول إن الجامعات كانت أماكن ركدت فيها الحياة الفكرية؛ وإنها عملت في 
أحسن أحوالها على إعاقة تطور العلم ونموه. وهنا أيضا نرى أن عرض 
ميرتن ليس إلا صيغة مخففة من نظرة متطرفة جاء بها المصلحون الإنجليز 
أنفسهم في مبالغتهم في حديثهم عن طبيعة العلم الجديدء والفلسفة 
التجريبية الجديدة: والفلك الجديد» وما إلى ذلك 9). أما نظرة ميركن 
المعتدلة فهي «أن الجامعات بقيت بعيدة عن تيار التطور العلمي في هذه 
الفترة إلى حد كبير» © . وأن «التطور العلمي الذي شهدته الجامعات 
خلال هذه الفترة كان بطيئا» 7). ولذا فإن دور الجامعات في نشأة العلم 
الحديث كان دورا متردداء إن لم يكن رجعياء مع أن بعض التحولات الداخلية 
قد حصلت في الجامعات؛ وهي تحولات نتجت عن إحداث كرسي جديد 
للرياضيات وآخر للفلك. ومن الأدلة اللأخرى على هذه العقلية المترددة في 
الجامعات فيما يقول ميرتن «أن القوانين الرسمية للجامعات ظلت تقضي 
حتى سنة 1630 بأن حملة البكالوريوس والماجستير في الآداب الذين يخالفون 
أرسطو يعرضون أنفسهم لدفع غرامة مقدارها خمسة شلنات عن كل نقطة 
التقلاف, أو عن كل خظا برتكيونه يصق الأو غانوي 193 زان الجامعات 
يمكن أن كون المركز الركيس للشرفة العلنية غلم يك أغزا يدخل في 
تصور ميرتن؛ ولا تصور بن دافيد طبعا. ولذا فإن ما نحتاج إليه هنا فيما 
أرى - هو إعادة النظر في استمرارية الجهود الفكرية وبناء المؤسسات 
وتقطعها بين العصور الوسطى والقرن السايع عشر. 


العلم والتعلم والثورة القروسطية 

مر الغرب في العصور الوسطىء كما بينت من قبلء بثورة اجتماعية 
وفكرية وقانونية عميقة غيرت طبيعة العلاقات الاجتماعية تغييرا جذريا 
(انظر خاتمة الفصل الثامن). وقد أوجدت الثورة القانونية عددا من الأشكال 
(**) الأورغانون (الوسيلة): اسم يطلق عادة على مجموعة الكتب المنطقية التي وضعها أرسطوء 
بدعوى أن المنطق ليس جزءا من الفلسفة بل هو وسيلتها (المترجم). 
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الجديدة من العلاقات الاجتماعية. ومن وسائل الفعل الجماعية. ومن 
مجالات الاستقلال السياسي والفكري. وكانت أهم حادثة من وجهة نظر 
نشوء العلم الحديث في بواكير عهده؛ الفتح القانوني الذي سمح بخلق 
المؤسسات المستقلة المخصصة للتعليم العالي؛ وهي المعهد العام والجامعة. 
وقد مالت الجامعات مع تطوير مناهجها الدراسية في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشرء للاتجاه نحو اعتماد مجموعة أساسية من القراءات 
والمحاضرات ذات الطبيعة العلمية في أساسها . وكان أدل ما يكون على هذا 
التوجه العلمي وجود الكتابات الطبيعية لأرسطو في قلب هذا المنهاج. وكانت 
هذه الكتابات تضمء كما رأيناء كتب الطبيعيات. والآثار العلوية؛ والخلق 
والفسادء وفي النفسء والكتابات الصغيرة عن الأشياء الطبيعية, 
وغيرها . وكل من يقرأ هذه الكتب أو يقارنها بالكتابات الفلسفية في 
الصين لن يفوته التأكيد الأرسطي على تفسير العالم الطبيعي بالرجوع إلى 
العناصر الأساسية؛ والعلاقات السببية والاستقصاء العقلي. وكان هذا 
الهدف التعليمي هو قلب منهاج الآداب الذي كان لزاما على جميع الطلبة 
المرور به في طريقهم للدراسة في كليات الدراسات العليا الثلاث في 
الجامعات: وهي كليات القانون واللاهوت والطب 27. وكان هذا التنظيم 
الفكري للجامعات الذي يجعلها أربع كليات (هي الآداب والقانون واللاهوت 
والطب) هو التنظيم المعمول به في أيام كوبيرنكس وغاليليو وكبلر. وقد 
أوجد الأوروبيون القروسطيون بإجرائهم هذه الإصلاحات مؤسسات للتعليم 
العالي تحكم نفسها بنفسهاء سواء أكان ذلك عن قصد أم غير قصدء ثم 
أدخلوا فيها فكرا كونيا يتصف بالقوة المنهجية وبالغنى الميتافيزيقيء. وهو 
فكر وضع الكثير من النواحي التقليدية للفكر المسيحي عن العالم موضع 
التساؤل وناقضه. وقد جعلوا هذه العلوم الغريبة جزءا لا يتجزأ من خطاب 
المعرفة العالية الرسمي والعلني. ولم يستبعدوها. ووضعت نحبة المثقفين 
في أوروبا القروسطية باستيرادهاء بل إدخالهاء للفكر الأرسطي الجديد 
ومناهجه الصارمة في الجدل والبحث. برنامجا فكريا يخلو من الصفة 
الشخصية هدق الأسمى وصف العالم برمته. وتفسيره من خلال الآليات 
والعمليات السببية. ولم يعد هذا البرنامج المجرد عن الأهواء الشخصية 
شاغلا خاصاء شخصياء متفرداء بل اتخذ شكل النصوص والأسئلة والشروح 
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المشتركة. واتخذ في بعض الحالات شكل العروض المتوارثة منذ قرون لمسائل 
فيزيائية وميتافيزيقية بقيت دون حلء ووضع أعلى المعايير للبحث الفكري. 
وقد اتخن هذا البرنامج المجرد للبحث الطبيعي الشكل المؤسسي عند دخول 
كتب أرسطو الطبيعية إلى البرنامج الدراسي في الجامعات القروسطية, 
وذلك على هيئّة برنامج دراسي أو مسار دراسي احتل فيه المنطق والعلوم 
الدقيقة مكان الصدارة: ولا سيما في جامعتي باريس وأوكسفرد . وقد أكد 
الجميع أن المنطق يجب أن يكون أول العلوم الحرة السبعة. لأنه (بكلمات 
هيو السينت فكتوري) «يزودنا بطرق للتمييز بين أنماط المحاجة وسلاسل 
التفكير ذاتها ... إنه يعلم طبيعة الكلمات والمفاهيم التي يتعذر لولاها تفسير 
أي رسالة فلسفية تفسيرا عقليا» 4). 

لقد شكلت هذه المجموعة الجديدة من الأعمال؛: بوصفها مجموعة من 
الألغاز الفكرية؛ برنامجا بحثيا للنخبة في الجامعة. ويتضح ذلك في 
«طبيعيات» أرسطو حيث يعرض الإطار الطبيعي ويبين أن أعلى أشكال 
المعرفة تقوم على «مبادىّ أو علل أو عناصر»». وأن المعرفة والفهم يحصلان 
من خلال التعرف على هذه الأمور. «فنحن لا نرى أننا نعرف شيئًا حتى 
نتعرف على علله أو مبادته الآولى»» فيما يقول أرسطوء «وقد مضينا في 
بحثنا حتى وصلنا عناصره. وستكون مهمتنا الأولى في عالم الطبيعة أيضا 
محاولة التعرف على ما يتصل بمبادتها» ). وهذه المبادئ هي التي جعلت 
غاليليو يكتب بعد أربعماتة سنة في «الرسالة الأولى عن بقع الشمس» 
(1612) أنه أراد أن يحل «أعظم المشكلات وأدعاها للاعجاب. ألا وهي 
مشكلة التركيب الحقيقي للكون. فهذا التركيب موجود, ولا يوجد إلا بطريقة 
حقيفية واقدية والحدة. ولا يمكن أن نتكون على شيرها هى علي 0ن , 

ويتبين من وجهة النظر هذه أن الشك المنظم الذي نربطه بالنظرات 
الحديثة والمعاصرة للأشياءء له تاريخ طويل في الغرب يبدأ مع بداية الدراسة 
النقدية للكتاب المقدس فضي القرنين الثاني عشر والثالث عشرء عندما شدد 
المحدثون في المدارس والجامعات على أفضلية الإثبات العقلي على حرفية 
النصوص المقدسة. وكانت «أجرأ الجهود الفكرية» في هذه الفترة ‏ فيما 
تقول تينا ستيفل ‏ هي أعمال قلة من الباحثين؛ منهم وليم الكونشي وتيري 
الشارتريء وأديلارد الباثي: الذين أخذوا على عاتقهم مهمة إرساء الأسس 
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المنهجية لعلم طبيعي جديد . ومن أسس هذا الإجراء ما نجده في اعتقاد 
الأوروبيين القروسطيين بأن الإنسان مخلوق عاقلء؛ له عقل وضمير يمكنانه 
من فهم أسرار الطبيعة وكشف مغاليقها باللجوء إلى الكتاب المقدس أو دون 
اللجوء إليه 7'*). وكثيرا ما استخدم الأوروبيون القروسطيون استعارات مثل 
«آلة العالم» و«كتاب الطبيعة» 2". وهما [أي الآلة والكتاب] شيئان يسبغان 
على دراسة الطبيعة قدرا من النمطية وقابلية الفهم. وكانت كلتا الفكرتين 
جزءا لا يتجزأ من تعاليم القروسطيين (كما في كتابات غروستست وساكر 
وبوسكو).؛ مما يظهر بوضوح أيضا عمق الجذور الميتافيزيقية والدينية للثقافة 
العلمية في تاريخ الغرب. 

وعندما اندمجت هذه العناصر جميعا وأصبحت جزءا من خطاب 
الجامعات عند نهاية القرن الثالث عشرء هي والعناصر الرسمية من أعمال 
ارسطوء انسن إطار شكري قري ينيف بالمدكة اللئيجية لدراسة الطبيعة. 
وأصبحت تلك العناصر جزءا من الأنماط المعيارية للتعليم العالي بأن دخلت 
في المنهاج الدراسي الجامعيء وأخذت تدرس وتناقش في أوقات منتظمة. 

وقد شكل أرسطو الجديد تحديا قويا للاهوت المسيحيء ومع ذلك فقد 
دخل في المنهاج الدراسي الجديد . وقدم أرسطو الجديد معمارا مهيبا من 
المعرفة العلمية والدنيوية مع ما رافقه من شروح عربية. وشكل هذان التياران 
الحقليان. اقلاطوثية الغرن الثاني فشن وأرسطو الجديد - أشانا لبرتامج 
بحثي مجرد لا ينتهي؛ واستقر هذا البرنامج في مؤسسات التعليم العالي 
في أوروبا. «وقد شكل كيان شامل من المعرفة الدنيوية» غني بالميتافيزيقا 
والمنهجية والجدل المنطقي؛ خطرا على اللاهوت وتفسيراته التقليدية [3©, 
وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسيحية اللاتينية». كما يقول الأستاذ غرانت. 
ويجب أن نلاحظ أيضا أن التبريرات الفلسفية للدراسة الطبيعية للعالم 
(سواء أكانت أفغلاطونية أم أرسطية) كانت أقوى وأرقى من مثيلاتها التي 
نجدها في الصين في القرن الثالث عشر. حيث تحدثت الكنفوشية الجديدة 
حديثا يتصف بالبساطة عن «النظر في طبيعة الأشياء» 7". فلم يقصر 
البحث الصيني نفسه بالدرجة الآولى على المجال الإنساني والأخلاقي 
فتطديل كاقك القلسيفية الصيقية تفتصن أيضا لنظق الآضيات الضاره اللذى 
نجده عند أرسطو وفي طرق البرهان الرياضية الإقليدية. وكان هذا الجانب 
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من الفلسفة اليونانية معروفا بخطره إلى درجة أن العرب أبقوه خارج الكليات, 
معزولا في البيوت الخاصة: تتداوله مجموعات مختارة بعناية من الأصدقاء 
المقربين. 

أما في الغرب فقد أوجد اتخاذ هذه النظرة الميتافيزيقية كلها فضاء 
فكريا يمكن للناس الحديث فيه عن أنواع الأسئلة المتعلقة بتركيب العالم 
كلها . واختار الأوروبيون بتأسيسهم لنظام من الامتحانات العامة داخل 
الجامعة. يسيطر عليه أعضاء هيئة التدريس أن يفترقوا عن التقليد العربي 
الإسلامي المتضمن التعلم من الأساتذة الذين يشهدون للطالب بإتقانه لنص 
معين. ومنح الأوروبيون السلطة الفكرية لحل المنازعات للحكمة الجماعية 
للعلماء وليس للبيروقراطية التي تشرف عليها الدولة؛ كما في الصين. 

واتخذ النظام الجامعي في أوروبا كلها خطوة نحو السماح للمشاركة 
العامة في النقاش العلمي وتشجيعه؛ وذلك بإيجاد محافل عامة للمحاضرات 
أي للمناقشات الصفية المصرح بها وللمحاضرات العامة. وقد أدرك العلماء 
الأوروبيون أن الامتحانات الشفهية قد لا تكون من الموضوعية والتجرد عن 
المؤثرات الشخصية ما تتصف به الامتحانات الكتابية» فاتخذوا خطوة كبرى 
نحو وضع معايير مجردة عن الأهواء الشخصية داخل الجامعة: وذلك 
بإعطاء مجموعة من المدرسين حق امتحان الطلبة الجدد كلهم معا. كذلك 

تتصف عملية الخطابة أمام الجمهور بالكفاءة أو التجرد بصفتها آلية 
يحكم بها الزملاء من الرتبة الواحدة على زميل لهم من رتبتهم ما تتصف به 
آلية الرسالة المكتوبة أو الكتاب أو المجلة العلمية. وكان على هذه الإضافات 
للبنية المؤسسية للعلم أن تنتظر وصول المطبعة في منتصف القرن الخامس 
عشر. ولم تكد هذه التكنولوجيا تصل حتى استغلها الأوروبيون في خدمة 
النشر العلمي؛ على عكس أندادهم في الشرق الأوسط والصين 620. ومن 
الجلي أن خطوة كهذه تمثل خطوة كبرى نحو عملية التقويم المجردة عن 
الأهواء الشخصية للأفكار الفلسفية والعلمية. وتدل على أن النشاط 
الاجتماعي المبذول لدفع المعرفة العلمية إلى الأمام كان قد بدأ قبل بداية 
القرن السابع عشر بوقت طويل. 

ثم إننا نعرف أن إغراء البحث العلمي المجرد سرعان ما أوقع العلماء 
في صراع مع أصحاب المصالح من رجال الدين التقليديين. وجرت جهود 
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لتكفير بعض الأفكار والافتراضات التي بدا أنها تضع حدودا على القدرة 
الإلهية؛ واتخذ ذلك في أشهر أشكاله تكفير أسقف باريس ل 209 فكرة سنة 
7.. لكن هذا التكفير لم يضع حدا للبحث الفلسفي بل دفع الفلاسفة 
لتجربة عدد كبير من الأفكارء ولتصور المستحيل من أجل التوفيق بين الفكر 
الأرسطي واللاهوت المسيحي. وتضمن ذلك تخيل إمكانات غير أرسطية, 
مما أدى إلى الإطاحة بالتصور الأرسطي للعالم في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ©). وكانت نتيجة ذلك كله تأكيد فلاسفة الجامعات على 
حقهم في متابعة بحثهم بحجج مختلفة ليس أقلها شأنا البحث عن الحقيقة 
لذاتها. وقد وجدوا مبرر هذا النوع من البحث ليس عند أرسطو وشراحه 
فقط. بل في الكتاب المقدس نفسه. إذ وجدوا فيه: «وتعرفون الحق والحق 
يحرركم» ”". وهكذا توافرت مصادر متعددة (فلسفية ودينية) في أوروبا 
عملت على وضع أساس جديد لدراسة العالم الطبيعيء ولوضع الكتاب 
المقدس موضع التساؤل بصفته المصدر الوحيد المعتمد للمعرفة عن العالم. 

لقد شكل هذا المنهاج الدراسي الفلسفي والعلمي المدقق في طبيعة 
الأمور. والقائم على أعمال أرسطو التوجه الرئيس للجامعات الأوروبية لما 
يزيد عن أريعمائة سنة. من سنة ١200‏ إلى سنة 1650. وقد درس كل من 
سعى للحصول على ماجستير الآداب في تلك الفترة هذا المنهاج؛ وأدى هذا 
المنهاج إلى ترسيخ الالتزام بمعياري التجرد والشك المنظم اللذين يقعان في 
صميم العلم الحديث. وقد حدث في القرن السابع عشر تحول كبير نحو 
الأساليب الإمبريقية (في مقابل الأساليب المنطقية والرياضية) في البحث 
العلمي؛ ولكن البرنامج الطبيعيء بما يضمه من أشكال المحاجة المتطورة, 
كان قد أسس منن وقت طويل. 

أما في مدارس العالم الإسلامي فلم يكن هنالك شيء يقرب من المنهاج 
الدراسي المعتمد لآن هذه المدارس لم تكن فيها هيئة تدريس. ولما كان نمط 
التعلم والحصول على الشهادات قائما على العالم الفرد وعلى الاختيار 
العشوائي الذي يجريه الطلبة لشيوخهم الذين سوف يدرسون عليهم فإن 
هذه المدارس لم يكن فيها منهاج دراسي متناسق. وكانت دراسة موضوع من 
الموضوعات تعتمد على المصادفة وميول الشيخ. وما علينا لكي نفهم طبيعة 
هذا الرفض لطريقة التعلم الفلسفية والعلمية التي اتبعتها الجامعات 
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الأوروبية, إلا أن نقرأ جهود الغزالي ذات الصوت العالي لرفض حجج 
الفلاسفة ذات الطبيعة الحتمية. أي حجج الأرسطيين اليونانيين والمسلمين 
الذين تتلمذوا على اليونانيين. وقد كان معلوما لدى المسلمين أن الفلسفة 
الطبيعية اليونانية هي نظام ميتافيزيقي يتعارض والنظرة الإسلامية للعالم؛ 
وهي النظرة التي تقول باللاحتمية. ثم إن مركز البحث الكبير في العالم 
الإسلامي كان قد اختفى من الوجود هو ومرصده في مراغة مع حلول 
العقد الأول من القرن الرابع عشر. وقد اختفت حتى بناياته ولم يبق منها 
أثرء أي أن العمر العلمي لمراغة لم يزد على خمس وأربعين سنة أو خمسين. 
لأننا لم نسمع عنها شيئًا بعد سنة 1304 1305 02. ولذا فإن مراغة لم تكن 
أكثر من محاولة عابرة لوضع البحث الطبيعي في الثقافة الإسلامية في 
صيغة مؤسسية. ولا شك في أن مراصد أخرى قد بنيت: ولكن لم يتميز أي 
منها بما تميزت به مراغة من أهمية فكرية أو من طول العمرء على رغم أن 
عمرها لم يطل كثيرا . ومما يؤسف له أن العالم الإسلامي لم ينشيّ مؤسسات 
تعليمية مخصصة لطلب المعرفة الطبيعية حتى القرن العشرين. 

أما في الصين فكان التركيز الوطني في مجال التعليم منصبا على 
الأعمال الكلاسيكية القديمة ذات الطبيعة الأخلاقية والأدبية. ولم تكن 
هذه الأعمال تضم شيئًا يمكن أن ندعوه علميا. وكانت الدراسة الموجهة 
للنجاح في الامتحانات المستمدة من هذه المواد شبيهة بدراسة أجزاء الكتاب 
المقدس وحفظها جميعا هي والشروح المعتمدة رسميا. ولكن كانت هناك 
امتحانات خاصة تعقد بين فترة وأخرى من أجل استقطاب رياضيين وفلكيين 
للعمل في الجهاز البيروقراطي للدولة. ولكن هذا النظام لم يؤد إلى إيجاد 
منهاج دراسي خاص أو إنشاء أكاديميات مستقلة متخصصة. وكان الطلبة 
المؤهلون للتقدم لهذه الامتحانات يأتون إما من العائلات التي عرف عنها 
تمكنها من الحصول على فرص التدرب في البحث العلمي الذي تشرف 
عليه الدولة؛ أو من موظفي الدولة من ذوي الرتب الأدنى الذين تمتعوا 
بالفرصة النادرة للاتصال بالرياضيين والفلكيين المشتغلين فى سلك الخدمة 
الإمبراطورية. ش 

ولذا فإن من المفارقة أن علماء الاجتماع؛ وحتى مؤرخي العلم: أهملوا 
الدور الأساسي الذي لعبته الجامعات الغربية في نشوء العلم الحديث. 
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فالنظرة المجردة في الخلفيات التعليمية للعلماء الكبار ما بين القرنين 
الخامس عشر والسابع عشرء تظهر أن الغالبية العظمى منهم كانت من 
خريجي الجامعات. وقد أثبت جون غاسكوين أن «ما يقرب من 87 في المائة 
من العلماء الأوروبيين بين سنة 1450 وسنة 1650, ممن استحقوا الذكر في 
«معجم السير العلمية» كانوا خريجي جامعات» ” "كولاه بو دل هوران 
نسبة كبيرة من هذه المجموعة لم تتخرج من الجامعات فقط بل احتلت 
مناصب جامعية في أثناء اشتغالها بالتعليم». وكانت النسبة ما بين سنة 
0 وسنة 1650 هي 45 في المائة: بينما كانت النسبة 5١‏ في المائة للسنوات 
الواقعة بين سنة 1450 و1550 62 . ولو شئنا التحدث عن علماء بأعيانهم فلا 
بد من الاعتراف مباشرة بأن كوبيرنكس وغاليليو وتيكو برايه وكبلر ونيوتن؛ 
كانوا نتاجا خارقا للعادة للجامعات الأوروبية التي يقال إنها ضيقة الأفق 
وذات اتجاه مدرسي '6. وهذا يعني باختصار أن العروض السوسيولوجية 
والتاريخية لدور الجامعة بصفتها موضعا مؤسسيا للعلم ومولدا للفكر 
والمحاجة العلمية لم تف هذه الجامعات حقها. ومع أن الجامعات ظلت 
تتردد دائما في التخلي عن فرضياتها (الناقصة) كما بينت بحوث حديثة 
كميصيفة لدوا من مساق الخطاب الفكري في الجامعات: فإن الجامعات 
لعبت دورا بالغ الأهمية في نشر الكثير من التيارات الفكرية الجديدة في 
الفكر العلمي. وكانت فوق ذلك كله هي الأمكنة الأولى التي يجري فيه النقد 
الشديد للأفكار القديمة والجديدة على حد سواء 49). ولكن يبقى قولنا إن 
الثورة العلمية لم تحصل إلا في الغرب قولا صحيحاء وقد أسهمت الجامعة 
بمنهاجها الدراسي العلمي والفلسفي الفريد بنصيب كبير في الوصول إلى 


الثورة فى السلطة والفلك 

مح عالت لحي النظام الكوبيرنكي للكون أن الصراع حول هذا 
ا عير عزن اخادم وجهات النظر الطمية. وأن القبول الناجح 
السماوية؛ أو بالشكل المصحح الذي اقتضته مكتشفات كبلر ‏ تطلب جدلا 
حضاريا أساسيا. إذ «لم تكن المسألة الأساسية في الصراع حول الفرضية 
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الكوبيرنكية» ‏ فيما يقول بِنَجَمِنّ نلْسِنّ ‏ «هي ما إذا كانت هذه النظرية 
باندات قد كبعت او لوتتبهييل هى فى تحر الأمر ها إذا كان الغرن 
بصحتها أو يقينها يمكن أن يدعيه أي شخص غير مخول رسميا بتفسير 
الوحي المنزل» 9©). ولو شئنا وضع المسألة بكلمات فنية أدق لقلنا إن المسألة 
الأساسية التي أثارها النظام الكوبيرنكي الجديد للعالم: كانت تتعلق «بحق 
الفلكى الرياضى فى ادعاء التوصل إلى حقائق فى الفلسفة الطبيعية» 649 
فالغينيم التغليري الناته للعارع فى الجاممات بعدل غلم الفلك الزياضين 
فرعا من الفيزياء؛ أي من الفلسفة الطبيعية. وبينما كان يحق للفلاسفة 
الطبيعيين أن يتحدثوا عن الواقع الطبيعي وكيفية عمله؛ فإن الفلكي الرياضي 
لم يكن يتوقع منه أكثر من وضع وسائل حسابية تنبؤية تصف مواضع الأجرام 
السماوية وحركاتها. أما في غير ذلك من الأمور فلم يكن الفلكي الرياضي 
قادرا على وضع أوصاف صادقة للعالم. وقد ساد الاعتقاد منذ عصر يودوكسس 
(حوالي 400 حوالي 350 ق.م») أن الأجرام السماوية تقع في أفلاك تنقلها 
بحركات دائرية كاملة حول مركز الكون: الذي كان يعتقد أن الأرض تحتله. 
وعلى رغم أن كتاب «المجسطي» لبطليموس لم يعط لنماذجه الفلكية هذا 
القدر من الاتساق؛ فإن مجموعة النماذج التي وضعها اتخذت هذا الشكل 
الذي يجعل الأرض مركزهء وهو تصور دعمته قوة الفرضيات الأرسطية. 
وقد رأينا أن الثورة الاجتماعية القروسطية صاحبتها ثورة في التنظيم 
والفكر التربويين دل عليها ظهور الجامعات. وقد ظهر إلى جانب أرسطو 
في المنهاج الدراسي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كيان من المعرفة 
العلمية سمى مجموعة المعارف الفلكية 9©). وقد ضمت هذه المجموعة 
نصوصا معتمدة: وآلات علمية. ومجموعات من البيانات الأولية؛ أي جداول 
من المشاهدات الفلكية مكنت العلماء من تحديد الوقت المحلى ومن التنبؤٌ 
بالأحداث الفلكية كالكسوف والخسوف واقتران الأجرام السمارية.وكان 
الأسطرلاب (وهو آلة للمشاهدة الفلكية تحمل باليد وتمكن صاحبها من 
تحديد الوقت ليلا أو نهارا [انظر الشكل ]١0‏ من أهم الآلات التي أدخلت 
إلى الغرب في ذلك الوقت؛ وكذلك المعدادء وآلة ذات الحلق (). وكانت 
(*) «آلة فلكية مثل الكرة الأرضية مؤلفة من حلقات ودوائر مكان الدوائر المهمة في الكرة 


السماوية». «المغنى الأكبر» لحسن الكرمى. وانظر كذلك «تراث الإسلام»» تحرير توماس آرنولد 
وترجمة جرجس فتح الله. ط2 (بيروت: دار الطليعة. .)١1972‏ ص 589 590 (المترجم). 
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هنالك آلات فلكية أخرى صنعها الأوروبيون في العصور الوسطى ©66. 
ولاشك في أن إدخال هذه الآلات بوصفها آلات مساعدة في التعليم على يد 
جربير الأآورياكي (حوالي 945 1003) الذي أصبح البابا سلفستر الثاني 
فيما بعد. يدل على الاهتمام العميق بالفلك والبحث الطبيعي لدى العلماء 
المسيحيين في العصر الوسيط 7). كذلك يجب أن نلاحظ أن «العقلية 
الحسابية» الجديدة لم تظهر إلا في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء 
بينما كانت الأرقام الهندية العربية متاحة للأوروبيين (ضي إسبانيا) في 
القرن العاشر (حوالي سنة 960) 9. وكان هذا النظام الجديد للعد والحساب 
من الغرابة بحيث إن الآوروبيين وضعوا عشرات المجموعات من الأرقام 
العربية عند البدء باستعمالها بضفتها نظاما عال ميا تللعد والحساب 49 
ولم تكد سنة ١200‏ تحل حتى كان قد جرى إيضاح هذا النظام في عدد من 
المراجع للأغراض التجارية وغيرهاء مع أمثلة توضيحية واضحة. 

وهذا يعني باختصار أن الفترة الواقعة بين القرنين الحادي عشر والرابع 
عشر شهدت ظهور مجموعة جديدة من الرموز الرياضية العالمية وكيانا من 
المراجع والنصوص والوثائق الأخرى في الغرب من أجل تعليم علم الفلك 
في الجامعات. وقدضمت هذه المجموعة نصوصا تعليمية في الرياضيات 
والهندسة والنظرية الفلكية. وفن وضع التقاويم. أما علم الكونيات فكان 
ينتمي إلى الفلسفة الطبيعية وليس إلى علم الفلك الرياضيء ولذا كان 
يدرس بشكل مستقل 79 

لكن كتاب «المجسطي» لبطليموس لم يستخدم للأغراض التعليمية لأنه 
كان أعلى من مستوى الطلبة؛ وأعقد كتاب فلكي في الوجود في ذلك الزمن. 
ولم يدخل إلى الغرب بترجمته اللاتينية الاك سذة 0 وسنة 1175. 
ولذلك وضع العلماء الأوروبيون كتبهم المدرسية الخاصة بهم التي لم يثقلوها 
بالأمور الفنية؛ وجعلوها في متناول الطلبة؛ ليتعرفوا من خلالها على أعقد 
القضايا في علم الفلك الرياضي. وكانت أشيع هذه الكتب ثلاث رسائل 
لساكر وبوسكو (ت حوالي 1256): وهو رجل إنجليزي علّم في باريس منذ 
حوالى ١230‏ حتى حوالى 1256. وتناولت الرسالة الأولى الحسابء وفيها 
اقتبس اقتباسات مطولة من عالم الرياضيات العربي الخوارزمي من القرن 
التاسع '”. وكانت الرسالة الثانية من هذه المجموعة تحمل عنوان «في 


5308 


فجر العلم الحديث 


الفلك». وهي عبارة عن مقدمة لعلم الفلك تخلو من التعقيدات 
الرياضية 2. وقد ظلت هذه الرسالة ذات شعبية هائلة حتى زمن غاليليو. 
وكانت من أولى الكتب العلمية التى نشرها إرهالّت رائّدولّت بعد النشرة 
التتهيدية الت كتبها ريقيوموكانسس بالستخد الم التكتولوجيا الطياعية الجديدة 
(في سنة 1482 وسنة 1485) 2. أما الرسالة الثالثة من هذه المادة التعليمية 


التي كتبها ساكروبوسكو فخصصت لفن حساب الزمن 29 . وقد كتب روبرت 
)05 


(الشكل 10): على رغم أن الأسطرلاب يوناني الأصل فيما يبدو فإن العرب في العصر الوسيط 
طوروه وحسنوا استخدامه. والأسطرلاب آلة مرنة كانت لها فوائد عدة في الفلك والمسح الجغرافي. 
وكان أكثر استخداماته وأهمها في تحديد الوقت المحلي ليلا أو نهارا . وقد ورد أول ذكر لاستخدام 
الأسطرلاب للأغراض الفلكية في الغرب في شهر أكتوبر سنة 1092. والصورة المنشورة هنا هي 
لأسطرلاب صنعه محمد بن فتوح الخمائري في أشبيلية بالأندلس سنة 1222/ 23| “كم اتتفل إلى 
أوروبا فيما بعد حيث أضيفت له شبكة لاتينية من الثقوب التي تبين مواقع النجوم الرئيسة يبدو 
أنها من تصميم فلمنكي يعود إلى القرن السادس عشر. (يعود الفضل في نشر هذه الصورة لمتحف 
الزمن في روكفرد بإلينويء الكاتالوغ رقم 3407 . 
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وقد عمل الفلكيون القروسطيون: إضافة إلى هذه الكتابات التعليمية, 
على وضع مجموعات كبيرة من المشاهدات الفلكية على هيئّة جداول . وكانوا 
يستقون هذه الجداول من الأزياج العربية في العادة و يعدلونها أحياناء كما 
حدث في عهد الملك ألفونس العاشر في إسبانيا في الربع الأخير من القرن 
الثالث عشر. وتعرف هذه المجموعة من الجداول عادة بالجداول الألفونسية, 
على رغم التعديلات الكثيرة التي أجراها عليها جون السكسوني حوالي 
سنة 1325: وكانت ماتزال مستخدمة في زمن كوبيرنكس. 

وعلى رغم أن هذه الجداول والأعمال شكلت الأساس الجوهري للمعرفة 
الفلكية؛ فإنها كانت تفتقر إلى الأساس النظري لعلم الفلك الرياضي الذي 
لم يكن الحصول عليه ممكنا إلا من كتاب «المجسطي» أو عمل متفوق آخر. 
ولم يكن هذا العمل ليظهر حتى زمان كوبيرنكس. لكن الهوة الفاصلة بين 
التعليم الروتيني والنواحي المتقدمة جدا من علم الفلك الرياضي اتصلت 
بكتاب عنوانه «نظرية الكواكب» ©. وهذا هو الكتاب الذي أصبح معتمدا 
في مجال النظرية الفلكية منذ أوائل القرن الرابع عشر حتى أواخر القرن 
السادس عشر. وعلى رغم أن مؤلف الكتاب لم يعرف (وقد نسب أحيانا 
لجرار الكريموني ) فإن من الواضح أن كثيرا من أفكاره مستمد من بطليموس 
وكتاب «المجسطي». وكان هذا الكتاب مناسبا جدا لغرضه؛ وكان أكثر شعبية 
من المجسطي نفسه. وهي شعبية يرى العديد من المؤرخين أنه استحقها عن 
جدارة 7. ولذا فإن هذا الكتاب وليس كتاب المجسطي هو الذي كان 
يعرفه الفكيون جيدا حتى زمن كوبيرنكس. وقد قيل أيضا إن كوبيرتكس لم 
يكن قد اطلع على كتاب المجسطي عندما كتب عرضه المنشور الأول لنظريته 
التي جعلت الشمس مركز الكون (قبل سنة 1514؛ وربما بين سنتي ١5١١‏ - 
3 3, بل ربما على تلخيصات متتوعة له. كذلك الذي كتبه غيورغ 
بويرباخ بعنوان «النظريات الفلكية الجديدة» (1454) و«تلخيص المجسطي» 
لبويرباخ وريغيومونتانس (1496) 79. 

وهذا يعني باختصار أن القروسطيين الأوروبيين أوجدوا تراثا متصلا 
من التعليم والبحث الفلكيين في جامعات الغرب. ومما دفع هذا العلم قدما 
الترجمات الجديدة للأعمال الفلكية والرياضية المهمة عن المصادر اليونانية 
والعربية. ولذا فإنه قام على أسس قديمة. ولكن هذه المعرفة الفنية الجديدة 
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أصبحت جزءا لا يتجزأ من مراكز التعليم العالي؛ أي الجامعات؛ خلافا لما 
حدث في العالم العربي الإسلامي. ولذا فإن الطلبة بدءا من القرن الثالث 
عشر فصاعدا «تعلموا علم الفلك ونظرية الأجرام السماوية: وكانوا يعطون 
تقاويم وجداول تمكنهم من حساب مواقع الأجرام السماوية ومن التنبؤ 
بظواهر معينة كالاقترانات والكسوفات. وتعلموا أيضا كيفية صنع الآلات 
للمشاهدة والحساب» **. أي أن دراسة علم الفلك اتخذت الصيغة المؤسسية 
في الجامعات الأوروبية. 

لكن بقيت في المركز الفلسفي لدراسة علم الفلك هذه مشكلة أساسية 
هي في جانب منها جدال تدخل فيه علوم متعددة: وهي في الجانب الآخر 
مشكلة علمية تتعلق بتركيب العالم. وكانت المشكلة لاهوتية أيضا. وقد 
خلقتها الفرضيات المتناقضة التي تقوم عليها الكونيات والطبيعيات 
الأرسطية. وتلك التي يقوم عليها علم الفلك الرياضي البطلمي. فقد كان 
الكون في التصور الأرسطيء كما لاحظنا سابقاء يضع الأرض فضي المركز, 
ويضع فوق الأرض مناطق الماء والهواء والنار تتلوها أفلاك القمر والأجرام 
الأعلى منه (الشكل .)١!‏ وكان كل جرم من الأجرام العليا متصلا بفلك 
ضخم يتحرك (حسب متطلبات طبيعيات أرسطو) حركة دائرية منتظمة 
(وبالاتجاه المطلوب) حول مركز الكون؛ أي حول الآأرض. 

أما علماء الفلك الرياضي فكانوا يصبون جهدهم على التنبوٌ بحركات 
الأجرام السماوية باستعمال ما يتوافر لديهم من أدوات رياضية. وكان من 
بين هذه الأدوات آلات تمثيلية كان من الواضح أنها لا تتفق والحركة الدائرية 
المنتظمة القائمة على الدوائر ذات المركز المشترك. وكانت هذه الآلات تحتوي 
على دوائر متخالفة المركز وعلى دوائر تدور على فلك التدوير 7. وكان من 
الواضح (كما لم يملك الفلكيون العرب العظام كلهم إلا أن يلاحظوا) أن 
الفلك البطلمي يخالف التعاليم الأرسطية الرئيسة في الطبيعيات؛ ولذلك 
فإنه لا يمكن أن يمثل الصورة الحقيقية للكون. ولكن التنبؤات الفلكية لم 
تكن تعتمد لحسن الحظ على كونيات أرسطو أو على المدلولات الكونية 
للآلات الحسابية المستمدة من علم الفلك البطلمي؛ وذلك إلى الحد الذي 
نجحت فيه هذه التنبؤات أصلا. أي أنها لم تكن بعبارة أخرى ‏ أكثر من 
(*) دائرة صغيرة على محيط دائرة كبيرة (المغني الأكبر). 
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آلات حسابية ('2). وكانت هنالك مشكلات في التقويم بطبيعة الحال؛ 
مثلما ظهرت مشاهدات لا تفسير لها تتصل بالأجرام العلوية والنجوم 
التائهة. ولكنها كانت مشكلات لم تجد لها حلا بعد. وكان يمكن حساب 
الأوقات اليومية باستعمال الأسطرلاب. ولذا فإن الفرضيات والآلات 
الحسابية كانت مفيدة. وقد سادت طبيعيات أرسطو دون منازع وقام الفلكيون 
بعملهم دون القدرة على ادعاء شيء حول شكل العالم وتركيبه الحقيقيين - 
فتلك كانت مهمة علماء الطبيعة (أو بالأحرى فلاسفة الطبيعة). 


(الشكل :)١١‏ هذا الرسم للكون الأرسطي كان شائعا جدا طوال العصور الوسطى. وكانت الكونيات 
الأرسطية تجري تمييزا نوعيا بين الأفلاك السماوية الواقعة فوق القمر وتلك التي تقع تحته؛ ولم 
تكن عناصر الأرض والماء والهواء والنار موجودة إلا في المنطقة الواقعة تحت القمر. 


وعدا نهو السياق الناى يحب أن يتكتراقيه إلى الشراء الشديد الذي 
احتدم حول فرضية كوبيرنكس (من بين أمور أخرى). فالمسألة كانت كما 
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رأينا - ذات شقين: 27 هل يمكن لأحد خارج اللاهوت المسيحي أن يتحدث 
حديثا يقبل التصديق حول تركيب العالم؟ 2) هل يمكن للفلكيين بالذات أن 
يقدموا مزاعم حول الترتيب الطبيعي للكون؟ لقد كانت هاتان المسألتان 
الخطيرتان اللتان احتدم الجدال بشأنهما لما يزيد على قرن من الزمان. 
هذا هو الوضع الثقافي الذي ورثه كوبيرنكس عندما دخل المشهد في 
جامعة كراكاو العام 1491؛ أي بعد وفاة ابن الشاطر بما يزيد قليلا على مائة 
سنة. ولذا فإن كوبيرنكس مثال ممتاز للعالم الذي تلقى علومه في نظام 
جامعي أوروبيء فدرس أولا في جامعة كراكاو ثم في جامعتي بولونيا وبادوا . 
وعندما كان في بولونيا درس القانون: بينما درس الطب فضي أثناء التحاقه 
بجامعة بادوا قبل الحصول على الدكتوراه في القانون من جامعة فيرارا 
سنة 1503 2*). وعمل في أثناء وجوده في بخاص بولونيا مساعدا لعالم 
الفلك دومنيكو مرايا دا نوفاراء حيث قام كلاهما بمشاهدات فلكية (83. 
ومع أن كوبيرنكس درس الفلك فيما بعد بنفسه في وقت فراغه فإن هناك 
ما يدل دلالة قوية على أن اهتمام كوبيرنكس بعلم الفلك ومشكلاته يعود 
إلى فترة دراسته المبكرة للفنون الحرة (الإنسانيات) في جامعة كراكاو. فقد 
كانت كراكاو مركزا مهما لدراسة الفلك خلال القرن الخامس عشرء على 
رغم أنها لم تكن المركز العالمي الذي يحاول البعض أن يصورها عليه 
9. كذلك فإن الرجل الذي يعزى له أكبر الفضل في ترسيخ النظام 
الكوبيرنكي بوصفه نظاما رياضيا يضع الشمس في المركزء ألا وهو يوهانس 
كبلرء تلقى أهم دروسه في الفلك الكوبيرنكي في جامعة توبنغن على يدي 
مايكل ماستلن  1550(‏ 1631). وقد روى كبلر في مقدمة كتابه «أسرار 
الكون» أنه «وضع شيئًا فشيئًا على أساس محاضرات ماستلن وتأملاته هو 
نفسه قائمة بمزايا كوبيرنكس التي تميز بها عن بطليموس من الناحية 
الرياضية» 7**'. ومع أن المقولة الأساسية في كتاب «أسرار الكون» خاطئة 
فإن الفكرة القائلة إن على الفلكيين أن يجدوا تفسيرات فيزيائية حقيقية 
للكون (مع وضع الشمس في المركز), كانت بمنزلة الأمر الموجه للآخرين, 
وقادت كبلر نفسه إلى اكتشاف قوانينه الثلاثة الخاصة بحركة الكواكب. 
ولا جدال في أن الثورة العلمية التي كان مركزها علم الفلك جاءت 
نتيجة للشكل الفريد الذي اتخذته الجامعة الغربية ومنهاجها الدراسي. 
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وقد عبر عن ذلك بول نول تعبيرا بليغا حين قال «إن الجامعات القروسطية 
الأولى لم تكن أماكن بل حالات من الوجود؛ هيثات ورقية لم يقم وقعها على 
المواضع الفيزياتية بل على الامتيازات والمناقشات والأشخاص» *©*. ولذا 
فإن الثورة في علم الفلك وفي المرجعية كانت نتاج البحث والنقاش العلمي 
الذي أجراه أفراد تمرسوا في ذلك التقليد في أثناء تقليبهم لأعظم القضايا 
الميتافيزيقية في زمانهم. أما في البلاد الإسلامية والصين فلم يكن هنالك 
وضع مؤسسي مماثل يمكن لهذا النقاش العلني المفتوح أن يحدث فيه. 

ومع أن العادة جرت أن يقال إن تقبل الفرضية الكوبيرنكية كان بطيمًا 
وتدريجياء فإن بإمكاننا القول أيضا إن كتاب كوبيرنكس العظيم أخد يُقرأ 
ويُدرس في جميع أنحاء أوروبا خادل عكر واحد تارريا من اناري عادر 
وقد أظهرت محاولات الأستاذ ون غْتَّفَرك لتتبع نسخ الطبعتين الأولى 
والثانية من كتاب «في دوران الأجرام السماوية» أن الكتاب كثيرا ما قرئ 
والقلم بيد القارئ 7”*). وقد تعرض الطلبة الذين كانوا يدرسون العلوم 
الطبيعية لأفكار كوبيرنكس في بعض جامعات ألمانيا على الأقل في عقد 
الثمانينيات من القرن السادس عشرء في جامعة فتتّبرغ مثلاء بينما لم يكن 
اللرقح لشهارة بالجسعيوض الجامعة ذاتها ميعرص للسالاعوالعيم النلكية 
الكوبيرنكية في كتبه الدراسية فقطء بل كان يشجع صراحة على قراءة 
كتاب في دوران الأجرام السماوية» (89. 

وعندما تبلورت القضايا المركزية التي تثير الجدل بشكل واضح فإنها 
تناولت في جانب منها مسائل لاهوتية حول طبيعة العالم كما يبدو في 
الكتاب المقدسء وتناولت في الجانب الآخر قضايا علمية حول ما إذا كان 
بوسع الفلكيين الرياضيين أن يتعرضوا لمسائل فيزيائية حول تركيب الكون 
وطبيعة الواقع الفيزيائي. ولربما كان كبلر فيلسوف العلم هو الذي عبر 
أوضح تعبير عن القضية الأساسية فيما يتعلق بدور عالم الفلك. وليس 
غاليليو الذي كان يميل للمجابهة؛ ولكنه كان مطلعا على المسائل اللاهوتية. 
فقد تحدى كبلر أورسوس في دفاعه (أي دفاع كبلر) الذي نشر بعد وفاته 
وكتب للدفاع عن أصالة تيكو برايه ضد مزاعم نيكولاس أورسوس. فقد 
كان من رأي أورسوس (الذي كان - شأنه شأن برايه ‏ أحد رياضيي 
الإمبراطورية السابقين لكبلر في براغ) أن الفرضيات مختلقات للمساعدة 
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في التنبؤٌ بحركات الأجرام السماوية. وواجب الفلكيين يقتصر على التنبؤ 
بالحركات المستقبلية للأجرام السماوية. أما كبلر فيرى 
«أن مايقوله (أورسوس) هنا لايصح دون قيود . فمع أن مايقوله 
هو واجب عالم الفلك الرئيس فإن عالم الفلك يجب ألا يستبعد من 
جماعة الفلاسفة الذين يبحثون فى طبيعة الأشياء. ومن يتنبا بحركات 
النجوم ومواضعها ارك رسكن من الدقة يؤد واجب عالم الفلك 
خير أداء. ولكن من يستخدم الآراء الصائبة عن شكل العالم يؤد 
واجبه بشكل أفضل؛ ويستحق قدرا أعظم من الثناء. ولاشك في أن 
الأول يتوصل إلى نتائج تصح على ما يشاهد. أما الثاني غلا يفعل ما 
ينبغى عليه فعله فى استنتاجاته الخاصة بما يشاهد فقطء ولكنه 
بعالق انعد الدكال التقنيمةا عورا من لجل الفرصل إلى انها جات 
تلك » (89). 
ويتضح من هذا أن كبلر كان يعتقد أن عالم الفلك قادر على تناول 
مسائل تخص «أبعد أشكال الطبيعية غورا». كما فعل في كتابه «سر الكون» 
وفي كتابه «علم الفلك الجديد» (1609). أما الرأي القائل إن علماء الفلك 
ليسوا أكثر من مراقبين؛ فقد أكد كبلر بشأنه «أننا في اكتسابنا للمعرفة 
نبدأ من الأشياء التي تؤثر في حواسنا وننتقل عن طريق العمليات العقلية 
إلى أشياء أعلى لا يمكن للحواس التقاطها مهما رهفت. وهذا يحدث أيضا 
في الفلك» (9©. 
وهذا هو السياق الذي ينبغي ألا ننسى فيه ما يدعوه البعض «بكوكبة 
الإمكانات البلاغية» 7" التي كانت في متتاول كوبيرنكسء. عندما قدم 
كتاب «في دوران الأجرام السماوية» للعالم سنة 1543. وقد ضمت هذه 
الإمكانات مجموعة قرائه من المهتمين بالعلوم والإنسانيات الذين غالبا ما 
وجدوا جنبا إلى جنب في البلاط البابوي؛ وقد كان كوبيرنكس - كما بين 
روبرت س. وسئتمّن - ضليعا في الإنسانيات: واستعمل الكثير من الأساليب 
الجلاقية للدهوة لدراسة السماوات باعتبارها من أسمى المهمات التي يمكن 
للعالم أن يضطلع بها وأكملها وأروعها 2*. ولكنه لجأ أيضا ‏ وبشجاعة لما 
عده قدرة الحجج الرياضية (والرياضيين) على التوصل إلى معرفة يقينية 
حول العالم *' وهذا هو السياق الذي كتب فيه «أن الرياضيات تكتب 
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للرياضيين» وأن كتابه موجه لهم 7". وقد رجح بكتابة كتابه بهذه النية كفة 
الميزان في عالم الخطاب العلمي لمصاحة الرياضيات بعيدا عن الطبيعيات 
(أو الفلسفة الطبيعية). 

ويفوق كل ذلك أهمية أن كوبيرنكس اختار أن يتوجه بكتابه إلى العاملين 
في الكنيسة. وقد فعل ذلك بطريقتين: /1) صدّر كتاب «في دوران الأجرام 
السماوية» برسالة يعود تاريخها إلى سنة 1536؛ كتبها الكاردينال نيكولاس 
شوينبرغ: وأشار فيها إلى مقولة كوبيرنكس الخاصة بمركزية الشمس, 
ودعاه بحماسة إلى نشر كتابه.2) خصص فاتحة كتابه تلبابا بولص الثالث: 
واستشهد بالدعم السابق الذي تلقاه الكتاب من أسقف كولم: فدعا بذلك 
السلطة البابوية لأن تحكم على كتابه حكما موضوعيا. وأشار كوبيرنكس 
أيضا إلى احتمال وجود «عابثين يحرمون على رغم جهلهم بالرياضيات» 
الفلكيين الرياضيين من حق إدلاء الآراء حول الكون؛ «بسبب مقاطع في 
الكتاب المقدس يلوون عنقها خطأ لتناسب أغراضهم, (**: وأبدى عدم 
اكتراثه بهم. وعندما فعل ذلك فإنه بصفته شماسا في الكنيسة تصرف 
وكأنه يعتقد بأنه كان يملك الفضاء الفكري ليعرض النظام الجديد 
بحرية 9. ومع أن كوبيرنكس ووجه بالنقد المحتمل من جهات عدة فإنه 
تلقى الدعم من جهات عدة أيضاء لم يكن أقلها شأنا ذلك الذي جاء من 
البلاط البابوي نفسه. فعلى رغم موقف الكنيسة الرجعي في زمن غاليليو 
فقد لاحظ الباحثون المسلمون أنه «بينما شعر رجال الدين في أوروبا بالحاجة 
إلى دراسة العلوم اليونانية مما أدى إلى ظهور العلماء بين صفوفهم: فإن 
السلطات الدينية الإسلامية عملت على تثبيط الخوض الفردي المستقل في 
النراضانت الكل ةو العلمية ::وفن بقركل خلاه صاها سير وكسارفالا فوض 
في طلب العلم في الإسلام» 7" . وكان ذلك كذلك؛ لأن رجال الدين المسلمين 
كانوا أعلى الجماعات ثقافة وأقدرها على الفوص فى المعرفة العلمية 
والقلسفية. ولكنهم كانوا يعارضون هذا الاتجاه البحكي لأسباب آيديوليجية: 
أما في التراث الأوروبي فلم يشجع رجال الدين على دراسة العلوم الطبيعية 
فقط بل تابعوها هم أنفسهم. 

ولابد أنه قد اتضح الآن أن طلب العلم كان مع حلول عصر كوبيرنكس 
قد اتخذ له موقعا راسخا في الجامعات وتلقى دعما واسعا من أعلى 
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السلطات الدينية؛ وتلقى بصفته جهدا مؤسسيا كل ما يمكن للقانون والتراث 
أن يقدماه من تأييد؛ وكان يعلم ويمارس في أنحاء أوروبا كلها. ولذا فإنه 
يحسن بنا أن نكرر النتيجة التي توصل إليها أولاف بيدرسن في دراسته 
لمحاكمة غاليليو. وهي «أن الفرضية القائلة بتعارض العلم والمسيحية لا 
يثبت للفحص التاريخي... ولذا فإن الفكرة القائلة بوجود عداء مستديم 
للعلم من قبل الكنيسة يجب التخلي عنها» 2 . 

ولكن مهما كان الاتجاه الذي اتخذه المسؤولون الكنسيون منذ ذلك الوقت 
فصاعدا فإن وسيلة اتصال يصعب كبتها أصبحت في متناول الأفراد من 
ذوي الميول العلمية, عند وصول المطبعة في العقد السادس من القرن الخامس 
عشر. ويبين تاريخ الطباعة العلمية في أوائل العصر الحديث فيما أعتقد 
أن الباحثين والعلماء كانوا قادرين على نشر أعمالهم في هذه المدينة أو 
تلك على رغم اعتراضات المسؤولين الميالين إلى المبالغة في حرصهم: 
وعلى رغم ضرورة الحصول على الموافقة الرسمية ووجود الرقابة. وقد 
انطبق هذا الكلام على حالة غاليليو الذي لجأ إلى الناشرين الهولنديين 
لنشر بعض أعماله الخلافية. 

وعلى رغم أن النموذج الكوبيرنكي للكون لم يحظ بالقبول لدى غالبية 
الفلكيين الأكاديميين في زمن غاليليو فقد كان ذلك في جانب منه بسبب 
قيات الأدلة ادا عوة تدرمقما كان عاقنا إلى السادانت المجمية الساكدة بين 
الفلكيين الأوروبيين المؤهلين. ويرى الأستاذ وستمن أننا يندر أن نجد في 
منتصف القرن السادس عشر «فلكيا رفض نواحي النظرية الكوبيرنكية 
التي تضع الشمس في المركز كلها» . ولربما كان أقوى دليل محسوس 
على صحة بقولة كربير تكس هوآن طول الميةة الخاصة بكل كركب اين 
الكواكب العليا يتفق اتفاقا تاما وبعد الكوكب عن الشمس. وقد ظل رتكس, 
أبح ف أو اك كالافاة» كوجير تكسن كرى هذه المفرمة بافضاط شدزن: كما شعل 
كبلر بعد ذلك بفترة. لكن كان هناك من الفلكيين الآخرين من لم يقنعهم 
هذا الدليل 2190 , 

وكان كل من كبلر وغاليليو على وعي تام بافتقار النظام الكوبيرنكي 
«للآدلة القاطعة» على صحته؛ على رغم تظاهر غاليليو بغير ذلك. فعندما 
طلب كبلر من غاليليو إرسال ما لديه من أدلة (كان غاليليو قد ادعى وجودها 
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في رسالة أرسلها إلى كبلر سنة 1596 يذكر فيها معرفته بنشر كتاب «سر 
الكون»») فإن غاليليو وضع حدا لمراسلاتهما 21"7. وأخفق غاليليو فيما بعد 
في استعمال منجزات كبلر الفعلية: ولا سيما تلك التي ضمها كتاب «علم 
الفلك الجديد». لدعم قضيته هو. ومن الواضح فضلا عن ذلك أن دراسة 
أفكار كوبيرنكس في الجامعات الكبرى (وليس في الجامعات كلها) وتعليمها. 
ومحاولات دحضها مضت قدما دون عائق يعيقها منذ حوالي العقد الثاني 
بعد وفاة كوبيرنكس حتى سنة 1616 - أي لما يقرب من ثلاثة أرباع القرن 
9"". ولذا فإن اندلاع قضية غاليليو حادث شاذ حدث بسيبب عدد من 
الدوافع والعداوات الشخصية وركوب الرأس وقدر لا يستهان به من سوء 
استخدام الوظيفة. وهي قضية مهمة إلى هذا الحد لأنها تتعارض وأفكارنا 
الغربية كلها حول حرية الفرد وحقه في البحث عن الحقيقة والجهر بها 
حتى لو تعارضت مع الأفكار الدينية والمصالح السياسية الموروثة. وترمز 
قضية غاليليو بصفتها حادثة في تاريخ الحضارة الغربية للتعارض بين 
الحقوق الفردية والسلطات القوية التى يعتقد أنها جاهلة. أما على المستوى 
الأدنى المتعلق بالأفعال الفردية والشواضع الشخصية والمصالح القائمة؛ فإن 
القضية ليست على هذا القدر من البريق: وفيها الكثير مما يثير الاستياء: 
فليس ثمة من شك مثلا في أن غاليليو كان ذا عقلية تتصف بالجرأة وحب 
المجابهة؛ وأنه فضل المواجهة المباشرة على الديبلوماسية الهادئة. ولريما 
كان وصف الأب جيمس برودرك له بالمجادل اللجوج 7" قريبا جدا من 
الحقيقة. 

على أننا نعرف الآن أن بعض الأشرار (المدعوين بال 5عنآ) قد تألبوا 
عليه وحاولواء من خلال علاقاتهم بالمسؤولين الكنسيين. أن يهاجموا غاليليو 
ويؤذوه بأي طريقة ممكنة 7"". كذلك كان ثمة أناس خافوا من فقدان 
إيمانهم بالكتاب المقدس في حال قبول النظام الكوبيرنكي المطروح خوفا 
مشروعا مهما بلغ من خطتهم. وكان الكاردينال بلرمين واحدا من هؤلاء 
الذين تمسكوا بوضوح بالتفسير الحرضي المعتمد للكتاب المقدسء حتى في 
الوقت الذي كان يشرف فيه على تنفيذ الحكم الذي صدر العام 21616 
والقاضي بتوقف غاليليو عن شرح المقولة الكوبيرنكية وكأنها وصف حقيقي 
للكون. ولم يكن بلرمين بالطارئ على علم الفلك؛ إذ كان درّسه عندما كان 
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يسوعيا شابا في بولونيا. وكان قد كتب في إبريل من سنة 1615 جوابا على 
سؤال الكاردينال فوسكاريني حول التعارض الممكن بين المقولة الكوبيرنكية 
وبعض المقاطع الواردة في الكتاب المقدس قال فيه: «إنه لا خطر من القول 
إن الفكرة القائلة [افتراضا] إن الأرض تتحرك وإن الشمس ثابتة تحافظ 
على ظاهر الأمور بشكل أفضل من افتراض وجود الدوائر المتخالفة في 
المركز ووجود أفلاك التدويرء وهذا يكفي لعالم الرياضيات» 2"*7. ولكن 
يختلف الحال بطبيعة الحال «إن قلنا إن الشمس في الواقع هي مركز العالم 
وإنها تدور حول نفسها فقط ولا تتحرك من الشرق إلى الغرب». فهذا «أمر 

حعلين 99).وقن كان لي المسألة مين الناحية العلمية أغوص: 

«أقول: إنه إن ثبت بالدليل القاطع أن الشمس تقع في مركز 

العالم وأن الأرض تقع في السماء الثالثة. وأن الشمس لا تدور حول 

الأرض بل تدور الأرض حول الشمس فإن علينا أن نحاذر عند تفسير 

النصوص المقدسة التي يبدو أنها تعارض ذلك ونقول إثنا لا نفهم 

هذه (الاصنوصى يدلا منن أن فقول إن اللي كاي . ولكنى ان أصادق 

أن هناك دليلا قاطعا كهذا إلى أن أراه» (107). 

غير أن غاليليو لم يكن في وضع يمكنه من تقديم مثل هذا الدليل 
القاطع. ومن السهل في ضوء عدم وجود دليل قاطع يدعم كوبيرنكس. 
وتشكك الكثير من كبار علماء الفلك في أجزاء من التفاصيل الفنية في 
نظامه؛ أن نفهم نزوع السلطات الدينية للمبالغة في رد فعلها ضد أقوال 
غاليليو الجريئة العلنية اللاهبة التي مفادها أن الكتاب المقدس وأرسطو ما 
عادت لهما قيمة علمية. لكن علينا أن نلاحظ أن الكاردينال بلرمين (شأنه 
شأن الكثير من أنداده من رجال الدين) كان ظاهريا ©) في فهمه للكتاب 
اللقنين: كما أكنان حيمن يروذرك فى الضيفة العدلنة من سيرة 
بلرمين 2"9. وكان بلرمين وقت انشغاله بالإشراف على تنفيذ الإجراءات 
المتخذة ضد غاليليو سنة 1616 قد كتب كتابا روحانيا دعاه «الصعود العقلي 
في الله» واستشهد فيه بمقتبسات من الكتاب المقدس وتعجب من المدلولات 
الملبيعية للغة الى كنول اق والشميس تي فى طريقي ام كان كان حيط 
الأرض عشرين ألف ميل؛ وهو تقدير شائع في تلك الأيام وربما كان مستمدا 
(*) هذه هي الترجمة الصحيحة لمصطلح :5ذ05:0001ه:5 أما ترجمتها الشائعة بالأصولية فخاطئة. 
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من الفلكي العربي الفرغاني (ت بعد سنة (86) «فهذا يعني أن الشمس 
تقطع آلافا من الأميال» 7"". ثم يقول: 
«وقد رغبت أنا نفسي بمعرفة الزمن الذي تغيب فيه الشمس 
فى لعن فاهرظ فى يدانه |الشررت بكر ان الزسوو ءا يسمفييا 
الله». وما كدت أنهى قراءته للمرة الثانية حتى غابت الشمس تماما. 
ولذا فإن الشمس فى تلك الفترة القصيرة (لابد أنها قطعت مسافة 
تزيد على 7 آلاف 7 ومن يصدق ذلك دون إثبات قاطع؟») (110). 
لقد كان النظام الكوبيرنكي هجوما على المفاهيم اللاهوتية في مجالات 
كثيرة. وعلى رغم ما قد يكون للمرء من معرفة فلكية فإن هذه المعرفة 
تعارضت مع عواطف دينية راسخة الجذور. 
ومع ذلك فقد لا تكون حادثة غاليليو أعظم تحد واجهه طلب العلم 
والفلسفة الطبيعية خلال نشأة العلم الحديث. فهذا «الشرف» يخص تكفير 
المقولات التسع عشرة والمائتين في جامعة باريس الذي ذكرته سابقاء وصدر 
العام 1277. فقد احتدمت المعركة هناك وفي ذلك الوقت بين المعتقدات 
المسيحية وقوى العقل والمنطق التي أدخلها أرسطو الجديد إلى الجامعات. 
ولكن على رغم الطبيعة الرسمية للحكم الذي أصدره أسقف باريس وتكفيره 
الشامل للفرضيات وأنماط التكفير الطبيعية ‏ التي أوقع بعضها حتى توماس 
الإكويني في حبائله ‏ فإن الخطر ‏ كما رأينا - لم يكن له كبير أثر غير 
تشجيع أنواع من التفكير الجديد التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالأفكار 
الآأرسطية التي يصعب الدفاع عنها. ولم يكد الربع الأول من القرن الرابع 
عشر يحل حتى رفع الحظر وعادت جامعة باريس لأداء رسالتها الأصلية. 
ولذا فإن حادثة غاليليو التي حدثت بعد ذلك بثلاثمائة وخمسين سنة 
لم تحتو على أي شيء يشبه الهجوم على الجامعة الذي ضمه تكفير 
سنة 1277. فمع أن غاليليو وضع تحت الإقامة الجبرية في بيته في 
أرتشيتي 7 ندعم فإن الثورة العلمية مضت قدما في الواقع ‏ بمعنى أن 
برنامج العمل العلمي الذي احتضنته الجامعات القروسطية مضى قدما. 
فالمقولة الكوبيرنكية خضعت للاختبار بكل السبل الممكنة داخل الجامعات 
وخارجها. وساعدت تكنولوجيا الطباعة على جريان المعرفة العلمية في 


(*) هكذا وردت في النص والصحيح آرتشتري تنادعده (قرب فلورنسه) انظر: اءننخ لمة 11ذلاا 
1 ,(1961 ب,تعأقتاطاء5 لتتة مساك عاتملا بع[]ظ) مملوعظ مممدع3] 01 ععى ع1 بأسدسناد[ 
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جميع أنحاء أوروبا. وحاولت الكنيسة حصر الخطاب العلمي بما قيل إنه 
تكهنات محتملة فرضية فيما يخص تركيب العالم؛ ولكن محاولتها كانت 
عديمة الأثر سواء من الناحية العملية أو من الناحية اللاهوتية. لم تكن 
هنالك في واقع الحال وسيلة يمكن بواسطتها لسلطة مركزية: دينية كانت 
أو غير دينية؛ أن تلغي الأفكار النظرية الجديدة لكوبيرنكس.ء أو أسسها 
الدينية والقانونية والفلسفية التي رسخت في المؤسسات الكبرى للحضارة 
الغربية: وذلك خلاقا لما كان عليه الوضع في الصين أو البلاد الإسلامية. 
وقد كان كتاب «في دوران الأجرام السماوية» قد وقع بين يدي الطابع: 
وانتشر؛ ت نسخه بين أيدي العلماء في أنحاء أوروبا كلها وإنجلترا قبل الحادثة 
بخمس وسبعين سنة: بينما كان كوبيرنكس يعاني من سكرات الموت (!2. 
وبينما كان الرقباء في زمن غاليليو يحاولون أحيانا تصحيح بعض الفقرات 
التي تبعث فيهم الشك في بعض الكتب؛ كما فعلوا في حالة كتاب 
«الحوار» لغاليليو .)١129‏ فإن سلسلة الدعم المؤسسي للبحث العلمي المفتوح 
كانت قد اتسعت ورُسخت وتعددت أبعادها بشكل جعل السيطرة عليها 


حا ج4012 
ولذا فإن اتتصار القورة الكوبيرنكية كان انتصارا تفاعلية البنى المؤسسية 
التي أنشئت نشئت لتشجيع الفضاء ء المحايد وحمايته والمحافظة عليه وهو فضاء 


يمكن فيه مناقشة الأفكار المكروهة والثورية وحتى الهرطقية مناقشة حرة 
مفتوحة. وهذا أثر باق من آثار الثورة القروسطية والغرب عموما. ولكن 
يجب ألا نتصور أن العلماء كانوا يتمتعون بمثل ما يتمتعون به اليوم من 
الحرية للجهر بكل أنواع الفكر المتحرر. فقد كانت هناك حدود مذهبية - 
داخل الجامعة وخارجها ‏ ولا يمكن تجاوز هذه الحدود دون عقاب. ولكن 
هذه الحدود نادرا ما اقتصرت على الأمور العلمية. فقد ذكر روبرت وستمن 
مثلا حالة الفلكي الألماني كاسبار بويسر »دهم من القرن السادس عشرء 
بدمصيو ات اموي ا كر .وقد سجن لا بسيب آرائه العلمية 
بل بسبب معتقداته الدينية قفد أودع السجن هدة اش عشرة سنة؛ لأنه 
كان وكالفنيا وان #ااأرويجب علينا عند االواؤكة بين السرية النسبية التي 
تمتع به العلماء في أوروبا في العصر الوسيط وفي بدايات العصر الحديث 
ألا ننسى الوضع المقابل في البلاد الإسلامية والصين. 
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لقد شهد القرن السادس عشر في أوروبا ثورة ثلاثية: ثورة في الكونيات, 
وثورة في التوازن بين العلوم (بحيث استخدم الفلكيون الأفكار الفيزيائية 
لدعم واقعية تصوراتهم) وثورة في السلطة الكنسية ‏ أو ما دعي بحركة 
الإصلاح. ولا شك في أن الثورة العلمية عززتها حركة الإصلاح: ولكن تلك 
الثورة في مجال الفلك والكونيات كانت ثورة أشعل شرارتها كوبيرنكس 
ونفذها غاليليو وكبلر ومن أتى بعدهما. 

ولاشك في أن الإصلاح الشامل للنظام التربوي الألماني الذي بدأه غليب 
ملانكتن  ١497(‏ 1560) سنة 1545, وهو من الأصدقاء المقربين لمارتن لوثرء 
قد رفع من مكانة الرياضيات وعلم الفلك في الجامعات الألمانية 
(9'"». ولاشك أيضا في أن هذا الإصلاح الذي حمل لواءه تلامذة ملانكتن 
وتلامذتهم. قد أعطى للتفسير الكوبيرنكي شكلا مؤسسيا في الجامعات 
الآلمانية وبذا أعطيت دراسة كوبيرنكس أفضل جمهور متجانس في أوروبا. 
ومن ذلك فإن القائلين بما يدعى بالتفسير الفتنبرغي [نسبة إلى فتنبرغ] لم 
يقبلوا الصورة الكوبيرنكية للكون التي تقع الشمس في مركزها كما بين 
روبرت وسئتمن بقدر كبير من التفصيلء ورفض ملائكتن نفسه فكرة أن 
الأرض نفسها تتحرك 2""9. وقد أهملوا علم الكون الجديد في الأغلب 
الأعم هو وترتيب الكواكب بوصفها بيّنات تدعم مقولة مركزية الشمس. 
ولكن هذا المنطق لا ينطبق على رِتِكّس؛ بل ينطبق على معظم الباحثين حتى 
ظهور ماسئتلن. وقد أدى التفسير الفتنبرغي إلى تهذيب النظام الكوبيرنكي 
وجعله أسهل للقبول داخل الجامعة (سواء أكانت بروتستنتية أم كاثوليكية) . 
ولم يأخذ العلماء من أمثال ماستلن وتلميذه كبلر بتقبل الآدلة والحجج 
الداعية إلى تفسير النظام الكوبيرنكي على أنه يمثل الصورة الواقعية للعالم 
إلا في أواخر القرن السادس عشر. ومع أن ملانكتن كان من أعوان لوثر 
المقربين وآزر الإصلاح الديني اللوثري بقوة فإن تعليمه الجامعي كان قد 
جرى قبل حلول الوضع الإصلاحيء أي في ظروف تتخللها الروح العلمية 
الأرسطية. وهي ظروف شكلت النظرة الكوبيرنكية أيضا. 

وهناك الكثير مما يؤيد النظرة الفيبرية التي تنسب للاقتصاد والعلم 
والمجتمع بعد ظهور المصلحين روحا جديدة. فقد قدر لكل مصطلحات 
الحياة الفكرية والخطاب الفكري الأساسية ‏ وليس تلك التي تتصل بالعلم 
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وحده ‏ أن تتغير تغيرا جذريا. وتضمن ذلك التأكيد على نواح دون أخرى, 
وظهور ظلال جديدة من المعاني المتصلة بمصطلحات متل نور العقل؛ 
والضميرء وآلة العالم» وكتاب الطبيعة؛ والعلل؛ والخبرة. والتجربة ‏ قدر 
لهذه المصطاحات أن يعاد تركيبها لا فى فكر المصلحين فقطء بل فى سواه 
أيضا 1117 ويمكن رؤية التغين يقدر ما يتماق الإضلاح بالعلم: في كرات 
الكتب المدرسية المستخدمة في الجامعات في النصف الأول من القرن 
السابع عشر. فقد لاحظت باتريشيا ريف في تحليلها لعينة من عشرين 
كتابا مدرسيا كتبها علماء من ألمانيا وفرنسا وهولندا والدانمارك وإيطاليا 
وإنجلتراء خاصية بارزة في هذه الأعمال وضي الصورة التي تقدمها للعلم: 
«فما تخلو منه هذه الكتب تماما هو الرؤية البيكنية والممارسة 
الغاليلية القاضية باستخدام المعرفة للسيطرة على قوى الطبيعة. 
فليس في هذه الكتب أي فكرة عن وضع المعرفة تحت تصرفنا لتعمل 
لنا ما نريد أو عن استغلال الأشياء الطبيعية لاكتشاف قدراتها ‏ أى 
عن العلم العملي. إذ يبدو أن الأغراض العملية تعتبر في هذه العتب 
غير ذات صلة بالفلسفة الطبيعية» .)1١18(‏ 
لكن أثر العقلية الإصلاحية في الفكر العلمي وممارسته في القرن 
السابع عشر وما بعده كان أثرا حقيقيا. وكان رويرت ميرتن على وعي 
بالتحول الدلالي الذي حصلء كما نجد في ملاحظته عن اختلاف مفهومي 
العقل والعقلانية في القرون الوسطى والقرن السابع عشر. يقول: «إن 
العقل عند البيوريتانيين يتخذ ظلالا جديدة من المعاني تتضمن النظر 
العقلاني في المعطيات. أما المنطق فقد أعطوه دورا ثانويا» ”''". وقد نتفق 
مع ميرتن عندما يقول «إن نشوء العلم الذي سبق حركة الإصلاح أو تطور 
مستقلا عنها لا ينفي أهمية البروتستتتية المتزهدة في هذا المجال» 20". 
وقد قال توماس كون إن جاذبية مقولة ميرتن بصفتها مقولة عن الحركة 
العلمية وليس عن الثورة العلمية «أكبر بكثير»». ولا سيما إذا ما تركزت على 
«العلوم البيكّنية». وهي المغناطيسية والكهرباء والكيمياء والجيولوجياء وما 
إليها 27" ذلك أن الجامعات لم تفسح مكانا» لكثير من هذه العلوم التجريبية 
«قبل النصف الثاني من القرن التاسع عشر» (222. 
ولذا فإن علينا ألا ننسى أن ما يدعى بدور العالم هو في الواقع مجموعة 
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مترابطة من الأدوار تضم عادة كونه أستاذا في كلية أو جامعة؛ ومدرسا 
للطلبة. وعضوا في قسم علميء وباحثاء ومؤلفاء وربما بوابا على باب المعرفة 
يحكم على أهلية سواه من العلماء المنتجين للمعرفة للدخول في محرابها. 
وتداخل هذه الأدوار بالذات هو الذي يخلق تكامل شخصية العالم واستقلاله 
بطبيعة الحال. كذلك فإن تعقيد عناصر هذه المجموعة من الأدوار هو 
الذي يمنع العلم من أن يكون مستقلا تمام الاستقلال. ومن التعسف أن 
نتوقع أن تظهر كل هذه الأمور في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر أو 
حتى القرن السابع عشر. فقد كان نشوء العلم الحديث حادثا استغرق وقتا 
طويلاء وامتد تحوله إلى الشكل المؤسسي بكل أبعاده على هيئّة روابط 
مهنية ومعاهد تعليمية ومعاهد للعلوم التطبيقية عبر الزمن حتى القرن 
العشرين: ولاسيما مع ظهور ظاهرة دمصنع الأفكان 7 علمن علمتطاء وغير 
ذلك من الوسائل في الأربعينيات من القرن العشرين. 

وهذا يعني باختصار أن حقوق النشاط الثقافي «جزئية الاستقلال وليست 
تامته» 22. والقول إن العلم قد اتخذ الشكل المؤسسي في أي وقت من 
الأوقات (وبذا حصل على قدر لا يستهان به من الاستقلال) معناه أنه 
حصل على المباركة العامة والرسمية؛ ولكن هذه المباركة الرسمية يمكن 
سحبها بحيث يلحق الشك بكل شيء. أما إذا أدخلنا الأسس القانونية 
للمؤسسات الاجتماعية في الصورة فإننا نرى أن سحب الدعم العام أو 
الرسمي من العلم مثلا لا يمكن تحقيقه دون إجراءات قانونية؛ وأن أمسس 
المؤسسات الاجتماعية الغربية (ولاسيما العلم) أعمق مما يظن بشكل عام. 
وهذه هي عبقرية بناء المؤسسات الغربية؛ وقد دام ذلك منذ القرون الوسطى, 
على رغم أن هذا لا يعني أن هذه الآلية تخلو من العيوب. ووجود وسائل 
الحماية القانونية هذه لا يعنى من الناحية الأخرى القضاء على القوى 
الدينية والسياسية الخاطثة التى انطلقت من عقالها فى حادثة غاليليو. 
ووجود البنية القانونية التحتية لشي تدعم المؤسسات الاجتماعية يعني 
أكثر من أن ساحة الملعب قد سويت بحيث يحصل قريق العقل على فرصة 
معادلة تقريبا لفرصة الفريق الآخر لكي يكسب اللعبة. 
(*) هو مؤسسة أو هيئة يشارك فيها علماء من حقول متباينة للتوصل إلى تصورات معينة 
(في مجال الإستراتيجية العسكرية أو المشكلات الاجتماعية) (المترجم). 
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العلم والحضارات شرقا وغريا 


استلهمت حضارات الإسلام والصين والغرب 
في تاريخها صورا متباينة للعقل والعقلانية ولرجل 
العلم. وقد رأينا في عالم الإسلام فلاسفة شديدي 
الالتزام بالفلسفة الطبيعية وآخرين شديدي الالتزام 
بالتعاليم الدينية؛ لم يتمكنوا من التوفيق بين 
متطلبات المنطق والمشاعر التي ترتبط بالحياة 
الدينية. وقد مال المسلمون الملتزمون بدينهم مند 
البداية إلى الاعتقاد بأن الحكمة كلها يحتويها 
القرآن وأن العلوم الحقة كلها لا بد من أن توجد 
فيه. وهذا هو أصل فكرة الطب النبويء أي المعرفة 
الطبية المستقاة من أحاديث النبي محمد. 

وقد تمكن علماء الإسلام وفلاسفته الطبيعيون 
من القيام بعملهم وتوصلوا إلى مستويات عليا من 
المعرفة الفنية» بل من وضع التطور العلمي الذي 
ظهر في الغرب فيما بعد . ولكن بينما كانت أنماط 
الاستدلال واللتطق اليوتائية سعروظة ارتجال الطب 
والفلسفة والعلم المتتورين فإنها حوصرت من قبل 
السلطات الدينية في الإسلام: بحيث لم تظهر 
مؤسسات اجتماعية يمكنها أن تحمي «التفكير 
الحر» وتدعمه؛ وهذا تعبير يدل في العادة على 
الهرطقة. والعلم الحديث يبدو لعدد كبير من 
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المسلمين الذين يعيشون في البلاد الإسلامية في هذه الأيام مناهضا 
للإسلام: ويعتبر المشتغلون به أناسا خطوا الخطوة (القاتلة) الأولى نحو 
الكفر. وهذه المشاعر أقوى عند اتباع المذهب الظاهري ©): ويدعمها أسلوب 
خطابي أيديولوجي يجعل العلم مطابقا لانحلال الغرب وشروره. وقد تبين 
من تفحص جرى أخيرا للاتجاه نحو العلم وتعليمه في البلاد الإسلامية أن 
الوظفغ قائم عقا 7 

أما في الصين فإن صورة رجل العلم تمثلت أولا وقبل كل شيء في 
صورة الشخص المستتير الذي كان ملتزما التزاما أخلاقيا أيضا بالتقاليد. 
وكان مثال العالم هو ذلك الذي أتقن الكتب الكنفوشية الكلاسيكية؛ وفهم 
مكان الإنسان في الكون المتناسق من خلال الدراسة المضنية الطويلة. وكان 
هذا الشخص هو الذي قدم النصح للامبراطور في أمور الحكم والأخلاق؛ 
ليستطيع ‏ بعد تنوره ‏ أن يسلك مسلكا يجنبه الكوارث الطبيعية 
والاضطرابات الاجتماعية. وقد وجه رجل العلم وجوده نحو فهم تعاقب المد 
والجزر الذي يتعرض له الإنسان والطبيعة ‏ أو قد يتعرض له التناسق 
العضوي بين الإنسان والطبيعة. وكان الإنسان والنظام الاجتماعي يشكلان 
مركز الاهتمام في هذا الإطارء أي أن الاهتمام انصب على الكون الأصغرء 
لا على الطبيعة والكون الأكبر. ولم تكن الطرق الكلاسيكية للمعرفة تقوم 
على العقل والمنطق بل على الإصغاء بالحاسة السادسة. وكانت المعرفة 
تقتضي فوق كل شيء إتقان الكتب الكلاسيكية الكنفوشية. ولا يعني هذا 
أنه لم يكن ثمة مجال لفنون العلوم الدقيقة أو لرجال الصناعة العمليين: أو 
لطلب العلم: بل يعني أن هذه المثل كانت تحتل المكان الثاني بعد أشكال 
الوجود الكلاسيكية. 

وقد قيل إن استيراد النظرات الجديدة للمسائل الكونية إلى الصين, 
وهي النظرات القائمة على مركزية الأرض وعلى علم المثلثات وجاءت إلى 
الصين عن طريق اليسوعيين «قد أحدثت ما لا يمكن تسميته إلا بالثورة 
العلمية» 2). لكن المؤلف نفسه يعترف بأن هذا التحول «لم يؤد إلى تغييرات 
أساسية في الفكر والمجتمع» كما حصل في الغرب. وقد شعر قادة هذه 
الحركة, بدلا من ذلك. «بمسؤوليتهم القاضية بتقوية الأفكار التقليدية 


(*) كأوتلمامعدسملصتط. 


نك 
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وإدامتها» '"). وهذا يعني أن الصين لم تمر بثورة علمية حقيقية بل بتغيير 
ثانوي في علم الفلك الرياضي. فقد تمسك الصينيون بأنماط التفكير 
التمائلي؛ واحتفظت نخبة صغيرة من موظفي الدولة بسلطتها الفكرية (أي 
بمرجعيتها). ولم تظهر في الصين مؤسسات تعليمية كتلك التي ظهرت في 
الغرب؛ ولم تحصل فيها فتوح علمية في منطق الفعل واتخاذ القرار, بعبارة 
بنجمن نلسن. ولقد تعرضت الصين حتى الوقت الحاضر لثلاثة لقاءات 
كبرى مع العلم الغربي: في القرن السابع عشرء وهو لقاء أشرف عليه 
اليسوعيون: وفي آواخر الشرن الفاسع عش تحت كأكير البريطانيين: 
والاحتضان الحر «للسيد علّم» الذي حصل بعد ثورة .191١‏ لكن الطرق 
التقليدية في الصين أعادت تأكيد نفسها في كل حالة من هذه الحالات ). 
أما نحن فنرى أن الثورة العلمية الحديثة كانت ثورة اجتماعية وفكرية 
اعترفت على الفور بنظام المعرفة الطبيعية وبصحة مجموعة جديدة من 
المفاهيم الخاصة بالإنسان وقدراته المعرفية. وقد أرست أشكال العقل 
والعقلانية التي نشأت من التحام الفلسفة اليونانية واللاهوت المسيحي 
والقانون الروماني أسس الاعتقاد بالعقلانية الأساسية في كل من الإنسان 
والطبيعة. لكن ما يفوق ذلك أهمية هو أن هذا التركيب الميتافيزيقي الجديد 
كه مسقنا موعسيا'ش الكن القافية بواللطجاعية النيتيع الخررسطى. 
وقد عملت هذه البنى معا على إرساء الأسس التي قامت عليها الفضاءات 
المحايدة التي يمكن للعقول ضمنها أن تمضي خلف أنوارها الهادية وأن تثير 
أعمق الأسئلة. وأوجدت المسلمات الدينية والقانونية والفلسفية التي دخلت 
في نسيج الدولة والمجتمع القروسطيين أسس الحداثة التي ماتزال تنتشر 
في جميع أنحاء العالم. ونحن لا نعرف إن كان ذلك سيستمرء لأن الصور 
السائدة للعقل والعقلانية والشرعية في العالم ليست كاملة التناغم فيما 
بينها بعد. ثم إن الصور المتعارضة للعالم ورجل المعرفة التي ذكرناها من 
قبل ما تزال موجودة في مناطق مختلفة من العالم. 
ولكن لا بد من القول إن العلم في الوقت الحاضر اتخذ الشكل المؤسسي 
الكامل في الغربء ولابد من الاعتقاد بأن الرغبة في طلب العلم رغبة 
عالمية على رغم العوائق السياسية والأيديولوجية الكثيرة في جميع أنحاء 
العالم. ومع أننا لم نبدأ بدراسة انتشار العلم بصفته نشاطا محليا في 
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أنحاء العالم إلا أخيرا فقد تجمع لدينا كم كبير من الأبحاث عن هذا 
الموضوع 7*). وهناك الآن عشرات من الأقطار النامية التي تنشر مجلاتها 
العلمية الخاصة بهاء والتي حاول مواطنوها بشتى الوسائل المشاركة في 
الحوار العلمي العالمي. ومن نتائج هذا أن الولايات المتحدة وأوروبا تجنيان 
الآن فوائد هذا التدفق الهائل لأعداد كبيرة من الطلبة الأجانب الذين 
ينشدون دراسة العلم. وقد رأينا من قبل (في الفصل السابع: الهامش 48) 
أن الطلبة القادمين من الصين هم أكبر مجموعة من الطلبة الأجانب في 
الولايات المتحدة. ويدرس 33 من طلبة الدراسات العليا الصينيين (وهم 
يشكلون 82“ من الطلبة الآجانب الصينيين) علوم الحياة والعلوم الفيزيائية 
أو ما يدعى الآن بتكنولوجيا العلم. وتشكل أعداد الطلبة الأجانب هذه؛ 
باستثناء اليابان وتايوان» ما يزيد بثلاثين في المائة عن نسبة الطلبة التابعين 
نكل الأتطار الأخرى. ولبيكا توف سدكولات هذا التطور لمستقبل العالم ). 
والمسألة المركزية في الإسلام: كما في الصينء هي ما إذا كان يمكن أن 
يوجد فكر حر ونقد يمكن أن يوجه لكل أشكال الوضع القائم» وهو أمر يقع 
في الصميم من المساعي العلمية. وهناك من يتوقع بثقة كبيرة؛ اليوم ونحن 
على أعتاب القرن الجديد, أن الصين ستبرز باعتبارها عملاقا اقتصادياء 
ولكن ليس هنالك من يتوقع بالقدر نفسه من الثقة أن السلطات الصينية 
(أو السلطات الإسلامية التقليدية) ستوسع من مجالات النقاش الحرء 
والعملية الديموقراطية. والعمل التطوعي. ولو أجرينا هذا البحث على 
مستوى الدوافع الفردية ونشوء النزعة الفردية ‏ وهي ظاهرة حدثت يعد 
الفترة التي ناقشناها في هذا الكتاب بوقت طويل - لرأينا اختلافا بينا 
أيضا بين الصين والغرب. وقد نظر وليم دي باري في هذه المسألة ووجد 
قائمة لا تكاد تنتهي من العناصر المتصلة في الصين بالغياب التاريخي 
للنزعة الفردية التي تشبه النزعة الفردية الغربية. وتضم هذه العناصر 

«الضعف الشديد للطبقة الوسطى: وعدم نشوء رأسمالية قوية. 

وغياب كنيسة تحارب من أجل حقوقها ضد الدولة؛ أو ديانات متنافسة 

تسعى للدفاع عن حريتها وضميرها ضد السلطة المتعسفة. وغياب 

المراكز الجامعية للحرية الأكاديمية... وغياب الصحافة الحرة التى 

تدعمها طبقة متوسطة متعلمة» (7). ْ 
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وعلى الصين. لكي تدخل الخطاب العلمي العالمي دخولا تاما أن تمر 
بتحولات اجتماعية وتقافية كبرى للتعويض عن هذه النواقص. وإذا ما 
تحققت هذه المهمة فإنها ستمثل أعمق ثورة فكرية ومؤسسية في تاريخ 
الصين. وقد تكون هذه مهمة بالغة الصعوبة؛ ولكن المراقبين الموضوعيين 
لابد أنهم يشعرون بتفاؤل أعظم حول مساهمة الصين (وآسيا) في العلم 
في القرن الحادي والعشرين من مساهمة العالم الإسلامي. ويتضح مصير 
العلم والتعليم في الشرق الأوسط نتيجة للثورة الإسلامية بشكل صارخ من 
انخفاض مكانة إيران من حيث عدد الطلبة المبعوثين للدراسة فى الولايات 
المتحدة. فبينما كانت تحتل المرتبة الأولى سنة 1979 فإنها تحتل الآن المرتبة 
الخامسة عشرة 2. وقد نقيس التأثير الكلى للثورة الإسلامية فى الشرق 
الأوسط بالحقيقة التى مفادها أن الطلبة العامية من الشرق الأوؤسمل» 
الذين كاثوا يدوسون فى الولايات المتحدة ستة 1979 كاثوا يمظوخ حوالى 28 
في أذاكة مين الطلابة كليم ينمتا اتخضضؤا العام 1990 إفى وى إناقة 190 
أما الطلبة القادمون من آسيا فقد زادوا لما يقرب من 59 فى الماثة من 
الطلبة الأجانب كلهم في العام الجامعي زوور_ دوور 20,29 

والمسألة الكبرى التي تواجه الأقطار النامية هذه الأيام هي مسألة ما 
إذا كانت النخبة الحاكمة ستمنح الاستقلال للعلماء الطامحين لمتابعة أفكارهم 
في عالم المعرفة. وليست هي ما إذا كانت هذه الأقطار ستقبل نتائج العلم 
الطبيعي. فإن حصل ذلك فإن المسألة التالية هي ما إذا كانت الأقطار 
النامية ستسمح للعلماء ‏ الاجتماعيين منهم والطبيعيين على حد سواء - 
بأن يصفوا العالم الاجتماعي وصفا موضوعيا وأن يعلنوا نتائجهم على 
الملاً. ولاسيما عندما تكشف هده الأبحاث عن عيوب السلطات السياسية. 
فلقد كان هذا التحدي للسلطة من صميم المساعي العلمية على الدوام. 
وليس خلق الظروف الثقافية والمؤسسية التي تتيح المجال لمتابعة الحياة 
الفكرية بالأمر العابر لمن لا ينعمون بها. وما لم تتحقق هذه الظروف في 
أماكن أخرى فإن انتقال المواهب العلمية للغرب؛ ولاسيما الولايات المتحدة, 
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الفصل الأول: 
- 206 :(1988) 35 قلتعاطمع لم501 ,”دمع اطمعظ لهقاع50 شه كه ععمعاء5 متترعل3/]0“ ,محتاوع 1 1و5 (1) 
(2) هناك مناقشات للهيمنة المتعاظمة للنظرة العلمية فى طبيعة العالم فى المقالات المنشورة فى 
5 2 9 2 
لة أء عصطةظ8 اأمصمع0 لع ,عولع1 امسا علتامعاء5 ده أعدمص] عمذنزه2© 15 :اعاع50 عولع 1 نتزمص] ع1 
.(1986 بأعلاع8] :أجاعععل:0ج1) 
(3) انظر على سبيل المثال: 
علتلا اتلع81) 801.2 ,دع نات ]5 01 وتلمع مماء :زعصظ لقص0 2 متعام] ,"ععمع8110 تدوع[ كه دعنات 52“ بإعواع2 قمدك]1 
.1118-2 .مم ,(1978 ,سمللتسعد/1 
(4) انظر دفاع جيروم سكولّنك عن هذه الممارسات كلها في +131 أنامط زلا ععتادن1 بعاعنتمامعاك عمرمععل 
.2 .مقطء ,(1976 ,نوع17/11 علرملا بوعل8) .لع 20 
(5) أشير هنا إلى حالة طالب من طلية الدراسات العليا في علم الاجتماع في أوائل الثمانينيات 
هو السيد ماريو بّراجوها من جامعة ولاية نيويورك؛ في مدينة ستوني بروك. فقد كان هذا 
الطالب يجري دراسة ميدانية عن مطعم في لونغ آيلَنّد دمره الحريق. وقد أوحت الظروف 
المحيطة بالحريق لمحققي الشرطة بأن الحادث ريما كان مديرا . وعندما اكتشف محام متصل 
بالقضية أن طالبا من طلبة الدراسات العليا كان يدرس حالة المطعم ويسجل عنه ملاحظات 
مفصلة؛ حاول ذلك المحامي أن يحصل على إذن قانوني بالاطلاع على ملاحظات ذلك الباحث 
الاجتماعي على أمل أن يجد فيها أدلة تفيد في قضية الحريق. لكن المحكمة قضت؛ بعد معركة 
قضائية طويلة اشتملت على شهادات من عدد من العلماء الاجتماعيين بخصوص أهمية حماية 
مثل ذلك البحث من المصادرة التعسفية؛ وأنه ليس من مصلحة المجتمع بعامة الكشف عن محتوى 
الملاحظات البحثية عنوة. بسيب الأثر السييىّ الذي سيخلفه مثل ذلك الإجراء على التحوث 
المستقبلية. وقد رأت المحكمة أن ذلك النوع من البحوث يغني معرقتنا بالكيفية التي تعمل بها 
الآنظمة الاجتماعية. انظر 
1 .م ,(1984) .عناخث ,5ء]00ا100 ,نامتأداعمومخ لدعاع 501010 نوع ت1ع ططخم 
وانظر كذلك: 
4 ,5-6 .نامرك ,وعحصة]' عتتملا بوعلة ع1" 
(6) جرى أخيرا التاكيد. دون حماسة كبيرة: على الرأي القائل إن العلم هو أهم مؤسسة حديثة من 
قبل هارّييت تسو كرمان مصقدسعاءعد2 فى 
:تله ,كللنط توتتعنوع 8) ممع و عمد .1 انعلا 6 ,لاع 50110 02 عأه0طلصدآ] عط ص ,”ععمعك 5 1ه نرعم1م1ء50 ع1“ 
.511-74 .مم ,(1988 .ععهد 
وقد استشهدت تسو كرمان (ص )5١١‏ بما قاله درك بّرايس ع266 50113 ء(1 ..آ ه21 الذي يعبر عن 
هذه الدعوى بشكل أجراً: «تقد غير العلم حياة عدد أكبر من أمم الأرض ومصائرها مما غيرتها 
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أي حادثة دينية أو سياسية». خاصة بسيطرته على القوى الاقتتصادية والعسكرية وعلى 
نوعية حياة شعوب العالم. 
حنطن) 06 لسع حتمتآا :ممدعتطن) .لع العم هادع ,كصم نان امتتعك] عكلتامعء5 01 عتماعنصاد عط] بسطبكا ممصمط]' (7) 
.2 .م ,(1970 ,ووعرط معوء 
(8) يمكن الرجوع هنا إلى الكتابات الكثيرة الخاصة بمنح جوائز نوبل. انظر: 
رووعة1عع1 عط'!” عاتملا بتتعلظا) روعنها5 لعانمن] عطا صا وعندع نامآ أعطاواظ تعاناظ عكلتامعاء5 بممصعءاعدت اأعتضدكط] 
-مع1' تععمعك5 02 (زع1010ع50 عط مز ,”ععمعكء5 صا وع1م1 ه81 له ممماعاع ساك“ بدمتيعل8 .>1 تعمهخ] ,(1974 
,(1973 بووع؟]8 ميدعتطن 01 'وااواع كلملا :معدعتطن) جعدما5 مقحصهلظ! لع ,كمم تدع تاوع نكم[ لدءستمصمط مه لدعتاعر 
-نا21 1877 01 قتاع 100221 تكتاكصآ"“ لصة ,16 .قطاء ,.ل1أط1 ص ,”جع نامع 15ئآ علتامعء 5 صا وعنا تم مط“ ,343-70 .مم 
.مقطآء ,.ل1أط1 مز ,”ععمعاءك صا مملكة 
وانظر للحصول على عرض موجز لسوسيولوجيا العلم 
.511-74 .مم ,لإعم1ماء50 2ه عاموطالصقآط صا ,”ععمع5 2ه تزع م10ماء50 ع1“ بممصمعاعماده 
(9) كان بنجمن نلسن هو الذي طور هذا التعريف للظواهر الحضارية:؛ انظر: 
صتصة يمع 8 نز6 وع مك171 لعاععاءع5 .كص0 015011122 0ه ,ععمعك5 ,ععمعكءكم00) : تميعل810 مغ 10205 عطا م0 
13 لقة 5 .دصق .(1981 ,10ع7ع1 امآ لتنة تقدص اه0] :.1.آاظا ب1مأ10) سالط .8 نزاه1' .لع ,ممواعلد1 
(10) انظر عن الحالة الإنجليزية 
رووع1 01ل2عة01) عطا غث :0:1010) ,بدمنا ناونع ك1 امناعصط عط 4ه مصنع 0 لمباءع 1 اعغم] ع1" ,انط معطامم مقت 
1 3204 2 .مقطاء ,(1965 
وانظر عن إيطاليا 
لء ,عكلة0آ مقحص] 51 ,(1967 ,عامه80 عتمدظ نعتتملا نتوع[1) صالب /لاء81 مفصط .لء ,ععمعك5 1ه سدك81ة :معالئله 0 
.(1955 بووع؟ط '1/111 :.وقة]1 ,ع0 77طصةن) معاتله0 01 كممنسام0 سه دعتع/1مع215آ ,.قمقنا 
)١١1(‏ هذا موضوع يتكرر في الفكر الإسلامي واليهودي القروسطي كما دراه في كتابات ابن رشد 
وموسى بن ميمون. انظر أدناه؛. الفصل الثاني؛ وكذلك الفصل السادس. 
,'0تكلمقصسطط لتنة ,عتتطداظ! ,ععمعكء5 1ه قممزوا/؟ متعاوع/11 :لسصنلطا عطا صا لعمعنوءمة“ عتطسمن .0 .ىح (12) 
1-2 :(1988) 26 ععمعاء5 1ه جزم أ15ك1 
(13) سأرجيٌّ الحديث الآن عن مسألة المساهمات التي يمكن أن يكون الصينيون قد قدموها للعلم 
الحديث. وقد كتب جوزف نيدم الكثير عن هذا الموضوع في كتاب: فستك صذ صمتنه115 1ك له ععمعء5 
وغيره. والمشكلات المتعلقة بتقييم مساهمات العلم الصيني للعلم الحديث كثيرة. ومن أهمها 
مشكلة تتعلق بالتمييز بين العلم والتكنولوجياء وهو تمييز قاومه نيدم عن عمد . وبما أن التفوق 
التكنولوجي المزعوم للعلم الصيني على التكنولوجيا الغربية من القرن الثاني حتى القرن السادس 
عشر (وفق ما يراه نيدم) لم يفض إلى نشوء العلم الحديث في الصين, كما سنرى فيما بعد؛ فإن 
الصلة بين الاثنين تغدو صلة إشكالية. وستتضح الأسباب التي منعتني من الخوض في المساهمات 
الممكنة التي قدمها العلم الصيني للعلم الحديث في الفصل الثاني والسابع والثامن. 
.110 .م ,(1949 بجوععءط ععع عرولا بتزعل8) ععمعاء5 [دزع50 عط ه نزع0010مطاء]8 عط]' ,بعماء 11 ع3 (14) 
.254 .م ,ععمعاء5 06 نزعم1ماء50 عطا مز ,ععمعاء5 01 عتنااع ماد عللأمسترول8 عط]”“ ,ممتء81 (15) 
عاتملا تاعل8) سكتلةغامة0) 06 غعتمد عطا ممه عنطاظ أسماوع امعط عط]' ,”ممناعملمطم] 5*#مطسخ“ ,تعع/1؟ (16) 
.6 .م ,(1958 ,وتعمطتعكم 
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.1971 بالهآ-عع امعط :.1[.1 ,01115 همتع اعمط) ناعاءه50 سذع1801] د*اأمتأمعنء5 عط]' ,10تكددآ-مع8 طمعوه1 (17) 
عاتملا نتاع[8) لسماعصط تجتتطمعن)- طتسعع امع ع5 صا تأعزء50 له ,تزع 0[مصطاعع1' ,ععمعك5 ,سممتعل8 تعمم] (18) 
.(1970 ,1801 له تعمته11 
وقد نشرهذا البحث أول ما نشر في مجلة 5 سنة 1938 . وهناك مجموعة مفيدة من المقالاات 
التي تناقش هذه الأطروحة؛ وهي متاحة للقراء. انظر: 
-ل1100 01 ع15] عط لله تسختصد تسا ,(لصم لاع تناك تمتك تنه نقكناجآ .1.8 1ه ععسداكزوقة عط لتلا معطم .1.8 
.(1990 ,ووعة الوا انصل] قتعم نكا :.آ .آل كلع التامستحظ برعل8) ععمعء5 مر 
(19) هناك الآن قدر كبير من البحوث التي تذكر على هذه الناحية. انظر: 
0 ,(1973 رووع51 مكدعتطن) 02 'جاأواع 'كلمنآ :مكمعتطن) ععمعلء5 مذ ممنادء نهد لدزء50 ,عامء لسة عام 
]ك6 لتتتعآ ,(1966 ,دمأكصل/الآ لصة ختتمطعصنخ] ,غ801 عتتملا تتعلك) ععمععد 01 مسعاوزد لداع50 عط]” بع ماك 
4 تقسصطتتع اعت .1 ,(1978 ,نوع11/11 عتتملا وعلظ) ععمعء5 ممعتعصسة لمة طكتكت8 مذ سعأوررك لنتدتع] ع1 
,497-559 .مم ,ععمعك5 01 نزعم1ما1ء50 عط مز *”,ععمعاء5 صا عتناع بماد ععخ لمة ,عمنعخ ,ععة “ ,بدمتيع11 .1.1 
-ء5 02 نرع10م501 عط صا لعاسترمعه ,”ععمعك5 سذععع 8 تلأعطتكد ]ا ع1“ ,بممناتسمقعل عزوممكء 5'ممئعل8 سه 
.439-59 .مم بعمرع 
(20) حول هذا الاتجاه انظر المقالات المنشورة في 
(1983 بعهة5 :.كتلهن ,دالت تواتعنوع8) تتمعلان8 اعقطء 81 له وستاعن)- تمصا معمدك]ا لع بلع نترعوط0 ععمعك5 
وخاصة 
11013 له نطعوع دمن تنه غك تكناء لتامم 00 2 ه101 مع08ع2011ك] 01 عتناعهكناصة]8 ع1 بمستاعن)- تمصا معميك]1 
ع1" تعلاآ 13مغهوطم.آ ,تدع 1[مه1717 علاع]5 320 تتنامأهآ مصتتدظ لطتة ,(1981 ب,تامصدعءءط :0:1010) عععمءد5 01 
.(1979 رعقة5 :تلن ,كللنظ تجتعندع8) ماعو علتامعك5 01 دوماع تصاقدم0 لوأعمك 
وهناك عرض حديث لهذه الدراسات واتجاهاتها في 
-15]] عطا مز وعطعومءممة لدعتع10ئ50 :معط 7ه ععتأعوءط عطا لمة ععتاعوءط 01 تجتمعط]"' ع1“ بكاممناه0 صول 
.492-15 :(1990) 81 1515 .”ععمعك5 01 نكرما 
وفي 
.3546-8 .مم اللةتععموء ,لزع م1ماء50 2ه عاموطالصدآط صا ,”ععمع5 02 تزع 1م501 ع1“ بممصمعاعماده 
(21) انظر 
.(1969 بتلأاتتطتآ لصة سعلاخ :02ه0لدمرآ) دمنغد 11" لسددن عط]' بسمطلعع]8 بامعومل 
وسيشار إلى هذا الكتاب فيما بعد بحرفي 61. 
(22) انظر 
.10 لصة 6 .5زقطاء ,اتصتعل810 مغ 05ده0خ] عط 0 
(23) على رغم أنني لا أحاول مناقشة أفكار كارل يبَر :ءعمم20 حول مصادر العقل واستعمالاته في 
المجتمع المفتوح. فإن من الواضح أن أفكار بّبّر حول هذا الموضوع تمثل ندا فلسفيا للمنحى 
السوسيولوجي للدراسة الراهنة. وبّبَريعي أن إيمان الغرب بالعقل والعقلانية هو بمعنى عميق من 
المعاني قفزة إيمانية»: لا بل هو التزام لا عقلاني. انظر 
غناط ,231 .م ,2 .801 ,(1945 ,ها لصة عم مط علتولا بترعاظ) وعتسعمظ 115 سه جاعاء50 ممعم 0 عط1' ,تعمممط مكل 
226-7 2150 
.1801 و *اأستأدعاء5 عط]' ,10تكه«[-معظ (24) 
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7 ., .1010 (25) 
2 لتة 423 .مم ,(1968 ,ووعءط عع :عدولا تع ل8) .لع لع38 الع ,عتناع تناد لقتعه5 لصة نجتمعط]” لهتعه5 (26) 
.010 (27) 
.3 .م ..10ط] (28) 
حت5 لوعنوتتطط 06 اأمعصمماعلع12 عطا صا كم120160' لمأمع دستع مد 25 لدعا سعطته ا بمطبكا ممصمط]' (29) 
.5 :(1976) 1 .20 ,7 :)5ط تتمستامك15لتعام] 01 لمتسسول ”رعمم 
15 01 055 1لمه0) عط :ع01] عقلنامعاء5 عط“ : ,10ط1 لسة , 17 .م بع1م8 5*أستأمعاءك5 عط]' ,ل1تكودآ-معظ (30) 
.رزغة 15-54 :(1965) 1 .20 بك وتكتعمنل/ة 'رعممعتاط ص غمعصطةتاطماوط 
4 ..10ط] (31) 
.01 (32) 
19-7 .مم .**5ه12010 لمامع دستعوحط .25 لدع ناه سسعطتة3/1“ (33) 
.م ,”010196 عكلتامعك 5“ (34) 
(35) لدينا الآن صيغتان بالغتا الوضوح لقصة اختراع هذه الكلمة التي تكررت. انظر 
معطكناطنام) 65-85 :(1962) 2 .00 ,18 ععمعك5 02 ملفقصصك *”,10ه11 2 0 نجدماد عط1' :أمتامعلء5'' ,ووه0] تإعمل :رك 
أكتامعك5 عوعاعصا عصتصمع) اعل ممععامء عع كمه ااع عصتعتره أعتامع امم عط“ بدمتتعل8 ترعطهخ] مسد ,(1964 صر 
عمععام2 سه مصنع 0 عامنغلدطا8 عط1]”“) ”ماعزء50د ع ملأعى 2ناعصنا بمتمعلءد هتنا عممتعةعنصأ' [اعل منلهذدامء عمنآ 
هأ ,(”جاعاء50 2020 ,ع25ناع نقآ ,ععاعكء 5 01 ممناعه1عنص] عطا مز علهدتم8 صخ :أكتأمعء 5 1:0ه 177 عطا أه معاع همهت 
.-279 .مج ,(مصةخ[ن8) ملصممد لزع عمتعقصصس!ة”.آ تمتامعكك5 
والصيغة التي يرويها ميرتن تركز أكثر على ابتكار الكلمة المتكرر والمستقل في كل مرة وعلى الآثار 
الاجتماعية المقصودة وغير المقصودة لهذا الابتكار. 
.م ,'أقتاصعاء 5" ,18055 مز لعلك هه ,58-61 :(1834) 51 تلاعاتتع] '(اتعمهن0 عط" مز 1اع بوعط/1ا (36) 
وقد ناقش المقاومة التي لقيتها الكلمة على أساس فيلولوجي كل من روس (في المصدر المذكور, 
ص75 وما بعدها). وميرتن في بحثه عن الأصول المتعددة للكلمة (”عمنعته أعنامع][ممدع.آ“). ص 28١‏ 
وما بعدها. وقد ظلت هذه الاعتراضات تتردد حتى نهاية القرن التاسع عشر. 
(37) الأدلة التي تشير إلى وول على أنه هو «السيد الفطين» ذكرها روس في بحثه ”امه ه5“. ص 
7١‏ الحاشية 9. وميرتن في ”علعتره ”أعنامع][مطم عآ*. ص 291: الحاشية 6 وص283-278 . ومع ذلك 
فإن هناك ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل نحتوا هذه الكلمة نحتا مستقلا فيما يبدو خلال 
القرن التاسع عشر. وقد تبين أن وول استعمل كلمة أقتامعكة في طبعة سنة ١840‏ من كتايه «قلسفة 
العلوم الاستقرائية وععمعه5 10 عط 2ه نإامهده1نطم؛ لكن بحئّي روس (1055) وميرتن يضعان 
نحته للكلمة في سنة 1834 في مراجعته لكتاب ميري سمرفيل ترابط العلوم: 
.ؤععمع 5 عط 1ه صملنتعصصهن) ع1 ,ع11 تتعدمهد تجتملة 
,14 ,01 ,(1989) بلع 20 ,لإتقصمتء21آ امتاعصط 0:11 عط]' سه ,72 .م ,”اأمتامعاء5" ,وو180 صز لعاك وى (38) 
.622 
.69 .م “,010156 عكتامع 5" .سطدك]ا مقطمط]' (39) 
7 .م بعامظ] د*أكتأمعاء5 عط]' بلذتكد«آ-معظ (40) 
.5 .م ,.0أط] (41) 
.9 .م ..010] (42) 
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-1 .مم يلمفاعمظ جتتطمعن)-طأتسعع تمع ع5 صل لصة ,تزع 0 [مصطعع1 ,ععمعنء5 (43) 

5 .م ,”1016 عكتامعك5 عط1“ ,لأكددا-ومءظ (44) 

)45( 101. 

.مغ 267-80 .م7 ,ععمع5 2ه رع10م1ء50 عط ص ”رععمعك5 01 عتدأعتصاد ع كتتهمتروال عحا1“ بسمترع]ل3 (6م4) 

266] 

.0 .م ..0أطا] (47) 

(48) كان ميرتن في الأصل قد دعا هذا بمعيار الشيوعية ««ونصساصصمه؛ ولكن بما أن هذه الكلمة 

تشير إلى نظرية سياسية واقتصادية فإن من الأفضل استخدام كلمة دتدنلههنداسسورمه (الجماعية) . 
أما بيرنارد باربر فقد افترح كلمة نرواتلهمناتصحوم للدلالة على المعنى نفسه: 

.10 .م ,(1952 بقوعءط ععم1 عرولا تتتعلظ) جعل01 لداء50 عط لصة ععمعك5 ,ععطاتدظ لتمممعظ 

.8 .7 ,ععمعء5 02 (زع 1م501 عطا صا ,امع ]1 (و4) 

.269 .م ,.10أط] (50) 

.م ,.10أط] (51) 

.0 .م ,.10أط] (52) 

)53( 01. 

.6 .م ,.أطا] (54) 

.م ,.1010 (55) 

.م ,.010] (56) 

.7 طا لعطنئتاطاتام :زالقصاع 0 ,286-324 .مم ,ععمع5 02 (زعم1ماء50 عطا صا بداماتع ك8 (57) 


6 طاعتوعوع ]1 اماع50 *”,وععدعك5 لفتتنكة[1 عطا صذ 01015 دعن [نان 1ه كأععوعخ عدصوك"“ ,لزهعلات]8 أعقراء311 (58) 
.م غة ,22-52 :(1969) 
ويرى كل من بارنز ودولبي أن هذه المعايير «ليست خاصة بالعلم وحده». انظر 
01 10111331 تتقعممتتناظ *,أصلوم اعلا أسماناء12 ل :ومطاظ عكتامعء5 ع1“ ,:زط1هجآ .خ.0.] لمة دعصدظ8 .8 .5 
.14 .مغة 3-25 :(1970) 11 نرعم1ماءهمك 
.0 .م ,ععمعك5 1ه /ريع10م1ء50 صا ,دمترء/8 (59) 
.7 ”,0101/1 1121 [نان 01 كأعع ردق عدروك' ,'تمعلآن81 (60) 
.3 .م ”,ومطا8 عكتاصعنء5 عط1"“* ,لإطاوجآ لصة وعستوظ (61) 
(62») انظر 
,(1974 اتنوط صسدعع؟] لصة عع08ع1]]01111 :ه00دم.آ) نتتمعط1' تزع ه1ماء50 لصة ععل0ع0151 مآ علتامعك 5 ,وعصعو8 احنتوظ 
.مقاء 
للحصول على عرض مرجز للجدل الدائر حول التاريخ الداخلي والخارجي. وهناك بحوث مختارة 
حول هذا الموضوع في 
:5 بلاماأعسطترع.آ) 757ماعة1 لمستعاحظ عه لومتعام]ا :ععمعكء5 جمعله]8 ذه عدن8 عط1' ,بلع بفللوكة8 ععرمء 
.(1968 بطنوع8 .10.0 
1 .م ركطم أن [ملكع] علتامعء5 01 عتناع نماك عط] بصطيك1 (63) 
.م ,.4تأطا] (64) 
11 (65) 
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)266 المعاني المختلفة الكثيرة لهذا الاصطلاح في دراسة كون تناولتها الدراسة التالية: 

تحص[ لع ,عم لع 1 تمصا 01 0101515 عط ممه صحسمك تاتن) ص ”ددع 1201م 022 عتنطد[! ع1“ بممسع م81 أعنتدع 1/1 
.59-9 .مم ,(1970 ,ووعءط ناقتع حنصن] عمل تطحصةن) :عع0 3ط سدن) عنتوترع 8115 سماخ لصة دمنقعلة.]1 
.4 ,43 .مج بتمنادامتاعك] عكلتامعاء5 01 عتأع تماد ع1 (67) 
.40 .م ,.لأط] (68) 
.11 (69) 
41 .م .1010 (70) 
.1010 (71) 
.2 .م .1010 (72) 
.م .1010 (73) 
.01 (74) 
.184 .م ...10 (75) 
1010 (76) 
.8 ..لتط] (77) 
7 .م ,..تأط] (78) 
.9 .م .1010 (79) 
.1915 ,.1010 (80) 
.ص ,.81(110) 

(82) المحاولة الكلاسيكية لتفسير ظهور نظريات نيوتن على أساس العوامل الاقتصادية هي: 


-01055) عطا غ2 ععمع5 صا *بوأمتعصءط 5'مماعل8 04 10015 عتتسمصمعظ لصة لداءه50 ع1“ بمعدووعط لتمممعظ 


.(1931 ,.0اآ معتصكا :طملمم.آ) لمسمعظ .نآ .1 .لع ,10305 

.16 .م * ,ه1010" لهاسمعستعودط .75 لدعنله سعطنة 8/1" ,مطيك1 (83) 

.م ,.0أطا] (84) 

.م ,.10ط1 .85) 

.م ,.10ط] (86) 

)87( 1010. 8. 

.1 .م ”,01015 علتامعك 5" بمطتك1 (88) 

.9 .م ,.10ط1] (89) 

.م ,.1010 (90) 

(91) يقول كون في معرض حديثه عن أوجه النجاح التي حققها الجناح الرياضي من الحركة 

العلمية: «إن هذه الحركة التي تركزت في القارة الأورويية مسؤولة عن كل المنجزات المبكرة في 

العلوم الرياضية والفيزيائية: بما في ذلك الهندسة التحليلية وحساب التفاضل والتكامل؛ وعلم 

الفلك الذي جعل الشمس مركز المجموعة الشمسية؛» وعلما البصريات والميكانيكا الجديدان. 

ولربما كان نيوتن هو الممثل البريطاني الوحيد لهذه الحركة من علماء الطبقة الأولى: وكانت 

مصادره أوروبية؛ مثلما كان زملاؤه ومنافسوه (باستثناء بويل الذي هو نسيج وحده) من الأوروبيين». 
انظر 174 .م ”بطاءم:0 عقنامعه5” . 


.015 7 ,(1954 بؤوع] نولوك انمنآ ع105تطصدن عاعرولا تتاع[1) مسنطن) صا ممتخد115 كن لسه ععمعء5 (92) 


25300 


الهوامش 


وما يزال العمل على هذه الدراسة جاريا (وسيشار إليها فيما بعد بالحروف 500). 
.5 3 ,(1920(1 بتطه]8 .© .1 :مععصنتطنة1) عنعه اماع هدكهماعناعظ] عناد عمتقككترخ عااعستحصووء 6 (93) 
.0 صا لعنة اقصهتا أكماة بمسكتلةغتمهن) 012 عدلك] عطا لصة عنطاط غصماوعاوءط عطا]' ,تعماء 17737 (94) 
.50 .م ,(1951 بووعءط عع علزولا نتاع[) طلتوع 0 قصدآط .كصقتنا بمستطن 1ه دمع تاعك] ع1 ,جتعءع/1781 (95) 
(96) هذه النقطة ناقشها نين سفِنٌ: 
مذ ””,ععمع ك5 عوعسصنطن) 01 صم نوعن0) عطا!' :ممداعل1 ستصه رمع 8 بسمطلعع81 امعد10 ,تعداء 17لا جد يمتكزد سممطنول1 
عتتصملعة) .1ه اء تعغله 11 .8.17 .له ,موداعاظ متسدزمع8 101 عسس[ه 17 [متتمدمع81 ى نوع 177 له أمد8 مم ج111 01 
.6 .مغ ,37-49 .مم ,1985 ,ووعع دع خا لتقصسساط :.ل .آل روملسملاطعك]1 
ومع ذلك فإن أفكار فيبر وبعد نظره في أمور عدة تبقى بادية للعيان. ومهما بدا من خطأ قول 
فيبر في كتاب: دين الصين (همنط0 1ه دمنوناع 1) «إنه لم يكن ثمة من علم عقلاني» (151): فإنه 
قول يشير إلى فرق حقيقي بين العلم في الصين والعلم في الغرب حتى القرن السابع عشر. 
ويتضح ذلك مما يعرضه نَيئّنَ سفِنَ حول علم الأحياء. ونيدم يعيد صياغة هذا العرض بقوله «إن 
علم الأحياء في الصين القروسطية والتقليدية لم يكن علما منفصلا قائما بذاته. بل تستخلص 
أفكاره من الكتابات الفلسفية؛ ومن كتب التاريخ الطبيعي في مجال الصيدلة؛ ومن الرسائل 
المخصصة للزراعة والبستنة؛ ومن الكتب التي تعالج مجموعات من الأشياء الطبيعية؛ ومن المذكرات 
المتفرقة؛ وما إلى ذلك «(1: :5/2 500) . كذلكء؛ فيما يقول سفن: «لم تنظم العلوم تحت لواء 
الفلسفة كما نظمتها المدارس والجامعات في أوروبا وديار الإسلام. فالصينيون كانت لديهم علوم, 
ولكن لم يكن لديهم علم؛ بمعنى «أنهم لم يكن لديهم تصور واحد أو كلمة تدل على نظام الأشياء 
الشامل. والكلمات التي تدل على مستوى من التجريد يتجاوز العلم الواحد كانت أوسع من أن 
تكون ذات فائدة؛ فهي كانت تشير إلى كل ما يمكن للمرء أن يتعلمه من خلال الدراسة» سواء أتعلق 
الأمر بالطبيعة آم بأمور البشر.» انظر: 
ما ”167 )'صلن»آ زه - مسنطن صز ععماط ععله1' 8104 1010 مهنس امتكع] عكتامعك5 عطا جطلا محلم 
,(1984 ,ؤوعءط نجازوعع نحنصل] عمل تتطحصدن) عارولا بع [ظ) صلاهذاعلع11 خاعنع 8 بلع ,وععمعكء5 عطا مذ ممغتلدء]1' لسة 
.(533 .مغ 531-54 .مم 
وهذا يعني أن العلوم النظرية على وجه التحديد لم تصل في الصين إلى ما وصلت إليه ضي 
الحضارة العربية الإسلامية كما سنرى. 
.152-0.مم ,'واتدتعل110 مغ 10205 عطا ده صا ”راوع لطنه أمدظ ,بممنخد 01531112 سه وععمعلء 5" بممواعآ8 (97) 
(98) نوقشت أصلا في 518-83 :5002: ثم فى -239 .مم ,01 صذ ”رععدكة]! 01 وبحم عط قسة نمآ مقسن1]“ 
330 
(99) قارن مناقشة فيبر المختصرة للقانون فى الصين فى كتاب همن0 2ه ممنعناء5 106'. ص 147 - 
0 مع ,01 ,ستقطلءء21, الفصل الثامن. 
(100) يرى نيدم أن نقطة التحول للعلم الحديث تقع في وقت ما بعد سنة 1600ء ولكن التفوق 
التكنولوجي للصين. إن صح القول بتفوقهاء اختفى في منتصف القرن الخامس عشر. وجاء آخر 
تقدير للتقدم النسبي للتكنولوجيا الغربية والصينية عنده في بحثه الموسوم 
-222 :4/2 50000 صا ”أععاد ععسقلو8 21مه1؟15 مط“ 
وهناك: كما سنرىء أسباب عدة تدعونا لرهض التواريخ التي يقترحها نيدم. 
.16 .م ,61 لتة ,لتكت :5/2 5000 (101) 
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ولابد أن أذكر هنا أن المؤرخ المتميز للعلم الصيني نين سفِنٌ له رأي مخالف لرأي نيدم حول فائدة 
إثارة السؤال الذي يثيره نيدم ويشكك بالفرضية التي تقول بعالمية العلم الحديث؛ انظر بحثه 
المعنون: 
مم 'بقصتطن) صز ععماط ععله1” غ810 1010 ممنان اماع18 عقلتامعك5 عط ج10 
وسأرجئ التحدث أكثر عن رأي سفن إلى وقت لاحق. 
.م ,01 (102) 
.0 (103) 
(104) انظر مثلا 
بقصنطن) لتة عممتناظ 1ه 1015 عطا :ععمعكء5 لدع تمع سباءع0 01 «ممخأماما8 عط“ همه ,156 :3 500 
202 .زغة ,202-14 :(1976) 3 .00 ,1 وللعالاع8] عمعمع5 تتمستاماكءكتلمعنمآ1 
عاتملا متاع]) صم نخد 01011 مععاوء'171 مذ نإو 0[مصطعع]1' ,.كلء باأعدعساط اامسدن لصة ععتاطعمدت]1 متحاعع381 (105) 
.5 2 ,(1967 ,071010 
ويشك سفن في بحثه 532 .م ””بمصنط سذععماط ععله1' غه]8 لتدآ صمنان اماع18 عتكمتتمعك5 عم جلك“ في اتحاد 
العلم بالتكنولوجيا شي التاريخ المبكر. ويرفض نلسن أيضا مزاعم نيدم حول التماثل الوثيق بين 
العلم والتكنولوجياء انظر 
10 .صقطء ,نواتسعل8]0 مغ 10205 عط م0 ,دمماعلح 
(106) هناك تلخيص جيد لهذه العوامل ضي 
ص ” رععمعك 5 متعل810 لصة عدعصنتطن) 02 نزع1010ه50 علننومةمحد0ن) عطا ممه ممتقطلعع81 جامعوه0ل'“ ,ماكتاوعخ] .2 لوك 
:001 ملآع اتتاعع:01)) وعدول .لخ أتتعط0] لع بتتث لتنة ,ععدعك5 ,ععلع1 ممصا 01 (زع10م1ء50 عطا صا حاعتوعوع ]1 
25-5 :2 ,(1979 رووع]ظ [ذل 
.0 .م ,01 (107) 
.3:167-8 500 (108) 
.0 .م ,1 © (109) 
.5م ..10طآ (110) 
.2 ..010آ (111) 
.ص ,.10ط1 (112) 
.6 ...1010 (113) 
.0 .م ,01 (114) 
الا :5/5 5000 (115) 
.46 .م **,15012اع8]1! ستصدزمعء8 ,ممسقطلعع81 طمعده10 ,تعء177 جد]/ط“ بستحزك (116) 
(117) ألمح المرحوم درك ج. دي سولا برايِّسَ في تعليقاته على نيدم ومشروعه البحثي؛ أن نيدم كان 
قد بدأ يشعر بأن الجهد المطلوب لكتابة هذا الموجز للخلفية الاجتماعية والاقتصادية قد يتطلب 
عمرا آخرء ولذا فإن إتمامه لاح بعيد المنال. انظر 


.5 .له ,05ل0ل112 أمعاعصة صة 01 كمه مام تععمعكء5 صا *”يقصتطن) 04 ععمعاء5 عط لصة جسقطلعع81 بامعومل“* 


.16 .م ,(1973 بووعع2 1111 :.وكة]18 بعع10اطصدن) ماحز .ل ممه مصة جمعلدل1 
)1١18(‏ انظر الفصول 9-7 من 'زتمعل8100 م 10205 عط م0 . 
)١19(‏ كان هذا الرأي هو الرأي المتفق عليه بين المّرخين عموما ومؤرخي العلم خصوصا في القرن 
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التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ انظر على سبيل المثال 
,ماع امك نعتدهلا نتاع[8) .80 .لاع1 رعم تناك صا ماكتل 16202 01 ععدع نكم[ لصه عدلك] عط 4ه نجزه115] ,واعع.] .8 .371/7 
.1871 
وهذا الرأي يؤمن به حتى سارتن؛ انظر 
-1927 ,قصكن]111آ لصة كدصدخ!11/11 :.110 ,عتمسنلد8) ععمعك5 01 'كتمأولط عطا 0 دمناعن00اه] ,ممتتدد ععتمعء 
.كاتقم 5 صل .015 3 ,(48 
لكن هذا الرأي عفا عليه الزمن إلى حد كبير بسبب جهود المؤرخين على مدى العقدين الماضيين. 
على رغم أن القول إن الرأي السوسيولوجي قد انتصر هو ضرب من المبالغة. 
0 10305 عط م ص ععمعاعمم00ن) للنة ,عتتتدلظ ,عتنامت5 0 عاوه80 عط لصه عل كتمعن“ ,ممواعلة (120) 
.158-9 .مم لإللدتععمةعء ,واتممعلمول1 
(121) انظر المصدر السابيق وكذلك الفصل الثالث أدناه. 
4 بل0مطتعط)0 لداع حتمنآ م لم0اتعطامء8 لوطتذا' حص :نتتداوت] 01 جعل1 عط]' بممماعلظ ستسدزمع8 (122) 
.(1969 بووعمظ معذعتطن) 01 زوع كتمتا :معدعتط0) .لع لععتقادء 
.2 ,لإأتصمعل110 م 180505 عط م0 (123) 
.111 .م ,.10ط1 (124) 
.98-9 .مم ,.1010 (125) 
.م ,تاتستعل8]0 مغ 10205 عط 0 صا دمن [متاع8] تترعل810 نراتتدظ عط]“* ,بدمداعلة (126) 
.2 .110 (127) 
.0 (128) 
(129) لم تحاول هارييت تسو كرمان في مراجعتها التي تثير الإعجاب للوضع الراهن للبحث في 
مجال سوسيولوجيا العلم؛ أن تكتب مجرد عرض سريع لسوسيولوجيا العلم المقارنة والتاريخية. 
(130) هناك بعض الأفكار حول هذا الموضوع عرضتها في مراجعتي لكتاب ميرتن (عها0أه50 06 
ععمع 5 01 في .70-2 :(1975) 1 .م ,14 ممتعناعظ] 2ه نط5 عتكتامعءد5 عط 101 لمصسح[ ع1" 
وفضي مراجعة نلسن للاصدار الجديد لكتاب - طامعءعادعتك5 صذ نواعنءه5 لصة ,زع هامصطاءء]' ,عممعء5 
لصقاعمظ نإاتتخمع© (سنة 1970) في 233-1 :(1972) 1 .مم ,78 لإعمامك50 2ه لقصسسام1 مدعتيعددك [الخطاً 
في ترقيم الصفحات من مسؤولية المؤّلف]؛ وقد أعيد طبع هذه المراجعة في لمعتاتامص 05 وعتاعتية 17 
.(1973 رؤوعقط معدعتطان) 01 'ولاوتاع كلمتلا :مكدعنطن) تععاعع8 8011 .لع ,نإع10اء50 صا ممتووعرم<18 
(131) انظر الهامش ١9‏ أعلاه. 
(132) انظر حول اختراع الطباعة واستعمالها في الصين 
22 مصتطن) صا عستتصتط 01 ماوع كم[ عط1' نتعسيةن) .1 .1 بمتشاقط-معناك]' معزة] نزط عمغستط لصه ترعمةط ,5/1 500 
,15 .مقط :زللمتععمةع ,(1955 ,ؤوعتط 1800210 ارملا تتاع]8) جطء 6000 ...سآ نإ6 .لع ,لاع بلتتهةتاوعء 1717 لوعرم5 15 
فلتكصلط م تعتسة8 2 35 1ص 1و1“ 
وانظر حول الطباعة في الإسلام 
,(1984 بووعئط 'جاأزواع كتصلآ ومأععصلط : .[ .آلا بومأععمتط) عاووظ عتطدئخ عط]' بمعدوععلع2 وعمسقطمل 
وانظر حول حالة الغرب 
لخدتن انان 320 «متادع 1 صتاتصحده0) :ععصقطن) 02 أصععم مه هه ودع عمتتصلءط عط بسمتعأممعوزظ طاعطدمناط 


.(1979 رقوععط تجالواع كلملا عمل طمن علهلا بوعل8) 7015 2 ,عممتناط متعله]8 تراتدظ صا متت متم ]كصةهم:]1" 
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الفصل الثاضى: 
)ع( أتبع في هذا رأي مارشال هوجسن القائل «إن مجتمع الخلافقة السابق قد حل محله» في 
القرون الخمسة التالية لسنة 5م «مجتمع عالمي يتسع باستمرار لغويا وثقافيا تحكمه حكومات 
كثيرة العدد». وإن «هذا المجتمع الإسلامي العالمي هو الذي كان أوسع المجتمعات انتشارا وأيعدها 
أثرا على وجه البسيطة». انظر 
,(1974 بووع]ط ميدعتطن) 01 (جاأواع الدل] :معدعتطن) .7015 3 ,تصهقاذا 02 عتتتغدعء/؟ عط ,ممدعل110] .5 .0 المطضد/13 
23 لكنني أضع الخط الفاصل فيما يتعلق يالنمو الثقافي والعلمي في نهاية القرن الثالث عشر. 
لقد حدثت أحداث علمية مهمة بعد ذلك التاريخ, ولكنها كانت أحداثا ثانوية بالمقارنة مع ماكان 
يحدث في أوروبا. انظر أيضا 
.(1988 رووع2 اواأواع نتنصل] عمل تتطحصةن) تعترملا تع لظ) وعتاعاء50 عنصة[5] 01 ه1115 لخ ,5نال1صة.آ 12 
وانظر للحصول على نظرة شاملة للحضارة العربية الإسلامية؛ بما في ذلك الفنون والعلوم 
والعمارة. 
.(1976 بلممصكا عاتملا بتاعلظ) 1/010آ طوعخ عطا تنه حصدا؟] ,.لء ,وتكاعآ لتمصمعظ 
(2) ريما كان التفسير المحتمل لذلك هو نمط اعتناق الناس للدين الإسلامي على مر القرون. فقد 
ظلت نسبة الرعايا المسلمين في الكثير من مناطق الإمبراطورية على مدى عدد من القرون الأولى 
أقل من غالبية السكان. ولم تضعف الينية المجتمعية السايقة لمجيء الإسلامي للشعوب غير 
الإسلامية ضعفا أدى إلى التحول الواسع للاسلام إلا حوالي القرن العاشر. ولذا فإن القرن 
العاشر هو نقطة التحول التي ارتفعت عندها معدلات اعتناق الإسلام ارتفاعا شديدا. مما جعل 
نسبة المفكرين الأحرار الذين لم يكونوا يخشون من الأثر السلبي للعلوم الأجنبية تقل بنسبة كبيرة. 
ولربما كانت لهذه الدينامية آثار سلبية على طلب العلوم الطبيعية وعلى الحياة الفكرية بشكل 
عام. وعلى رغم أن هذه الفرضية سيعارضها البعض. فإنها في نظري تتميز باتساقهاء لا مع 
الحقائق التي لاحظناها أعلاه فقطء بل مع الحقيقة الإضافية التي تقول إن الآقطار الإسلامية 
في العالم ليس فيها معادل إسلامي لهونغ كونغ أو سنغافورة أو تايوان: بله اليابان» على رغم 
امتلاك ست منها على الأقل لثروات نفطية طائلة: ومنها أغناها من حيث نسبة الدخل الفردي, 
ألا وهي بروناي» التي يمكن توجيهها نحو هذا الهدف لو أنه اعتير هدفا مرغويا فيه. (هناك 
المزيد عن هذا الملوضوع في نهاية الفصل السادس وفي الخاتمة). 
(3) وُثّقَ التفوق العلمي العربي في العصور الوسطى أول ما وثق؛ وبقدر كبير من التفصيل: ضي 
الكتاب الجليل الذي وضعه جورج سارتن: 
له كدصطنلل11/1 :عمصنلةد8) كتتدم 5 م[ .1015 3 ,ععمعلعة 01 تتدمأولط1 عط مغ صمناء م1200 ,ممتتوك عورمعءع 
(1927-48 ,كص 11/11 
وقد كتب منذئن عدد من الدراسات المختصرة التي تقدم عرضا شاملا للعلم في الحضارة 
الإسلامية الكلاسيكية؛ منها: 
عطتتنه لتنا .ث لطة 10متتعك .'1' .لع 15 بصدهأ؟] 2ه نرزعدعع.آ عط" ص ””رعصتعنلع81 لسة ععمعاء5“ ,أمطاتعنرع81 حملا 
-1115 ع108اطصةن) عط]' مز ,ععمعاء5"“ ,تلو كتقمخ .0 :311-56 .مم ,(1931 ,ووععط (جالوع كتمنآ 01010 :مملمم.]) 
بتعتووع1© صتكتة]/1 :741-80 :2 ,(1970 ,ووعء نوالواع نكندن] ع305تطصسصهن) عارملا بتزع]ظ) 11016 .11 .© .لع بحسهاذ] أه نكما 
عط!' :0:1010) طتده:8055 .8 .ل له لاعقطء5 .[ .لع ,لع 20 ,تسقا؟] 2ه تزعدوع.آ عط]1 مز ”رععمعلعءه“ 
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.لء ١170210,‏ طفنتث عطا لتة حصهقاذ] صا *”رع15]متعتاصظ علتامعك3 عط1“ يوعتطود .1 .لى :425-60 .مم ,(1974 ,ووعءط 
.181-92 .مم ,كتلاعآ لتمصع8 
وهناك عدد كبير من الأبحاث في المجالات المتخصصة وفي معجم السير العلمية 2ه تإتقدهمناءاط 
'إتامهمعهذ8 عقننمونه5): الذي سيشار إليه من الآن فصاعدا بالأحرف 258. ولست أعلم عن أي 
شخص حاول أن يقارن منجزات العلم العربي بمنجزات العلم الصيني خلال الفترة نفسها نتيجة 
لدراسة جوزف نيدم الهائلة. 
1954-7 ,ؤوععط الدع لنصن] عمل طحصةن) عترملا نتوع[8) مصنطن) صز صه 01511152 له ععمعلء5 بسقطلعع]8 بامعومل 
النن 
ومايزال العمل على هذا الكتاب جارياء (وسيشار إليه من الآن فصاعدا بالأحرف ©50). لكن 
الأدلة تشير. كما سنرىء إلى أن العلم العربي أسهم بأكبر نصيب من رأس المال الفكري الذي أدى 
إلى ظهور العلم الحديث في الغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر وما بعدهما. 
(4) عندما أستعمل كلمة «عربي» في هذا السياق فإنني أقصد معناها الواسع الذي ندل على أي 
شخص يستعممل اللفة العربية للتفاهم. وهذا تعبير يضم أناسا متنوعي الأعراق كالإيرانيين 
والتونسيين والسوريين والمصريين والأتراك مثلما يضم اليهود والإسبان والمسيحيين. 
(5) انظر 
عاعع01 ,تعملهة1717 .1 :(1968 ,رؤوعع وأزواع كتمل] عتتملا عاط عاتملا تععل8) وطهتخ عطا له علأمأمضكخ ,ورعاءط .8 .1 
-مقعرع الخ ده/أ““ ,أمطتع نزع11 جد]/ط :(1962 ,ذوعئط مستاتدن0) طأناه5 01 انوع نكنصتل] :.0 .5 بقتطسسا00) عتطوعيخ مغصا 
:(1930) 23 .مط معاكمطء ممع 1155لا معل عندسعلمعلف معطءة زومنتط عل عغطءتيعماع سنس اك صا ””,لدلطعد8 حاعهه مضل 
.9 - 389 
.ع-6336 :(1991) 23 معتسمفاترظ دتلعمماء نوإعم8 *”بمدصدآ لصة مستطن ص دوعتت سعط ه 3/1“ (6) 
وهناك وصف مماثل لمكانة العرب ومنجزاتهم في العصور الوسطى في المصدر نفسه: 
6131-7 .مم ””بتصهاذا لدتتعنلع81 ص دع ممعطتة]/1“* 
(7) المصدر نفسه؛. وانظر 
.م ,(1987 ,قوععظ مملمعتهان :01010) تجرمأونلط عوأعص 0ن ل نوع ةمعط 8/12 عدوعصتطان) ,سمتطاد نا مآ سه سودلا 1 
8 :50003 بسقطلعع 8 :10911 
سه عط" *”, [دعنازاناك عغطا 0 مماكةنتم] طوعخ عط ه لمتتعط عط1] وععمعاء5 أعمعرط عط]“ , ولعصمعع] .5 .8 (8) 
.0 :(19750) 4 صدكع]آ 5ه تجتماولط عمط 
وانظر كذلك 
:50قعتطن) عع طلصنآ .0 ل0أتكو»7آ .لع روععكة ع8111001 عطا صذ ععمعاء5 صا **روع ناه سعطنة 8/1“ ,لإعممطدك8ة اعمطء13/11 
.1 .مم,(1978 بووعءط 'ازاوع تهنا معمعتط0 
.7 ,وعة تتعطلة]/8 عوعصنطن) ,ممخطد نخدا لصه سدحلا 1.1 (9) 
.م ”,5ع 1ه سطعطنة]8" ,لإعصمطة]8 (10) 
.3 500 ,تتقطلعع81 (11) 
.101 (12) 
(13) كان العرب؛ طبقا لما يقوله البارون كارا دي ضوء «هم الذين ابتكروا علم المثلثات المستوية 
والكروية؛ وهو علم لم يكن له وجود عند اليونانيين». انظر الفصل الذي كتبه بعنوان 


.6 .7 .لع )15 بتنهأ؟آ 02 تإعدوع.] عط]' مز ”5ع 26 ستعطتة]/8 0ه توتستمم امم“ 
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ويتفق إ.س. كندي مع هذا الرأي فيقول إن دراسة المثلثات المستوية والكروية «كانت في أساسها 
من خلق العلماء الذين كتبوا بالعربية». 
انظر بحثه المعنون ”وعمسعك5 أعفحظ عطا ص عمفاته1] عأطديخ ع1“ في مجلة الأبحاثء؛ المجلد 23 
(1970): 337, وكذلك 
.ل ,قععتعلء5 أعقودط عنصقاذ] عط ص 5م5101 ص1 *”, نتزع ا تع01) سك :لإتأع ددم دمع 11" 01 'كتمامنط ع1" ,,جلعصمع ]1 
.3-9 .مم ,(1983 ,ودع أخنتاء8 01 (لأأواء تتصتآ سدع تعسك نضا 8) .21 اع ولعصمع؟] ,5 .8 
.9 .م2 ,159-68 :14 258آ *بسقطك-151] عصهة17ا' يستحزك سمطندلة (14) 
وانظر كذلك 
ا ”167 ملندآ 01 - مستطن) مز ععواط ععله'1' غ810 010[ سمس امتاع] علتامعك5 عطا جط/الا محلم 
-531.مم ,(1984 .ذوعءط انوع حنصتن] عع 3تطصدن تعتتملا بلوع81) مهواعلمعء11 .8 .لع ,وععمعك5 عطا مز ممتغتلد1 ممه 
54 
-1151 عصة7ا“ لسة ,63-122 :(1973) 6 قتدعء نصاعم 00 1013اد *”بقصتطن صا كناءعتصستعم 00" بستتكزك سمطتدلدة (15) 
.159-68 :14 1258 بمقطك 
(16) تتصل هذه الحادثة باليسوعي ماتييو ريتشي؛ وقد تحولت رحلته التبشيرية شي الصين إلى 
قصة شيقة على يد الكاتب جوئكّن ستبنّس: 
.(1984 ,عسصكل/؟ تعتتملا بوعآ8) أععل] معد/18 06 ععملوط تتمدع]8 عط" ,ععمعمد سممطتفصمل 
وانظر 
التناوع1 عط سه معلتلهة© جعع ناع8 عع00116) تنقدده]ا عط اعنامقتط1 كدمنقواع] تمصنطن) صز معلتله0 يقناظ :12 .2 
بللألازك لصة :1960 ,ووعئط 'وازواع نتلصتآ كته نتندآط :.1]255 ,عع ل #1طسة0) (1616-1640) وعتتهده1ه1/115-)كتامعع5 
*“بقطك-151] عصة 77“ 
وذلك من أجل إعادة النظر في علم الفلك الصيني في القرن السابع عشر. وهناك تفاصيل أكثر 
فى 


تع دنآ وأطسن[من تعترمل؟ بتع [8) برع 0 امددوهن) عوعصمتطن) 01 عمناعءعءجآ لصة غمعصممماءعناء0آ ع1 بدمدمعلمع1] مطمل 
.(1984 ب,ووععط زو 

(17) انظر التفسير الدقيق لذلك أدناه. 
.503:0 بلتقطلعع]8 (18) 
.443-55 :4 2518[ صا ”,ىا تعدمعا8 عطا 01 جمه1دوعتسخصة]]” :ل 1اعتط“ ,جاعم د81 مسطمل (19) 
000 5,تتقطلعع81 (20) 
(21) ليست هذه بطييعة الحال هى القصة الكاملة لنواحى القوة والضعف فى العلم الصينى. لكن 
النقطة التي أود تأكيدها هنا هي أن العلم العربي يبدو أنه كان يتمتع بالأفضلية التامة كك الغرى 
والصين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وهناك المزيد عن العلم الصيني في الفصل 

الثامن. 

.500:8 ,تتقطلعع1! (22) 
.تلن :110.,4 (23) 
٠‏ .م,26 .عع1010.,4/1,5آ (24) 
(25) 
2 ...110 (26) 
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:86.6 9]) صذخ][ 1ه نتدم)115] عع710طصهن) عط ص *”بصهها لأتناحصةط' مز وععمعكء 5 أعمبروط ع1“ ,للعصمع؟] .5 .8 (27) 
.5860 
(28) هناك عروض موجزة للموضوع في 
مع ناع21 عطا م“ عمنندع11' وص 1]8101 ص1 تعصاء نلع11 عنتصة 15 1دتتعنلعء11 0غ مناع مس1 ,15هجآ اعمطاء 1311 
.5 :3-73 .مم ,(1984 ,ذووعظ دنسم تله 01 'طلوع كتمنآ :وعاعع مخ د5م.آ لصه تزعاععء 8) ”امبرو صا 1115 :إ1نل80 01 
طممأمقطن .[ ب(لعتاستروعن, 1962 ,ووععط تدع حتملآ عمل تتطصدن) عتتولا بتزعل8) عماعنلع84 سممتطهحخ ,عم :ه81 .0 
خ :قددع ]53:5 لدعنلع11 سمزمث صا '”,عسصتعتلعء81 عتطوعخ لهناع1لع11 01 وعتتطدع1] كتاماع تاعخ] لصة تداناععء 5“ باععتناظ 
.م (قوعط فنمامكتلهن) 01 انوع حتست] :وعاععصك 5م.آ لصة تزعاععامء 8) عتاوع.آ دعاتمطان) لع ,5107 ع اندعوم مره 
عط عمتنانآ كمملووع1م طنلدعط عط مغ عمتعتلع]/8 عتطوعخ 0 مانا طتتدمن) عط]”' بتسمتعة:0 طامعده1 :44-62 
حاقة8 عط له دذأكتاء 02 :1115013 لدعنلع818000,51 لتدوت :126-43 :(1976) 10 عمسعامامظ *”,اجتتضمعن طلتمع وعاع 
8 لدعتلع11 باعصتةتصدآط تسود :(1951 ,ووععط تدمع كتلمنآ ععلتتطصسدن نععلةتطسوت) عنمطمْتلة0 مر 
لإعاععاتع 8) :وع0:31211 .(آ .ل .لع ,دمتتدعسك8 لمعتلع81 ذه نجتمأمتاط عط مذ ””,دمماذك] لدلاعنلع81 مز عع عوط لمة 
عستعنلع11 عتطعة '“ ,باعستمسصمط :39-71 .مم ,(1970 ,ذوععط وتصممكتلهن) 06 الدع كلملا :وعاععصك د5م.آ مه 
:1971) 13 عاأسعلاءء0 ع عاصع 0 ”راأوعء1717 عطا صا متخ عستلودع] عط له ععاعوعط لمة عصتطاعوع]' دده أعومحم1] 15 
-نلع11 عنصهاة] ,مسصقحص]] تآ لعنقصد]8 سه :311-56 .مم ”,عستعتلع81 سه ععمعء5'* بأمطعنوع31 حدكل/ة :395-426 
.(1978 رؤوععط لسع كلملا اععتاطصتل8 عع طصتل8) عمك 
6 ,1919,لإلاعآ-مصحمصلةن :متنوط) وععصعنع مم00 اع كتنامء015آ ما ”.ععمعاء5 مآ أء سهقاو]'' بمقدع ]ا أدعمرط (29) 
:10 بع امستكلة8) كتتهم 5 م[ .7015 3 ,ععمع5 08 نتتماولط عطا 0 ممناء000:ه] ,ممتود :375-402 .مم ,(.لءع 
3776-7 .م ”.12226165ع1/1214 210 (إتتمم تامف" بعحدتة/؟ عل وتتتهن) :(1927-48 ,كصن]!11/11 له كدحدن137111 
وهناك تناول عام لموضوع الانحطاط الإسلامي في 
.7201-0 :(1963) 7 نتتمأونط1 1170210 01 لاقتنال ”,ععمعلدعع2آ عنسداذ1 ه دسعاطمعط ع1“ ,ومع لصندد .ل.ل 
ن5لعة©) تلتنقطع 0110 .8 .ع لتنة ع اتخطءكستحدظ .11 .لع بحصهاكآ'1 عل عتزمغأكتط”آ مصفل اععتطلناء ستاعقل اع عدوا زومة1ت0 
(1957 ,ع05ة.آ أء ع'الاعتصمكتة]1 .2-.0 
وخاصة بحث ولي هارتئر 
3319-7 .مم ””تصه[ة]'1 مصهل عتتطاتء 12 عل رمووع*1 6أننتة أوعاد الاعصتددمء اع لمن ,تتعستمدط 7111لا 
وكان من رأي رينان أن السبب يعود إلى عوامل عرقية؛ ولكنه شدد أكثر على عدم تقبل الإسلام 
لدور العقل. أما سارتن فقد أشار في كتاباته المبكرة إلى إخفاق العلم العربي في تطوير المنهج 
التجريبي (انظر كتابه «مقدمة لتاريخ العلم». .)29:١‏ لكننا نعرف الآن أن هناك ثلاثة مصادر 
مختلفة على الأقل للمنهج التجريبي في العلم العربي: في علوم الطب والبصريات والفلك (وسأتناولها 
فيما بعد بتفصيل أكبر). أما تفسير كارادي فو الوحيد فيتصل «بمشكلات غامضة من مشكلات 
السيكولوجية العامة». انظر بحثه عن «الفلك والرياضيات» في تراث الإسلام: ص 397 (ص 592 
من الترجمة العربية. ط2). 
(30) هذه هي الفكرة التي يدير آرمان أبل عليها بحثة 
اعتتطانء ستاعقل اع عدسصوق زومة1ن) مز ”,ععمعلهء06 123 قصهل دعأ 1باعءه وععمعءة دعل ععهام هآ“ ,اعطى لمتفمسى 
2291-1 .مم ,تصقا؟1 ”1 عل ععتماقتط ”1 ممقل 


لكن هناك من يرى أن أبل يبالغ في أطروحته؛ انظر 
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لدعاع10مناككة أكستدعخ عدمعلع0آ لاتتخمعن)- لطلأمعع تنه لل :2152131:3 [حلة مستتوة0 م1 ,ماوع سحل[ .7لا مطمل 
-96 :(1971) 91 إأعزعه0ك لمأاصع 0 سدعتتحسخ عطا 01 1021نا10. *,2000]نالسخصقء]' ادع تسعطء لخ لصة دامتتهص امآ 
103 
لكن المشكلة هي أن مقالة لفتّفْسّتن تزودنا بمثال مناقض وحيدء دون مناقشة عامة لنمط التغير 
العام. 
(31) يمكن أن نلحظ هذا الاهتمام في بحث شلومو بايّئز: 
117) عتطصسممنن .نل لك .لع ,عع صقن عقلتامعء5 صز ”.ععمعاء5 عتطوعة صذ لمصاع 013 105لا غمط/!* ,وعصتط ملسملطك 
(1963 ,م8001 عنمدظ8 رملا 
وكذلك في بحث ولي هارتئر ومَثايس شرام: 
0 عاممصوعط سم 0000 ق1ه5 عط ذه نتتمعط]' عطا لمصة تستصزظ- لاخ بمسسسفغقتطء5 ممنط 8/1 لصة معسمتمدكط 7111لا 
.206-15 .مم ,ععصقطن عقلتامعكء5 مذ ”رععمع5 عتطوعخ ما تواتلمصتع 0 
(32) هناك تحليل لهذه النظم الفلكية في 
:227-35 :(1959) 50 5و1 *”,تتتقطكحله ص5[ 02 تتتمعط]1' تجتمأعصواط عطا]"“ ,كتتعط0] «ماعزل؟ لصة 'تلعصمع؟] .5 .8 
4 0ه نكتاء ([ع1““ ,ه10لتع:51 اعمل8 :78 - 57:365 15و[ ”,تتتمعط]' :يمأعصماط لواعنلع81 مها “ ,:رلعصمععا 
7 7اعاء50 لوعنطامهدهلتطم سدع تتعسخ عط 01 دع ستلععء20م“ ,تتتمعط1' كتمأعسهاط د دناع تتتعممء 01 أكهردآ أمسلط1 
عخطء ناعوع 0 تنا أكتتطء مااع *”ردناء تع م00 220 ((تتتمسمنامة عتطوعمخ '* بوطتله5 عع تمع6© لصة :423-512 :(1973) 
عطا صا مطاعقتة11 1ه 101 عط1”“ ,وطتلهد لصة :73-87 ,1 لصفظ مع اكمطعدمعء:1/155لآ معطعمتحصةا15 -داءوتطهتى نيعل 
عل عناتاع8] ”رععصودكتقمع ]1 عط عتتماع8 دممنانااوللعظ]1 علامعك5 للم :لإلتمممنامة عنتصداذ1 02 امعصدمماءع2آ1 
.361-13 :(1987) 3/4 .20 .ك4 عوعطام رك 
عط“ 5:5ناء ملاعم 00 12 لإتتمدطمتامث لدعة سعطنة]/8 ,تعسواعع ناعءل8 010 اسه :105لمع:51 اعومل8 (33) 
6 .م ,(1984 ,عقاءء ١7‏ تععسمهمد عارملا نترعلظ) *”وباطتصم املع 
وأنا مدين بالفضل لقارئ لم يذكر اسمه للتعبير الدقيق عن هذه العلاقات كما هي في النص. 
(34) المصدر المذكور. لكن لابد من القول إن الباحثين لم يجدوا على مدى العقود الثلاثة التي 
مضت على اكتشاف هذا الشيه المدهش بين نموذجي ابن الشاطر وكوبيرنكس أي دليل موثق 
يدعم الرأي القائل إن كوبيرنكس كان على معرفة بالتقدم المعرضي عند العرب في هذا المجال. 
(35) هناك مناقشات تتناول الاستعمال الصريح للملاحظة للتحقق من صحة النظرية في علم 
الفلك الإسلامي في 
لصة :39-47 :(1972) 63 515] ”,لإتمممنامخ لوتتعنلع81 صا مله نكتعوط0) له 'كتمعطا]““ بسع 0105© لتمصمعظ 
:101 031تتنا10 **,تتتتقطك -له 1 0 عه 1لا عط]" :لإتصمممنمخ عنصدذ] صذ مم له نكزعوط0 لخته 'جتمعط1”' بوطتلة5 عع مع 0 
.35-43 :(1987) 18 (إتا0دمنامخ 01 نكدمأ5ز1] عطا 
-أ5 عطا صا 120110 220 2100م كمه ص1 *,لإلممصمننمة أمستدعكخ غأأملاعك] سهندنا لهل صك عط ]1 يوتطود (36) 
.4 .م ,(1984 بووعءظ انوع كانمنآ عمل ةتطصمن) عتتهلا بورع ل8) صطهداعلمعل8 لأعرعنا8 .لع ,وعممء 
.134 .مم .110 (37) 
7 .م..10أط] (38) 
ع5 طوعخ ”,اعاء50 عنتصهاكآ لوتاعتلع81 مز توستمممنائةخ 0 اتعصممماعتاعء2[ عط“ بوطتله5 ععرمء© (39) 
:(1982) 3 .مم بك تإاتعتية 00 
8 .2 *,001ع]1 سماكن لصخ عط]“ بقنتطة5 (40) 
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5 * ,قلاط نط 10[ 0لاع1]1 12" 35 ذناء لطعم 00) ا تإتتمممعافكث لدع0 2 ططعد 8/12 ,تعنةطععناء[1 لصة 010159ع:51 (41) 
وهو رأي أكده صبرة ثانية في 
.7 *.010120تتامث عتطتة[؟] 01 امعطم هماع ناع0آ عطا صا مطاعقعة]8 5ه ع1م] ع1“ 
لكان ما دمنا لا نملك في الوفت الحاضر أي دليل موثق يربط بين ابن الشاطر وأعمال فلكيي 
مدرسة مراغة من ناحية وكوبيرنكس من الناحية الأخرى. فإن من الممكن تماما أن مزدوجة 
الطوسي وغيرها من المبتكرات التي نجدها عند كوبيرنكس فد اكتشفها هذا الأخير بشكل 
مستقل. وإن صح ذلك فإنه يكون مثالا آخر على الفرضية السوسيولوجية القائلة بإمكان تكرار 
المكتشفات العلمية وتزامنها واستقلال بعضها عن بعض. (هناك المزيد عن هذا الموضوع في 
الفصل الخامس). 
(42) انظر بحث أيميل سافج ‏ ستمث التالي الذي يضم عرضا شاملا للمخطوطات الكثيرة التي 
لم تفهرس فهرسة منتظمة إلا حديثا: 
لولاع نلع]/1 01 جلن5 عطا ص ملدع1' أمعصبن) :ممطعاره171 5*أوتطدعة حنه طمن معصتصدع1'“ بطاتتدمرك-ععة:521 ع انط 
2462 :(1988) 79 ذأة] '”,عستعنلعء]8 لصة ععمعءة عنتصمداة] 
.م ””,ععمعنك5 عاعع01 01 205 21د[ اتعناوع165ا5 2020 0ه تام منم مخ عط1" ,وتطود .1 .ى (43) 
ويقول جورج صليبا أيضا إنه «لا جدال في أن [التدهور] قد حصل». انظر 
.7 *,/[110127متتافك 01 امعطم ماعناء0آ1 عط]“' بوطتله5 عع مع 
.164-5 .مم لصة 15556 مم ,(1957 ,عمفاصذ/ نعتتملا تعل8) ممناماهلاع8] ضوع تصعم 00 عط بصطتك]1 (ج4) 
وهذه الحركات الثلاث هي )١(‏ حركة الأرض اليومية حول محورهاء (2) دوران الأرض حول 
الشمس. (3) تذبذب محور الأرض بحيث ينحرف القطب الشمالي في أثناء دوران الأرض حول 
الشمس بمقدار 3 بعيدا عن الخط العمودي. 
سكام 110 قصطم1 :.1/10 ,عنتمحسناله8) عواع كلمن] عانسكمآ عطا 6غ ١170110‏ لع0105 عطا معط .16ورمع]1 عتلسمدعرعء اه (ك4) 
.(1957 ب,ووععط (زالواع كلملآ 
ومع أن كويّري شاء أن يؤكد أن الكون كما تصوره كوبيرنكس يحده «فلك النجوم الثابتة» فإنه 
يعترف بأن كوبيرنكس نفسه قال إن السماء «تبدو لا نهائية»» وأن الكثير من مفسري كوبيرنكس 
قيلوا هذا الرأي ر(ص 3١‏ -(32)). ولذا فإنني أستخدم هذا التعبير لأشير إلى أن كوييرنكس قد 
اتخنذ هذه الخطوة الأولى فعلا باتجاه لانهائية الكون. 
.48 :3 5000 بستقطلعع51 (46) 
(47) انظر على سبيل المثال 
عكلتادعك5 عطا 101 لمطاعط! عكتاسعكء5 01 ممضزودناء15جآ [وتاعنلع81 01 ععصدء لتمعاك عط1]”“ ,عتطصسصمن .0 .م 
:1 ب2ه1130150) خاعع 013 القطدمد]/! .لع ,ععمعك5 ]0 تجتماولط عطا مذ مسسعاطمعط لدعناتن) مذ ”صما مامععك]1 
-1لع11 عطا جره ععدعنااكص]آ د مسمعع كمف“ ,عتطدمم0) لصة :79-102.مم ,(1959 ,ووعرظ ستقممع1115 01 الوك حتملآ 
.84-7 .مم ,(1952 ,عدجناهءآ :مهلدمرآ) ممععاء1/الا .0 لع بمسمععاتكةخ مذ *'بممناتلة1 عكمتامعكعد لو 
(48) أقول لا مثيل لها لأن الجامعات الأوروبية كانت فريدة من نوعها في حضارة العالم؛ كما 
سترى قيما بعد ولأن هذه الجامعات قبلت التراث الفلسفي اليوناني قبولا تاما. أما في الإسلام 
فإن هذه الحقول الدراسية منعت من دخول المدارس (أو الكليات) (انظر الفصل الخامس): بينما 
كانت دراسة العلوم في الصين جزءا لا يعتد يه من التعليم الرسمي ونظام الامتحانات. هناك 
وصف للموضوعات التي تناولتها الموسوعة الصينية المخصصة لتهيئّة الطلبة لالامتحانات في 
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بووع (إالوع كلملا علدلا :.صدهن) ,معتحتدط لع[8) لإعولعء نادعتناظ له 01501120 عوعمنطن) ,حعملدظ عسمعتاط 
.]1461 .مم ,(1964 
.(1966 بتعمفط علتملا بعل8) سمزووعلمعط د كه عصاعتلع1/1 01 امعصمماعتاء12 ع1" ,بطعنه1لنا8ظ د7١‏ ©49© 
حتصتآ سقتلة] صا عسمتطعدع1' لدعنلع]1 لصة حمصةن) عط :تزلةغ] ععصودد تمدع ظ] صا مصدعع حخ بأكتهز5 تإعصدآط ©50© 
.(1987رووع]2 اإاأواع اتصلآ لامأععصلط :.[ .آل بومأععصمصط) 1500 معاقة وعتازومة؟ 

(51) الفكرة التي يدور حولها كتاب 
(1968 ,لتتمتطئآ مدع تعدخ تتعآ علزملا نتاع[) نه[ك] صا حم تكخد 011111 له ععمعاء5 ,رمدلظ .11 .5 
هي أن العلم العربي كان له توجه يختلف عن التوجه «العلمي» للمعرفة بشكل عام. وهو يدعي أن 
التراث «الغنوصي» (العرفاني) والصوفي هو الذي يمثل الطريق الصحيح نحو المعرفقة. خاصة في 

الحضارة الإسلامية, وأن الغرب لهذا السبب هو انحراف عن الرؤية الموحدة للمعرفة. 
تعلنتول بتاع [8) لسماعمظط وتتشفمعن)- لمعم امعنع5 ص تاعلء50 لصة ,لزاع 10[مصاعع']' ,ععمعك5 ,«متيع 81 .>1 .1 ©52© 

.م ,([1938] 1970 ,10157 مه تعمتدك]1 

©53© 0. 

نز .ط ,.لأط] (54) 

)55( 101. 

-اعناع2آ[ عط“ بوطتلة5 :'”ععمع 5 عاعع 1 01 مهدج له تكد[ اع داوع5115 220 م كه مخ ع1" بورطةد5 (56) 
””.جاعا500 عتسهاذ1 لدتاعتللع11 صا تإتتمسمهامم 01 اعدسمه 

2 .7 *”,لإأعا50 عنصقاذ] لدتاعنلع11 دا لإتتتمسمنتامة 01 اتاعدممماعنع2آ[ عط1"“* بوطتلة5 (57) 

لت .م بلتتماعصظ تكتتطمعن)- طاأصعع ا مع ع5 صا تجاعاء50 لصة ,لزع 10[مصطعع1' ,ععمعاء5 ,دمتترعكل8 (58) 

(59) يقول بوجود هذه الصلة بين المؤسسات والأفكار إرنست غلنر: 

,(1970 بتتعمتهآظ نعلتتملا بتع ]) ده171115 .خآ مدتحدظ .لع ,وانلهمه20] مذ ”,تجاعء50 لصة كاأمععمم0ن)'' ,تعملاء0 أمصمط 
5 .مغ 18-49 .مم 
وليست الكتابات السوسيولوجية المتخصصة حول هذا الموضوع شافية للغليل؛ ولكن المقالة 

التالية لآيزدنشتات مفيدة: 

14:409-1 وععمع50 لواع50 عط 2ه متلعمماء نرعصظ لمحم هطع مآ ,قدصم تطتاكم1] لقاعه5"“ ,غلم أممعوز8 .81 .5 
ومؤرخو العصور الوسطى هم الذين يعطوننا أفضل إحساس بالصلات القائمة بين الأفكار والبنية 
الاجتماعية والمؤسسات. وقد عبر المؤرخ القروسطي هِيسَتِنَفْز راشدال عن جوهر هذه الفكرة 
عندما كتب: «تتحول المثل إلى قوى تاريخية عظيمة بتجسدها في مؤسسات. وكانت الخاصية 
البارزة للعقل القروسطي قدرته على تجسيد مثله في مؤسسات». انظر 
-لملآ 010150 عتتملا نتعلط) .لع ناعم روععى 811001 عطا صا عممعتاظ 01 وعتازوع المنآ] عط]" ,الملطكة] دعستافة1]1 

3 بتتاعلصصظ .8 لخ لصة ععاع وص .11 .1 .لع ,(1936 ,ووعتط أزومء؟؟ 
أما ميري دَعْلَّمنَ فتذهب بالاتجاه المعاكس تماما: 
.(1986 بقوع 'وااواع كلملا عكناعة(5 :لا .آلا عقناعة:59) علصنط!' كمه نكتاكم] 11013 ,1325م 1ا0جآ نوند]/1 

)60( يبدو لي أن تاريخ القانون وعلم اجتماع القانون هما أفضل مكان لليدء في دراسة تشكل هذه 
المستويات المؤسسية. ومن الخدمات التي قدمها الكتاب الحجة الذي كتبه 816 .لك .11.1 بعنوان 
(1961 بقدعط رجاتم حاتآ 021010 :علرملا :وع81) حهآ 4ه ؛مععمه0ك0 ع1 تبيانه أن هناك معاييرء. بل حتى 
قواعد؛ عامة واجتماعية؛ من الواضح أنها ليست قانونية (على رغم وجوبها اجتماعيا). فضلا عن 
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القواعد والمعايير التي هي أيضا قوانين. والفرق بين النوعين ليس أمرا باديا للعيان. كذلك يذهب 
بول بوهائن مقسمقطهظة اننوط في 501 عط 4ه دنلعمماء نزع ص 10221 تاعاس1 ** ,كمه تاكناكم] لدوع.آ لته كه[ “ 
73-8 :(1968) 9 وععمعلع5 
إلى القول إن تعريف مالينوض سكي للعادة وهو: «أنها مجموعة من الأمور الملزمة التي يعتبرها 
بعضهم حقاء ويعترف البعض الآخر بأنها واجب» (ص 57) هو في نهاية المطاف تعريف للقانون؛ 
لا العادة» لأنه يتحدث عن مجموعة من العادات التي «جرت صياغتها ثانية على شكل مؤسسي 
بصفتها قانونا» وأعطيت مقدارا إضافيا من القوة التي لا يعطيها إلا القانون. 
.229-66 .مم ”,ععدعك5 عاعع01 01 ممنغهج لله نخدا أمعباوع5طناك 0هة 305 11ممممكى عط1”“ بورطود (61) 
(62) المعالجة الرائدة لهذه المشكلة هي 
.(1971 بالمآ-عع معط :.[ آل[ ,ونان 00متاعاعصمط) تاعلءه50 صا ع1ا80] 5 'أمتامعك5 عط]' بلاتتو دآ -مع8 امعومل 
انظر الفصل الأول أعلاه حول عيوب معالجة بن دافيد لمشكلتنا الراهنة. 
(63) هناك عرض أكثر تفصيلا والتواءً للجماعات الكثيرة ذات المكانة. وللمستويات المتداخلة من 
مستويات القيادة في المجتمع الإسلامي في 'إاتدظ مه هذ صنطجع لدعا لصة انلامآ مطعلعطه 8101 نإرمخ] 
.(1980 ,ووع: زواع تتصلآ ومأععسلط :.ل .]ا بممأععصتط) تاعزء50 عنتصمان1 
ويضم كتاب 
تماععستة :.1 .]8 بوسمأععصتط) وععى 1110016 نزاتدظ عطلا صا ستدمد ممتأققشتطن) لصة عنتصهاكآ بعاعنات ممصصمط] 
1 ختوم) 4 .صرقك ,(1979 ,ووععط زوع حلمل] 
تفسيرا مفيدا للتوزيع الطبقي الإسلامي في ضوء مفاهيم هي أقرب إلى المفاهيم الغربية عن 
الطبقات الاجتماعية. أما الجامعات التي تحدثت عنها فهي أفيد لأغراضنا ولتاريخ العلم. 
لاع تنمآ عع تتطصهن) عملا بورع ل8) حمها؟] 6ه نجدهغ15ظ عع0طحصدن) عط" مز ”,نامهد ملتطط'“ ,وعصتط مدسملطاك (64) 
تقطن زعتطفعتخ ماصا عاعع01 ,تعملهة1717 .1 زوطوعخ عطا لصة عل أمامتكخ ركتعاءط :780-823 :2 ,(1970 رووعوط تالو 
ذ ,تتتطعلةه1 .11 لسه :1012-25 :9 وعتمسمفغ8ظ متلعمماء :زعم ”,ترطمهدوملتطط لمة ترعمامعط!' عنصماك]“ ,تلطمكلة 
.(1983 ,ؤوععط الداع 'كلملآ مأطصسسامن عتتملا بوعل8) .لع 20 ,نإامهده[تاط عنصدا؟] 2ه تجتمامك]1 
:(1954 ,عةجنرآ :صملدمآ) اعتع8ظ دعل مدلا مساك .خصهعا بأنكتقطة21-1 أتتقطة!-21 اأتكقطة1' ,دعممعككى (65) 
5 لتتة .لع بأتصتامع"؟ ,تإامهدهملتطاط لصة ممتعناعخ؟] 01 لإلممضدط عط م0 ,وعممعحة له 
1976 ,عوعنارآ :طملصم.آ) تصدعناه0] عو رمع 
نا صا *”روععدعك5 أمعاعصخ عطا لتته :1015 د11 عجه00ل0110) 01 علبكتخ ع1“ ,عط تجل01© جمهقمع]1 عءع5 (66) 
بلتقتقطةخ] تنااعة :185-215 .مم .(1981 ,ووععظ زواع حنصت] 01010 :عدولا تعاظ) ه51 ستاتع81 .لع بسماكآ صر 
*.13م1050لطاط“ ,دعصتط لصة :(1979) ,تسقال؟] صذ تإععطممءط 
*,120261013نا10 25نة51] 01 تامنخهلأعنااظ عط1”“ بتته'طاعة :123-4.مم ,تمقاذ] صذ تإععطمه:ط بمقسصطة] عع5 (67) 
10 01 قاع اتدتآا :معدعتطن) مقصلله'171 .خآ منولقية81 لصة 1لأء للء81 .11 حسطنا171/11 .لع ,1:10ه18آ عنصسدا؟] ع1 
تنه 'طحك 08 105(7معط]' عط] ,.كصقتن لمة لع ,توطتتدن)ء]8 .لآ لمتقطعنخ]ا كه 1اعثا كه :152-66 .مم ,(1983 ,ووعرط 
.(1953 بعناوتامطنهن) عتعدمع تمصا بصا 8) 
(68) انظر حول علم الكلام 
:”لإطمهؤ5ملتطط“ ,وعصتط بذ .مقط ,(1979 رووعء معدعتطن) 06 (جاتوع تتمل] :معدعتطن) .لع 20 ,صهاذآ بسممتصطفك]1 
:(1962 بووععظ ععدعتطن) 01 انوع نتتمل] :معدعتطن) لععرع امع عط م علننا0 عا 0غ *ممناع نل مماصة' ,وعصتط لصة 
(1973 ,ووعف زواع اتصن] لاعساطصمتل8 زاععاطصنل8) اداع سامط]' عنصدا؟] 6ه لمتعط2 ع اننم ستيه ع1 بكه 117 .11 .177 
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عأع 166010 12 12001010 ,تخد تتقصكخ .11 .11 لصة أع10د0 .آ لصة نتنة'حامخ 02 نزعم1امعطا]!' عط" ,جمضوعع/13 
.(1970 بصتدلا .آ :متتدط) .لع 20 ,عصقحصس ا نكمك83 
وانظر حول ابن قّدامة 
.1 .177 .8 ندطملدمآ) نزعه1معط]! عنحلنه ل ناععم5 02 عتتاكمعن) 5 فتصمل02) ص15 ,.خصقتع لصة .لع ,أكتلكلة81 عو رمع 
.(1962 ,عدقخنارآ ,وعتمع5 [هتتمصرع1/1 
.2 ,لإع10مع11' عنتلغة[ناءععم5 01 عتلامصعن) 25 تصقل02) د16 ,أكتلعلة]/8 (69) 
.1010 (70) 
.+228 :1 بتصهقاذ] 01 عتتفمع/ا عط]' بدمدعل110 لصة :131,14 .مم بسما؟]يمقسطم8] (71) 
. “.151320 1ك 0ط01) 01 عل نختغخ عط]””: ,تعطتجل001 (72) 
.186-7 .مم ,.4أطا] (73) 
.01 (74) 
1010 (75) 
.0 .م ..10ط] (76) 
-0211101 01 لسع نتلمنآ :وعاعع صخ د5م.آ لصة تإعاععاع 8) .7015 2 , تزاعاء50 لدع صدتترع] نلع11 ك بساعز00 .لآ .5 (77) 
.]2401 :2 ,(1967-71 رووعءط قتم 
.زم ”ته [؟] ”1 قصهل عداو كتاصعلعة عستفلنء 12 عل تدوع ”1 616تة أوع * 5 لاع ستحصمء أع ل طق ن0"' ,تتعصاتية 11 1171117 (78) 
.332-33 
وانظر حول ابن رشد 
(وع0تتاعنتث) 510ناكآ ناط], /(13/0[] عناوتتتدده2آ لصة :1-9 :12 8ك2آ 'بلطكن]ا صطآ“ ,جع 1[مصصعخ .]1 لصة تعلسصمء]151 .7 .ىم 
.(1991,ع011608] :سصملده.]) 
(79) هناك مقدمة جيدة لهذه القضايا الفلسفية في 
(1985 بووععظ الداع تنصنآ عمل طصسدن) :عع0 سمت ) تتامه5[منتاط عنتحصقا؟] م مهنع 00:ام] سخ بممحصوع.] رع :01 
-15 01 صم دانع سا8 عط]” ,بتة'حامخ لصة نلعئتعامء2 عط 0غ علتنان عط" ,دعل 1مممستدل8ة ب تجطمهدملتام“ ,وعمتط 
*”.2026102نا0] 5 تتق1 
(80) انظر 
لقة سصعااث :ه00هم.آ) كمستناوخ لصة دعممعتكة نز عناوتاتن) 5ئ] لصة دسمكتتهمه1كوءء0 عتصقا5] ,تجتطعلة1 1/1210 
5101077 :لا .]1ط ,تإسوطلخ) ص0 د5 بدن 01 د5عزةتتطصداء]/1 عطا ممه دعمتتعنكث ,مدع ه]] .5 تتتدظ سه :(1958 مستكمل] 
.(1985 بووعط 
)8١(‏ انظر 
:13101 ممع[ .قصقتنا لصة ,لع بلعاأععاع؟ ,تتتنخصعن) 1915 عطا صا تواعاء50 انه بصدللط ,عتتضداظ سعط .10 .31 
بعلدعصكا مطتتة]/8 لصة دخآ سه :(1968 ,ووعءط معدعتطن0) 01 انوع كنصلآ :معدعتطن) علكانآ .>آ معاوعآ له 
عط ,وع1 ممصا 12310 لصة :(1962 ,ووععط (وأأواع كتمتا 0:212010 علتولا تتعلظ) علومآ 01 امعصدمماعتاع2[ ع1 
.(1962 ,عمقامذ/؟ :عترملا برعل8) اداع سمط" لوتعتلع81 01 مم 1م18 
وهناك المزيد عن هذا الموضوع في الفصل الثالث. 
(82) أشمل دراسة للمؤّسسات التعليمية في الإسلام هي تلك التي أجراها جورج مقدسي في 
الأبحاث التالية: 


لمخصع 0 06 [ممطءة عط كه سناع انظ مذ ””,لدلطعة8 تتتطدعن)- تامع م81 صا عسمتصتدع.] 01 كمه م أتامص] ستامن/ل“* 
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255-64 :32 وعنحصة !15 اناد ”روععى 111001 عطا صا نواتستع حتمنآ لصة طدكةلد]/3 :(1961) 1-56 :24 وع1ل نأك 
ملع عط 20 حصسه[؟ك] ص *”باوع11 عط لصة حصماذآ1 سز ععع0011) عط 02 امعصممماعلع10 ممه سنع 0 عط م0“ 
:0116 ]0 ع5نك]آ غط]' لصة :49 .26 .مم ,(1980 ,ذوعءط 511117 :.لا .]لا الإسوطلخ) سقددعع5 1 اتلقط؟] .لء باوع137 
.1981 ,ذدوعتط الدع حختمنآ طعنتتاطصتل8 تطععباطصتل8) غأمه/اآ عط لصة حصداذ[] صا عمتضوع.] 01 كدم نا رضتاقم]1 
وتشمل المقدمات المفيدة الأخرى للموضوع 
-عمماء تإعمص8 مز *:بة2/12025'' بأقتلكلة11 .0 لقة معدمعلع2 وعصسقط10 لمج :181-92 .جزم بتصقال؟] بممتصطم] اعوط 
.1123-34 :5 ,(1985 بللتدظ .1 .8 :معلزع.آ) .لع 20 بسداذ] غأه قتل 
وسأشير إلى هذا المصدر فيما بعد كما يلي: 1512. 
.4 .مقط ,وععء0011 01 ع15] عط]' (83) 
اقم :1984 ,جوعءط 'جأزواء كتدلآ دمأععصلط :.ل .]1 بومأععمتط) عامو8 عتطهمتخ عط]' بمعدمعلءط 5عمسقطم[ (84) 
.م ,(1946 .طتامر 
وقد وُثّق اختراع صناعة الورق على يد الصينيين بتفصيل كبير في 5/1 502 من قبل -معداك] وز" 
منناكط (نيويورك: مطبعة جامعة كيمبردج. 1985). وعلى رغم أنه استهدف وصف انتقال هذه 
الصناعة إلى الغرب فإن هذا الوصف يهمل تاريخ صناعة الورق عند العرب؛ وبذا فإنه يتركنا في 
حيرة حول الطريق الذي سلكته هذه الصناعة في انتقالها إلى الغرب. 
(85 ) المصدر نفسه؛. ص 59. 
(86) المصدر نفسه؛ ص 64. 
(87) هذا هو مصدر مفهوم الإجازة؛ أي السماح لحاملها بنقل النصوص المكتوبة إلى الآخرين أو 
تخويله بذلك. انظر.1021 :3 (1971) 512 ””بهقةز10“ بةزل2 77 عع دمع 
(88) هناك مثل من مراكش المعاصرة في 
-ع]1 اعا50 لصة تنمآ *بتمعاوزة5 لقوع.آ عنصهاك1 مععله]8 د صذ ممتاعوؤزجآ لمة 'اتناوظ” بمعوه] ععمع نم1 
5 -215 :(1980-1) 15 /لاعللا 
“,1201353 ,51للعلة11 .0 له دوع علع2 .[ لتنة ,تستدقدم 3 .مقك لقة 31 .م عأاوممظ8 عتطوعخ عط] بمعممعلعط (89) 
.1405 .مم ,وعععء0011) 06 عذ5ن8]ا عط" ,أونلكلة81 عع5 ممه 5:1125 (1985) 812 صل 
.16 .م بعاوهظ8 عتطقتكخ عطا]' بمعدعلءط (90) 
.1235 .2 .1010 (91) 
.8 .م ..1010 (92) 
.9 .م ..1010] (93) 
...1010 (94) 
لع ,لإامهد5هل1نطط ععصددكتهمع ]1 2ه تجنمائنا1 عوع730طصدن) عط صا ركام تمعءكناص ةل“ .معنسك "10 .1 صطمل (95) 
.ممغة 11(24 مم ,(1988 ,ذوعت لوقع لاتصنآ ععل3تطاسدن عترملا بتع [8) تتعمصلاك مغمعن0 لص ختصطء5 واععهطات 
151 
ويتبع داميكو هنا كتاب 
.(1984 ,تاعناطاعء]/8 :طملهم.آ) 06 .1.11 .قصقتنا ,اكتمأولط تجسدءطئنآ لدتتعتلع11 0 عأموطالصقآط] عط] بأمقتطك .14 
عتأنطعء5 01 1011221 مع تع صخ *'بملصدعدمه:2 سمتتقاعء5 لصة دعتتةةتط انآ تمعاوه]/8'' بمعقمععاعد11 .5 طانك][ (96) 
.5 - 83 :(1935) 51 عتننوتع انآ له عكدناعصة.آ 
.5417 ..97(1510) 
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عطا صا تمل مز ”,11731 08 تتم[ عطط1“ بممنهن) ,لتتصعط لصه ,3561 .مم .دععء0011) 2ه ع5ن]ا عط] ,أكتلكلة81 (98) 
أقد8 111001 عط :.0 .(آ ,دماأعستطعة11) ,لإدموعطع1آ .11 لصة أتنللهقط] .81 لع بأمدظ ع111001 اسه مدعت 
- 203 .مم,(1955,عالضتاقمآ1 
.0 .م ,قععع0011) 02 عدنك]ا عط" ,أدتلعلة/3 (99) 
.صم ,.10طآ (100) 
.0 (101) 
(102) انظر الفصل السابع لمزيد من التفاصيل حول الأسلوب التقليدي في التعليم الصيني. 
(103) يذكر جورج مقدسي في كتابه عن ظهور الكليات (ص 270) أن الإجازة الممنوحة لتعليم 
الشرع وتلك الممنوحة للافتاء كانتا تدمجان في إجازة واحدة: «الإجازة للتدريس والإفتاء». وانظر 
ص 343: الهامش رقم 220 لتصحيح مقدسي لرأيه السابق. 
(104) يبدو أنه قد أنشئت في دمشق ثلاث كليات خصصت لدراسة الطب في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر. ومع ذلك فإن مقدسي يعتبر ذلك استثناء للقاعدة التي تقضي باستثناء العلوم 
القديمة من مناهج المدارسء انظر..538 313 .م ,وععء0011 2ه ع115 ع1 
وقد يتساءل المرء عما إذا لم تكن هذه المدارس قد أنشئت للفقهاء الذين تعلموا الطب أيضا (سواء 
أدرسوه بأنفسهم أم درسوه على غيرهم) وعما إذا لم يكن تدريبهم الديني الفقهي هو الذي كان 
أساس تعيينهم. انظر الفصل الخامس للمزيد عن ذلك. 
*“,لتتناصعن) لأتسععتنه0] عط ما تمع ناء5 عط منت ملصمآ عنصهاك] صا مم قوع نل لدعنلع8/1' ,تعداعآ نجته0 (105) 
10 1012أ120011 ,15ه0جآ ,48-75 :(1983) 38 وععمعك5 لعنالخ اسه عستعنتلع81 ]0 نكدم)1115 عط 10 امتسسح[ ع1" 
.]22401 ,لإأعاء50 مسمعسدمع )1101 ذخ ,صأعأازه0 لصه ,3-73 .مم ,عستعتلع81 عنصدان1 لوتعنلع/1 
.204-5 .مم *”.بصنة[؟] بده لم ط 0 1ه عل تناخ عط]”“ ,تعطتج10ه6 (106) 
(107) يعرض ت. ف.. كارتر في فصل مخصص للطياعة بواسطة القوالب» في مصر قطعا من 
مخطوطات عربية طبعت بواسطة القوالب. طبعت فيما يبدو في منتصف القرن السابع عشر. 
انظر 
مقطكء بلتتهنتحاوع /17 لدع1م5 115 لصة قصتطن) صذ عستاصاط 01 ممتاوع كم[ عط]' ,بعتيو .1 .1 
7 .صم ,رقععع00116 01 ع5ن]آ عط]' ,أكتلكلة31 (108) 
وانظر كذلك 
-تكتاكه] ناع11001 عط :.كتلهن) ,10مخصهاد) أمنزع8 صا دمكتلومعط1آ ممه تنمآ 2ه عاداكا عط]' ندع نومآ بطعلمات .1 
.8 .م ,(1968 ,دمن 
(109) يبدو أن الوضع لن يختلف لو جرى التعامل مع قاض حقيقي . فزيادة يقول في معرض تعليقه 
على الإجراءات القضائية خلال حكم العثمانيين إن المرء إذا لم يعجيه حكم القاضي وكان بإمكاته 
أن يأتي بأربعة مفتين من المذاهب الأربعة يتفقون على رأي مخالف للرأي الذي حكم به القاضي 
فإن القاضي يكون مستعدا لإعادة النظر في حكمه:؛ انظر 9 .م ,5اعن امآ بطعلهقا2 . 
عط 101 نجاعاء50 عط *”بسصما؟] لوتتعنلع11 صا عستعنلع81 01 عتناعتصاك لهاعه50 ع1“ ,لفنتده0 ععمعكة.] (110) 
.115 :(1985) 27 سناع ااناظ عستعتلع]8 ذه جتماولط لواعمك 
)١11(‏ انظر حول اليعد المؤسسي في التعليم. 
'اتقآ عنطة1؟] مغ دمناء000ه1] بأطعقطء5 طامعدمل 5ه 1اع كه ,23715 .مم ,ععوع11ه0ن) 2ه عدن عط]1' ,أوتلكلد/13 
7ع2عع.آ ع1" :, ناكما كتاملع تاعكا ته او بالاعقطء5 لصه ,15511 .مم ,(1960 ,ذوععط وااكتع كلمل 01010 :1010 0) 
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.392-403 .مم ,(1974 ,ووععط 'جااواع نكتملآ 01010 نعلتتولا بوعل8) .لع 20 بتسقار] 1ه 
وانظر حول المدن 
ع1 ,.قلع بتعا .11 .5 220 تسفتناه .11 .شخ صذ 25-50 .مم *”,ننن) عنسمان] عط 01 دمن تشناكمه00) ع1“ .31 .5 
.(1970 ,ووعءظ قتصة؟الإمصمعط 06 تدع حكتمتآ :متطماعله لناط) :جونن) عتصهاك] 
وقد أدرك ماكس فيبر هذا الفرق في 
.(1958 بؤووعءط عع عرولا اتحعل1) لتنا لتباءل لنتتاتيعء0 لصة علملستائة]8 صو»آ فصقت لصة .لع ,نت عطا1" 
غير أن أقواله الخاصة بالفروق الأساسية بين البنى الحضرية بين الإسلام والغرب كثيرا ما 
:355 ,ع8 #1طحصةن)) ص10نلة11' تدوع[ متعاوع 117 عطا 1ه دم تممه عط1' نصمنان[ملاع8] لمة تتته[ .مقصصمعء8 .1 .11 
.392-403 .مم ,(1983 ,ووعط (والواع نتلملآ لتةنتتة11 
والفصل الرابع في هذا الكتاب. 
.289-90 ,235-37 .مم ب,وعوعء0011) 01 عؤولك] ع1 ,أكتلعلة81 (112) 
:ععدعنء5 01 نإع10م1ء50 عط ما 13 .مهطء *”,ععمعلء5 01 عتتناء نماك ع لالأمصترولظ عط]““ بسمتع]3 .>1 خرعم ه80 (113) 
.0 .ونه (1973 برووعىظ معدعتطن) 05 زواع كتصنآ :مععنطن)) ممم دع 0ك كم1] لدعتصتمصسظ اسه لمعتاع رمعط]1" 
وهناك المزيد من المناقشات للأهمية السوسيولوجية للهوة القائمة بين الشمولية والخصوصية 
والبحوث الكثيرة التي كتبها تالكت بارمئتّز مثل «مناعه أه نجتمعط] لمتعمء0 د ه10 بمموط اأمعله]” 
.81-1 .مم ,(1951 بتعمعدط عتتملا بوعلح) 
أما بنجمن نلسن فيؤكد على أمور مختلفة تماماء انظر. 
مآ لتنة تقح زهظ] .:[ .11 106015( كنآ .8 :زا1'0' .لع ,تواتصسعل8]0 0غ 10205 ع]' م0 ,دمداعل8 منسدزمء8 
أكك3 لمة ,192 ,]18417 .مم ,(1981 
.140-22 .مم بوععوعء0011) 2ه عوهخ] عط 1ز5نلع311 (114) 
تع طمع11 لصه للق طك]1 11210 .لع بأمدظ ع1/11001 عطا صا تتكهآ ص ”,000 جتصدع 01 لداع 01ل“ بمهة2ز1' علنصسظ (15 1) 
.236-28 .مم ,(1955 ,عاتطتاكم] أمدظ ع111001 عط" :.0 .(آ بومأوصتطعة/171) ترموعمء ]1 
.149 .م ب5مع :130591 بطعلد21 (116) 
.1511 .مم اللمتععمةع ,دمتأن[امتزع1 لصة تتمآ مقصصمع8 (117) 
مكنال عنصقاك] صذ كمماكصع1' لصه كاع كد00 ,دهذ1نا00 .1 .آل لصة ,149 .م ,كع نزتتمآ ,بطعلدزي (118) 


.6 .م ,(1969 بووعءظ معدوعتطن) 01 لوقع كتصنآا :معدعتط0) 


111001 عط ه نكتماذض1] عتستمسمعظ عطا صا دعنل ناك صا *”*,نكدم )د11 ستعامدط 111001 صا 5ل1تنا"' تعدظ .0 (119) 
.12 .م ,(1970 بووعة (واأواع كنملآ 01010 :نملمم.آ) عامه0 .لخ .11 .لع بأقوظ 

(120) هناك الكثير مما سأقوله حول هذا الموضوع في الفصل الرابع. 
عاط همك تتعل عغطء نطاعوع0 تخد اكتتطء مازع *”, 11150137 لدوع.آ لدنتعنلع81 مز تتهآ 01 10تنا0 عط1”“ ,أدتلعلة381 (121) 
242 .نه 223-52 :(1984) 1 معأتقطءممعدد171آ معطءختسة1]51 
.لتلوكة لتة 140 .م ,انا اماع18 لحنه 'ككقآ بلمتمصترعظ (122) 

وهناك المزيد من هذا الموضوع في الفصلين الرابع والسادس. 

,106 .م ,نإتامهدهلتطط هه ممتعناعك] 01 لإممضدآط] عط م0 زوعممعتكى ب,تسممنا8]0] (123) 
.0 .م باتاكقطة1' حل اتاكقطة1' ,ومع تمرعتتخ (124) 


نقلا عن 22 .م ,وعمنتعنتث بصدعوه؟! . 
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.72 رقع0اعلى بمقع ه10 (125) 
هناك أمثلة أخرى على هذا الأسلوب في 
أمتامع معسنات 117 01 الث عطا لله منأناععونء2 ,521155 معنآ تنه بلعرع امع عط 0 علننان عط]' ,دعل تممستد/13 
.(1973 بووع:ة© 000 التلاعع:01 :.201312) ,أمجزاوع 1737) 
)١26(‏ انظر”.عتتاعنتن5 عللتقسحرها! عط]“ بدماتع1 
(127) انظر حول هذه المواضيع 
.اتمع1100 0غ 10205 عطا ده صا 3 .رفك *بصمتاعع مدآ لدتكعتمك 01 وسسعاورك له دعع تس[ اع 5" بممماعل1 
والفصل الثالث أدناه. 
عط بمودعل1]10 ,7 .مق ,لم80 عتطوعخ عط]' معد تعلع2 بقسنطن) صا عستكخسط 01 ممع تكم] عط] ,تعتيون0) (128) 
اتاع[8) تإعع1تن1' متعل110 لسة عتتمسسط قدص ه06 عط ذه نكده]115] ,اتتقاد 1010صما5 مه ,3:123 ,دسمقا؟] 01 عتتضمع 1١7‏ 
.235-58 :1 ,(1976 بووعءط /وااقاع انمتا عمل تطحصةن0 ن1رملا 
ومن الطريف أن نلاحظ أن أسيرا هنغاريا كالّفنيًا (أو موحّدا مدضعهانهنا) اعتنق الإسلام: هو الذي 
أدخل المطبعة إلى المجتمع الإسلامي في تركيا في أوائل القرن الثامن عشر. انظر المصدر المذكور, 
ص236. 
(129) انظر المقالات المنشورة في 
.35 ع111001 عطا صا لمآ ,.كلءع ,لتموعاع1] أتعطانرع سه تدللقط؟]1 3/1210 
خاصة مقالة 308 -292 .مم ”قللدزه/8 عط ,تهم0 .5 .5 . 
ومقالة309-33 .مم ”,وعوع ا حتط لماع نلن1 تتعاوء11 01 امعصمه1ناء12 ع1“ ,لإدموءء ]11 . 
وانظر كذلك 
1 لصة ,(1976 بووعةط عصماطاخ :ده0لمدمآ) 110210 ستادئت8 عطا صذ مستماع] تنمآ ,ممذتعلمك .دآ .]ل .ل 
.(1984 ,دوعن 'جااواع نالملآ ممكعام0] قصطم1 :210 بعتمستلد8) ععناكن 01 امتامععم00) عنسواه] عط]' بتسللقطك]1 
وقد ناقشت بعض هذه المشكلات في 
عااناتمتة دون ”.كد 0همع510م00) لاتقستتصتاءفط عدمو5 :كتلود تتملآ لطه ,لتته[ ,ماع11 م0 
47-9 :(1989) 21 .مم اماع11 
,(1960 ,38 .20 ممغدعتاطتاط تاعزء50 لدعتده)1115 طون س1" نمتمعتصظ) تسصذاك] مذ تمه تكرعو0 عط" ,تلتبيه5 (130) 
2.9 
.2229-6 .02 :,1211234108ة]! امعنتوعدطنا5 له مهتم م1ممة عط1" يونتطود (131) 
أما حالة الطب» وهي حالة تحتاج إلى وصف مختلف. فسأًتناولها في الفصل الخامس؛ تحت 
عنوان «الأشكال الأولى من المؤسسات العلمية الإسلامية». 
.6 .م *,1211236108ة]! أمعناوعء5طنا5 له مهتم ممم عط1"“ يوتطود (132) 
.0 (133) 
.0 (134) 
...1010 (135) 
.0 (136) 
.9 .م ..010آ (137) 
.0 ..1010 (138) 
.2 ..1010 (139) 
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.5 -531 :(1983) 274 هد ,74 1515 ”,رىقع[نالحصة]/8 عطا 01 لإلمممنادخ ع1“ ,عصكة]ا 10تكددآ (140) 
وهناك مناقشة مفيدة للحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية خلال الحكم المملوكي لسوريا ضفي 
القرنين الثالث عشر والخامس عشر في 
4 :.10تل0ن) ,مصاوع /117) امتووعة ,وعلنالحصة]8 تإاتدظ عط علصا متتزك ص عقكنآ صو٠طنن]‏ ,بطعلم2 .ى .لز 

.(1970 بووعنط 
.3 .7 ””,قعلنالصد]/8 عطا 01 :7137تمم مادخ عط]"' ,عمكةرز (141) 
(142) انظر الفصل الثالث للتوسع في هذه الموضوعات. 
(143) انظر 
له ,عنا نتن 5أ]آ هه دمكتلقصه1قوعء0 عتحصقاذ] ,تصتطعلة .11 ,تستدقدم لصة 1351 ,44 .مم ,نعم متعحكة ,ممعمك]1 
.(1976 بووعة (واأواع لاتصلآ لتتهنتتدآط :.وكة]1 ,عع ل 3 اط صقن ) سملدع] 2ه تزنامهدم[1نطاط عط1' بدهمكاه1 تجسدك]1 
.0 ,194 .مم متصه1ك] صذ تجتمنه نكتعوط0 عط" ,تلتتهد5 (144) 


الفصل الثالث : 
)ع( هذه هي أطروحة أ.سي. كرومبي في عمله الجديد»؛ انظر 
6 ععمعككء5 01 15017 ,'لمنلسمصبط له ,عتتطداظ ,ععمعاء5 02 ممماول/؟ معزوع/11 :لسصنلة عطا صز لعمع زوع (1'* 
2 -1988(1) 
والأثر العظيم الذي خلفته الفلسفة اليونانية على بواكير المسيحية يبينه بالتفصيل هذا الكتاب 
المتميز: 
بلتتصدك نتعاءط ,رؤمة]/1 ,تعاوععنا010)) أمتامع] ,اإاتممتامقصتطن) مه كدعل] عاعع1 01 ععمع ناكم[ عط]” بطعتمط متحلظط 
.(1970 
لإ.لع بتتعماء 17لا عجة]/! نظ ونجدددو8 صا ”بممناعع زد[ مزعطا]' لصه 1170110 عطا 2ه مصمتاعع زع ]1 دناماع ناعك“ ,تعمء 1717 (2) 
.9 - 323 .مم ,(1948 ,دوع انوع تنصل] 012010 تعترملا بتعلط) 311115 .117 .ل ممه لطتتيع6 ممدكط1 
:عاتملا بتاع]ظ) دوعتت انان 71 دممتكماع م تعاض[ عط مز يسعأوترك لوسط لجن ده كه صطماع تاعكل"“ ,مترعء 0 1مأكتان (3) 
.0 ,(1973 ,80013 عزقو8 
.م ,(1958 ,تتتعمطته5 علرهلا بعل) دمكتلة لم0 06 ختلمك عطا لصة عتطاظ غمسصاوعمءط عطا]" (4) 
.م ,(1951 بووعءط ععم1 عرولا تتعل8) وصمنطن أه ممزعناع8 ع1 (5) 
4 :(1942) 47 نزع10م1ء50 02 1221نا0آ سدع تعسخى ”ععمعكء5 2ه 1005 لدعلعه10م1ء50 عط] ,اعلا مدع لظ (6) 
1-2 :(1941) 2 موعل1 2ه نجزمضذ 11 عط 2ه أمصعده1 *”لمطاعل8 د عط 011 دسطنلل17871 06 صنعت0 عط“ لمة ,62 - 
أوء117 عط للتة مصنطن) زا معدم كاكهئن) اسه امعان كه 1اع هه ,160 ,159 ,]6 154 :3 500 بتمقطلعع]آ8 (7) 
.01 لصة ,(1970 ,ؤقععط انوع نحنمل] ععلتطصسدن) :عمل طسو ) 
(8) انظر على سبيل المثال 
عكلتامعك5 عطا 101 لمطاع8! عكتاسعكء5 01 كموزودناء015آ [لاعنلع81 01 ععصدء لتمعزك عط1]”“ ,عتطصمصمن0 .0 .م 
:كنلا بدممدنلة]8) غاعع 012 القطائتة]8 .لع ,ععمعكء5 ]0 نوزمأونل1 عطا صا قصع اطمعط لدعناتن) صذ ,”مما مامعع]1 
علتمعء5 لهلع1لع1/1 جه ععمع اكه[ 5 مسمعءنحف * لص ,102 - 79 .مم ,(1959 ,دوععط ستمممء11/15 01 تاك خلدل] 
- 84 .مم ,(1952 ,عةتناءآ :ه00دهم.آ ممععءء1711 .لع بمممعع لحم صذ *ممنائلة1 


نال دعاعكل *“ ,أ معدستعمد8 01 أمععم00) 5 (سمطانجدط - له ص1 02 كصنعكت0 لدعتتتمممكك عط1”“ يهنتطود .1 .ى (9) 
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عط لصة ,133 .م غة 6 - 133 .مم ,(1971) 1112 عدده]' , ععمعكد دعل ععلمأول 0 لممملتشسمعام][ وععمه0 عللة 
0 :2 (1989 ,عاتكتاقص] وختناطته ”11 ع1" :مهلهه.آ) دمزد زلا أععتزنآ ده 111 - 1[ و8001 :ممقطاءية]] - لد مطا1 1ه وعنام 0 
.19- 
وانظر الفصل السادس أدناه للمزيد من التفاصيل حول المصادر القروسطية للتجريب»: القسم 
المعنون «عوامل داخلية». 
,]5 75 .مم ,(1964 ,دوعن 'والوع كلمنآ طاعتناطستل8 نطععاطصتل8) نتكهآ عنصسط[؟] 01 تتتمأكنط] لك ,مه15جه0 .21.1 (10) 
.4 مقداء ,تصهاذ] بممحصطم]] تساعة له 
رو5ع21 ويلعلطن) 01 (واأواع كتسنآ :معدعتطن) ععدع 0نم كنال عنص ا؟ك] صا ممم تكمع 1 له ماع ناخم00 ,مه15هه0 (11) 
4 ,(1969 
(12) انظر 
.م ,(1964 بذووع] تجأأوك اندلآ 01010 :0:1010) كلق[ عنتصداك] مغ دمناعنلمتام] بأتاعقطءك 
(13) انظر 
-269 .مم ,(1950 رذوععط تواأواعء ملآ 01010 :017010) ععمع ل نتم كمال مملسسقطن/8 كه كسنع 0 بأتاعقطاءك 
.8 315 ,2283-8 ,82 
ققطم. :110 ,عتمسنال82) 15312] 15 قاد - آث :ععدمع1110م15نال عنصته[؟] ,كصهتنا لصه .لع ,تمل لقط؟]1 لزية31 (14) 
.9 ,(1961 ب,ووععظ واأوتع كتمنآ] ممكامه11 
.2 - 238 :5 812 ”013:35 بلتتمسعظ .01 (15) 
.م ,1815318 ,تعققطة - اك (16) 
.8 .م بلنط] (17) 
3 .تم ,288 .7 ,1010 (18) 
(219) الشافعي, نقلا عن 97 .م ,ععمع انتم ك صنل صلل تسحسقطن]8 2ه مصنعت0 بتطعمط 5 . 
.20(19) 
.] 47 .م ,لتقا عنتحصه[ة] ما ممتاعنلمماص1] بتطعهاء5 (21) 
69 .مم ,1010 (22) 
.م ,'لتقآ عتحصها5] ما ممتاءنالمتاص1] بتطعدماء5 (23) 
(24) انظر حول قواعد الأدلة 
51 .مم ,لتقا عتحطه[ل؟] 0غ هماع 001تاه]آ بأطاعقطءد5 كه 1اع:8 5ه ,6 - 61 .م ,كممتقمع]' سه كاء تاخصم2 ,دهكانه0 
خملقطكنتعلا .11 لصه ,ع3111م00) ع/ة .5 بمقصسم مآ .321 نز يعتسلععمعط لصه نتتهآ لمستستن) عنحصقاك] لصة ,]8 192 
.7 - 59 .مم ,(1988 ,تعععوءط نعتتملا بو آ<) 
(25) انظر حول قانون العقوبات: 
له لقا لمستستن) عتصصقاذ] يله اع مقدصممنآ كه 1اعلا كه .15 175 .مم ,لتتقآ عتصتد 15 مغ دمناءنالمتتاص] بأتاعقطءك 
.ع تالعء710 
والمقالات المنشورة في 
1 هذاه .(1982 بقصوعء0 علولا بتوع[8) مسعأوتود عع اكنال لممتنستن) عنصصقا؟] عط]' .لع ,تمنامتادمد8 كتعطك0 .1/1 
.(1984 بووعة 'جااواع نالملآ ممكام0] قصطم1 :210 بعتمستلد8) ععناكن 01 متامععم00) عنسوال؟] عط]' بتسللقطك]1 
وانظر عن القانون والإدارة العامة 
-تتعدمك :ن).2آ بممأعصنطعه'1١)‏ نتتهرآ لمهم ةضع م1[ ص مع اطامءط مصعأمدع ع181001 عه زد/3, لع بتسللقط؟]آ 10ي13/2 
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,بع01تصتالة8) صقا[ 0 كتهآ عطا مز ععدعط لسصدعة/1ا ,(1972 ,تإعنتاوط عتاطتاط 101 عابطتامم[ عملم تعامط مدء 
15 ,517031 5 لطة5123:26 :81361005 012 ككهآ عند [ة] عط لصة ,(1955 ,ووععط زوع كتمتا مسكامه] مصطمل 
لقة غ52 عط]“* .مه15ناه0) [.آ8 ,(1966 رووع: انوع 'كلصن] مسكامه] قصطم1 :1/10 ,عتمسقلد8) تسل لهقط؟]1 13/1210 
,60 - 49 .مم ,(1957) 6 لإاتعتنهن0) تتهرآ علكنتتة تدم د00 لله 20581 تتتعام] ”تنمآ عنسة[؟ك] صذ لسك حتلم] عط 
- 350 :(1980) 68 الاعالاع] القآ 0211101013 ,”لدعممك لتتة حصقاذ]"“ ,متتمقطكد ستكتتدل8 له 
أما المشكلات التي صادفها الشرع الإسلامي في القرن التاسع عشر عندما واجه المفاهيم القانونية 
الغربية والإجراءات التي اضطر لاتخاذها للتكيف معهاء فانظر حولها المقالات المنشورة في 
رعاناتاكم][ أمدظ 111001 عط]' :12.0 بومأعوستطعة/11) أمدظ 111001 عطا مز كما ,كلع ,تإموعطع1آ لسة أعنللقطك]1 
.(1955 
خاصة تلك التي كتيها ليبسني (عن إعادة الامتيازات القانونية الغربية): وأونان (عن الإصلاحات 
التشريعية العثمانية في القرن التاسع عشر التي انتهت بالمجلة). وتايان (حول التنظيم القضائي 
ومحاكم المظالم وغياب مفهوم الولاية القضائية دمناء1لك تال في الشرع الإسلامي). 
وانظر البحث الذي كتبتّه من زاوية تطور المعايير القانونية ذات الطبيعة الشمولية ضمن التراث 
القانوني الغربي؛ واستعارة هذه المعايير من قبل عدد من أقطار الشرق الأوسط: 
.مم ,(1989) 21 مم تتتعالاع 1 1111122005 ع13أه هم د00 ,'”تتوتلدواع 'كنطل] لطة , تتم[ ,تعماء 17لا م0 ,1111 .1.8 
.47-9 
.]1 129 .م ,لتكهرآ عتصطه 151 01 تجتمأكتط لك ,ده15ن001 (26) 
.]1 132 .مم ,110 (27) 
وهناك أيضا مفهوم آخر هو المصلحة العامة انظر 
اإأأواع كندتل] عتتملا تاعلظ ,”تكهآ عنصسها؟] صا (عكتلدء) 15لكآء “لصة (أدعتعاما عناطوط) قطقامد]81 عط]”“ بتعسللقطك]1 
213-17 :(1979) 12 وعناتامم لصة تتكهآ لحصمتتهممعنم] 2ه لممساول 
ولكن هذا المفهوم مايزال مثالا قلسفيا لم يثبت بعد أنه مبداً قانوني في الشريعة الإسلامية (لأن 
المصطلح لا يرد في القرآن فيما يبدو) انظر 
.5 137 .مم ,(1984) ععتاكن 02 دمنامععمم0) عنصوا؟] عط" تمل لقط؟] .13/1 
(28) انظر 
-تكتاكم] نجع11003 عط تله ,لتمكصها5) أمنرعظ صا مسوتلهتعط1] لصة تنمآ 02 علسك]ا عط1' نمع رمآ بطعلمات .1 
.8 .مم ,ك0 1قطع'1' له كا 1اكده0) ,ده5اناه00) لصة ,(1968 ,دمن 
.م (1988 ب5وعم (واأقاع كانصن] عمل طصةن) عتتملا برعل8) وعناعاء50 عنتماو[ 06 تكرمؤ5 1ط لخ ,دسلاصة.] (29) 
لتة 304 .م ,قععع0011) 018 عدنك]ا عط ,أوتلعلة3/1 (30) 
كك طأناه5 لصة أقد8 111001 عطا صا تنه[ عنصة 151 عط 0ه تنمآ مامتصحصمن) طامتاعصط “ ,ودوعع 1] أتعطاتيع8 (31) 
- 19 :(1985/6) 34 تاعاتاع8] للها عنماد لسصماع رع 1ن .مم نجه اناعع5 له دععدعنا لمآ منامك تاعخ] 
رووع2 ميدعتطن) 06 (جانأواع نالملآ :معدعتطن) عستدمموع] لدعع.]آ م1 امنا نلمتام1 مخ ,لزرع.] .18 لمد كلظ (32) 
لقاع اندلا لعةنكتدآط :1155 ,عع710طاسة0)) كه[ امستحدهن) 01 عتبطداظ عط]' عتعطمعواظ ستحاعل8 لصة ,(1949 
.(1989 بلنقحطة ه80 علكة1ن) 01لا اتاع11) 5ع لإلتتة[ 101 علع مآ باتع5لل1خ .[ متعوع نظا قد 1اع:8ا 35 ,(1988 ,ردوعرط 
وتعود أول صياغة لنظرية قانونية شي السابقة القانونية المستندة إلى قرارات قضائية سابقة في 
القانون العام أي إلى قضايا قانونية فعلية ‏ إلى السير هنري براكنن. الفقيه القانوني الكبير ضفي 
القرن الثالث عشر. 
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انوا انتآ 0تمكصماك تله ,لتمقخصه5) .لع 20 ,مه نلد1 تنمآ انحن عط]' ,مم جدعكل8 تصمعط صطمل (33) 
-1]3' لدعع.[ ]3م002 ,قلع ,ععلة05 تعطامه ]طن له ,دمل01© .177.81 بمملمع01 تجتدل8ة لصة ,(1985 ,ووعءط 
بقلء ,/إ60101 وعصصةآ تنه معتتجاء]/1 جه تتناطلتتث هه 1اع:5 كه (1985 ,عسصتطختاطتاط أوع/1آ :تسستالخا باسدط بأذ) كممناتل 
.(1977 بتانلا0ة8 علانآ تممادم8) بلع 20 ,ودمعاووك تحهآ 1أت ع1" 
(34) انظر 
.(1976 رووع21 عد هولطلاخ :ه0لدم.آ) 170110لآ تستائدت8 عطا صا ماع18 تنمآ بممكتعلصة الل 
والمقالات المنشورة في 
212 عننطة1؟] عط]' بتتنللقط؟] .31 كه 1أعنا كة بأمد8 111001 عطا مذ تكقرآ ركلءع ,لإمسعطع1آ لصة تللق طك1 
1 20 الع ع1 111221005 عله وم دهن ,' 1523[ 5ع نالآ له ,ككقآ ,تعماء 7لا م" ,نط1 مكلخ ,ععتاكنا1 01 
.9 - 47 .مم ,(1989) 
(35) انظر حول طريقة الانتقال هذه 
.9 .مقك ,(1927) 1957 بسمنلتع81 عرولا تتجعل8) كتمعن طكاعء158' عطا 01 ععصدددتهمع8] عطا]' ,وممنامد]1 
والعرض الأحدث 
عطا صا ععدعاء5 ص ,”أوع/1آ عطا 0 عستصتدع.آ عتطوعخ لصة عاعع:01 01 مأومتستخصة]' ع1“ ,عع طلم1آ .0 103110 
.0 - 52 .مم ,(1978 رووعظ مكدعتطن) 01 انوع تنصت] :معدعنطن) عنتعلطصنآ .0 010صه0آ لع ,وععخ 13/110016 
بقوع اتأأواع اندلآ 01010 :0:1010) عاط 01 دعنااوع كنصل] عط]' بللملطمة8] ,ععصددكتهمع 8] ع1 ,ممتكافد1] (36) 
بووع21 0لمعتتة1[ن) عطا غك :0:1010) وععخ 111001 عطا صا ناعاء50 تنه تممدع]] ,تتمتتد8 علسدعرعاى ,(1964 
«نطن) 1ه انوع حتصنآ :مع دعتطن)) وتتفدعن) طقاء:108 عطا صز نجاعاء50 لنته ,صدآلط ,عتتخداظ ,تسعطت .(آ - 841 ,(1978 
-نل12' لدوعآ ستتعاوع 117 عطا 01 ممتكقحصمه عطا!' :مم غن[امتزع8] لطه تنمآ بمقحصتء8 ل1منتقط ,(1968 ,ووعط معوء 
3 رووعع اتاأواع كندلآ لتتهنكتد]ط :وقة]8 ,عع70طصسدن) متا 
من بين مصادر أخرى. 
.]8 60 .مم ,لأعاء50 لصنة صدكظط ,عتتدلظ ,باصسعط© (37) 
وانظر 
2 ,(1985 ,كمتاتد]/ا .غ5 عملا زع[8) عممتناظ تتنطمعن) - للقلاك159 مز ممت مامتاع8] لمباعع [اعغم] عط]' باعاعنك 
حول استخدام مصطلح 1ممءع200 (المحدثين)؛ وكذلك 
-ذواء كنصل] زععدع ‏ لزوع]1 لله ,مستم1ع 18 بمتمتطع] مز ,”نومع كتصت] لوتاعنلء11 عطا ممه ععمعك5"“ بخصهد0 لمم كل8 
0نط0 :منط0 ,ختاطتصن[00) عناكصة]' .[ داعصتدم تنه دهدع61)ت1 .11 دعتصدل لع ,1700 - 1300 ,ممتاتقصةةا]' مز دعن 
.م 36 ,102 - 68 .مم ,(1984 ,ودععط كلقع حتمن] عتماك 
(38) انظر 
1.8 ,(1962 رؤوععظ فمستامتهن) طلاناه5 0 لسع حتمنا :3.0 بقتطسصسام2) عتطوعخ منصا عاععد بتععلهة1717 لتتقطعلك]1 
0تصمطلطةى هه 1اعثا كه ,(1968 ,ؤوعئظ 'ازوع كتدتا عتتملا عاط عرولا برعلظ) وطوميخ عطا لصة علأمامضخ ,ورعئعط 
.(823 - 780 :2 حصهان1 06 تدمؤأدنط عع30تطصمن) عط" ص ,”توطمهوملتطط" ,وعمتط 
على الرغم من ظهور صيغ عربية لكتاب طيماوس في كتابات بعض الفلاسفة العربء فإن الإشارات 
إليه عندهم هي من القلة والتبعثر ما يحملنا على الظن أنه لم يترجم إلى العربية على الإطلاق. 
وهذا هو الانطباع الذي يخلفه لنا كل من باينز في مقدمته لكتاب دليل الحائرين: وبيترز في 
كتابه عن أرسطو والعربء وكتابه .(1973 ,تعادنادكء5 قصة ممصن تعلمملا بوعل) طالقء ممسصرمك 5 طقلاى 


.(كتطقكا خاء:1013) كتاعقحطة]” عط]' ,منداط (39) 
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نقلا عن 15 2 57 .م ,لإأعاء50 320 ,سدآلطا ,عتتخداا نعطت 
(40) انظر حول أثرها في الشعر 
لقاع اتدلآ «مأععسصشتط :[.آ[ بومأععصوط) تتسشامعن طاكاء:18' عطا صذ تجتاعوط له ممختصم عاط ,نزطتتعطنوعء177 .3137 
.(1972 بؤوعط 
(41) نقلا عن .41.م ,ناعء50 لصة بصدك/ط ,عسطداط بتسعه 
(42) نقلا عن المصدر المذكور. ص 8. 
(43) نقلا عن المصدر المذكور. ص 7؛ الهامش 10. 
(44) المصدر المذكور. ص 17؛ الهامش 34. 
(45) المصدر المذكور. ص 7, الهامش 10. 
(46) شدد ينجمن نلسن على أهمية فكرة الآلة العالمية في هذه القرون الوسطى في عدد من 
أبحاثه. انظر 
7 لطة 190 .مم «للمتععمةء ,(1981 ,لامع نآ لتنة سقحدطه8] :81.1 ب101050) اتممعل110 م 5لده] عط م0 
16 
وانظر كذلك 
-امصطعع 1 لهلمع1ل0ع11 ,عخنط لآ لصة ,(1968 ,ذوعءط 1111 :11355 ,ع105طصدن0) معن[ عرظ مستاعة]1 .1ل ,عغنط/الآ مصمآ 
174 عقة 105 .مم ,(1962 ,ووعمط (وازواع حنمتآ 01010 :010:0) عوصقطن لماءه50 لسة نزعه 
(47) إن الرأي القائل إن العالم الغربي كان عليه أن ينتظر حتى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر لتظهر هذه الأفكار فيه ولاسيما فكرة قوانين الطبيعة؛ رأي عفا عليه الزمن في ضوء 
الأبحاث الحديثة. قارن 
9 - 245 :(1942) 51 تلاعتاع] لدعتطامهدملتطط عط]' ,”كما لمعتئجاط 2ه أمععمم0 عط ذه وتدعمع0 عط]” باعكائد 
7 50101087 05 121نا0آ مدع تعسخ ,”ععمعك5 01 1005 لدوعزع م5011 عط“ سه ,8 - 255 .مم (المتععموء 
2 - 544 :(1942) 
مع الآراء الواردة في الكتب التالية: 
,لإأعاء50 320 بصقكط ,عتتكدلظ ,لاصعطن) ,عم متناط اتتتطمعن) - طاكاع:18 صا ممنأ اماع18 لقساعع1اعنم1 عط]' باعاعنك 
-نصتآ 04010 :نمملممآ) عتضعاط 1710210 عط أه صملدعتسقطعع81 عط ,كتستطمعؤىءا دآ معتاء لصة ,2 لمة 1 .تمق 
.5 - 119 .مم ,(1961 بووعءط زوع 
إن زلسل يتجاهل كل أفلاطونيي شارتر 008::5: ويهمل شخصيات مهمة مثل أبيلار وأديلارد 
الباتي وآلان الليلي ع1لنآ ه منهاث. وانظر للحصول على عرض أحدث لتطور فكرة قوانين الطبيعة 
في الفكر اليو ناني بحث 
قطماع تناع ك] صا ,'غخطعناما! عاعع01 صا تنمآ لمتتخد]8 014 أرععم00) عط" :ومقعقتجطاط له دمحمهلل“ ,تتعاوعم؟] الماع[ 
.مم ,(1968 بللتدظ .8.1 زمعلاعآ) تعممبعا8 امع .لع ,بطعناممع6000 خ8.1 01 'تتمطدع/8 صا وتتددو8 :جاتناوتكاسخ صا 
521-41 
(48) نقلا عن 
:(1977) 68 5أوآ '”دممنان ل امتاع] لهمذامععم00) جتتطمعن) - للقاء 19 ى :ععمعكء5 01 تإوعمع]ط] عط“ باعاعناك 
ملتأعاع50 لتتة ,تند]8ة ,عتتتدلظ ,امعط (و4) 
-ناء 00[ ذخ :تتند] لخ مع1نله0 عط]' ,متقتطءعءمصاط .11 ص1 .*مسناك طن دوعطاعناجآ لصة) عطا ما يعناعةآ"“ ,معائله0 (50) 


6 .م ,(1989 بووعع منصمم 1 نله0) 01 تالجع كلملا :وعاععصك دم.آ لصة ترعاععامع8) تجدماكنآ] تاتمأمعدر 
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وكان غاليليو يسعى للحصول على تفويض لإجراء أبحاثه بالاقتباس ‏ فيما يبدو عن الكاردينال 
بارونيوس؛ أحد رفاق الكاردينال بِلَرّماين. 
(51) نقلا عن 
,*11201101' ده عاعمتاخ ,فاذاع 10مصحدوهن0) عط" :كتتشطدعن) طاأكاء:58]' عطا صا طانهط مه بمسممدع8] ,ععمعك 5“ ,اماع لك 
.7 :(1976]) 6 560015 دعم تباط 1ه لمتتاول 
.01 (52) 
(53) انظر 
.(1952 ,قوعت اجالواع انملآ 01010 :0<12010) وععى 1110016 عطا صا عاطزظ عط 2ه جلنند ,نوع اهمد اتحرعظ 
ومن الدراسات الأحدث عهدا 
بنتعطة لصة نتعطة :مملدمآ) امعصوئوع'1]” بوعل8 عط 6ه ع1]1001 عط1' ,تزع نتو»[ اعولظ سه كستاومط متوحلظ عزى 
.(1958 
أما بحث رتَشَرّد بُبَكِنْ 
عطا ص1 1 لم115 لصة لدعنع00010طاء11 ص ,”ععمعك5 لم50 اسه سدع اتن علطن“ بمكاممط لتتقراعيك] 
لضة معطمن .1.5 .لع ,(14 .701 بعمعمع5 2ه نتطمهده[تطط عطا صز 561015 دمأدوه8) وععمعك5 [2زء50 لصة لهتتكداح 
.60 - 339 .مم (1974 باأعلاع8] تخاععله2آ) واوامعة11 عصسدلة 
فيبدو أنه يضع البدايات بعد ذلك بكثير. 
(54) انظر حول أهمية فكرة «كتاب الطبيعة» 
م1100 مغ 10205 عط م0 صا 'ععمعاعسطه0ن) لله ,عتناكة ]ا ,عتسامتك 5 01 لم80 عط سه ,علس تيع" بممواءله .8 
9 .صقطء ,لإختط 
(55) نقلا عن 
.1120110" ده عاعدكخ ,كأواع 10مددوه00) عط!]” :تتتنشدعن) طتاكاء:19' عطا صا طلته1 له بسمممدع؟] ,ععمعك 5“ باعاع لاك 
103 
سعلاث :صه0لدم.آ) كمسنتناوخ لصهة د5قمتتع حك نز عباوناتن 5غ[ لصة جمسمكتلةه1موءعء0 عنصهاك] ,اختطعلة .31 (56) 
.(1958 بستلتمل] 
.4 .م ,(1947 بووعءط معدعنطن) 01 انوع كتمنآ :معدعتطن) سماو[ صا كلمعخ1' صعل810 ,ططز9 . خآ.ىث.] (57) 
(58) انظر الهامش 53 أعلاه. 
(59) انظر 
عصمآ طاعتاظ عاتملا برعل8) أوعء117 عطا له بطق لامنهتوخ عط]' باعناه]ظ عط]” عندكخ عنلادن] عط]' ,وعمتط اعتصودآا 
تناع 5112 ذلا.آ1 رعقناعة:59) م111 عاتلطدن ]ا عط]' ركلء ,81211320 دقةد 0ه أوعصممع تمك دك1آ مضه :(1990 ,دوعرط 
.(1990 ب,ووععط لسع حلمل] 
فضلا عن المناقشات الكثيرة الأخرى للجدل الذي أثارته رواية رشدي. 
3 ب03خ نا آولاع1 لدساعع[اعغصآ عط]' باعأعناد (60) 
)61 تضم الدراسات المتعلقة بالموضوع 
1277 01 تمنخةمسسطعل دهن عط]“ سه ,102 - 68 .مم ,”انوع حنمت] لولاعتلع8/1 عطا ممه ععمعاء5"* غخمه0 له حل8 
5ه ,4ك - 211 :(1979) 10 عم0غد71؟ ,:وععخ 1110016 عنتهآ عط مذ اع تامط]' لمعتستجطاط لصة ,تع هده عأن[موطكة 0005 
طامعع تناه تراتدظ عطا صذ 01010 غد كاك 01 'وااتاعد1 عط 01 سن 1جاعتضين عط“ ,امتعطواع؟71 .لخ وعصوة كه لاع 


- 143 :(1964) 26 5ع ندند 1وتتعتلع81 ,'”تتمتمعت 
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وهناك المزيد عن هذا الملوضوع في الفصل الخامس. 
(62) انظر نعاءه5 لصة ,صهقا/ة ,عتسدا سعط . 
(63) الكتايات المتعلقة بهذا الموضوع كثيرة جدا. والمراجع التالية ليست أكثر من قائمة شديدة 
الانتقائية: 
أعقطء 181 ,(1961 بلعهة/ما لصة لععطد عاتملا ععا8) مسملعع:1 ما غخطعنظ 115 له ععمعنءوم00 ,رمخ دآ عترظا 
بللتدظ [.8 نمعلاع.آ) تعطانارآ عسناملا عط لصة دسداء )25 1[مطء5 عنهآ صز ععمعاءمممن) نموومعط لمه ممتاعى ,1م1نيوظ 
,5 :012002آ) تتتأناناكة0) 10 02ناع 1211000 سخ :ختطعاطه:© 15 له ععمعاعءمم00 ك1 .8 .>1 (1977 
,تالتعط0) .81.10 ,(1964 ,تعمعة]ظ عاتملا تتتعل8) 15نا50 01 عتتنان) عط غ0 نتمأولط كل بالأعل8 ع8 سطمل ,(1927 بمعع:01 
رع225معؤ5ننآ 0.8[ سه (1969 بستكا . [ :معدط) عل2ة7260167 ومتندكتللتك 12 قصهل ععمعاءكصمء 12 عل [1زعنة آ 
عاتملا نع ]8) تإامهدملتطط لهتتعتلع]1 تعاهآ 1ه تجتمغأونط عع0 اصن ص **تكمآ لمتتطتدا8 صة طاتلةه]8 لمتبكول“* 
.19 - 705 .مم ,1982 بووعم انوع كنمتن] عل طسصد0 
وهناك عرض مفيد للقضايا المتعلقة بهذا الموضوع ضفي 
- 51 :(1968) 5 وعتسسصمات8 متلعمماء :زعم8 *”تكتأكنباكد0"* موداءل8 متنصة رمع 8 
.5 .م بخطع نكا 5أآ له ععمعءكمم00 ,توعتتك نآ (64) 
بق8001 عتتسمعمطط :معدعتطن) فت اسمماوعامءط عط صا لعاسترمع" ,ععمعزعقمم0ن) 1121م تصعصدع]' عط1”“ بطء111ة1” (65) 
13١‏ نم1957 
(66) رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية: الإصحاح 2 2 5! (طيعة دار الكتاب المقدس في 
العالم العربي) (النص الأصلي أخذه المؤلف عن ص ١39‏ من كتاب تلك المذكور في الهامش السابق» 
وتلك استعمل ترجمة موفات :210810 للكتاب المقدس. 
.4- 52 .جزم ,(1955 بووعاط 5001/1 :002هم.آ) الاعسماوع!' تلع[ عطا سأ ععمعاءقمه0) بعمرعلط . خ.0 (67) 
(68) انظر 
9 - 15 .مم بأخطعنة]ا 15 لصة ععمعاءمدم0 ,نإعمخ ‏ (آ لصه ,]8 24.م0 ,هدمتعم لسة سمتاعى ,م1نيدوظ 
.24 .م بتاموعع لتتة لامتاعى ,هه 1نجد8 (69) 
هناك تهجئات كثيرة لهذه الكلمة منها ”5نوععلمرد” و ”داوع معلاعمر5” 
(70) المصدر المذكور. ص 24. 
(71) المصدر المذكور. ص 25. 
(72) المصدر المذكور. 
(73) نقلا عن 26 ,165 .مم بكطعنظ 5غآ لصه ععمعاءمدم0 ,لمعتف ط . 
(74) يعرّف اللاهوتيون الضمير هذه الأيام بأنه «الحكم التقريبي للعقل السليم في الحقل الأخلاقي». 
انظر 
.2 ,لإاتتتعل1810 0غ 10205 عط م0 ,ممداعلظ منصدرمءع8 
وبحثه عن «الفصل في الأمور الخاصة بالحق والباطل في مجال الأخلاق» (رناوانوه©) (انظر 
الهامش 63). 
(75) انظر 224 ,45 .مم ,اؤتصع2]00 م 5لدهخ1 عط 0 بصمماء11 . 
أما المصادر الأقدم عهدا فما زالت تضم هذا الكتاب المعتمد: 
حدعع01 علولا لاع[) استرمعم ,17015 3 ,وععمعع [نالم1آ لصة دوزأودوعقدهن) تند[ ناعتسك 01 تتتمأولط لل بوع.آ تجتمعك]1 


.(1968 بووعءط 0م11 
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(76) انظر حول مساهمة لوثر دهدتء2 لصة «مناعك ,تهائاة8 . 
ولكن انظر أيضا 
.7 مق ,(1969 ,م8001 ممععخ علولا تع[8) دخان 1ملعظ1 01 0106 ,لزووعباآ] - عاءمأقمعوه1]0 
حيث تجد رأيا قانونيا في الثورة اللوثرية. 
. 52[5333نا/طا عنع 16010 12 2 جمنخاء 1200 ,تكد تتفمخ 1/1 - 11 لصه غأع0د0 .01 (77) ,متهملا .ز :متتوط) .20 
[كذا] .348.م ,1970 
(78) انظر الهامش 38 أعلاه. 
انلها [ناععءم5 01 عتتاقردعن) 020020225 162 ,ركصقتا لصة لع ,أوتلعل812 .0 لصة ,123 .© ,صها؟] بمقسصطة]] .1 (79) 
.(1962 ,عةتنرآ :نصملدم.آ) نرعمامعط]1" 
(80) على الرغم من خلو اللغة العريية القديمة من كلمة تعني «الضمير». فإن العرب كانت لديهم 
كلمات كثيرة أخرى للدلالة على نواح مختلفة من الفكر :ءءلاعاهز والعقل «وكمء: والخطاب عتتنامء15ل: 
وهي كلمات كان العرب مدينين فيها لليونانيين. فكلمة «عقل» يبدو أنها هي الترجمة العربية لكلمة 
«201015» التي تدل على «العقل الفاعل» ع6 1اعامآ ع٠ناعة)‏ عند أرسطو. انظر 
.(1979 ,ؤوعتط معدعتطن) 01 اسع كلملا :مكتدعتطن) أستامء؟ بسماوآ ص توععطممعط ,سممسطةخ] ساعه1 
وبحثه عن «العقل» في ط2 من الموسوعة الإسلامية (2 -1:341 512) . وانظر كذلك 
(1970 مالظ .ل.8 ,معلاعآ) أمقطم سات ععلع1تمصكا ,لمطتصعوه] [ .18 
)8١(‏ انظر 
.(1973 بووعع لاقع اتدنآ لاعستاطصتل8 نطععساطسصتل8) أاعسمط!1' عنسها؟] 2ه لمتتع2 ع تلكتمصه] عط" ,نه/11 
(82) انظر. فضلا عن الفصلين 7 و8 في كتاب وات المذكور, كتابه 
,(1985 ,ووعفط القع كلملا لاعتتاطصتلع نطع سا طصتل8) ترعنكتراى لعلمعءط مرخ :زع 10معط]!' لصة نتطامهدهل1تطط عنصصة 151 
ع ةك 012 ناك .'12أجقاعن]/! 1ه امعد تتقد8 عطا 01 كدمتأمستاومخ لمأمعصصقلصناظ عمصوك"“ بعلمقعط .1 قد [اعثلا قه 
عط1' :0:1010) خقطاطة[ - 21 لطاك 01 وعنطاط عط]' :دسكنلهه0ة] عنتصهاذ] ,تسدهتاه]] ععرمع0 ,18 - 5 :(1971) 33 
.6 - 136 .مم ,وطفتخ عط لصة علأمأكقتخ ,ومعاعط .8 .1 لصة (1971 ,ؤوعءط مملمععة[ات0 
.0 .م بتطهقأذ] يمقسطق8] (83) 
7 مم إكذا] عممسلددد]8 عتع همعط 12 2 صمناعن مم1 رتنه تتممخ .11 - 3/1 كمه أعلعة0 (84) 
7 2610115 117تاوفك 12]2[1ع003212طنا1 عحددهد بعلصفط .1 (85) 
.م بلتط] (86) 
3 .م بلذط] (87) 
(88) الأشعري. نقلا عن 105 .2 يسماك]آ بممسطمع . 
(89) نقلا عن «مقدمة المترجم» شلومو باينز لكتاب موسى بن ميمون 
تتلتت:ا .م,(1963 ,ووعءط معدعتطن) 02 زوع حتمتا :معدعتط0)) لععرعاماعم عط 4ه علننان عط] ,دعل تممستدك3 
(90) المصدر المذكور. 
(91) انظر حول مفهوم الكسب 
عط بصه1/0115ا تجضسدط له ,تستدقدم لصة 16 192 .رم بلمتقعط عكتتقصه1 عطا]' ,187 ,94 - 4:690 812 اكول“ 
.19 - 663 .مم ,(1976 ,ووععظ (إوازواع كتمت] لمةنتدآط :وكة]1 رعع#10طصقن) سملد] 2ه ترامهوماتطط 
.م بلمتاع2 ع لقره عط بغة117 (92) 


(93) انظر 
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0 ,اه تو مخ .11 - 1/1 لصة أعلهه0 هه 1اع: كه ,719 - 663 .مم بممقليك] 2ه تتامهده1تطط عط" بممكقاه/18 
عممسلددن]8 عزعه1مقط1 212 
[كذا]. 
(54) انظر حول التعريف الإسلامي للجريمة والأفعال الجرمية 
6 - 45 .02 ,ع تنالعء0: لتته تكهآ لمستستن) عنصها؟] ,تستلمطكبمعلا لصه ,ع11 نم00 ع8 مقدصمم تآ 
(95) نقلا عن 552 .م مسفلةك]آ 2ه تبطاممدهلنطط عط" ,بدمقاه/1آ . 
(96) انظر ممتدهدم لصة ,2 223 .مم ,'جاتصعل8100 م كلده1 عط 0 بدمماء81 . 
(97) نقلا عن 
.6 .م ,(1954 ,عدجنرآ :ندملهمآ) اعنتع8ظ دعل صد/ا امتصتك .كصقتنا بتتكتقطة1' - 1 أنكقطة1]' ,دعم تعحم 
والاعتقاد الشديد بهذا المذهب مايزال واضحا لدى كتاب مسلمين معاصرين من أمثال سيد 
حسين نصرء مثلا في كتاب مط انآ لتق تاع لوخ نتاع[ل نعاتزولا بتاع [1) ه151 ص1 1111720 امه ععمعنء5 
,]2 307 , مم ,(1968 
وكتاباته الأخرى. كذلك فإن من المعتاد في جميع البلاد الإسلامية هذه الأيام؛ بما فيها إندونيسياء 
أن يربط المسلمون توقعاتهم عن أفعالهم في المستقيل بعيارة «إن شاء الله». 
4 :2 تزأعاءع50 ممعسدتتيع]نلع11 ث ,بسزع1زه00 (98) 
.م ,20ة1؟5] بمقتسطوخ] (99) 
(100) نقلا عن المصدر المذكور. ص 107. 
(101) المصدر المذكور. ص 107. 
نحط |ة] لنناعنلع11 صا ععمعك5 عاععد0 01 1211220مطد]! الاعناوء5105 220 201 تم رمخ عط]“' بمرطدد (102) 
:(1987) 25 ععمع5 01 1م1115 ,“اتعمردوعوعة «إتمستستاءوط م 
-050[قطط عندصةا5] ره كتزقووظ صا ,”وععدعك5 تتقاباءء5 عطا لتهه'1” علبنتاعخ 5 للدجقطت" يمتنتحصد81 .11 (103) 
.8 .م ,(1975 رووع:5 510117 :لا.]8! ,لإسوطلخ) تممتنا0] .0.1 .لع ,ععمعاع5 لسة طم 
.م بتطهق[؟آ بمسقسصطة] (104) 
.م ,10طآ (105) 
1 .م ,10طآ (106) 
.م ,(1968 ,ذؤوع] (تالقتع كتدنا علتملا عاط عاتملا تزع]ظ) وطهتخ غطا لصة علأمأامقك ,ومعاءط (107) 
.م ,تتهق[؟آ بتقسصطة8] (108) 
(109) المصدر المذكور. كان تدريس الفلسفة في كلية إسلامية أمرا غير معتاد أصلاء ويبدو أن هذا 
الإجراء استهدف جعل الأزهر شبيها بالكليات الأخرى. انظر 77 .مم ,5عوء1ا0© م مكنظ عط1 بزوتلعلة11 
0 
لن5 '”تصمهقا؟] 2ه تجدماأوتآط عطا مز تروعع]] 06 ععصدء قتصعزد عطا دده كصملكهنترع5و06 عمرو5“ وزع[ .8 (110) 
.63 - 43 :(1953) 1 وعنصسصداة] 
)١١1١1(‏ انظر 
اماع ,عط ترمعدنانآ 10.8 35 1اع0 35 ,223 .م ,لإاتصتعل510 6غ 05دهظ] عط م0 ,دمداعلج1 
.(1976 بووعع (وأأواع اندن] عمل تاطصدن) :دملمم]آ) وعتطاط كلتماعطم 
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الفصل الرابج: 
.(1957 بسمتلتع]/! علولا تععلظ) وتتطمعن) طلاكاء:158' عطا 01 ععمددكتقصع] عط]' ركمتكامد]ط تعصمط دع امك (1) 
(2) جرى تحديث هذه الصورة القروسطية أخيرا عن طريق المقالات المنشورة ضي: 
حصمدن) عاط مامد هن 5ع011 لصة ممممع 8 رع طا0خ] نه لعاتلع ,تمصع لنقاء:18' عط ص له تلتعمع ]1 لمة ععصودة تهمع ]1 
.(1982 رووعع 'جأاوع اندنآ لمدتكتدآط1 :.دكة]8 بععلءط 
«دمةن)) م0160ل12” لدععآ ستعاوء/17آ عطا 01 «متأقدصده عط]' :مم نأسامتاع] امه تنمآ بممصحعظ .[ 10معدط (3) 
.(1983 بقوعءط 'إأاوتك انمتآ لمدتكتدآط :.ومة]8 ,ععلتصط 
,2235 اوأأواع نانطلآ لتهنتتة11 :.1]255 ,عع#0طصهة0)) تجتمعط]” لهاءه50 01 كمه0هل0صناه1 ,جممدصعلا0 دعمتول (4) 
-517 للنة ,5311 .زم ,(1990 
ويرى بيتر دَرَكّر أيضا أن فكرة المؤسسة هي أقوى ابتكار اجتماعي منذ العصور الوسطى. 
قط 1111 :.110 ,عنتمسناله8) كتوم ذ صا 7015 3 رععمعكء5 01 تكتمائلاط عطا 0 مهنع 00:ه1 ,ممتتدد عع رمء0 (5) 
,(48 - 1927 ,قصن 1111 سه 
وهناك محاولة تسترعي الانتباه لتحويل النتائج التي توصل إليها سارتن إلى صيغ كمية في 
”,.0آ.خة 1300 - 700 بأمعدممماعتاع2آ لقباعع [اعنس] ممتطوعخ ؟ ع5نباه0ن) ع1“ بدسمتعء]8 تتعطمخ] لصة منامه50 ستنتط 
.4 - 516 :(1935) 22 15وآ1 
(6) هذا هو الانطباع الذي تعطيه دراسة سوروكن وميرتن المشار إليها أعلاه. 
(7) «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» (متى .)2١:22‏ 
-مناه1 عط له عممتتاط تمدع ماع19 صا *”رعع دعل نم متنا عتكمتامعك 5 01 أعومحص] عط متعلصن متنطاجعسمتكل“ (8) 
01 'جاأواع انملآ :.15!لا بدهدنل8]2) 0105دبوع8] .خآ سه ,أده دعصنه0 بتاعع 012 .11 .لع ,تجاعاع50 متتعله]8 1ه متتل 
.م ,(1966 ,ووعتط ستقصمع11/15 
.م ,.1010 (9) 
(10) مدونة جستنيان ١4 ,١‏ , 4؛ نقلا عن 585,258 .م ,دمن ماملاع1 لصة الها بمقصتع8 . 
)١1(‏ المصدر المذكور. ص 200. 
)١2(‏ المصدر المذكور. 
(13) المصدر المذكور. ص 85. 
لة ,7 .مقطء ,تإتتطصعن) طاكاع:158' عطا 01 ععصددد تقمع] عط" *,ععدع ل نام كنل كه لوتتتحع18 عط1““ ,كسمتامدط .(14) 
122 .2 ,0ن أولاع]1 له تتقآ بمقصرع8 
:هآ]) اأمعمدمماعتع0آ لتنة ممتلةختصدع02 عتعط!' :دع زوع حتمتآ لوتاعنلع81 عط]' بصدططه© لعنظلى (15) 
.مقط ,(1975 ,معتتطاعل1 
23 .2 ونان اماع18 لصة ككقآ بمقصعء8 (16) 
(17) يرى بيرمن أن القانون الروماني. شأنه شأن القانون الطبيعي والقانون الرباني؛ كان يعامل 
معاملة القانون المقدس؛ انظر: 146 .م ,دمناناه0ع1 لصة :138. وأنا لا أختلف معه في ذلك؛ ولكن 
المسلمين لن يتصوروا وضع مثل هذه القوانين الغريبة؛ الموروثة عن الأقدمين. والموضوعة من قبل 
البشر في مصاف النصوص الشرعية المنزلة. 
طق تناطصتل8) غوع 117 عطا له حصهاذ] صا عستتصدع.] 01 كمه نطتامم]1 :وععع0011) 01 عدنك] عط1' ,أوتلعله81 عع رمع (18) 


551 ته 304 ,10 .مم ,(1981 ,ددعف زوع كتمنآ جاعسطمتلظ 
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.2 ,013انالاولزع18 لسة كما بممصعظ8 (19) 
,86 .مم .110 (20) 
.8 .م .1010 (21) 
(22) عبر عدد من مؤرخي القانون عن هذا التغيير تعبيرا مناسبا لما نحن بصدده: فهم يقولون إن 
النظام الدنيوي أخذ صيغة القداسة ولذا أجبر الحكام على الالتزام بالقانون الطبيعي. وقد أكد 
توماس الإكويني أن الأمير قد يضبع القوانين» ولكنه «ملزم» في الوقت نفسه «بالقوة الموجّهة 
للقانون الطبيعي الذي يجب أن يخطضبع له بإرادته». انظر: 
لصة ,غ205 بناع013) صا ”ععمع110م كنال عتلتامعك5 01 أعدمصص] عط متعلسصن متطدعص تك“ ,10112م صقا مممصصمع1]1 
حنصتآ :.115آ بممكتلد]8) اعاع50 متتعل8]0 1ه دممغهلصنه1 عط لصة عممختاظ وتتطمعن)-طاقاء:19' .قلع ,5ل[مصوع]1 
بلإعطتع 11 ممتد8 لص :141 1 .جم ,من اوتاتعك] له تتمآ مقع 8 5ن .97 .م ,(1966 ,دوعر ستأحدمع 11/15 01 تالومع 
لاع انطنآ عع#10طصدن) عرولا بع ]ظ) 1150-1650 بخطع نامط]' لهصه نا ختاكمه0) 01 610155 عط لصة ,تنمآ بمماع تاعخ] 
.مقط (1982 بؤوععط (زازو 
.مقط ,انا اماع11 لصة ككقآ بممسترعء8 (23) 
:. .]ا متامأاععصتط) عنها5 جرعل810 عط 2ه مصنعكت0 لهتتعنلع]1 عط 00 ,ع :نوناد طامعده1 .05 113 .م .1010 (24) 
:22 .م ,1150-1650 بأخطعتامطا! [لقصه تك كمه 01 0101315 ,لإعصمعة]' (1970 ,ووععط اأوع اتصتآ] ممأععصمط 
وينقل تيرني (ص 12 من الكتاب المذكور) عن غارت ماتنغلي قوله: «إن من المفهوم ...أن تضم 
الكنيسة القروسطية بذور الدولة الحديثة وأن تمثل تطوّرها باختصار مقدما». 
.113-14 .مم بها ن[ملاع]]1 لسة تكم[ (25) 
.6 .م ..1010 (26) 
.2292-4 ,215 .مم ,.1010 (27) 
.م ,.10ط] (28) 
بلتتمعط1' عه نائعمه0 ,لإعميع 11" محتردظ (29) 
نقلا عن ص 25 من 00ناآ0لاع15 0ه 'تلهقآ بلمتقطء8 . 
.مقط ,انا املع11 لصة ككقآ بممصترعء8 (30) 
.44 .م ,.10أط] (31) 
.101 (32) 
.5 .م ,.10أط1] (33) 
.101 (34) 
.101 (35) 
.101 (36) 
7 .م ..0أط] (37) 
.115-64 .مم ,.10ط] (38) 
.م ..010] (39) 
.01 (40) 
.2 ,لإاتصمعل810 مغ 0205] عطا م0 .ممداعل8 (41) 
.2 ,أن [معظ18 لطة ككقآ بمسمصعء8 (42) 
.8 .م .110 (43) 
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.40 .م ,.0تطا] (44) 

(45) نقلا عن دمهان1م7ع8 امه تقآء ص 140 . 
.م ,(1968 رووعنظ (واأوتع كلصن] هتقاط :.وقة]8 ,ع7108طصدن) تتم[ عطا 2ه وعاعة01) عط]' بدمدككو»آ سطاه1 (46) 
114 
.8 ..10أطا] (47) 
.140 .2 ,نان [متنعظ18 لصة ككقآ بممصترء8 (48) 
.11 (49) 
.0 .م .110 (50) 
,(1950 بؤوع]2 (تالوتاء كنالآ 01010 :0:1010)) ععمع مكنال صمل تستسقطد]8 1ه مصنع 0 بتاعهماء 5 طامع105 (51) 
.]69 ,]561 .مم ,(1968 ,نإقلعاطناهجآ عاتملا بتزع[) حمها؟] بممتصطمخ] مباعد1 سه :361 .مم 
.]691 لطتة ]471 .زم تصها؟] بمقسصطم] عصة ,138-76 .م ,قصنعت0 بتطعدماء5 (52) 
17 320 ,40 ,38 .زم ,تتقآ عتصتدل؟] 0 امتاعنل0ام] (53) 
.8 .م .110 (54) 
.6 .م ,.10ط] (55) 
.101 (56) 
7 ., ...110 (57) 
.9 .م ,.10أط] (58) 
.9 ,118 .جم ,نهنا [وتاع] مه ككمآ بممصرعء8 (59) 
.2244-5 .مم ,(1973 ,تعأكتاطاء5 له مساك :عتدملا تتزعلظ) طخلدع تتلمصحده0) د*طملاك ,كتعاعط .8 .1 (60) 
اإأذواء كنصت] 01010 عاتملا بتعلط) .لع برعم روععة 1110016 عطا مذ عم متناط 1ه معنازويع تلمت] عط]" بالملطامة] (61) 
3 ,(1936 برووععط 
2203 ع1 تصهل عنتنة 201211121111211 ]1001151212 نال تم لودع :ةمد :كه زواع ال0ل] متأاصمن0) - لتتقطء 8/11 عترعاط (62) 
.(1970 رمتلا .[ :متتوط) متتهآ عع3 - 
.9 .م ,1150-1650 بأاعنامط]" لقصه نا بكتاكمهن) 01 ه02 ,لإعمع ل (63) 
3551 لتة :1 .مقطآء ,2 ختهم :1 .مقطء ,1 أتقم ,كقأزواع 'ختصن] بسنخصدن0-لتتقطء 13/11 (64) 
.4-5 :1 بوعتااواع 'المنآ ,الملطقة 18 (65) 
(66) يصل كتاب عناوتاكةزوعاءءء 016ل دع 6اللهصده5عم هآ ,1116© عنتروزط إلى النتيجة نفسها : وهي أن 
مصطلح 05:]ة:0م:0ن أطلق على عدد كبير متنوع من الاتحادات؛ وأنها نظر إليها باعتبارها كيانات 
«تشكلت للحفاظ على حقوق الجميع». نقلا عن ,5مناآه/127 لمة مآ ,سقدئء8 ص 606.؛ الهامش 
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بتامأععصلط) 1100-1322 ,عنهاد عطا سه تنمآ عتاطناظ تغخطع دامط]' تدوع.آ لهتتعنلع81 صسز 561015 بأوهط وعصته0 (67) 
بأعطع0 تتهطام1ممة اع تتقاعةتا كتاطتصصطه أاتعصها تعصحده 0100 ,.ع.1 ,(1964 ,جوعءط زوع الملآ ممأععصلط :ل .لل 
.54 ,608 .م بام أن[ه/اع15 0ه تتهآ بمقحصمع8 لتنه نتستدكدم لمة ,3 .مقطء 
.0 .م .1010 (68) 
.1 .م ,5م5101 بأومط (69) 
,كتعصطتك5 عرولا تترع[8) مدعل1 01 11150137 عطا 01 'تتقدمتاء21آ ”,تنمآ 01 دعل1 تتقحدهخ] أمعزاعصخ " بأومط معصته0 (70) 
.6 :2 (1973 
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لطة 64 .مم ,كصنعت0 لونع1ل81 عط م0 بع وماد امعد10 (71) 
.191 .جزم بأخطاعتامط]"' لهدطمن بتاكم ه00 01 01015 ,لإعمع 11" (72) 
(73) هناك ما يدعو للاعتقاد؛ كما سآبين بشيء من التفصيل فيما بعد بأن التمييز في القانون 
الكنسي بين الملكية والسلطة القانونية خلق رم شديدة الجاذبية للفصل بين المجالين العام 
والخاص. فالنظرية تفرق بشدة بين ما ندين به للأشخاص الآخرين وما ندين به للمجموعة: أي 
للكيان الكامل للمؤّسسة . ولذاء فإن أملاك المؤّوسسة لا يملكها أعضاؤها الأفراد بل تملكها المجموعة 
كلها؛ وكذا الأمر في حالة الديون. وهناك؛ بالقياس على هذاء تفريق شديد آخر تضعه النظرية 
القانونية بين الملكية والسلطة القانونية: فوكلاء القضاء (آي أولئتك الذين يمارسون السلطة القانونية) 
لا يكونون مالكي الأموال التي تملكها المؤسسة؛ وبالمثل؛ فإن وكيل الملكية يتصرف باعتباره مودعاء 
وهو ليس بالضرورة وكيلا يمارس السلطة القانونية: أي يقرر أمورا تتصل بالقانون. ولا بد أن 
تكون نظرية كهذه قد أدت إلى الفصل بين ما هو عام وما هو خاص: بين العائلة والعمل التجاري. 
هناك المزيد عن هذا الفرق أدناه. 
أما من حيث العلاقات التجارية فإن ال كماعنهه5 وال عتمةمحرو نشأت عن العاثلات والروابط 
الأخوية؛ وفيها يكون كل شريك على حدة مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أرباح المشروع أو خسائره. 
أما في المؤسسة فهناك مستوى مجرد للملكية يبعد أفراد المؤسسة عن الملكية المباشرة. وتزودنا 
هذه المفاهيم القانونية بتبرير عقلي قوي لتجاوز روابط القرابة وحدودها؛ وهي الروابط التي 
بقيت ‏ كما رأينا في الفصل الثاني قوية جدا في الثقافة العربية الإسلامية وضي أنواع المجتمعات 
القائمة على صلات القرابة كلها. كالصين التقليدية. ولذا. فإن المجتمعات والحضارات التي 
تفتقر إلى مثل هذا التفريق (كما في الشرق الأوسط الإسلامي والصين وجنوب شرقي آسيا) لن 
تجد أي صعوبة تذكر لأيّ أيّ علامة على الفساد) عند استعمال الأموال العامة لمكافأة الأقارب 
والأصدقاء. ولذاء فإن نظرية المؤسسة قد ينظر إليها باعتبارها أحد التطورات التاريخية التي 
جعلت من الممكن التخلص من الشعور بالمسؤولية تجاه الأقارب والعشيرة والطائفة. وهي الأمور 
التي ظل فيبر يرى فيها عوائق أمام التنمية الاقتصادية. 
.ص ,510165 بأومط (74) 
92 لقة 391 .م7 مهنا ناامتقع1]8 لصة ككقآ بممصترعظ8 (75) 
.101 (76) 
.6 .م ..0أا] (77) 
(78) نقلا عن 32 .م بغتطعتامط]' لمصمتا تممه 2ه طانوم0 ,بإعصعلا . 
(79) انظر عن هذا التطور: 
بتاكم[ أمدظ ع111001 عط" :ل .0آ رماع ستطعهة117) أمدظ ع111001 عطا صا تنمآ .كلع ,لإوعطع1آ لصة مدلل مك1 
.(1955 
ولا سيما 
لمث .10 .11 .[ :309-33 .مم ”,وعوع 1 تلط 1هلء001[ متعاوء 17717 01 امعددمماءعنع2آ[ ع1“ , لإموعماع 1ن[ خرع ماع11 
-معع002) عنصةاذ] عط بتتداللقطك]1 .11 :(1976 بجوعىط عمو[طاخ :صملدم.آ) 10ه/1ا سنتادت8 عطا صا مسمرع ]1 تنمآ 
.205-16 .مم ,(1984 دوع انوع 'كتمنآ ممكامه]1 قصطه1 :.810 ,عتمسقغلد8) ععتاكن1 1ه صمنلا 
وانظر بشأن تطور السابقة القانونية واستعمالها 


الع اع ندأكخ طاناه5 لصة أمدظ ع811001 عطا ص تكمآ عتصصوان1 لمة اتتمآ امصحدمن طامتاعصط“ ,ترموعمعن]1 
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.19-3 :(1985-6) 34 ترام الاع1] اتكهآ علةاك لصداتكع01) *بمم تدقع [ناعع5 له دععرع نا لم1 
.63 .م بأققظ 111001 عطا صا تنمآ ,قلع بتتنللقط]1 مه زمادعطع1آ صا بصم تكةختصدع01 [1د1ء01نل"“ دنآ" (80) 
معمعتطن) 5ه 'وأذقاع تلصتا :معدعنطن)) ععمع 1م كنال عندصهاذك] صذ صم افمع1' سه فاع ناكمه0) ,مهك1جه0 .1 .ل (81) 
.6 .م ,(1969 ,ووعرط 
.م ”,0ه تصدع01 1ه1ء01نل"“ هنآ (82) 
.6 .2 ,كمم تاسدع لصة ماع ناكم00 ,مه15ن0201 (83) 
.9 .م ,.لتط] (84) 
.م ”,0ه تصدع01 [هنء101ل" مدنا" (85) 
.66 .2 بقطهتقمع1” لصة كاءع11كمه00) ,ده13ن60© (86) 
لإأأقاء انطل] 01010 :عرولا نتعلظ) .لع 20 بنها؟1 01 تزعدوع.آ عطا مز *”,تككهآ كناملعتاعك] عنصداو]“ بأتاعهء5 (87) 
.8 .م ,(1974 بووعءط 
.م ,التقآ عتحصقا5] ما ممتاءنالمماص] بتطعهاء5 (88) 
(89) انظر من بين عدد آخر من الكتابات 
لطة ,3,4 .دصق ,(1988 ,تعععوءط نعلتملا بتع[8) امعلعءع: لصه تنمآ لمستستن) عتصقذ] ,.لد اع مقصمم تآ 
(90) وانظر أيضا 
ع5 طسصةن) عتتولا ترع]8) 950-1350 روععك ع1/1001 عطا 01 ممغدامتتع] لماع تع تصصدمن) ع1 ,ععممآ تعطمك] 
.(1977 ب,ووععط 'واأوع للمل] 
5 ”,تصما؟] 6ه نجتمامتاط عطا ص تووعنع ]1 01 ععصوع ل تمع1د5 عطا جره كممتكه تكاء05 عدرو5" ,كزبوع.[ .8 (91) 
.43-3 :(1953) 1 وعنصنة 151 
(92) انظر حول مفهوم الكسب الإسلامي الفصل الثالث؛. الهامش 9١‏ والمراجع المذكورة هناك. 
(93) انظر على سبيل المثال 
بللتتقطططة 01 :لاتتخطعن) طاكاء :155" عطا 01 ععصددكتقمع]1 عط]' ,كصنامدط زعممعتاظ 1ه وعتازوع كتمنآا عط1 ,للملطمف]1 
عأع مآ 01 اأمعدممماعتع2[ عط]' ,علدعص؟]ا بصسد1ط لصة علدعصك]ا حصطن11111 بعل مطاع81 عطءكتامة[مطاء5 تعل عغطء تجاعوع 0 
10-.1/1 بأحاعنامط]' لهتتعنلع11 01 ه8010 عط1' روعا تتم صكا 010دد[ :(1962 بقوعةط تواتوعع كتلآ 01010 :0:1010) 
0 30 تلقرآ بلتقطستتع8 :لتتناجعن) طأقاء 15" عطا صا باعاء50 لصة صدل/ط ,عتتطداظ ,معط 
والقول التالي لثورئداتِك يمثل رأي الكثيرين: «ليس هناك من شخصية أشهر. وربما ليس هناك 
من شخصية أهم, في تاريخ الثقافة اللاتينية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر من بيتر 
أبيلار. انظر: 
بقوع ازاك انصلآ] قأطسصسا00) عرولا بجع لظ) ععمع5 لهامعدستعورط لصه عنعد]/8ا 4ه نجده]115] ,ععلنلصصمط]' مصوجآ 
.4 :2 ,(1923 
(94) انظر من بين عدد آخر من الدراسات 
110137 لقصه نا تاكتامص0ن) له ,ععمع 0نم كنال ,نزعه0امعط]1' ستائت]/8 0 اأسمعدممماعنع2آ عط1' ,0[هموجاعة21 .8 .نآ 
:(1903 ,نتتعصطتك5 وع تقطن :عملا نوع ل8) 
.(1983 بووععظ انوع اتصن] مأطسصسا00) علرملا بوع]8) .لع 20 ,نإطمهدهلتطط عنصتها؟] 6ه نجزمه1115 ىح ,اجتطعلة1 1/1210 
0ه :قطم11050ط عتتصمار] ,ه177 روطوعخ عطا لله ع1أمأناتظ ,ومعاءط .8 .]1 
عاع 312126010 121001111012 بلخه كتقث .1/1 .11 لحنه أع0210) 15نامآ :لا ع 116010" 
عتططهةاذكاز ,813601 ستمطلك8 :(1970 ,رمملا .[ :كاعوط) .لع 20 ,عصصحصط [نك مك83 
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-1012 : (1974) 9 وع1مصفاتاظ 12لءم10ءنزعط8 س,لإطم1050تطط لمهة (زع010ع15' 
,021111056)) 121312 01 ,:3م1050تاط عط" بدهذكاه717 تتم لله :25 
.(1976 رووع]2 1واع كلملا له كد11 
.م ,عأع مآ 2ه اتاعصممماعناع2آ[ ع1 ,علمعم؟ا سه علوعص] (95) 
.3 .م ,.لأط] (96) 

(97) نقلا عن 
خنطا عطا 0غ تاتناوغخصخ سمت دهنللة1' لمباعع 1 اعام1 متعاوع/1! عط]' :أاعسمط]' لوتتعتلعء]81 ,مععدط اعمطاء ك3 
.6 .م ,(1985 و'ستتتدل/ا .غ5 عارملا برعلط) وتتطمعن) طتمعع) 
.3 .2 ,عأعم.آ 01 اأمعدممماعتع2[ عط]' ,علدعص ]ا لسه علمعم؟]1 (98) 

(99) نقلا عن 
.6 .م بأاعتامط!' لوتتعتلع81 بمعتدك[1 
1[ عه تعالخ :مهلدم.آ) الدتقطات له 01 ععتأعوءط لصة طاتهط غط]!' ,.حصقتا له .لع بأكهة 117 .141 حصد1/1111آ (100) 
.21-2 .مم ,(1953 
.6 .م ,(1962 بللتدظ .[ .8 :معلاع.آ) عصدكاء]18 مصهنا!1/1لا .ها بعم1]10] سه عدع1 2ه عاومظ (101) 
(102) 
.0 .م .1010 (103) 
.0 (104) 

(105) انظر 
باق طاعع1/1 تتقآ عط 01 ععصقحصه]] عط]' ,وعنع8 .لخ .187 كه 1اء7 35 ,11 .مقء بممناناممنع8] لصمة تتم[ بمقصرع8 
.(1968 بمتللصةءط تقحم لصد اأعع:511 :مملصمرآ) أستتمعر 
(106) انظر 

لسع كنصلآ ااعمنه0 :.لا .آلا يوعهطا]) .لع .لاع بمرعل1]0 لصة امعاعصخ ,كاده تأت تأقمه00) ,سند لل[ء81 دع هط 
.(1947 بروؤوعءط 
.8 .م ,(1958 ,تتعمطته5 علرملا بوعل8) مسكتلة )امه 06 غترم5 عط لصه عنطاط أصماوع امعط عط1' ,رتععء1717 (107) 


الفصل الخامس: 
(1) هناك عرض مفيد للتراث العربي في العلوم الرياضية ضي 

.4 - 327 :(1970) 23 طلتقاطك - 1ه ”دععمعك5 لدع 1ه تسعط 8/1 عطا ص عمد ع1 عتطوعكة عط“ ,ولعصمعع] 8.5 
وانظر الفصل الثاني» القسم المعنون «منجزات علم الفلك العربي», والفصل السابع بعنوان «مشكلة 
العلم الصيني» حيث تجد مقارنة بين العلم العربي والصيني. 
(2) هذه القائمة مذكورة في 

.]901.مم ,(1966 ,لم80 مناع0آ عترملا برعل) عع صقطن) 50121 ,سباع 0. 11/.1 

:ععمعن5 0 نزعم1ماء50 عط صا لعاسترمع؟ ,”ععدعاءك5 صا وعاص 81 لصة كمماعاعصزك“ بمسمتع]81 .>1 ترعطم3] (3) 
5ع ويدعتطن) 01 زواع كتصت] :معدعتطن) اعدماك سمحصرول8 .لع ,كممتغدع تاوع كم[ لدعتستمصط لمة لمعتاعرمعط]1" 


.4 .7 غ3 ,16 .مق ,(1973 


4127 


فجر العلم الحديث 


وقد نالاحظ أيضا أن نجاح هذه المقولة لا يقتضي أن تكون الاكتشافات المتعددة كلها متطابقة: 
فنحن لا نقول إن السيارة الحديثة اختّرعت من جديد كلما اخترع نوع جديد من السيارات. لأن 
سيارات الفورد والشيفروليه والأودي والفلكسفاغن... إلخ؛ ليست متطابقة. إن المبادئ العلمية لها 
أشكال أقوى وأشكال أضعف من التمثيل: فكل ما هو مطلوب هو فكرة المعادلة الوظيفية من حيث 
الملامح العامة. 
(4) انظر 
لالتقعطع 1[ .11 ممه تللق طك]1 .11 .لع بأقدظ 111001 عطا صا تكمآ عط مذ ,"ه17١‏ 01 تنمآ ع1“ سمه تجتمعط 
01165 01 ع15] عط1 ,أكتلعلة8 لمة :35 - 203 .مم ,(1955 ,عا ناكتطكم1آ أمدع ع811001 عطا]' 2.0[ بمماعصتطمة117) 
,(1981 بؤوععط تناع كلملا طععتاطصتلظ باععاطمتلظ) 
عط 220 حمقال؟] صز,”غوع11 عطا له حصها[؟1 سذععع0011) عط 012 أمعصصمماعناء0آ سه صنع 0 عط م0“ ,أدتلعله/3 (5) 
لطة 321 .22 ,(1980 ,5111 :لا.] ,لإمقطلخ) مممددعد .انلقطكا .لع اوء171 1[د7تعنلء11 
-منل8 نطعسطسصتل8) نوع نتتساك لعلمعنرعط مح :تزع ماعط!' لصة تتامهده[1تطاط عنصدا؟] بغه 178 'جتعسسرمعع م210 .177 (6) 
.6 .م (1985 ب,ووععط زوع كتمنآ] اعسط 
.8 عق00116) عط 01 امعصمماعناع10 سه صنع ك0 عط م0" ,أكتلكلة8/1 (7) 
22.1011 ,1010 (8) 
عطا ه صناع [انا8 ,'للملطاعة8 توتتفمعن) - طتصعلع81 صا عستصتوع.] 01 متنا نكتاقص1] مستاكس3“ ,أككللة81 ععرمء0 (9) 
.1-5 :(1961) 24 5م5101 سدع لاخ لصة لدأمع 0 1ه [مماعك 
وراجع كذلك نظرة مقدسي الجديدة لهذه المقولة في 5 - 301.مم ,قعوء 0011 1ه عقن عط . 
وانظر أيضا 15 438 .مم (إالةأععمدء لمة 34 - 323 :2 تصهاذ] 01 عتتتفمع/؟ ع1 بممدعل0]] . 
(10) انظر 
تنه 1ة] ص 5م5101 صا ,”قععمعك5 أمعاعصخ عط كته 'تزه1' محد[؟] :010010 01 عل تنخ عط]“' ,:تعطتجل001 جهقمع1 
- 185 .مم ,(1981 بووعع (وازواع كنمتآ 0:11 علرملا «حعلظ) عتمه ك5 ستاعل8 .لء 
)١!(‏ سورة الأعراف: الآية 5 [الصحيح 54]. 
)١2(‏ سورة إبراهيم: الآية 32. 
.5 .م روعع»0011) 01 ع5ن] عط]' ,أكتلعلة11 (13) 
.”15130 10ل 0ط01) 01 عل تخ عط]”' ,تعطتجل1ه00 (14) 
.7 .م بلنط] (15) 
.8 .م ,1010 (16) 
1010 (17) 
(18) انظر 
-تلع11 سماكث صا ,”عم نلع]1 عتطوعخ له:تعتلع1/1 01 وعتتطوع1 دناماع تناع خآ لصه تنه اباعء 5“ ,اعم تنا8 تعطامم امعط .ل 
حتلهن 0 انوع الملا :وعاعع صخ د5م.آ لصة بإعاععامع 8) عتاوع.آ دع تقطن .لع ,5103 ع اندعوم حدم لل :دمع ورد لوه 
عدن :عع#10طصدن) أسترمع؟ ,عم نلع81 سمتطوعك ,عط 81:0 8.6 . 46 ,مم غه 62 - 44 .مم ,(1976 ,ووعءط قتمرم1 
.13 - 12 .مم ,(1962 بووعئط /جازوع كتمتآ ععلءط 
.لتلوققم لطة ,304 .م ,وعععء0011) 01 ع15] عط]' ,أكتلعلة11 (19) 
وانظر أيضا حول ما يبدو أنه أول مدرسة في القاهرة (السالكية هرفاذاه5: (**) حوالي سنة 1241), 
مثلت فيها المذاهب الأربعة 
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تع ا1طت] ممأععصلط :ز.]ا ب«مأععستيم) وععوكى ,ع111001 تعاهآ عطا مذ متنهن) 1ه عأتاظ سمنل01501) ع1 ,بجاعط .8 انيد 
.231 .مم (1981 ب,ووععط زو 
.9 .ص ,1010 (20) 
.101 (21) 
.54 .ص ,1010 (22) 
.]5 140 .مم ,وععع0011) 2ه عدنك] عط]' ,أوتلعلة8/1 (23) 
وقارن 
.4 - 31 .مم (1984 ,ووعءط زواع حتصتآ] ممأععسمتط :1.[ظ بممأععمتط) عاوهظ8 عتطقعتخ عط]' بدمدعلعط 
1 .م روعععء0011) 01 ع5ن]آ عط]' ,أكتلكلة1/1 (24) 
.م .1010 (25) 
(26) 
.]1 105 .مم لإللةتععمةء ,3.مهقطء ,1010 (27) 
(28) انظر المقالة الخاصة بالحسية في 9- 485 :3 812. 
.6 .م رقعوع0011) 02 عدلك]آ ع1 ,أكتلعلة/18 (29) 
4 بلذط] (30) 
(31) لاحظ أن ابن عقيل كان معتزلياء أي من جماعة العقليين المسلمين» وقد اضطر للتخلي عن 
بعض آرائه لما تعرض له من نقد من جانب التقليديين. انظر 
(1962 ,نامآ ,ب00صم.آ) 51للكلة81 ع01:5ع6 .قتا بلطه بلع ,تزع 10معط]! ع تنه[ ناععم5 01 عتتاقمعن) 02725 درطا 
وكذلك الفصل الثالث أعلاه. 
17 صة 256 .مم ,وعععء0011) 01 ع15]آ عط]' ,أكتلكلة11 (32) 
,(1962 رؤوعةط (تاأواع ملآ 01010) علعم.آ 05 اأمعدممماعتع2[ ع1 ,علدعمكا مطتتد]/ة لصه علدعص؟ا سدن117111 (33) 
.2 
(34) هاسكنزء نقلا عن 
لع ,لاتتخصعن) طاقاء158' عطا مذ له/لاعصع] له ععصددد تقصعخ] مز ”ععمع110م مكنال 01 عملا عطا] ,تعسصاانك] معطمعك 
.6 .م ,(1982 ,ووعط 'جأأواع كنطل] كتتهنكتةآط :1355 ,عع 10 7طصصةن)) عاطماممه) 5ع1أ0 له ممكمعظ8 رآ أأتعطمخ] 
.204 .م ,عأعمآ 2ه اتاعصسمماعناع2آ[ ع1 ,علمعم؟ا سه علدعص؟] (35) 
7001 التقتطء 11105 ,”0105536015 عط 01 عهغ2أنام015آ 5عد00أ5عة00) عط “ .101122مأصمكا مسمصمعط (36) 
.6 - 5 .مم غة ,67 - 1 :(1939) 16 غختمل نل عتتأمأكل '0 عنتوع] مبلتآه5 دتسمعلء تطاعوعع)جاعع ]1 
7 .م بروعوع0011) 02 عدنك]ا ع1 ,أكتلعله/18 (37) 
.101 (38) 
.7- 133 .مم .1010 (39) 
.9 - 137 .مم .10طآ (م4) 
3 تق[ تل ع0 15 مغصا لإتتباوص1] صخ ندمتتدع سل لدتتعنلع11 صذ لمطاع]8 عنامهامطءد عط]"“ ,أستلعلة8/1 (41) 
.9 :(1974) 49 حتنااناععم5 ,”رع م1امعط]1" 
.9 .م ,(1964 ,ؤوعتط تجالواع تنملآ 01010 :01010)) تنمآ عنصم ال؟] مغ دمناءع نال مخغاص1 بتاعقطء5 امعدو10 (42) 
(43) المراجع المعتمدة حول هذا الموضوع تضم 
تعلصصظ .8 .ذخ لع ,015 3 بلع 'تاعم روععث 1/1001 عطا صا عممضتاظ له معتازوء حلصلا عط1' ,للملطممظ] معستاكة1]1 
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-0مآ) دعن ادمع كتمل] لدتاعنلع11 عط]' بمدططم0ن0). 8خ :(1936 رؤوع]2 'جاأواع كلمل] 01010 :0:1010) ععاء 1 نتته0ط.1.1/1 
:كعةط) .71015 3 رقع:561 لتقتتاء أء ع215ج 120 ,65 زواع كلطنا دعل ععزم)ت1]1 ,/هد5آ ”0 تعطمع)5 ,(1975 ,معتاطاع81 ندمل 
.(1933 بصترا .ل 
وقد استكملت هذه الكتب بدراسات متخصصة تضم ما يلي: 
,1711لا صطمل عاتملا نلع[ظ) وع تامعن طاسمععتتياه1 لصة لطلاسععصتط]” عطا ص 01010 سه كتتدط ,لامآ مله 
كته ,(1973 ,عاننتاقمآ لدعقتاصوط عط]' :مخدمه1) منلدط غه دععمعاء5 لصة كاتمخ ,أكتمرزد تزإعصدلط ,(1968 
اتك[) امتامرع" روع برعل للامععصتط1' سه طقاء:15' عطا صذ كمخنساآ 5غ] سه لسملععم1 لمبطعع 1 [عاس] بستلطع سماعل/3 
.لع .1350-1770 بهلأتقصةآ' ما وعتازواع كلملا زععمع تلزوع8] لصة ,مستماع8] بمتطع8] ,1977 ,ؤوعم متخ ن1رملا 
.(1984 بووعتط انوع 'كتملآ] عتهاد ملط0 :كباطسسامء) عناكصم]]' ماعصوط له دهذاع ك1[ وعسول 
وكذلك المقاللات في 
.(1978 رؤوع معدعتطن) 01 تداع الملا :معقعتطن) عتء طلصنآ .0 02010[ .لع وععوى ع811001 عطا مز ععمعكك5 
,(1971 بللهلط - عحتتمعئط :[.]1 ,]كنات لمهتتاعاعصمط) تجاعاء50 منص ع801] د'اأمتامعء5 عط ,ل1تكد»ط - معظ (44) 
.04 
(45) على رغم أن بن دافيد يبحث حقيقة تشكيل الطلبة والمدرسين لمؤسسات خاصة بهم فإنه لا 
يدرك فيما يبدو ما لهذا المفهوم من حدود سياسية وقانونية كما بينت. فهو يقول مثلا إن «هذه 
الوسيلة المؤسسية... لا يبدو أنها كانت محصورة بأوروبا» (ص 47): بينما ليس هنالك من دليل 
على وجودها في أهم حضارة مجاورة للغرب. وهي الحضارة العربية الإسلامية. كذلك فإنني لم 
أستطع أن أجد أي دليل على وجودها في القانون الصيني. ولذا فإن الشكل المؤسسي القانوني 
كما نعرفه اختص به القانون الروماني وتعديلاته الأوروبية التي أدخلتها الثورة التي حصلت في 
القانون الكنسي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. 
5ه تإتمسعلدعك لهتعنلع11 :دقة]1 ,عع #طاسدن) وععخ ع111001 عطا مز وعوع 1 حلط 'واتهامطءة ,عدطتك]ا اموعط (46) 
.ل - 70 .جز« ,071010 له كتتوط ,أاعآ دهل:ه00 سه :(1974 بمعتتعسم 
.]1 108 :1 ,عممتتاظ 01 دع تالومع كتصلآ ,الملطمة 8 ,89 :1 عتاماذ11] , بههد115آ :دآ (47) 
بعممتتاظ 01 وع تدمع كتمل] ,للملقطمة 1 (48) 
.6 - 35 .مم ,وعععء0011) 01 ع5ن]ا عط]' باكتلكلة1/1 (49) 
(50) المصدر نفسه؛ وانظر حول الطبيعة الفردية للشريعة الإسلامية؛ بما فيها أحكام الوقف 
.9 .م ,التهآ عتصة[؟] 0 دمناء تلم م1 بااعقطءك 
.]5 40 .مم ,وعوع0011) 02 عدنك]آ ع1 ,أدتلعلة31 (51) 
“رقع تامعن عع ه10 عطا ما طمأمعتاعء5 عط حدمت دلصمرآ عنسةاك] صا مكدع سل لدعتلع 8/1" ,تعداعآ كته 0 (52) 
- 48 :(1983) 38 وععمعكء5 لعنتلاخ لصة عستعنتلع81 01 ه1115 عط 1ه لممسول 
يذكرنا ليسر بأن الفعل «دَرَس» يعني |بالإنجليزية] :وهداه 10. ويقول إن هذه الصيغة من الفعل لم 
تستعمل أبداء بل كانت تستعمل صيغة «دَرَسَ» التي تعني [بالإنجليزية] دو اعدء؛ 10 . وكان «الدرس» 
درسا في الفقه؛ و«المدرسة» محلا يدرس فيه الفقه (ص 56). وهذا يتفق مع الصيغة القديمة من 
دراسة مقدسي. 
.531 .م بععع0011) 1ه ع5نك]آ عط]' ,أكتلكلة11 (53) 
(54) لابد من إيضاح أن الكليات الغربية اليوم: ولاسيما الكليات الأمريكية. هي مؤسسات تقوم 
على تعديللات لنموذج الجامعة القروسطية. وقد استعرض مقدسي هذه المسألة. بما فيها حالة 


220130 


الهوامش 


كلية دارتمُتْ الشهيرة (18/9): وفيها أكدت المحكمة العليا أن هذه الكلية هي مؤسسة تحت ظل 
الدستور الأمريكي. انظر 
- 229 .مم ,قعععء0011) 01 عدلك]آ عط ,أوتلعلهة/13 
.م رقعوع0011) 02 عدنك]آ ع1 ,أدتلعله81 (55) 
(56) انظر حول دور الحفظ والتكرار في المدارس. 
.3 - 99 .مم .قععع0011) آم عدلكآ عط ,أوتلعلة3/1 
رؤوع1 معوعتطن) 01 تع حتمت] :معدعتطن) .لع لعم :هادع 20 ,كصم نا ن[ماع] علتامعاء5 01 عتتاع ساد ع1 (57) 
.(1970 
(58) انظر. 
-5610 212111 مم00 ,'0م نع نل مع خآ 15 لصة مم تغخدء ج10 عتحصة!؟] :تتتمصصع]/18 01 تخ عط]”“ بممسصاععءز8 ."1 علودآ 
485-22 :(1978) 20.4 ,20 نورمأدونط سه نجاعاءه50 مذ وعز 
ولعل هذا يتصل بالتقليد الإسلامي الذي مايزال حيا والذي يتضمن تقدير كل من حفظ القرآن 
كاملا . وهذا الشخص يحصل على لقب «الحافظ» التكريمي. 
حتصتآ تععمع لزوع8] مضه بمستماع ]1 تلطع 18 صا , انوع كتست] لدلاعنلع81 عطا ممه ععمعاء 5" بغصهة0 لتته كلظ (59) 
7 3 102 - 68 .مم ,1700 - 1300 ,صملاتممةتا' صا وعتازومعى 
(60) هناك نظرات ثاقبة حول التعليم الإسلامي في البلاد الإسلامية في المشرق وفي إيران في 
.(1985 ,تعأقتاطاء5 له امستد علهلا بوعل8) “تعطم معط عط 6ه علخصد8ة عط]' باعلعطة 811 :زهخ1 
)6١(‏ انظر 105 - 99 .مم ,دععء0011 2ه عدن عط] ,تكتلكلة81 . 
١/204 *'10[928”, 812 - 3:‏ عع نمع .01 .140 .م ,1010 (62) 
(63) انظر 
,85 - 143 :(1964) 26 وع لم5 لداع نلع11 , ”01010 غه ماتخ 01 'جالناعه1 عط 2ه حصن اجاعتصيت)"“ ,امتعاواع/18 وعصول 
.]1 145 .مم كله 
حول توزيع الطلبة على المدرسين؛ وانظر حول إجراءات الامتحانات في جامعة أوكسفرد . 
.]5 141 :3 عمقتاظ آه دعتازوع كتمن] ,للملطمة]1 
وكذلك 80 - 137 .مم ,كتتةط لصة 01010 ,لامعا . 
.9 .2 ,(1975 تعناطاع8 :حملمم.آ) دعتالويع كلملا لولاعتلع81 عط]' بمدططا0 .8.ى (64) 
05 ااناعه1 عط 04 حصن اساعتضبن"* ,[متعطداكء177 اسه :9 - 71 ,نوتوع عتمتا لوناعنلع81 سه ععمعء5"“ بغصة©0 (65) 
- 143 .مم ,”01010 غه كتنك 
.0 .م .قعتااواء 'اندنآ لهلاعنلع81 ع1" بسدحاطم0) (66) 
.م روععع0011 02 ع5ل1 عط ,أكتلعله/18 (67) 
-ععحث د5م.آ لصة 'زعاع عع 8) .17015 2 ,نجاعاء50 ممعصةتتع ا نلع11 خ صا ,ممزووع0:ط لدعتلع81 عط]”“' بسزغ 001 (68) 
عنحطها؟] لدتاعنلع1/1 ,“مهنا نالمنتام]“ ,كآهجآ اعقطء81 ,8 - 247 :2 (1971 ,جوعءط وتستمكتلهن) 1ه تالدع كلملا :زوع1 
-ععصذ ذ5م.آ لصة ترعاععاء 8) *“أمنزعظ مز 1115 تج1نل80 1ه دم تأمعترع7 عط م0 عمنوع1' و'صه1]811 د10 :عمق نلع1/1 
مسة 74 - 48 .مم .*دمتتدع مل لمعتلع 3" ,عداع.آ تحنه0 .73 - 3 .مم ,(1984 ,ودعو متمرمكتلةن0 01 زوع حلملا زوع1 
.]8 48 .مم ,”وعتتطدع1 كنامتعتاع] مملباءء5“ .اعوعناظ 
.م .*لمأدعنالظ لدعتلع81" ,رعداع.آ (69) 
.]8 96 .مم ,قععع0011) 2ه عكلكا عط1' (70) 
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.5 م 65 .م ”لمطاع81 عتاكة[مطء5 عط1]' ,أكتلكلة11 (71) 
.م رقع لوتع كتملآ لهتاعنلع11 ,م00 (72) 
.14 - 8 :1 ,5ع زوع 'انصل] بللملطمةخ] لصة ,1010 (73) 
.142 :3 بعممتتاظ 1ه وعناأاوء كتدلآ عط]' ,للهلطمة] (74) 
لك بصاعغ)زه00 ,9 - 48 .مم ,”وعتتقطوع1 قناملعتاعك] مقاباءء5“ باعوعناظ ,545 .م ممننوعنك8 لدعتلع 8/1" ,تعواع.آ (75) 
دككلنالحصة]8 نراتدظ عطا معلصن متنك صا عقنآ صوطءتآ ,طاعلدني كلظ .كك امه ,248 :2 (عزءه5 سمعمهمع 6 نلع13/1 
.ص ,(1970 ,رؤوع21 000 تاتطعع01 :مم00 بكتمجاوء 1737) 
(76) يبدو أن المصادر الأصلية لهذه الروايات ليس فيها الكثير من التفاصيل عن هذه المدارس قبل 
القرن الرابع عشر مما يجعل الكثير من الباحثين في شك من وجود الكليات الطبية. انظر حول 
غياب التفاصيل 
.6 .7 *02لأدعنال8 لدعنلء1/1' ,تعداعآ حمة 155 .2 ,33ئزك صا عكانآ صدط:ت] بطعلمد21 
والحالة الوحيدة التي وجدها ليسرء وهي حالة عبد الرحمن بن عليء. الذي يقال إنه «وقف بيته» 
في دمشق سنة ١225‏ ليكون مدرسة لتعليم الطبء فلعله كان فقيها «مثلما كان بعض من خلفوه». 
مما يجعل الادعاء بأنه أسس مدرسة للطب أمرا يخالف طبيعة الأمور (انظر الصفحات 57 58). 
ولكن انظر 
عنصداة] لدنتعللع11 ,”ماع نامس“ ,15هجآ أعمء 1311 
.61 .مم ,عستعنلع11 
حيث يتفق الكاتب مع الرأي القائل إن الطبيب الفقيه هو الذي قام بالتعليم إن كان للمدارس 
المخصصة لتعليم الطب من وجود. 
4 :2 تجاعاءع50 سمعسصدتتع]نلع11 كذ ,بسز0016 (77) 
(78) انظر 
01 1115017 عط 1ه سناع 1اباظ ,'1/010لا عنحصهاه] لدناعنلء]1 عطا مز عماء نلع1/1 01 عسمعاع([ ع1“ ,لمطتمعوم] عصدرط 
2 - 519 :(1969) 43 عمسنعنلع1/1 
وانظر بشأن المنازعات الطبية التي نشبت 
0 تنقلغنا8 ]1 معع اع 8 تإومع01أم00) لدعتطمهد5ه1تطط- معتلع]8 عطا]' ,أمطاتعنوع]8 عدل/ط لصة غتاعقطء5 امعومل 
:(13 20 صمتكوع ناطناط .1937 ركاتث 05 (وااتاعه1 نالدع نكتملآ] معنهن) زمتتتوت) صه لآ م1 
وكذلك حديث ابن رضوان عن الصحة في مصر في 
.عسصتعنلع11 ,عنصهاذ1 لوتاتعنلع81 بلع ,قامدآ 
:2 تجأعاءع50 مسدعسدتتيع]نلع11 ث ,بسز00166 (79) 
الأعاطع1] ,':1215ع7اناء00آ 22لمع0 متتهن) عطا 01 طاعنآ عطا صا سمتووع ]معط لدعتلء81 عط]”“ بستعغزه0 (80) 
7 .م .(1963) 34 لاقناتصصكث رععوء0011 
نقلا عن 
عستعتلع11 08 جتمأوتاط عط ؤه سناع للم“ ,تجاعاءه50 مستائت8 لدتتعنلعء]18 صا سممتعنستوطط عط“ ,لمطتمعوم] عصمعط 
7 4 .52,120 
تعنتولا نتدع11) 1101 .2.31 نو لعتتلع 701.2 سهاو[ 1ه نجدم)15ظ عمل طتصدن) عط ص .'”تجطمرهدملتطط“ ,معصتط .5 (81) 
.4 .م ,(1970 ,ووعءظ انوع كتمنا عمل طسو 
4 :0:<1010) .لع 156 ,تصهاكآ 8ه تإعدوع.آ عط صز .”عستعتلع]8 لسه ععمعءك“ أمطتعوع81 جد31 .015 (82) 
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-عع مذ ذمآ لصة ترعاععاعنء 8) اذ مذ عع ماع11 لدع زد5ة1ن0) عط]' بلمطامعوه80] .1 لصة ,(1931 ,ووععط زوع كلمل] 
1 183 .مم ,(1975 ,دوعر همنصسمكتلهن) 01 ملو كلملا زوعلا 
1 .2 ,مكدع داك ادعنلء8/1" ,تعداع.آ (83) 
.“5 انلقع كتاماع تاع] تتداناعع 5" ,اععخنا8 له لصخ 53 .م ,1010 (84) 
.48 ”وعتتطوع1 قناوتعتاعك] مقاباءء5'“ بأععتنا8 ,248 :2 (زأعاء50 دعصو تع انلع11 ذل ,سأعغازه0 (85) 
.م ,عصاعنلع81 عنصسةا1ذ] هنع 1لع51 ,15ه0جآ (86) 
(87) نقلا عن 103 .م ,دععع011© 2ه عدن عط ,أمتلكلة31 . 
.60 .م ,مكدع كط لدعتلع]8 ,رعواع.آ (88) 
(89) قارن 
تلقخلم1105 عندصة!؟] عط 02 قصنع 00 عط“ ,12015 سه 52 ,49 .مم ,”دعتتطوع كنامتعنتاعك] لمة عمقاباءء5'“ باعوعناظ 
.8 .مغة ,90 - 367 :(1987) 61 عمتعنتلع]8 5ه جتمامتآ] عط 4ه سناع للنا8 ,”تلدع ]1 سه طاجك/ة 
وانظر أيضا المقالة الخاصة بالشكل الأولي من المستشفيات الشرفية 
.20 - 1119 :2 812 ,””عنامقطاوع600* 
.9 .م ,5ع تتكوع1 ناماع تاعخ]1 ممه مقاباءء5'“ باعوعناظ (90) 
وانظر 332 .م ,معنة 1ه عاناظ مقتلتحك عط] ,تحط اموه . 
حيث تجد وصفا للمستشفى المنصوري. 
رووع2 322مطقل01 05 “زواع كتصنآ :ه011 بسمححهكك) يلنالحصدل8 عط جع0ن دناءمقصدمة1 بطاعلدتي و[معتلة (91) 
,(1964 
(92) قارن 
عطا صا وعنلنن5 ”تصما؟1 لدتتعنلع11 صا لمختم1105] متعله]/8 04 عم19' - خط عطا 01 ععمعع نعط عط“ بلليه5 .م 
.8 - 112 :(1980) 4 عمتعتلع]8 1ه نم1115 
.م ,”لهغلم5ه11 عنصصةا؟] عط 1ه كصنعت0 عط1”““ ,وآهجآ (93) 
6 .م ,(1962 بووععط 'طلواع الملآ عع0لت3تطصدن :عتتملا بترعا8) غسترمعن ,عمتعنلع]1 سممتطوعك ,عم م8 .8.0 (94) 
حيث يقتبس عن المجوسيء نقلا عن 
.م (1973 بالتاظ :معلاعآ) تزع 10معةمسقاط عنسمار] ,توعترعآ متنتتد 1 
.48 :2 تزأعاع50 مسدعسدتتيع)]نلع11 ك ,سزغ6زه0 (95) 
.5 249 .م .1010 (96) 
.9 .م ,”وعتتاكوع1 كتاماع تاع ]ا لصة تتماناءعء 5“ ,اعوعناظ طاممأمضطن .1 (97) 
.م ,عصاعنلع81 عنصسةاذ1 لهثاع1لع11 ,15وجآ (98) 
(99) انظر 
- 12 .مم ,عستعنتلع]1 سمتطهضخ ,عمه8 كد 1اع50 كه ,61 - 54 .مم ,'وعتتتوع1 كتاماع تاع]1 سه مماباءء5“ باعوعناظ 
13 
2 .م .”تمدع ك8 ادعتلع3/1"“ ,تعواعآ (100) 
وقارن 915.مم ,عمتعنلع81 عنصسداك] لهاعنلء11 ,12015 . 
.6 .م ,ل1طآ (101) 
50 ,”5ع تنلدع1 دتاماع تاع]1 لصة تتقاناعع5'' ,اعععناظ 66 .م ,010[ (102) 
)١103(‏ نقلا عن 7 - 66 .مم ,”دمتندعسلكظ لدعنلع 8" ,تعداعآ نهدن . 
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وهذه هي ترجمة ليسر المنقحة لهذه الفقرة. وكانت نشرت أصلا في 
جاأقاع كنمنآا عل تطصهن) :عع0طصون) عتقطمْتلة )0‏ متعافوط عط لصة جلئعط غ0 تجتمائلط لدعتلع81 ,818000 
:51-3 يترم ,1951 رققعظط 
.0 .م ,””تمتندعنك8 ادعتلع3/1" ,تعواع.آ (104) 
(105) 
انقتاع تلصلا ةناتم :81255 ,ع0 طحصةن) دععخ 1110016 تعنلهآ عط 5ه دعنان) مستائد8 ,دسطكتامة.آ 2آ (106) 
.م ,(1967 ,ووعرط 
.52 :2 تإأعاء50 مسمعسصدميع)نلء11 ذخ ,ستعأازه0 (107) 
.0 .م ,ع تتتقع كدو زأعناع8] نتداباءععء 5“ ,اععتناظ ,247 .م ,1010 (108) 
7 :2 تزأعاء50 مسمعسدتيع ا نلء11 ذخ ,ستعأزه 6 (109) 
.م ”تمدع نلك8 ادعتلع3/1"“ ,تعواعآ (110) 
وهنا يشير ليسر إلى تعليق لو كليرك القائل إنه لم يكن يعرف معنى التعبير. 
0 .0 ”5ع تتاكوع1 كناماع ذناع8] تتداباءعء 5“ .اعع1نا8 (111) 
.م.1010 (112) 
)١13(‏ انظر 91 - 89 .مم ,كنا ءكقتصة2] بطاع0ة21 . 
وفيه عرض جيد لوظيفة المحتسب. أما أوسع بحث (بالإنجليزية) كتب عن الموضوع فهو بحث 
سامي حمارنة 
0115لماك *تدمزووع 2:01 طاالدع11 عط1' دده أعدمحص] 15 عصة حصهاذك] صذ ع غى زد ه1115 عط 1ه متأعصبا لصة سنع ك0“ 
- 157 :(1964) 48 دعألمطاءدمعد5لتتنكد[ عل ل0صنا ستعتلع81 معل عغخطء تاعوع0 تتدظ كلطاعتتى 
وقد استعمل حمارنة معظم المصادر التي استعملها ماكس مايرهوف 
-ع1انا8 ”وطوعخ دعا دع وعلهع1لق 7 - ققدم أء 726012215 مممزووع201م دعل ععصة ]لاع تناد هآ“ ,امطتعنوع81 حد/1 
4 - 119 :(1944) 26 أمنرعظ8 '0 اتطتاكص] ”1 عل من 
وقد أعيد نشر هذا البحث في 
-عظ1 تمتتتمتتة/ :م0لدمآ) عممأعصطم1 عمماعمعط .لع ,عمتعتلع]8 عتطوعخ لدتتعنلع11 صا ,وعنلنن5 بأمطععنوعل1 
.مقط ,(1984) ,كتصتم 
)1١14(‏ انظر 
,(1969 رووعظ معدعتطان) 01 'والواع كنصن] :مع دعنطن)) ععدع نتم كتتبال عنصها5] ص قده تمدع 1" لصه كاء 1 اخصمن ,ده15ته6 
ااتقآ 31:2610م 012ل 320 260231 1ع 1ه] تنه[ عنططج 151 صذ 120151021[ عط لصة عندا5 عط]”“ بده15ن00 لمة ,84 .جر 
.0 - 49 :(1957) 6 ((اتعاتنه 0 
(115) انظر حول الحسبة الطبعة الثانية من الموسوعة الإسلامية 3: 485 489: وكذلك 
.0 12 0ه 33 .م ,عسصتعتلع]8 عنسواة] 1وتتعنلع5 ,وامدآ 
(116) هذه الاعتبارات تجعل من غير المحتمل أن تكون الصين أو مهنة الطب في الشرق الأوسط 
الإسلامي مصدر الامتحانات الطبية في الغرب كمات يدعي جوزف نيدم: 
له ماع01 صذ ,”عم عنلع]8 صذز ممم ناةستصدع8 عساز نلهن0) 02 صنعت0 عط سه مصتطن)“ بجسمطلعع]8 بامعومل 
- 379 .مم ,(1970 ,دوع انوع كنصن] عمل طصصةن) عاتملا نوع لط) غوع/1لآ عطا لصة قصنطن) صا معحمككوين 
كاذ عستلدع] عط 0 ععناعهةءط له عصتطاعدع1' ده ختدمصحم] 5غ1] له عستعتلع81 عتطوعم “ .لاعسته سد تسود (117) 
.420 .عه ,426 - 395 :(1971) 13 عأمعلاعءء0 ع ماصع 0 ,”أوع 117 عطا ما 
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وانظر كذلك 
,”قصاعء/ا لصة وعتتعهة عع نكاع8 وملأععصمه00) كاع تم عام[ مقتعلووطط وتتتضمعن) - للاسمععصملط]” بباعستمسمط1 
.6 - 17 :(1962) 46 معام طء ممعدة تتتنكد]ظ عل لتنا ستعتلع]81 عل عغخطاء نطعوع0 عناة تلطعتى 5 ]1مطلناك 
)١١8(‏ نقلا عن 420 .م .”أعدمص1آ 5غآ كصة عستعتلع]8 عتطسم" . 
عط 4ه سناع للا8“ .حصماكآ لهتتعنلع]1 صا ممزووع مط طالوعط عط لمة فك توتجطط عط“ .لاعصهحسصفلط تسود (119) 
.1102-3 .ممغة ,1110 - 1088 :(1971) 47 وععمعء5 02 تإسعلوعءعى عتتملا بوعاحر 
يوحي هذا الوصف التشريحي في ظاهره. بمعرفة عميقة بالأعضاء الداخلية يبدو أنها تتطلب 
إجراء التشريح: وهو أمر يرى الخبراء في الطب العربي أنه لم يمارس بشكل عام (انظر أدنام). 
لكن النظر بعناية في هذا المثال قد يوحي بأننا قد نحصل على قدر كبير من المعرفة عن الأجنة 
من خلال سقوطها أو إجهاضها. والأجنة الساقطة أو المجهضة هي والحبال الستّرية لا تتطلب 
التشريح لمعاينتها. فالجنين في تلك الفترة يكاد أن يكون شفافا بحيث تكون أعضاؤه الداخلية 
مرئية. كذلك فإن الخلاص «الأغشية الثلاث التي تحمي الجنين») هي أيضا جزء من حالات 
الولادة والإسقاط. كما يجب آلا نهمل المعرفة التي كان بالإمكان الحصول عليها عن الأجنة من 
الثقافات الأخرى (اليونانية أو الهندية أو الصينية) التي كان يمكن لابن القف أن يحصل عليها . ثم 
إن الأطباء المسيحيين واليهود ربما لم تكن لديهم من الموانع ما يجعلهم يتقيدون بهذا الموقف 
الإسلامي من التشريح فحصلوا على المعرقة الإضافية التي ريما اطلع عليها ابن القف. ومهما 
يكن من أمر فإن هذه مسألة نترك حلها للمختصين بتاريخ الطب العربي. 
4 :2 (زاأعاء50 تلمعسدتيع)] 1لء11 ث ,سأعأزه © (120) 
(121) يتفق دارسو الطب العربي فيما يبدو على أن مستويات الطب العامة تدهورت باطراد بعد 
القرن الثاني عشر (على رغم ظهور أطباء بارزين في القرن الثالث عشر). ويصف بورغل هذا 
التدهور بأنه «أسوأ تدهور يمكن تصوره» في بحثه المعنون 53 .م ”دعتنئوع دنامتع ناعخ] لصة نه اناعع5” 
وقارن 
.0 .0 ,.0108ع2تمتقطاط عنصصقا؟] نزاتتوظ ,تإعناع.آ لمة 1097 .م ””مقتعتوتوطط عط]““ باعمتمسدك]1 
حيث يقول إن علم الصيدلة الإسلامي بدأ بالانحدار في نوعيته في القرن الثاني عشر. 
.م بعصا نلع11 سممتطفتخ ,عم م8 (122) 
.4 .م ”وعتتاخوع1 كتاماع تاع] لصة تتماتاءعء5“ ,اعع 81 (123) 
.0 (124) 
5 .1010 (125) 
.مم (1960 ,38 .0ه ,7 معتتع5 اعاء50 لدع تماكملط امكاعن1' :وتدعلصة) حصداك[] صا تجدمنه نتتعوط0 عط1' بتلتتيه5 (126) 
2/11 
.292,314 ,202 ,171 .مم ,لم1 (127) 
(128) الأزياج هي مراجع من المشاهدات الفلكية تضم قوائم بالمواضع الدورية للكواكبء. كما 
تشاهد من نقاط مختلفة من الأرض يضم بعضها عشرة آلاف مادة. وقد وضع العرب كثيرا من 
هذه الأزياج. انظر 
حتطمه05لنطط ممع تعسة عط 0 كممتأعدخصهء]' ,'"وع1اطه1' لمعتحصم م مضاعة عنحصة|؟] 2ه نوع تتتترذ ث“ ,للعصمع؟] .8.5 
5 0121631 متاقة عط 0“ ,عصتكا 03510[ ,اكثمم ممه ,77 - 123 :(1956) 2 .ام ,6ك ,وعتيعد الاعم ,/جاعزء50 لوء 
عط 01 (إت0 نامث عط“ 2150 لصه ,56 - 36 :(1975) 3 قتنقء نعم 00 قننان00110) ,”وععخ ع8111001 عنسهانا عط 1ه 
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1 .رمغة ,55 - 531 :(1983) 274 .هط ,74 515[ ,”وع1نالتسدكلة1 
4 .م ,لإامنه نتتعوط0 عط]' بتلتية5 (129) 
.9 .م ,10طآ (130) 
.م ,10طآ (131) 
(136) شيدت مراصد أخرى كثيرة في العالم الإسلامي قبل مرصد مراغة وبعده. ولكن لم ينجز 
أي منها ما أنجزه مرصد مراغة على رغم أن المشاهدات التي سجلت في سمرقند في القرن 
الخامس عشر كانت أدق. انظر ساييلي حول هذه المشاهدات الأخرى. 
2 *”تصقا؟] 1ه نكده]115] علا صا تإوعع11 01 ععصدء تمع 1ك عط ده كمم تله نكدء05 عصو5““ ,عترع.آ لمقصرع8 (133) 
52 :(1953) 1 معنسصماة]1 
.]386 .مم بوععء0011) 07 عول] عط]1' ,أوتلعله31 (134) 
.م ,امه 05 عط]1' بتلتية5 (135) 
(136) حاجة العلماء الطبيعيين للدعم والحماية الملكيين وما يتبع حجيهما من تدهور في النشاط 
العلمي أمر يؤكده ولي هارتئر: 
9 .مم **07صما؟]'1 تصفل عناو أ تأصعء5 عتتنطالناء 12 عل زوذوع: 1 مأقتتتة أوع ”5 لع رمك أء 013200" ,تعسامد]ط 11لا 
ده" .0.8 لطة عأتطعمصنحظ .1 .لع ,دسصمانا ]1 عل ععتمأمتط 1 مصهل اعتتمانه صتاءعقل اع عسو زومه1ان مز 38 - 
- 332 .مم ,تتا طعطن1 
(137) انظر حول التفريق الإسلامي بين الجرائم الجنائية وغير الجنائية 
-عع220 له كلقآ لمستستن) عتصها؟] بتسطلطكتضعلا تمطعع28100 لصة ,ع11 تممعء]8 سوعد ,ممصم مآ عط كد13 
,]761 .72 ,اأتهآ عنتدمهاك] 0 صمناء0 0م12 بتاعقطء5 هه 1اع8 هه ,]8 37 .رم ,(1988 ,تعععوءط عترملا برعلط) عسل 
.175-57 
2 ,249 .7 ,كتاكقططة2آ1 بطعلة21 (138) 
4 .م ,1010 (139) 
.1510.5 (140) 
(141) هذا النمط من اللوم العنيف لدارسي العلوم الطبيعية استمر طويلا حتى في العصر 
الحديث. والأدلة على اضطهاد المشتغلين بالعلوم الطبيعية وقتلهم في القرن الثامن عشر مذكورة 
في 
انآ 01010 :م00هم.]آ) أخسترمع؟ بأوء1717 عطا ممه اعاع50 عتصسماذ] بمع نه 1م112 لصه حاطزن .15.ى.1]1 
.64 - 139 :1/2 ,(1965 رووعءط 
- 11 2تلإتصدة - كه 2 133 - آث“ 5 تانانزناك - كذ 01 5103 ل *:0055201053 عتسقا5] بمعصتعط .81 سمتمك (142) 
.م ,(1982 بعقاتعء/١‏ تعساعاد صم نأتصلء8) ,'2ةلإلمسياة - 35 3 :3ق 
ويضم هذا الكتاب تحقيقا نقديا وترجمة وشرحا لكتاب السيوطي. 
13 .م .1010 (143) 
.]71 .مم ,ل1ط1آ (144) 
(145) يذكر ساييلي في كتابه المرصد وظيفة المؤقت في مواضع متعددة من دراسته؛ ويشير إلى أن 
هذه الوظيفة «كانت مؤّسسة راسخة الجذور» (ص ٠27‏ : وكذلك ص !24 243 315 و١36‏ - 362). 
غير أنه لا يعطينا وصفا شموليا لهذه المؤسسة أو تأسيسها أو واجباتها أو حدودها. 
.534 .مم **ككاتالحسة]/8 01 تإمتمممعامخ عط“ ,عصككا 10حد»7[ (146) 
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ولكن علينا أن ننتظر حتى تظهر دراسة كنغ عنهماكآ لدعنلع/8 مذخنووة !ا عط 2ه عاهخ1 عط م0” 
”جاع 5001 التي ستظهر فريبا في حلب في أعمال المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ العلوم العربية. 
(147) هناك مقدمة جيدة للحياة الاجتماعية والسياسية والإدارية للمماليك في 
1 نضا عقنآ سوطءنآ بطعلها2 
2 34 .م ,عستعتلع81 عنصسةاذ] لواعنلع51 ,15وجآ (148) 
يشير دولز هنا إلى رأي فيلكس كلاين - فرانك القائل «إن هذه المراقبة على يد المحتسب تدل على 
الاحتقار الاجتماعي والمهني للمهن الطبية». 
لداع لع صا ععمع5 عاعع01 01 ممكةجتله 1 بكد]ظ أمعناوعدطن5 مه 3105م منممكة عط1"“ يوتطود .1.ى (149) 
.8 - 236 :(1987) 25 ععمع5 ]0 تكلما15آ] ,"امعسيووعدمة لإتمستستاءءط لك :ههاك1 
.240 .م .1010 (150) 
4 .م ,110 (151) 
حتصتآا تععمع لزاوع ]1 لصة ,متملع ]1 بمتتتطع 18 ص ,”انوع كنصل] لدتاعنلع11 عطا لسة ععمعء 5" بخصة01 لمد كلك (152) 
.6 .7 غ23 ,102 - 68 .مم ,1700 - 1300 ,صملاتممهآ' صا وعتازومع 
.501 .مم ,نجاعاء50 ص ع01] و 'أمتامعء5 عط1] (153) 
وكذا الأمر في كل أبحاثه السابقة خاصة 
- 15 :(1965) 20.1 ,ك4 شلتتعصن/ط ,عم متناط صا أمعصطةاطماوظ 5آ 01 كمه0ناتلمه0ن) عط]' :ع801] د 'أمتامعك5 ع1“ 
54 
وربما كان هذا هو أحد الأسباب الرئيسة التي دعت توماس كون في مراجعته الأصلية للكتاب لأن 
يدعو نصفه الأول كارثة. انظر 
1 ,10 ملتتعصمتلم ”101 5 امتامعك5 020105[ - معظ ده كدمتاءعء 121 :ععمعكء 5 01 ه02 عط1]“ ,مطبكر 
:(1972) 
0 ,”جوع 'كتسلآ لدتاعنلء11 عطا لسة ععمعء5"' مهت (154) 
.8 1010 (155) 
(156) رويت هذه القصة في مواضع عدة منذ نشر كتاب هاسكنز 
جاأتاع كنصنآ لنة نمق :8/155 بعع10تطصسدن) ععمعك5 لوتاعتلع81 01 نجدمؤ1115 عطا صز 5م5101 ,كمكاممط دع لمهت 
.(1928 رؤوعءط 
أما الآن فانظر 
بقوع [الوتاع نالآ لتتدنكنه11 :11355 ,عع710طسةن)) ععمعككء5 لوتتعنلع11 01 عأ800 ععتترامك ل بلع بغصة01 له ك8 
.(1974 
وسأشير إليه من الآن فصاعدا بالعنوان المختصر 8001 م501 ه . وانظر كذلك 
عطا صا ععمعكك5 صز ,”وع187 عط 0 عستصيدع.] عتطوعخ لصة عاعع:د0 01 دم1دكتتسصمصةتا' عط“ عع طلصن] .ل 103110 
.0 - 52 .مم روععكة 1110016 
.69 .م ,””جاأوتاع نكتمنآ لهتاعتلع81 عطا لسة ععمعء5'' بخصم© (157) 
.0 (158) 
.0 .م .1610 (159) 
.8 .م ,10طآ (160) 
.610 (161) 
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(162) انظر حول التطور المبكر لهذه الدراسات من اليونان 
:(1965 بلاعذدناخا لصة لاعدكن] تعتتملا نتاعاظ) استروع؟ ,كالخ لوع طن[ دعلاء5 ع1 بممداعطكة اننوط 
فضلا عن دراسات أخرى أحدث. أما استعراض راشدال للمنهاج الدراسي في جامعة 
أوكسفرد فانظر بشأنه 60 - 153 :3 عممسسظ 2ه وعنالم خنهت] عط] بالملقطممع . 
(163) انظر من بين دراسات أخرى 
2018 2 5ععدعكء5 20ة كاتث ,أكلة511 تإعصوآل3 .09 ك4 - 93 .مم“ .'واتوتاع كلمتلا لهتاعنلع]18 عط سه ععمعنء5"' ه01 
19 .مم 
فيما يخص العلوم الطبيعية والميتافيزيقية. 
.19 .م ,021010 لصة كتتدط ,لاع (164) 
.8 .م .85 - 143 .مم ”0:10:10 كاسخ 06 والناعه عط 01 حصنا ساعتتنان ع1“ ,[متعطواعء11 وعصول (165) 
:ممع نطن) عع طلصنآ .0 02310[ .لع ,قععوكة ع111001 عطا صز ععمعاء5 ص1 *”تإلمم سامخ“ بمعدعلءط 0135 (166) 
م ,(1978 رووع:ظ معدعتطن) 1ه (زالوع كتمل] 
(167) انظر .4427 .مم ه80 ععتناهك5 لك بأصة 
حتتعسك تالماع 8) اتتنكدعن طاكاع:18 عطا صا سختصة ناعأمأساعخ مناه[ لطة تتقطافة81 تطخ ,تتمددع.آ لتقطء81] (168) 
.8 (1962 ,38 .مد وعتع5 لمأصع 0 بانضلء8 01 الدع كتملآ مده 
“كنا نتتاع م00 10 لتتامنععاعة8 لدناعنلع1/1 عط“ ,رهاظ صطه1 سه ,31511 .رم *”تإتتمممامة “ بمعدعلءط (169) 
ب(1975 بووع© تامتطدععع5 :عاتملا نلاع[1) 0 هناد .هك .>1 لصة تتعع8 تتنتطلتتث لع ,17 .101 /(11013متامخ صا 35أ15/آ صل 
.]81 ((الداععمةء ,16 - 3 .مم 
(170) شدد بنجمن نلسن على شيوع هذه الفكرة وأهميتها في العصور الوسطى في أبحاث عدة, 
انظر 
1 .مم ,اتصمعل1]00 م 10305 عط م0 مذ ”ععمعنء 5م00 له ,عتنطدل! ,عسخامتى 5 012 8001 عطلا لصه عل كنيع 0 
.26 197 لتتة ,190 ,162 ,160 ,154 .مم كه 1اعث8 كه ,52 - 
عطا دده 855235 لدع111501 تعتنطدل1 لصه 000 صا ,”وععة 110016 عطا صز نوع ه1[معط]' لسه ععمعلءة5"' ,تممه (171) 
'إعاعءااء 8) داع طتصبالظ ..آ لصه[هك]آ لصة نجتعطالصاآ .0 10310 .لع ,ععمعء5 لمة اتصم اع قطن عع اع 8 رع ام نامعمط 
- 52 .مم (1986 بووع1 نمام تلن 01 انوع 'اتمنآ :وعاعع مذ د5م.آ مه 
(172) تشير سورتا الأعراف (الآية 54) والسجدة (الآية 4) كما ذكرنا من قبل إلى أن الله خلق 
العالم في ستة أيام. أما الأيات الأصعب مثل الآيات 9 - ١2‏ من سورة فصلت (وفيها إشارات إلى 
ثمانية أيام) فيحصرها المفسرون المسلمون ضمن حدود الأيام الستة. 
(173) انظر 
.(1968 بذوع] اإأاوتع الدنآ عتتملا بعالا عاتملا بع [ظ) وطهتخ عطا لصة علأمأمتقك ,وتعاءط .8 .1 
ولاسيما الفصل السادسء وانظر كذلك 
عط" بكنة117 ,69 - 428 .مم ,(1973 ,تعاأقتاطء5 لقتة تامحستك عاعملا بعلظ) الدع تتم مصحده0) 5 تطقاللخ ,ورعئعط 
.(1973 ,ؤوععط نالدع كتملآ طعتساطصتلك8 تاععتاطصتل8) غطعنامط1' عنسدا؟] 2ه لمتعط علتأمصسم]1 
الفصل السابع والفصل الثامن والعرض الذي قدمته أعلاه في الفصل الثالث؛ في القسم 
المعنون «العقل والضمير». 
(174) انظر 


.(1970 بطتتصاك متعاعط زوكة]/8 ,تعاوععناه1ات) واتنصةاكتعطن) ده كدعل]1 عاعع1 01 ععمعناع كم[ عط]' باعتمط سمتحلظ 
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وهذه طبعة جديدة للكتاب مع مقدمة وتعليقات وببليوغرافيا من إعداد فريدرك غرانت. 
,5 للكتة]/1 .)5 تعتتملا تتاعاظ) عممتلاظ اوتتفدعن)- لقاع 1" صا سمنان اماع18 لمباعع [اعام][ عط" ,اعقعند مستا (175) 
,(1985 
وانظر المناقشة التي قدمتها في الفصل الثالث أعلاه في القسم المعنون «العقل والإنسان 
والطبيعة في أوروبا». 
.69 .مغة ,302 - 265 .مم روععك 1110016 عطا صا ععصعاء5 صز ”تزع 10ممصموم))" بقصهة© (176) 
.3 .7 ,كأتنسنآ 1]5آ لتة سملعع:1 لدساعع1اعام1 ,بمتاطعسمآء]8 (177) 
.0 .م .10طآ (178) 
وهناك نظرات ثاقية أخرى في التحولات التي طرأت على المنهاج الدراسي للآداب في 
]0 5عنالساع اتملآ عط صا ,”وععى 111001 تعاهآ عطا آه دعتاأزواع كلمتآ عطا صا عمتعنلع8/1 سه كسيف“ ,تعطنك]1 انتوعط 
.مم ,(1979 بووعع زواع الصل] مألانامآ :ستتانامآ) معاتتاعذزآ .[ لسة أعنودط دعناوعة[ .لع ,وععى 111001 عنهآ عطا 
هذ لهاأعدع ]1 0ه ععصددد تفاع !]1 م1 ”0م 01020111 عط 01 1220م أخصدء 1 ع1“ بصقناه زنادء8 نإنا ل0مة 27 - 213 
7 - 463 .مم ,لتتتخصعن) طاقاء 1 عطا 
.4 - 43 .مم بعاهه8 ععتناهك خ بغخصهة 0 (179) 
)١80(‏ هناك أمثلة على أدب المجادلة في 204 - 199 .مم بعاموظ عنتناه5 لك بتصمر9 . 
وهو موضوع ناقشه كثير من مؤرخي العلم القروسطي مثل 
01 أععركة صث :125م0]اع12 لقناعع 1اعتص] 0غ لهقاء50 سوعط“ ”متخ 01 'وا1تاعد1 عط 1ه حمسن لناع تسن عط1]““ ,[متعطواع/13 
,عستستوع.آ لوتاعنلع]1 02 عرعامه0) لمتتغانان عط" صز *”عستصوعآ لولعتلع81 عنم[ له تعاعه تقطن كمغتمت] عطا 
,]2661 .مم **01087 توه“ سه ,338 - 271 .مم ,(1975 ,اعلاع] ندماوه8) 5112 طغتل8 سه حاعم نط8 سطامل 
01ل تسعنة! عطا سآ غاعتامط]' لمعتئتجطاط لص بتع حومط عأناوموطة 1277.000-5 01 م نأهستمعلمه0) عطا]”“ بامة1ن 
.4 - 211 :(1979) 10 1منةةت.آ داعف 
,]2 80 .مم تللمتععمةء ,ععمع انوع 8] ممه متملع ]1 بتاع ]1 مذ ”زوع حكتمت] لوتتعنلء11 عطا سه ععمعء 5" كمه 1 
,كأتصتآ 5اآ لصه لسملععء لقناعع1اع م1 يمتلطاع سم ]ع8 لسة 
وغيرهم. 
(181) انظر 
.821.مم ,*”جالواع نتملآ لةتتعنلع81 عطا له ععمعنء5"* بغصه0 لصة 199-200 .مم عأ0ه80 ععتنامك لك بامة1 
(182) هذا المثال «البلدي» الذي يأسر الفكر مع ذلك ناقشه عالم الفيزياء والكاتب في الشؤّون 
العلمية أَنّنْ لايئمّن 
اتاع81) ععمعكء5 نه 855335 ع0 له تنام أتاع لأ ءعصم00) م صا عععلسولا :1023 مترعل810 ث ,سممصستاع نآ سماكث 
2 - 128 .مم (1986 ,عسمكل/ا عتدملا 
(183) قائمة المذاهب التي تعرضت للتحريم أو الاستنكار مذكورة في 
.0 - 45 .مم 8001 عع1نا50 لك بامهة1 
(184) ربما لم يزد ذلك عن كونه تخميناء ولكن الأستاذ غرانت يرى «أن من المحتمل جدا أن أساتذة 
الآداب عموما لم يتفقوا وتكفير» سنة 1277. انظر بحثه 5ه 213 .م ”1277 2ه صهنلهصصسعلمه0 عمل“ . 
(185) انظر مناقشة بيرمن لهذه النقطة في 
.1475 .مم ,(1983 بووعع انوع تنصنآ كتتدنتتدط :81255 ,عمل طسدن) صم نا ن[ماع] له تنمآ بمقصرع8 
وهناك ترجمة إنجليزية في 
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.58-5 .مم (1971 ,كلخ عاتملا لع[) أمترمع؟ بمم دعسل 2ه نجدمأدناط عطا مذ وعصتلدع] ,ممترول8 .0.م 
.7 .2 ,اماع18 تنه كتقرآ بمقصترع8 (186) 
.2 ,قأتتصارآ 5اآ لتة سملعع1 لدساعع1اعاه] بمناطعسمآء]8 (187) 
.6 .م .110 (188) 
.4 (189) 
.8 .م .110 (190) 
(191) انظر الهامش ١80‏ أعلاه. 
(192) كان أول من طرح الفكرة القائلة إن تكفير سنة ١277‏ حرر الفكر القروسطي فأتاح المجال 
للعلم الحديث لأن يتطور هو بيير دوويم عاد« مسونط . انظر النقاش الذي عقده كل من 
بنجمن نلسن وغرانت: 
.مم ”1277 018 هسدع لم00 عطا]“ بخصة0 لصة :1277-8 .مم ,'جتمتعل8]0 مغ 10205 عط م0 ,مداعلا منص رمع 8 
.216-18 
ويخالف كل من نلسن وغرانت رأي دوويم هذا . 
.م ,”1277 01 0ه سطع لم00 عط]"“' بخصه0 (193) 
وانظر 
عأهآ صا ووعصنتاه11 02 غتناتاط عط صا ,”ممتعتاع8] لداعنلع81 عنم[ صا ممكتله ستصده لك" ,تإمسع م0 .لآ دسةخ11/111 
بللتظ .8.1 زمعلاعآ) سمصععط0 مازع سه 5نتدكلصتا' وعاتتهطن .لع ,دمنئنتاع] ععصددكتممع] اسه 1وتعنللء11 
.9 - 26 .مم ,(1974 
.م ”1277 085 مملأةسسعلمه00) عط]"“ بخصهة© (194) 
.4 (195) 
.م .1010 (196) 
.م .1010 (197) 
(198) هذه هي أيضا فكر كتاب كانساآ 5غآ لصة ددملععم1 لقباءع1اعام] بمتلطع سملء81 . 
(199) هذه الفكرة التي ذكرناها في الفصل الأول يناقشها كون في اليبحث التالي 
.”ععمعك5 لمعلووطاط 02 أمعصدمماءناع2آ عطا مذ كممنلدة1' لمأمع دستع مط .75 لدع تت سعط ند]/3ة" مطبكا ممحصمط]" 
-1976(:1) 20.1 ,7 تكتمأمتاط تتتمستامء5نلمعاس] ذه لممسسامل 
(200) انظر 
5ه عمتعتلع81 0 امعصممماعنع12 عط]' ,طعناه انا مم7 ,ععدعاع5 لوتاعنلء81 ص وعل0ن56 ,كسمتاممط دعاعممدت 
.زم روععك 1110016 عطا صا ععمعاء5 صا ,”عصاء نلع8/1'' بأمطله!' دمع تقطن ,(1966 ,تتعمقمط عتتملا برعل8) ومزووع امعط 
عطا 0 مانا ط دمن 15 له امعصمماعلعء12 15 :ممتعلة5 02 [0مطءد عط]1 ,ع 1اعاكتت_] .0 انتدط .428 - 319 
50133 كل عدمنمنلظ :عدمه]ا) 5تعناع.آ لصة ألطاعتامط]' ععصددمتقمع] صذ د5ع560101 صز ”ع ستصوع.] 1ه تجتماملكط1 
ل لقتاعنلع11 ,أكنة1زك ,لد غ2 5ععمعاء5 لصة كاتث بأكتة511 لإعصدلط ,551 - 495 .مم ,(1956 ,118أة1ناكاعآ 
حنطن) 01 زواع حنستن] :معدعنطن)) ععناعهام لصد ععل0ع20171ع]1 0 دمناء 6000م[ صخ :عصاعنلع11 ععصدددتممع]] تراموظ 
تع الطنآ عطا غه ممتغدع م8 لمعنلع8/1 صز ععتأعووط لصة جتمعط]“ ,عتتتقصعحآ ععلندآ 3 ,مقطء ,(1990 ,ووععط معوء 
0 عستعنتلع]1 08 نجدمادنط عط 1ه لمحتن[ ,مع تمعن لأتمععغ بره لصة للأمععصتط]' عطا سذععذ[اعمغمه]8 1ه تلد 
.3 - 103 :(1975) 


وغيرهم. 
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7 .م بعستعتلع]8 ععمدكتهمع] نرانتدظ لصة لدتتعنلع11 ,أمتهعزد تإعصدلط (201) 
(202) مثلا 

.عصاعتلع11 01 معدم ماءناع2[آ ع1 بطعنملاسظ 
.8 - 67 .مم ,*مننوع داك لدعتلع8/1" ,تعداع.] تكته0 (203) 

استنادا إلى كتاب ابن أبي أصيبعة الشهير عن سير الأطباء. 
9 بعمتعنلع11 01 أمعصممماءتع2آ عط]1' باعده1لن8 (204) 
.8 .م .1010 (205) 
.6 .م .1010 (206) 
.0 (207) 


.8 .م .عستعتلع]8 ععصددكتممع ]1 تواتدظ لصة لدتاعتلع81 ,أكتهئزك (208) 


الفصل السادس: 
:ملع تطن)) كمه تدع ادع 0م] لمعتنامسط سه لدعناء تمعطا]' :ععمعك5 0 نوع10م50 عط بممتع]38 .>1 تعطه8 (1) 
.29 .م ,(1973 رووعرط معدعتط0) 01 (زالواع كتملآ 
(2) انظر 
عصمرآ تاععز8 تعتتولا بوعل8) أوع171 عط ممه ,طهلامنهنيخ عطا باعنده]8 عط" تعتندقخ عنلطدنخ] عطا]' وعماط إعنصودآ 
7 .م ,(1990 رووعءط 
.9 .م ,تاتممعل8]0 ما 10505 عطا م0 ,دمواعل8 (3) 
(4) انظر الفصل الثاني» الحاشية ١|‏ حيث تجد تعريفا لهذه الفترة. 
(5) تعود نماذج ابن الشاطر إلى حوالي سنة 0. بيئما لم يكشف النقاب عن كوبيرنكس العظيم 
في دوران الأجرام السماوية إلا عندما كان كوبيرنكس على فراش الموت سنة 1543 على رغم أن 
كتاباته التي تجعل الشمس مركز الكون تعودإلى سنة ١5١١‏ وكانت معروقة عند الفلكيين؛ ولاسيما 
في ألمانيا, بل في إيطاليا أيضا. وانظر حول التعريف الدقيق لهذه المعادلة القسم المعنون «العوامل 
الداخلية» أدناه. 
حصةن)) صنع]آ 6ه نجدمأدونآط عع0 طمن عط]' صا *”بصمخ] لتتتتحسةط صا وععمعك5 أعمعرظ عط“ ,ولعصمعء1 .5 .8 (6) 
.0 - 6:568 ,(1986 .ووععط 'وانوع كلمنآ عمل تتطصدن نعمل0مط 
(7) انظر 
.3821 .مم ,(1988 ,ددعم نواأوع اندنآ عمل 3تطصمن) عتدهلا برع ]8) وعناعاء50 عنصتة[15] 01 111560137 ث ,1015م هآ مآ 
-10' لصة ,86-91 .مم ,(1965 بووعى 'والوع نكلملآ طعتساطصتلظ نطع نتن طصتل8) ستدمد عنصصدا؟] 2ه نجرمؤض5ز1]1 لك ,ئنه117 
تلآ ممأععصمط :.1 .آل بد«مأععصتط) وععى 2110016 نراتدظ عطا ما ستومك5 سمتامعطن) لمة عندصماذ] عاعن01 ققحم 
.46-50 .مم ,(1979 ,ووععط ازور 
(8) المصدر المذكور. ص49. ويبدو في الواقع أن اليهود فروا شرقا بينما نزح المسيحيون شمالا 
باتجاه المناطق المسيحية. 
(9) يرى هوجسن «أن التعليم كان ينظر إليه عادة على أنه تعليم أقوال وصيغ ثابتة قابلة للحفظ 
يمكن تعلمها دون تفكير. فالأقوال هي إما صحيحة وإما خاطئة: والمعرفة هي مجموعة الأقوال 
الصحيحة. ولقد يضيف المرء أقوالا جديدة لمجموعة الأقوال الصحيحة التي يجدها في تراثه. 
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ولكنه لا يتوقع أن يلقي ضوءا جديدا غلى الأقوال الصحيحة. على رغم أننا قد لا نعرف كل 
الأقوال التي يمكن أن تكون ذات قيمة في كل الأوقات, خلافا لمعرفة الحقائق المبتذلة التي يلتقطها 
حتى الأميون». انظر. 

.8 :2 بتتهقاذآ 01 عتتامدعء ١7‏ عط]” بدسموع 1100 
ويبدو لي أن هذ الرأي ينطبق على الأشكال الرسمية والمؤسسية من الممارسات التعليمية؛ ولا 
ينطبق بالدرجة نفسها على الفلاسفة الذين يتبعون النموذج الأرسطي. 

.63-114 :2 روععث ع111001 عطا صذ عممصتاظ 1ه دعن زوع 'انصن] ع1 ,الملطمة8 (10) 
:5 812 ,”81201353 بأكتلكلة81 عع نرمعء0 (11) 
وهذه الفكرة نجدها أيضا عند هارفي: 

.0 ,190 .مم ,(1990 رووعء معدعتطن) 01 (وأأواع تلصتا :مع دعتط0) 1250-1500 ,ستدم5 عنصصهاذ] ,لالتتملط .2 هآ 
ولعل هذا يفسر السبب الذي منع أنور شحنة في أثناء بحثه للعلوم والتعليم في كتابه عن إسبانيا 
المسلمة من الإشارة إلى أي مؤسسات تربوية؛ أي إلى مدارس وكليات فعلية: أو ما يشبههاء انظر 
الفصل التاسع. 

.(1974 بووعىظ 2أ0دعصسناط 1ه انوع 'كلصن] :متاهمةعصسن8) سندمك مستائب/8 ,عم زعطن نتم تكسم 
ويبدو أن التعليم كله كان يجري في البيوت؛ وأحيانا في المساجد؛ وفي ما يدعى بالمجالس الأدبية 
(ص .)١180‏ وهذا يتفق بطبيعة الحال مع التعليم الإسلامي التقليدي باستثناء غياب المدارس 
المخصصة لتعليم الشريعة والعلوم الإسلامية. 
,قالع تعمد 1019 ع لتمصوع.] عطا 01 دعتسمصزجآ [دَزْيدَ8 صط1] ععدمصعحخ لصة معلتله 6“ ,نجله3810 (12) 
ب(1957 ,رقعاهه80 عتفو8ظ علولا تاع[8) لصدان]ظ مخ لصة نتعدع ]111 .© متلتطط .لك بغطع دامطا]' عكمتامعءك 1ه ئأمهخ]1 

.1176-6 .72 
وهناك محاولة مفيدة ولكنها تخلو من التفاصيل الكاملة لتفسير المحنة التي سييها السلطان لابن 
زشد هي 
.34-6 .مم ,(1991 ,ع08ع1]0101 :مهلدم.آ) (وعممعتكطة) لطددخآ م1 ,/إه00دن] وعناوتستدومدآ 
:5 ,(1967 ,تقللتصسعد]8 عملا نتعل) تتطمهدهل1تطط 1ه متلعمماء نزعصظ صا '”روع010ممصتد]/8'“ ,معصتط مدده[مطد (13) 
134 
(14) انظر حول المسائل الفلسفية والدينية الناشئة من دليل الحائرين: 
,ب(1973 رووع1 000اللاعع01) :.تد0ن) بكتهجادء /11) امعتامع" عسنات/11 01 رخ عط له دمنأناععومع2 ,155مهتزا5 مع]آ 
.(1987 بتعمعة1] عاتملا بتاع لظ!) وللاعل عطلا 01 نتدمض5 نط1 ث بومقصطام1 اإنتوط له 
خاصة ص 2877 ومابعدها فيما يخص ردود الفعل التي ظهرت فيما بعد على موسى بن ميمون. 
(15) انظر الفصل الثاني» ص 82 83 أعلاه. 
.140 .2 متنتهم5 عنططه[ 15 01 نتتمأكلآط ث ,ه117 لصه ,2 :12 12518 *”,لطدنك]ا مط1“ ,جعل1قعخ لصهة عملصععزاذ] (16) 
.م بلتط] (17) 
(18) قد نشير أيضا إلى أن بعض المؤرخين الاجتماعيين يجعلون تاريخ ظهور العلم المنظم في 
إسيانيا في القرن العاشر. انظر 257 .م بمندم5 مقاكتعكن لصة عنصسهاك]1 علعن[0 . 
ويقولون إن نصيب العلماء المسيحيين في القرن التاليء أي بين سنة 1025 وسنة 1075, فاق نصيب 
المسلمين (المصدر المذكورء الشكل السادس بعنوان «نسية العلماء المسيحيين والمسلمين». ص 260). 
ولكن دراسة غلك الممتازة هذه تهمل الأيسن المؤسسية للبحث العلمي وتحول أنماط الصلات 
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والمؤثرات الشخصية الإسلامية التقليدية (وغياب الكليات) إلى مدارس علمية (ص 26-353), 
وبذا تعطي معنى حديثا لشكل قديم سابق للعصر الحديث في أشكال التعليم والتنظيم الاجتماعي. 
-[ة نط1“ ,عستكا سه ,531-55 :(1983) 274 ,مد ,74 1515 **ك1نالحصد]/8 عط 01 لإحستممنادخ عط]”“ ,عمكا 10كد«[ (19) 
.357-64 :12 7058 *”,تتتقاك 
(20) انظر المراجع في الفصل الثاني» وخاصة 
لدعنالع]8 0 تجتماكن] عط" صز ”.صمان1 لوتاعتلع81 ص ععاعوئط لصة سممتكدعنل8 لدعتلع81“ ,تاعستفسدآ] تسوك 
,(1970 رذوع ونصدمتلهن0) 01 انوع تنصتل] :وعاععصخ د5م.آ لصة نزعاعكلعء 8) :زع0”11211 .10 .ل نز لعاتلع ,ممقغدء 80 
عط آه ساعلانا8 ”,سما؟] لدتعنلع81 مذ سمزووع 0ط طالدعط عط ممه سقتعتئوطط عط]“ ,طاعسمستمصمط ,39-71 .مم 
5] لقة عماعنلع]1 عتطوعخ '' باعمتفصسدآ] سد ,1088-1110 :(1971) 9 مم ,47 ععمعكد له تإمعوعى عاتملا برعلل 
,(1971) 13 عأسصعلاعءع0 ع عناصع 0 ”باوع117 عطا صا كتتثخ عستلدعط عط 2ه ععناأعوءط امه عمتطعوع1' ده أعومصس] 
.4185-2 .مم '«الداععمةء 
(21) كنا رأينا من قبل أن مزدوجة الطوسي (وهي عبارة عن آلة فلكية ابتكرها الفلكي الرياضي 
نصير الدين الطوسي الذي توضي سنة 1274) تظهر أن الحركة الدائرية المنتظمة يمكن أن تتشكل 
من مدارين دائريين متداخلين. انظر الأشكال 3-١‏ في الفصل الثاني. 
عط“ 5:5ناء اعم 00 12 ل(تلمطمتتامث 1[هع 2 تعطنة]/8 ,تعسواعع ناعل8 010 لصهة 10لجع51 [اعول8 (22) 
6 .م ,(1984 ,عمقاتع؟ تععسمممك تعترملا نتزعلط) *”وباطنصه0 6 ل1[ملاع1 
(23) انظر .”ععةمصمعحخ لصة معائلة 0“ ,31000 
وهناك ترجمة للنصوص المتصلة بالموضوع من كتابات ابن باجة وابن رشد والإكويني حتى غاليليو 
في 
بقوع]2 'تاأأقاع كندن] لتدنكندآ]ط :وم]1 ,عع 710طصةن)) غصدء لعهتكتل8 لع ,ععمعك5 لوتتعنلع11 1ه عاموظ8 عع1 رامد ىر 
.(1974 
من القسم 3 حختى القسم 6 (وسنشير إلى هذا الكتاب في الهوامش التالية يبعنوانه المختصر هم 
ع8001 ععتنا50) . 
(24) انظر تعليقات أيدين ساييلي على التبادلات العربية الصينية في كتابه 
م 188-91 .مم ,(1960 ,38 ,مم ,7 دعتقع5 ناعاع50 لوع م15 طم كعد" ندمدعلمة) حصها؟] صا تكدمكه عوط 0 ع1" 
.]72 ,49 ,186-94 :3 مستطن ص صم غة0151115) مه ععمعككء5 بسمطلعع81 طمعو10 هه [اعثا كه ,361-4 
وفي صفحات متفرقة أخرى (وسنشير إلى هذا الكتاب فيما بعد بالحروف 500): وانظر كذلك 
.9 :14 125183 .'”مقطك-151]] عسصه717ا يمتكزك ممطنولح 
(25) انظر حول هذا التاريخ 
01 'جالواع تنمآ ,عاتكتاقص] وختتاحاتتة 1717 ع1" :م0ل0هم.آ) مسقطاتجة21-11 ص1 1ه دعنام0 عط]' .كصقتنا لصة .لع يقتطود .1 .ىم 
خنع :2 ,(1989 ,صملطمآ] 
.14 :2 ,تتقطاترة21-11 نط1 1ه دعنام0 عط1' لص ,190 :5 1258 '”بممقطاتية21-11 ص1“ يةتطدد .1 .ى (26) 
تك11) واللاعآ لتقصمع8 .لع ١170110,‏ طقتث عغطا له حصما؟] صا *”رع15م تعاصظ علتامعك5 عط“ بمتطود .1 .لذ (27) 
.0 .م ,(1976 ,ممصا لعظاى ارملا 
وانظر أيضا 
.212-19 :7 12518 ,”أكتة1-لد ستداحلة اةتسدكل“ بلتطمة1] تلطوم#] 


معتعنطن) 0 تناع حختصنآ] :معدعتطن)) معامع؟]ا م الصتك1- لد حدم مهنول 2ه دعتمعط]1' ,عع طلما] .0 10تكو»دآ (28) 
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.]1061 .مم ,(1976 بووعءط 
ويذكر الأستاذ صبرة في الجزء الثاني من كتاب البصريات (ص 64 من صفحات المقدمة؛ الهامش 
4) أن الموّكَمَن بن هود الذي تولى الملك في سرقوسة من سنة 108١‏ حتى سنة ١805‏ يشير إلى 
«مشلكة ابن الهيثم» فيما يتعلق ببعض اللّمّية (*) في كتاب «البصريات ». وهذا يدل على أن هذا 
الكتاب وجد طريقه إلى إسبانيا في حياة ابن الهيثم. على رغم أنه لم يترجم ويصبح الاطلاع 
عليه متاحا للعلماء اللاتينيين إلا بعد ذلك بوقت طويل. 

(29) انظر 
““بتتقطاعع2 تنه ,ه10عغ1/]ا ,ب«معدظ :وعنام0 'لتتطمعن)-طاسععتصتط]' صا ععمعساكم][ 2ه وعصنط“ ,عع طلمنآ .0 103110 
.66-3 :(1971) 46 حننااناععمك 
.2 :4 58ئ2آ .”عختاطاعوط 01 عتزملمعط1"““ رععة 1717211 .ل حصدن1717111 (30) 
.62-3 .مم ,(1967 ,عتتتناوط010 :2002م.آ) دماتتاع[1 ما دعتتوعوع0آ حدمك]آ أحاعنآ آه دعترمعط]' بورطود .1 .ى (31) 
.]14 :2 وعتام0 بورطةد5 (32) 
(33) انظر 
لسة ,39-47 :(1972) 63 1515 *”,لإتمسصمتامخ لوتاعنلع81 صا متئه نتتعوط0 لصه 'جكتمعط]” .صاعغكل01© لتمصعظ 
1م10 :,تتكتقطك-اخ ص1 6ه عتده/1آ عاط" :تتم ممنامة عنصم ا؟] صا صملغهتء05) امه تجتمعط1”* بوطتلة5 عع رمع 
.35-3 :(1987) 18 (0133تامنامك 018 تكتمأملط عطلا 101 
(34) انظر 
.8 :15 .اممناد ,ك7 .'لقصلى صط1““ تملصمعالك] ترعطام 
حيث يناقش كيف طفى ابن سينا برشاقة على الروح التقدمية التجريبية عند الرازي. وقارن 
.321-55 :(1933) 23 5و1 ”.وع2هط] 01 صملخهكءو06 لدعتستان) عععط]- توامتط1“ ,أمطاتعنرع81 حمة 
وهناك في الصيدلة أيضا أدلة قوية على وجود تقدم مهم في فحص المواد الطبية وتعيينها 
باستعمال الطرق الإمبريقية : وتشكل أعمال أبي العباس النبطي (الذي اشتهر شي القرن الثالث 
عشر) مثالا على الجهود المضنية التي كان كبار الصيادلة العرب يبذلونها لفحص المواد الطبية 
ووصفهاء ولفصل الأقوال غير المثبتة عن الفحوص والملاحظات الفعلية. انظر 
لء بأوع1717 علا 320 ته 151 ص ”,تزع 10معة معقطط عوع187 لوتعنلع81 عطا لمة 5ععمدعكء5 عنتسما؟]“ بطعتئع زد[ تتعطام 
.50-64 .مم ,(1980 بووعءط 511117 :.لا.[8 ,تإموطلخ) سمقددمءد اتلقطكآ 
-0©) 1100-1700 ,ععمعك5 [هالعمستيعماط عط 01 مصاع 01 عطا لصة أدعاء01055 تتتعط0] ,عتطسرمنن .0.ى (35) 
.9 .م ,(1953 رووعظ دملسصععة1ن0) عطا غك :1010 
(36) هناك عروض تفصيلية لوضع الفكر العلمي الأوروبي في أواخر العصر الكلاسيكي وفي ذروة 
العصور الوسطى في 
متقدمء11!15 01 زواع نتلصت] :.1/15 بممكتلة]8) وععك ع811001 عطا صا وعتصقطءء81 01 ععمعكء5 عط]1' ,مم01 .13/1 
,/قلع1طانا0(آ نعلتولا اتحع1[1) لع ,لاع ,7015 2 ,ععمعك 5 معل110 نواتتدظ للصة لدتتاعلع11 ,عن صمت .ل لخ ,(1959 بووعورط 
7ل11) أمترمع" روععكة 1110016 عطا صز ععمعك 5 لدعاوتوطط بخصة0 ه805 .عأوعاء01055) رع 180 ,عزط ممعت ,(1959 
.8001 ع5تناوك ث بغطة1) لصة ,(1977 بؤوعءط /جاأواع انمتا عمل تطحصةن0 ن1رملا 
وانظر للحصول على وصف لوضع علم الفلك في العصور الوسطى الأوروبية 
لاع دنآ :معدعنط0)) معط لمآ .0 103010 .لع ,وععخ 811001 عطا ص ععمعاء5 م1 ”,لإلمممعامم “ .معدرعلعط 0134 
3303-7 .مم ,(1978 بؤوععط معوعتطن) 01 ازور 
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(37) أستعير هذا المصطلح من بنجمن نلسن: انظر ص ١78‏ من كتابه 'تصمعل1]0 م 108305 عط 0 
0 .م ,ععدعك5 01 ترعم1ماء50 عط]1' ,ماع38 (38) 
(39) يعتبر كتاب 
.(1964 رووع: انوع تنمآ 01010 :01010)) تنمآ عنصطاذ] م0 مهنع لم0 س1 دخ بتطاعقطاء5 عطامعومل 
أفضل الكتب عن المذاهب الفقهية المبكرة. لكن انظر أيضا 
,3 .مقطء ,(1964 ,ووعى زواع حنصت] طعنتناهط ستل تطعتتاطصنل8) ع نتكم[ عنصقا؟ك] 01 نجدمض5 111 لخ ,مه15ج00 .ز. اا 
.21 .مم ,(1981 ,ووعفط لسع حنصن] طعساطصتل8 تطععساطاصنل8) دععع0011) 06 عدنك]آ عط ,أوتلعلة/13 
.204 .م ,وعععء0011) 01 ع5ن]ا عط]' ,أكتلكلة1/1 (40) 
05 انوع كنصت] :معدعنطن)) ععدصع لمم ك هنال عنصة اك[ صا قممتممع 1 لصة ماع ناكدمن بدهك1لنامء لصة ,277 .م ,1010 (41) 
.(1969 رووعءط معدعتاء 
(42) شاخت؛ نقلا عن 35 .م ,وععوء0011 2ه عدن عط]' ,أكتلعلة2 . 
(43) انظر 
نقطاع 10102 لتنة ع11اتتصم0ء]1 صدع5 ,تقطصمم انآ تتعط 1/1 له ,تتتقآ عتصدل؟] 0غ دمتاعنلمتتام] مخ بأاعقءك 
.مقطء ,(1988 بتعععةم تعلتملا الاع1[) عتنالعءع0: له ع تنمآ لمستستن) عتصسقاذ] ,تسلتمطسيمعملا 
.ص ,لتلهآ عنصطة[ذ1 ما دمناءنل0س1] مك بتطعدحاء5 (44) 
(45) نقلا عن 
.229 .م ,(1975 بووع:ط 517117 :لا .آظ ,لإسوطلخ) أمدظ 2111001 عطا لصة مدع[ عط ذه انها عط]' ,.لع ,لتموعع 1[ .11 
.م ,اتتهآ عنطتة[15 م0 مناه ل6:0ه] مث بتطعدحاء5 (46) 
.101 (47) 
(48) انظر الفصل الرابع, ولكن انظر أيضا 
.6 ,140,145-47 .مم ,0ن اماع18 امه ترآ بمممسعظ 10متدك[ 
نقأعث طتتاه5 لطة أمدظ 111001 عطا صا تحهآ عنصتة 15 لتته تكمآ ممتصحطهن) امتاعصط“ ,'تمدعط انآ أرعطارع1] (و4) 
.19-3 :34 ([كذا] 1986/6) معتوع8] انه[ عنما لمماعننع01 **بممتادجتضهانءعء5 لصة دععمعساتم] كنامع ناعير 
عوط لصة ,206-16 .مم لإللمتععمةء ,(1933 ,ووعءط ععم1 :عدولا بلع[1) توطهآ 1ه دمأو أ كا»طا عط]' بتستعط سد[ (50) 
.230 :2 ,(1968 رووعءط عع1 :عرولا نتاع]1) ومناعة لدأء50 01 عتنأعنتناك عغط]' رقصمد 
أت احتصتن] :معدعتطن)) توكتتفدعن) للتسععامعنء5 عطا مز وعنتاع 50 ع لمعك 5 01 ع1مخ] عط]' بمتعغسم0 مطتية81 (51) 
"إلطعلوعة متتدط عط!' :ممغتطتاكم] عاكتامعنء5 01 تإحمتمصة عط!' بمطفط نرعع 10 سه ,(1938 ,ووععط معدعتطن0 01 
.(1971 ,ذوعت متصممكتلهن) 01 انوع الملا :وعاعوصخ د5م.آ لصة ترزعاععضعء8) 1666-1803 ,وععمعء5 01 
اإاأواء انصت] 021010 علتملا «علظ) .لع 20 ,تسهاذ] 8ه تإعدوع.آ عط ص ”,تنمآ قناملع تاعك] عنحصةاك]'“ ,اعقطء5 (52) 
.3 .م (1974 ب,ووعرط 
(53) انظر 
010 كناكم[ ع:11008 :تلد ,0 تمكصةا5) أمنرع8 صا ددمونلهتعءط نآ لصة ته[ 01 علنكا عط]” ندع نوتته.] بطاعلوات .1 
.(1968 
.8 .م ”,لتقا كتاماع تاعكآ عتسملد]“ بأتطعهماء5 (54) 
170-11 :1 مأقطء102211 متتقحط] تاكناحه مأأتختل كل عده 1 ننكتاقم1] بقصة][ غصدكد 123110 (55) 
نقلا عن 
.5 لقة اسمتنده]ط .1 .لخ .لع ,اجانن عنتنصما؟] عط حت“ ,تون عنصسما؟] عطا 1ه صمتاتطتاكمم0) عط]“ ,معاك.81 .5 
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.49 .م ,(1970 ,ووعقط قتصة؟الإقصمعط 06 تدع حتمت] نمتطماعلكلتطط) عاك 
.8 .ص *”,لاتهآ كتاملعتاعك] عنتحصةاو]“ .خطعهطاء5 (56) 
.9 .م ..1010 (57) 
-46 .مم ,(1971 بالمطآ-عء أصععط :.[ .]1 ,115نان) 00هتتتعاعمط) ناعاءعه50 صا ع1ه8] 5'اأمتامعاء5 عط1' ,10تكهدآ-مع8 (58) 
7 
.0 .م رقعوع0011) 02 عدنك]آ ع1 ,أدتلعله31 (59) 
,129 ,271 .هم ..1010 (60) 
(61) قارن 
.255-64 :(1970) 32 وعنصة!؟] 2نلنن5 ”روععخ 111001 عطا صا تدقع كنمنآ لصة طدمةل 3/12“ ,أكتلعلة1/1 
(62) انظر 
:3 5عتاأل5تء المنآ ,القلطاعة] ,31 .م ,(1975 ,سعتاطاعل8 :نممكدمآ) وعتازوع تلمنآا لواتلع81 عط]' بمدططه0) .8 .ىم 
,(1966 بتعمكمط عاتملا تتعل) ممزووع هط و كه عماء نلع11 01 أمعمومماءعناع2[ عطا!' باعده1لنا8 مع /ا مسد 140-145 
6 .مم 
(63) الدراسة الكلاسيكية لهذا الموضوع هي 
نكت 01 تلخ عطا سه ام تاتاععومع2 ,521155 معآ 
(64) ابن رشدء تهافت التهافت؛ نقلا عن 
.2 ,24013 5نلة0) 01 5عنة:زطأمماع11 2050 دمنتعحكى ,ممعم ]1 تحتتتوظ 
مكنعنطن) 0 انوع كتمنآ :معدعتط0)) وعصتط متصملطد ,قصدع ,لععتعامع عط غم علننات عط1' ,دعل تصمسته81 (65) 
.615 2 ,(1963 رووعئط 
ج110 ع15مع0 .قصقتا له بلء بأامتمع؟ ,نإامهدملتطط لصة ممتعنتاع] 01 تإدمصعدآط عط م0 :وعمسعءحخ (66) 
.66 .م ,(1976 ب,عةتنارآ :صملدم.آ) 
.8 .2 بقتوم5 لستاكد]/18 ,عم زعطن تتهتتكمك (67) 
والمؤلف هنا يعيد صياغة كلام ابن حزم في كتاب الأخلاق. 
.م ,ععدعك5 06 نزعم1ما50 عط]' بممتعك/8 (68) 
(69) انظر حول النساخين والوراقين 
لمة 4 .مقك (1984 ,ذوععط زواع حتصتآ] ومأععصلط :.ل .]ل بدمأععستط) عامه80 عأطوعخ عطا! بمعوتعلع2 وعمسقطول 
عل ع6صدمل د5عنآ تعناوتصة!اذا علداءهة عأعه1مطء:زدم عل اء عتتذآناء 12 عل ع زوزع 06 عمهأة نا" بمقطدوء5مععمعج] ىم 
:(1954) 17 (كنصدآ) وعطوعك دعناع.] وعلاء8 دعل انطتاكم] *رعتع سترمحصة”[ عل عددة امم تال تناماتة عذاع 7م تممه 13 
.113-19 
-ع5 012 1011381 تمع تاعدسةخ ”,دععةطنآ مسعاده]8 6ه نودمضدن11 عط 1ه لصناممععاعد 8“ ,معممععلة81 .5 طنسكل[ (70) 
.104 .م ,(1935/6) 52 عتنطونع ]1[ 00 5ع28تاقصمآ عتاتدر 
(71) انظر سلسلة المقاللات التي كتبتها روث ماكنسن: 
279-99 :(1932) 2 تإعاتع ه00 جتقتط رآ **,0لطاعة8 لواعنلع11 01 دعتو ط انآ )0135 تنام" بلاعمرععاعة]8 .5 طانكل 
ةع امآ لله 5قع38 نام هآ عناخنطاء 5 01 10321نا0[ سدع تتعدسخ **روع تدرط رآ سعاده]/8 1ه نجدماكنآ] عط 2ه لسدامععاعه 8 '* 
240 عطا صا وعتتةةطنآ امه لم80 عتطوعخ“ لصة ,104-10 لصة ,22-33 :52 ,114-25 :(1934/5) 51 عقنا 
41-1 :54 ,245-53 :(1935/6) 52 عتنتقاع ا[ 0ه 5ع38ناعضه.آ عتأختددع5 01 1001نا10 سدع تعصى ”بلمتعط 


وانظر القسم الخاص بالمكتبات في المقالة التي كتبها كل من مقدسي وبيدرسن عن المدارس في 
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الطبعة الثانية من الموسوعة الإسلامية؛ المجلد الخامسء؛ ص23!١١.‏ 
(72) انظر المقالة المخصصة للمطبعة (د«هء وطتهصن) في الطبعة الثانية من الموسوعة الإسلامية. 
المجلد السادس. ص 807794. وأنا مدين للأستاذ برنارد لويس لإحالته إياي لهذه المقالة. وانظر 
أيضا 
الاع81) جطع 60003 .)شآ .لع ,كته تاوء'171 مموعم5 15 0ه مستطن) صا عسمتاصتط 02 امتاصع كم[ عط]1 ,تعتيون .1.1 
.“8 لتأاسلط ما معتتتو8 2 كه عتحطة 15“ ,ذا .مقطء(1955 ,ووعوط للهصهم]] علرملا 
0 عط 01 قددماكنان 0ه 5تعصصة]8 عغط]' ,عصمآ .8.117 مه ,137 .م عاومظ عتطضميخ عط]' بمعدمعلعط (73) 
21 .مم ,(1869 ,/3تنا/ا صطه1 :صملهم.آ) .لع طاد ,كسمتم رع8 
وكان الكتاب قد كتب في أواسط عقد الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. 
.م بعاووظ8 عتطدتك عطا1]' .معورعلءط (74) 
.134 .م ,.0أطا] (75) 
101 (76) 
7 ..10طا] (77) 
.6 .م ,ععدعك5 06 ترعم1اماه50 عط]1' بسمتع ك8 (78) 
.بم ,.لأطا] (79) 
.101 (80) 
عطا صا ععمعاء5 صا ”روع زواع كالملا عط]' :عسصناعء5 لهدم بتاكم[ عط1“ .أمتهمزد تإعمداط اسه عتطك] اموعط (81) 
120-11 .مم ,(1978 رووعةط معدعتطن) 01 تالدع تلملآ :معدعنطن) عنعءطلصنآ .0 .(آ .لع رعوخ 13/110016 
...1010 (82) 
. 01[ (83) 
,قوع 'تااواء كتدنآ علهلا :.صمه0) ,مع نكد]] بوع[) لإعواع بادعتناظ له م0 01011122) عوعصتطن) ,دجهلده8 عصمعتا8 (84) 
لصة ,179 .م (1969 بمتكتتستآ لصة سعلاخ :مه0لدم.آ) صهغنلة]' مضه عط]' بسقطلعع81 ,147 .ط بك عاطة ,(1964 
3 نز ”167 'مل1نآ ده - مصتطن صز ععقاط ععلة1' أمم 010آ صمتان[متدع] عقلتامعك5 عط تجطنلآ يمتكزلم 
5 .م ,(1984 بووعءط 'طأاواع كلصنآا ععل3تطسدن) عرولا تزعل8) مطهداعلمع81 .8 يلع بممنغنلد] لسة 
وهناك المزيد من هذا الموضوع في الفصلين السابع والثامن. 
(85) قارن رسالة أديلارد الباثي إلى ابن أخيه حول استعمال العقل والعالم الطبيعي: 
12 تسقحصع ]1 نز لعع لماص له .قصقت ,(تتعطمع]8 لصة عاعمتا) ناععءا-ء/7٠‏ 2001آ ,طتدظ 2ه لتماعكى 
.(1920 بووعئط (وأزواع كلطنا 01010 :مملده.]) 
وانظر كذلك 
(1938 ,قتعصطتع5 وعاتقطن) تعتتولا بوعلظ) ععخ ع111001 عطا صا سمتكواعنتع8] سه مممدع] بده5[ز0 عسمعناظط 
حيث يبين المفارقة الخاصة باستمداد مسيحيي القرون الوسطى للعقل والعقلانية من كتابات ابن 
رشد وغيره من الكتاب العرب. 
(86) نقلا عن 127 .م ”رعصنناءد لهدم ا بطناكم[ ع1“ بأكتهمزد لصة عدطكل 
(87) انظر من بين من يمكن الرجوع إليهم 
.2.2 ماع بأطعتامطا]” عتكلتامعع5 2ه 10015 مز ””بلمطاع1 عتكتامعاع5 01 سمنامععم من ونع 1امأمضخ '“ بدسمععاء81 لتتهداء 11 
0 باأتتصطء5 دع تقطن لصة ,73-89 .مم ,(1957 ,رىقآاوه80 عتحدظ8 علولا تاع[8) لسصداهل8 .ى سه تعماع187 


سمنلل17ا كه 1اع:ا مه ,159-93 :(1973) 11 ععمعاءك5 01 تتزماأولآ *'بسكتصة تاعامامعخ ععصددكتهمع !1 01 الاعممووع دمع ]1 
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,(1972 برووع؟ ممعتطء 8/11 01 الداع لمآ تتمطتثخ صصخ) لمتتمصداصح8 عتقلتامعكء5 لصه تزتلهكن00 ,ععقالة117 م 
٠‏ .701 لإالواععموء 
:.[. ]ل سمأععستط) ,وعصتد8 سقطته م10 لع ,.خصدعا 0:10 .لاع رعلامامتضخ 4ه ى1ره1737 عاع امرحم عط 1" (88) 
:1 ,(1984 ,قعتع5 معع ستلامظ8 ,ووعءط نالدع حلمل] 
.م ,.لتط] (89) 
.11 .م ””.قضتناء5 1هقمهنكتامم][ عط1”“ ,أكتدعزد لصه ع1ط4ك1 (90) 
(91) نقلا عن 
حة]!' دده عاأعمعخ 'كأذلع10م0طروهن) عط!' :لزع تتشمعن طقاع :18 عطا صا طاتد1 لصة بمممدع18] ,ععمعك 5" باعاع ناد مم1" 
.7 .م غ2 1-16 :(1976) 6 561015 دعم متتناط 2ه لممسس1 **بممقكتل 
.م ,(1968 رووع:ظ معقعتطن) 01 (إالسمتكتمت] :معدعتطن) جاعزء50 لحتة ,صدك8ة ,عتتدلظ ,بصسعط© (92) 
وسيلاحظ القراء المدققون ثانية هنا المصادر القروسطية المبكرة لمقولة غاليليو الشهيرة في القرن 
السابع عشر: «إن ما يرمي إليه الروح القدس هو أن يعلمنا كيف نسير إلى السماء؛ لا كيف السماء 
تسير. «انظر الفصل الثالثء. الهامش 50. 
-813 02 1170110 عطا م عناعع1ة01آ نامك م1 كاسع مخ جتتضدعن) عطاقاء:158” نمعلط دناه امسط“ باعاعناد هم1]” (93) 
-لوعظ عتتهلا نتع[1 :عتتولا اتلع1[1) نمآ واعصدط .لع ,تجاعا50 لهتتعنلع11 صذ نوع هامصطعع]' له ععمعاء5 م1 ”,معنم 
.187-85 .مم ,(1985 ,عممععك 1ه نوص 
(94) هناك تفاصيل أوفى عن المناهج الدراسية في القسم المعنون «الجامعات والغرب» من الفصل 
الخامس. وفي القسم المعنون «العلم والتعليم والثورة القروسطية» من الفصل التاسع. 
5 له1115]0112 :عتتطواظ سه 000 ص ”روععخ 111001 عطا صز رع ه10معط]' سه ععمعاء5"* بخصه0 لتته ككل8 (95) 
نل ..آ 10هدهخ]آ لصة عتعطلمنا .0 123010 لع ,ععمعك5 لمه (اتسم اقطان معع تتاء8 تعامنامعمظ عطا ده 
52 .م .(1986 ب,ووعفظ ونتصمم تله 06 تدع حلملا :وعاعومصك د5م.آ لصة تزعاعءترء8) 
(96) انظر 
وتات .]5 عادولا لاع[1) أطعنامط]' لصة علنآ :1151 مطلن) ,سقط غذه'] -عست/الآ سه ,]45517 :2 500 مبسمطلععلج 
.44 ,136-7 .مم ,(1987 بووعءط 
.م ,”لاع 10معط]!' لصة ععمعلء5"" بخصة0 (97) 
(98) انظر من بين مراجع أخرى 
عأناآووطك 600:5 ,1277 01 02 ناةصتصعلمه0ن) عغط1]” باضه لصة ,55-9 .م ,”زع 10[معط]' له ععمعكعة"“ مهد 
.211-44 :(1979) 10 7120 ,:وععث 1110016 عله[ عطا ص غطعتامط]' لدعتوتوطط عط لمة بتع مط 
وبينما تتفق هذه المقولة مع إصرار دوويم «اءطنا2 على أهمية المبشرين القروسطيين بغاليليو 
والعلم الحديثء فإنها لا تتفق وتعيينه سنة ١277‏ على أنها سنة ميلاد العلم الحديث. فغّرانت يرى 
«أن دوويم كان مصيبا في تأكيده على الأهمية الخاصة لفقرتين وردتا في تكفير سنة 1277؛ وهما 
الفقرة 34 التي ألزمت التسليم بقدرة الله على خلق غير عالم واحد. والفقرة 49 التي ألزمت 
التسليم بن الله قادر على تحريك السماوات أو العالم بخط مستقيم؛ حتى ولو تركت هذه الحركة 
فراغا خلفهاء وذلك بالرغم من المبالغة التي لا يمكن الدفاع عنها في زعم دوويم أن تكفير سنة 
77 كان هو سنة ميلاد العلم الحديث». (ص217). 
رقع تتنتأداعن) لأسععغمتط]' مه طاقاء15' عطا صا كخنسلآ 5غآ عصة بسملععم [دناعع [اعاه1] ,متلطع نم81 صدكلة (99) 


.55-9 .مم ,”لزع 10معط1' لصة ععمعء5' بقصة0 لصه ,308 .م (1977 رووعءظ متخ علدملا بوعل8) اسمترمعمر 
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(100) يوحنا 32:8. 
(101) كانت هناك بطبيعة الحال أصوات متشككة خلال القرنين العاشر والحادي عشر في 
الإسلام: مثل الفارابي وابن سيناء اللذين لم يتورعا عن انتقاد مرجعية القرآن والنبي؛ لكن ذلك لم 
يكن عمله ممكنا إلا بأقصى درجات الحذر والحنكة. ولكن يبدو أن هذا الميل نحو التشكك 
اضمحل هو وحرية التعبير عن الفكر مع اكتمال التحول إلى الإسلام في الإمبراطورية العربية 
الإسلامية. انظر 
5 ,ع1108طتصسةن)) :1115017 عاالخه نأ ضة 00 صا تددو صخ نتته[؟1 نزاتتد8ظ 0 ماوع حدمت بأعنلاجا8 .117 لتتمراعيك]1 
.(1979 رووعةط (والواع تنمآ لتةنتنة11 
وانظر أيضا الصفحات 33 وما بعدها فضلا عن صفحات متفرقة أخرى في 
نم5 مقتاكتطن) ممه عتسما؟] ,عاعنا 
ما 3ع101اك مك“ رقععمع ك5 امعاعصكة عط ه10 حصد[ذ1 عجه0لم0ط01) 01 عل تناخ عط]”“ ,تعطتجل1ه60 عممع] (102) 
.1855-5 .مم ,(1916) 1981 بووععظ (إأزواع كنصت] 0212010 عترملا حعل) عتنة5 ستتعكل8ة لء ,تسماك1 
"تعصمس؟]1 .1 .ز لصة طاطز0 .1 لى .1 لع ,تسصماذ] 2ه متلعمماء نزعمظ “تعتتمطد مك“ بوكه 3/50“ بمعدععلء< .1 (103) 
.6 .م ,(1960 ,ووعفظ (والوع كلملا اأعمرهن) :.لا .لظ يوعهط)]) 
وكان بذلك يستشهد بالمقّري. 
“”بتطها؟] 01 نؤدم1115 عطا صا تإوعتعط 04 ععصوعء تمع زد عطا ده صمننه 'كعو0 عصصوك“ ,كزع.آ لتتممع8 (104) 
2 :(1953) 1 وعنصةقا؟1] 1012 اك 
-امصاعع]” لصة ععمدعاء5 طنز زتتقطد 02 معدم ماعتع12آ مضه للتتتاعخ] عط تته ه10" ,تمتددكناظ .ى .117 .5 (105) 
.37 ,81-94 :(1985) 2 .20 ,1 ععمعاءة5 عنتصسما؟] 0 لمتتتناه1 كخذاا :روه 
(106) نقلا عن 
لع :002دم.آ) واتتمهدم تآ ج50 عاخدظ لصة :ه0100 كبناماعنتاع] :ععمعك5 لصة حسدا؟] ,لإمططال100]] جع تحرعط 
.8 .م ,(1990 ,.كاآ وكامهم8 
وقد كتب مقدمة هذا الكتاب محمد عبدالسلام. 
.م ”,لاع 10مصاعع]!' ته ععمعكء5 طمنو جتتقطاد 2ه امعدصصممماعناع2آ لصة طتتتحاع ]1 عطا ه10" بتستدددسط] (107) 
(108) حاول برويز هودبوي ‏ بصفته عالما ومهندسا تلقى علومه في الغرب ‏ أن يكشف بشجاعة 
كبيرة السذاجة المدهشة والإصرار على الخطأاً الذي يتصف به قدر كبير من هذا العلم الإسلامي 
في كتابه «الإسلام والعلم». 


الفصل الساببع : 

(1) انظر القسم المعنون «منجزات علم الفلك العربي» في الفصل الثاني؛ حيث تجد تفاصيل 

المعادلة بين نماذج كوبيرنكس وتلك التي وضعتها مدرسة مراغة الفكلية 

لقة سعلاخ :ه00دم.آ) صهنلة]1” ضهن عط" مآ ,”اوع11 لصة أمظ صذ واعزعه50 لصه ععمعء5“ بسقطلعع]8 (2) 
.4 لتة 190 .م ,(1969 يستكمن] 

وسنشير إلى هذا الكتاب من الآن قخصاعدا بالحرفين 01 

01 :0ل دمآ) قصتطن) لهصه01ة11' صا مهمع ماك عكلتامعك5 :همتاتتعم] خودع01 عط] ,مز سدئز - معلا (3) 


.(1985 بساعط 
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يضم هذا الكتاب. ذو الطابع الشخصي جداء كثيرا من النظرات الثاقبة حول العلم والحضارة في 
الصينء ولكنه لا يضم من حيث كونه إسهاما في الفهم السوسيولوجي للمشكلة إلا العبارة الغامضة 
التي تقول «إن برامج الحاسوب هي التي تقرر». 
.(1968 بتعمتمط عاتملا بترعل) قدصم نه رقع ]ا لسة دعتساعءع زم 00 ,تعمممط انتهك1 (4) 
(5) هناك مناقشة أعمق من الناحية الفلسفية لمنطق الاكتشاف. ولمشكلات الطبيعة المثقلة بالمضامين 
النظرية للملاحظة العلمية. ولقضايا فلسفية مشايهة أخرى في مقدمة كتاب 
-قطة1' :.8].1 بعاع ا لاكصتحرظ بوع81) وععمعك5 لها50 عط 2ه تزع 010لمطاع81 عط لصة تتعداء 17لا :ه81 ,كد11 .8 :زاه1" 
.8 - 2 .مم ”د كتكزووط لدعنعه.آ 6ه لله مه ع5ن18 عط]”“ بوالهتععمةء ,(1984 ,لم80 ممتاعة 
ولا يتسع المجال هنا إلا لذكر المراجع التالية من بين المراجع الكثيرة التي تتناول فلسفة العلم: 
بلع يعممناد .1 ,(1958 ,ووعءظ 'واتوع 'كنمنا ععل طمن :عع10 اسن ) لاع امء015آ 01 قمتع لوط ,مامخصحط .خ1.ار 
,205ل آ عتص] ,(1977 رووعءظ معدعتطن) 04 :زوع كلملا :معدعتطن) .لع 20 ,وعتمعط]' عطتامعنء5 01 عتناع باك ع1 
.لخ لء ,ععل0ع2011ك] 01 01015 عطا له سسا تن صا ,”ممع معط بامتوعوع ك1 ع لمعك 5 1ه رع 10ملمطاعل/8 ع1“ 
لاتتقآ لصة ,196 - 91 .مم ,(1970 ,ذوععط تدع كلملا عع#0طاسصدن :عتتملا بوعلة8) ومندعلةآ .1 لسة عتتمعد مك1 
.(1977 بووعة متستمتتلةن 01 'طتوع حلملا :وعاعوصك د5م.آ لصة تإعاععاء8) دتمعاطهةط 15 لمة 5وعتع هط ,ملآ 
(6) هناك أربعة أمثلة على ذلك في كتاب 
ع5 02 لصناممععاعد8 لدزء50 لصة لقباعء [اعاس] عط] :ععمعك5 امه ,تاعاء50 بطع نامط]' عوعصنطن ,ع8000 عتعدآ1 
2 ,م ,(1991 بووعءظ أنه 2ط 02 زواع كتصتل] :لالناممه1]) قصتطن) متعل8]0 - عبط ص نوع مامصطعع]” سه عمد 
وهي: اكتشاف آلة رصد الزلازل» واكتشاف تّشو تاي يو للفترات المتساوية غمعصتهةنءمصرء] لمناوع: 
والمغناطيسية؛ واختراع الساعة الفلكية على يدي سو منُنّغْ (حوالي 1090). وقد نضيف إلى هذه 
اختراع الحروف الطباعية المتحركة (حوالي .)١1048 14١‏ وانظر 2207 :5/1 500 . حيث يحاول 
نيدم تفسير إخفاق الصينيين في استخدام اختراعهم الأخير. وهناك المزيد عن هذا الموضوع في 
هذا البحث الذي نشر حديثا: 
ل مكدعوم صد0ن *أوع117 عطلا لصة مصنطن) [لهم 12010" صذ وعنلة/؟ لصة تزع هامصطعع 1“ ,اععتصتطد .خ] للأعصمعع]1 
.5 - 58 :(1991) 24 .720 لصة 91 - 75 :(1990) 23 .زه “لاع لاع] 5مم0لاة2 
ويتناول هاري وايت بعض القيود التي يعاني منها الفكر الصيني تناولا شديد الإقناع في بحثه 
التالي: 
13مهد1[0تطط عوعصنتطن) 2ه لقعناح1 .*”مستطن لمصه 11206 ص غطاع سامط1' أمعلمعمع لس]1 1ه عنه1 عط]”“ ,عغتطانلا تجسدكط 
.2 -1991(:53) 18 
(7) لخص نيدم هذا الأثر العربي في الصينيين؛ ولكن مايزال هناك الكثير مما يجب عمله. انظر 
خاصة. 82 - 372 :5003 
9 :2 5000 (8) 
05 (وجالناعوظ نتتتتع طتصةن) (إلمدمناكة عوعصتطن) 2ه نجدمث5ذ1] عطا دده متطكته[امطء5 متعل810 ,ععامر - عمعط 80 (9) 
.(1977 ,لإالوتع انملا لهحده دل ممتلهناكنسخ عط]' ,5م5101 سدتمك 
 )10(‏ يرى نيدم أن «الصين لم تطور هندسة نظرية مستقلة عن الحجم الكمي؛ واعتمدت في 
براهينها على البديهيات والفرضيات أساسا للنقاش». أنظر 3:91 ©50. كذلك يقول أولرخ ج. 
ِبَرِحْت «إن علينا أن نقر بأن كفاءة الرياضيين الصينيين في هذا الحقل (الهندسة) لم تكن 
عالية». (ص 36)؛ ويقول: «إن الهندسة الصينية لا يمكن مقارنتها بالهندسة اليونانية لأن الصينيين 
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لم تكن لديهم أدنى فكرة عن نظم الاستدلال. فكل ما نجده في كتب الرياضيات عندهم مسائل 
هندسية عملية تخص مساحة المستويات والأشكال المجسمة» (ص 96 وما بعدها). ويقول في 
الفصل المخصص لعلم المثلثات الصيني «إن عنوان الفصل يجب تعديله لأن علم المثلثات لم يكن 
معروفا في الصين» (ص 122). انظر 
,5و2 '1/111 :1/1355 ,ع#108طصةن)) 'وتتططعن) طامععتختط]” عطا صا دعغة سعطنة]8 عوعصتطن بأطعع ءططنآ .1 طعضمان] 
:(1973 
4 - 3 لم115 سقادخ 01 لاقتنال .'”مصتطن) عصتاخا 2ه متمعسسا8ظ لمعتسمصمننامة عط“ .ععامنر - عمعط 20 (11) 
.6 .مغة 53 - 139 :(1969) 
والمهم في عبارة «اضطر الإمبراطور لأن يأمر» هو أنه لم يكن بالإمكان عمل شيء في مجال الفلك 
(أو التنحيم) إلا بإذن الإمبراطور, لأن المعرفة الفلكية كانت تعامل على أنها سر من أسرار الدولة, 
بسبب المفاهيم الصينية الخاصة بالارتباط بين النظامين الطبيعي والاجتماعي, أي الارتبياط بين 
«تفويض السماء» وكل الأحداث الأرضية والعلوية. 
(12) انظر 
لدعنطمهذ5ه[1ناط سدع تعسخ عط 04 مده نع دمصقت]' * :1261635 لدعتصتمممنتامخ عنحصة |15 01 تإعنكتراك لل“ ,للعصمع»] 8.5 
20 ,74 515] *”5علنااحصة]/8 عطا 01 لإتتمصمنامث عط" ,عصكك] .ذخ 610ه2آ لصة ,]8 165 :(1956) 2 .ام .46 ,د.ه ,تأعاعمك 
(1983) 247 
وقد أعد عالم الفلك ابن يونس في القرن العاشر «عددا كبيرا من الجداول للتوقيت بواسطة 
الشمس لتنظيم مواقيت الصلاة المضبوطة فلكيا. محسوبة لخط طول مدينة القاهرة». وقد 
أنتجت دقة هذه الجداول القاهرية مع حلول سنة ١250‏ جداول شاملة للتوقفيت تضم آللاف المداخل؛» 
ومن هذه الجداول جدول أعده نجم الدين المصري «يحدد الوقت منذ بزوغ الشمس أو ظهور نجم 
يدل على ارتفاعهاء وذلك لكل الميول الزاويّة وخطوط الطول الأرضية؛ ويضم ما يزيد على ربع 
مليون مدخل». انظر 
- 37 :(1975) 3 قتدء نصمعم 00 قتنان00110,'”وععة 1110016 عنسما؟] عط 2ه وعاطج1' لمعتسمصممهةى عطا م0" ,عمكا 
.5 - 44 .مم غه 56 
وقد كتب كنغ عرضا موجزا لضبط المواقفيت في البلاد الإسلامية في بحثه التالي: 
اعفد عط 06 :1م1115 عط 101 ع حلطععخ ,'”صباك عط نإ عدص" عستممعاعع ]1 201 دعاطه1' لنقاعون] نتع/ا قناتصبطا مطل“ 
.7- 345 :(1973) 10 وععمعكء5ك 
-دمآ) علنتاعم.آ 1/1 لصة مععاعة81 .0 .لع ,وعاع 02010ومن) اأمعاعصخ صا ,”وعزع010جوه00) عاعع 0" ,10(:0.آ .0.8 (13) 
(1975 بستاتصتآ لصة معااخ :دمل 
نقلا عن 
- 39 :(1980) 87 20 أامعوعمط لته غأمو2 ,(33امصمنامة عدعصنتطن 02 سقطلعع81 بامعومل“ بمعلانن ععطامم مقت 
.40 53,2 
29 .مم ,20 زععة :3 5000 , بتتتقطلعع]8 ممه ,40 .م ,**133مممنتامخ عوعمتطن جره ستقطلعع !8 جامعوول"“ بمعلايت (14) 
5 
.0 .0 ,*01201233تاقة عدعصتطن) نه جسمقطلعع!8 طمعدول'“ ,معلايت (15) 
ويستشهد كَلِن أيضا ب 
.(1969 بلالتد8 .آ.8 نمعلاع.آ) *”لإتسمسصم دخ لدع تم سعط 1/12 عدعصتطان) تدع ص ده 1ه نام دهن لصة كمحموم0"' يمتكلم 
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.0 - 49 :3 5000 .,متقطلعع81 (16) 
.م '”قصنطن عصنا/ة 01 لامعتنا8ظ [دء نمم مهامخ عط1”“ ,ععام:ز - عمعط 110 (17) 
.0 - 49 :3 عه5 بسقطلعع]8 (18) 
,38 .20 ,7 وعتع5 لإأعزء50 1[و112من1آط طدناتن]" نمتتمعلصخة) تصها؟ك] صا تجدمنهتترعو0 عط1' ,تلتتيه5 متلنرث (19) 
.9 .م ,(1960 
(20) مما لا شك فيه أن جانبا كبيرا من الإجابة عن هذا السؤال يكمن في ظهور الكنفوشيين 
الجدد الذين أعادوا تشكيل التعليم (ونظام الامتحانات) في الصين. بحيث صار الاهتمام الوحيد 
مركزا على الكتب الكنفوشية الكلاسيكية, مع استبعاد العلوم والفلسفة الطبيعية كلها. انظر 
عاتملا بوعل) تتوعاط - لصة - لصنل8 عط 2ه عستصمدع.] عط لصة :01000 مم مه - معآظ ,تحوظ عل مسمتللت 
1 .مقطء ,(1981 بؤوععط الو كلملا قمأطسسامع 
وكذلك الحديث عن مستشار قبلاي خان هسو هتّغ  ١209(‏ /128): وهو مستشار عظيم النفوذ ذو 
اتجاه كنفوشي جديد؛. ص !3ا وما بعدها. 
(21) انظر من بين المراجع المتوافرة عن هذا الموضوع: 
ع1 بتهسمتعلمع11 .8 صطه1 له '”مصنطن صا كناء تطتيعم 00“ مكلك سممطتدا8 ,61 - 437 :3 500 بسقطلعع81] امعومل 
.مم ,(1984 ,ؤوعط زوع اتمتن]ا وأطاسسطامن) عتلرملا بوع81) نوع 10مدمومن) عوعصنطن) 02 عصنتاععج7آ له أمعدممماءع2آ1 
.لتأوققم لمنة 150 ,144 
(22) يُدخل نيدم هذا المبحث ضمن دراسة الضوء لأنه لم يكن مبحثا مستقلا في العلم الصيني. 
أما العلوة ذات الصفة الصينية الخالصة فقد عددها سفن في بحثه التالي: 
ذذكة 01 21متنا0ل عط]' *”,ل1ع11 عط 2ه عنها5 عط1' - مصنطن) لمتع تمصا ص عصتعتلع]/8 0ه ععمعء5"" يمتحزم 
3 :(1983) 1 .47,20 
لل :4 500 (23) 
.5 ...110 (24) 
ب“ تتقطعع2 لطته ,هأعغ1/1آ ,بممعد8 :عنام 0 تتتطمعن) - طلتمعع تعلط" دده ععدعن اكم]آ 1ه دعصنة“ ,ودع طلمنآ .0 123110 (25) 
- 66 :(1971) 46 دنا اناععمك 
وكلعنطن) 01 زواع حتمتا :معدعتطن) تعامع؟]آ 0 ألصنك؟ا - له سمعظ دمذن1/؟ 1ه معتمعط]' ,عمعلطصخآ .0 102310[ (26) 
.1 190 له 86 .مم ,(1976,ووعرط 
صطط“ بقتطة5 ,(1967 ,عصتتناهط010 :002جم.آ) سماأتع]ظ 0 وعاتتوعوع0[ حدم خطعارآ آه معتزمعط] بقنتطد5 .1.ى (27) 
.0 - 189 :5 12518 '”تمقطاءرة]] - 21 
500 بتتقطلعع81 (28) 
.01 (29) 
.101 (30) 
ععطع00جزوع0011) 01 قلع و5 :عساعنلع81 عوعصتطن) 01 ممم غملصتده لدعتاع معط عط]' ,ععاروط لععتصد81 (31) 
.5 9 .مم (1974 بووعءط '1/111 زوكة]8 .عع#30طصة0) 
(32) مقدمة سفن لكتاب بوركر المذكور. ص 13 [بالأرقام اللاتينية] . 
5001 (33) 
(34) انظر 


01 180015 ها ,”قا لعستمء ود 10131 ع متصدع.آ عط 2ه دعتصمم 0[ تععدمصعحةخ لمة معلتله0ن"“ ,/جله8]0 أمعصط 
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عاكة8 01لا بوع]8) لسقاوا؟ .خ لصة تعمعز/ا؟ .م متلتطط لع ,عكتأععمومع لمتتهانن لخ غطعتامط]" عكمتامعكعك5 
له بلع15هةتام مدع] معلنله0 صا ,**5مكتتاعع 815 لصة معلتله0 ““ ,:ل8100 لصة ,206 - 176 .مم ,(1957 ,عكاممظ 
.43 - 23 .مم ,(1966 رووعى منصدمكتلهن) 01 لسع كلملا :وعاعوصك د5مآ لصة ترعاععتع8) مصناه0 مده 
0 .م ”ععةمصسعحث لصة معلتله“ (35) 
ع5 :قتصعء تخ مذ “1201100 عقلتامعاء5 لهواعنلع]8 عطا دده ععرع ناكم[ 5 مصمعء لحك“ ,عتطممم0 .ىح (36) 
نم51 عط]“' ,عتط ددمتت لصه ,107 - 84 .مم ,(1952 ,عدتنرآ :دصهلكصم.آ) ممععاء111 .0 بلع ,تعطمهد5ه1تطط لصة )كن 
-طمط لدع تن صا ,”دهن املاع ]1 عكلتامعء5 عط 1م10 لمطاع]8 عكلتامعء5 01 كدهزودداء15جآ لهاعنلء81 01 ععمدء 
قوع للتأقصمع11715 0 تالدع كتملآ :115لا بممدتلد]8) غاعع012 القطكمة81 .لع ,ععمعك5 02 تورماوناط عطا ص قصع1 
- 70 .مم ,(1959 
صقنكة] مذ عسمتطعوع]!' ادعتلء81 اسه صمصةن) عط :نزلةغ]1 ععصددد تقصع] صا مسمععاتحكة باأكتدعزد .© تإعصدلط (37) 
لااتدظ لصة لدتتعنلع11 بأمتههزد ,(1987 ,دوعر القع 'المنآ ممأععسصتط :.[.]ل بسمأععستوط) 1500 عتعاقة وعنالو كلملآ 
بغأ0طله1' .8 وعاتتمقطن) ,]8 48 .مم ,(1990 ,ووعءط معدعتطن) 0 زوع كنمتآا :معدعنتط0) عستعتلع8 ععمدددتهمع ]1 
وعقعتطن) 0 تجاأواع كلملا :معدعتطن)) عتعطالمنآ .0 10كهنآ .لع روععى ع211001 عطلا صا ععمعلء5 ص ,”عمك نلع]/0“* 
.8 -391 .مم ,(1978 ,ووعرط 
2 :50002 .(38) 
وانظر أيضا 
ب(1978 بووعة القع كلدنآ عوعصنطن) :عصم]ا عده1]) ععمعكء5 له ,وعتطاظ ,علع مآ أقتطه]/ط تعاهآ بسقطة0 .ل .ىم 
ع1 ,ته تتتاء5 مستسدزدعء8 5ه 1اع80 هه ,(1989 ,ووعظ أتنا0ن0) دعم0 :.111 ,علله5 هآ) 150" عغطا 06 وعأناموتدطآ لصة 
.8 - 164 .مم ,(1985 ,دوع واأوع انصتن] لتتدنتتدط .و85 ,ع0 طصةن)) مستطن) أمعاعصة ص غطع نمطا" 4ه 10ه/13 
5002:1852 (639 
0 113251011136105 قل ,'لقصتط) صذ ععماط ععله1' غ810 1010 ممتأمامع] علتامعاءك5 عط بيطا“ يستحكزك (40) 
.3 .م ,(1984 ,دوعءظ (وانواع تحكصت] عمل طصصهن) عاتملا بتعلظ) ماهواعلمعء]8 .8 لع ,وععمع5 عط مز ممنائلة1" 
5 م.م بلذأط] (41) 
(42) من بين من عبروا عن هذا الرأي نيكَنَ سفِنّ في أبحاثه الكثيرة التي أشرنا إليها أعلاه. وانظر 
أيضا 
صل,””1201102' لصة0 ع1 ىق مسقطلعع]8 :ععمعاء5 تتتعل810 01 مصاع 011 عطا 20 ,عممتتاظ بقستطن)"“ بسقطة0 ...ىم 
حتهن)) 2تتتهتزفعلة]8 .5 ته ستكزك سمطاندل8 لع بدهلل1]2: أسمعاعمم سه 02 ممملعه1م1ام<8 تععمعكء5 عوعمصتطت 
عدع لطن 320 تتاختصماء د00 - معلل“ مقط 6زو1' - عم1ز1لا ,69 - 45 .مم ,(1973 ,ؤوعط 18111 :وقة81 رعملمط 
0" ,عمعطن) عصللا - عمطت كه 1اعن قد ,32 - 309 :(1957) 6 غوع 117 لصه أمدع تتطرهده[1تاط ,'غطعنامط1' عمتامعك 5 
7 - 395 :(1977) 4 تإامهده[تطاط عوعصنطن) 01 1همتناول ,”تددو «تعاتزع 18 لل ععمعكء5 عوعسصتطات 
1" ,تلتقطة01 .ن).ث ,536 .م ,'لقصنطن) سذععد]ط ععله1 غ110 010آ دسمناس هنع ك] علتامعنء5 عط نوجانلا“ يمتحزد (43) 
.ععمعك5 متعل18]0 1ه مصنع 00 عط له ,عممسسط 
-نامء15لرعام] ,'”قصنطن لصة عممسسا8 02 ع1ه0] عط]' :ععمعع5 لدعنمع سباءء0 01 ممنن 8701 عط]““ بسستمطلعع81 (44) 
.3 :(1976) 3 .0ص ,1 تتعااع8] ععمعككع5 نتتهم 
وهناك تفاصيل إضافية عن هذه «الثورة الصامتة» في علم الكون في 
عط بيطلا“ يستحزة 5ه 1اع0 كه ,لإع010دموم0) عوعصتطن) 02 عصنتاععحجآ سه امعدصممماعنع2[آ عطا]' بمهكعلمعط مطمل 


عد نط0 صا عصك نلع14 مضه ععمعكء 5" بمتتزد نه للنه ,'قصتط) سمسزععواط ععلة 1 غ101 دآ سما ساملع2] عكلتامعع5 
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1ل 01 انلوقع انملا :وعاععصك دمن[ لمة تزعاععلمء8) م180 .5 [سنوط .لع بقمتطن) 02 ععماتع11 صا ,””جنماكلك1 
.6 - 164 .رم ,(1990 ,ووعرط 
(45) بحثت هذه القضايا بشيء من التفصيل في 
,بع1108طتتةن)) تمحصل001 عاتع81 ممه ممسزك لم1 دتمع7آ .لع بمصستطن) 8120 - غوه ص نوع ه[مصطعع1' سه ععمعك ك5 
.(1989 ,560015 هأمخ أمد8 ده [أعصناه0) عط1' :لوقع حندنآ لنتهنتتدآ] :1/1255 
ولا يخفى أن الصراع الأول الذي نتج عن ذلك القرار كان هو الحركة المؤيدة للديموقراطية التي 
ظهرت في أواخر الثمانينيات والتي وصلت ذروتها في أحداث تنائمن. ومع ذلك فإن الصينيين 
مايزالون ملتزمين بعمليات التحديث الأربع. 
-نصتآ :وعاعع صخ ذ5م.آ لمة بإعاععاع 8) دع تاناععة مقط 01 تكتمذأونط ذخ نقستطن) صا عم تلع81 ,لانطاعقصت] اتتدط (46) 
.5 .2 ,(1986 .ووععط متمرمكتلهن0 01 'الومء؟؟ 
(47) نقلا عن صحيفة تزلنةط مصنط) بتاريخ 4 مايو ا١99ا.‏ ص 2: التي نقلت هذا الخير عن صحيفة 
لإلثهدآ و عاممء<2 . 
(48) زاد عدد الطلبة الصينيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة ما بين أوائل الثمانينيات وسنة 
99١‏ زيادة كبيرة من أقل من ١0‏ آلاف إلى 39600 وهذه هي أكبر زيادة في أعداد أي مجموعة من 
مجموعات الطلية الأجانب. انظر 
(1991 ,تمتخدعنل8 210021 1ع 1ه[ 01 عأنكتاكم] عاتملا برعل8) 91 - 199 ,5ز200آ دعمه بلء ,5ه [ناهم مكلت2 تطااسم د11 
,2.4 عاطها 
ويجب أن نلاحظ أن 8“ من الطلبة الصينيين في هذا البلد هم طلاب دراسات عليا (المصدر 
المذكور. ص 74). أما من حيث دراسة العلوم فإن 33“ من طلبة الدراسات العليا الصينيين (مقارنة 
ب 29/ من طلبة المرحلة الجامعية الأولى) يدرسون علوم الحياة والفيزياء وما يدعى بحقول 
تكنولوجيا العلوم؛ وهذه نسبة تفوق نسبة أي مجموعة أخرى. انظر 
0 عاطها 1991 بممتكغدع سالط لقدم ته معام[ 01 عاأطتاكم] عرولا ببععل8) وعاقامعط بلع ,5ه [1نامممعلاضي تطاسممهمد/1 
(49) يرى جوتئّن ستبنّس مثلا في مراجعته لمجلدات نيدم «أن الصين لا يمكن اعتبارها قد دخلت 
عالم العلم المتسم بالصحة الشمولية خلال تلك الفترة الطويلة [الفترة اللاحقة لوصول اليسوعيين] 
بأي شكل له معنى». انظر 
.مغة ,9 - 180 :(1984) 1 75,0 1515 ,لقسنطن صا ععمعلء5 :ه1وهم وك ارعلوع 1 رعممعمك سممطتفصمل 
.+48 :3 500 بسقطلعع]آ8 (50) 
1 :5/2 5000 بستقطلععل8 (51) 
(52) هذه العيارة هي لبنجمن نلسن؛ انظر 2 - 71 .مم ,لاتدعل8]0 م 10205 عط 0 . 
(53) انظر الفصلين الرابع والخامس أعلاه. وكذلك 
- 131 .مم ,(1983 ,دوعن (وانقاع تالصلا لتتهنتتمط :8/1255 ,عع710طاصدن) دمن س اماع18 0ه اكه[ بمقصصرع8 
205 ,2110311آ تتتتهآ لة ,'”كتممتع 510 لاعمدعوع ]1 عتلتامعك 5 01 نرع00010طاء81 عط]““ ,ومندعلهآ عنصم[ (54) 
.كطع اطهط كاز لصة 
(55) انظر حول مفهوم الذرية عند المسلمين 
طلوكهم لصة 301 .م بتطعتامط]' عنصصدا؟] 2ه لمتعط ع انتم مره عط]1' ,ه1717 .117.31 
والمراجع المذكورة في الهامش 94 في الفصل الرابع أعلاه. 
(56) يجب أن نلاحظ أن كثيرا من المتخصصين في الشؤون الصينية يفضلون عبارة وعكقطام 106 
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(المراحل الخمس) بينما يترجمها نيدم بعبارة «العناصر» الخمسة. والمصطلح الصيني «وو هسنغ» 
يعني في الواقع, كما يقول ديرك بودء «الذوات الفعالة الخمس» انظر حول هذه العيارة وحول 
الترجمات الممكنة الأخرى 
.]- 100.مم بتاع تامط]' عمعصتطن ,ع8000 
أما في سياق الفكر العلمي فانظر ]1 232 :2 500 ,تسقطلعء81 . 
(57) انظر حول التعبيرات الخاصة بهذه الميتافيزيقا في علمي الفلك والطب 
ع1 بقعتو لعتقصد]ط ,1 .مقط ,تزع ه10[مصدوهن) عوعصتطن) 02 عسصتاععجآ له امعطم ماعناع0[آ عط]' .ددهستعلمع]] سطمل 
01 عتنطول8 عط 200 05قئز - صالز بتسقطهع©0 .ع.ى ,54 - 9 .مم ,عستعتلع81 عوعمتطن 06 كممكملصباهظ لمعتاعرمعط]1" 
-ة5108 01 (واأواع لمآ لمممتكغدآظ ,معتطمهده[نطط سممتكك أمد8ظ 01 عاتطتاكم1 :عنهمدعماد) عمتلصتط] عتطماع ممه 
.3 - 97 .مم بخطعنامط!' عوعصتطن) ,عل8000 عترع»آ لصة (1986 ,عتمم 
أما دراسة نيدم الرائدة لهذا الموضوع فتجدها في 1:386-7 2.5000 
(58) انظر 99 .م ,أطعنامط؟] عوعصتنط0 ,ع8000 عليع7ط . 
وهناك المزيد عن التفكير التماثلي في الفصل الثامن أدناه. 
(59) عالج روبرت هارتول التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكانية معالجة مفصلة في بحثيه 
التاليين: 
- 960 28ناك تتتعطتنه]8 عطا صا وعتاد مم1 لدهن) له دمن[ عوعصنتطلن ص مم تان امنجع8] ىل“ ,لاع تتم .81 ترعطمك] 
بلهع20111 ,عتطم قتع مصع«ة'“ ,[اعنتتاتنه]1 لصة 62 - 153 :(1962) 2 20 ,21 561015 صسدزمك 01 1081جا10 ,”(آ.ى 1127 
5 :(1982) 42 5م5101 عنندزدث 01 11031ا10 لتتةنكنه1]] ,”1550 - 750 بقستطن صذ دم تأقحدم0 1 مخصم1' [هزعه5 له 
.45 - 
وهناك عرض شامل آخر في 
كه [اعلا قة ,(1973 رذووع] تالومع 'كتصلآ] 0مكصماك كتلةن ,10مكسماذ) أقوط 5 مستطن 01 تتعغوط عط بمتحاظ عمدلة1 
اتاع81) لإعقتاع امعتناظ له ده نخدج 015011 عوعصنطن) ص ,” مصنطن) ص مسمكتلةغ1مة0) 06 مطتمزظ ع1“ .دعقله8 عمماظط 
.4 .مقكء ,(1964 رذوءءط 'وازواع كتمن] علهلا :.صدهن) ممم ,مع حول[ 
غير أن عمل نيدم 55 493 :2 ©50) يشكل أساس هذه الأحكام الخاصة بازدهار العلم والتكنولوجيا. 
,(1982 رووع والوع انمل] عمل تتطصدن) :عع ل تطحصةن)) ممتخهعنل كان عوعصمنطن) 01 تجدمض5 11 لل بأعصمع0 دعناوعد1 (60) 
.2.0 
.101 (61) 
2 لتتة 1855 .م بأطعتامط]' عوعصتطن ,ع8000 (62) 
هنا يبدي بود شكه في هذا الزعم. 
,635 اجأأواع كنطلآ 10م كسصهاك تله ,10مكصهاد) '15017ضآط] تتمطذ خ :1850 ما مصلطن) ,تع اعمط .0 وعامقطان (63) 
.7 .م ,(1978 
(64) انظر حول أهمية تشو هسي للفكر العلمي كتاب نيدم ]4551 :5002 . وهناك تقويم ممائل 
لتأثير تشو هسي في الطب في عهد أسرة منغ في 
تله 1ه انوع الملا :وعاعع مخ د5م.آ لصة ترعاععتع 8) مدعل1 01 تجزمغأكنط ذخ نمصتطن ص عمل تلع]1 ,ل1[مطعومت] اسوط 
.5 ,166 .مم ,(1985 بووعوط قتمهم1 
.8 .م ,1850 مأ قسصنطن ,رععاع 81 (65) 
4 :.1ندن0) ,10مكهها5) قصنطن) لمتعمص]آ صذ دع111 لدن 015 01 تتتهمممقعادآ بتعاعسط .0 وعامتهط0 (66) 
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1161125 صا فمنطن) صا امع صصء 0601 01 87011005 عط1”“ ,[لنادآ عاعول لصة ,]8 49 .مم ,(1985 ,ووععط تالومع كلمل] 
5 01 8قناك 01 ععاتتاع5 11نتلن) عطا ما 120000 صخ ,مآ .لا مماخص ةلا ,7211 .مم غه 85 - 55 .م يهصتطت 01 
.1 59 .مم ,(1987 ,ؤووعئ انه /1حة11 06 (جالوع كتملآ] :نالتتامده1]) مصتطت 

(67) انظر حول هذا الموضوع 
تعتتملا بتاع[]8) .لع .لاع ,1911 - 1368 مستطن صذ ختاتطاه/8 6ه مأععمدك :ووعععناك 02 مع200آ عط]' ,نا - عصتط 116 
لطن ع08ناك تا عصتستدع.[ 01 د5عنة0 لإمتمطا1 ع1 ,عع تقطن صطمل ,(1967 ,دوععط ؤتوع لتمن1] وتطصسسامه 
- 960 ,ع تناك لإانتدظ سا عع لاع 5 [أحلن) ,ععاعوس]ا تت كل8 ,(1985 ,دووععط 'والدتع حنملآ عمل تتطصمت :عم حدمت ) 
-1801163 الع ماع 0017 رععآ .1.00] مقصتمط]' لصة ,(1953 ,ؤدععط انوع المنآ تنه م113 :55ة]1 ,عع70طسة0) 1067 
.(1985 رووع:2 (والواع نالملآ عوعصنطن) :عممك]آ عمه1]) مصنطن) عصناك صا كص0 0 ستسمورظ سه صمت 
(68) كانت هنالك استثناءات لنظام الامتحانات باستمرارء من مزايا الين 5عع0111نهم «ذز الممنوحة 
لأبناء كبار المسؤولين وأقربائهم إلى عقد امتحانات خاصة لأبناء المسؤولين والعائلات العريقة. 
وكانت الوظائف والألقاب الرسمية تباع أحيانا لدعم الواردات أو لاسترضاء العائلات القوية 
داخل النظام البيروقراطي. انظر حول مظاهر هذا الخللء بما في ذلك الغكش» في عهد أسرة ستتّغ 
.قطء ,ؤعنه0 تإحتتمطا1' ع1 عع هط 
4 :11355 ,ع0 طصةن) عسمتنطن) عط تعلصنا وصنطن صا اامعتصصع00 لوعمآ ,نانطن م15" - عصن*1 (69) 
:عاتملا تاعلظ) مصنطن) لمتتعءمحص] عتمآ صا عتهتندنعد]8 أعتاوا»ا عط] بغه'1ا .1 صطول ,(1962 ,ذوعم لسع كلمل] 
.لك ,بعع ع5 1أناتلن) عطا 0 صه0خاء001:اه1] ,مآ لسة (1972 ,دوععط الدع ختدنآ وأطسسام0 
تتن: .م (1978 ,عستلا عترملا برعلط) عمه/الا صسمحده'1 1ه طندعجآ عط]' ,ععمعمد سمطتهص10 (70) 
.1010 (71) 
.قحك ,عع تع 5 11حلن) عطا ما دمناءع3 12001 ,مآ (72) 
4 , لاتق هنا 01آ ,تععاعن11 (73) 
.101 (74) 
5 .1010 (75) 
انوع تنصتآ 0مكصهاد تله ,لتمكصهاد) مصمتطن عصتاط 2ه سعأوزد لمتتهكمعن) عط] ععاعسط .0 دعتتهطن (76) 
(1966 ب.ووعط 
.9 .م ,110 (77) 
.م ,لتتقدمتاء01آ ,تععاعنة11 (78) 
-نطاء 8/1 01 انقتاع حنمن :تمطعخ صصخ) 5م0 نا ناكم[ عصذ 181011 مه مصاع 013 115 :أاقهد[0آ عسصناط ع1" ,ععاعن11 (79) 
.]96 .م ,(1978 ,و5101 عوعصتطن) مم1 تعامعن) سدع 
عكدامث 01 لقصعتناول لتهنكتد]] 'يمصستطن عصناك له عصة ”1 02 كأانان 000 - 1 عط]”“ ,ممعصطه1 12610 (80) 
.1 363 .ممغه 457 - 363 :(1985) 5ك دعنك 
.8 .م ب0ذط] (81) 
.443 .م .1010 (82) 
.4 م .ا تاعصتصتع 6001 لوعمآ ,نا © (83) 
.101 (84) 
.0 .م بعنهتتادلعة]1 أعتتاوزدا عط]' بأكه لآ لصة ,ل1أط1] (85) 
,1ع 3تتاع0037© لهعمآ بنا بط (86) 
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.9 .2 بمتاع ]515 ,عع الكدع5 11011ن) عطا 0] صمناء00اس] ,مآ صمامم11 مداخ 193 .م ,لأ10 (87) 
لقاععم5 زا ,دعام 10 عالمع 00 لصة تتهآ لمستستن) وعصتطان جره دعتتم رع سحمه0) لصة دعاماظ .تعأموطة اك .8 (88) 
,بع23نامآ :هه0ل0ممآ) 'جاتتعممعط 06 المآ عط ده كلامتتاععرط لأعترظ 2 للغتل تعطاعع ه10 ,دعمةن) عصتاد] 16 ممكماعك]1 
.4 .م ,(1899 
(89) كان ذلك يختلف طيعا عن قانون العرف والعادة الإنجليزي, حيث تعتير قرارات أي محكمة 
دنيا سوايق لقضايا قد تطراً في المستقبل (وما يزال هذا قائما اليوم في الولايات المتحدة). انظر 
'جاأساعنتالمنآ علهلا نصمم0) ,دمحم بوع[8) واتتمطاسخ عنهاد لصه ععناكنل 02 ودععو1 عط]' يوعامقصدص7ا .1 مد ك3 
.(1986 رووعط 
وكانت القرارات في العصور الرومانية الأولى في شمال أوروبا تتخذ (أولا) دون الرجوع إلى 
إمبراطور أو أمير. وتعتبر (ثانيا) مصادر مقبولة للمرجعية القانونية: أي أصبحت حالات قانونية 
تصلح لأن يتقاضى بموجبها في الحالات المماثلة في المستقبل. انظر 
.(1978 ,ووع© 000 اتتطعع01) :دهن بتتمجراوء /[ا) أمتاع"] , ااتهرآ عطا 04 5عاعة01 عط]' مهمد ككد»ط سطمل 
ع000) لممعط عط 5ه تكهقآ لقالاع تمملصناط عطا عصاء8 :نآ ناآ عصذة1 12 ,قصقتنا لصة .لع ,وماستتهاك .1 عع رمع (90) 
بققتطن) لقتاعم تدص[ صا تحهآ ,كتته81 دعا تقطن لصة ع8000 علتعجآ ,(1810 ,وعذتكه»آ لصة 1آع020 :2ملمم.آ) بمستطت 01 
3551123 لمة 113 ,2 - 41 مم ,(1973 بووععظ قنصة؟؟الإقصصعط 01 لسع كتمنآ :متطماعله1نطاط) غمتمعم 
-1226 1010م ,تامام قتطامة 1/7 01 زواع تلصلا .خ.ط.1[7) عم مم8 .117 عل نايع .كصقتن , تتم[ عوعصتطت يمتتوعوع (91) 
.2 - 350 .مم ,(1961 ,تتعاصعن) اعتهعوع ]1 سمامك الدع كلملا لمدنتتدآط نط سملاع 2001ماع لمعتصقء 
وكان هذا الإجراء يتصل بالتقويم الروحي الذي يكون فيه الخريف فصل الموت. 
(92) على رغم أن الصين كانت بها نقابيات للتجار فإن هذه النقابات لم تمنح من السلطات 
القانونية ما كانت المؤسسات في الغرب تتمتع به. ويؤكد تنغ تسو تشو أن ما كانت تتمتع به من 
سلطات واحترام كان أقل من أن يسبغ عليها أي أهمية في الحكم المحلي؛ انظر 
.1 168 .مم باتاعصصع:001 لوعمنآ ,نا 'طن ناكا - عصنا "11 
أما ه. ب مورس فيقول: «فلم تكن النقابات داخل حدود القانون في يوم من الأيام: بل نمت 
خارجه». انظر 
.29 .م ,(1967 بااعددنك]1 لصة ااعدكنخ] عرولا تزعلظ) مسنطن) 01 01105 عط]” ,ع5:ه810 .11.8 
وقد توصل بيتر غولاس إلى نتيجة مماثلة؛ انظر 
تتعصصن51 دصطن11/11 .0 .لع , مصنطن لمتتعمص] عتمآ صا تون عط ص ,105نن© عصذ ”طن تواتتوظ“ رمهاه0 عط 
.0 - 555 .مم .(5وععط الدع كلملا ل تمكصهاد :كتلهن0 ,لتمكصماك) 
ويشدد غولاس (ص 559) على اختلاف هذه النقابات عن النقابات الغربية. 
.12 .قط بتا0نانااوتعظ18 لصة ككقآ بممسترع8 (93) 
1ع مس1 عنما صا بن عط" ص , 'قصنطن لمتعمحص]آ عتم[ صا [معده0) سوطءن]“ باععتمعتمك عل صهم عللتطنر5 (94) 
-عنتوع كنا لله منهج !تلن عوعصتطن) صا ,”مم10 عوعمتطن)"“ ,821325 عممعناظ ,609 .معد 32 - 609 .جزم يقمتات 
.8 - 66 .مم بلإعم1 
.7 .اداع نامط1' 2ه 11/011 عط]' كته تخطاءعد5 ستصوزصء8 (95) 
2 ,(1950 ,عتمتا عل نقاتتمتد8) مصنطن مذ كله[ لمستنستن) متعله]/8 1ه دممناع نل مس1 عط]' ,تعزتء31 .31 (96) 
-ع]1 وتعاممع2 عطا ص ووعع0: لمصنحصتن) عط مذ *قصتطن) صا تتتهآ عط كتتةنلنه1' دعل ناتتاخ م0“ ,عات ككطء5 (97) 


رقع اجالواع نالملآ تنه نتتدآط :1/1255 ,رعع10طتصدن) معطمن) .لل عددمعع[ .لع ,ممناع نم1 مخ مستت 02 عتاطنام 
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.م غ36 70 - 62 .مم ,(1968 
.2 بخطاع تامط]1' 1ه 1/0210ا عط]' ,عتتة عتطاء5 (98) 
(99) تتشكل الكتب الكنفوشية الكلاسيكية من كتب الوثائق؛ وكتاب الشعرء وكتاب الطقوس؛ وكتاب 
التغيرات. وحوليات الخريف والربيع. انظر 
605 ب,ذوععط لقاع حتصتآ عدهك]آ عد0] :عدهك]آ عد110]) استمع؟ ,وعزوقه1ن) عدعصتطن) غط]' ,صقت ,عوعوع.] معصول 
#النن 
وهذه الكتب مزيج من التاريخ وقد اتخن الصورة المثالية: ومن المواعظ الأخلاقية والأوامر الخاصة 
بالسلوك القويم» فضلا عن التأملات الفلسفية. 
.9 ,(1987 ,ذوع1منان :.001 ب8/1551531153) قصتطن) 01 5ع113' معامع ه10 عط]' عتهةاعصاك ستوع»ء][ (100) 
(101) كان هناك في الصين ‏ بتعبير ماكس فيبر ‏ «قانون سماوي ثابت للطبيعة لم يوجد إلا على 
شكل طقوس مقدسة ثبتت قوتها السحرية منذ زمن سحيق. وعلى شكل واجبات مقدسة نحو 
الآلهة القديمة. وكان يمكن لظهور قانون طبيعي شبيه بالقانون الطبيعي الغربي أن يفترض مسبقا 
تفسيرا عقليا للقانون الموجود الذي اتخذ في الغرب شكل القانون الروماني. انظر 
.8 .2 ,(1951 بووعءط عع عتتولا بتاع [) طتدع قصدآ1] .كصقتنا بقستط) 06 دهزأعناع18 ع1 رتعماءث/1ا ععدكلة1 
.1 .م ,اتقآ لمصنتحستن) عوعصتطن) ده دعتنة)معصصحطم0) سه دعأول8 ,تعأمدطه[اخ (102) 
.نا .م .110 (103) 
وقد غيرث كلمة «محمدي» بكلمة «مسلم». 
.8 .2 ,كلها عوعصتطن بفتضتدء5و8 (104) 
(105) ناقش ديرك بود انعكاسات هذه الفكرة في نظم القوانين الإمبيراطورية تحت العناوين 
التالية: «فلتناسب العقوبة الجريمة». «الفئات الاجتماعية ذات الامتيازات»»: «التمييز داخل العائلة» 
وذلك في البحث المعنون «مفاهيم أساسية في القانون الصيني» في كتاب ءوعصنط مه ذنيهو85 
.154 .مم (1981 ,ودع (والوعع نالملآ س«مأععسصتط :.[.ل بدمأععصتط) .لع 20 ممنند م011 
وقد أعيد طبع هذه المقالة باعتبارها الفصل الأول من كتاب مصنطكن [متتعمص] صذ نمآ 
(106) رويت القضية أصلا في صحيفة 11622104 ممنطك تملح في اذ يوليو .١926‏ ونشرت في 
استهلال كتبه أ. بادو لترجمة لرسالة صينية في القانون إلى اللغة الفرنسية قام بها 
جان إسكارا ور. جرمان. .أه1 12 عل ممتامععهمء هآ بستقصمع0 .1 لمة مصوءو8 ممعل 
والنص مأخوذ عن 14 - 113.مم ,نتلقآ عدعصتطن) بمتتدعو8 . 
(107) ترد هذه النقاط عند نيدم أيضا في 5009 
13 .م ,اللهآ عوعصتط) ,مضتوعوظ (108) 
99 .1010 (109) 
ا .م بآ نامآ عصذة1 12 بدماصسيواك (110) 
)١١١1(‏ نقلا عن 17 .م ,5وعءعد5 6ه جع200.آ عط1] بنا - عمنط 810 . 
)1١12(‏ انظر 
5 اع 5ة ,80 - 66 .م ,كلق عدعصتطن) يمتتدعدو ,8.مقكء بطع نامط1' 01 1170110 عط صا ,” لمكتلدوعةآ" ,عتتة تخطعك 
.1 178 .مم ,”سأمععده00 عزمد8“ ,ع5000 عترعدآ1 
(0113 أتبع في هذا النقاش 
-112 ان عوعصنطن) مه 5نيةوو8 مز 94 - 171 .م ”سأمععمه00) عنمو“ ,ع2000 علاع0آ لصة ,تنآ عوعمتطن يوتتوء85 
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601١ 
وهناك المزيد من المناقشات فى‎ 
رؤوع2 (وأزقاء حتصتآ دمأععصتط :. 37 اوناع عسصتام) نزدامهده1تطاط عوعصتطن) 02 80016 عع تنوك ل بمقطن) غزىئا - عملا‎ 
1963(, .مم‎ 251 - 61 
حيث تجد نص هان فى تسوء وانظر أيضا .غطع مط 2ه 10:ه/آا عط ,مامه حطء5‎ 
)114( نآ تنآ عصذة1' 15 ب«متصبهؤ5‎ 2. 0. 
)115( .مم ,اتهآ عوعصتطن يمتتوعو8‎ 108 - 9. 
لاحظت [سيبيل] فان در شبرنكل أن هذه المحاولة لإسناد المسؤولية الجماعية عن الخلل‎ )116( 
في النظام الناتج عن الإخلال بالقانون «قد يتضمن العقاب لشخص هو من وجهة نظر القانون‎ 
الإنجليزي بريء». انظر‎ 
1/3 عدهلطاخ :دملدم.آ) ذزهترتتلمصث لدعلعه1ماء50 ل نقصنطن) تتطعصد/8 ص كصمتطتامم1 لقوع.آ ,اععلمعيم5 ععل‎ 
.م ,(1966 بووعوط‎ 1 
وتضم دراسة هربرت فنغارت للمختارات الكنفوشية نظرات ثاقبة في رأيي حول غياب «أي‎ 
إحساس بالمسؤولية الأخلاقية بصفتها أساسا للذنب؛ ومن ثم للعقاب باعتباره عقابا أخلاقيا».‎ 
انظر‎ 
.م ,(1972 ,اغآ لصة تعمتداط تعتتملا وعلة) تمماباعء5 5ه لعع52 عط" :كناك مهن ,عناءمدعصاط ماع11‎ 
وهو يرى أيضا أن علينا ألا نعتبر الإحساس الكنفوشي بالخجل معادلا للاحساس الغربي بالذنب‎ 
(ص 30). وآرى أن هذا يتفق تمام الاتفاق مع الرأي القائثل إن فكرة الضميرء أو الوازع الأخلاقي‎ 
الداخلي؛ غير موجودة في الفلسفة الصينية؛ وهو الأمرالذي تعرضت له في الفصل الرابع. ولذا‎ 
فإن هذا الفراغ في المفاهيم لا يمكن أن يسهم في تطوير مفهوم أخلاقي قانوني مكتمل الملامح‎ 
عن المسؤولية الفردية من ناحية. وعن الإهمال من ناحية ثانية. كذلك يبدو أن عدم وجود مفهوم‎ 
متصل بالوازع الأخلاقي الداخلي القادر على التوصل إلى حقائق أخلاقية (دون الاستعانة‎ 
بالوحي) يتصل بالافتقار إلى مصدر منفصل للعقل والعقلانية: وهو مصدر كان متوافرا ضي‎ 
الغرب. خاصة في اللاهوت المسيحيا (انظر النقاش في الفصل الرابع). انظر حول مفهوم الضمير‎ 
في الفلسفة الصينية‎ 
حنطم عوعسصتطن) 02 لممنول ,”تتطامهده[تطط عوعصنطن) ص 01510021ج1 بلستلة ,ععمععقممن)"* عمعطن) عمللا - عمست‎ 
قالع صتحمهن) زععصةتممع] 110121 ممه ععمعاءمممن)"* بوعلاع.آ لمتصلع لص ,40 - 3 :(1974) 2 نزحامهده1‎ 03 15 
- -1050نطط عوعصتطن) 01 21تتنا0ل ,'”تإامهدهلتطط عوعصنطن) صا هنل أ تتلصا لصة ,لستل8 ,ععمعاءمممن 5 عمعطن عستو‎ 
تتطامر‎ 2 )1974(: 67 - 8. 
ولا يميز بنجمن شوارتس السيكولوجية الغربية الحديثة عن هذا المستوى الأعلى من الأخلاق‎ 
والوازع الأخلاقي المستمد من امتزاج الفلسفة اليونانية بالالاهموت المسيحي؛ وذلك في تعليقه‎ 
.75 7١ على فنغارت في كتابه عالم الفكر 0عناهط1 06 7/0:14 10) خاصة ص‎ 
)117( .م ,””سأمععدمن) عنمة8“ ,ع8000 علرع7آ‎ 
)118( .م .10طآ‎ 2. 
)119( .م ,التقآ عوعصتط) ,مسوعوظ‎ 8. 
)120( لتتة ,180 ,413 .مم بقصتطن لماع ءتمص] صا تتم[ كتضه81 لصه علل800‎ 190 2. 
)121( ققتمط - أع'1آ 11 ,81 .2 بقصتطن) تتطعصد]/8 01 ,قدمتطتاكص1 لووع.آ ,اععلمعىم5 .6116 :2 500 .سقطلععل8‎ 


45© 


فجر العلم الحديث 


1 116 .ممغة 112-37 .مم يقصتطن 02 ععمذتعط بلع ,ممه .5 اتنوط صذ ,"مم نغنلة]1' صداء مم0 عط“ 
.2 :2 50000 بلسمقطلعع81 .(122) 
.م ,نآ تنآ عقصذة]' 12 باماصسيها5 (123) 
.9 .2 بقصتطن) [متاعمنصآ صا تنمآ ,كتته81 مسد ع8000 (124) 
.9 .20 ”12 - ع لط" ,لتتقطمناعت7آ ,تععاع س1 (125) 
وانظر أيضا 6 .مقدك بامتكدع 180 الاعتصس 001 رمعا . 
ويشكل قاموس هَكّر بمداخله التي يبلغ عددها 829١‏ مدخلا كنزا من المعلومات التي تشبه في 
قيمتها قيمة الموسوعة الإسلامية. وقد ذكرت رقم كل مدخل لكل مجموعة من الحروف الصينية 
التي تدل على لقب أو مؤسسة أو مفهوم. 
)١26(‏ هناك بحث لاستمرارية النظم القانونية السائدة في عهود الآسر الحاكمة فى الصين من 
عهد أسرة تانغ حتى أسرة تشنغ في 3 - 5 .مم بقصنطن) امتتعم حصا ص حهر] ,كتتره81 مه 57 : 
(127) إسكاراء نقلا عن 
بقتتةء85 لقة ,68-75 .00 يقصتطن) لقتعم[ ص تتهآ ,كتكنه81 مه ع8000 .ع :25 - 524 :2 300 بسمطلععلم 
'اتقآ عوعصتطت 
حيث يقول (ص 106) إن القانون الصيني «يفصل بالدر جة الأولى فصلا غير منتظم في قضايا 
بعينها. ولا تكاد محاولات وضعها في وحدة واحدة أن تكون موجودة». 

.6 .م ,التهرآ عوعصتط©) بمتتوعوو8 (128) 
وهناك يستشهد إسكارا ببيليو 06ز[اءم . وقد أدى هذا الفراغ في الخيرة القانونية» ولاسيما على 
المستوى المحليء إلى ظهور السكرتير القانوني الخاص (المو يو) في أوائل عهد أسرة منغ 
(منتصف القرن الرابع عشر) الذي كان القاضي المحلي يستخدمه. وغاليا ما كان السكرتير 
القانوني شخصا لم ينجح بعد في كل الامتحانات التي تعقدها الدولة». وريما كان موظفا فاشلا 
تخصص بنفسه في العلوم القانونية فأخذ يقدم المشورة للقاضي المحلي الذي استأجره بصفته 
الشخصية .وكان الكتاب القانونيون (وهم مجموعة أخرى من المساعدين الذين يستأجرهم القاضي) 
أقل معرفة؛. وكان بوسعهم أن يتلقوا المعلومات دون النظر في القضايا بأنفسهم. كذلك لم يكن 
السكرتير الخاص الذي ربما فاقت معرفته بالأمور القانونية معرفقة القاضي, قادرا على حضور 
الجلسات على رغم أنه قد يجلس خلف ستارء أو يهمس بالنصيحة للقاضى. انظر 

.6 لقة 3 .ومقطء 00 لوعءمآ ,نا ان 
)١29(‏ نقلا عن 323 .م ””ممكتلموعط" ,تنه ططءة . 
قتتة ,]1631 ,90 ,621 .مم ,تتتمعط]' لدوع.آ لدنتعنلع]8 صا 5عنلنند بأومط وعمصنتهة 0 (130) 
13 .م بقصتطن) [متاعمن0ص]آ صا تنمآ ,كتته]8 لصح ع8000 (131) 
-110 .مم يمتتوعوظ (132) 
(133) إسكاراء نقلا عن 25 - 524 :2 500 ,تسقطلعء1! . 
(134) لا تغير الدراسة التي نشرها ديفد بَكُستَباوم مدهءن8 بعنوان 
,”1895 م1 1789 1052 تلطعصنواط مه تتتطائقصة!]” صذ أعناعآ 1121 عط عد عتسلععمعط للحتت 01 كأععمعة عدروة“ 
0 - 255 :(1971) 30 5م5101 سحادخ 1ه لمتتاول 
لا تغير هذه الدراسة من تقويم طبيعة القانون الصيني الذي نجده عند كل من ديرك بود وكلارئس 
مورسء وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي بحثناها . وحتى لو كان هناك انتظام أشد في الإجراءات 
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افتقار القانون الصيني للتنظيم الذي تحقق للقانون الغربي في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرء ولا من أي من الأحكام المقارنة التي عرضتها حول بنى الاستقلال: وقوانين المؤوسسات 
وشركات الائتمان:» إلخ. 
8]200021 :تقطعصقطذ) .لع 20 ,عستعتلع81 عوعصتط0) 01 نم15 لك بطع]” معانآ ناثلا له عده1آ ستحستطن >1 (135) 
1 .م ,(1936 ,ععاتتاء5 عماسم من 
حيث يستشهد الكاتبان ب 1156 عاصتناط عطا صا بوعووه2) ععقط]' عط1] ,عسره81 . 
.5.3 ,5ع لأتاععة تتقطاط 0 نؤدمغ5 1ط ذخ نقصنطن) صا عستعنلع84 ,ل1تاطعقمتآ] استوط (136) 
5 .1010 (137) 
ويشير أنشولد إلى أن اصطلاح داء0م200«مدم (الأقرباذين) يستعمل في الغرب للدلالة على نوع 
معين من الكتابات الصيدلانية التي «تصف سلسلة مختارة من الآدوية التي تحددت طرق صناعتها 
ومزاياها العلاجية وطرق اختبارهاء بينما تكون للكتاب بكامله قوة القانون بحيث يجبر الصناعات 
الدوائية على الالتزام بقواعده» (ص 5). أما في الصين. طيقا للمؤلف نفسه. فلم تكن الأعمال 
الصيدلانية المختلفة «ملزمة لأي جماعة مهنية». 
(138) المصدر نفسه. ص 4. ويبدو من زاوية النظر هذه أن مقولة نيدم المثيرة التي مفادها أن 
الصين والإسلام هما مصدر «الامتحانات التأهيلية» في الغرب (أو أحد مصادرها) هي من قبيل 
الرجم بالغيب. وقد أجملت فى الفصل الخامس الخطوط العريضة للاتجاهات والبنى المتعارضة 
للامتحانات في الإسلام وضي الغرب. ويبدو أن الامتحان الرسمي للأطباء المسلمين أمام الخليفة 
المقتدر الذي يشير له نيدم كان حالة منفردة لم تؤد إلى تأسيس امتحانات موحدة لممارسي الطب 
في الحضارة العربية الإسلامية ‏ على رغم أنها أدت في نهاية المطاف إلى وضع الكتب الإرشادية 
المخصصة لامتحان الأطباء من قبل الناس. وانظر للمزيد عن هذا الموضوع الفصل الخامس 
أعلاه. والهامش 116. 
(139) تعرض بالاش 831325 للقيود الشديدة الموضوعة على التجار في الصين فى كتابه 
تتأوكقم لطة ك4 .قطن ,لإعم نوع تنا8 له مونل ست لايك عوعصتط 
6 - 115 .مم بقصتطن) 2ه ممع ناع] عط" .ماع11 عجه]3 (140) 
(141) انظر عن هذه الأخيرة الفصل الخامس أعلاه. وكذلك 
حتواع كلصل] تععمع [لزوع ]1 له بلوتتأعمع ]1 تلطع ]1 صذ ,”زوع كتمل] لدلاعنلع81 عطا لصه ععمعك 5" بغخصة0 له كلظ 
ع5 نط0 :منط0 ,كناطصن[001) عناقصةة]1' واعتصدم لطه دمذاع116 دعتصدل .لع ,1700 - 1300 ,صمغتقصة] موعن 
- 68 .مم (1984 بووععط لسع تلمل] 
.9 .م بووعععا5 01 مع200آ ع1 ,1 - عمعط 210 (142) 
(143) المصدر نفسه. وقد نقول أيضا إن المركزية الشديدة للامتحانات (ضي عواصم المناطق 
المختلفة في البلاد) كانت مثالا هائلا على عدم الكفاءة من حيث المسافقات الشاسعة التي كان غلن 
المتقدمين للامتحانات أن يقطعوها. ومن حيث الكميات الضخمة من أوراق الامتحانات (وكلها 
امتحانات مقالية) التي كتبها ثلاثة عشر ألف ممتحن (في مكان واحد مثلا). وكانت هذه الأوراق 
تنسخ مرتين (!) لضمان سرية الأسماء. وهناك وصف لنظام التقدم للامتحانات كله في القرن 
التاسع عشر في 
-1 :(1879/80) 9 تتاعااع] قستطن) عطا]' 'روعصتطن) عط 1ه دمن ابا تبن ممتكغدعسلظ عط[]”” .عوط ععمدط لمته كل 
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وهناك مثل على «المقالة ذات الأرجل الثماني» في 
:(1879/80) 8 الاعاتتع]1 قسنطن) عط]” رمه اقصم]' طنز/الا عله نلصة0 لدتعس تمع 2 ]0 تجدووظ وعستناو8 لخ .5 .1 
.352-6 
غه 365-445 .مم ”,750-1150 بقصتطء صا حام فحصم أ]خصمء1' لماه50 لصة عتغتاهط ,عتطام ممع محدعدة"' ,لاع سمط (144) 
.49 .م 
أما جون تشافي فيعدل من هذه المقولة الأساسية ولكنه لا ينقضهاء انظر 
.]121 .مم ,قعنة0 تإصتدمطا]” عما]' ,عع تقطن صطمل 
(145) يجب أن نلاحظ أيضا أن امتيازات الين 5ععء111هم دثنز وغيرها من الوسائل (كالامتحانات 
الخاصة والامتحانات المسيّلة) كانت تسمح للعائكلات القوية باختراق النظام: انظر 
5 .مقكء ,ؤعنه© (إحتتمط1' عط1]' عع غطةه0 
حيث يقول المؤلف: «عندما اشتد التنافس في عه دأسرة منغ الجنوبية [960 - 1127] فإن أقرباء 
المسؤولين استعملوا حقهم بالتقدم لامتحانات خاصة لاختراق عدالته الأساسية» (ص”17). 
11 عط 1ه دمغتامطة امه ماع18 عط" ,ععلصدءط .117 بممندع تلظ الاعسصص 001 رععآ ممطمط]' (146) 
.8 ,(1963 ,قوقع اوالواع انملآ لتهنتتد]ط .81255 ,عع0طتصةن)) تعأذزك ومتامستصمرظ عوعسمتطات 
05 عممأتعط ص ,”علتاععم دع عاللنونة م طمن صا تجتماكلآط عتممصمعء8 عوعصتطن)“ ,تععلتع تتتعسع1 ترعط[ى (147) 
.نه 224-41.م0 بقصتطات 
:انا امه 10]) تعمعة/1] .8 متلتطاط .قصهت .لاع روع[ممع2 تتتعأمدظ 01 عسمتغلصتط1' 2ه دنيه17آ ,هتناتسصععله] عسزيد]] (148) 
5000 علاع0آ .قصقتا ,نإامهدهم[تطط عدعصنطن) 01 نززمأوئنطط ث بصه[-نالا عصبظ ,188 .م ,(1964 ,تتعتمعن0 اوع/1ا أموط 
.2257-8 ,193-4 :1 (1968 رذوعء زواع المنآ سمأععصلط :.[ .]ل بممأععسصوط) 
.م بأطعنامط1' عوعصتطن (149) 
.9 .ص ..10طآ (150) 
5ع 0“ ,أم0للاءط ,251 :(1933) 5 ععدعك5 [دز50 عطا 1ه دنلعمماء نزعصظ ”,لتقا عوعصتطن0)'“ مكتدعو صدع1 (151) 
.72 مأصع 0 عدمقمعء '1 عل عمتدوصد عامع1*8 عل سنتاعللنا8 *”بتتمعل :ستمصتطء عتطم ومع متاطز8 عل 
نقلا عن 466 .م ,لها عوعصتط0 بمسدءوظ8 . 
(152) كانت الامتحانات «تستند بكاملها على المواضيع الأدبية والثقافية, ولم تكن تتضمن موضوعات 
يمكن أن توصف بأنها موضوعات علمية بأي شكل من الأشكال». انظر 179 .م :61 ,تسقطلءه]2. 
(153) انظر 143-7 .مم ,لإعه عند عمسا لصة دمنخدع 0511 عوعصتطن ,كعقلة8 . 
*”,51آ1 تاطان) عتماعط سمنغوء801 0ه 00[15طه5 ع طناك“ رععآ ققطمط!' ,75 .7 ,قعنه0 تتحتتمط]1' عط عع تهطن (154) 
لإعاععاتء 8) تحند8 عل حصةخ!11/11 سه عع تقطن صطام1 .لع ,لمتتع2 ع تلتمصتره1 عط]" :ممتتوع مك8 صداء قممن-مع لل مر 
.105-66 ,(1989 رووع1 هخم1م1 021 01 زاتتع المنآ :وعاعع مخ مآ سه 
.7 ,801221012 الع لم601 رععنآ (155) 
1 ,عكلصة1 ,00 1خدع01 الاعستصيء 001 رععنآ ,7311 .مم ,ؤعلة 0 'تلتتمط]1' عطا!]' ,عع هط (156) 
رقع عمنا/طا ص أ معصصع :601 عدوعصنطن) ”,م تناع سه ككل صا قحدع )535 صدطت] لصة دعتدمع لدعم" .مسسسترن .1 (157) 
لة د5عتتصعلدعق '“ بالكاوع81 صطاه1 ,(1968 ,ذؤوعءط تالومع كتملآ متطصسساهن) عاتملا بوعا8) مععاع نط .0 وعاتقط0 .لع 
.70 ,.10أط1 صا *”,لإأقهمن(0آ عصنلة عطا مز دع 1)نامط 
.4 - 89 .مم ,5عأ2 © تتلتتمط1' ,عع تقطن لمة ,]5 149 
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,تم نأدع تلظ العصتميع 001 رععنآ (158) 
.19-0 .مم بمصماع8] ,ععلصوعط (159) 
-510113ة11' متتعل110 عط!' تقتدة أمدظ ,كلع ,عنهن) .31خ للنة ,تعتتقطءعواع] .0 ستككتلظ بعلسقطامته .1.16 (160) 
.م ,(1965 بسنا كنل8 ممغطع نه ندماوه8) دمن 
. 16 .م ,(1978 بووعء عستلا/ا تعترملا بتزعلظ) عصة/الآ صسهحده'11 2ه طندعج[ عط1' ,ععمعم5 (161) 
لةأعصقصتط“ ,اعمط .101 تتعطه80] 5ه 1اء187 هه ,60-7 .مم *عع اتكرع5 للحن "اموا ,6 .م .متمقع؟] ,ععلصوءط (162) 
طواكخ 01 1031نا10 ”,8 ناك طكتده]ا ص تإعن[20 عتتمسمع8 01 م عه[ تاتحصنه0] عط 220 ,قدصم 2 ستسمعو8 ,ععمع تعمد 
.23,49 .22 ,0215 تإتتامط1' عطا]' عع تقطن ,300-2 غ6 381-314 :(1971) 30 وع لمك 
(163) انظر 
- 1644 ,لإتتعلدعف ستلصدآ] غط] ,نهآ عصسطن - سعصلا تسملئخ ,1148 .مم ,”طتطة - سنطان"“ ,اكتهدماعنطا ,تعاع سمط[ 
رو5قعء12ا5 01 7ع200آ عط]' ,نا - عمط 110 كه 1اع38 كه ,1.مقكء ,(1981 ,وكامه80 ومطعتخ نصممن ,معلسصحط) 1850 
.14 -12.مم 
,185 .م7 بأطاعتامط]' عوعصتطن ,ع8000 علهعجآ لصة ,13.م بمسماع8 ,ععلصوعظ (164) 
.0 .م بععمعتعمظ لواعسمصاط (165) 
(166) انظر عبارة معتدك ناها - منكا في 
51 20ة 4 .قططاء ,)ه8011 الاعصصع 601 رعع.آ كه 1اع180 35 ,3541 .20 ,لإتقامتاء 1ج[ ,تعاع مط 
هناك عبارات عدة يشار بواستطها إلى كل من المدرسة العليا (اعنادط -21 :) ومديرية التربية (وهي 
مدرسة أبناء الدولة) التي اندمجت فيما بعد بالأكاديمية الإمبراطورية (اعناوط - نه ©). ولكن هذه 
التسميات كثيرا ما تغيرت بحيث لم نحصل على عبارات موحدة للدلالة عليها بالإنجليزية. ولكن 
كلا من لي وهكّر يقولان بوجود فرق بين مديرية التربية التي كانت تشرف على مدارس مختلفة 
مخصصة للمسؤولين وبين الجامعة الوطنية نفسها. 
.4 .مقكء ,دمتخدعنل8 امعتصسميع 001 بععآ (167) 
7 2 225 .م ,0150001 سمنء مهن - معلظ ,تتتوظ ع12 (168) 
.7 ,1013غأدعنال80 العتصميع 001 رعع.] (169) 
(170) هذه المجادلات البيزنطية تجدها بالتفصيل في الفصل الرابع من كتاب لي المذكور. وهناك 
في قاموس هَكّر عرض مختصر لتاريخ كل من هذه المنظمات الحكومية. 
.6 .2 ,1801016241013 الاعمصصع 601 بععآ (171) 
(0172 هذا القول ليه شيه طندة اءلا, عن 88 .م ,وعله0 لإمرمط] ,ع عاتم . 
(173) انظر 
-801163 تع تصتتتاع 001 رمع[ 5ه 1اع/8ا قة ,عله تاداع 112 أعتتاوا»ط عط]1' بكنة/1ا 1 .رفك ,لإتمعلوعة صتتلصدا] عط] ,نمآ 
- 18 .22 .ا تعصتصع601 لوعم.آ ,نا طن له .صم 
(174) انظر المصادر المذكورة أعلاه. 
(175) انظر كلمة هنر (حق الحماية) في قاموس هَكّرء الرقم |796. 
صا عع مقط 02 دأععمدة لداء50 لطة لقناعع 1[ اعام1 :عه [ملتطط مغ توامهدماتطط سعط مسماظ صمتنسدزمء8 (176) 
3 ,(1984 ,ودع (واأواع حنمل لمةنتتدآط :وكد]/8 ,عع 30 تطصن) مصنطن) امتعمحص] عنهآ 
.ص بأتاعتامط]' عوعصتط ,ع8000 (177) 


103 


فجر العلم الحديث 


الفصل الثامن : 
.633-633 :(1991) 23 وعنتسسماءر8 نلعم مالء زعم '”صدمد1 لمة قصتطن) صذ 5ع0ه سسعطنة]8 “ (1) 
(2) المصدر المذكور؛ وانظر 
,(1987 بووع نمل معنتة1ن) عط1' :0:101:0)) نم1115 عواعم هن ىل زوع ناةمتعطتة]1 عدعصنطن ,سد ثادآ لصة صدلا 1آ 
.]81 :5003ب تمقطللع81 كه 1اعن مه ,10911 مم 
حصهن) عط]' ''[كعنازلة5 عط ما سماكهكصآ طوعتخ عط 04 لمع عط1] وععمع5 أعمرظ عط“ ,,ولعصمععا .5 .8 (3) 
.0 طم 01 'جتمأوتط علط 
وانظر 
:50 قعتطن) عتعطلصنآ .0 10تكةجآ .لع روععة ع111001 عطا صذ ععمعاءك5 صا ”,دوعتا سعطنة 3/1“ ,لإعممطدك8 اعمطء13/11 
151 .مم ,(1978,ووععط معوعتطن) 1ه تالومع تلملآ 
(4) لست أزعم بهذا أن الصنيين كان عليهم أن يمروا بمرحلة وسيطة يستخدمون فيها المعداد؛ بل 
أشير فقط إلى أنهم ماداموا انتقلوا من عد القضيان إلى استخدام المعداد فقد نشأت الحاجة إلى 
ابتكار فني آخر يسمح باستخدام القلم والورق؛ للحساب بطريقة رمزية لها من القوة والقدرة على 
التعميم ما للنظام العربي الهندي. لكن ماحصل هو أنهم استمروا في استعمال المعداد لوقت 
طويل:» ولا يزال المعداد شائعا في جميع أنحاء الصين حتى يومنا هذا . انظر ,مةكط5 13 لسة مدلا 1-1 
6 ,205 تطعطنة]/8 عومعصتطن . 
..« ,.1010 (5) 
.43 ,10 :3 500 بسقطلعع]8 (6) 
.9 .غ3 159-68 :14 12518آ '*بمقطد - 1151 عسهة7ا“ يستكزد مقطنتدلة (7) 
وانظر 
ملت« زه - مسنطن) صز ععواط ععله'1” غ310 010آ صم نا سامناع] علمتامعنء5 عط بطلا يمتكزلك 
ع5 تطسصةن) عترولا نزع[8) مطهواعلمع81 .8 .لع ,وععمعك5 عط مذ م10ل112' له ممصم أخصم]" ص ”7 16 
.531-54 .2 ,(1984 بووعقط الو تلملآ 
22 - 663 :(1973) 6 تدع نصاعم00) 11د **بقستطن) صا كناعتممعم 00 “ يستكزدى سممطندلة (8) 
.0 500 ,متقطلعع81 (9) 
.8 .م ,.10أط] (10) 
تتنىء :4.1 500 ,تسقطلعع8 (11) 
٠‏ .م ,.0تط] (12) 
.01 (13) 
05 0تتاممععاعة8 [دزء50 لصة لقتاعع[1[عاه] عط" :ععمعك؟ لصة ./جاع50 بلاعنامط]' عوعمتطن ,عل0ل80 عترع7[ (14) 
.(1991 بووعع أنهة5لة]] 06 زوع كتصل] :نالسامصه1]) مصتطن متتعله]ل-عئط مز برع ه[مصطعع1' لسة ععمعكك5 
.(1934 باعطعنل8 ستطلخ :قاعةط) عوأمصتطء ع6دمعم هآ بأعميع© (15) 
لايستخدم بود نفسه عبارة «نمط التفكير». ولكن هذا النوع من التفكير في هذه المشكلات له 
تاريخ طويل؛ انظر 
لقع نمل لخناخآ سه ممترم]ط ستطهخ] .لع,دعناعا50 تترعزوع 117 -مه]ظ ما عسمتعلصنط]' دده دتتدووظ :غطعنامط] 4ه وعل13/10 


.(1973 بتعطة1 لصة تتعطة1 :مملدم.]) 
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-56010 عتكدائخ 01 ل[قنتتنا0[ 13153105 ** رتم ع0 1كممعع18 ل : أعتنكد[ 01 ولتكقآ' عوعصتطن0“ ,ع8000 علتتع7آ (16) 
.139-55 :(1979) 39 وع1 
2 .فك ,خط نامط1' عمعصتطن ,ع8000 (17) 
خاصة الصفحات 90 92. 
(18) المصدر المذكور. ص 94 وما بعدها. 
(19) هناك مثال جيد على المستويات المتعددة من الغموض والتلميحات التي تزداد صعوبتها بسبب 
غياب علامات الوقف في الصفحات 55 58 من الكتاب المذكور. 
(20) المصدر المذكور. ص40. 
(21) المصدر المذكور. ص .4١‏ 
(22) المصدر المذكور. ص 62. 
(23) المصدر المذكور. ص 6١‏ و 65. 
(24) انظر 
عطا ده متك - 31 10 عدد قطخ لصة 81128 عقطواظ قطخ عع ”تاء8 رمأودناء015آ عط]” “ بطاداهتامع د81 .5 .دآ 
بنلطة]/ .01 سه :79-129 :(1905) 'جاتأءه50 عتتدزمث 80(:31] عط 02 [2تتتناول *,تمسصمع0 اسه عنعم.آ أه مأتعكل/13 
01 170 .18 .0 .لع ,عقن انان عنصقا؟] لمعزومة1ن) ص عاع مآ صذ ””بحصهاك] لدعزوكة1ن) ص عزع هآ 200 ع128ا5 3“ 
51-3 .مم .(1970) ,(1112هدكة دآ 016 :معلوطاوع17371) 
(25) انظر حول حركة الترجمة إلى اللغة العربية 
تعل عنتدسعلمكلف معطءززوئتاوظ عل عغطء ءادع منامزك ”,اعد طاعهه متسلمدععلاخ مهأ ,أمطاتعترع]8 حملا 
ععطعكء 5 صهنله1] لصه عاعع01 01 اماذة تشخصة1' عط م0 ,أمطتعبوع81 :389-429 :(1930) 23 .00 معاكمطءدمع 117155 
الع1[1) وطدتخ له عل أمأكقتخ ,ؤتعاءط.8 .1 كه [اعثا هه :17-29 :(1937) 11 عتتالنن) عتصصداة] ”روطقتخ عط 10 
:5.0 بقأطصطنا[00) عتطهتخ مغصذ عاعع0) ,مع12ة117آ لتقطاعت؟]1 مصة :(1968 ,ومعءط 'جالوك كتمنآ علتملا وعلط ارملا 
.(1962رووع28 همستامتهن) طاناه5 1ه الو كتمل] 
(26) انظر حول الصلات بين الفرس والصينيين 77 3:372 500 ,تسمقطلععل2. 
أما فيما يتعلق بما نقله الهنود للصينيين فيرى نيدم أن الصفر الهندي أدخل إلى الصين في القرن 
الثامن. هو وعلم المثلثات والقسمة الدقيقة للدائرة» ولكن هذه الابتكارات» وخاصة الصفرء ظلت 
في حالة سبات مدة أربعة قرون؛ أنظر المصدر المذكور. ص 202 203. 
-نطن)) غطعنامط]' عوعصنطن) صز دعنك ص *”رقوع10 معاعنده10 200 عم 2تاعصمآ عوعصتطن) عط] ““ بتاع 11 سحتكيك (27) 
0 .2 بأتاعتامطا]' عوعصنتطن) ,ع8000 كه 1اع80 هه ,287 .م ,(1953رووع57 معدعتطن) 01 زوع المتآ :مومه 
(28) يتضح ميل الكتاب العرب لتصنيف أشكال المعرفة مثلا شي كتابي فرانز روزنثال: 
-5آ صا عع هأتع8 لوعزومة01 عط]' لصة (1970 بللتدظ.ل .8 :معلاعآ) أامقطم س1 ععلع ]تمصا بلمطتمعده] عصممط 
.(5,1975وع28 وتطتمكتلهن) 01 انوع اتصتآزوعاععصك دم.آ لصه ترعاععتء 8) صما 
لكن تبقى مسألة تأثير المفاهيم والعادات الفكرية اليونانية على كل ذلك مسألة مفتوحة. 
(29) انظر 
05 عآ21 ندل دعاعه *,بامعستعء معرظ 01 أمععم 0ن 5 متمطاتجد]ط -له صطا1 1ه مصنع 0 لامعتصسممممنائةى عط] “ بمتطوك 
-0مآ) تمقطاتية21-11 نط1 كه دعنام0 عط]1' رحصقتا لصة .لع يقعتطدد سه :1331 :(1971) 33 دععمعكة دعل عتلماقتط :0 
.10-19 :2 :(2002,1989مآ 01 لسع نتلمن] ,عا مكتاكمآ عسساطعة/11 عط]' :صمل 
.8 .م ,(1969 بستكتمتآ لصة معلاخ :دملمم.آ ) ممتكتلة؟]' لصدء0 عط]' (30) 
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وسأشير إلى هذا الكتاب فيما بعد بالحرفين 67. 
طذ عع مقن 2ه و5أععممة ل[2أء50 لصة لمناعع 1[ اعاس] :تزع م1ملتطط م تتامهدم[تاط مط بممساظ صتسدزمء8 (31) 
.5 .م ,(1984 ,5دععط 'والوع نحلملا كته نتتهآط :.81255 ,ع0 طمن ) مصنطن) امتع مآ عنهآ 
.1010 (32) 
.م ,.10ط] (33) 
.6 .م ,.لتط] (34) 
12585 *,سقطد-ذ15] عسهث/الا'* يمتحزد سمطندل8 (35) 
و )50 ب,تتقطلعع81! لصة :99 .م بأغطعتامط]' عدعصتطن) ,ع8000 (36) 
(37) انظر :121-2 .مم .غطعمنط] عدعصنط ,علله8. 
وقارن 4/2:7 500 ,تسقطلعع]8 . 
(38) أخذت هذا عن 98 .م بتطعنامط] عوعصتنك ,عل0ه80. 
الذي أخذه بدوره عن 
سقاكك أكودظ 01 عا تكتائم[:ع01 ]دع صاد) عمتخلصتط]' عناتتداع ه00 02 عتتطواط عط لصة عصدلا - صللا بسقطومن .0 .م 
01 تتاعأنام015آ ,تسقطة© :رالوأععمةدء لصه ,16-24 .مم ,(1986,ع01ردع سند 2ه تمع تمل لهسمنكدل8 ,وعتطمهدم[1تاط 
3319-5 .مم ,(1989 رووع: غتنا0ن) دعم 0 :.111 ,علله5 2آ) 150 عط 
(39) انظر 320 .2 ,180 عط 2ه وتعانامفلط بستقطهيه. 
.118-19 لصة 108 .ططبأطعنامط]' عوعصتطن) ,ع8000 (40) 
.112 .10.,2ط[ (41) 
.52 .طط ,.10ط[1 (42) 
انوع تلصتا لعة نمدا :.ومة]8 ,عمل طصسدن) ممع 10م)5ض!] لهصه016د]' عدوعصتطن ,تعملعهد0 .5 دعامتمطك (43) 
.(1938 رووعءط 
نقلا عن 83 .2 .غطعدامط] عوعصنط0 ,علل80 . 
1 :2 500 بتتقطلعع71 (44) 
(45) انظر «هجاء» في الموسوعة الإسلامية. ط 2. ومما يدل على أن هذا الشكل الأدبي كان ما 
يزال حيا مستعملا خلال حرب الخليج ما جاء في المقالة التالية: 
.22-6 .1991,22 باع ,لزلطاصه]/8 عناصمائخ عط]' “ روعوتع/ا مز وع بان“ بممصلعتط هم[ لد اعد لدلا لسطاظ 
0 .م ,تتطامهضع 11500 لهصه0نلة1' عدوعصتطن ,تعصلمة0 (46) 
نقلا عن 83 .م بأتطعدامط] عوعصنطك ,علله80. 
. 86 .م لطع نامط1' عوعصتطن ,ع8000 (47) 
4 12515 *”بقنكا معطك' يستحزك (48) 
0 :(1958) 46 0و8 عتناه'1' '”بقة*]- لاع -مع]8 1115 له متكا سعطك"“ بسمحححاه]] 10ددم”آ (49) 
نقلا عن 299 86 .م ,تطعنامط] عدعصنك ,عل800 . 
,59 .م ,اللتهآ عوعصتطن) بوستوعو8 (50) 
.5224-5 :2 50000 بتلتتقطلعء11 
.82-5 .جم بكاعتامط]' عوعصتطن ,ع51(8000) 
عطا غخ :0:12010) ععمعء5 [هامعستعمح8 01 كصنع 00 عطا لصة عادعاء02055 تتع0] ,عتطصسمن .0 .ىك (52) 
290-1 .طط ,(1953 رووعءط تملمعتتة 01 
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76-7 :2 50000 بلمقطلعء53(181) 
لاع تنمآ 1132510 :.وقة]1 ,عع30طسهةن)) مصتطن) أسمعاع سم ص غطاع نم1" 1ه 1710110 ع1" ,عنه خطء 5 ستحصة زمع 8 (54) 
7 .2 ,(1985 ,ووععط الو 
0 :2 5000 بلستقطلعع]8 (55) 
.ظ ب,أطعتامط]' 01 1770110 عط1 ,عله عخطاء5 (56) 
.198-9 :2 5000 بلتقطلعع]8 (57) 
(58) نقلا عن 96 .2 .أطاعنامط] عوعصنطك ,ع8000 . 
(59) انظر 
(1964,تعادعن) أوع17آ أقدظ :نالنامصه1]) .لع .لاع روعاممع2 متعأمدظ 01 عمتلصتط!1' 01 5نجهة/1آا بمتداتسدعلة[1 عسنزة1]1 
218 
.8 .مقط ,.10ط1 (60) 
.فك ,نزع10ماتداط م تتام هخلتطط حصم] بممصاظ منصدزمء8 (61) 
(62) يؤكد نيدم أن التفكير النظري عند الكنفوشيين الجدد «حول اكتساب المعرفة الطبيعية لم 
يكن يصل إلى مستوى مثيله عند الباحثين الأوروبيين في القرن الثالث عشر. «انظر 163 :5003. 
.8 .2 بأطعنامط]' عوعصتط0) ,ع8000 (63) 
(64) انظر النقاش في 
13م1050تطط عدعصتطن) 02 لمتناوز ““ يمصتطن لهصه12016' ص غطع نم1 غصعلمعمعلس] 4ه عند ع1“ ,عغتطا/الا تجسدط 
-53 :(1991) 18 
(65) ترد هذه الفرضية الأساسية في مصادر عدة؛ ولكن انظر: 
ذ برتقن 'طء-عصتك1 مداوآط نمصمنطن) 02 ععماتعط مذ “ بقصنطن صز امعتصمكع001 01 مم نكس8601 عط" “ ,النا«دآ عاعوز 
كه 1اع50 5ه :( 1979 ,قوععط زواع كتصن] دمأععصلط :.1 آل بممأععمتط) ألطاعتامط]” لمعنانامط عوعصتطن) 1ه تجتمامتك]1 
.خطع نامط!' 04 1170110 عطا1' عله تخطاءك سمنسة زمء8 
والتقليد المتضمن إصدار الإمبراطور مراسيم مقدسة وإرسال المقاطعات مبعوثين من علية القوم 
لتسلمهاء هو توسيع حديث العهد نسبيا لسلطات الإمبراطور على رغم أن أصوله قديمة. انظر 
.146-58 :(1877-8) 6 تتاعااع8] مصنطن) عط]' “ ,تمختصداء قدصم لمتعمص] “ رعووع.] .ل 
(66) كان ماكس فيبر قد لاحظ ذلك بالطبع؛ ولكنه لم يلاحظ العلافة بين النظرية القانونية لفكرة 
الولاية القانونية (أو ما يمكن أن ندعوه يشكل عام السيادة) والنظام الاجتماعي. انظر 
.131 .مم بقصنطن) 2ه دصماكع ناع]1 عط]' ,تعمء171 سه ,جنن عط] ,رعماع/13 
وقد بين هارولد بيرمّن بنظره الثاقب ما غمض من هذه المسائل وانتقد فيبر في كتابه 
2 .جم 17ل2اععمةدء ,12 ,رفك ,(1983 ,ووععط زوع حنملا كتتةنتتد]ط :وقة]8 ,عع730طاسدن) مه ن[متزع18 مه تخمآ 
.3 - 399 اسه 9 - 
عصنلطا صا امعصمع607 عوعصنط) مز ”,أمقص نآ عصنال8ا عطا مز وعتاتام لصة وعندمعلوعة “* الكاوع81 صطامل (67) 
.0 .م ,(1968 ,ودع (زالواع كلدلآ وأطسسامن0 عارملا بعلط) متععاع نط .0 دعاتقطن هلع ,وعدص 1 
(68) انظر 
5ع الداع كلملآ وأطسسامن عتتملا بوعل8) مصنطن) لمتتعمحص]آ عتمآ صز عنهضاداع 812 أعتائزدآا عط1 بها مطمل 
.5 162 .مم 11 .مقط ,(1972 
(69) لاحظ توماس لي في معرض حديثه عن تاريخ الجامعة الإمبراطورية أنها منحت الاستقلال 
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وخصصت لها ميزانية خاصة بها سنة 1044: ولكن الجامعة اضطرت للتخلي عن استقلالها 
وميزانيتها في سنة 1045 وأجبرت على الانتقال إلى بناية كان الجيش يستخدمها في السابق. 
انظر 
,(1985 ,وقعظ ماوع المنآ عوعمتطن) :ممما عمه1]) دمم م ستسهءدط لصه دمتتدع م8 الاعصتترع :001 رعع] ممسرمط 1" 
.4 - 63 .مم 
تاع[1) أوع117 عطا ممه مسصنطن) صا معسسو دعن اسه سمعامع1ن0) صا *م0امستسمحظ عسصائز تلهن0) عط]"“' ,جسقطلععآ8 (70) 
م.م (1970 ,ووعمط تلدع كلمنا ععلتتطسمن عترملا 
(71) قد نالاحظ أيضا أن أكاديمية هائلن كانت في العصور الوسطى وحدة غير محكمة التنظيم 
من العلماء. وأنها كانت وحدة استشارية يوكل إليها وضع الصيغ المقترحة من المراسيم الإمبراطورية 
وإسداء المشورة للامبراطور مباشرة. ولكنها لم تكن لها وظائف تعليمية. وانحصرت أنشطتها 
البحثية في كتابة كتب التاريخ الرسمية وما شابهها. انظر 
لاع تنطل] سماد تله ,0تمكصها5) مسنطن) لمتعمحص] مذ دوع111' لم01 0 تحتقدمتاء تجا خ ,رععاعن] .0 دع مقط 
.(1985 بووعوط االو 
تحت عبارة ”سفنالا منا - مقط “ رقم 2154. وانظر 
.(1981 ,80013 تمطعمة :.صد00, معلسة]]) 1850 - 1644 ,لإتسعموعة ستلصةآط عط]' برآ عقمسطن - معبطا دلخ 
علء01 .11 .1 لصة معلسظ .8 لخ لع بلع الاعم ,عم متتاظ 2ه معتزو حتمتا عط]' ,للملطمهخ] كعصنتاكة]1 (72) 
الكت .م رقع زوع كتصل] 016 عاطه1““ ,1 .701 ,(1936 بجوععط 'جازوء كتمل] 021010 :01010) 
ا قتاع]53:5 صوطن] لقة معتدمعلوع م" بتنحطتد0 سسقدمع1ة؟1' لسه ,]8 149 .مم ,”دوعتصسعلوعخ ' ,الكاوع81 صطاه1 (73) 
0 :تله ,10مغتة5) "تعصصتاك صدخ171111 .© .لع بيقصنطن لمتعءمحص] عنما صا وتن عط" ص 'عمساعصه كا 
.]4768 .مم «تاللمتععمةء ,(1977 ,ووععط لسع حلمل] 
وانظر حول المعنى العام لتعبير «شو ‏ يوان» 437 .م ,5471 .20 ,لإتقهمنء01آ ,ماعط . 
.152 .م ”وعتسسعلدعف" ,الكاوع/! (74) 
.771 ”قطاعاةز5 صوط:ل] لتنة دعتسصسعلدع ف" بسسحست9 (75) 
زوك 05 لقستناهل عط ,”10ع1 عطا ؤه عتهاك عطا]' - مصنطن) لدتعم حص[ صذ عمتعتلع81 مه ععمعء5" يستحزك (76) 
.4 :(1988) 1 .مم ,47 وع ناك 
وانظر كذلك 
555 .مم بقصنطن لمتتعمحص] عام[ صا نتن عط صا ,”كللتنات عسمتخطنت توتتوظ"“ ,مهاه 
.7 *”00ن اماع18 علتامعك5 عط وطالالا' مستحزد (77) 
ويجب أن نلاحظ هنا أن نقابات التجار لم تكن جماعات مستقلة من الناحية القانونية. 
.م ,*01ناتا1ه ع1 عكلتامعك5 عطا وطنالا يستحزة (78) 
.1 29 .مم ,'1"© بسقطلععآ8 (79) 
.8 .م .1010 (80) 
(81) يجب أن نلاحظ هنا أن نيدم يحاول في القسم 27 من كتاب «العلم والحضارة في الصين» 
بعنوان بعنوان «الهندسة الميكانيكية» أن يربط التكنولوجيا بالعلم بأن يشير إلى التكنولوجيا بعبارة 
«العلم التطبيقي» بينما نشك نحن في وجود العلم نفسه أصلا. ولهذا فقإن مناقشة تحددها دائما 
معرفته أن «المبادئّ العلمية» ليست «مكتملة الصياغة». فهو يأخذنا مثلا إلى «العالم الغامض 
لأنواع التجارة والأعمال». حيث يزعم أن هناك «تطبيقا للمبادئ العلمية (سواء أكانت هذه قد 
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اكتملت صياغتها أم لا)». انظر 10 :4/2 500. ولذا فإن نيدم كثيرا ما يعترف يأن الحرفيين 
الصينيين كانوا بالغي الحذق في تنفيذ «الإجراءات الإمبريقية التي لم تكن مفهومة علميا. انظر 
06007" . كذلك فإن نيدم يعلم, عندما يتناول أعمال ليوناردو (الذي يفضل نيدم أن يرى فيه 
شخصا تتمثل فيه بواكير العلم وليس شخصا حرفيا). أننا قد نرى في فهم ليوناردو العلمي وضي 
مهارته في «وضع الفرضيات» قدرا من التخلف النظري» (3:160 5060): ولكن «ما أروع المنجزات 
التي قد تنتج دون وجود النظرية العلمية الكافية» (المصدر المذكور). وقد علق بود على الصعوبة 
البالغة التي جابهها الحرفيون في تعلم القراءة والكتابة. وعلى عجزهم نتيجة لذلك عن المساهمة 
في الخطاب العلمى المكتوب في كتابه عن «الفكر الصينى». ص 233. 
' .01,2 ,لسقطلعع81 (82) 
(83) يجب ألا نهمل أعمال السينمائيين الذين طوروا مهارات مخبرية خاصة بهم . ولكننا لا نعلم 
الكثير عن وضعهم الاجتماعي ولا عن مساهمتهم في الفكر العلمي بشكل عام. انظر 
كه لاعنلا قه ,26 - 513 :(1977 .عع12) 67 515[ 'عططة1' 01 معد[ نامتصد]8 عطا لصة “تسسعاء لخ عوعصنط"' يمتحزى .لل 
.لط) ععوطناد '(الهاععموع,33 .عمو ,5/5 500 ,(ستحزك لصة) سقطلععل18 
.9 .م01 بلتقطلعع]8 (84) 
.9 :50003 بلسقطلععل8 (85) 
.3 :50003 بلسقطلعع]آ8 (86) 
(87) نقلا عن 193 :2 500 ,تسقطلءع]!. 
:3 5000 بمتقطلعع81 (88) 
:(1969) 3/4 نتدما5 111 عتكمامخ 01 1ةتتتنا10 *"فصنطن) عستاطا صا بتمعسناظ لدع تستتمممعامخ عط1]"' ,ععامر - عومعط 80 (89) 
.م غة 53 - 137 
.4 ,1010 (90) 
.3 :50003 ب,تمتقطلعع81 (91) 
.1 (92) 
(93) تجد تفاصيل محاولات نيدم لفهم إخفاق المؤثرات العربية على التأثير في علم الفلك 
الصيني وخاصة في ضوء «موافقة» الأجهزة الفلكية التي صممها العرب للفرضيات الصينية في 
3:372-2 500 
:(1980) 87 .20 أمعوعام ته غامد ,**0133متتاقخ عوعصتطن) جره جمسقطلعع]! طمعدهل' رمع لانن عتعطممأمقتط© (94) 
.م3 53 - 39 
2 :50003 بتسقطلعع21 (95) 
:5003 بلتقطلعع]8 (96) 
500 ,تتقطلعع51 (97) 
وانظر 7 - 109 .م بقع نغ تمعطتد]/8 عدعصنطن) ,سمقخطد 011[ لصة سدلا هآ . 
رققعم اإاأواع كتملآ علدلا :نصد00) بدعنكة]] بوعلظ) لإعما تامع تناظ مه ممتكدج011111) عوعصتطن) ,وجقلد8 عممعنا8 (98) 
.7 - 44 .مم لاالمتععمةء ,4 .جقء (1964 
.+ - 42 .مم .1010 (99) 
(100) انظر حول بعض نواحي هذه العملية بين تجار الملح في القرن التاسع عشر 
- طاسععغطاع نظ صا سكتله1مهن) لوأعتاع صحدهن) 02 تولنطذ ل ننامطن - عمدلا 02 كأسماءعمع81 غلود عط1]”* ,نا عمتط 116 
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154 7«تالوأععمةوء ,68 - 130 :(1954) 17 دعنلمن5 عتكدامخ 01 لقمتنا10 له كد11 ,'(قصتطن جتتفرع 
.3 :5003 ,تتقطلعع51 (101) 
4 :3 500 ,سقطلعع81 (102) 
”,0آ.خ 1127 - 960 25ناك تتتعطتده]8 سا دع تاكن هآ 0021 لتتة حنمخ] عدعصتطن) صذ سم نكن اوناع ]1 حل“ ,لاع ستتدآط (103) 
.154 .مغ ,62 - 153 :(1962) 20.2 ,21 وعنلناذ عادخ آه لامتتاول 
.+ -153 :3 5000 ,تسقطلعع81 (104) 
.2 ,123025ع)ة]1 عدوعصختطن ,متكطد 101 سه مدلا 1 (105) 
.م ,'”تقطد - 1151 عمة/1لا" يستحزك (106) 
.4 :3 500 بسسقطلعع]8 (107) 
.40 .م ,1 © بتسمقطلعع]8 (108) 
(109) انظر ستدكدم لصة ,5 469 ,3 - 250 .مم بدمنان[متاع18 مه امآ بمقصتعء8 . 
متهن :عرولا بتعلظ) 1350 - 950 ,وععخ 1110016 عطا 1ه مما نامنع18 لداع تعصتحمه0 عط ,تعمم.آ تعطم8] (110) 
- 540 لصة 9 - 336 .2م ,هم ن[ماع]1 له تكهآ بمقدطء8 لمة ,(1977 ,دوععط زوع كتمت] ععلمط 
)١١1(‏ تُرجم القانون الذي ضم هذه الأعمال للمنهاج الدراسي (وجدول دراستها) في جامعة 
باريس في 
بقوع2 اإالوتاع نالآ لتتهنكنهآ]ط .1155 ,عع30تطسةن) ععمعك5 [وتاعنلع11 01 عأ800 ععتتنامك لل بلع بغصة01 له ككل 
43 .مم (1974 
)١١2(‏ انظر 1992 .مم 8001 ععتناه5 لك بأمهر0 . 
.0 ,01 ,تسمقطلعع]8 (113) 
:14 12518 ,متكا مسعطك"“ يمتحزك (114) 
)١١15(‏ هذه النظرة القائلة إن السلطات القانونية الصينية التقليدية كانت تحدوها الرغبة في 
وصم كل من احتك بالنظام القانوني بالعار تجدها في 
رقع قتصة؟الإقصمعط 012 زوع كتصنآ :قتطماع20 لنطط) أسمترمع؟ يقصنطن) لمتعمصص] اسه كما ,كتمهك]8ة ععمععهات 
-ع]1 مملدخ تواأونعانملآ لتدنكته11) عما810 .0.717 .قصقتا ,ااتق[ عوعصتط0) بمتتدعوظ كه 1اع1 35 ,542 .م ,(1973 
.2 .م ,(1961 بتعتمعن نوعو 
ع1105طاحصةن) عاتملا بتزع1[1) اأعطء 151" وندعنآ لصد غ810 ./[ا عاعتلعن] بلع بمصستطن) 1ه نجتمأمتط عع30تطحصدت (116) 
.م ,1 .ام ,701.7 (1988 ,ووععط لسع للمل] 
.4 .م .1010 (117) 
.0 (118) 
(119) قارن 
ص عصاء نلع11' بسمطلعع81 لص ,149 .م 7المتععمةء ,مدعل1 01 تجزماأذنط ذخ نمسنطن) صا عصاء تلع]8 ,لانتطعومت] أسوط 
1 لصة كعاتع1ن) صذ 14 .فك ,'”عتبخانت عوعصتطت 
1هعن 0ط مناكك نوع01 عط" :عاتته ه010 تلمع نتوع ,ععط 11وج[ عدا .[ عاعنع»آة سه مسمطلع]8 امعوم1 (120) 
.(1986 ,ووعتط (إاأواع نكنصل] عع70طصسةن) عاتملا بوعلط) .لع 20 بقصنط©) لوتتعتلع81 1ه واء10 0 
2 112 .2 ,18011261013 الاعسمتصع 001 رععنآ .ل .11 مقستمط]' (121) 
.010 (122) 


(123) انظر 
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عدولا نتاع[8) نوتطمهدهلتطط ععمددكتمدع ]1 02 نجدمأىلط عع0طحصهن) عط مز '*كامتءكنامد ل“ ,معنصسخ دنآ .1 مطمل 
.4 - 11 .مم (1988 ,ووععط نالدع حلملا ععلتطسد0 
(124) انظر 

- 159 .مم لاالدتععمةء ,5/1 500 يمتتاقط - صناء15” معنة]' سه جسقطلع]8 بامعومل 
.2 .م .1010 (125) 
5 .م .110 (126) 
.م ,(1960 ,38 .0ص ,7 معتعة جاعا50 لد150132ط طكك1هد1' نمنتمعلسخ) حصداكآ ص تجدمنهتتعو0 عط" ,تلتتيهد (127) 
194 
.9 - 118 .مم (1984 ,ؤوععط تإالوتع ؟لنصتآ ممأععصلط :.[.]ل بدمأععستط) عاوحوظ عتطوعخ عط]" ,معومعلعط (128) 
.16 .م ,10طآ (129) 
.19 .م ,10طآ (130) 

(131) هناك عرض موجز للتراث المبكر في مجال المكتبات في الشرق الأوسط في 
.9 - 279 :(1932) 2 تإاتعاتة ها اتقعطئ] *لملاعدظ8 لمتتعتلع1/1 1ه دعتتهءط انآ خدع 01 تنام بلاعممععاعة]8 .5 طامك1 
10 تدع[ 01 5ع021) تإتتتمط1' ع1 ,عع قطن اسه 9 - 68 .رم *"غخاعتامط]' غمعلسعمعلم] 6ه عنهط“ .عغتط1ا (132) 
.م ,(1985 بوعتم ادع انصنآا عمل تتطصهن) عتتملا بعلط) مستطن) عسناك 
لاع تنملآ] تعللدع5) لاتتكدعن) طتدعءعأعصناط! عطا مز [متخدمن) لمتعءمحص] تقصنطن) لمعناخا يسمت طاء - عصتك1 ممزوط (133) 
,05 #1طحصةن)) عصذ” طن عط علطن مسنطن) صا غسماعصصصنع 601 لوعمآ نا "ان 26 .م (1960 ,دوعو صماع ستطمة 177 01 زد 
-145 .مم ,عله تتاداع 112 أعتاوانآ ع1 ,هالا .خآ مطمل لصة بك - 2 .م ,(1962 ,ودعءظ الدع كلملآ لمهنتتدط زوكة/1 
.50 


الفصل التاسع : 

1 **رقناط 01010 ناع1 ع0[ 0 ععو]ع 5 قناء تتتتعم00) :ع8 520012 220 ,دعنلاع 0 ,001“ ,تتمحصاوء 117 .5 ترعط0] (1) 
تعلتملا نتاع[8) سمصصاوء 11 .5 تتعطه] مه عععءطلصنآ .0 103010 .لع بنمغناامتتع8] عكتامعاء5 عط 2ه ملدكتهةممدعظ]1 
.0 .م ,(1990 ,دقعم زواع كنمتنآ ععل طسو 
بقوع عع:1 علتتولا نلاع[) .لع .لاع ,1330-1800 ,ععمعاء5 متعل8]0 1ه مسنعت0 عط]' ,لاع تعاياظ ممع (2) 
1957:22:13 
مصقاط لدع هسدع حا ]8 عط 1ه ممه ستاوع-ع21-15 تن ل زكناء لماعم 00 -عمتتممن0"' ,ععتط 50115 ع7آ .[ عاعرع7آ (3) 
.ل ,ععدعكء5 02 تتدمأونط عطا ص مددع امعط لدع نتن صذ ”,رع امع؟]1 لخنه ,كناء تممعم00) ,لتدمعاماط 6ه تجتمعغط]' بضماء 
.8 .م غ2 ,197-218 .مم ,(1959 رووعةظ ستقصمء 115ل[ 04 الو تنمآ :.1/15آ ,دامدتله]8) خاعع 012 .1/1 
-لععء220 *”,وانلوع] كه سه أعل8]00 كه جمكمتامعء10اع] :تعامع] ما 5ناعتماعم 00 بسمط" بطع تعع ص ع0 (4) 
0 .( غ3 ,513-22 :(1973) 6 .20 ,117 ناعاء50 لموعتطمهد5ملتطط مدعتعصة عط 1ه دعصا 
(5) كان هذا هو موقف كثير من علماء الفلك والموقف الرسمي للكنيسة الكاثوليكية في عصر 

غاليليو. وهناك استعراض لحقائق الموضوع في 
11156013 عط 1ه لمتتتباه1 *”بلع ا أمااعظ] منهقخ معانله0 عط" غدعع]” 1ه اأعصنهن) عط لصه معلتلهن“ بمعديعلعط 0124 


.1-9 :(1984) 14 تإتطتممسمتتاوك 01 
وانظر حول مشكلة الأخطاء التنيئية فى النظام الكوبيرنكى 
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.209 .مم «تللهاععموع ”,قناع تساعم 00 ه مم0" ,عمعلرط 
ولكن انظر أيضا 
دع /اعنطاعخ صدء تصع م00 ع1 ص ”رصم له كتعو06 5 كناء تستيعم 0 ده 5ع تمصع ]] :لقالاع ممت" بلاعتعع ص0 جرع و0 
99-7 .م2 لاع 
ويقول الكاتب هنا «إن كوبيرنكس كان أشد اهتماما بالكونيات منه بالدقة التنيؤية» (ص 107). 
(6) انظر 
31نا10 *”بطتتدظ عط 04 دصمناه]8 عطا لصة دعتنطامرت5 11017 عطا جده عملوع:1' أوم.آ 5 كناعتأعط 1“ ,كمهعانزه110 .11 
.77-0 :(1984) 15 (33ام0نامتامط 018 تكتمأولط عطلا 101 
(7) هناك مناقشة جيدة لنظام تيكو برايه وتطوره في 
-نصتآ عع تتطصمن) عتتولا بوعل8) عطوء8 مطءع1 02 (إطممع ه81 ل :عتتاطصةن] 01 :مآ عطا!' بمعتمط] .8 ماعلا 
.8 .صق ,(1990 بووعءط زوع 
.م ...1010 (8) 
(9) هذه هي كلمات الفلكي الألماني كريستوف روتمان: نقلا عن المصدر السابق. ص 258 259. 
101 21تتنا10 ”ص0 ن[متاع]1 عتكتاصمع5 عط له ,كناء تصمعمه0ن) ,اعمط" لهتتعتلع11 عتهةآ“ نمه لمهحل8 (10) 
.7 :(1962) 23 موعل1 01 نكزمؤأ5 111 عطا 
-ع1100 م 180205 عط م0 صا *”*,تتطمهدملتطط لصة ععمعاءك5 صذ صم نان [متتع8] معل810 تراموط عط1]”“ بممواعل8 (11) 
.125-6 .م,(1981 ,10ع2ع11آ له سقحصط :180 :.[ .آلا بة/15مغ10) كد11 .8 نإناه'1” .لع ,لاتط 
أستامع" بلسفماعصظ جختتطمعن)-طتسعع امع ع5 صز تاعاء50 له ,لزع 0[مصطاعع]” ,ععمعء5 ,دمتع81 .>1 ترعطهم] (12) 
.95-6 ,27-8 له 43 .مم ,(1970 [1938] ,18019 عع معممدآط :عتدملا نوع لح) 
وسأشير إلى هذا الكتاب فيما بعد بالأحرف 515. 
515 *,نادعط]' ماع11 عطا عمنلصةأذط1عل 0ص ن8/15 بممقطةءتطخ نحتتد0 .كك لصة :96 لصة 28 .مم ,5:15 ,ممتعء81 (13) 
م.م ,368-87 :(1983) 74 
ك5 061 نإع10م1ع30 عطا صا سوععه: بامتوعوع ]1 مصأ [ه7؟8 مه 02 5ع00110قطوع ره :515“ بممتع]3 .1 .1 (14) 
:ل .آلا باع /لاقصتظ اتاعلظ) .له أء معطم .8 .1 بلع ,رععمعكء5 حترعل8]0 6ه عدن1 عطا تنه لمكتسماصساط صا *”رعممء 
3 .362 ,334-71 .مم ,(1990 ,ؤوععط تجالوع كلملا ممع كا 
.م ,515 بدمنرع31 (15) 
.1< .م ,.ل1ط1 (16) 
.8 .م ,.لتط1] (17) 
.م ,.10ط] (18) 
(19) أعيد نشرها في 
.مم غة ,628-60 .مم ,(1968 بووععط عع12 عرولا «علط) .لع اعم هلمع ,عتتطع تاد لقاع50 اسه تجتمعطا]” لواأعمك 
.641 
وقد نلاحظ أيضا أن فهرس هذه الطبعة الموسعة من نص نظرية ميرتن الشهيرة ليس فيه مدخل 
يخص فكرة اتخاذ العلم للصيغة المؤسسية.: على رغم أن هذا المجلد يضم خمسة من أبحاث ميرتن 
الكلاسيكية في سوسيولوجيا العلم: بما فيها بحثه عن «خليقة العلم». 
.1 م ,515 ,ماعلا (20) 
3741.مم *”,كتدعط1' د«ماتع]8 عط عسنلصمأئمعلم ناك ن/ة“ بسمطووطكى (21) 
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ك5 لهقا50 عط 2ه متلعمماء نرإعصظ لقمم ناه متعتم] *بأمععدمن) عط!' :ممم غتضتاكصآ لماعو5"” ,خلدأممعداظ. آا.5 (22) 

م غة ,409-21 :14 وعمعرع 

ومن المفيد أن نقارن هذه الفرضيات الاجتماعية حول «المؤسسات» مع تلك التي يبدا منها عالم 
الاقتصاد؛ انظر 

حصصةن عاتملا نتاع1[ظ1) ععمهحستممع8 عتسمصوع8 امه ,ععسصقطن) 021 تكتاكه] ركصهنانتاكم] ,طترولظ .0 5واعنامدآ 

.(1990 ,دوعو زوع عتمتا عمل0مط 

.م ,(1971 بالهظآ-عع امعط :.[ .]ا ,115نان) 000 تتتعاعصط) 'عزءه5 سذع01] د 'اأمتامعاء5 عط1' ,10تكو«آ-معظ (23) 

)24( 17 

)25( 

)26( 0 

مكتعنطن) 01 انوع 'كلمنآ :معدعتط0) .لع لمعم دادع 20 ,كسم ساماع] عكتامعء5 01 عتتعتصاك عط]' يمطتك]1 (27) 

2 .م ,(1970 بووعءط 

.م ,515 ,لامازء]/1! (28) 

.كت .م لصة .1010 (29) 

.م ,.ل1ط] (30) 

5 .م .1010 (31) 

(32) أعيد نشره بعنوان «ععدعك5 2ه عتدطعنها5 عاتتحدولة ع1» باعتياره الفصل الثالث عشر من 

كتاب 

معمعنطن) 0 وااوع تندنآ :معدعنطن) ممم دع ادع 100 لمعتتمصسط لصة لدعنتاء «تمعط]' :ععمعاء5 02 تزع م1ما50 ع1 

.(1973 رووعءط 

.5 .م ,.10أط] (33) 

.268-9 .مم ,.1010] (34) 

.9 .م ..010] (35) 

.4 .م ,515 بدمترء1/1 (36) 

.6 .م .1010 (37) 

.م .1010 (38) 

حيث ترد الإشارة إلى بيتر ديمين؛ رئيس وزراء البابا غريعّري السابع. 

.76-7 .مم .1010 (39) 

)40( 11. 

.9 .م .1010 (41) 


(42) انظر 
-مقعظ1 صا ** نان[ وتاعك] عتلتامعك5 عطا مز دع زوع 'اتمنآ عط 2ه ع1مخ] عطا 2ه لدكتهرم مدع 1 لخ“ ,عمع أمعكهة0 صطمل 
.20 .مغ ,207-60 .جم ,صما ساماع] عكتامع5 عط له كلدكتهم 
.]8 .م ,3515 ,لماعلا (43) 
.8 ..0أطا] (44) 
.229 .م ,.0أا] (45) 


(46) هناك ترجمة للقانون الذي ضم هذه الأعمال للمنهاج الدراسي (ومواعيد دراستها) في 
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جامعة باريس في 
.مم ,(1974 ,دوع نواأواع اناتصلآ كنع نتتد]ط :.8155 ,عع طسقت) ععمعك5 لهناعنلع11 ص[ ع[800 عع1نا0ك كا بأصهة1 
.431 
(47) انظر 
1001 عطا صأ ععمعاء5 ص *”روع زوع كتمنآ عط]' نعسناء5 0021 ناكناكم[ عط1”” بأكتهضزد تإعصدلط لصه عتطتك]ا اتتدعط 
.126 .مم (اللماععمةء ,وععم 
(48) نقلا عن المصدر السايق. ص 127. 
عع مم :.[ .]ا بسماععصوط) وعصتد8 سمطتهم10 .لع ,.خصدتا 0:1010 .لاع رع[أمأكتمخ 0 ه177 عاأعامممه0) عحا]' (و4) 
:1 (1984 ب,ؤوععط (جااواع كلملآ 
(50) نقلا عن 
-113:5 2020 بأمع سعد ,ممكوع] ص ””.تإامهده[نطط لمتتطدل8 تراعدظ دمع 1خله0 01 وععتهاه5ؤ“ ,عتطسمن .0 .م 
حتاطتاط نكزه)115] ععمع5 عرولا تتاعل) معطد حصدن!1'11آ لصة تلاعمهظ8 .]1 .لء ,سممتأن[امنع] علتامعك5 عطا ما مروكء 
.3 .مغة 157-74 .مم ,(1975 ,كصمللوء 
-113 01 11/010 عط 0 عناءع0121آ راممخ مغ كامسععخ 'تتتخدعن-طاقاء:10]' :'معل8 ونام امحسط“ باعتزعاد همذ (51) 
-لوعظ عتتهلا نتع[3 :عتتولا اتلع18[1) عدمنآ واعصوط .لع ,تجاعا50 لهتتعنلع11 صذ نوع هامصطعع!' له ععمعاء5 م1 ”,معنم 
.187-85 .مم ,(1985 ,دععمعاء5 01 لإماء 
وانظر أيضا 
,(1985 ,قوع 5'ستتتد8/1 .)5 تعتتملا نتزع[) عممصتاط اتتتطمعن)-طقاء 115 صا دمن س[ملاع8] لمباعع [اعنم] عط]' باعتزعك 
.1-3 .ومقطاء ((الوأاععموء 
.9 .مقطن ,اتممعل8]0 م 80205] عطا م0 ,ممواعل8 (52) 
وانظر كذلك 
-نلع11 ,عغنط/لا لصة :100-1 .مم ,(1968 بذوعءط '1/111 :.55ة]8 ,عع710طحصةن)) مع[ عرظ مستطعد]8 ,.1آ ,عغخنط لآ ممصوآ 
.5 174 لصة 125 .مم ,(1962 ,ووعة (وازواع كتملآ 01010 نعلتتهلا بلوع[8) عع مقطن لدزءه50 لصة تزع هامصطءع]" لوو 
1م11 :عتتطدلظ لصة 000 مذ ”روععة ع811001 عطا صذ نزعه[مصطعع1' سه ععمعءة"” بكمهةع0 لمعه كل (53) 
.آ 210دهخ]آ لصة عتءطالصنآ .0 02310آ .لع ,ععمعلءة امه اتسممت6امعطن) ممع تاع8 "عا صبامعمظ عطا ده وتتوووظ 
.7ه 49-75 .م ,(1986 ,دوعر منحدم تله 01 'وااوع كلملا :وعاععصك وم.آ لصه ترعاععامد8) كع ابلح 
غ5 عاتملا الاع]8) اع دامط]' لصة عكنآ 1115 :1151 بلطن باتقا-عمة1آ سقط اسه ,]دك4 :2 500 بسمطلععآ8 (54) 
.44 ,136-7 .مم ,(1987 ,ووعقط د سمنتتة/1 
(55) انظر حول أهمية المطبعة في تقدم الخطاب العلمي 
سكاع نتندنآ عدلةتطصقن) عاتملا بتعآ8) عوصقطن 08 غمععىة مد كه ددعم عمتتاصترط عط]!' بمتعأممعدوزظ للأعطهمناط 
علتامعء3 صا قلمع؟1' رعلا عمرو5 :ووعط ما 5ع00 عتنلوتعائنآ لوعتصطعء1”“ ,6 .مقطء ,2 .801 ,(1979 ,ووعءط 
”.طعتدعوع ]1 لسة عستاتمل1 
ومن نافلة القول في السياق الراهن أن تأثيرات المطبعة تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على البيئة التي 
توجد فيهاء فلا الصينيون ولا العرب سمحوا باستخدام المطبعة استخداما حراء ولم يؤد ظهور 
الحروف الطباعية القابلة للتحريك في الصين إلى نهضة وتجديد ثقافيين كما حدث في أوروبا. 
انظر من بين من يمكن النظر في كتاباتهم. 


ع6قصمل د5ع.آ :عنتوتصقاذا علماه5 عنعه1مطعنزدم 12 عل اأء عتبغاناء 12 عل عتكزواء06 عمداة ملا“ ,مصعم ععميع2[] .م 
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:(1953) 16 وعطوعك دعماع.] دعلاء8 دعل اتطتاكم1 ”.ع تعتسصةمحم1آ ”1 عل عدصغ امم ل تافاته عذاع مادم 12 عل 
:113-40 لصة 1-48 :(1954) 17 ,347-89 
وكذلك المقالة المخصصة للمطبعة 2عة12)0 في الموسوعة الإسلامية. ط2:؛ المجلد 6. ص 779 - 803؛ 
وانظر 1 50000 بتتتاقط - تاعناة1' معزة1" لصنة لسقطلعء 11 . 
(56) انظر على سبيل المثال 
بتاع تلو ع انتاوطخ 0005 ,1277 05 مناه سمسعلمه0ن0) عط1”“ سه :55-9 .مم ”,لزع 0[مصطعع]' ممه ععمعء5"' مهد 
.211-44 :(1979) 10 ترمنه71؟ ”روععخ 15110016 عنهآ عطا مز غطع نامط]' لمعزوتجطط سه 
وبينما تتفق هذه الأطروحة مع إصرار بيير دوويم على أهمية الممهدين القروسطيين لغاليليو 
والعلم الحديث. فإنها لا تتفق مع اعتبار دوويم العام 0277| عام ميلاد العلم الحديث. وانظر 
للحصول عل تفاصيل أوفى عن زعم دوويم بأن العام 7| هو عام ميلاد العلم الحديث. 
.126-58 .مم ,للاتمعل8]0 مغ 10205 عطا م0 ,ممواعلح 
2 1012 (57) 
,38 .0ط ,7 معتمع5 تإأاعا50 1دع3م)1115 مك11 عط" :متمعلصة) حصهاذ1] صا كمه نتتعدوط0 عط" ,تلتتئةك ستلنرخ (58) 
.م ,(1960 
:8 .م *”لوقتة 1م مدع18] لل“ ,عمع أمعءقة0 (59) 
وانظر جدوله المرقم 1 
(60) المصدر السابق. 
)61( هناك المزيد عن هذا الموضوع في "لدكنةتم مدع لل“ ,عمو امعقة6 . 
أما إن كبلر عمل خارج الجامعة فكان بالدرجة الأولى اختيارا شخصياء ولربما أعطاه ذلك قدرا 
أكبر من الحرية بسبب الرعاية الملكية. ولكن هذا لا ينفي الحقيقة السوسيولوجية القائلة إن 
التعليم العلمي ظل منن العصور الوسطى تحت سيطرة الكليات الجامعية. 
(62) انظر 
:(1973) 11 عصعكء5 01 نالم15آ] *”,سسمتصة ناعم امصخ ععصةدد تم مع !]1 01 اداع حطدوع 5 قوع ظ1 2 0ه 1013“ بتأتصطء5 دعا نتقط 
.159-93 
.م ,لاتصعل210 ما دما عط م0 **بدم نام امتعك] مستعله]8 تجامدظط ع1“ ,ممواعلة (63) 
“.5010 لإتمستسصتاعوط ل :تتتخصعن) طأاسعع زد عطا ص ع01] 5 اعدممصمنامخ عطا1”“ ,سقصاوء؟11 .5 خترع130] (64) 
.6 .م غة ,105-47 :(1980) 18 ععمعك5 1ه تجتماملل1 
عط“ بطتتماظ صطمة سه :3157 .مم ,دععخ ع811001 عطا صا ععمعء5 ص1 *”,لإحامممهامخ" ,بمعدعلءط 01516 (65) 
.حك .]1 لطة ععع8 تتناطتيخ لع ,17 .701 ,لإتتمممنامة صا 5ةاأ5ز/؟ صا **ركناء تممعم00) 2ه لسباموعاعة8 لونتعنلع1/1 
.5 .مم «القاععموء ,16- 3.مم ,(1975 ,ووعءةظ مامصسدععء7 علرملا بوعلط) لسمناد 
(66) انظر 9-10 .مم ””,لصناممعاعدظ لدعنلع81 ع1“ ,تملظ . 
.9 .م ..010] (67) 
وانظر 
عطا صا ععمعاء5 صا ”بأوع/11 عطا ما عمنتستدع.[ عتطوعخ لصة عاعء01 01 رمأومتستخصدء]' ع1“ ,عنءطلمنآ .0 103110 
.60-1 .مم لاالدأععمةء ,52-90 .مم روععى 1110016 
وانظر للحصول على المزيد من التفاصيل عن دور جربير في عملية النقل 


,(1978 بووعى مملسصع م01 عط غك :0:12010) ودععخى 8110016 عطا صا تجاعاءه50 لمه مممدع؟] ,تتمسضد8 «علسوععام 
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.1638 .مم 
.هك ,لإأعا50 له مممدع] ,تتمتضن]8 علصدعرع الى (68) 
.5 .م ,.لأط] (69) 
2264-0 .مم ,وععة 1110016 عطا صذ ععمعكء 5 صا ”,لزع 10محطصومن'“ بخصهة0 لمه حل8 (70) 
(71) هناك مقتطف من هذه الرسالة في 94-101 .مم عادو8 ععتناه3 له بلصهر0 . 
-442 .مم .1010 (72) 
م0 لصة تقل تعاوع لا كناء تصاعم00) صا *”,عستتسلوط 02 أعوصص] عط له كناعتصتعم 00" بطاعتيععص © برع 0 (73) 
.م ,17 .701 ,/ق12013متتاقك 018 قمامل/ا 
.7 *”,7ق0123دمتامش ‏ بمعوتعلعط (74) 
.1010 (75) 
(76) انظر 
.3164 .مم *”,لإلتمم نامف“ بمعدستعلع لمة :1-65 45 .مم عآأ0ه80 عع ناهد لك بامهة1 
.6 .م بلاعوتعلع72 (77) 
(78) التاريخ الثاني افترحه روزن: 
.5 .م ,(1971 بكامه8 قوماة0 تعلتهلا تزع[8) .لع 30 ,وعقتلوع:11' ضوع يعم 00 ععقط]' بمعده] له ل8 
ل :نتتمعط!' تتتماعصةاط 5 قناع تساعم00) 01 هنآ أسلط لصنه منه خترع0[ عط“ ,9ه 1لتع:519 اع810 (79) 
7 (زاعا50 لوعنطمهد5ه1نطط سدعتتعسة عط 02 دعستلععءمط *”*,تتتمادع سحمه2) طتتيا دناآامتتمامع صحصمن0 عط 01 
.5 :(1973) 
0 .م ,01233 منامثف“ بدعدرعلعم (80) 
)8١1(‏ سيلاحظ المختصون هنا الجدل الكبير الذي دار في الفلسفة وتاريخ العلم حول مقولة 
دوويم. والدخول في النواحي الفنية لهذا الجدل هنا لا يفيدناء ولكن انظر 
معقعنتطن) 0 'واتواع ختصن] :معذعتطن) تعلاعئة]8 .0 لصة ل0صة1201 .8 .خصقتا ,معدم مسصعغطط عط عنكوك5 10 بستعطند[ا 
.(1969 بووعءط 
.01 :3 1258 ”ركناء تممعم م00" بمعدهخ] كتتهنتكل8 (82) 
(83) انظر 
.2 ,قعقتلوع11' دع تممعم00) ععقط!' بمعده_] ص1 ' ,كنامسلوط ملكوستد لط" ردباء تأعطك] 
(84) انظر 
*”,لاتتتخطعن) للتصعع 11 عط 4ه لظ عطا عه الامع02) 01 (والوع حلملآ عطاغه (وااتاعه1 كتتخ عط1]”“ ,[اممك] .1لا اسوط 
تلن 02 انوع نتلصت] :وعاععصك د5م.آ لصه تزعاععلتء 8) سقصصاوء 71 .5 اتع80] .لع ,امعدمع تعتطاعخ صدع تصرعم 00 ع1" 
.1137-6 .مم ,(1875 بووعوط هتمرم1 
ويستشهد نول بزعم ل. بير كثّماير بأن كراكاو «برزت في أواخر العصور الوسطى بصفتها المركز 
العالمي للتعليم الفلكي» (ص 146): ولكن يبدو أن هذا الزعم لم يثبت في نظر مؤرخي العلم. 
رعقاع الملا عط 6ه أعععع5 عط" :ساعتطمهع5720مء تع د17 ,تعامع]آ م0 ممناء00:اه1 ,دمتتكى .[ عترط (ؤ8) 
7 .م .,(1981 بقله80 كتعتوطك تعتتملا بتزعلظا) سدعصبادآ .141 تماكتالخة .قصقنا 
نقلا عن 
.0 :(1985) 46 كدعل1 0 نتتمأكلط عط 201 لمصصسح1 ””,وع مك11 توامدظ ونع لامعل" بمعده] له لظ 
.140 .م *”,جا1تاعة مترخ ع1“ ,[امدك1 (86) 
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.81-8 :(1979) 49 نته[امطاء5 صدء تتعدسم *”.عمقطن ذناء تسرعم 00 ندع ع1“ بطاعتيعع م0 مع 0 (87) 
بتاع طاع اع تطاعث ضوع نعم 00 عط 1 ص1 *”,نتتمعط] ضوع نيعم 00 عط 6 دعقم ممردع8] ععغتط 1“ سمحصسوء 1717 ترعط0] (88) 
.6 .م غ3 285-345 .مم 
أكتتدعث مداء :0115 عسمعاعء 0[ خ“ 5 *تعاع؟] :ععمع5 02 تزطامهده[تطط لص نجده)115] 1ه طتتزظ عط]' ,عسمتلمة1 .21 (89) 
,(1984 ,دوع وانلوتع كنملآ عع ل تتطحصةن) تعتتملا بتاع [8) ععصدء تمع 51 220 ععسصمماء 2201© 15 ده دتتددو8 1117ن؟ *قناكدل] 
.44 .مم 
وقد استعملت ترجمة روبرت وستثّمّن لهذه القطعة. انظر 
1 .26 .م ”,م101 15ع12مممتاق4 عط]” بممحصاوعء1837 
وانظر حول القصة المؤثرة التي تكمن خلف كتابة كبلر لهذا الدفاع 
عاتملا نتاع[ظ) كناومتآ لصة عطوع8 ماع15" عع اع معامع؟]1 تمصداء ناد سعطتد]8 لمتتعمحس] ععتط] بمعدوه] مه لظ 
.(1985 ,كعكامه8 متتدطم 
.144 .م بطلتتزظ عط]' ,عسمتلمد1 (90) 
.4 .م *,ع735مخلة ,وعتاع0 ,1م200ط “ بمقصاوء91(117) 
.]1761 .م ”بع238متلة امه ,ؤعتاعوط ,لموعط“ سه :109 .م ”رع01] 5 تعتتدمدمهاقة عغط1"” ,تممصساوع1717 (92) 
عط 320 كسمعتممعم00) عط" “ مقدصوء/1آ مه :181 .2 *رعمقصمطدط لصة ,جعتاعوط ,لممضط“ ,مقصصاوء؟11 (93) 
.0 .2 بع ندل لصة 000 ص ““ بوعطع نط 
وعطعةة نعتتولا نتاع[8) مدعصنجآ .1 لخ .قصقتا ,وعتعطم5 تتلمع تدع عط 4ه دم ناس[ ماع18 عط م0 ,كنع تمعم 00 (94) 
.2 ,(1976 ,وعاوهظ8 عاطولظ له 
.6 .1010.,2 (95) 
(96) قد يقال بطبيعة الحال إن مافعله مجلس تَرِنَتَ (1546) بعد وفاة كوبيرنكس بوقت قصير قد 
غير الوضع فيما يتعلق بتفسير الكتاب المقدس.انظر 
]1 15 .ط2 ””بأاصعآ' 01 اأعسياهن) عط سه معلتله0ن" بمعوعلءط 0134 
.2 ,لإاملهكاء05 عط1' بتلتجة5 (97) 
.2.9 ”رخصتك]” 1ه الأعصنهن) عط سه معلتلدن" بمعويعلءط (98) 
.6 .2 “ رع01] 5 كتمص مناقة عط]' “ بتتهصصساوع137 (99) 
(100) انظر مناقشة وستمن لذلك في حالة تفسير فتنبيرغ: ولا سيما حالة بريتوريوس ( 1537 - 
66)) في بحثه المعنون 296-303 .22 “ روعوموموع1] ععتطا]” . 
.5 .ط”ادع 1" 01 اأعصناهن) عط حمه معلتله0 “ بمعومعلعط (101) 
(102) انظر 
:165-93 :(1975 ) 66 1515 “ رعاء11ن) ومطاطعصماء]8 ع1 “ لسة “ ,5دعق3ممجدع؟ ععقمط]' “ بممحصوع/13 
وانظر حول انتشار نسخ من كتاب «في دوران الأجرام السماوية» 
.“ع ققط0 كناء تمتعم 00 خوع01 عط]““ ,اعتعع مذو 
,/801] لط تعم دآ علولا تتاع[1) وعصد 1115101 لصح 1ره17آ 1115 لصة سدلل8ة عط]' :معلئله0 باعتضتلمظ دعصو[ (103) 
.مقطكء ,(1964 
7 26 لصة 6-8 .مم *”بخصع1' 2ه لتعصندامن عط لصة معلتلهت" ,معدمعلعط (104) 
لطة تزعاعءالاء 83) تتتمأكنط تتتهاسمعسباءعء0[ ل :عندكخ معائله0 عط ,متقنتطعءمصاط ععتسه1طا مذ ,عصمتمسولاء8 (105) 
67 .م ,(1989 ,ووعفظ منتصمم تله 06 الدع حلملا :وعاعومك 5مآ 
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.6 .م .1010 (106) 
.610 (107) 
,(1961 ,تقح تتاعا8 :.010 ,تعامسصتصيوع/11) مدامطاء5 تنه غصنةد ,عستحصةلاء8 خترعط80] ,عاع 8:00 وعمصول (108) 
2365 

نقلا عن 144 .م ,نصعل810 ما 10205 عط 0 بصمداء21. 
.م ,عصتصعطلاع8 أرع6 10 باع لم8 صا عصمتصصعة1اء8 (109) 

نقلا عن 144 .م ,10205 عطا سآ بدمماءعلظ. 

.5 ..010طآ (110) 
مل ””رعستتصلط عكلتامعاء5 ععمددكتممعخ] 01 عاممسوعط صخ :كناط نم00[ ملاع ع0آ 5 وناء تسيعم 00" بلاعتيعع مذ (111) 
,(1986 ,دوع عتته ككة[عء0آ 01 'جااواء كلمنآ علته نع ]!) ه15 .2 0لقتتعء0 لع ,ععصددد تقمع ]ا عطا صا مانن أصءط 
أخدع01 عط]“ باعتععمذ0 لصه :201-18 .مم ”,ع سناصقط 01 أعدمحص]آ عط له كناعتصمعم 00" ,بلاعتيعع مز :55-73 .مم 
.“*كناء لماعم 00 

)1١12(‏ انظر 
-015آ عكتامعك5 01 عتتقدلط ع1 ص ”لم80 لعاتطتطمعط 0 عرعلس] عط لمة ,ععمعك كبععتمع أ“ ,عع الممن .2 م2 
335-17 .مم ,(1975 رووع1 02 نأناأناكه] مقخط 50 تحدك ع1 :0 .نآ رماع سنتطمه/11) لاعتيعع ص01 جع 01 .لع ,تجرعنامه 
(113) وجد الأستاذ غتّغرك أن 60 في المائة من الثلاثين نسخة من كتاب «في دوران الأجرام 
السماوية» التي وجدها في المكتبات الإيطالية؛ كانت قد تعرضت للرقابة بشطب المقاطع التي تثير 
الاعتراض. أما نسخ الطبعة الأولى فلم يشطب سوى 14 في الماثة منها؛ انظر ذناءنتءم00 د01 ع1“ 

7 .م ”,عمق 
.8 .م ”بعاعان) سمطتطعصماع81 عط1]“ بمقصذوع/1717 (114) 
.82-9 .م ””,وعطعقتاطن) عطلا 220 خصدء نعم 00 عط1““ ممحصاوعء؟171 5ه 1اء2 5د ,.1610 (115) 
والصفحات 93- 95 حول الكليات والجامعات اليسوعية. وانظر حول كلية روما اليسوعية 
.(1984 بذووءء 'طأاوتء 'كندنآ ممأععصلط :.[ .]ا بدمأععستط) وععنناو5 115 لصة معاتله0 ,ععدللة/1آا مصسذ 18711 
.م *”,وعطءقتنطن) عط لصة مسدعتمميعم 00 عط1”“ بمقدسئوء717 (116) 
وانظر حول مساهمة كرستثُفَر كلأفيس في نشوء دراسة الرياضيات بين اليسوعيين 
ناا ناعهخ *”, تتتأعصموع0 مدعل 1اعناظ 01 ععصددكتممع ]1 عط لصة 0125115 تتعطاممامتتطلن) بمسمصمط .ىح عاعتعلعم1 
.233-46 :(1983) 52 ناوعل قتأقاعاء50 دتداء 1115011 
(117) تناول بنجمن نلسن كثيرا من هذه الموضوعات بصفتها مساهمات في بنى الوعي الجديدة؛ 
انظر بشكل خاص الفصول 3 . 4 » ١2‏ من كتايه (انتدء0ه81 م 10205 عطا 0 . 
قوع 01 :1115019 عط :ه10 لمعنه[ ”,نتامهدوم[لتطط لمعتطدآظ ص ص0 01ة11' عامهطءرع'1' ع1“ ,كزع] وأعتطوط (118) 
.مغ ,17-32 :(1969) 30 
.م ,515 بصماء]81 (119) 
.25 ,.10آ (120) 
1 .7,20 17مغ5ن1] اوتمسناماء5 لضع م1 02 لمصصساه1 *”رقصه 1201 لمأسمع حم تعد .75 لمعنه دمع ط 8/1“ ,مطدكر (121) 
:(1976) 
.9 .2 ,.010آ (122) 


وانظر 
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الهوامش 


عط صا ”عم متناظ تتنخصعن-طتمععاعص نلا ما ومملووع 201 2 كة ععمعك5 01 عممعع تعصمظ عط]“ بمطهداعلمع81 .18 
.3-48 .مم ,(1964 رووعظ تمعوع8 ندماده8) لان تدكا لع ,ععمعكء5 01 اماعطسسعع مصد/1 
.م ,515 بدمتء]8 (123) 


الخاتمة 
(1) انظر 
-ع:101 2 اغخا ,اوانلمصه نه ظ] :مآ ماع80 عط لصة 010007 دداماع تاعخ] :ععدعاء5 مه ه151 ,تإمططل100]] جع حرعط 
.4 مقداء ((الدأععمةوء ,(140,1990 كك1اه80 لع72 :002دمآ) سقلةد كتطخ لعتسحسقطه81 نز ره 
وتكمن قيمة هذا الكتاب في وصفه للاتجاهات الإسلامية نحو العلم وتعليم العلوم, خاصة في 
باكستان. فقد أحدث مشروع إضفاء الصبغة الإسلامية على العلوم, وهو المشروع الذي بدأته 
حكومة ضياء الحق. أحدث خللا بليغا في نظام التعليم بشكل عام: وفي تعليم العلوم بشكل خاص. 
وقد اتصف موّلف هذا الكتاب بالشجاعة لعرضه هذا الوضع المحزن بالتفصيل ولاعتراضه علنا 
على تهافت ما يدعى بالعلم الإسلامي (انظر الملحق المعنون «يدعونه علما إسلاميا»). أما فيما 
عدا ذلك فإن الكتاب يجب أن يستعمل بحذر شديد لأنه يضم عددا من الأخطاء الفاضحة 
كالادعاء بأن ماكس فيبر اعتقد بأن العلم الحديث نشأ في الغرب بسبب تفوق الأوروبيين في 
جيناتهم (ص 20). كذلك فإن وصف المؤّلف لتاريخ أوروبا في العصر الوسيط يكرر الأوهام 
القديمة عن اتجاه الكنيسة نحو العلم. 
مم80 .5 سوط .لع بقصتطن) 01 ععماتع] مذ *”,لإمأسلط عوعصنطن) مز عستعنلع84 سه ععمعء5" يمتحزك سمطنول8 (2) 
.ص ,(1990 ,ؤوعظ ونصمم1 11د 06 لسع تلصتا :وعاعوصث د5م.آ لصة تزعاععلتء8) 
.3 .م .1010 (3) 
اإأأقاء انصتآ] علدلا :.صدمن) ,معنتو بتزعاظ) 1900-1950 غطعنامطا]' عوعصنطن) صا دسمتامعاء5 لم1 . 77 .1737 .مآ (4) 
01 غ005 عط :دمناء 000ص مساك العم وتدعنآ لصة سقحصل001 عاع]8 كه 1اعلز كه :13711 .مم ,(1965 ,ووعمرط 
هة :4-6 .م بقستطن مدللااده صا تزع ه[مصاعع]” له ععمعء5 صا *بمم غنم [متنع18] لوعزع 0[ مصاعع 1 بوعلة و مستت 
-1166 :(1982) 12 .22,20 تزعلاقناى مقامك ' بمستطن 0121م تمع دمن صا عبط [نان لمة ععمعء 5" بتمستدظ لتتمجاع ك1 
86 
(5) هذه أمثلة من هذه الدراسات: 
بعطتة11 جره5ل2251آ .[ :611-22 :(1967) 156 ععمعك5 *,ععمعك5 معاوء117 01 لدعتمك عط1““ بهللدمدظ عع تمع 
7ععمعكء5 0 وعنلناد لم50 ”رععمعك5 1170210 1ه ممغناطتهاذ 1د[ عط']“ ,ممعم دن علط لصة معمداظ وأعصدرط 
20 ,0021215 الع نان ”,1 قوط ,7010لا لختط]' عطا ص ععمعك5 عصتمحمد]/3"' ,0211110 عمععناظ :501-16 :(1979) 
ذ نععمعكء5 815 017 710210 2ه صا تتتاصنا00 المتدك خف“ ,عند .0 .12 لقة تفلم اعفسيصخة .5 :264-75 :(1983) 34 
عصنض]آ .[ ,301-13 :(1985) 8 دعتتأعدممامعلء5" ,عنتممدع ماك ما ععمعك 5 02 تزلن6د عتتعدصمناطازظ كتمستستاعمط 
5 ذعلتأعططمامعاء5 ”بلع 1وااع]1 ععصمصم معط علتامعنء5 01 كدمكتتدمحد20) [1002ةتتعاه] بمتتتة81 .خ8.1 له 
5 .5 .لآ 02 لأعمعند5 ست غعلا ععدم متاك ]8 ,متأمصسمكم]آ عكتامعك5 1م10 عاأطتاكم][ مه :369-92 :(1989) 
.1-2 :(1991) 1 .مط ,2 طعنهة77آ ععمعنء5 ”رعممء 


(6) من أفضل مجموعات التوقعات حول هذه النتيجة تلك التي يضمها البحث التالي: 
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فجر العلم الحديث 


-82 :(1991) 16 الاعتتاع] ععمعاء5 تتممتامكء1015عنم] **رععمعاء5 01 عامعن) ع متاقكتطك ع1“ بقدصه تزفعلة[ تترعع تاك 
8 
ولكن راجع أيضا الفصل الختامي الذي كتبه سوتماير: 
تالصخ م1 عتزهتاأعسوصط ل - عتتشباظ لدع تتاو 5ن قصتطن) لطنه ,لزع 10[مصطعع1' ,عمعمعاء5“ ,تعتعصسنك .2 لتتمطاعقك]1 
لتةن) مقحصل001 عاعع81 مه مساك لعن متدعجآ .لع يمستطان) مدللا ده صا نوع ه[مصطعع 1" له ععمعء5 صل ”,كار 
.375-66 .مم ,(1989 ,تواأواء كلملا كتتةنتتقآط غه 5ع50001 سمتمخ أمدظ مه اأعصنام0ن) عط :.ومة]8 رععل00ط 
م501 لمة كآء5 صا ”,اداع نامط]' عسنا8 عغهآ دا منص تنه تمقططن1] لصنه حكتلهت10ا تل ص1“ ,تحتدظ عل حصدخ] 1771711 (7) 
.مم ,(1970 بووععظ 'وازوتع كتصتآا مأطسسامت عترملا بوعل8) تحتد8 عل عتملمعط]” حمةن11/111 .لع بأتطاعتامط]” عمنكل8ة ص 
0 .ملغة ,145-247 
وهناك تقويم معاصر لمشكلات الاتجاه الفردي في الصين في 
(1990) 127 تتاعااعك] مصنطن) ”,ده لماعتم تعاص] الع :01 مث :010121لله] عط سه عنها5 ع1“ رعبزط . /الا مماعنداآ 
.443-66 
(8) انظر 
-19 ,(1991 بممتخوع م180 0221 له صاع اه[ 01 عاأسكتاكم] عتتولا بووعل8) 1990-91 ,5ده0و2آ معم0,.لع ,وه 1تامم م211 .13/1 
.م ,2.4 عاط 
.6 .م ,2.1 عاطهة1' .1010 (9) 
.1991-2 ,120015 اعم 0 ,دم دع نل 1هم0 0ه متعام] 1ه عتبطتاقم] (10) 
نقلا عن 29خ .م ,1992 ,25 .8107 بدمتتدعنل8 معطع 11 2ه عاعتص مك عط . 
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المؤلف في سطور 

توبي أ. هف 

* عضو هيئة التدريس بقسم الأنثروبولوجياء بجامعة ماساشوستس؛ 
دارتموث بالولايات المتحدة. 

* مهتم بحكم تخصصه بسوسيولوجية العلم؛ أو العوامل الاجتماعية 
المؤدية إلى تقدم أو تدهور العلم في حضارة ماء ويركز على بيان أثر الأنظمة 
القانونية أو الشرعية في العلم. 

* تلقى محاضرات عن العلم العربي في جامعة هارفارد من الدكتور 
عبد الحميد صبرة. مما أتاح له معرفة جيدة بالحضارة الإسلامية والعلوم 
عند العرب. 


المترجم في سطور 

د. محمد حسن عصفور 

* يشغل حاليا منصب 
عميد كلية الآداب بالجامعة 


الأردنية. 

#أست ذا الأدب 
الإنجليزي في الجامعة 
الأردنية. 


* شغل منصب رئيس 
قسم اللغة الإنجليزية وآدابها 
في الجامعة الأردنية سنوات 
عدة. وكذلك في 


حجامعهة الإم ارات الجغرافيا السياسيدة : 
العربيية المتحدة. (الاقتصاد العالمي والدولة القومية 
* ترجم كتبا عدة من والمحليات) 
الإنجليزية وإليها. وفازت تأليف: بيتر. ج. تايلور 
ترجمته لكتاب «البدائية» ترجمة: د. إسحق عبيد 
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للتقدم العلمي. العدد 53 من سلسلة «عالم المعرفة» ‏ مايو 1982 . 
* ترجم كتاب «تشريح النقد» لنورثرب فراي الذي نشرته الجامعة الأردنية 
سنة 1991, وكذلك كتاب «البنيوية وما بعدها» ‏ سلسلة (عالم المعرفة) 
العدد 206 فبراير 1996 . 
كما راجع الترجمة لكتب عدة أخرى منها «الشفاهية والكتابية» ‏ سلسلة 
«عالم المعرفة» العدد 182 فبراير 1994» و«النظرية الاجتماعية» العدد 244 
أبريل 1999. 
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حصا | الكتاي 


تسعى هذه الدراسة؛ عبر تتبعها لتاريخ العلم؛ للإجابة عن سؤال 
شذل الباحفين كثيرا حي اشرق والعرب وهو اذا الخدعي السصتارقان 
الإسلامية والصينية في إنجاب العلم الحديثء بينما تمكنت أوروبا 
من ذلك على رغم تأخرها مسافة شاسعة عن هاتين الحضارتين 
اللتين كانتا قد قطعتا شوطا بعيدا على طريق التقدم العلمي. 

فالحضارة الإسلامية ‏ على سبيل المثال - سبقت أوروبا في علوم 
الرياضيات والفلك والطب والصيدلة وغيرها حتى القرن الثالث عشرء 
وهو أمر يعترف به حتى خصوم الحضارة الإسلامية أنفسهم» غير 
أن هذا السبق سرعان ما توقف, لتتمكن أوروبا من تجاوزه محققة 
هذه الهوة الواسعة التي نشهدها بينها وبين كل الحضارات الأخرى. 
فكيف حدثت هذه المفارقة؟ وهل انبثقت من أسباب داخلية في المجتمع 
الغربي تختلف عنها في المجتمعين الإسلامي والصيني؟ أم ترجع 
إل هرافال جار يجي 2 تيهنا وتشاه امهيا الحتمع الترين دون 
المجتمعين الآخرين؟ 

هذا الكتاب محاولة جادة للاجابة عن هذا السؤال. 


